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*" بلغ المتار سن الرشد بغيرمساعدة أحد (المخارج١م )1١‏ 
الحكمة وفصل اللحطاب » وأنزلت في مك الكتاب ( فبشر عباد الذين 
لستمعون القول فيتبعون أحسئه > أوتك الذين هدام الله وأوائقك 
م أولو الاألباب ) 

(وبسد)ء فد دخل المنار في هذا المام في السنة الخامسة عشرة من 
عمره وهي سن رع اكر اغالن يالالانة وبدء الرشد في عرف 
شريعة الاسلام » فنسأل اله سبحانه ولعالى أن يلبمنا فيه رشدناء ويبلغنا 
قصدناء ويتفمنا عا نطلبه في هذه الفوالج من نمسم الناصحين ‏ ونقد 
الناقدين» ومن آنا تالفوز والرشاد » أن وفتنا عرشأنه لشروع علىرأس 
هذه السنة في تنفيذ نظام مدرسة ( دار الدعوة والارشاد ) التي رجو أن 
تكون خير ما انتىء فيالبلاد » لاصلاح مااستشرى من الفساد» 

قطم المنارهذا الطور الاول منحياته وحده . قدرج درجانالطفل 
غادر مبدهء الى أن بلغ رشدهء فلا أخذ بيده أميرء ولا أعانه وزير» 
ولا أمده غني كير » الهم الأ انمصطفى رياض بشا ( تغمده اللّبرجته ) 
وكان نسيج وحده فيكبراء هذهالبلاد» في اعانة الصحف ومساعدة أرياب 
الاقلام » وكذا سارٌ مايسقّد تفعه من الاجمالء ارسل الي ممرة قيمة 
الاشتراك مضاعفة اضعافاء فقلترسولهاني لاأقبل من أحدمالا لامقابل 
له مني » فعاذ اليه .ها فاشترك بعدذلك بعشر فس من المنار ثم جعلها حس 
ربد وجعلبا يجله مود باشا من الياقيات الصالحات له» وأني 
أعلم 3 لعل كتير م الناضء أن المنار لوصدرعلعهد وزارة رياض» لل .ن 
مساعدته بنفوذه» أضعاف هالت من مقاومة غيره » فانه كان مغرماية كثير 
الذّكر لهوالتناءعليه في خالسه» وكان مثل هذا أمى! مفمولافي عهدوزار»ه » 


( النارج ١‏ م18 ) أشتراك رياضي باشا ب 1٠١‏ نخةمن امار "ل 
واذاكان رياض باثما قد حسن قوله في امخار وتمله » الي لاأذكر 
بالميرمن حسنقوله ونيته مذلك ابر هيم بأشا فؤاد الذي كان ناظرالتانية 
رمه الله َعالى » كان يرىان المنار أقم الصحف للمسلمين ؛ ويود لو بم 
انتشاره بين طلاب الملوم وججميم الطبقات وقد سمءت مئه منك السنة 
الاولى مايدل على رأيه هذا » وأخبرتي بمثل ذلك عنه امد فتحي زغلول 
اشاء وقالالمذاكره فيوضه مششر و لتوزيع النارعلى طلاب الل والفتراء 
من القراء بثمن قليل جدا لابنقلعلى أحد منهم أو جمل نه ليلا لكل 
قآرى" مجمع مال بالأكنتاب برصد لذلك . فكر رحمه'لله تعالى في ذلك 
وقدر » ودا كر وشاور » نمم يعمل شيثاء خزاه اللهعلى ننته خيرا 
اشرت في فوأيم السنين الماضية الى ماكان يلت المنار من المٌاومة 
والمملرضهه والمناصبة والمناهضة » وذّكرت في نمضا شيشا من تاريخه 
الاصلاحى والسيابى » وأجيدت ان أذّكر في فائمة هذه السنة ما فيه 
العبرة من تارضخه المالي» إذ بان بعض الناس أله أمماب كفلا من 
المساهدة والاء.داد » الممتاد مثله في هذهالبلاد» فل أجدفيه الا ما ذكرنه 
لرياض باشا من قول وجمل » ولابراهيم باشا فؤادمن قول ونية » ورياض 
باشا هو الذي اخذ بأبدي أسعاب الصحف الكبرى عصرفيأيام وزارته» 
سواءكانوا من نصارى السوربين » أو القبط أو المسلمين » فهو صاحب 
الفعل الوا لعل الاهراموالتتعاف وجريدثيالوطن فالؤيدء ساعد هذه 
الصحف مداعدة الوزير النافنة إرادته» المسموعةكلمته » الطاع أمرء 
وأشازيه » الطويل باعه الميسوطة بده» فساعدته للمنار لا ثقَرن عساعدته 
لبك المحف» وانا أقرل هذا صزيدة في تكبيره في نقسه » وعيزه 


5 مساعدة رياض باشا للجرائد (النارج ١م )1١١‏ 

بن أبناء جنسه » لا لتصفير معروفه والاقصير في شكره 
لمله لولا مثل نلك اموازرة لمانتت تلك الصحف في أرضنا نبأنا حسنا 
ولا استناظ نانها واستوى على سوقه» ولا أينمت تمتها وآنّت اكلبا ءذلك 
أنالجهل وضعف الاخلاق وفساد نظام الاجتماع جعل بلادنا كالا رض 
السبخة ء لا تمو فيها شجرة الل الا مناية خادة من الماصة » وها نحن 
أولاء قد تعودنا قراءة الصحف اليومية عشرات من السنى » وصرنا 
نمدها من حاجات المضارة والمدنية » ولكن هياتن الاجماعية لا تزال 
قاصرة أو مقصرة في القيام بها يجب من حقها »لما كرنا مرن ضيف 
النفوس ومرض الاخلاق فيها » حتى إن كثيرين من رجال الطبقة العالية 
فيئا كالمدرسين والمؤلفين والقضاة عطلون ويسوفون فيا جب عليهم من 
اشتراك الجريدة او امجلة » ومنهم من هخم هذا المق ويستحل أكله . 
ومن الوقائع القربية في ذلك أن بعض المعروفين بشرف النسب والثروه 
واللم والتأليف قل لوكيل الميلة بعد ان ارجأه طويلا اي لا أدفم قيمة 
الاشتراك لانتي من العلاء !! فاذا كان أ كل اموال الناس بالباطل » 
مما يجهر به الشريف النني العالمء ويعده من ثمرات العلل ومزايا المهاه » 
فمن ننتظر الوفاء 3 دع التعاون على المصام العامة والاصلاح » لا أقول 
طعت من هذه الأمة ججيع اسباب الوفاء والتعاون » وائبتت سائرحبال 
التكافل والتضامن » وانما أقول ان ذلك قد قل فيها وضعف » على نحو 
مااصفء وكازمن أثر ضياع ملكباء وهو انامرهاء وهذا مانننى لعلاجه» 
ونس لتلافيه » وواللّ لوكانهذا المثار يراد للكمبء لما بلنؤسن الرشد» 
المير والكال للمرء ان يعمل استقلاله ؛ وان لا يكون لأحد 


( المتارج ١‏ م )2 الاستقلال» والتعاون على الاعمال 0 
عليه فضل ولا منة» أن لا ,أخذ منه مالابثير متابل ولا جواء لنفمته 
الخاصة » وا نكان يستعين به على الصاحة العامة » وأما قبول الاللا تفاقه 
في صاطم الاعمال» فهو لا .ناف الفضيلةوالكمال»كان يشترك مريد الاعانة 
المالية للسحف الدورية » او الكت العلمية » بنسخ من الكتاب » توزع 
على منشاء هو أو شاء المؤلف من القراءمكا قبلنا اشتراك المرحومرياض 
باشا مخمس عشرة نسخةمن المنارء واشتراك ذلك الحسن المستعر في العام الماضني 
بست نسخمنهء واشتراك (مولويتمدانشاء الله) صاحب جريدة (وطن ) 
فيمدينة ( لاهور) ئة نسخةمن كل جزء يصدر من ثفسير المنارء وزع 
على خطياء المساجد في بعض الاقطارء وكان اقترح علينا هذا الفاضل 
أن يمل لنا راتبا شبريا مدة الاشتغال باعامالتفسير» بشرط امام في زمن 
قريب » فل تقبلهذا منهء لانه جزاء على عمل نسسلهلله عن وجل» لاترويج 
له كالاث تراك ء ولنابذلك اسوة بفبيناصل اللعليه وسل ء وصاحبه الصديق 
اكير » فقد ورد أن انا بكر رضي الله عنه قد انق ق جيم ماله فيسبيل الله 
ورسوله » ووود ان النبي ( ص ) لم يعبل منهالراحلة بوم العجرة ة الاثنباء 
ووردأن أبأبكر لإسئأل التنبي (ص) للفسدشيئاً قطء وانما قبلالنبي (ص) 
ماله لانفاقه في نشر دعوة الات لنفسه . وقد كان صلل الله عليه 
وسل يحتاج الى النفقة على أهله احيانا فيقترض هن الهودء وكان يجزي 
على الحدية » ولا يقبل الصدقة ألبتة » لان الله كرمه تحرعها عليه وعل أ هل 
ببته ليكونوا قدوة لاناس بعزة النفس ورفسها 

تلك هي الفضيلة وذلك هو الكيال » ومثل هذا هدانا الاسلام » 
ولسكن العمل عادون هذه الدرجة العليا من الكبال الاسلامي صارعسرا 


1 أقسام الناس ثلاثة في كل عل (المنارج1م١٠)‏ 
جدا لقلة للواتي والمثبارك فيه » والممين عليه » وأما ارثقاء تلك الدرجة» 
بل العروج الى تلك الذروة » فأوشك ان يكون من خوارقٍ العادات» 
التي تقد ينالها دمض أهل العزلة والاتفراد؛ دون أصحاب الاعمال العامة 
التي تصلم با أحوال الناس غ٠‏ 

علمنا م نكتاب الله تعاللى ومن الاختبارالمصدق له أنالناس ازواج 
ثلانة فيكل شأن» كا كانوا في كتاب الله عز وجل « فنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهمسابق الميرات باذذالله » ذلك هو الفضلالكبير » 
واعا تسعد الام 2007 النسبة المددبة في كثرة هذه الازواج 
وقلتها . فالا.ة التي يكثر فيها الظاللون لاتقب 57 برك مايجب طييم» 
وهل المتتصدون » الذين م لاحوق يؤدون » فلا يلوون ولا تمطلون » 
ورندر أو يفقد السابقون ,الميرات » الذين لايتفون عند حبود اداء 
الوأجبات » بل يزيدوزعليهاماشاء الله من النوافل والتبرعات »وينبضون 
بالصالح العامة » ويومون بالنافم المشتركهء فتلك هي الامة التي يتهدم 
بثاء مجدها » ويزولعزهاوملكباء وتصير مستعبدة لنيرهاء وتخسرالدنيا 
والآخرة » ذلك هو المسران البين 

وأما الامة التي مَل فيها الظالون » ويكثر فيها المتتصدون » ويكون 
زمائؤها والقكون بمصالمهاء من السابين بالميرات » التعاونين على أتقم 
الا عمال » فتلك هي الامة التي ترث الارض ؛ ولستمتع بنعمة السيادة 

١١‏ ) أن الذي نع الحق الذي عليه لناس يكون أشد ظلا سه من منغ حق 
لله » لان الله لابغفر له حقوق عاده ؛ ولانه يكون قدوة سيئة ومغريا لغيره بظليه 


( لأنارجام١1)‏ حال المسلمين وتترقهم 0 
والملك » وتنسابق مع من يشأركها في صفانها الى غايات المهد المؤثل . 
ويكوز السبق للامثل فالامثل 

نحن ولا كفر انلله من المتخلفين المقصرين » وقدسبتتنا الامم كلبالمد 
أنكنا محن اللقنصدين والسابقين » والظالون لاتفسعم وامتوم.نافريقان : 
فريق يجملون علته هاجبلوا أوتركوا من هدي الدين» وهوما عمل باسلفم 
فكانوا هالاعة الزازئين» وحاولونانيقطموا هذه الامة أماء ويسلكوا 
بها الى المدنية طرائق قددا ء وهم ماعرفوا حقيقة المدني ةالفاضلة وكنهباء 
ولا مإيصاح للمسلمين ويتفق مع طبائعهممنهاء ولكنبم فيطل قشورها 
مقادون » هذا نركي يقول يجان تكون السيادةوالساطةلاترك » وهذا 
عربي يول اذا لم ككن المساوأة فالعرب أولى باللك» وهذا مصري يول 
مصصررون قبل كلثيء » وهذا فارسي يول اننا فارسيون قبل كل ثيه 
والامم الظامعة من ورائم ثقول أنعسودوزقيل كلثيء » ومستعبدول 
بعدكلئي ٠‏ لالم لستم شيء» فأوثئك م المتفرنجون » الذبن يفسدون 
في الارض ولايصلحون » ( واذا قيل لم لاتفسدوا في الارض قالوا انما 
نحن مصاحون ء الا انهم م المفسدون ولكن لابشعرون) 
ومندونهم في المنابة على الامة » واطالة اجل الغمة» فريق آخرون» 
لايسيرون بالناس ولايدعونهم يسيرون» وهؤلاء م الذين يدعون أهل 
امود » الذين رزثوا بالول اوالتنوط ؛ ويمتذرون بقرب الساعة وفساد 
الزمان » وخروج الاصلاح من حيط الامكان » وفسوق أرباب الملك 
والسلطان» وانك لتجدم على مالبسوا منئياب الدين » أذلة على الفسدين 
والظالين » أعزة على الصالمين المصلحين “فم يجذبون الامة من ورائها 


1 حال المسلمين وتفرقهم (النارج ام 16) 
لتصير عل المكث في جحر الضب »كلا جذمها أولعك من أمامها لتخرج 
الى باحة الفسق » يضيعون على الامة دزياها ء ويءجزون ان يحفظوا عليها 
دينها »ذلك بأنهم في دينهم من القندين » فلا يستطيمون إقامة حجته على 
المستقلين » ولا دفم الشببات التي ترد عليه من المعارضين » وقد وعد الله 
بنصر من ينصره ومام بمنصورين » وكتب الثلب لمزيه ومامم بثاليين » 
وترام قد غلب عليهم الذل « ولله المزة وارسوله وللمؤمنين » 

هذه حالنا التي ننذر امتنا سوء مغبتها في كل عام » فيارون بالنذر 
وشبارون في الآثام » ويزدادون في التفرق والانقسام » الى أن شعروا 
بزوال ملكهم في هذه الايام »؛ صخ تسمعهم صيحة سو طالدولتين اللتين 
لهم في الشرق والغرب » وتاتبا صيحة الدولة الملية وهي في مكان 
القلب » فسى ان يكو الوقر قدزال من اسماءبم ء والغشاوة قد انقشمت 
عن أيصارمم » والرين قد اتكشفعن قلومهم وأن يدركوا بعدهذا كله 
أن الصلحينفيهم م الامة الوسط» التىتجمع بينمطالب الروح والجسد » 
ولقم امر الدنيا والدين » وإهدى اليه الكتاب المبين » والمنارهو لسان 
حال هذا المزب » الذي يزداد أهله نموا في الارض »وقد وترم الله في 
عام الرشد لتأسيس دار الدعوة والارشاد» وستفتح ابوابها جيم المسلمين 
من جيم المناصر والبلاد » ويتلو لسان الال على رؤس الاشبادء ( بأقوم 
اتبعون اهدك سبيل الرشاد » فستذ كرون ما أقول لي وافوض امري 
الى الله ان الله بصير بالعباد ) منشى؟ ألثار وحرره 


تمد رشيد رضا اللسيني 
ناظر دار الدعوة والارشاد صر 


0ك 


(التارج1م5٠١)-‏ ذ كرى الحجرة النبوية 0 


ٌُ كرى البجرة النبويت الشريفت 
ل وجعلبا تاريخا عأما البشر 4 


ل أ كير ء هذا هلال العام الجديد عام 8*٠‏ للهجرة التبوية 
الشريفة . هذا هو الملال الذي يذّكرنا في كلسنة بذلك النور الذني كان 
خا في مكة المكرمة » فأشرق بالهجرة في الدينة امنورة » ثم امتد منبا 
الى جيع أرحاء العالم » فدخل به العالم الانساني في عصر جديد » فكان 
ارخا للاسانية جديدا 

لله أ كبرء هذا هو الحلال الذي بذكرنا في فائحة العام » بذلك 
الاصلاح العام 2 الذي جاء به الاسلام » فاستفاد منه جنيع الانام 0 3 
حالت الاحوال ؛ فصار حظ المسامين منسعادته دون حظ غيرم » حتى 
آل أمرم في المام الذي ودعناه الى مإيمرفه كل أحد » من وقوع خطر 
وتوقم خطر » فسى ان يكون حظ هلالنا السيامي الاجماعي في هذا العام 
الجديد خيرا منه فما قبله » ولايكونَكذإك الا بالرجوعالى نلك الحداية 
العليا : هداية التوحيد والاعتصام ؛ بعد الشقاق والخصام ٠‏ ولالتازعوا 


(النارج١)‏ 0 ( امجلد الخامس عشر) 


)١5م1جرانملا( تكريم الاسلاملابشر ونحربرهممنالوثنيةوالاستيداد‎ ٠ 
فتفشاوا وتدهب ريحي » وبالسير على سان الله في خامّه « قد خات من‎ 

بل سنن فسيروا في الارض فانظروا » وتغير مابأتفسنا من الاخلاق 
لافار »ني خالفنا فيبا سافنا الاخار دان الله لاير مايقوم حتىق 
يغيروا مابأقسهم «( 

دخل العالم بالحجرة الذبويةفي عصر جديد سبق له نظير في التار 2 
فكان عدر رق تاركخا لابشر كافة » لا للمسلمين خاصة » 

قضى الاسلام قضاءه المبرم على الوثنية التي أذاتالبشر واستعيدتهم 

للماوك ال .-تبدين » والرؤساء الروحانيين » ولمظاهر الطبيعة وما عثابا في 
الميا كل من الاصنام والاونان» وقرر حرية الامتقّاد والوجدان » 
والاجتراد الاستقلالي في المقّائد والاممال » والشورى في ااسياسة 
والاحكام » وأبطل امتيازات الانساب والاجناس + التي كان يستعلي بها 
الناس على الناس اس ء لغيد عل نافع » ولاعمل رافم » وجعل قاعدة الانسانية 
العامة قوله عز وجل « باأمبأ الناس آنا خلقنا م م ن ذ كروات وجلا م 
شعوباوقبائل لت.ارفوا ان أكر عند ال أتقاكم » 

هذا درس عام في حقوق الانسانية العامه علمه و 
الشر بالقول والفعل » فاستفادوا منه بقدر استعدادم قْ كل عصر من 
الاعصارء فاذا كانت العرب قد سبمّت غيرها الى الاستفادة منه لانه 
ألفي باغتها وظبر فيبا » فأزالت ظلم الرومان وغيدم من المتثلبين القاهرين 
للانساية » وأحيت؛ «العلوم والمعارف ء وأنشأت جنات المدنية في الشرق 
والغرب »فرب لا<ق ,بن السابق » 6 رأينا الشعوب الافرئجة قد 
أخذت المدنية ع ن أجدادنا أهل الانداس عيرم وبرزت علينا فيبا» 


(التارج ١م 1٠6‏ ) اشتراك البشر بالمدنية والعام والدين والتجارة ١1١‏ 
فكل هذا ما يج بأن يذكرنا به تاريخ الحجرة قعل اذالبشر لواتصفوا 
لمعلوه التاريخ العام لحم 

كان البشر قبل الاملاع متغاطين لبس ينعم سلة عامة » وكانت 
المدئية تظبر في قطر من أقطارم م مختى وتزول قبل أن تتصل يسائر 
الاقطار » بل كانت الاديان ذات السلطان الاعلى على البشر تشرع 
وتنسخ فلا عر زمنقليل الا ويذهب أصلها وينقطم سندهاء وما انصات 
حاقات سلسلة الملم الالمى والشري » وساسلة أدنية والاعمالالشرية» 
الا هبذا الانقلاب الاسلامي الذي جد تاريخ البشر »فصار جميع مارؤلف 
في بخداد وسعرقند وخراسال وغيرها من مدن الشرق » ينسخ ويثرأ في 
عصر مؤلنيه بقرطبة وغرناطة وسائر مدن الاندلس في أقصى لغرب » 
( واعك على المكس نم الطر د ) فببذا كانت الحجرة أجدر حوادث 
الكون ,أن تكون مبدأ تارم عام البشر كذ لك أشرعت مذ ذلك المممرء 
طرق التجارة بين نأ افمين فى البروالبحر » وصار ,تحمّق بالتدريج ماأهدى 
القَرَان البششر اليهءن حكمة التعارف ينالشعوب والقبائل » الذى عبد 
السبيل الى الاخوة الانسائية العامة . ولولا ذلك الروح الالمي الذي ينه 
الاسلام في الناسس» لما تيسرت لهم تاك المواصلة في ذلكالمبدالذيلم نكن 
تدرف فيه الكبرياء ولا البخار» وانما كانت هة المسامين نائة عن. قوى 
الطبيعة التي عرف منها تلاميذهم من بعدع ء ما كأنواأعدوا عدتهوءهدوا 
طريقه لمم » ذكنا سرت جيم شعو ب المدئية فيذلك وغيره على طريقهم؛ 
كان ينبخيان يشاركوم في تاريخهم » 

أحيا المسلمين مااكان أماته الزمان من عاوماليو نان » فاذا هى علوم 


١‏ شرعت المجرة احريةودكر يمالاننانوشرفه (الخارج'م16) 
أ كثرها نظري وأقلبا عملي » وكان من هدابة الاسلام لحم ان يقرنوا 
الم بال للءفكانوا والذين وضعوا قواعد التجر بة والع.ل للعلوم الطبيعية» 
فجعاوا الكيمياه المرافية كيمياء عملية » وعلى هذه القاعدة بنى تلاميذم 
الافرنج علومهم التيقامت بها المدنية الحدثة » فببذا كان الاسلام ذمحة 
عصر جديد ايضاء وكان تاريخ اللهحرة الشريفة جدراً أن يكون تارعنا 
ماما إبشر كليم 

اذفها شرعه الاسلام من الحجرة تربية عاليةالبشر » الذين قرذالله 
ككرعوم في كتابه بتعظي أن السفر » فقال ولقدكرمنا ني لهم وحملنام 
فيالبروالبحر » فالمجرة عبارة عن فرار الانسانحررتهفيفكرهووجدانه 
وعمله من الارض التي يمُضْطهد فيها ويظل » الى الارض التي يكون فيها 
حرا عزير 

قال تعالى « ان الذرين توفاع الملاتكة ظالمي أنقسم قالوا ف مكنم 
قالوا كنا مستضمئين في الارضقالوا ألمتكن أرض الله واسعة فتباجروا 
فيبا» ول اشتد ابذاء المشركين للمؤمنين في مكة أمس النبيصل الله عليه 
وسل السلمين بالحجرة الى الحدشةء وعال ذلك بان ملكها النجاثثي لايل 
عنده أحد فت بالكتاب والسنة انالهجرة قد شرعت لتكرمالبشرء 
وتنظم شأن الهرية » وأبا اشم والذل والضعف » وقد كازالمسلمون أعز 
الناس وا كرمهم تقوسأء وأشدم اباء لاذل والظل» عندما كأنوا عالمين 
باسرار هذا الاصلاح الذي جاء به دينهم عاملين به» ثم سرى هذا 
الا باء والمز منهم الى غيرهي» لعد ما ععنيم» دك خريهنا منتشرا 
في البشر » فا أجدر الحجرة الشريفة ,أن تنكو تارعخا عاما لم 


( المتارج ١م )١6‏ اول تاريخ انشسي المجرى والحاجة اليه ١1“‏ 

أشرق نوراك, بي صل اللهعايه وسل علىمديئة يثربعنددخولالث.س 
قْ برجاليزاذاً ول الاعتدالالمر.ني» ( 70 سبتبر ) فكازذلك اشارة الى 
مادخل 4 الام من عصر المدل والاعتدال» فكان نبغ للمسامي نأ نمجمارا 
ذلكمبدأ لاتارمخالشمسي للبجرة الشريفة عند حاجتهم اليهلاجل المعاملات 
امالية » ما جعلوا التاريخ القمري للمعاملات الدينية » فاذا كنا قد دخلنا 
اليوم فيعام .مس المجري القمري فمّد دخانا منذثلاثةأشهر فيعام و 
المجري الشسي » فبل لمصر أن ككون السابقة الى استعمال هذا التاريخ 
الش.سيء ا كانتهي السابقة للعالم الاسلام يكله الى الاحتفال بذ كرى 
الأري القمري » بعد ان كاد يأسى فير اباستمال التاريخ الافريمي الذي 
أخذناه عن الاذ 2 فيهذا | لعصروما كنا لترجيحدعل تارمخنا ينين 

لولا ان احات روابطنا» وسحات «رارناء لما استبدلنا بتارئخنا 
اخ غيرئا» ولقد كان بوم تقزر المكومة احص ري جعل تاريخ 
الافرئجي رسميابوم فرح وسرورفيأور ٠‏ ةعلان ماتقإد به أمة أمة ف 2 
من الامور الملية العامة يكون ديلا على ضيف المتلدين « بكس اللام » 
وعاو شأن المقلدين « بفتيم اللام » ومقدمة لاستيلاء المتبوع على التالع 
والسيطرة عليه 

يقول المقلدون منا انه لابد لنا من التارخ الش.سي وان التاريخ 
الافرنجي قد اشتهر فهو 51 ن احياء تار الحجرة الشمسي الذي 
لأغبنه د . وكذاك ينصح بعض الناس الدولة الئمانية أن تختار ارهذا 
التاريخ في معاملاتما الالية والرسمية . وهذه <جة الضعيف في استقلاله 
الشخصي واللي. وير دهذا بأن الاستعمال نجيء ٠‏ بالشبرة ويحمل الجهول 


( الععرة زارمنا وأحياء الشسي مله ( النارج 1 غ19‎ ١ 


معروفاء ققد كآن بدء جعل الملاد أساسا الثارمفيسنة. هجر بوم 
لين ثم ظبر لمم لطأ فيه فر روه وصححوهولايزال 
مبنيا على خطأ استقّر رأي الأكثرين فيه على قاعدة « اللطأً المشبور خير 
من الصواب الممجور » فا هو الموجب لتركماءندنامن الصواب وتقليد 
غيرنا في المطأ # وتارمخنا أحق بالتعميم وأجدر » وتقدم المرجوح في 
الزمن لاجسله راجحاء فالقدم ا نسبي كا قال الشاعر : 
ان ذاك القدم كان حدثا وسيبق هذا الحديث قدعا 
لا كني في لنظيم المجرة واحياء ذ كرى نارئخها أن تحتفل في هذا اليوم 
بالقاء الاب » وانشاد القصائد »وانشاء المقالات في ايراد » وانها يجب 
علينا تمظ.مها بالمبرة والع ل » والمتابلة ينماضينا وحاضرناءلا لاجل التاذذ 
بذكر الاضي اميل » والغرور بها مضى وانقضى من ذلك التارمم الحيد » 
ولا لاجل الشكوى من الضعف العتيد» واليأس من المستقبل القريب 
أو البعيد» بل لاجل أن تذكر وتتدبر» نعل أنه لا.يصاح آخرنا الا ما 
صلح به أو نا ٠‏ قال أحد أغة العم ٠‏ هن سلفنا» وأن في تاريخ ال هحرة 
من ضروب العبرة» والات الممكنة » لذكرى ان ع كان له قاس أو الت 
السمع وهو شهيد 
ودع عاما ونستقلل عاما فلاتاوى صحف عامناالغار عل تمل بد كرء 
وخر في شيخ العام الماشر .عبر وغ للامكنتكزء الاماري فين 
البلاد هن المركة الضميفة» و درو جكدروج الاطفالوراء الشعوب القَوبّ» 
التي تسر امامنا بقوة البخار والكبرباءء قنسبق الاراقم على الارض 
والمطبور فى المواء» وانذا لثرى <ولنا في كل عام فتنا كقطام الولى المقال» 


١6  داشرالاو ليذ نظام مدرسةالدعوة‎ )1١١ م١ المنارج‎ ١ 
كلا غشيتنا قطعة منها ونا وتألناء وصحنا ونحناء ناذا شي امات عدا‎ 
كنا . لاتحسب لما بعدها حاباء ولا نعمل لما عملاء أرضينا أن نكون‎ 
من قل اله تمالى فيهم (أولا يروف أنهم يفتنون ف يكل عام صىة أو مس تين‎ 
ثم لا.توون ولام يد كرون)‎ 

كلا اناالى ربنا تائونءو لماهدانا ليدمن ال عن الود والعمل متوجهون» 
هذا تبشرنا الموادث »؛ والى هذا ندعونا بل تداعمنا الكوارث » ورب 
ضلية أفادت عبرة » خير من أعمة أأحدثت غرورا وفترة » واثنا : 0 
اخواننا ااسلمين على رأسهذا العام » ما يجدد لحم من شعور الاخوةةالمام» 
ونإشرم ,أن جاعة الدعوة والارشادقررتتنفيذ نظاءمدرستها الكلية(دار 
الدعوةوالارشاد)من غرة هذا الشبر فانحة العام الهجري المبارك ان شاء 
الله تمالى » وسينشر هذا النظام في الجرائد فيرورن فيهأنه هو الضالة 
التي ينشدها الصلحون ء والرفيبة الت ينتظرها الحسنون « لثل هذا 
نل انارت ناظر دارالدعوة والارشاد 

مد رشيد رضًا 


0ك 


علاوة للمقالم” 
اكتبت هذه القالة في سل ذي الحجة سنة .»م١‏ في ادارة المؤيد 
اذ كلفت ثمة ان أ كتب مقالة افتتاحية لعدد الؤيد الذي يطبع في ذلك 
اليوم ويلصدر في صبيحة ا حرم افتتاح سنة سس أوليلبتا كتبتبا 3 
تمل ومس تبوحروف الؤيد بأخذون مني كل ورقة قبل ان يحف حبرهاء 


15 علامات حاة الامم ودوتها (الخارج 1م١١1)‏ 
وستمحاوتي عا بمدهاء 06 سمح ضيق الوقت ولل الكل 
424 مسألة اعياد نارم البيري! لشمسي والتو سع فهاء لهذار أت 
اوخر لزيا لاد هرم على حدنها وفي النار» 

مرد. اختبر د احوال السلمين في هذا العصر يرى في أخلاتهم 
وأسوالم > تناقضا ييا اذ يرام من شد خاق الله غيرة على مم 
وحرصاً على جامسّهم الاسلامية ؛ ومن اشد خلق الله تباونا واهمالة 
في أمردنهم » وعدم المالاة والأكثرات عا محفظ جامهم ويقوي 
راطتيم» واذا حث في اختلاف الوجوه بين هذه الامور المتناقضة 
بر واهد كثيرةتدلعأنماذكر نامن حر صالسواد الاعظم وغيرتهم 
محصورة في حب استبقاء الموجود ء وأما مهاوسهم واههالحم وعدم مبالاتهم 
فلا تحصر في ركهم السمي لاسترداد ما فقدوا من علم وحمل » ونور 
وهدى » ومحد تليد» وسيادة قدعة » بل تتناول مع هذا ضيف الحهمة 
في طلب المهد الطريف ء وعدم المناية في البناء والتجديد » 

لو كان هذا التفصل الذي يدل عليه الاختبارء ويثبته التمحيص 
والاعتبار» عاممًا شاملا مجميع المعروفين من أهل الرأي والعسل مرن 
المسلمين ( على قانيم ) لكان ديلا على أن المسلمين بموتون موث طبيعياً » 
وان اعداءم لا محتاجون الى اد سي في الاجباز عليهم » ومبادرة ما 
مخشونه من يفظتهم واتتباههم » لنت اح مات الاحياء الذين 
بزدادون حياة وقوة هوأن يطلبوأا ما يمد حياء م وغيياء وأخصصفات 
الوتردات للشترة مل لمر والناء أن ل وتنم بويا بعد وما 
فتأم ما نتقص منهاء ولا تطمع في زيادة تمد حياتها ولاتطليها 


( المتارج ١م ١2‏ ) آيةحياة الامة والاحزاب الثلاثة فيالمسلمين /ا١‏ 

أرى عض الشعو بنحيا بهدءوت فتجددما كان ندرسمنمتوماتما 
ومشخصاما ء كاليونان والارمن على تف رقهم » والقبط على قانهم » 
ونرى المسلمين على كثرنمم » واتصال أقطارم » قد صاروا طممة لكل 
اكلء ونمبة لكل طام » وا كثرم راضون بسوءمام فيه ومنهم من 
بطاب تييره بالانسلاخ من ماضييه» والاندفام في شعب غريب 
لابرتضيه» وهؤلاء م الذين يسمون أقسم الجدددن» وطلاب الحد 
والمضارة » ومكوني الوطنية » وخالتيالشعور بالحياة المدنية » والمق امم 
شر من الراضين عا وصانا اليه من الضف والؤول» لأن هؤلاء الماملين 
قد رضو! هذه المالة الت لا مجد لها تفسيرا الا انها مما سمونه « الموت 
صبرا» وأما المقلدون الذين رضوا بأنحلال رابطهم اممبة وعفاء مقوماتهم 
و مشخصاعمالو روثة» واتحالجنسيةلنوية .أو وطنيةجديدة ءلا؛اضطلاع 
لم مباء وليسوا الا متادين في اتالها » ذاماارضوا ان خموا أقسم 2( 
وروا متهم » ويجعلوها غذاء لأعدائهم 

هنا لك حزب ثالث وسط بن ذينك الحزبين» وم حزب الله 
المفلحون إن شاء اللّهء الذين يطلبون اجد الطريف » ليسكون متحدا 
بالمجد التليد» الذين بريدون الحياة بمتومانهم ومشخصاءم الخاصة هم » 
لا بانتمال ماهو من ذلك أغيرهم » الذين يريدول صقل جوهرهم لنظبر 
خواصه ومزاياه في أ كل مايمكن ان يكون عليه لا محويله ولا تمومهه 
عا لس منه» 

إن ما ثرى من ظواهر الحياة على حزب انود انما ه و الذماء الباقي 

(اانارج١)‏ ,0 (الجلدا حامس عشر) 


حرص غير المسامينغلى تواريهم وكل ماهو لهم ( المتارج ١‏ م6١‏ ) 
لحم من الخيأة القدمة » وانمايرى مناعراض المياة على حزب التقليد انما 
هو صناجي مستعارمن الاممالغريبة » والذماء لابلبث أن يزول » والمستعار 
٠ها‏ طال زمنه مردودء وأما حزب الوسط فبم شهداء على الفريقين » 
ولكنهم لابزالون غرباء في ديارم » والرجاءما قلنا متعاق بهم أو حصور 
فيهم» وه الخاطبون بإرقناعأهل الاخلاص باحياء ما اندرس من السان : 
وسن مايعد من النافم المسن » تملا بول الني ( ص ) « من سن في 
الاسلام سنة خسنة فله أجرها وأجر من تمل مها بعده من غيران ينص 

من اجورم شيء » وقد سنسمربن المطاب (رض) - م وافقه المسلمون 
كافة سن ةالتار ضباللمجرة ة في المسابالقمري» أماشتدت الماجةالىإحياء 
الأرمخ بهافي المساب الشمسيء فا لنا لانستعمل كلا التارخين »وقدهدانا 
الله تعالى في كتابه ونا م خليقته الى السابين « الشمس والقمر محسبان» 

اننا ترى اهل الملل كافة والنصارى منيسم خاصة يحافظون على 
توارييم الية ولا يعادون إستعملون معبا غيرها » حتى اننا رام ينقلون 
الثيء عنإغيدم كالسلمين ويكون فيه تاريخ لعض الوقالم والموادث 
فبحولونهني أثناءالنقل الى نارهم حت لا شكرة قراءمايكتبو 3 يقولونه -- 
ولونملا - في غير ماه لم 

بل نري الملابين من الروم الارنودكس لا يقركون ما اعتادوا من 
الغلط في تارم الميلاد الدي يعبرون عنه بالحساب الشرتي » ونرى القبط 
يقدمون نارخصسم اللاص . بم الذي يسمونه تاريخ الشبداء على تارم 
الميلاد العام 00 3و ١‏ تاريخ الشوداء الىتارمض المسيح 
الذى يتولون انه رب الشهداء وإلحبم لم يكونوا قدنركوا شيئا من 


( المتارج ١م )٠١‏ الذل فينفضيلالكتابة الافرنجية على الدرية ١#‏ 
شؤونهم المليسة الى ماليس منبا . فا بالنا نحن المسامين نرغب عن نارئخنا 
الذي هو أجدر جيم التواريخ بالتعميم الى تواريم الاغيار من الروم 
والافرنم والقبط وغيرم ؟ ان ديننا هدينا الى أن نكون أنمة متبوعين» 
فلماذا ذلنا حترضينا ان تكون مقلدين تالمين » وحن نرى الذبنجملنام 
اعة لنا يسخرون منا ويدعوننا متعصين 

الاان من الذل واللمسف الذي ستنه المكومة المصرية ماثراه 
في كثير من أوراقها الرسمية واعداد البيوت والمركبات وغير ذلك من 
تشريف الكل والارقام الافرنجية على مثلبا العربي » فاما أن تجمل 
ما يكتب بالافرنجي هو الاعلى واما ان تجمله هو الاعن » ومن طمس 
التفرنج نور بطيرته » او طبع الذل على قلبه » فعد” هذا مما لاييالى به» 
ولا بوبه له » يمال له اذا كيف اهنم به ساديك الافرنج ونفذوه في 
بلادك : وأنتى ينف القول ء ومن هان عليه الذل في الامر الصنير » 
لا .أنى له في الامر الكبير » وقد قات في المقصورة 

من ساسه الم سوط بأسه هان عليه الذل من حيث الى 

اذا اردنا ان حا فعلينا ان مهم بكل ماحفظ ه متوماتناومشخصاتنا 
الملية الموروثة» وان نت سكل ما نراه نافماًمن حضارة هذا العصرء 
بهذه النية وهذا القصدء وان نتم بالصغير والكبير من ذلك علىالسواء» 
وان تجتهد لتكون رءوسا لا اذناباء وأئمة لا أنباعاء ومادمنا لانستنني 
عن التاريخ الشمسي في معاملتناالمالية وتحوها ء فلا .ندوحة لناعن جعله 
هجريا كالتاريخ التمري في المعاملات الدينية 

اذا اردنا ان سن هذه السنة المبسنة فالطر يق قد أشرع » والمسساب 


0" الشبور الشمسية اطجريه (التارجام ه) 

قد وضع » فب صنف أحمد عختار بإشا الذازي كتابا فيه سماه ( اصلاح 
التقوم ) وطبع بالعرية والتركية سنة ادج تتكلم فيه عن تواريخ الامم 
والشعوب المشبورة وبين وجه الحاجة الهالعمل بالتاريخ المج ري الشمسي 
وضم له جدولا مطولا بين فيه الستين الشمسية الحجرية مع المقارية 
يينهأ وبين السنين القمرية والسنين الشمسية الميلادية من ابتداء السنة 
الشمسية الحجرية الاولى الي سنة 105١‏ التي توافق آخر سنة وس 
القمريةوسنة 0١‏ الميلادية وقداستحسن ان سمي الشبور عاهو نص في 
الدلالة على المسمى في تحديد الفصول » فالسنة الحجرية الشمسية تبتدي* 
من أول المريف فتسمى شهورها مكذا : المريف الأول » المريف 
الثاني » اريف الثالث ء الشتاء الأول الشتاء الثاني الشتاء الثالث » الم . 
وسمى الربيع مارأ وهولفظ ري - وذ لر وج "انيانذكر بكية الشهور 
به وهو : أول الريع ‏ اوسط الريع » آخر الريم » اول الصسيفء 
لخر الصيف » أوسط الصيف . ومكن ان يقال الريع الادتى» الرييم 
الاوسط» الريع الاقعى وهكذاء وامسل هذا هو الاولى» واي 

التعبيرات اختير كل “ن سعم ادم الشبر يهم معناد من لفظه 
واخيرتي امد مختار باشا الفازي في التسطنطينية انمكتب تقريرا 
يطب فيه من اس الأأمة الممانية العمل بهذا تاريخ 5200006 
للدولة . ولدكن ا داءت الألبة في اماس للمتفريين المدروفين » 
فلا ترجى اجانة هذا الطاب ء الا ان تطالب الاأمة به »نكل ولاية . 
واذا سبق مسامو معر الى استمال هذاالتاريخ والدعوة اليه فالمرجو 
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اتنشاره في اقرب وقث » والله الموفق 


(النارج ١م )1٠١‏ تقل كلام الخالفين والمبطلين ل 


ست | الال "١‏ ن أ 
لال 


تتحنا هذا الابلاجابة أسئلة| لشتركين خاصة ٠‏ اذلاي م اثناس حامة ؛ ونشترط على السائل ان يبين 
أسمه ولقبسه وبلده وجمله (وظيفته) وله بعد ذلك ان يرمز الي اسمهبالحر دف انشاء. وا ننانذ كرا الاسئلة 
بالتدري فالباوربماقد منامتاخرا لسب بكحاجة الناس الى بران مو ضوعه ورا أجبناغيرمشترك مثل هذا .وان 
مفي على سؤالهشه راناوثلاثةإن يذ كربه مرةواحدة فانم نذكره كان لناعذر صحيعح لاغفاله 
.- 1 
١‏ نقلكلام الخالفين أو البطلين » 

(س (١‏ من صاحب الامضاء ف دمشق 

حضرة مولانا أوحد الاعلام نفم الل بعلمه الأنام 

اطلمت على كتاب لاحد عها؛ فاس ينتقد فيه ما حاء في مقدمة شرح مج 
البلاغة لابن يي 5 من علبعة حي العم ا 
يقول القامي : : سبحانك هذا بان عظ 2 م » تقبح اق قائله قيف يلاق نقل هذه 
العبارة و نثيرها بين أهل الاسلام اواك رى » وأهله الى ورا (ثم قالالفامي ) 
ولا ذكر العلامة الابي قي شرح بح مس ما ذكره ه أهل السير من الامور التي 
قدت على سيدنا عيان رضي ألله عنه في خلافته . قال العلامة السنومي في | ختصارء 
ما لصة : قلت وقد تقل الأبى هنا كلاما فى عمان رضى الله عنه لاحل له أن يفوه 
به ولاأن يكنيه وأخاف أن لا يفي إسبثنه حسنة ما تعب فيتأليفه كله فتعوذ لله من 
سوء الادب في<ق الطاربن الطورين 4 واسأل ألله لي وله العفو والصفحوالغفرة 
والواجب علي دن ف تأيفه دذا أن لا يكتب قيه هذا الحل ومن أطلع عليه فلا 
بحل له أن هوه به ولا أن يعتقد صدقه بلا شك والله توق ام كلام السنومي 

فيل “نر ملام على أمام يشقل «ذاهب الفرق وأقواها وممتقداما وما ندين الله 
به مما براه 8 وصوانا وطاعة مشي يمع اجبادها وما ما أدأه اليه نظرعا 

وهل يلام من يتشمرها ولعد مسيء الادب مع أنه أوردها ابقاقاً م 
والا را 4 واراءة لوجوه الخلاف 4 وارشاداً اواضم الشة به ألقي منها أي من 


7" تقل كلام لتخالفين او المبطلين (النارج 1م6٠١)‏ 


وهل الننوسي «ستند في حظر الفوه به وكتابته وعده سيئة وجرعة تبط تمل 
الؤاف في تأليفه كله 

وهل يس له دعواه وجوب حذف ٠ثسل‏ ذلك من ألا ليف حتى يفتح باب 
التلاعب في «ؤلفات الاعلام بإطذف والزيادة والتقص 7 وكان السنوسي لم ركتب 
المقالات واأؤلفات في الملل والتحل لل الامام أبي منصور البغدادي وللامام ابن 
حزم والشبرستاني وأمثال ما حاء في آخر المواقف اعضد . فا سببهذا امودونيذ 
مشمرب سلفنا الحققين 

وهل هذا يؤيد ما برعي به القطر المغربي من التعصب الذي سيب له ما سيب 
ثما حاق به ويحيق 

وقد اطلعت على جواب كتبه بعض الاساتذة عندنا الا أني رغبت أن ازداد من 
العم فيا بهم الوقوف عليه من ذلك لذا أرجو شرح هذا والنفضل يعبوابهلازئم مظهراً 
للافادة » وكركا ق انق الفضل حامد بن أديب 

الشهير بإلتقي 

(ج ) مختاف آراء الناسباحتلاف ممارقهم ومشاربيم»وحالالذين إعيشون معهم» 
<ق ان الرجاين ليحكان في مسألة واحدة حكبين عختافين » أو يريان فبها رأيين 
متضادين » وكل منها حيح القصد » متوخ لل.صلحة والتقع » ورا يردكل هما على 
ألا خر ويقع ااتعادي ينب.اأويين أنصارما فيصدقعلىكلمنالفريقين انه يجاهدفيخير 
عدو. ومن هذا الباب وضع عض علءاء الساف الصاطين سم السكلام وردهم على 
البتدعة » وانكار أخرين عللهم وعد عاههم بدعة ضارة » حقق قال يعضوم لبعض : 
ويحك ألست محكى بدعتهم ثم ترد عليها : أي ان ذاك كاف فيذمعم الكلام وتخرم 
لتاليف فيه ثلا يرى البدعة من م يكن يدري بها 

إنني ارى ما قاله العالم مغرب المشار اليه في السؤال وماتقله عن السنوسي يدخل 
في هذا الباب » على أنث السنوسي من المصنفين في عل الكلام الذين نقلوا عقائد 
السكفار والمبتدعة وردوا علها 

لوكانذاك لاخربيائشافي مصم را والشامأوالاستانةاوتونسيرىكتب الملاحدة والتصارى 

فيمدح دبنهم والطعن فيذيره » وبري جرائدهم منشورة متداولةأيضا ما تيج عصبه 
ونيغ دمه سللة أوجل قرأها في شرح "رج البلاغة يعض فرق السلمين . وسيرى 
في بلاده وقد أوتمها الأهل والتعصب للءألوف في قبضة فرلسة مامهون إلاضافة اله 


0 النارج ١م‏ 6م تقل كلام االفين او الميطلين ذا 


كل ما رآه فيشر حججالبلاغةخالفا لرأيه ومذهبه» سيرى السكتباالكثيرة فيالطمن 
في نفس ألقر رآنالمظم» والنيالكر ي» عليه الصلاة والتسلمء والحكب الداعية الى الالخاد» 
المؤلفة لحدمكل اعتقاد» وسيري ان شيهات هذه الكتب ومشاغيات دماة النصرانية 
من جهة ودعاة الالماد والتفرتح من أخرى قد راجت في اذهان إءعض قومه » وان 
كشنبا بإلتسليم اقول أمثاله من العلماء المعاصرين» أوالتقليد .ما في بض كتب اليتين » 
غاية لاندرك » وأمنية لا قال 

ان اطلاع العوام والطلاب المبتدئين على المقائد الباطلة ومقالات المبتدعة » 
لابشكر ضرره » ولا تؤمن فتنته » كاطلاعهم على سيرة أهلالفسق والفجور »وطول 
أستاعهم يزنيها للنفوس ء كالاشمار والاغاني المعتملةعلى الجون » فاذا كنا لانستطيم 
مئعافتتان أولادنا وعوامنا بالباطل الابازالته وازالة أهله من الارض » ولا منمهم من 
الفسق الا بإعدام كل مبذولة العرض » فا نحن يحافظيهم من السكفر ولا من الفسق 

أن الله تعالى - وهو العزيز الحسكيم ‏ قد حى في كتابه الجيد كفر السكافرين 
ولشحادهم في أ أياته ؛ وطمنهمفي كتابه ورسوله » ولم عحهم بقدرنه منالارض ليحمي 
امو مزين من أبإطيلوم » ويحول ينهم وين شرورهم » وهكذا ات 
عقيدة الموحدة » تقلوا عقائد الخالفين ومقالاتهم وردوا عليا! لدلائل 

انا يشدد الك عل م نيكتب ماتخالف عقيدثهأومذهيه أحد رجلين رجل شديد 
التعصبلاهوعليهءيرى .أنه يحب على جميع الناس موا فقته فيه »وان يتبعواه, نانمهمءويقادوا 
هن قإدهم » ورجل حريص على عقيدثه ومذهبه » وهو على غير إصبرة منه» ولائقة 
به > فبو يخاف أن تطير به كل وي » وان تذحب به كلشبية » ولا يليق هذا الضيق 
في الذرع » والحرج في الصدر » بإلسم البصير في ديئه » المعتصم بيقينه » وهو يعتقد 
أن الحق يلو ولا يملى » واندمتى جاء اق زهق الباطل » وان الله يقذف بالحقعلى 
الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق » وان بقاء الباطل في نومة الحق عنه » واما اللائق 
يصاحب هذا الحق واليقين ان يقذف بحقه على باطل غيره ليدمغه » لا أن يشكو منه 
ويلعن من قاله أو كتبه » وبوجب تحريفه والتصرف فيه 

من الصواب أن غنم أولادث وتلاميذ نامن قراءة كل ما نعتقد أندضار أوياطل الى 
أن نكيل تريدهم وتعليمهم ولق يمر فهم لاحق ؛ واستقلال عقوم في الحكم, 
واذاً : ب لم أن يقرأوا ما أحبوافلاخوف من الباطل الضعيف اللجلج 3 على المق 
النوي" الأ بلج » لان الحق هو صاحب السلطان والفلج » ومن الصواب أن ننصح 


014 بحرم تحريف النقل والتصرف فيه ( النارج 1م5١‏ ) 
لاعوام بأن بحاموا كد ب السكافرين والبتدعين حفطلا اذام من ا اضطراب » ونيا 
ينفوسهم عن هباب الاهواء » وأن رشد بي المطاامة مم الى الكتت ب النافعة لم + 
التي لا تفسد علمهم تعمة الطمايئة 3 وهيالعمة الى لا نسا مها أعمة 

نا أن أافى بهذا وذاك » وأن تومل 0 نكتيه أو تطرعة حواثئي سه ما عل, 
مواضمالخطاً والصواب 3 ولس نا أن نطلق القول في حرم قراءة كل ما حالف 
اعتقادنا وحرمة كتابته وطيعه » ولا ان نتقل كلام ملف فننقص منهأوتزيد قيدء 
فان هذا من الكذب واليانة » وان قوم يأتونه 3 إستحاويه لا يثق أحد بنقلوم » 
ومن زء, م ان هذا جاثز في الشمرع فقد أهان الشمرع » وصد عله جميع المقلاء من 
الخلق © وجعله داً خاصا عض الباراء . وما على من تلقنه من اطهالاء » وان كان 
لايتصدشياً من هذه المفاسد. ويالل العجب من شدة <راة المتحمسين على التحريم» 
والاقيات على الدبن بقصد حماية الدين 

لوجري اللتكلمونوالمؤرخونو:ةلةالاغةورواهالا<ياروالاً مار على قتوى السنومي 
والغربي لبطلت ثقتنا وثقة ة جيم اانا بجميع العلوم الثقاية لواز ان يكون كل ناقل 
قد حذف من منقوله شما نما مااف اعتقاده 7 برى نثمره ذارا يعض أهل مذهيه 
ونحته أو حرفه واستبدل به غيره » وحينئذ لا يبقى عند المسلمين شيء ٠‏ يكن أن 
يحت به أحد على ادن الا القرانالتكريم وماعساه بوجد مهن حديث «:وائر جمع 
على توائره . فظهر ما تقدم ان السنومي مخطى في 2 رعه التقوه با قاله أهسل السير 
في عمان وكتابته » وفي لإيجا.* على من نقل كتابا فيه د يء من ذلك أن يحذفه منه » 
فائنا قرأ في كتاب الل مثل قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد جثم شبثاً 
إدً! » وقوله جلذ كره « وقالوا أساطيرالاولين | كتتبها فبي تب عليه بكرة وأصبلا» 
وقوله ثبارك اسمه « وقالوا إن هذا الا إفك انتراه وأمانهعليه قوم آخرون » فقسد 
حاؤًا ظلداً وزورا » وقوله صدق وعده « وقالوا ما هي الا حراننا الدنيا يا موت ونحيا 
وما بمهلكنا الا الدهر ٠‏ وماطم بذلك من عل أن هم الا ينون » والشواهد على 
هذا؟ كثيرة . وإست كا لل وح لج ل بأعضا. ام من حكاية هذه 
الاقوال . والمسألة واضحة » وهذا ما وأبنا في كتابته من العبرة وانفائدة 


فنا 


(الثادج ام 15) 2 أصسئلمنالمند " 


( اسئلة من الحا 4 
(س؟-_ه) من صاحب الاءضاء في بوهياي 
( بسم اله الرحن الرحيم ) 

ألى - ضرة مرشد الامة ورشيدها الفياسوف ا كم صاحبااثار الميرداماقباله 

نم سلام الله عليك ورحته ورضوانه د ت على اللبزء ٠الرابع‏ من 
الجلدااثاني عش رمثار» المنير ورأيت فيباب الفناوى السؤال الذي هولا حد أبناء البلاد 
المرية في صدد ( الرقص والتغني والانشاد في يحلس الذكر ) والجواب عليه من 
علماء الازهر الشبريف مع تذ بلك عليه : عا فيه من التعديد والتكير علي , الاطلاق 
و تكفير فاعله ومن حضره(١)‏ . فمجبت جداً هذا اللجواب الذيلايشوبهأدل ريب 
لان أمثال هذا في تواحينا كثير» والملماءأ كذ » وكلبع من شافنيٍ وحنني ومالكي 
و-نبلي يجوز ذلك ويعده من الشعائر الدينية . والحقيقة ياسيدي أن الانسان ليحار 
جدا وتكاد تشكل عليه أدور ديئه من حيث أن الازهربيبن ومن أشرت الهم من 
علمائناكل منهم مقر لذهب منهذه المذاهب ومع ذلك نرى الفرق كيراً ببنمايقوله 
مؤلاء وأوثئك من جواز وتحريم فليت شم ري ما هذا الف وما هذا الاشكال 9 
وليت شري مالك من مذهب وك للشافعي وأخويه من مذاهب ؟ أرشدونا الى 
الطريق القوم أرشدع الله الى خير الدارين ‏ ثم يقول الاساتذة الاز هريون ( وأما 
نشيد الاشعار بلك الالمان الحدثة واتغمات المطر بة بو حرام لايفءلهالا أهلالفسق 
والغلال ‏ الى قولهم ‏ قال الامام الاذرعي اني أر - تحر يم النغمات وسماعها لقوله 
عليه الصلاة والسلام ( أن ااغناء ينبت الافاق في القلب كا ينبت اماه البقل ) اي أسر 
بتحرم التغماتاذا كان يراد منها الاشعارالحدنة والنغمات المطربة ؛ ولسكن ماقول 
سيدي الاساذ في خطية اطمة وتلاوء القرآن الكر بم حيث ان الاثنين لايتلوان الا 
بالالحان م لا مخفا 58 » فبل هذا اانسق والتفاق والكفر تنتاول هذين أملا : واذا 

كان ذلك فاهو ذِ من حضره أعني الساءم وما هو الا متبع ومقلد #كااكت 
)١(‏ لبس فيتلكالنتوى “كتير قال » وتذبياناهناك فياتخنيف ماوعبارتهتوهم الالتشديد 

والتكفير في تذيانا تبعا أو استقلالا 

( التارج١)‏ 2 (4) 2 (الهادالخامسعشر) 


5 معن الذهب وسبب اختلافالتتمين الىالمذاهي ( المخارج١‏ م5١‏ ) 


الخطيب في نواحينا وساثر الاقطار الاسلامية الا القلدل لا يدعى <طييا الا اذا كان 
ذا صوت جيل وكذلك تاي القرآن, المسكم فا هو قولكم في ذلك 8 وماهو ممنى 
قولر تعالى ( ورتل الفرآن رئلا) ل عن ذلك وساعني باسيدي اذا د 
حائياً من وقتكم النفمس أدامم الله سراج هدى يبتدي به من ضلعن>دة الصواب 


واقبلوا في الختام فائق احترام ألخاس ناصر ميارك الخيري 
« أجوة المثار عن هذه الاسئة » 
الذاهب واختلاف ققهائها 


اعم ب أخي أ أن هد لايكون له فيا لسألة ألا رأي واحد ومن نقلعنه قولان 
أوأ كث في مسألة واحدة فاما أن يكون قد قال أحدهما في وقت ثم رجع عله 
فقال القول الآأخر في وقت آخر واما أن يكون الثقل عنه غسير 2 والسائل 
التي يقردد فها لب له فيا رأي 
والمذهب له في عرف اأثاس اطلاقان » ماي وخامي ( فالاول ) هو قل 
الاحكام التي قررها أو أفى بها الود فن عنفها وتمل بها من غبر وقوف على دليل 
الجنهد عليا واقتناعه به إسدمى مقلراً لهء وهذا هو مم المذهب الذي يدعيه الآن 
جميع التسبين الى المذاهب لانم يظُون أن ما يقوله فقباء مذاهيم وما هو منقول 
في كتنهم كله موي عن أثمتهم » وان هؤلاء الفقراء لاح طم مه ألا نقله وتفسيره » 
وعلى هذا يلم تعجبكم هن تناقض فقراءكل مذهب في المسألة الواحدة . والصواب 
انه يقل في حؤلاء الفقباء من اطلع على 5 كُتاب للامام الذي يدعي أنه درس فقبه أو 
قرأ شئاً ما نقله عنه #لاميذه كلكتاب الام" للشافبي والمدونةلااك وكتب أي وسف 
ويمد صاحي أبي حليفة رجهم الله ورضي عنهم » واماقرأوا بعض كتب التأخرين 
التي سنذكرطا وصف أتحابها ء ومافهموهاحق فهمها » وكيم يتجرا على اافئيا تختاف 
فتاواهم » وتتنافض آراؤهم » وفي كل قطر أفراد مني » يثق بهم عوام بلادهم » م 
في مادة جيعم العوام من جميع المللمع رؤسائهم » يقلدوهم كيفما كانوا ومبما كانت 
درجة عام أوجهلرم » فان قاعدة التقليد والاتباع هي أن ,: شق الادق يعن هو أرق 
منه ولوفي القراءة واللكتاية مظلقا فالاي” يرى سٍ القراءة أو المكتابة أرق ملسه 
وأنكان دامياً مثيه . وكل هؤلاء المفتين اميم ومتفقوهم ونقبههم ١‏ أن وجد ) يسبون 
كل ما يفتون به الى أثمة الذاهب ويتعززون بأسهائهم ويتتخذون هذه الاسماء أثراسا 


(الثاد النارج ام ) اذهب عند التقدمين واجتباد المقادين /1؟ 


وا 3 يدافمون بها كل * عن يتصدى لارشاد العامة ويئهاها ع نالبدع والخرافات » بل 
تخذوهاء ملاحاً مخارنون به السئة وأتصارها 
الاطلاق اثثاني عو يمعنى مايسمونه الآن بالمسلك وللبداً وهو طريقة الجتبد في 
استنباطه للاحكام وأصوله التي يفرع عنها كا بين ذلك في عل الاصول » وهذا حو 
المنى الذي كان يقصده أحاب أوثئتك الاثمة من الانياء الهم في عصرهم . ٠‏ دم يكن 
أصحابيم مقارين لم يأخذون كلاءرم قضايا مسامة إيردليل بل تعلموأ منم,الاستدلال» 
وتقلوا عنهم علموم لكون ثلا يتذى في اباط الاحكام » كما صرح بذلك المزني 
صاحب الشائي في أول مختصره آذ قال م اختصرت هذا السكتاب من عل جمد بن 
ادررس الشافي ومن معن قوله لأأقربه على من أراده مع اعلاميه نميه عن تقليد 
وتقليد غيره » لينظرفيه لديئه ويحتاط لنفسه »© 
م جرى على ذلك عن إعدهم من العذاء ووسهوا دائرة الاحتهاد والاستباط 
على ذاك |انحو والمذهب » ثم. خاف من سدهؤلاء خاف رضوا أن يكونواعالاعلى 
هن قبليم واستنبطوا الاحكام ءن عباران,م» وفشت بدعة التقليد والاخذ قول من 
يوق بشهرته من غير دلبل » وما زال الناس يدلون الى أن وصاوا الى قرار الحوة 
التي #سجب السائئل من اضطرابهم واختلافوم فيها . وستنششر انشاء الل تعالى فيجزء 
تال جل مفيدة في هذا البحث عن كناب الارشادلساد السكري رحمه الله تعالى 
ولة القول ازسبب اختلاف من لولم الفقهاء من أهل المذهب الواحد» 
هو أمرم لإسوا مايزءين لانةلى عن امام أو عاإممين كاهو .قتضى القليدالذي يدعونه 
ولاحارين على أصول واحدة في الا.جهاد الذي يأنونه ويتكزونه فلا يجي اذا في 
اختلانهم واضطرابرم» ولاعبرة فيدعواهم الانتساب الى أوثتك الا" كمة ة رضي الله عتهم 
وههنا مسثلة ينغي التفطن لا وهي دعوى المقيدين أن فائدة التقليد مئع تثعب 
اخلاف في عامة الامة؛ وخادة اذا حصر في عدد قليل كلارمة . وهذه الدعوى 
منوعة لافي جموع المذاحب فقط بل فيمقارة كل مذهب مذهب أيضاً كايينالسائل » 
وكا هو مشاهد لكل اظطر» وسيب ذلك أنه لم يتفق للنتمين الى مذهب من المذاهبي 
المشبورة » المتشمرة في أقطا رك كثيرة » أن تفقوأ على دراسة كتاب أ وكتب معيئة 
ويسلوا بها على سواء » سواء كانت كتب إمام ذلك الذهب أوكتب بعض الؤافين 
المنتمين اليه » وانا يتبعون فيكل قطرمن تصدروا فيم لتعلم والقتوى فج رمول”تف 
ما حرهوا علبيم » ويحاون ما أحلوا لهم » ويجرون على ما أقروهم عليه من البدع » 


178 الشر باتغم . الخطبة بلالمان والسنة فييا (اأنارج ١م‏ 15 ) 


ويتركون ما تركوا ءن السان » وهؤلاء ااتصدرون ,تفاوتون في عامهم واجبهادهم 
- وكل ملم نهد في الوقائع التي تحصدث في عصره » وان أنسكر الاجتهاد باسافه 
وقامه؛ وانا شكره علىغيره اذا خالف هواه فيه - ولذاك تفاوت أتمال البعين هم 

وم ثم مسألة أخرى يفل عنبها الناس وحي ان علٍ الفتوى عند كثير من المافقبة 
في ا أ كاز البلاد الاسلامية لال ةله بالعمل» فترى أحدهم بحضر الدعوات والاحتفالاتء 
التي تؤتى فا البدع والمشسكرات » وم" ' أهلبا وبدعو هم » ولا يذكر علييم شيئاً 
من عمليم > ولكنه قد يقرر في الدرس أو يكتب في الفتوى أو المصنفات ان هذه 
الاشياء من البدع والسكرات » ورا يصفها بأنها ما مت به البلوى » ومنها مايحلونه 
بالتأويل » ومنها ما لا يدون له تأويلا » فاذا فطن السائل نا ذكرنا يذهب تسجبه 
ويزول استغرابه مما ذكره . وسيرى فيالفتوي السادسة بعد هذه أن ب ضهم أحل أكل 
أموال المماهدين والتأمنين ولو بالخيانة والسرقة» وهذا من اا المسألنين 

ويدانا ما ذ كرعلى أن الحداية التي يجب الرجوع اليبا اذا اختلفتالاأدلاء»و مي 
الامى على الناس » هي كتاب الل تعالى وسنة رسوله صلل الل عليه وسلم وسيرة 
السلف الصا في امل بهما ( قن تازعم فينيءٍ فردوه الى الله والرسول ان كتم 
تؤمئون بالله واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا) 

انشاد التمر بالنغمات 

اذا حكيناكتاب الل وسنة رسوله ( ص ) فيهذه المسألة لاتميد فيهما دليلاً على 
تحريم انشاد الشعر بالتغمات والحديث الذي ذكروه لا يصح فقد روا أبو داود 
والبيبتي عن ابن مسعود وفي اسناده شيخ لم يم" وفي بعض طرقه ليث ين أبي سلم 
قال الثووي انه متفق على ضعفه . وقد فهانا القول في هذه السألة تفصيلا فيالإزء 
الاول وما بعده من تلد المنار التاسع وفيه أن الغناء قد يحرم حرمة مارطة وكره 
الاستكثار منه ولكن الاصل فيه الالاحسة . ويستحب في الزفاف والميد وعد 
قدوم السائر م يناه هنلاك فلا هو فسق ولا كفر ولا تفاق 

الحطية بالالمان والسنة فيها 

روى مس وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أنه قال « كان رسول الله صلى 
الل عليه وسلٍ اذا خطب احمرت عناه وعلا دونه واشتد غضبه -ق كأنه منذو 
جيش يقول مبحيم 25 ) اطديث فهذه هي السنة في كيفية أداء الخطبة وهذا 


( المنارج ١م )1١١‏ مخالفة الكنار. تلاوة التران بالالحان 2 به؟ 
ما يرحجى به التأثير والاتعاط بها |اقي شرعت لا-جله» وك اداء ااه فهو مكروه وأشده 
كراهة تكاف الاطان والتغمات فيباكا يفعله بعض الترك وغيرهمء واذا قيل يرمة 
هذه الالمان وانفسات الموسيعية في الخطبة لم يكن بيدا لانه على عغالفته للسئة 
الصححة تثبه بالكفار في خطييم الديذة وعباديم ولو من بعض الوجوه فان لم 
يكن تشبها لاشتراط القصد في «منى النشبه كان تركا ما أمرنا به من عخالفتهم في أمثال 
هذه الامورء ولا أمى الي ( ص ) يصيام عاشوراء وقيل له ان البيود تصومه امر 
بمخالفتوم بصيام بوم قبله أو بمده » ولأأنه مفوت لحكمة الددن في الخطبة وهو 
الزجرالمؤثر في الفلوب » والوعظ الذي يزع النفوس ء وهذه التغماتمن الهو الذي 
ترتاح اليه النفوس وتستلذه : وتروي النفوس بالمباح غير عحظور وللكن الخطبة لم 
تشرع له » والمساجد لم تبن لاجله . وقد صارت الخطبة في | كز البلاد الاسلامية 
رسوما تقليدية مؤلفة م نأجاح متكافة كسجع الكران » وتؤدي بنفمات موقمة 
كنغمات القسوس والرهياات » وقد قارب السنة فيها عض الخطباء المصريين 
والسوربين » وم أر خطيا ذكرني خطبة الثبي صلى الله عليه وسل الا مرة وأحدة . 
زارتي سيد عراتي مثل لي بحر إضالعرب على القتال يخطبة تضطرب لا القلوب » 
وثير كوامن اللية والنجدة من قرارات النفوس » 

ثلاوة الترآن الالمان 

قال صلى الله عليه وس ليس منا من م ينغن بالقرآن » رواه البخاري عن 
ني "هر يرة واحمد وابو داود وان حبان واخا؟ عن سعد » وأبو داود عن ابي 
لبابة إن عبد المنذر واطا عن ابن عياس وعائشة . وروى الا ؟ من حديث 
البراء بن عازب وصحه ان التي صل الل عليه وس قال« زينوا القرآن بأصواتسي 
فان الصوت اللسن يزيد القران حسنا © 

وقد ذهب يعض العلماء الي ان التغني بالفرآن ممناه الاستهناء به عن غيره وهذا 
غير صحيح بدليل حديث ابي هربرة افق علية فيالصحيحين ومسئد أحمد وسنن 
أني داود والنساي « مااذن الله لثيء ما أذن لني <سن الصوت يتغنى بالقران » 
فأي لعلافة للاستغناء بحسن الصوت . ودليل قول أبي موسى الاشعري لتبي (ص) 
لا أخيره أنه استمم له لقراءته « لوكنت أ انك تسمعه يرت لك تحييرا » 

على ان علماء الساف قد اختلفوا في هذه الألة فأتكر قراءة الالطان بمضهم 
وعرنها اخرون 1001000 حجج أأعر يقين ابن القم في ( زاد العاد ) وجعم ينها 


) 16م١ ترتيل القرآن . أموال لاجانب مباحة املا ( المتارج‎ “٠ 
يأن الشكر هو تنكف الاطان الموسيةية » والنطر بات غير الطبيعية » والممروف حو‎ 
ماألاضته الطبعة نْ العار بيب والتحزين والتشويق الى مايشوق أليه 3 والتغفير عما‎ 
يذفر مئه » وهذا هو المواب الذي يتفق مع حكية الشمرع ومقصد الدين اعني‎ 
الاهتداء بإلقرآن وتدبره والاتعاظ به . ومن شاء التفصيل في ذلك فليراجع كتاب‎ 
زاد المعاد » ورا تتقله في فرصة أخرى ء اذا اقتضته الذكرى‎ 


ترئيل القرآن 

الترتيل من الرتل ( بالتحريك ) ودو اتظام النيء واتساقه وحسن تطيده 
يقال ثغرر :ل ومىاتل اذا كان تالاسنان<سنة النظام والتاضيد . فترتيل القران عبارة 
عن تجويد قراءتهوارساله من اقم بالسبولة والتمسكث وحسن البيان » « لا تحرك به 
لسانك تعجل به» 2 وقر .آنا فر اهلتق رأه على الناسعلى مكث » والفرض منالترتيل , 
الذي يناف اسجةويقتغي المكثٍ واتأني هو ان يغهمه السامع كالقارئ وممكن كل 
مدهماه ن تديره وقبءة » ويصل تأثيره إلى أعماق قليه » وحسن الصو تأقدر على اثقان 
الترتيل» وخصيح اسان أملاك ليه ن الببان والتعجويد » وأجدر بقوة الافهام والتأثير 2 
واما كر «تالنغمات المتكافة » والالانالمتى.لة » لامها تشغ ل القارئ والسامع بالسوت 
والصناعة فيه » عن تدبر السكلام والاتعاظ به » فالفرق بين التني الحمود والةني 
للذموم ؛ والتاحين العروفو التلحين المتكر» هو أن اللحمودالءروفمايشغل نفسك 
بالفيم والتدبر» والاتماظ والتأثر » والذموم المذكر مايشغلها باله.وت ء والةانااصناعة 
في الافظ » والله أعٍ و أحم 2 

© اموال الشركات الاجنبية في بلادنا وحموق المماهدين » 

( س 5 ) من تمد حال افندي سرط القوادري بدمشق الشام 

سؤال موه الى العلم العامل والحقق الكامل منار الفضل والعرفان الشخ 
رشيد افندي رضى حرسة الله وحفظه آمين 

ماقولك م سادجدع فيءس حقوقاه مركات الاجنبية وار باب الامتياؤات المعطاةلحم* نْ 

الخليفةالاعنا م هل م ام معاهدون مستأمنون مصونو المقوق امحر يون 7 وهل يجوز 
الشرع لدعم لوي دعق أمبع دخلوا بلادنا واخذوا الا.تيازات من حكو.تنا 
قبرا وان كان بالصورة الظاحرة بأمان ورضا افيدونا ال+واب ولكم الشكر وااثواب 

(ج)2 ان احترام لذ جاب المماهدين او الستأء: نين واحترا م أمواهم وحرمة 


( لمنارج ١ع‏ 16) إباحة شيخ مضل لخيانةالماهدنوأ كل أموالمم 81 


التعدي عليهم أو عليها من اممسائل الجمع علبها بين المسسابين المعلومة عن ابن 
بالضرورة فلست مما يسكل عنه أو يستفق فيه لولا تأويل المضلين . وقد كتب 
هذا السائ ل الفاضل كتابا خاصاً إعتذر ذه عنسؤالههذا ويينسده وهوان شنا م من 
شيو خ الدجل معروفا بمخادعة العامة وامالتيم اليه بذم النصارى والتفير منهم 
وتلفيق كتب الاوراد والصلوات والكرامات قد أفتى من يظنون أنه من أهل / 
والتقوى بأن أموال الاجانب الذن قي بلادنا مباحة للمسلمين فيجوز أن قدرعل 
أكل مال شركة الترام اوسكة الحديداو غيرهما منالثيركات الاجّبية أو الافراد ان 
يأك مااستطاع أكلدسواه كان مستخدما فيها اوغير مستخدم . ويتأول الك الشرعي 
الجمع عليه أن هؤلاالاجانب مماهدون ومست ا منونفيالظاهر و لكنهم حر يوذفيالواقم 
لا نهم اخذوا الامتيازات بهذه الشركات من حكومتئا بالجبروالا كراه » لا بالرضى 
وال بار . وهذاهو بإطل التأويل» وض الكذب وقولالزور» فالامتيازاتاخذت 
باذتيار الدولة والسلطان الذي كان يقدسه مفتي الاباحة و يضلل مطالبيه بالاصلاح أو 
يكفرهم والمماهدات بيندولتنا ودول اسماب هذءالشركات لاشك فيباء والاكانوا 
حار بين » ولا حرب يننا وبين احد منهم ( الا الايطاليين الآن ) والمصلحة في هذه 
المعاهدات تنا ظلاهرة » واذا تقض بعضهم شيا منشروط المهبد فليس لاحد منافراد 
الرعية أن إعده "محارباو يتح ل مالةودمه» وأتما ذلك حق السلطان وأوليالاس» ولولا 
ذلك لم يستقم نظام ولم ثثدت مصلحة » ولوكان تيرعنا المادل بسح مثل هذالما وثقت 
دولة من دول الارض بعوودنا وأماتا » ولسكانت معذورةفي الانحاد على استثسالنا 2 
سيحان لله ! حمل الشارعذمة ا مسلمين واحدة سى بهاأدناهم»ولعن م نأخفر 
ينهو كا ورد في حديث علي كرم الله وجهه في الصحيحين والمسند وكتبالسئن 
الثلاثة وغبرها ودن حديث غبره أيضا. . ومعتى 3 يسهىبها أدناهم 6 أنالعداوالاجر 
من المسلمين اذا أ”. من يعض الر بين وجبعلى كل مس أن يحترم امانه وبحرم عليه 
أن يتعدى عل م نأمنهأو يأذيه في نفسه او ماله . وقال الخافظ ا بنالمنذر اجأهل 
الم على جواز أمان المرأة الا شيا ذ كره عبد الملك بن الماحجشون صاحب مالك قال 
أن أع الامان الى الامام ( الخليفة ) ورد قوله بالحديث » واشترط ابو حنيفة في 
العيد أن يكون مقاتلا لرصح تأمينه . وأما تأمين احاد الصتاع والزراع فلا خلاف فيه» 
ولكن دجال سورية ومفق الالاحة فببالايسّد يتأمين السلطان نفسة ولا بعهده 
وعبددولته بل يبي الممرقةوالخيانةني الاسلام وها لاساحان في حال من الاحوال» 


. حكم الدخول في الماسونية (الخنارجام56١)‏ 


« الدخول في الاسونية »# 

(س 7 ) من السيد احمد بن يوسف الزواوي في ( مسقط ) 

غي أهداء عم أسم السلام » والتجلة والاحترام » حأضرة الماجداطمام» والاستاذ 
الامام » السيد رشيدرضا صاحبىيلةالثار انير » ممرع الى بابه » و نلتمس منسماحة 
جنابه» كشفت ماحوك فيصدورنا عنهذه المعية » المدعوة بالماسونة » فقدتضاربت 
فيها الاقوال» واستحكمت حلقات الهدال وفثى الخاف في شأنها بي نالعلءاءالاعلام » 
شنمادح وذام » ومببح الاتظام » ومفت بإنه حرام » الا اتنا ثرى القائلين بالمظر 
يكلون جزافاء ويقتضبونفتضااه على حيز استنادالبيحين ال ىأصل الخل» وما كان الناس 
لايقتنعونالايحيوابم الم بدبالحجة اتبيه عل البراحين» تنا ؟ ولنا وطيدالاملوا كبر 
الرحاء بأ نتتالجواغلنالجوا ب الضافي الذبول الكاثف عن موضوع. تلك اجلعية ويروغرامها . 
نقاب الفاء » <تى نقدم رافعينالرؤس عل الا تظام في سلكياء أوثر فضرارفض السقب 
غرسه وحمل التغوس على فركباء ولاش كان يكو نكلامك نصل الطاب وحامم النزاع. 

(ج) قد ينا من قبل أن هذه اسلعية سياسية أنشت في وري لازالة استبداك 
الملوك وساطة البابوات ونصل السياسة من الدين بأن يكون التشمريع من <قوق الامة 
غير مقيدة فيه بدبن » وقدفعات في أوربة قعلها وأدت وظيفتها . والذن ينشمروتمافي 
الشرق لم أهواء مختافة » ومئانع متعددة» والررياسة العامة الِي يرحءون اليها أور د 
وإذ قد عرفتم حقيقتها وغرضها » فقدعرفم حكم الدذول فيها » وما سبب اختلاف 
الافوال في حك الا تتظام فيسلكبا» الا اختلاف الم بحقيةتهاء ولايتسنى لاهل بلادم أن 
يدر فواهذه احلقيقة لان الذين يدعوتهم اليها لابينوجاطم»واتايرغيوممم فببائرغييا اسجاليا 
ويعدوخم بكثاف الاستارعن الاسرار » بد الترقي ف الدرحات » وم يقرءوا ما كتب 
فيها دماتها وناشروها من المدائح » وما يلطخها به خصاؤها ‏ ولاسها رجال 
الدن ‏ من الفضائح » ورب مدح عدحها به قوم براه آخرون ذما» و نشمرها 
الاذرتج واعوامم المتف رون في «عمر والمدن العمانية «نذ عشرات من السئين ذل يكن 
طا هن ثمرة الا اعداد التفوس لفصل ااسياسة والمكومة »ن الدبن » 00 
الشمرع بالقوانين » والمواخاة بين المسامين وغيرهم 0 وعوالامم طم ولعله تبينلكبهذ 
الشرح » كنه ما ونون م به من اللفع »كا عر قم نم ها حك به الشبرع » وعسى 0 
يزيل ما بيتكم من الملاف » الذي حو أول ثمرانها في تنك الله 


(النارجام6١)‏ الجهاد في الاسلام مم 


المسألت الشرقية 
( سلملة مقالات أنا نشعرنا سنا منها في املد الرابع عثشر ) 
37 
الجهاد في الاسلام » 


قم الحلاف والناع والمداء ين البشر بسوه الغ أ كث ميقم بسوء القصد» 
وأعم أسباب سوء الفم والتفاهم اختلاف المواضعة والاصطلاح : يطلق زيد القول 
بمنى فيفيمه عمرو يعني آخر فيؤا<سذ زيداً عليه » ويرى زيد ان قوله لا يقنضي 
اللؤاخذة وهو مصبب في هذا الرأي » وان عمراً ما آخذء عليه الا لسوء ٠‏ أرادميه» 
ونية رديئة أضمرها له» والام يؤاخذه على الصواب ؛ و<و مخطي؟ في هذا الرأي 
لأن عمراً انما آخذه لانه فيم من قوله ما لم يرد هو به 

واختلاف المواضة والاصطلاح الذي فنا انه اعم وأ كث أسباب سوء الفرم 
له مناثى * متعددة » فان الافظ الواحد يكون له ممنى أو عدة معان في أصل الغة » 
وممنى آخر في اصطلاح الششرع » ومعى آخر أوأ كي في اصطلاح عض المسلوم 
والتنون » ومعنى آخر في العرف العام » ومعؤو, آخر في العرف الخساص يلد من 
البلاد أو طائفة ن الطوائف كال-كتابأوالفقباء مثلا. وقد قالعاماؤنا « لا مشاحة 
فيالاصطلاح » وهذه الكلمة مجري دائًا عرادع وأفلامنا ولكن لا يكاد عامل 


با أحد منا غيره . فنحن في مشاحات وملاحاة لا تتقضي . وقديكون امرء منامعذوراً 
يجهله بإصطلاح الآآخر وقد يكون غير معسذور 1 البيان هو الذي يقطم 
التعملات والاعذار 


من الاثفاظ التي من هسذا القبيل لنظ « الجهاد » في الاسلام والظاهر نا أن 
يدض التصارى يفيمونان المراد به اتفاق المسلمين كافة على قتال أوقتل كل من ليس 
سواء كانحار! هم أم لا. وهذا الم لبس مداولا له في اللغة العرية ولا في 
عرف القرآن والمئة ولا فيأصطلاح الفقباء» ورعا سرى فهمهم هذا إلى ؛ءضالمسليين 


( المنارج١)‏ )6( ( الجلد الخامس عشر) 


أن الجهاد في الاسلام (لتارج 1م5١)‏ 
0 يحهلون اللغة والتمرع ويأخذون المسائل الدينية م نالمماشرين وان ل+يكونوا 
ن أهل ديهم وكذا من جرائدهم 
ومنهم من يفوم من اطهاد القتال اسم الدين أو لاجل الدبن وقسمون ناهرب 
الى دينية ومدنية ويفرقون ينهما بالنسمية واطلاق لفظ اللهاد على اكرب الدينية 
فقط ويخصونها بالذم والنشفيع والتفير . كأنهم الحرب التي يسمونها مدنية من طرق 
الكسب والتجارة الحمودة » ويرون انهلاحرج على منيحارب قومايستضعفهم ليزيل 
استقلالهم ويحعلهم كالعييد المسخرن لاناء جلدته 
نشر أحمد لطفي بك السيد مسدير ( الجريدة ) مقالا فها ذكر فيه ان المركة 
الماضرة صر الموجهة لامانة الدولة العهانية على حرب ايطالية قد ظهرت بشكل 
المهاد الديني أو الدعوة الي الجهاد الديني وان هذا خطأ ضار عصر . فساءقوله هذا 
جع من ذكره أمائي من المسلمين » وسسر جميع من ذكره من التصاري ٠.‏ وما 
رأيت الكتاب والباحثين في السياسة من هؤلاء حمدوا لمدبر هذه الجريدة غير هذا 
المقال . وقد أجدمعت في إعض السهار إطائة ثذة منيم وخطنا في هذه السألة وكان مما 
ذ ارنه نه أن الجهاد إن باإلممنى الذي يفومونه ولا أدري أي معنى قصد بدمدير اطريدة 
والكئني أجز 1 بأن انهام الصرين إلأليب على التصارى كافة والدعوة الى قناهم 
نل ويلنن أن أحاف على أأني لا عرف أحدا من المسلمين على هذا الرأي ولا 
سمعت الددوة اليه لا استحسانه بل ولا ذكره من أ<د منيم . ثم ذكرت معن 
الإهاد في اللغة والقرآن ؛ وورود ذكر ره في كتب النصارى » فاقترح علي" عضوم أن 
أ كتبد وأشره في الؤيد فلت الاقراح ون أم ما بدأت بشرحه في الساس 
المهاد والجاهدة مصدر جاه_د وهو باه مشاركة من مادة الجهد أي النعب 
والمشقة « ومن هذه المادة الاجبهاد أيضا »© وصغة المشاركة تشعر بأن اللههاذ عبارة 
عن احمال المهد والمشقة في مقاومة خصم أو عدو ء فلا يدخل في معناه حربمن 
لا بحارب وقتل من لا يقاتل إذ لا مشاركة في ذلك . 
قال الراغب في مفرداته التي شرح بهاغريب القرآن أدق الشرح مانصه : 
«الطهاد والجاهدةاستفر راغ الوسع في مداقمةالمدو ) تأمل قوله مدافمة )والطهاد 
ثلانة طب : مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان وجاهدة النفس » وتدخل 
ثلاثئها في قوله تمالى « 75 : 8/ا وجاهدواني الله حق جهاده : ٠0‏ وجاهدوا 
بأموالكم وأقسيم في سيل الل م : ثلاث الذين ا وهاجروا 


5 ( التارج اما 1 الهاد في الاسلام /و؛ 


وساهدوا في سيل الله » وقال دل الله عليسه وس « جاهدوا اهوامم كم 
تجاهدون أعدامع » الجاهدة تكون اليد والاسان قال ص « جاهدوا لخر 
بأيديكم وأساتكم )6 أم كلام الراغب ولا أذ ؟ رهن أخرج هذين الخد يثين 
5 روي الامام أحد وأو ال عا اتن أن 
الني ( ص ) قال 2 وجاهدوا الششركين بأموالكم وأنفسم والستتكم »وقد ذكر 
لفقل الهاد في القرآن بعس المعاطسة ولع ل و 0 لا تحتبل مننى الكرب 
كقوله تا لى (وان جاهداك عل ىأ ن تثمرا ك بيماليسلك بعل فلاتطمر.ا وصاحبهبمافي الدنيا 
معروفا ) يمني الوالدين . وأ كث أحكام المرب ذكرت فيالقر آن بلفظ القتال لأأن 
لفط المهاد . س نصا في هم معني الحرب والقتال» وم نذ كر مادة الكرب فيه الا قايلا 
وم تسئد الى المسلمين . وكل ماورد في أحكام القتال في القرآن كان المراد ب#مدافعة 
الاعداء الذين يحاربون المسلمين لاجل دينهم منها ما هو صريح في ذلك كقوله تعالى 
في سورة اج وهو أول مائزل في القتال ( 5 :ة" أذن للذين يقا اآتلون دم 
موا وان الله على لصمرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم يقير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله ) وقوله في سورة التوبة وحي آخر ما نزلفي أحكامالقتال (.ه :15 
ألا - توما نكنوا أعاهم وهصوا باخر أجالرسول و م بدءو؟ أول مرة) قوله 

مهم بفتتح اطر زةومعناء عرودهم »وذلك كافعلت ايطالية الا" ن فبي من الدول المماهدة 
-0 نت الهبد ويد أتناالقتال. ونزل فمايينهاتينالا : يتينآية البقرة(؟ ١85:‏ وقائلوا 
00 الله الذين يقاتلو نكم ولا تعّدوا ان الل لا بحي الممتدين ) 

ومالس إممرعحم ٠‏ مثل هذه الااية ككن أن تحمل عليه بقريئة الال فان الي 
0 عليه وسل كان مع من حوله في حرب هم الممتدون فبها وكان 00 
من يقل معاهدته على ترك الأرب مهما ثقسل أحمال الثمروط » و ما ماهده أحد 
من امشعركن أو الييود إلا من عي منهم بأنهم أضدف من المسامين ثم هم الذين كانوا 
ب كثون عند ماإشعرون يقدرة » ويصادفون غرة »كا فعات لبود شي مرة» وك 
فملت قريش بعد صاح الحديبية 

وحمل على ذاك أيضاً ماورد من النعي عن اقناذ العكفار أولياه والالقاء 

هم بالمودة سواء ورد ذلك في المشمركين وأهل الكتاب أو عاما كا صرح بذاك 
ا سورة الممتحئة فقد قال تعالى في أوها ٠: ١‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتخذوا 
غدوي وعدو» أولاه تلفون اليم بإلودة وقدكفرروا بجا جاءم من الكق يخرجون 


7 الجهاد في الاسلام (النارج ١م )1١‏ 


الرسول وإاكم أنتؤمنوا بل ربك م ) أوغارجونكيءن وطلك مك ويطردولكم 
منها بيب انك آمثم بل ب أولى انعي عن ولايهم أي نصرتهم 
وعن «ودتهم ء والملة ثئية ينها في الا ية اثثانية نقال ( ؟ أن يتقفوكم يكونوا لم 
أعداء ويسطوا البكم أيديهم وألسلتي سوه وودوا لوتكفرون > 

نم قال بعد آيات ( 8 لابنهاكم الله عن الذبن م يقائلوم في الدبين وم يخ رجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوأ الييم أن الله يحب المقسطين هاما م لله عن 
الذين ترك في الددين وأخرجوي من دياركم وظاهروا على اخراجكم أنتولوهم 
ومن يتوم ام فأوتك هم الظاللون ) فر يكتف نفي النحي عن موالاة ومودة غسير 
المقائلين لنا لاجل ديننا بل أكد نا حصر لتحي في أوتك القاتلين المتدين » 
وحصرالوعيد فيمن تولاهم» فان كلة داتما ) للحصر وججلة « تأوثئكهم الظالون» 
تفيد اللصر أيضاً 

هذه جبلة أحكام القتال في القرآن المتعلقة عن يقائلون وهي في منتهى السدل 
والمسكمة» وينا أن لنظ المهاد فبه ليس مرادفاً الحرب والقتال ولكن النقباء 
اصطلحوا على نسية القتال جباداً وهذا الافظ ألاف وأخف من لفظ القتالولفظ 
الطرب لان معناه يتحةق يذل اهد في مقاومة لا يقتل فيها أحد أحداً » والقتال 
ليس كذلك إذ لا يتحقق مناه إلا بسفك الدم 

اكل هذا واضح وضوح الشمس فيرابعة البار وقد زال من دونها كل سمعاب» 
فن أن صار لفظ الإهاد الاسلاعي هو اليف الدال عل الظي واابغي والوحشية 
وذخ الابرياء من أهل ١‏ الس والولاء ؟ اليس هذا من تعصب ا على المسلين 
بنشويه محاسن دينهم وتحريف آيانه عن مواضها » وقاب معانيها وتغيير أوضاعبها » أو 
من اهل بها على الاقل 

هذا وان لير المسفين مع المسليين أربع حالات ينقسدون بها إلى أربعة أقسام 
)0( أهل الذمتوهؤلاء يساويهم الاسلام بأهله فيالمقوق و يوج ب حمايهم والدفاع هم 
إذا اعتدي عايهم وسد ضروراتهم فاذا وجد فبهم من لا يقدر على قونه كفوه أنه 
وكذا غير القوت من ا'ضروريات (؟) أحل عبد دسق ري الدول الآن عضبا 
ع بض ماعدا إيطالية مع دولنا فبؤلاء جب ب مسالممهم والوقاء + : إعيدهي كك هو 
حق إنه إذا حاريم بض ؤااسلين غير الداخلين في سجاعتنا العامة التي ماهدنهم 
واستتصرونا لا نتصمرهع 6 في الصورة تي ينها الله تالى في أواخر سورة الانفال 


( المتارج ١م‏ 20)16" لأسي فاذا لقيتم الذرينكذروا يم 
بشوله )8 : #الاوالذن آمنوا وم مراجروامالكم من ولايهم “نأني* <ق يباجروا» 
وان استتهمرو» في الاين نعليكم العمر إلا على قوم ينسكم ويمهم ميثاق واللّ با 
تعملون بعير ) ٠‏ 

(©) أهل أمان وه م الذين يكوثون أو يدخ اون في بلادنا من الحارين نا 
بالامان على مم لا يعندون على أحد ولا يعتدي ل بهم أحد ويسسون المستأمنين 
وبحب الوفاء الم بإلآمان 

( 4 ) أهل حرب أو تحاربون وأحكاءوم طوبلة وكل مائبت مها في الكتاب 
والسئة فبو ميني على تواعد المدل والرحمة . ومنة أن لا يقاتل إلا من يباشر القتال 
فيمتع قال الشيوخ والولدان والنساء ورحال الدرن المنقطعين لاعيادة 

وما ورد في ذلك الآ ية التي أساء في تقسيرها لورد كروص وكأنة بم فيذاك 
عض القسوس أو السياس.ين الذرن يحرفون الكلم عن موأضعه مدا 43 تعصياً بأ منهم 
وفيا » وهي قوله تعالى ( /ا4 : 4 ا - 
أفنتوهم فشدوا الوئاق فاما منا بعد وأما نداء حقق تضع الحرب أوزارها . 
ولو يشاء 000 لاو كم بببض ) فهذه الاية من آيات 7 
والرحمة في ا رب والمسدون متفقوز على أن المراد بقوله تعالى د ليم الذبنكفروا » 
لقيت.وه, في الخارية وحاصل معن الا 'ية انم تقتلون دن تقدروزعلى قله الى أن 
تظهر وأ عاموم بالامخان فيهم فعند ذلك اتركوا القتل » و31 كتفوا إلاسر » وأثمخيرون 
بعد ذلاك بين ان نوا على الاسرى بإطلاقيم فضلا وأحسانا » وين أن تأخذوامنهم 
فداء؟ . عكذا يكون شأنم دق تضع المرب أوزارها أي أثقالها أوآثامها ٠.‏ قال 
« ولو يشاء الل لانتصرمتكي » فأم؟ بعد الظهور عليهم وانخانمم يقتلي واستتصالحم 
ولكنه م بأمركم بذلك بل أمركم بجمل القتل على قدر الضرورة وهو أن تأمنوا 
شرهم بالظهور علبهم « ليلو بعضكيم يعض أي ليختبر بمضّك وبري عماملة الآآخر 
0 ااصاحدة» ويتذق مع العدل والرحمة » يجمل الكرب ضرورة 
تقدر بقدرها ٠‏ هذا «ومءنى الآ ية ااتي بشوهونيهاجباد الاسلام» وي شرف يفتخر 
به بين منصفي الانام 1 

إذا محاسني اللاتي أدل بها * كنت ذنوبي فقلل يكف أعتذر 
طال المقال فزاد علي ما قدرت له ويمكاني أن أؤاف في هذءالمسألة كتاا حافلا 


شدة التوراة والاتميل في التتال والإهاد ( المتارج ١1م‏ 15) 


يفتدخر “يه كل - ع ومذل به كل لعب ديء اانية والتمد ؛ وحسبك ٠ن‏ 
القلادة مازين التحر » 
فاذا كان هذا هو اأهاد والقتال في الا-_لام وكان كل ماخالفه ٠ن‏ حروب 
لوك المسادين ذروحا عن هدي الدن في حروب كاها «دنية ل تقصد بها “تساية 
دعوة الاسلام اذ تركوا الدعوة بعد عصر الساف فاساذا تقوم القيامة حلى المسلبين 
كلهم اذا ذكر واحد من لفظ اليهاد أو حر ف مما اشئق مثة »6 وعد هذا خعار ا 
على التصاري أتخاب الدول اطربية القوية او فى نحي وتنتصر هم أَْنا كانوا ولو 
بالباطل 7 ولماذا يحرض غير المسلمين بعضمهم عضا علىسابملك الس لديزوالتكيل 
بهم » وينفذون ذلك الفعل»ولا يعدونه ولا حرا » وأنما يلحصر الام والخرجني 
الشكوى منه: <تى صارالمسلمون سوم ب#جر لعضهم علي عض أمثالهذه الالفاظاء 
تي لا ضمرر فبيا ولا ضعرار » ولا ندل على جواز ذرة من الظلم والعدوان ؟ 
80 كن في كتابنا الالحي هن القسوة في أحكام ارب مل مافي التوراة اأتي في 
أبدي أحل الكتاب ا ولا تبرأنا منه كقوله في سفر شلية الاشوام 
١١:0 (‏ وأماءدن مؤلار الشعوب التي يعطيك الرب إذك قصيياً فلا ستيق 
ِ نسدة ما) يل وجد في أناجيلرم من النصوص القاسية مالا يوجد في القرا أن مثله 
كرواية لوقاعن ن المسييح عابه يه السلام في الفصلى التاسع عشير وأصها ( ؟ أما أعدائي 
الذين + يريدوا أن أملك عليهم ذأنوا م الى دنا واذيجوم قداي » ولنظ الباد 
للدقوت عند القوم ومقلدنهم لامهم يعدو نه اسلامياً يوجدأيضاً في كت م كقول 
مقدسهم بولس (7 م ؟ : و لازال أحد الا كالل الا ويجياهد جباداً را ( 
وتوله ١(‏ ثم > : ٠١‏ جاهد جباد الاعان السن وأءسك بإطياة الابدية التي اليها 
دعبت ) يةولون ان امراد بهذا <هاد اانذس وااشيطان »> ون قد قال عااؤنا مثل 
هذافي جباد اله رآن كا تقدم» وكانسلفنا يسءون جباد النه سس الهاد الا 531 » وجباد 
العدو المواد الادغر » وروي هذا ذن الصحابة رذي الله علوم 
اني ا م مقاللي هذا بذكو شي ما يقال فيناء وما رض بدعاينا » وأعيذالل للمين 
منذ وجدوا 53 اليوم والى آخر الزءان من همل ذلك 
حاء فى العدد 847 من 0 ) الروسية ااتي صدرت في ١4‏ ستير 
( ايلول ) باساب الثمرق ما ترجته : ١‏ 
جاء في برقية هن بودابست ان لفيري المةثمرق ااشهور كتب «قالة في جربدة 


(للادجدم »ا نصرع الاين القع اللين_ 5 


( بودابست «يرلاب )قال فها ان حماية الاسلام بمد الآن خط لايفيدقائدة مائوعو 
ميف البَة ولا يستحق غير الافقاء » المدنية توجب أن تقرض من مالك الاسالاء 
عدوة المدثية . المسلمون قوم لا طبيعة هم ولابعرفون كلة الطبيعة» هم عبدرنولكن 
لا يسمالون» ولا شي فهم من إطياة عر شعورهم الدينى » واب لم سهد (مبداً) 

ولا مقصد . ولا ينبني أن 2 م جد الاههام بدستور تركية فان حاطا الآن شر مما 
كانت عليه » وأ<يال حيأة ثلاعائة ثة مليون مس خيال باطل لاشائية لاحقيقة فيه ام 

وقد تعجيت جريدةوقت من قولفيريهذا لانه مشهور عحية الترك والمساءين 
وقالت انه يجب الا عل قيه» ونحن تقول اذا كن هذا قول منيحبنا منوم فول يقول 
أحد 4 ن التهمين مما بالنعصب وامض الاغيار مله أو قريبا مئة 

يقولون يحب اعدام عؤلاء الملابين من المسامين باسم المدية وني باه 
من النصاري م بعد عن المدية من ساميها ومسامي الما نين فلماذا يجب طم 
اليقاء + اذا ص مثال المدنية مافملته أيطاارة فالصللاة والملامعل اوحض والحئية 2 

بل قال بعض أساطينالسياسة مثل كلام هذا المستشرق أو أشد» مهم الاستاذ 
مكسيليان «اردن صاب جريدة ( ز نكفت ) اللمسوية فال في <طبة له أرسل 
ملخصها مكائب التيمس في فينا الى جر يده فنشرت فيها « انه لا توجد دولة تقدر 
أن تساعد الركة الحاضرة التي قسوق الاسلام الى الوراء » م قال ان الاسلام 
دين خطر وبقاؤه خطر وانى على رأبي ان كل ولاية أخذت من الاسلام فبى غنيمة 
للدول الاوروبية «( 

عكذا يقولول جهرا في خطيم وجرائدهم ولا نزال نفش أنقسنا بقول الذين 
يسخرون ما من الافرن والمتفرحين بزتمهم ان هذه الخرب لا علافة ها بالدين ولا 
يقصد بها المسامون لاجل ديهم 

يقولون المنكر ع أقسم عليه » وتقول اق فناءزنعليه ونهدد. 
ولا ندري ماذا بي عندهم من النهديد فتخافه »أوائتك عبيد القوة القاهرة ولو أ 
أقوياء لا سموأ حقنا باطلا » بل كانوا يسمون ماربا تدفعنا اليه القوة من الباطل عيز 
اق ولباب الفضيلة » والاسلام نفسه هو المظلوم الوضوم يننا يننا وينم » ين ركذ 
هداتّه وجنينا عايه » وهم حملونا حجة عليه » <تي أقموا أناه] الذين تولوا بر بتم, 
المادية الشبواية وتعليمهم الفاسد في مدارسنا ومدراسم بأن يلصقوا ذو بالاسالا 
ويصدون عنهعلى عل أو جهل 


ع مابجب من اعانة واتجاد طرابلس الغرب ال ا 0 


اذا عوقب جناة التصارى أو تعقت عصابا لبم الثورية في مكدونية قامت أوروية 
لم وقمدت »وأرغت وأزبدت » واذا أظ تمن تدمير مدا فعهم لبالادناء و حصدها 
لاخواتاءنلمن على تعصبناء فالى مدني الاقوياء » تمدع الاغاء » ريا افصل يننا 
بالحق وأنت خير الفاصلين 

في > ذي القعدة سنة ١9.‏ 

5ت 
ما جب مناعانة الدولة العلية بانجاد طرا بلس الغرب #4 

سيرت دولة ايطالية أساطيلباكلها وجشاً عرعرما من جنودها النظمة الى 
طرابلس القرب ايها في الب والبحرءوالاستيلاءعلها بلبفي والقير و إلباسما لياس 
الخوف والموع »وأهانت الدولة العلية صاحبة ذاك القطر بأساومتها في يمهاو جلها 
بالتبديد والوعيد على الاذعان لاحتلال اليش الايطالي فيها 

لمعت دولة ايطالية المخرورة فيتلك البلاد لاهمال دو لها أمىهاء وتقصيرها في 
إقامة المحافل والحصون في برها » ووضعالخامية القوية فيها » وىبث الالفام وأنايب 
التدمير في برها ؛ فانقضت عليها بأساطيلها وجنودها » وصبت عليها جحم قبرها» 
وقطعت عبا موارد الرزق » في عام وباء وجاعة و-قط » فأصببح أهل تلك البلاد 
محاربون دولة مائية» باغية قاسية» لائر حم أمرأة ضيفة ولاشيخا كبا ولا طفلا 
صغيرأ » ويصارعون جوطا ديقوما دهةوما » ويصايرون وباه مريما © فم أحق خلق 
الله بعطف السكر ماء » ورحمة الرحماء عوأمانة الواجدن » واغانة القادرين 

لمم ان الدولة المهاسة هي صاحبة هذه اليلاد المرزوءة بقسوة الطامعين »وعي 
التي يجب علبها اغائها وإمدادها قبل كل أحد » ولكن حيل ينها وبين انحادها أن 
ارادته» فلا أسطول قويتتجدها به يحراً » ولا أوربة تمكنها م نأنادها براء واذ 
كانت الدولة عاجزةعن القيام بهذا الواجب انتق ل الوجوب الى من قدر عليه » وأقدر 
ألناس عليه أهل«صرفصار متحا علييم بحق الجوامع اللست التي تتعاطف بها اعيات 
البشرية لا يجامعةواحدة منها » واننانيين هذه اإوامع الست ونبداً بإلاعممنها فنقوك 

(الامعة الاولى الانسانية ) 


خلق الثاس ليعبشواأ بإتعاون فهو معبار أرتقائهم » وميزان مدثتهم » فكلما عم 
كانت المدة ية أعم » والارتقاه أشمل » و« خير الثان أقمرم لتاس » يا ورد » 


(المتارج 1م16 )2 لطاممة الانانية والتماون بها 49١‏ 


ولتعاون أسباب أعمبا التعارف » وقد قال تعالى < يا أيها الئاس انا خلقنا كهمن ذكر 
وأنئ وجانام شعوبا وقبائل لتعارفوا » وان سمبولة طرق الموادلة وتعدد وسائلها 
زاد في تعارف الناس وتعاونيم » فلا تقع الا ن نكة كيرة في قطر من الاقطار 
إلا وسارع أهل الاقطار الأ خرى الى اءانةأهله وتخفيف مميبتهم » وم نالشواهد 
القريبة العبد على ذلك عطف المصر يبنعل الايطاليين لذبن كوا بالزلازل والبرا كين 
في صقلية وءسيني ( ١‏ ) فقد نظمت في ذلك القصائدالعريةالمؤئرة » وجوت الامانات 
امالية » وأوسلت الى المحسكومة الايطالية 

لو حكمنا العقل الجرد من الحوى في أحق الناس أن تيذل هم الممونة » وعد 
اليهم سواعد المساعدة »: لذين نكيوا بالجوائالطيعية » أمالذين نكبوا بظراخواتهم 
البشر هم » وقبرة. م أياهم » واعندائيم على حريهم واستقلاهم 7 لمكم حكما ٍِ 
بأن هؤلاءاللظلومين أحق بالعونة » وأجدر لساعدة » وارأينا م نأسبابهذا الحكم 
( حيثيانه ) ان مساعدة المظلوم واعانته على ظالله أكير خدمة للانساية وأعظ. م 
تف لابشر » لان فائدتها مزدوحة » وعبا تعدى ر المقاو. الى الخالم بكفه عر 
ظلمه ومؤاخذنه عليه » وبذلك يقل الظل والعدوان بين اناس حتى كوو خوة في 
الاننانية » وي هذا الممنى قال صلى أل عليه وس « انصر أغاك ظانا أو مظلوما 
أن يك ظالاً فاردده عن ظلمه » وان لك مظلومافانصره © رواه بهذا الفظ الداري 
وان عساكر عن جابر : وفى رواية أحمد والبخاري والترمذي عن أنس أنه قال 
« انصر أخاك ظاناً أو «ظلوما » فسثل قبل اتام الحديث كف أنصره ظالىاً 7 قال 
د تحجزه عن الم فان ذلك نصره » 

فبحق هذه ايامعة يجب على كل السان يؤر حب الاشسانية عل العصبية المفرقة 
والموى والطمع اللفسدن للاخلاق أن ساعد علطرا بلس ودو اهم » على كف ظلم 
[يطالية ويتيباعنوم» أوعل تخقيف مصيبهم عل الاقل» ولولا المطامع» والادلةوالماوضة 
في المنافع » لا اقرت أوربة هذهالدولة على بغيها ٠‏ «ظلميا» مع اعتراف المنصفين من 
جيم شعوبها بيغيها وطقيانها » وأنه ل كثيرون هن أهل 

)1١‏ هكذا ضطها المرب أيلم استممارهم لا وم ذلك قول شاعرهم فيها# من ذا يمسيني 

على مسيني * ويقولوق الانن ملينا نيعا للافر تج 


(النارج )١‏ 03 ( الجلد الخامس عشم ) 


بذ الجاممة الشرنية بازاء أوربة 2 ١المتارج١م6١1)‏ 


الانصاف وحب الانسانية ولولا ان حكوماها 'وجرائدم مخادعهم لما كانوا يسكتون 
عن الانتصار لامثال هؤلاء المظلومين » على أنه وحد فيا :سكلترا كثير ونقد عر ضوا 
أنضهم على السفارة الممانية للاطوع في جيشها الذي يارب ايطالية » ومع هذا / رى 
فينا من ينسكر مثل ذلك منا ين المشاركين لاهل طراباس في الجوامع الست كلها 
( الجاممة الثانية الشرتية ) 

الئاس كلهم اخوة في الانسانية والاخوة قد يختافون على المنافم ٠‏ ويغاب طمع 
الفوي منرم على ما تطالبه به الفطرة وعاطفة الاخوة من التسامح والايثار» بل من 
العدل والانصاف» فيتفرقون ويختصمون » ويستعين بعضهم على إعض * ويقع الخصام 
والمدوانبين اللماعات 3 يقع يب نالافراد» وهذا هو السب في نسكون عصبية ا.لامعات 
الختئفة فقدكانتوما زالتالثشعوب والقبائل والامم والدولتتخالف و:تحالف»وتقناز 3 
و:تصارع » والاصل في هذه العصبيات الاشتراك في الصفات والمقومات التي تقتضي 
اانا لف ومقاومة الخااف فا كالنسبٍ والوطن والافة والحسكومة والدين اناد 
والآداب » وكلاكان مابه الاشتراك أ كثء كان النآ للف والتعاطف أعم وأشمل » 
فالمشتركون في الننسب قد يخاصمون الغريب عن أسبهم من أناء لفتهم ووطنهم وديتهم » 
وكذلك أحل الوطن واللغة مع الغريب عنهما المشارك في غيرها مثلا » وعلى هذا 
المذيج تصغر العصبيات و نكر 

كذمايه الاشتراك بين أهل أو ربة فهم مشتركون في الدين والعاداتالعامة»و الاحو ال 
الاهلية سي الكسب» وقونالحرب » ونظام المسكومة 03 وك 
خواصهم ««رفون من لاوم ني الكبرى ملعخاطبونبما معالا . خرينو يقرؤنجرائدم 
وكتبهم » ونقل يعضهم عن بءض فيكل يوم كل أمى ذي بال » وينشروله للجمهورفي 
جرائدهم » فشعر كل شعب منهم عا بشعر به القعب الآآخر من موّم أو ملائم » 
فهم بهذ الامو ر كلها عصبية واحدة علي من يخالفوم فيهاء وقد أنحدوا بهاعلل الخالفين 
فصار اعالم كله ( أو ما يعبر عنه إلمام القديم اذا استثينا أميركة ) عصبيتين إسبر عن 
إحداها بالعربويراد بهأور ب ةالطامعة » وعنالاخرى بالشمرق ويراديهاسية وأفريقية 
الطموع فيهما . وكان الاولى أنيقالالجنوب والثمال مكان الثشرق والغرب ولمكن 
لامشاحة في الاصطلاح كأ يقال 

يرى كير من السكتاب والمؤرخين أن المراديالشرق الاسلاموبالغرب الاصرانية 


) الخارج 1م6٠‏ ( لخامعة العثهانية . نظا وما تبقى به وذ 
ولكن الختبرين عن عللاء تصارى الك لشعرق الذن عرفوا 5ك كنه سباسة أوربة ورأوا 
يدتبا في «سترامها يعون أن أورية محتقر جيع الثمرقين ولا تعد التصارى منهم 
أهلا اساواة الاوربين في شيء » وان أية دولة من دوهشا نولي على بلاد شرقية 
حتقر ع أهلا. » وتستعلي عليهم إدظمتها الجفسية » لانها , رى أن الاورني يجسأن 
يكون سائداً لانه أوري » وان الشرقي _جب أن يكون مسوداً لانه شرقي 

لا يزال الثشرق ذعيف التّاسك جاه لا أنه مضطهد من الغرب كله وانه يحب 
عليه التناصر لدفع سيل الغرب الألي" وعدوانه لحني » وقدرأينا الميرن بكندهاتين 
الامءتين هن شبان الاصارى الاحرار في مصصر وسووية عملونكالسلمين الى اتصار 
اليابإن الوثثية » على روسية التصسرائية» يوم وقعت الخحرب ينهما » فاذا مال هؤلاء 
الاذ كاء الى ظفر طرا بلس الغرب الشرقية المظلومة » واتصارها على إبطالية الئرية 
الظالمة » فذلاك أولى 0 ل لاني أن عيلوا وعانوا» دون أن ساعدواويئصروا 03 
فالات ربو نأ ولى بالعروف 
( الجامعة النمانية ) 

أهل الولايات الممّانية البحتة والممتازة والمستقلة في ادارتها مختافونفي الاجناس 
0 » ولاقات والعادات » ولييش فياستطاةأهل ولايةءنها أن بكونوا دولة قوية 

ي نفسها ونا أودبة اذا صالتعليها بحشها. وأساطبابا » ومصرفيذاك كغيرها . فان 
0 أغنى وأعر » فبي أضيف في اعارب وأعسبز » فن مصلحةابجميع تأبيد الإاممة 
العمانية » واصلاح حال الا ولةالملية » وهذاالا ملاح بتوتم على شكل اللسكومةالذى 
يدبروزعنه باللامكزية » وهوماسته يرالدولةاليه » ولابقاء هابدونه » اذا ميسلمت 
هن كدأوربة لها » وحالت سياسةالتناؤع دون التعجيل عابرا( سلما الله تعالى وكفاها 
كدااكائدين ) وحينئذ تنكو نالولايات ال نية كلولايات الل رمانية أوالولايات المتحدة 
كل «نها داخلى في اداوتها الداخلية ومشتركة مم سائر الولايات في السياسة العامة 
وقوة اليش والاسطول الل 

فلى الدمانبين في ججبع الولايات من ججبع العناصر والال أن يستسكوا عروة 
العهانية ويذلوا النفس ا في حفظ كام » وتأنيد سلطاما » والفرصة الآن 
ساحة فيذرني أغتناءها » وما ذاك الا بمساعدة أل طراباس العمانيين على حنظط ابيع 
وبلادهم وبقائهم عم نيز مثانا » متصاين في ظل هذه المامعة نا» وأذس غي را مسلمين 


1 الجامعةالمريةخاصة واللغوية عامة (المخارج١1م5١)‏ 
هن العهانين بتأيبد هذه الشامعة » واغتثام هذه الفرصة السائحة » 0 بذاك بوثقون 
علي الأحاد ينم وبين اخواتم في الوطن والممانة توثيقا لاجبل فائد 

أبن السقلاء الاذكاء » من نصارى السوريين والقبط ومن لبود ”أن الذن 
بقولون منهم اننا : نود أن تجمل الرابطة الوطنية أو السياسية أقوى في أمور الديا من 
الرابطة الدينية » ألا علو نأنايحاد هذهالرا بطة أوتوثيقها وتقوينها من تاج الاعمال» 
لا من تتائج الاقوال 6 ان كتاب المقطم والاهرام في «صر وبمض كتاب اليوود في 
جريدتم ( جون ترك ) قد أظهروا ميلهم الى الدولة وضلميم على |يطالية » فشكرنا 
لهم ذلك » ولسكن لماذا نطق بعض أرباب الاقلام » وسكت أرباب الاموال» فلب 
هم صوت بكلمة التبوع لاعانة الحرب يذو » ولا لمساعدة حمعية الال الا حمر » 

قال بعض غلاة التعصب الديني من السوريين ان التصارى لا يدفعون اعانة في 
حرب مماها بض كتاب المصريين جهادا ديفيا مع دولة مسيحية » ولست أرىهذا 
عذرا صميحيا ان م يصل الى درجة الشيخ يوسف الخازن صاحب جريدة الاخبار 
في غض المسلين واتعصب علييم » وأغراء الافريج بم » فان دفاع ‏ أهل طرابلس 
الغرب عن أقسم يسمى في ألافة العربية وفي أصطلاح الشمرع جهاداً يوجبه الدين. 
فاذا كنم لا تساعدون أهل طرابلس في مصابهم الا اذاغيرنا وضع الافة وعرف 
الثمر ع فاأنم ينادان » لأ عذا ير بدن في انط عه من العالمين » على 
أناعانة جمعية الطلال الاحمر لإستاعانة لمسلمي طرابلس عل مدافعة تصارىايطالية 
بل هى أنقاذ كل من يمكن انقاذه دن ن الج رحى والمصاين بنكاتهذءا ارب ولوكان 
أيطاليا بغي ولكنها باممالعمائية وتحت حلال علمها » فا بسكم تقبضون أيديك عنرا» 

ان نصارى السوريين المقيمين يضر وأمن ك1 < م أرق السوريين علما وأدبا» 
وأكثرهم فضة وذحباء وأوسعهم مروءة ا واني 
لذ تنظر منهم البرحان الناصع على تأبيد اطامعة العمانية » وتوثيق الرابطة الوطنية » بل 
سمعت هنا حسيس همسا مهم » وخفي متاجامم » يأنمرون ينهم» ويتهدفزون للمكرمة 
اللائقة بهم » وكاني بها وقد ظهرت في صر ء وان ظهورها في أمريكة لادل على 
الفضل والتبل 

« جامعة اللنة العربية # 

الانسان حيوان ناطق فالنطق أظهرمقوماته التوبها امتاز على سائرأنواعالميوان» 

وار آتي فمدارجالمس والعرفان» وانحبتك انلا تعرف لفته لاتبعدعن حبة الليوان 


( التارج ١م 1٠6‏ )_جاممة الجوار وحتوقها علىأفراد اابلاد م4 


الاعجم » فأنس الانسانية والاستفادة من مزاياها بالتعاون لايم بالكلام فلبذا كانت 
اللغة أقوى الروابط بين البشر في الصا والمنافم والترقي الموري والحنوي 

رابطة الافة تشسبه نعمة اطواء والماء والدححة في كونما لا يشير الرء بقيستها 
وملفمتيا فيحال التمتع جم 3 ولاأقولاك, تصورةضلها » بتتخيل فقدهاء بل أقولاك تخيل 
أنك هبطت بيرا لا تعرف افة أهله» وأحاطت بك اهبرة من كل جانب في كل معاملة 
نعاملهم بها ء ثم ظفرت فيه يمن يعرف لفتك » ماذا يكون قدر سرورك واغتباطك به 
وحنيذك اليه » واستفادتك منه » ولاسبا اذا كان من أهلها غير دعي" فيها 8 

ان أهلطرا باس الغرب» هم على أهلالبلاد التي تحط بهممن الشرق والغرب» 
حق جامعة اللغة الى ذل الاوريون الملايين انشرها في جيع بقاع الارض » وما 
هي هذه اثغة الني يشاركنا فيها أهل ط أرأبشى ؟ ومن هم أهلها 7 وما أشهر صفاتهم 7 
تلك اللغة ى العرية الشريفة؛ وأهلبا هم العرب المكرام الذين اشتبروا في العالم كاه 
بالننخاء والسكر م4 حقي صارالسخارٍ العربي والكرم العربي مما يضرب به الثل » وقد 
كان من سخاء بعض أجوادنا أن أعطى سيفه لخصمه في ارب اذطليه «نه» واختار 
تعر يض نفسه لاقتل» على الامساك والبخل» ومنا من قبل فيه بحق : 

فلو يكن في كفه غير تقسه لاد بها فليتق الله سائله 

فهل يليق بأمة هذا شأنها في المود والسخاء» ان يرى أَعنياؤها المدافم تحصد 
اخوانم » وتهسدم بنيانهم » والبوع إفتال اطفاهم ونسوانم, » ولا يواسونهم يعض 
ما أنعم الله عليهم من الرزق الواسع » والمال الكثير + 


( الجاءعة الحامسة جامعة الجوار ) 


للجوار <قوق كتوق القرابة قضت بها الفطرة البشرية » وأيدتها الشريعة 
الالمية » فن ثأن امار أن يشعر بكل ما يشمر به جاره ويشاركه قبا يسر نه وما 
يسوء » فاذا فرح أطرية صوت غنائه» وأذا حزن احزنه نشيج بكائه » وانوقع 
الخريق في داره » أصابه شواظ من ناره » وقد أوصى الل بالجار في كنا به » وفي 
حديث الصمحيحين والسنن « مازال حيريل يوصيني بالجار <تى ظننت أنهسورثه » 

ألا وان جوار الشعوب واللاد » كوار البيوت والافراد» واثا ثرى الدول 
الطاممة قسد تواطأت على اعطاء الجار القوي <ق سلب جاره الضرف ؟ فكانت 


1 الجاممة الدينية والسلدون نيبا (التارج1م١١1)‏ 


انكاترة والروسية ا م السالرتين لاستقلال الدولة الايرانة 4 ونراسة وأسبانية ها 
السالبتين لاستقلال الحكومة المرا كشية 


ألا وان لاراباس الذرب حق الجوار على هر ونونس» ومصر أقدر على 
أماتها ءن تونس »ء لانها اأوسع: روة وحر بة » وءن «صاحتبا اأسياسية أن لا تستقر 
قدم ايطالية الغادرة في رسن حارتها وأختها طراباس لان الايطالين حيران سوء» 
واتجاب في وغدر ء فاذا تدر لمر ان مخرج ٠ن‏ سيرة الانكيز لاتأمن على 
تفسرا والايطاليون في طراباس من اعتدائهم عليبا:<حض البغي والعدوان » ودعوى 
انها أحق يها لمصلحة الجوار 


( اجامعة السادسة الجامدة الدينية ) 


الدين هو صاحب السلطان الاعلى على الارواج » والخا؟ المتصرف في العزائم 
والارادات » ورابطته أقوى الروابط وحاءءته أم الجامعات » قامس لديا 
الذي لالحجيمة الس اعهاقي جامعة نسبء ولالغة ولا وطن » ولا منفعة مادية أو 
سياسية » يغار عليه ويأم لألمه ويحزن لصابه » مالا إغار ويم المشارك له فها عدا 
الدبن من اخامعات » نلاعتب إذاً على الس اذا نضل أخاه البعيد في الاسلام على 
أذيه القريب في الوطن أو الاغة أو اكنسية ااسياسية » وهو يراه أشد اريت 
وعطفاً وحناناً عليه من هذا الاخ القريب » ولكن #فضيل ذاك لا يقتضي التقصيرفي 
حقهذا 

روى أحمد ومسل في جميحه عن النعمان بن بشير أن الاي صلى الله عليه و 
قال « مثل اللمؤمئين في توادهم وتراحههم وتعاطفرم مثل اطسد اذا اشتكىي له عضو 
تداع له سائر اللجسد باهر والمى » » وفي حديث الصحيحين ع ن أني. موسق 
الاشعري « المؤمن لامؤءن كالنيان يشد عضه بض » وهذان الحديثان وأمثاهما 
تفسير لتوله تعالى ( أما الأؤمئون اخوة ) وقوله تعالى ( رحماء ينهم ) 

غاب على المسلمينالتجهل بدينهم ورك جاهيرهم هدايته» ومزق سيج اتحادهم 
ما كان من اختلافهم في المذاهي : هذا شي عادي سنباء وهذا أشعري يعيب 
حدلياً يا » وهذا جهمي يسكفر وهايا » © واحك على المكن بح الطرد * نم مزقته 
أحواء السياسة ونزغات التفرنح » 3 أحدئت ينبم في هذه الازمان » من التفرق فى 
الاحناي والاوطان 6 ومع هذاكاةه ري إصبصاً من ذلك النور الالمي لازال بلوج 


(النارج ام 6) مسلمومصر. مأ جب علييم لطرابلس الغرب ‏ 51 
بين أقدتهم مشرقاً من أفق السكتاب العزيز والمئة اللبوية »عند ما تصب 5-8 
الصائب > وتتابي الثوائب » فبنوره مصرون »> وبحسرارتة يتعاطفون : قينا ترى 
التري يحت رالعرني ويحار به» والآ - :خرتارة إفاتية وأخرى يواثره » اذا بوما مدعي 
متحدان يفدي أحدما شرف الآخر وحقه يدمة وماله ٠.‏ بالامن كانت الدماه 3 تفجر 
من سيوف الترك والعرب في الهن » واليوم أسمعم عرب الِن ونجد نادي زيدهوم 
وشافيم ووهايبم الاستانة : اتنا مستءدون لبذلاقسنا في سيل حفظ سيادتكعل 
اخواننا عرب طرا بل سالغرب 

ان جع الا م والملل تعجب من قرة هذه الرابطة الاسلامية على ماوص_ل 
أليه السلمون من التقاطعم والجهل » وان أعداء الاسلام دائبون في اتماذ الوسائل 
تنكث فتلهاء ونقض غنطا» ولمم من ملاحدةامسامين أعوان على ذلك ربوهم على 

كراهة هذه الرابطة الثسريفة » وأتعوهم بوجوب استيدال الرابطة الجنسية و 
الوطنية بها » فهم يعملون لاعدائهم ولا يشعرون 

بهذه الرابطة المقدسة اترى المسلمين يسطون يديهم لمساعدة اذوانهم في 
طرابلى علىالدفاع عن أ قلم علا يتئم منهم عن المساعدةالا العاجزعنها لفقره 
أو ديه إطريقها 2( أومنع حكومتهله منها ؛ وبهذه ذه أراعله نم الجاهل» وليه الفافل» 
بل لا ينبيئا ألا المصائب ء ولا يعلمنا الا النوائب » فهىالقىق ستصد الى اخاممة الدينيه” 
قوتها » حت تصدرعنها ؟ثارهااللائقة.ها » وماهيالا العدل والفضل » والمدئية المطهرة 
من أدران الي والفدر » واستباحة الفجور والفسسق 

2 

كل جامعة من تلك الاممات المت كافية لبسطاليد في إعائة أولاك المتكوببن 
المظلومين» فسكيفاذا اجتممت ت كابا وتحققت في مثل مسلمي مصر ؟ أفلا بكون الذي 
سخل منهم حانيا على كلك الماممات كلبا : الانسانةوالشرقية والممانية والجواريةوالذوية 
والاسلامية ؟ بلى ٠‏ فاأيهاالسامون - وأخص مسلمي مصربل كر 08 م أهل النجدة 2 
وأجدو الناس بتفريح هذهالشدة » اعلموا ان لله لَه عليكم فيا أوجبه من كة أموالكي 
سهما المجاهدين في سبيل ال وهي سبيل اق والعدل . وأفضل المهاد الدفاع عن 
النفس والوطن » ومقاومة البغي والعدوان » وهوماوجيعلاخوانكم وجيرا م 
من أهل طرا بلس . فأعينوهم يسنك الل ويفف رلك نوم 

أيبا المسلمون ان دشم وجب عيم أغانة المضطر ولو كان كافراً غير ارب 


5 43 ين أغاثة ا ل.وانات المضها ارةٌ الى اوت وكل مايقبها الملاك وقال 

عر اكد وسلمة في كلذات كد حرىأجر 6 (رواه امد وبن ماحة سئد 

يح ) فا بالك اذاكان المضطر من اخواتكم وجيرا نكم كأ اللي طرا يلس الغرب» 

الذين قطمت ايطالية عنهم جمبع موارد الرزق»2 لينفق ذو سعة هن سعته ومن قدر 

عليه وزقه فليئفق ما أ ناه أله لا مكلف الله نفسا الاما 1 اها سيجعل الله إل دعر 

بسرا * فائقوا ألله له ما استطم واسموا وأطيعوا وأعنوا خيرا لاقسكم » ومن بوق 
شع نفسه تأولاك هم المفلحون » 

١ 
#4» خائمة القالات » شجون ومحاورات‎ « 


لكل شيء مادج وقادح » ولكل كلام مقرظ 'ومنتقد » ولقد رأيت أن أحم 
هذا المقال بش ر الراخين عن مقالات المسألة الشعرقية » والاعتذار عا اقترحوا» 
وتفصيل القول في تقد الناقدين والمفو عما اجتر<وا 

رأيت 5 كر ءن عرئت راضين عن هذه المآالات ناقلين أحاديث الرضاء بل 
الاطراء عن غيرهي » «متقدين أمها مثات القيقة » وينت الطريقة » واقترّح عضبم 
يرجمتها ونثشمرها ببعض اللفات الاوربية » وعضهم طبعبا على حدما بلاغة العرية » 
شافبنا بذاك كثيرون » وكاتينا به قليلون » فنشكر هم ذلك وعتذر عن طبعها على 
حدما » والكنا ننشرها في محلتنا ( اثثار ) وعنتر ترا ولكانا تأذنبالتر جمةوطبعها 
بغير العر ببة لمن شاء ذلك 

أما الساخطون فبم أعداء الدولة واللة » وأنصارايطالية الباغية » وأمالمتقدون 
فنهم الخاص في اتتقاده » المستقل في رأيه مع احسترام رأي غيره » ودنهم غير ذلك » 
وقادكانت نظور أمارات وعارات السخط هن عض اإرائد الافرنجية وجريدة 
(الاخبار) المرية » وكتب البثارئيس جمية قبعاية(بأني حنظل ومعمر والاسكندرية) 
كتابا قال فيه : « خط يراعك كلة شات يد كاتتها الذي يدنف قوما أعناء كرماء 
وصفوا بإاصلاج والتقوى والانساية (لا التوحش كا تقول ) وحب اير ( ني 
الا يطاليين ) بم متوحشون وانك تلم أنما الفيل.وف الكيير انه لابقدر على ا لمكم 
على قومالا من كانءنه (2) وأن تكن اساءة الدخيل الذي أوجدناء من المدم(9) وفتحنا 


( المتارج١‏ م6٠)‏ اتناق الاور دن علىإذالة. ماك السلمين يذ 


له صدو ود ورفمنا له اسها ومناراً لاحتمل !!)١(‏ ثم قالالدكاتب انه يمفوعنذني هذا 
الذي أسأت به الى لصي بن (بزعه ) وأنا دجيل فيهم . هذاملخص ما كتبه والمقلاء 
المنصفون يعرفون أينا أحق بالمفوعن|-ا:نه المالا خر » وقد ظور بعد أن أُشرنًا الى 
وحشية ة الايطاليين بزمن غير إعيد ان الرائد 5 جع اليك الاورية والامسكية 
وافقتنا على قونا وايدنه بروايات مىاسليها في طُ رابلسالغرب » وتصورها لعدواهم 
الوحشي على النساء والاطفال والشيوخ وتقتياوم والتمشيل بهم . وانني قد عفوت عن 
ذلك الساخط الساخرالساب الشانم » بمد أن ظورانني على الاق وهو على الباطل 

ولعد هذا وذاك أذ كر جميع ما باغني من الاثتقاد في محاورة مع ملتقد وهو 
من عدة مصادر وأجيب عنه : قال لي صديقلا أرتابفي اخلاصه انك قد اشتورت 
في الاءتدال ف فها تسكتب 0 وأراك قد بالغت في هذء القالات ‏ أء وقال تطرفت - <تي 
شايعت المي والؤيد في ذكر ا واد والمرب الدينية وأنحت باللامة على أورية كبا» 
وهذه السياسة ضارة با 

فقلت له ان صورة البغي المتكرة الت فاجأتنا بها ايطاليةقد كانت صاخة أصمت 
المممامع» وقارعة صدعت القلوب » وان ما تضمنته من مخالعة حقوق الدول وابطال 
العموود الضامنة لسلامة دولتنا » وما أجابت به الدول التكبرى حكومتنا حين راحعتها 
فيذلك منأنها عل الحياد» لاتعارض ايطالية في نسخ القانون الدولي وابطالالمماهدات» 
كل من هذا الهواب وذلك العدوان الصريح قددلنا وأشعرنا بأننا مبدودون بزوال 
دولتناء وذهاب مابني من ملكنا » وبأن القوم قد انفقوا على <ل المسألة الششرقية 
حلا سريعاً حالا اذا روا فينا من المياةولوازمما ما يةتضي التلبث في ذلك والرجوع 
عنه » فقل ليحقك ماذا يخاف الذىأذر بزواله. نالوجود اذا حودافمعن تفسدبكل 
ما يستطيع ‏ أليس كل ما دون الزوال أ. سبل منه 7 أم يصدق علينا في هذه الطال» 
قول شاعرنا الذي سار مسير الامثال « أن الفريق فا خوفي من البال » + بلى انني 
امير هذه القارعة التي ظهر أن أوربة متفقة عليها أردت أن بين لاوربه” نفسها 
و يع الذهاننين والمدلمين أثنا نمتقد أن أورية كابا تتكون خصما نا اذا ساعدت 

)١(‏ الثار: لل نشترك القبط في المار ولم ساعد أحدهنيم ماحبه في ثيء ولم يسمع من أحد 

متهم كلة خير فيه الا شتم جرائدهم له وهو ل يذكر أحدا منهم بسوء » كيف لايخجل قائليم 
من مثل ماقال وهو مالايقوله صادق من السلمين ؛ 


( النارج١1)‏ 0100 ( الجلد الحامس عشر) 


)1١ عطف المسامين على الدولة نافع لا وهم (النارج ام‎ 06٠ 


ايطاليه علينا » ومكنتها من كل مااريده من البفي والمدوان على بلادنا 

اكتدت هذا ممتقدا أن تذكر المسلمين في جميع بقاع الارض ها أوجه الاسلام 
قِ مثل هذه الخال » وظهوره أثرهذا التذ كير فيهم - هو أرجى ماترجو م نأسباب 
حذر أوربة من مساع_دة أرطالية على كل مائريد من بغمها » واستالة الدول الذي 
يهمها ارضاء المسامين وحسن اعتقادهم فيها » وأولاهن بذلك انكاترة ثم فرنسة 
وروسية المثفةتين معها في السياسة والمصاحة » وكل واحدة من هذه الدولالثلاث 
مستولية علىعشسرات الملايين من المسلمين . وقد صرحت عقصدي هذا في المقالات 
الاولى وم أقطم الامل من مساعدةكل الدول 

قال صدبتي النتقد ان المسلمين الراز<ين نحت سيطرة هذه الدول كلم ضعفاء 
بالجدل والتفرق فالدول اذا أرادت انقاذ هذا الام ( حل المسألة الشرقية 0 لاتمالي 
رضاهم ولا سخطم» إذ لاستطيءون أن يمملوا شيئا » فلت الي لا أرق هذا الرأي 
بل لينم أشدالاحئامبرضاهم» ومحسب آلف حساب لسخطوم » اذا كان سيبة 
اعتقادم 3 تريد ازالة دوا لة الخلافة وابطال ح الاسلام من الارض 

ان رلك هذا يشبه رأي لطق كك السيد مدير ار يدة إذقال إن اظرارمسلمي 
مصمر لعواطف اليل الى الدولة العلية واعانة أحهل طرابلس على <حرب عدوم م ينافي 
مصلحة مصير » فبو من ريمح ساسة المواطفف على سياسة المنافع » التى كتبءها كل 
لمقلاء من أدم اللدئية ودوها » وأنا أرى انالمواطف والمافع متفقة في هذه الخال 
فاذا جرى ع لين على ماطالب لعلفي بك به المصريين > وعامثدولأوربة أن 
تقسم بلادالدولة العمانية ينون لاببيسج لك إعاطفة» بلبرى كل شعب منه أر ضاهبزوال 
هذهالدولة عين امنفعة له والمصلحة ء فانها لاتثليث بقسمةهذه البلاد الاريما تتفق على 
توزيع الحصص » وليت شعري ما المنفعه' التي تنالها مصر من هذا التقسيم » وما 
وجه الرجاء في بقاء غرفه” واحدة من غرف دار قلمت من أساسوا » وخرت 
سقو فباعل أعلبا» وأناهم المذاب من فوهم ومننح تأ رجلوم» وعن انهم وثمائليم» 

قال المتقد : أما ينبغي ان نخاف أن نشدد أوربة وطأنها على المسلمين ؛ اذا هم 
أظهروا العطف على الدولة بباعث الدين + قلت انني لاأرى هذا الحوف في له 
وأو فعات أوربة ذلك لكان أنفع للمسليين» قأنه لاشنيء يرلي الام ويجمع كنبا مثل 
الضغط عليها في وقت تهج شعورهاء ومصادرتها فيا يتعاق بإعتقادها» على أنكل 

بلاء يمكن أن يحل بالسلمين في مثل هذه الحال يجب أن يحتمل في سبيل الدفاع 


( التارج ١م‏ 0316 اسمالة الانفاق الثلاني اساعدة الدولة 0١‏ 


عن كان الولة كا فبءت هن جوابي السابق. ‏ الوف من الذل جلية اذل » واما 
السلامة فيالشسجاعة لافي الجبن» ولكن 
يرى الجبئاء أن الجين < حزم *# وتاك خديعة الطببع الثم 

وأقول الآنان ماجريئا عليه » وو<ينا النفوس اليه » من كون عد وانايطالية 
يمد طرقا لباب المسألة الثمرقية» قد ذكر بعد ذلك في كثير من الصحف الشرقية 
والغربية . وان ما ارتأيناه من تحريك شعور المسلمين لاثتاء الخطر به قد وافقنا فيه 
العارفون بالسياسة من المسلمين المقيمين الا ١‏ ن في عواصم أوربة ومسامي المند وتونس 
وغيره م وأشرهؤلاء القاضي أمير علي الشبير. وكان من مسامي الهند ورأس الرجاء 
الصاح أن عقدوا الاجهامات اللكثيرة لاظهار استبائهم وتألهم لحكوستم ومطالبتها 
بإلسعي الى منع هذه المرب الجائرة ومساعدة الدولة العلية 

وكان من تأثير ذلك انا نكلرة م تضغط على مسلمي مصر » وف رلمة لم تضغط 
على «سامي نونس والجزائر » ول تمنعرم هذهولا تلك من جسع الامانات لاخوانهم 
مسلدي طرا بلس <تى انجرائد ايطالية قد رفستعقيرتها بالشكوى منهاتينالدوتنين 
وطاليتهها بالتشدد في في مئع أحجاد طر ابلس وبفازي ي هن تونس ومصر ١(‏ 

بل كان من تأثير ذلك ماهو أعظم ما ذ كنا وهو ظهور مبادىه الاتفاق 
بين دولتنا وانكلترة بإرسال سلطاتًا أ كبر أنجاله ضاء الدين أفندي لتحية ملك 
ويلك الانتكايز في سفينتهما التي تحمليءا إلى اطتد عند وصوهما الى ثقر بورسعيد 
ذاهرين الى الهند بقهد الا<تفال في عاصمتها القدعة دهلي يصب الملاك امبراطورا 
على الند . وكان لقاء وفد تل ساطائنا الاك الانكايز مع أمبرنا خدبو مصير بإلماً 
منتهى الوداد اللائق بالا والمزور » وجواب الملك عن كتاب السلطان» وخطيته 
في م قابلة خطبة تله » واهداؤه الوسام الخاص يأءمرة الماك الى هذا العجل السعيد 
بعد الزيارة - كل ذلك قد بثمرنا يقرب تحققما أشرنا به من أسهالة دول الاتفاق 
الثلاثي اليا وفيمقدمتهم انسكاترة (7 وهذا ماصرحنا به في أوائل هذه المقالات منذ 
شهر بن كاملين 1 

وجلة القولاننارأينا العدوانءن ابطالية إحدي دماتم التحالف الثلاني » وراينا 

(1) يمدكتايةهذه المقالة شددتالمكومة الهسرةبايماز الانكيز فيالحافظة على حدوه مصرءن 


التمرق والغرب» لثلا ,تمر بتيء الى بنغازي مايس.ونه مهرباتالمرب» حت ضاي التجاروالافرين» 
ثم انها -ادت الى الين » )0 ( ا بتحقق ذلك وان لتاقي مادامت جعية الاتماد تتصرف بالدولة 


6 الجهاد في الاسلام والحرب فيطرا بلس الغرب اتادج'ام6) 


دول التواد اثلاني قد سكين لما ء ولم بحين نداءنا وطابنا الحافظة على القوانين 
والمعاهدات الدولية » نصحنا .نشدة الام ان أوربة كلهامتنقة علينا » واستصرحنا 
الشعور الاسلامي وذ كرناه بالخار على مابقي للاسلام من السلطة » لنستعين بذاك 
على اسهالة انكلترةووديدثيها الى ا » ودقم الخطر الا كير عناء ولما قيل 
لنا ان الدول خصرت ارب في طراباس الغرب ورأبنا مبادىء الرحاء في انسكائرة 
وغيرها نو.ءض أماءنا #سكتنا عر الشكوى من أوربة كلها وم تمرح ماكنا 
عن منا سلى شرحة 

قال النتقد انك قد صبغت السألة الشرقية بصيغة ة الدين ضتها كار وب 
الصليبية كا تقول حريدة الم المتطرفة الغالية وي مسألة سياسية كان يذبغي أن 
لستصمرخ فيها المماء لين خاصة » فاتفاق الممتدلين بتلك مع المنطر فين على صبغ هذه 
الخحرب بصيفة الدين قد أخاف نصارى بلادنا أن يتضمن ذلك التحريض عليوم 
والايقاع مم4 فيجب الاقلاع عن آسدية هذه الخرب بالهاد وحعلبا دينية فانها 
ليست الا سياسة 

قلت اي قاا أقراً جريدة الم وقلا أراها ذانا لا أدري ماهو حكبها فيهذه 
المسئلة وأرى أننا اذا جمانا حربنا لايطالية دينية فذلك خير لابطالية وجليع البشر 
لا اتصارى بلادنا فقط » وليت ايطالية نفسها تتبع أحكام الاسلام في الجهاد فان 
القاعدة الاساسية عندثا في ذلك ص قوله تعالى< وقاتلوا في تسبل التوالذين . يع تاونكم 
ولا تعتدوا إن” الل لاحي المندين » فلا جوز ثنا أن نقاتل غير المعتدي علينا . 
وامعتدي هو الحارب لا حي يع أهل جنسه فلا يجوز نا أن نقائل من الايطاليين 
أقسرىم ا والنساءوالشيوخ والولدان . وايطالية لاد تبقي على أحد 
من هؤلاء ولا تذر إلا عن تعجز عن الودول اليه » وأما ا ارب 4 وااجراد 
الذي ممناه أن بقاتل انان كل ٠‏ من مخالفه في الدين وان كان ذماً أو مماهداً أو 
مستأمناً نهذا معن أله اقرب في الشبرق بحرو با الصليسة وم يقل أحد عن المسةين 
بهم وأو مم ردنا هن أجكام الدين لاستبحنا في هذه اأرب كل مانقدر عليه هن ايذاء 
خصمنا والاسلام لابح لنا 7” ذلك 

قال المنتقد ن التصارى لا يغبون السهاد الدينيفي الاسلام عمئاه الشمرعي الذي 
تعنيه بليفب.ون عله 2 «شرور عندهم وكثير هن عوآم المسامين يفبءون نه مثل 
فهحم فينجب أن لايذ 31 رِ الدين والاسلام في الكلام عن حذه الحرب لاجل ذلك 


التارج ام5١)‏ تأثير عدوان ابطالية في المد وغيرها ‏ لان 


قلت اننى قد يذت حكم الاسلام وأنه لا يجيز لنا أن تقاتل في هذه اهرب غير السكر 
الايطالي وسأزب يد ذلك بانا في «قالآخاصة ( وكان هذا قل كتابة مفالة ١‏ اطيادفي 
الاسلام » في الشرر الماضي )ومهما قاللاسم هنا فيولا كن ن أذبي ذي بض الممصيين 
منهم» الذرن يحسبون كلص. بحةعليم» أو دعو زذاك لتحريض أوربة عينا كصاحب 
جريدة ( الاخبار) » ولو شت لنقلت من كلام نصارى الثمرق وااغرب ماصر<وا 
به من كون المسألة الشرقية مسألة ديئية كقول أءينشيل ( شقيق صديقنا الدكتور 
شميل ) في كتابه الواتي ان هذه المسألة ولدت بولادة ني الاسلام » وترعرعت *ن 
اتداء ثر جرع ملك خافائه الى الآ'ن ٠‏ وعندي تقول كثيرة عن ن الاوريين في ذلك 
لا أحب الا نآن أنشرها » ونسأل الله أن يكفيئا شرها 
لا بسع أحداً أن يتكر ان المراد من هذه المسألةأن لا بيتى للمسلمين +للشعلى 
وجه الارض » فاذا فرضا أن هذا لآ يضر الاسلام في عباداته » فهل يقول عاقل 
مسل أو غير مسا انه لا بطل ساطته وأحكامه القضائية والسياسية / كلا انهذاهو 
الذي نمنيه بكون المألة الثمرقية عداوة للاسلام وأهله » هسب أوربة ما سلبتءن 
ملييء وناصت هن أرضه » ولترك لنا هذه البقية القايلة» ذانأبت آلا الاعتدامتايهاء 
وحبأن نين ها انا مارفون »ستيقظون» وان لا تاومنا هي على ما نفل لامدافظة 
على هذا الذماء » فبل يدح أن نلوم تحن أنفسنا » وتخاذلفي الحافظة على رمقنا + 
ولا ينهنا السجي لذلك أن س:تصرخ سائر الشعوب الثمرقية وتتعاون معبا سرا 
آل جيرا على هذا الدفاع الثشريف » فكلءا اعتدي على قط ار أسلاءي تحر 0 شعور 
المسلهين بام الاسلام 2« ونحر ك شور غيرهم هن الثمر قيين يامم م ألشر ق 3 ونحب أن 
تكنيًا أو ربة «ؤنة ذلك ينع بدضها بهضا عن الاجهاز على الدو له النمانية والدولة 
الايرانة » واطلاق حرية ة الو والم والاجماع في البلاد الاسلامية الم تي أدخلها في 
حماينها كرا دش ونونس وزتجاروفي البلاد التوضتمها الى مستعم راماكالزائر وجاوه 
اننا الآن بين الخوف من أوربة والرجاء فبهاء والرجاء في انكائرة أقوى كا 
نت ذلك في المقالات السابقة » ومن أسياب قوة الرحاء فيها ما ظهر »ن التواديين 
المساءين والوثنيين في الهند منذ ظهر عدوان ايطالية بعد اشتداد المداوة نرم في 
السنين الاخيرة لغخاافة الملهين البندوس فما يقاو.ون به الحسكومة الانكايزية وااني 
أوود في هذا المقام جلة هن كتاب ب خاص أكتية الي مائح من يد راياد المكن د 
ما ساح في كثير من تلاك اماك ٠‏ قال : 


6ه «سلو المند ووتيوها (النارج ئم6) 


0 أنيبه | ان ام ند كبا بقضها وتضيضهاء لماعي اختلاف تحايم » و كفارها ها 
على تشعب مارم 0 لاأستني غير الاوردين وه تي الشعور عن ميج اطمج وأشباهيم» 
قل كه تفرظوا ومحسوا أشد الفيظ والتحدس صار م نأبطالية فيالرك » وقد عقدت 
الأؤعرات العديدة وأرسلت الاحتجاحات ولا حديثللقوم الا في هذه المسألق» وهم 
لا يقبعون مما الا أنما عدأءه نأوربة لأسيةء وظ من القوي اضعيف » ودر صقي 
التعصب حب ب على الششرقي حفظه في سويداء قلبه » لاخلاف في ذلك بين مس وبين 
براي ي أو جو ي أو وثني » حتى أقد 5 ى القوم ما ل م كن الاحن والز ازات 

« وتتحلى هذه المظاص بمو ضوح في البلاد التي ركه الانكايز مباشرة » 
وي أثل ظهور فيا تحكمهمبراجات الطندوس» وى قل فيالممالك ال محكو مة بأمراء 
( نواب ) مساءين » ولعل السبي فى هذا هو خوف «ؤلاء هن غول التصب الذي 
يقذفوم 4 الاجان عند كل صيرة : وكيرة « 

2 ولو كانالنار حفة أخبارية لاطات النفس وشمرحتلهالاخبار. م ثم ان ماصار 
وظور في جع أتطار الهند من هذه الطركة المباركة ا أفزع رجال الا نكايز وجَميوا 
له أ حساب 4 واذالم / رضم الانكايز بأغماها لان دور الارضاء بالاقوال قد 
ذهب لتندمن حيث لايذفم الندم 03 وستكون بعلها إذ ذاك جاممة لكفار الهلد 
و.سلميم! » وفي ذاك هن الضرر علم اماتعرنه هي أ كث من غيرها ولابرضاء لها 
وها وحبو الانسانية » سيا هم قرب موعد الدرار ( الا<تفال بالباس الملاك ناج 
أ٠براطورية‏ المندء وفيالضارة مايدل على ميل الكاتب الى انكلترة ( 

لمم أن رجال سناسما يزممون أن اتفاق المسلين مع المندوس عضر بالمسةين 
لام و عأثة مليون نفس فقط (أى بحسب أ<صاء هذا العام الذي لا يمان 
رسنيا) بع ان الهندوس أكث من ضفيرم » ولكن هل درى ساداتنا الساسة ان 
المسامين قد حكوا المندوس في وقت يكونوا فيه الادو حنسة في المائة م ثم زاد 
الأ نعدد المسلدين - مغاو ينهم 3 تضاءف عددهم بالصين كذلك » فلبذا لابعاق 
المسلون كبير أهية على مو هذاء وام ان لكي كنوا شجاعة وشدة ؛ وا ع 
كانوا علما وحبا للاسلام واستانة في نصره 8 وار كن أن سمع » 

«ان أهل اهند لم برواءن1 نار ترك سوى الطر' أبيض الخلوبة من العا ولو 
كان رك في الهند .دارس عالية كم لك دغر الدول في سائر القارات لكان أفوذ 
الدولة هناك مما ترجف له أعصاب أعداما » واني أنصح للدولة بأن لاني جهدا 


المنارج 1 م ه16 ( لٌصد من متالات المسألة الشرقية َه 


فيفتح مدارس دينية عامية في جنيع الاقطار التي ضمت لنير الاجني ويا مسلمون 
وان ضعفت ماليتها وكلفها هذا الافتراح ما كنبا » فللا بد دون الشهد من ابر 
التحل » اه 

هذا ما كتبه الينا السائح الذي ي الذي امل من سياسسته الميل الى اتفاق مسسلمي 
الهند مع حكوم ممهمدون الاتفاق مع أدل وطتهمعليها » ولكندمسع قبل كل شيء لز 
57 المتفرنجون المفتونون بالجنسية أما اقتراحه على الدولة فر هو الذي عع ولا 
الدولة بقادرة علية لالقلة امال 4 بلامدم | الرجال 4 وأتربمنه أن تنشى ؟ الدولة هذه 
المدارس العالية في الحرمين الثمريفين أو لمح لاقادرين على انثهاما من المسامين 
بذاك من أمواهم » ويكونها الثم » وعليهم الود والفرم 

( النتيجة العامة ) ان 56 في المسئية الشرقية لم تقد بها الا ماذ كرنا من 
دفم الخطر عن دواتناوأسنا » وقددعونا فيها غير المسلمينمن أهل كينا لمشاركتنا 
في هذا الدفاع عن الدولة من حيث يث اطامعة الممانية » كم دعونا فيها المسلمين الى 
مشاركتنا من حيث الخامعةالاسلامية » والثشرقيين الى مساعدتنا من حرث الهامعة 
الشرقة ؛ وانغير المسلمينمن العمانيينم يكونوا أشدغيرة وحدياءلينا من وثني المند» 
دمع هذا كلهلاندعو الا الى تقويةالرابطة ‏ بهم »وحفظ الوق الوطنية يمنا وينم 
ون مع من يساعدنا من الاوريين » 4 يشكر علينا أحد اننا 0 
أحسانة » واعرف لصاحي اميل جميله ولا تكره » بدليل توددنا الى انكاترة 6 
جذوتها انا زمنا طويلا» وتمل ذنب هذه الفوة على سلطاتا السابق بتوددء الى 
خصيمتها ألانية . فهذه هي سياستنا فن أ:سكرعلينا منهاشيثاً ليده ينه بالانصاف 
وقواعد العقل» والسلام على من | تببع اطدى» ورجح العقل على الطوى 

١١89 ذي الحدة سنة‎ ٠ 

( امثار ) بعد أن نثمرنا هذه المقالةفيالؤيد تذكرنا أن جريدةسمروثة التعصب 
على المسلمين”"حتى لايطالية في عدوانها وبفيها قد أتكرت علينا كلتينمن نلك امقالات» 
ونا كنا تحرى الادب والق في كلامنا وانلابوجد فيهمايشكره الخم وان نظراليه 
بمين السخط كتبنا الاستدراك التي 


5 استدراك في الانثقاد على مقالات المسألة الشرقية ( المنارج ١‏ م5١‏ ) 


« استدراك في الانتقاد على متالات المسألة الشرقية 4 


انني أتحائى بطبعي وسجيتي كل ما تأناه مصلحة الارتباط يننا وبين أهل الملل 
التي تشاركنا في وطننا » وكل مالا يرمناه الذوق والادب في الاعيير عن اطقائق التي 
أعتقدها » وان من القوم من ينظر في كلام كل كائب مسلم إمسين السخط من وراه 
أظارة مك مكبرة » ولم يصل الي" من الانتقاد على هذه المقالات 9 يله الا انكار بعض 
هؤلاء الذين محملون الية قبة عبارتينٍ التين, أذكرها وأجيب عن 

إحداما نقلي لقول الفقباء الذي أنوقم أن يملفه شيو خ 6 لاناس حيث 
الحرب تثتعل نيرانها » وهو ان السكفار اذا دخلوا دارالاسلام فينو جب على كل 
مل فبها مدافتهم . قالءالساخ ط اننيعيرت عن الايطاليين بإلتكفار وهم أهل كتاب 
وعد هذا اهانة يع المشاركين لم في ديهم 

وأ نني أجيب عن هذا بإنني لا _داد الاولى + ن السئة الاولى للمثار 
نذا متساسلة في بيان اصطلاحات كتاب العصر بيت في الاولى مها وهى في العدد 
الاول ان انظ السكفر قد أطلق في الششرع على مايقابل الامان والاسلام وم يرد 
بهذا الاطلاق الاهانة ولا السب والثهم لان اللفظ لايدل في الاغة على شيء قسحولا 
معيب فان «مناه العام. هو الستر والتغطية ولذلك سمي 0 والبحر كافراً 0 
9 اطاق ف اله رآن الكريم انظ الكفار على الز داعي لانهسم كفرون الب بالآراب 
أي يسارونه » وذلك قوله تعالى « كثل غيث أع ب الكفار ناته » ْم بشت 
لعد ذلك ان هذا الافظ صار في عرف أدل هذا العصر عر ادناً للالاد والتمطيل 
وصار يمد من ألفاظ السب والاهانة» وافتيت بحرمة اطلاقه في التخاطر على من حرم 
الاسلام إيذاءهمكالذميين والمماهدين» ونقلتمثل هذا الافتاه عن بعضالفقباء ٠‏ ولكن 
هذا لاينمئا من ذكر الاصطلاحات الشرعية في كتبها وعند البحث فيبا كاعي »ومن 
هذا البابالعبارة الفقبية التي انتقدهاالساخطهنا » على أن لخر بيين كالايطالين لابجب 
علينا جاماهم في الخطاب ب والتعبير عنهم ولا نحنب إيذام م بحب مثل هذا في خطاب 
الذميين والمماهدين 

يشبه هذا الانتقاد انكان عن -جهل بالاصطلاح مارأينه في بض جرائدالسوريين 
في أعسيكة من انكار ذكر الإرائد التركة لفظ الملة والامور الملية غلناً من المنتقد 


( النارج ١‏ م5١‏ ) أسندراك في الانثقاد على .قالات المسألة الشرقية /1ه 


أنهم ينون طللة الدين واها يسنون به الامة » وما رأبته في بعضها من استئكار عزل 
شيخ الاسلام لبعض الاواب ظنا من السكاتب أن المراد بهم المبعوثون 

والعبارةالثانيتعي ذكر البغايا مع الماررين لفان والتجار والقسوس ووكلاء 
الدول في سياق ما أصابنا من ضررهذه الاصناف في أموالنا وآدابنا وسياستنا وديثقا. 
وانني ترويت في كتابة تلك العبارة خشية أن يكون فيا سوء أدب وبعد الروي 
رأيت مثل هذا فيأبلغ الكلام وأنزهه » رأيت ذكر اسم الخلالة الكريمءقيالاً . يات 
التي فيا ذرى الشيطان الاعين » 8 الطببين والات 08 مع الخييثين والخييثات 3 
معطوفا إعضهم على عض » وقال الشاعر 

ثلاثة تشتى بها الدار العرس والأتم والزار 

فذكر أواتك الاصناف من قبيل الاشاء المذ كورة في اليبت » أيان كل صف 
منها آذانا نوعاً من الايذاء وا نكان لكل منها مقاما فينفسه لبس للا خر» كا انف 
المر سضدالأي» واما ذ كرا معآلانفي كلمنبءاضرراً ماليألا أعتيدفيهمامنالاسراف'» 
وفي الزار أيضاً خرر مالي وهومع ذلك معيب مذموم عند أهل الدين والعقل . فيل 
يقول أحد ان الشاعر جعل هذه الثلاثة فيمىتية واحدة من كل وجه 942 

كلا ان الذي اتتقد تلك العبارة وعابها هو معروف بسوء القصد ولتبع العزات 
واستقراء الزلات في اقوال ااسلمين المشبورين وأفعالهم ؛ وهو معهم من الذن قال 
فيهم الشاعر 

أن يسمعوا الخير أخفوه وان سيعوا شراً أذاعوا وان لم يسمعوا كذبوا 

فهو الم بد في مقالات المسألة اشرقية كلة يستدل بها على مايري به كل كاتب مسل 
بغار على ملته من التعصب وتحقيرالتصارى والاغراء جم ذم أ نيأهنتوم بإهانة إيطالية 
لانني قلت ان السنوسية سيقولوناناس أن دفاع الكفار وصدهم عن المسلمين اذا 
وذلوا بلادهم مقاتلين + فرض عين » ولانني ذكرت وكلاء الدول والقسوس فيسياق 
ذكرت فيه أصحاب الطانات والقمار ! ! ولولم تخدع بكلامه بعض القوم ويشر اليه 
إعضدطة النصرانية فيمقالة له رماني فيها بالخروج عن الادب ب معهم في إمض البارات» 
لما كتيت هذه الكلمات في يان ان تلك البارة لبس فيها شيء من سوء الادبلآن 
«ثلها معهود فيافصح اكلام العربي وأتزهه . وهب انفيها شيئا منذلك فانا بريء 
من القصد اليه وتعمده لانني | كرم نقسي وأربا بها ان تأني ذلك 


( النارج١‏ ) )2 ( املد الخامسعشر ) 


مه نقد تار الفدن الاسلامي (التارج ١م )٠١‏ 


2 3 الشيخ شبي النمالي »* 


) تمميد لامنار‎ ١ 
تاريخ القدن الاسلاني رجي أفندي زيدان صاحب الطلال مشبورء وقدسيق‎ 
لنا تفربظه في المثار وتقد بعض مباحئه » وذ كرنا 1] كنا نود لو تود سعة منالوقت‎ 
لمطالمته كله وتقده تقداً تفصيلياً . ولما عرضه مؤلفه على نظارة المعارف المصرية وطلب‎ 
منها أن ثقرره للتدريس فيمدارسها عهدت النظارة الى بم ضأساتذم! عطالمته وابداء‎ 
رأهم قيةه فلماطالعوه ينوا للنظارة أنفيه غلطا كثيرا وأنه غير جدير أن متمدعليهفي‎ 
التدريس ولاللطالمة» فلأجلهذا لم تفرره النظارة . وكنتاتتقدت الاساتذة الذين‎ 
طالموا الكتابواتتقدوه |' نهم مابكتبوا ماراوة فيه منالغلط ويبيئوه اناس وللمصتئف‎ 
أيضاً لميه جع جم الى سراي أذا ظبر له » فانه يدعو الكتاب دائما الى نقد كته‎ 
من قرأه قد اتقده يمقالات نشرت في جريدة ااؤيد واجاب‎ 0 
» ا عن بعض ما اتتقد عليه واعترف يعض » وقد ذكرت هذا في المنار‎ 
ويرى بعض الناقدين هذا التاريخ قولا وكتابة أن مؤلفه يتعمد التحامل على‎ 
العرب وعلى الاسلام نفسه » وكات اذا سمعتث ذلك منهم أمارضيم وأرجح انه غير‎ 
متعمد» وأن السبب في كر ما أخطأ به هو عدم فهم بعض المسائل كتفسيره لمسألة‎ 
القول يخاق الفاظ القرآن بان القرآن غير منزل من عند الله وككطأه فها ذ كره عن‎ 
ثروة المسلمين في عصر الي ( ص ) وذلك مما اتتقد ناه عليه في المنار - وإما جمل‎ 
بض الوقائع البرئية قواعد كلية عامة » وهذا «مهود في جميع ؤلفاته » ولكن ظبر‎ 
لنا ماكتبه بعد ذاك ومن بعض حديئه معنا ومع غيرنا من أتخابه انه يكاد يكونمن‎ 
الشعوية الذين تحاملون على العرب ويفضلون العجم علييم وكان هذا سيب ترجة‎ 
هذا السكتاب بالتركية‎ 
وقد انبرى في هذه الأيام الشبيخ شبلي التعمائي العلامة المصاح الشبير مؤسس‎ 
حممية ندوة العلماء في الهند ومحرر مله الى الرد على هذا التاريخ » وكتب الينا انه‎ 
يريد أن برسل الينا ما يكتبه ويطبعه من هذا الرد بالندريع لننششره في المنار» كلا طبع‎ 


(التارجام6٠)‏ تقد تاريخ لندن الاسلاني _ 69 


منه شا في ( لكنو ) أرسله المران يم » وئاكان الاثتقاد من مثلهذا العام اللؤرخ 
هوضالتنا وضالة صديقناوصديقه امو و بادرنا الى نشمره معتذرين »ا فيأوا امن شدة 
| 1ك م » وودنا لولم يممرح بد وان اثبته » ولولا انه طعه لذقناه منه . قال : 


( سم الله الرحن الرحيم‎ ١ 
» ابد لل رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله مد وآله وصحبه أجمين‎ 
انالدهم دار العجائُب 2 ومن أحدى عجائبه ان رجلا من رحال العصر(١ واف‎ 
في تاريخ تمدن الاسلام كتايا ير تكب فيه تحريف الك ومويه الاطل » وقلب‎ 
المكاية » والخيانةف التقل» وتعمد الكذبء مايفوق| د ء وتاوزالاية » وينتشر‎ 
هذا الكتاب في مسر و هي غرة البلاد» وثة ة الاسلام» ومغرسالعلومثميزدادانتشاراً‎ 
أن هذا لني عجاب‎ )١( في العرب والءح م ومع هذاكله لا يتفطن أحد لدسائسهٍ‎ 
يكن للرء إجترىه على مثل هذه الفظعة في تدا الامى ولك نتدرج إلى‎ + 
ذلك ُ فشكء انه أصدر اإزء الثاني منالكتاب وفك فيه مثالب العريدسيسة‎ 
يتطلع بها على احساس الامة ا وعواطفرا» ولا ميته اذك أحد » ولم ينيض لاحد”‎ 
عرق» ووجد اللو صافياً 3 رسن المئان» وعادى في الغي » وأسرف في السكاية » في‎ 
العرب تموما وخلفاء بني أمبة خصوصاً‎ 
وكاذعنءني عن اللروض إلى كشف دسائسه اث خاي يام ندوة العاناء . ولكن‎ 
اعم البلاء » واتسع الحرق» وتفاتم الشر م أطق ااصبرء فاحتلت م نأوقاني أياءاً‎ 
وأصديت لالمكشف عن عوار هذا التأئف والايانة جما فيه من أنواع ال'نك والزرر‎ 
وأصضاف التحريف والتدلس‎ 


( معذرة الى الؤاف ) 
اني أيها الفاضل الأؤاف غير سجاحد لمك فانك قد نوهت باسمي في تأليفنك هذا 


وحملئن ني وضع ااثقة منك» واستشيدت باقوالي ولصوصيء ووصةائ في بكوني مل شه 
عااء اط لدم م انيأتابمبضاعة 3 وأتصرم باعأ» وأخلم ذراء وك نمع كلذاك 


هل كنت رذق أن : د<ني ومجوالعرب» فتجعلمغر ذا لسبامك» ودرنة لرخك» 


6 هو جر حي زيدان صاحب #لة الخلال أه عن خط المؤاف في هاهش الاصل : 
(؟) المنار : قدعم ع الت.بيد أن كثيريز زد قطوا لاي | الكتاب اخطاً وبعضيي اتتقدوه” 


16 نقد تاريخ ال الكدن الاسلاني ( النارج 2 1 م0 16 ( 


ربجم بكل معيبة وشين» وتعزو اليهم كلدنية وشر» حق تقطعرم ارب! اريك وعزقيم كل 
مزق» وهل كنت ت أرضى بأن تجمل بني أمية لكوم عربا محناً من أشر ذلق الله 
وأسوهم» يفتكونبالناس»ويسومونهم سوء العذاب» ويهلكوناطر ثوالنسلءويقتلون 
الذرية وينهبون الاموال؛ وينتبكون المرمات» وبهدمون الكمبة ويستخفونبالقرآن 

وهل كنت أرضى بأ تنسب حريق الخزانة الاسكتدرية الى تمر بن الطاب » 
الذي قامت(١)‏ بددله الارض والمهاء » وه ل كن تأرضى بأ نتمدح يني العباس تتعدمن 
مفاخرهم ألم نن"لوا العرب منزلة امكل 6 <تي ضرب بذلك الثل » وآن اانصور 
بنى القبة الأضراء ارغاماللكعبة » و قطم | الميرةعن ار مين استهانة بهما » وان الأمون 
كان يتكرنزول القرآن» وان المعتصم بال أنشأكية في ( سامي"! ) وجعل حوطا مطافا 
وامخذ منى وعى فات 

وهب اني عدمت الغيرة على الملة والدبن » واقتخرت كصنيع بعض الاجائب أني 
فلسفي بحت عادم لكل ماطفة ووجدان» فلا أرضق ولا أغضب ولا أسرولا أغتاظ 
ولا أفرح ولا تأم » وهبأني حمات نفس على | <مال الضم » وقبولالل روه » والصيم 
عن البذاء » وجازاةالسيئة بالمسئة » ومكافة الخييث,الطيب» فهل كن تأرضى بأننشوه 
وجه التاريخ » وتدمغ اعأق » وتروج اللكذب » وتتسد الرواية » وتقاب القيقة » 
وتتفق الهم 2 وتعود الناس لحرا انة » بنْس ما زحت ت أيها الفاضل» فان في الناس بقايا 
وان الحقلا إعدم أنصارا 

أن الغاية التي توخاها اأؤلف ليست الا محقير الامةالعرية وابداءءساويهاولكن 
ا كان يخاف ثورة الفتنة غيرجرى القول ؛ ولبس الباطل بالق . بازذلكانه جمل 
أعصر الاسلامثلاثةأدوار : دورالخلفاء الراشدين » ودوريأمية 34 ودور بي العباس 2 
فدح الدور الاول وكذلك الثالث ( ظاهراً لا ياطناً ما سيجي' ) وماغالناس عدحه 
االخلفاء الراشدين )وهم سادتنا وقدونا في الديبن 6 وعدخه أبني العياسوهم أبفاععم 
النيدلى اللعليه وس © ويم فارنا في بث التدن وأبهة املك » وواق ان بني أمية 
لست موجهة دينية فلا ناصر لهم» ولا مدائعم عنهم » تفرغ للم » وعدم جلة 
شنماء » فا ترك سبئة الا وعزاها الييم » وما خلى حسنة الا وايتزها م 
لوكانهذا لاحل انهم هن آل مروان أو لكوم * : ن سلالة أمبة لكنا في أني عن 


)١(‏ امل الال شهدت بدل قامي 


لقا اي دعوى عصيية العرب على العجم 1 


الذب عردم » وأعقاية لم و أنكل ذنبهم أ نهم العرب على صرافم ما شابم 
العحمة مطفا كا كال : 

« وتمتاز ( أي دولة بني أمية ) عن الدولة العماسية بأنها عرية محتة » ( اإزء 
الثاني من مدن الاسلام ) 

« وجملة القول ان الدولة الاءوية دولة عر بية أساسها طاب الساطةوالتغاب » 
( الطزء الرابع صفحة ٠١‏ ) 


( عصبية العرب على السجم ) 

أطال المؤاف وأطنب في ائيات هذه الدعوي فذكر طرفا منه في الإزء الثاني 
مدسوساً ( انار صفحه ١8‏ )ثم جعل له عنواناً خاصاً في الإزء الرابع (58) 
وهذه لصوصه : 

2 فان ٠‏ العرب كانوايعاملوتمم معاملة العييد 04 واذا صلوا خلفوم في المسجد حسيوا 
ذلك تواضاً لل » 

وكانوا يحرمون الموالي هن الكنى ولا يدعونهم الاإلاسماء والالقاب ولا 
عشون في الحف ممعم 2 

وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة الا ثلانة حمار أوكلب أو مولى » 

2 فسكانالعربي يعد تقسهسيدا على غير الع ربي ويرى أنه خلق للسيادةوذاكالخدمة» 

2 توهم العرب ق أتقسهم الفضل على سائر الام ىق في أبدام 6 
فكانوا يعتقدون أنه لانيل في سنالستين الافرشية » وان الفا لايصي بأ بدانهم» 

2 ومنعوا غير العرب من الخاصب الدينية المومة كالقضاء فقالوا لا يصح للقضاء 
الاعى بي وحرهوأ منصب الخلافة على ابن الامة ولوكان أبوه قرشياً 

« ولايزوحجون الاجبي عربية ة ولو كان أميراً وكانت ف من أحقر القبائل 0 

« وكان الاءوبون في أيام «عاوية يعدون الموالي أنناعاً وأرقاء وتكئروا فأدرك 
معاوية الخطر من تكائرهم عل دولة العرب فم ان امن بقتلرم كلرم او عضوم ( 
#0 

اعم ان للمؤف فى أنفاق بإطله اطواراً شتى 

فنها تسد الكذب م سترى » ومنها تعديمه لواقعة جزئية » وها الخبانة في 
النقل وتخريف الكلم عن واضه » 


65 انفرس والعرب قبل الاسلام وده (الخارج1م6٠)‏ 


ودنها الاستشباد تصادر غير موثوتة .ثل كتي الحاضرات وافكاهات . وهاك 
أءثلة من كل نوع منها قال : « اذا صلوا خاذيم في المسسيجد حسيوا ذلك تواضعاً ل 
وكانوا بحرهون الموالى من الكى الل . وكانوا يقولون لايقطم الصلاة الاثلاثة ال » 

غير خاف على من له المام بتاريخ الفرس والعرب ان الفرس كانت قبل الاسلام 
تقر العرب وتزدريهم ولا ارسل دلول الله حلى الل عليه وسل كتايه الى كسبرى 
ال م اشأز وقال عبدي يكتب الي!! وكتب يزد جرد الى سعد أبن ابي وقاص فم 
لقادسية ان العرب ع شرب البان الابل واكل ألضب بلغ م هى الال الى ان “نوا 
دولة السجم فأفة لك ايها الاهر الداثر . وكانت «لوك اسليرة تحتامرة ة ملوك السجم . 

ثم 8 شرف الله العرب بالاسلام اتتصفت العرب هن السجم واستتكفوا ,رن 
سيادتهم عليرم » وجاءت الشمريعة الاسلامية ماحية لكل غأر ووة فقال رسول 3 
في خمابته الاخيرة في <مجة الوداع » ان لانضل لاعربي على السجحي ولا للمجمي 
على الع رربي كلكم 0 «( 

وحينئذ أرتفع الايز وتساوى الناس ولكن مع ذلك بقيت في بعض الناس من 
كلا الطرفين<زازات كامئة في صدورهم كانت سبياً لحدوثحزين متقابلين إسمى 
أحدهما الشعوية وم التي حتقر العرب وترميه بكل معيبة <تى ان ابا عبيدة دف 
كتبأ عديدة يطن فيها على لساب كل قبيلة من قبائل العرب » واثاني التعصبون 
للعرب . وقد عقد العلامة ابن عبد ربه في كتابه العقد الأريد باباً في حمجج كلا 
الطرفين واقواهما . ومعظم ما تقله المؤاف في اثيات عصبية العربهي اقوالذ كرها 
صاحب العقد في هذا الباب » كا لوح به المؤاف فيهاءش السكتاب » 

واذا تصفحت الكتب يظبر لك أن الاقوال التي نسبها الى العرب عموماً انا 
هى أقوال شر ذمة خاحة موسومة باساب العصبية » وصاحب المقدحيئًا ذ كر هذه 
الاقوال صدرها بقوله « قال اخاب العصبيةمن العرب »وانت تمل ان هذه الهية 
لبس تكافة العربولا | كزها » بل ولا عششر معشارها » فانك سترى انهؤلاءاناس 
شرذمة هف.ورون فيالناس . ثم ان المؤاف ما اقتنع بذاك بل رهما نسب قول رجل 
معين معلوم الاسم آلى العرب عامة 

فقال ناقلا عن كتاب العقد « وكانوا يكردون الت يصلوا خاف الموالي واذا 
صلوا خلفيم قالوا انا تفمل ذلك تواضعاً لله » فان صاحب العقد نسب هذا القول الى 
نافع بن جبير فاخذه المؤلف وجعله قولا ماما احرب » وهذه الصنيعسة أعني تعنم 


الواقعة المزئية حى ١‏ كير اليل التي يرتكيا الؤئف لتروع بإطله بل هي قط 


رحى تالية 

قال المؤلف « فادرك معاوية الخطر من تتكثرهم على دولة العرب في اف 
يأمر بقتلهم كلهم أو بعضهم 6 ( المزء الرابم صفحة .9ه ) أن نص ممعاوية الذي تقله 
المؤلف بعد هذه العبارة هو هذا 2 كأني انظر الى وثبة منْهم على العرب والسلطان 
فرايت أن اقتل شطراً وادع شطراً 6 فانت ترى ان الرواية على تقدير متها لبس 
فيها الا ازمعاويةراى ان يقتل شطراً منهم . ولسكن المؤلف زاد على العبارة وقال 
ان معاوية هم أن يأمر بقتلهم كلهم 

قال المؤلف فكانوا يمتقدون ان القايل لايصيب ابدانهم » (الليزه الرابع صفحة .) 

استشهد في هذه الدعوى بطبقات الاطباءكا لوح في هامش السكتاب . واي الل 
لو كنت تقف على عبارة الطبقات لوقمت في اشد حيرة من اجتراه المؤلف على فلب 
المسكاية » وتغيير الرواية » ذكر صا حبالطبقات نحت ترجمة عسى الطبيب ( الراجح 
أله نصمراني ) أن المبدي ضربه فال لخذر المتطببون ومْهم عسى صاحب الترجة 
فقال « المهدي بن المنصور بن مد بن علي بن عبد الله .بن عباس يضربه فال | 
لاوالّ لا يضرب احداً من هؤلاء ولا نسالبم فال ابداً الا أن يبذروا بذورهم 
في الروميات والصقلبيات وما اشبوهن ) 

قد نقل صاحب الطبقات بعد الحسكاية المذ كورة عن يوسف الطييب ان ابراهم 
ابن المبدي لما أعتل بعلة شبيبة ة بالفامل دعا بوسف وقال له ما العلة عندك في عروض 
هذه ااملة لي * ( قال بوسف ) فعامت انه كان احفظ عن أمه قول عيمى أنى قريش 
في المبدي وولده انه لا يعرض لعقبه الفا الا أن يبذروا بذورهم في الروميات وأنه 
قد أمل أن يكون الذي به فاليا لا ءارض الموت . فقات لا أعرف لا كارك هذه 
العلة معنى اذ كانت أمك التي قامت عنك دنباوندية و ( دتباوند ) أشد برداً م نكل 
أرض الروم » فكأنه #فرج الى قولي وصدقني وأظهر السرور 

فأنت ترى ان الظن اهم من الفايل ايا كان ميئاه - حر أرض العرب ولس 
له أدق مساس بششرف النسل. وأو كان 5 يتبادر الى الذهن منعد أسماء آناء الميدي 
فهو يختص بعائة النبي عليه السلام لايقوم منه العموم مطلقاً » ولذاك ها ذ كر لابراهم 
( وهوابن الخليفة المهجدي )انأمه م. ن (دناوئد) وهوأشد بردأمن كلأرض الروم 6 
ذهب عنه اسغرابه عمروض الفا له 


4_دعوى من اللي من الناصب الدينية ١‏ النارج ١م‏ 610 


فانظر كف كان حرى ال-كاية فغيرها المؤلف وارمكب لذلك خيانات ثترى 

ثم ان هذا قول عيسى الطبيب ولا يدرى اندعر بيأم لا وغالب الظن انه نصرائي» 
وهب أنه عربي فهو وجل من حاشية الدولة يريد التزئف الى ألخايفة والقلق لدفبل 
يكون قوله قول العرب كافة 

انا 

قال المؤلف : ومنعوا غير العربمن |أناصب الدينيةالهمة كالتضاءفقالوا لايصلحم 
للقضاء ألا عربي » ( اأزء الرابع مصفحة ٠٠‏ ) وأسئد هذه الرواءة الى ابن خلكان 

حقيقة هذا القول أن الحجاج نا أعمر سعيد بن حير التابم, ي المشهور وكان من 
المواللي قال له منناً عليه أما -جعلتك اماماً لسلا في الكوفة ول يكن في الكوفة 
الا العرب » قال ابن جبير نعم ء ثم قال له اللمجاج أليس إني ما آردت أن أوليك 
قضاء الكوفة ضي” العرب وقالوا لايصاح للقضاء الا عربي 7 وقد ذكر الرواية ابن 
خلكان بطوها ولام عليك ان كوفة لم يكن اذ ذاك فيهاالا العرب وظاهر انالفضاء 
لايصلح له الا من كان مارفا بعوائد الامة «طلماً على خصائصهم وكيفية تعامليم فيا 
ينهم » وسعيد إنجبير لم يكن م نالعرب ولوكان استدكاف أه لكوفة من قضائه لاجل 
كونه من ااوالي لاستنكفوا من أمامته لاصلاة فان الامامة أعظم شرقا وارف محلا من 
التضاء . وهذا ابو حيفة كان من الموالي وأرادوا أن يولوه ألقضاء في عصر بني أمية 
فامتتم ولم برض بذاك وقد ذكر الواقعة إن خلكان منصلا » 

قال اللؤااف « وحرموا منصب الخلافة على ابن الامة ولوكان قرشياً » لمم 
ولكن م يكن حذا للاستهانة به قال الاصعي كانت بنو أمية لاتبايع لبني أمبات 
الاولاد فكانالناس برون أن ذلك للاستهانة بم وم يكن اذلك ولكن ا كانوايرون 
ان زوال ملكرم على يدام ولد )0( ٠‏ أما مااستدل به المؤاف من قول هشام ‏ ن 
عبدالملك لزيد بن علي انك ابن أمة ولذاك لاتصاحلاخلافة» فقد رده علدهزيد وقال 
أن ا-ماعيل كن ولد اطارية وكان سيد اشر مد من سلالتة ومن العلوم انزيداً 
وهوابن الامام زين العابدين أرفع ثأناً وأعظم علا وأطيب أروءة وأصدق قولا 

من عشام .م ثم لوكانهذا الام حقاً ماكانوا 0 الخلافة يزيد بن الوليد الاموي 

وعيوان الخار وهما أبنا أمة» 

ونا فرغنا من أبداء شعار منخيانات اللؤلف ليكو ن كالمنوان على دأبه فيتألينا 


١ (‏ ) انظر المزء الكثيمن العتدالفريد طيم مصرصفحة «٠‏ م 


( التارج ١م )1١‏ قتباء وأئمة الامصار من الموالي لي .عم ومطاوس 


حان لنا ان تحفق أصل المسألة أي أنالعجم والمواليي هل كانوا أذلاء ساقطين مرذولين 
يعاملون معاملة العبيد في عصر بني أميةما يدعيه المؤاف أوكانوا محل من الشرف 
والمزة يعترف هم العرب بالفضل والسؤدد » ويوقى لهم أوفى قسط وأ كل حق 

اعران البلاد التي كانت عوادم الاقالع وقواعدها في عصر بني أمية هي م15 
والمدينة والبصرة والكوفة والهن ومر والشام واإزيرة وخراسان وكان لكل 
هذه الاصقاع امام يقودهم ويسود عليرم وهذه أسماق 


مكة المشعرفة عطاء أبن أبي ربا حهو أستاذ الامام ابي حنيفة 
الهن طاوس 

الشام مكحول 

صر يزيد بن أبي حييب 

اإزيرة «يدون بن مهران 

خراسان ضحاك بن مزاحم 

البصسرة الامام الحسن البصري 

الكوفة ابراهم النخي 


وكل هؤلاء غير ابراه م النخمي كنوا م نالوالي و لعضرم أنناء الا (وهاءومع كونوم 
اعجاماً أ ركنم اولاد لسرا سادة اناس وقادتّم تذعن طم العرب ومحترمهم 
خلفاء بني امية وولاة الامر » 
فأما (عطاء بن ابي رباح) فم كونه اإنسندية كان شيخ ارم واليه المرجح في 
الفتوى وعليه المعول في المسائل » قال إن خلكان فيترجنه قال ابراهيم بن تمرو 
ابن كسان أذ كرهم في زمان إفي فى أمية يأمروذ ف اسليج صائئحاً إصرح ( لافج قي الناى 
الاعطاء بن الي راح ) وهل يكن أن يثادى بثل ذلك من غير رضى 19 
واما (طاوس )فلماقضى تحبه بك ازدحمالناس فيجنازته حى تعذرت الصلاةعليه 
١(‏ ) التار ؛ الام أ كير من ذلك » كان عطاء يشدد في وعظ عبداليك والوليد فيقبلان 
منه ولجم في صفحة 411 و 47 عن يلد المنار التاسم وعظه لبداليك وهو +الس ممه على 


كرسيه وترفعه عن الاخذ منه وقول عبد اللك عنذ خروحه « هذا وأبيكالهرف » ومخاطبته 
لاوليد باسمه وتشديده في وعظه حتى أنمي عليه 


( النارج١‏ ) 0 ( المجلد الخامسعشر ) 


014 مكحولى.ويزيد وميمون والحسن (النارجام16) 


وكان أبراهيم بن هشام اذ ذاك واليا على مك فاستعان بالشرطة ومثى في جنازته 
عبد الله إن الامام حسن عليه السلام وأضماً نعشه على ماتقهوصلى عليه |-خليفة هشام 
بن عبد للك الاموي .ذ كر كل هذا العلامة أبن خلكان في ترج ةطاؤس فول يكون 
مغزلة أعظم من ذلك » 

وأما( مكحول الشاني) فأحد الأثمة المتبوعين وقالالزهري العلماه اربعة فلان 
فلان وكحول 
واما (يزيد بن إل حييب) فهو الذي ارسلهتمر بن عبد الزيز ليفقه الناس فيمصر 
ويفتبهم في المسائل وهو الممل الاؤل لهم كا صرح يذلك السيوطي في حسن الحاضرة 

وأما ( ميمون بن مهران ) فع فضيلته وسيادته كاناميراً على الخراجفي الجزيرة 
كا صرح به بن قنبة في العارف 

أما ( حسن البصري ) خدث عن البحر ولا حرج» يذعن له اللوك والسادة 
والقواد وعليه المعول واليه النتعى )١(‏ 

ذكر السخاوي في شعرحالفية الحديث لامراقي ( طبع لكبنوصفحة لمة؛ وهة؛ 
أن هشاما قال للزهري : من يسود اهل مكذ ؟ قال عطاء » قال بم ساد ؟ قال 
الدب نقوالرواية » قالحشام لمومن كانذا ديانة حقتالرياسة له . ثم سل عنيمن قال 
طاؤس وكذلك سأل عن مصر والجزيرةوخراسان والبصرةوالكوفة فأخذ الزهري 
يعد أءماء سادات هذه البلاد وكلما سمى رجلاكان هشام يسأل هل هو عربي أم 
مولى ؟ وكان يقول الزهري هولى» الىانانى على النخمي وقالانعربي . فقال هشام 
« الآن فرجت عني وال ليسودن الموالي العرب ويخطب م على الحابر والمرب 
نم 

ان التابيين طم اعلى محل في تاريخ الاسلام - ورأسبم سعيد بن جبير وهو 
وهو أسود وقد ولاه حجاج بن بوسف أمامة الصلاة في الكوفة م ذكره ابن 
خلكان في تر ججته والكوفة اذ ذاك جبجمة العرب وقبة الاسلام وهل يصح يعد 
ذلك دعوى اللؤلف أن العرب كانت تساتكف من الصلاة خلف الموالي 

وعذا سلوان الاتمش استاذ الثوري كان عبداً عجمياً وكان منزلة .ري المز 

)1١(‏ راجم في 65 وما بسدها من يلد انار ائتاسم اغلاظ المين على الحجاج » وفي 

صفحة 458 منه نصيحته لوالي ني أمية على ااعراق 


( لتارج ١م10‏ ) __القراين واشايافيالامين _ 80 


والشرف انه لما كتب ب اليه الخليفة هشام بن عبدالاك أن يكتبله.ناقب دان ومساوي 
علي اخذ كتاب هشام وألقمه نا كلن عنده وقاللارسول قللحشام هذا جواب كتابك 
( إن خلكان ترجة الامش ) 

وهذا حماد الراوية الذي دين المعلقات وله المكانة الكبرى في الادب والشعر 
كان عبداً اسود وكانت ملوك بنى امية تقدمه وتؤثره وتستزيرهكا ذكرء ابن خلكان 

وهذا سام بن عبدالله بن شمر كان ابن امة ولما دخل الخليفةهشام بن عبداللك 
المديئة أرسل اليه بدعوه فاعتذر فدخل عليه هشام ووصله بعشرة آلاف ثم لما حج 
ورجع كان سام | اذذاك مريضاً فذهب لعيادته ولا توفي صلى عليه وقال لاادري 
بي الامرين أ أسمر : بحجتي أم إصلانيٍ على سالم 8 ولواخذ نافيتعداد امثال هذه 
الوقائم لطال الكلام ومل الناظرون 

ويظهر ثما مر عليه ان الموالى كانوا في أيام بنيأمية باعلى محل من الشرف 
والمكانة وكانت العرب نذعن هم وتقد مهم وتقتدي بهم وترقم شأهم » فبل يصع 
قول اللؤاف بعد ذلك ان المواللي وابناء الاماء كانوا فيعصر بني أميةمرذولين 
ساقطين يزدرى بهم ولايقام لهم وزن وكانالمربو نوأمية إعاملومم معادلة العبيد * 

( ها بقبه) 


(أقرأبين والضحاياني الاديان 
د للدكتور ممد توفيق صدق »# 
( الطبيب بسجن طره ) 
ا لان يي الئه سرانية في هذه المسألة مفسرين لما بحسب 
هوامهم هوائهم وأغراضهم زاعمين أن وجود الاح والقرابين والضحايا في الاديان عموما 
ا أو إلهية هو رمز لذبيحتهم العظبى وهو صلب المسييح محسباطقادهم 
عجيب أمر مؤلاء القوم !! فامهم منذ نشأتهم في العالم ا لم يجدوا لحم برهانا 
عقليا أو تقلا على إثيات دعاويهم وعتائدهم عدوا الى طريقةهي, 5 نالغرابة » كان 
عظم . وذك أنهم نظاروا في كتب هن سبقهم من بي أسرأ اسرائيل وغيرهم فدرفوا 


4 تباط التصار ى دهم دن الاديان السابقة ( للخارج ١1م )١١‏ 


لعض مافييا ٠‏ ن التصوص اوالثمرائم والتعيص وغير ذاك م اخترعوا للمسيح 
صلى الله عليه ول )١(‏ ماشاءوا ن الموادث التي قد يكون لبعضها أصل تار يخي 
صحيح مراعين في ذلك 0 هناك شي ٠‏ من النشابه بين مايدعون ون 
م توجد من النتصوص في كتب المتقدمين أيتخدوا ذلك دليلا على صحة دعوام 
أن السابق إشارة أورمز إلى اللاحق مما يلنقون . ول نجد لهم دللاعل عقيدة 
من عقا ندهم سوى هذه الطريقة التي ملاذًا الدنيا مها صيا<ا وعو يلا مدعين أن كل 
«أسبقتهم هن الكتب هو تمبيد أودمز اليدينهم وأن كل شي* خلق لاجابم مع 
أن جميع الام التي مبقتهم يكن مخمار على بالأحدمنها أن ماعندهم من الشمرائم 
رمز لدين آخر 
لايفان القارى"أني أنكر بذلك التبوات والبشائرااتي ور دتنيكتب الانياء 
السابقين إخبارا عن الانياء اللاحقين اذا كانت صريحة في ذلك» ولكن الذي 
أنكره على التصارى هوأ نهم جماوا كل شي* في أديان من سبقهم حنى من 
الوثليين رهوزا للمسييح عليه الام مع أن بغ هذه الرموز المزعومة ر بعالا يكون 
لما أدتى علاقة به ولا بتاريخه عليه ااسلام وما هو التحكم يجعايم يتو#ون أنبا 
لنطرق عليه 000 بال أحدهذا الانطياق اليعيد العجيب » فتراهر 
مثلا مجعلون خروج بي اسرائيل من ارض مصر إإشارة الى حضور المسيح فيها 
ورجوعه منبا الى باده ( راجع متّى ١١ :١‏ وهوشع ١: 1١‏ ) وفي الاناجيلمنمثل 
ذلك كثير. وثدر السيد جمال الدينالافنافيحيث قال ماعنا ه ( أن موف العهد 
الجديد قد قصاوا أ قيصا + من العهد العتيق والسوه السيحهم ) 
هذه مسألة الضحايا والقرابين في الاديان'لها فييا معان وأغراض أخرى 
ولسكن يتحكم النصارى فيبا ويدعون أنها رمز الى ( صلب المبيح ) . ولنبينعنا 
)١(‏ حامية : الاظبى أن لفظ المح أ قال صاحب لمنار علم على عبى بن ميم ولذلك 
قالتعالى ( اسمه البح عيىين مريم ) ومدق اليج الملك الوح لانم كانوا بمسحون 
«لوكيم بارت عند توليتهم وإلاذذ! اذا اطاق علءا على شدص لايهب أن بتحتق مدلوله في هذا 
الشخصسفاذا سميت رحلا( صادقا أوسلطانا ) قلايجب أن يكون مادقا ولا سلط' نافلا عجباذا 
سمي عدي بهذا الام واق لج يسح ملكارهر أفضل من ملوك الارني وملاطيتها رأكارهم 'نابها 


( اأنارج ١م )١5‏ ردقوهمان الذباث القدعه اشارةالوصلبالمسيح ,ةا 
ف أنه لايوجد أدنى انطباق أوأي علاقة بين هذه المسألة وين مسألة 
الصلب فنقول :ب 
)١(‏ إن الضحايا والقرابين ٠وجودة‏ في جميع الاديان<ىالوثنية منبا م نقدم 
الازمان فاذا سامنا أن مايوجد منها في الاديان الالحية هواشارة الى المسيح عليه 
السلام فكيف ننفسمر وجودها في الاديان الوثنية وهي لانترف المسيح ولا دينه؟! 
سيقولون ان الاديان الوثنية لها أصل صحيح وكانت فيبا قدعا هذه المسألة رمزا 
الى المح ولا طال الزْمان نسي الناس ذلك . ونقول كيف ثفق الام في ججيع 
الازمنة وفي جميم بقاع الارض على نسيان ذلك وهو كا ازعم التصارى أساس 
الدين كله ؟ 
وكف لا يوجد أدنى أثر في كنيرم أو ستقداتهم على أن الاصل في الذبائج 
هو الرمز للمسيح وهو أمرم مخطرعل لمم 8 وهب أن جميع الام الوثنية سيت 
ذلك فكيف نسيه بنواسرا سرائيل وأنبياؤهم وهم أقرب الناس الى المسبحين + وكيف 
لايوجد في كتب العهد العتيق المسلمة عند النصارى تصصريح هذه المألة المظامى التي 
كان يجب أن تذ كرو صر بحا في كل كتاب من كتب الاثبياء السابقين 7 وأن 
مخيروا أمهم بأن القرابين جميعا والذبائح ليست مقصودة بالذات بل هي اشارة الى 
ديعا كرف ستأني بعد [! 
(؟) اذاسلننا أن الذبائج كانت اشارة الى هذه الذبيحة الكرى ( صلب 
المسيح ) فاذا يقولون في القراين الاخرى التي لم نكن من جنس الذبائم دهي 
كثيرة في الششر بع" الموسموية كا محرقات التي تقدم من اتمار الارض ومن الدقق 
والزيت واللبان والفريك وغيرهما مما كان محرق بالنار قر باذا للرب ورا ةلسروره 
كتعبير التوراة 
(0) اذا سل أن الذبائج اشارة الى الصاب فالىأي * ذي ٠يشير‏ إحراق فس 
الذبائج كلبا أو عضا بالنار ة فبل أحرق المسبح ببا !! 
00 كيف يكون الذي اشارة للمسيح عليه السلام مع انه مات صلبا على قوم 
لا ذا أي انه لم بيرق دمه <يعوت بنزفالدم بل ظاهرعبارتهم أنهم ا كتنوا 


بتعليقه على خشية العايب بثقس يديه ورجله فئط وم يكسروا عظا من عظامه 
( يوحنا 15 : 51 ) فاذا لم يرد في الاناجيل أمهم ثة كن عسمار دق في 
قلبه يا قد دم لضعم والا لمات ني المال ونا بهي حيا ن الساعة الثاثثة الى 
التاسعة نص اتجبل مرقس ولوكان ثقب يديه ورجليه أعزث تزيفاءظيما ا يقي 
ست ساعات وهو حى ولا كان هناك وده لعجب يلاطس من موته بسرعة 
( مرقس ٠١‏ : خ ) فالطاهرعل هذا ان الدم الذمي سال منهكان قليلا وأنه لم يمت 
ب زف ده بل مات بسب ألم الصاب والموع والتعب واعاقة النتفس 
يتعايقه فسكان الواجب سكيم انشابه بي نالرمز والمرموز اليه ان تصاب بالميوانات 
عاك اه في أسرائيل وغيرهم حى موت مله أو أن يذ هو بيد تلاميذه قريانا شَّ 
لا أن عوت صابا بيد أعدائه بدون أن يسنك ث يق ي' يذّكر من دمه . ٠‏ نعم ورد في 
اتجبل بوحنا ( 15 : 4" ) أن يعض الءسا ا بد ان مات واب الروج 
محربة في جره لخرج ءنه دم وماء ولكن هذاه ثيء والذيع شي ٠‏ أخركا لاطنتى 
وم تخرج »نه دم يذكر قلى مماته يا ينا ولم يكن خروج ما خرج منه من الدم 
سببا في وناته . أما خروج الدم والماء مئه بعد مماته فهو من الوجبة الطبية عجيب 
غريب وليس سيره بالسبل اللي )١1(‏ 

ولنبدأ الآن يبيان الغرض المقيقي من الضحايا والقرابين فيالاديان فقول : أ 

كان |اوثثيون يقدمون هذه القراببن لالتهم لاعتقادهم أمهم ينتقمون بها 
يا كان يمتقد ديش ام ان الاءوات يأ كاون ويشر بون فيضمون في قبورهم 
شيئا من ذلك كثيرا . على أن بعس هذه المعبودات الوثنية كان ٠‏ يتنم فملا بأ كل 
يدض القرابين كالعجول «الثعران وغيرها فانها كانت كلما ب يقدم لهامن 
المبوب «النبات وتحوها . وكانت الكبنة وسدنة المياكل وخدمة الاصنام تنتقع 
أيضًا هذه القرابين فيرغرون الناس ذنها للآكثار همها وكذلك أيضًا كان بمضها 
يستعمل في المي كل وامعابد لفرشها ويرضاءمها وزينمها يا تننع ال نذور العامة 


)١(‏ النار : ألا > : ألا كن أن يخوج من اليت اذا طبن ثيء من رطوبات الجرفي اذا فت 
الطنة اليه / وهذه الرطويات قد تكون مختلفةإللون والمادة 


(لتارج حم  )16‏ حكلاذباع تك ني الآلام ولا 


لاضرحة الاواياء والقديسين فنضاء مها وتفرش ويأخذ منها الخدم ما يلزم منازلم 

ولكن الاديان الصحيحه لم تأمر بال رابين لان الاله ياتقم 35 - حاش لله 
( ان ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) و إنما أمرت مها 
هذه الاديان لتوائد اخرى أني هنا على بعضها :- 

() النقراء عيال الله فيه ن ففعهم رضي الله عن عمله وكأنهنتمه تمالى» لولم سس 

غنيا عن العالم» و ان الله تعالى أمر الاغزياء بذل ث شي * من مالم للتراء سواء 
كان تقودا او ءلبوسا )١(‏ أوحبوبا أوثمارا أوأي مطعوم آخر أو مشروب 
كذنك أمر باطعامهم أ نواع اللحوم فامما أشهى إلى تفوسوم وأبعدهاعهم. وما 
أوجب الاسلام في كذارة بعض جنايات الحج ذم الذييحة قبل اعطائها لاثقراء 
دم بح اعطاءها لهم بدون ذبح ليقيسر تو زيهها على عدة ذقراء بدل اختعماص 
قير واحد به ولينقطع بذك كل امل لاذابج في عودما اليه واستردادها منالفقير 
عال او بدل أوغر ذلك وليقلم أيضًا أمه في الاتفاع ما وهي عند النقير 
بركوب او نسل أو لبن أو وبر أو صوف أوغيرذلك فيكون التصدق مها ثاما 
وخالصا اوجه الله تعالى وليضطر الثقير أن يأ كل منها هو وولده وأهله فامها إذا 
أعطيت له حية فا ييخل بها على نفسه ويحرم اهله وواده مرق أكباحاني 
ابقائها أوبيه,! أوكتز مها فيقى هو وأهل رع من لاف زد 
حياتهم وهو من أشهى المأ كولات والذها وأ كثرها تنذية وأبمدها عن الأثراء 
ولاتوسيع عليه وعلى اهله امرنا بذما ولتكثرتربية الوا* ذي والانمام والانتفاع 
با وهي أنقع الاشسياء ٠‏ اناس خصوما في الازمنة القدعة وتقسم ايضا دائرة 
التجارة فمها فبريح ممباالتجار الاغنياء مهم والنقراء قال تعالى الكم فنها مناقع 
الى أجل مسعىثم محلبا الى الييت المتيق » 

فان قيل - وااذا لا يعطى ثمن الذبيددة للنقراء في الحج بدل الذي ؟- 
قات ذلك لتلة النقود بدن العرب وعدم اننشار استمالها ينهم في ذك الزمرن 
لذلك كان ١‏ كثر تقدير أنواع الركاة في الاسلام بالاعيان كالغلال وغيرها 

(1) اثارة الى قوله تالى ( أوتكسوتهم ) 


؟/ع1 ذباخ الفدية وحكمة فداء الذيح (النارج1م١١)‏ 

لا بالنقود وأيضافانالتقير إذا أعطى نقودا بدل الاحم كهزها أ وأ نفقبا يشي آخر 
وانا اللحم فانه يضعار أنيأ كله هو واهله ولا بحرءهم منه كا تقدم . ومن أحكام 
الث أيضاآن يذكر الذاع اسم الله تعالى على الذبيحة شا كرا له على نسمه وذا كرا 
أنه لول 1 ره تعالى باذع ما جاز له إزهاق روح هذا الك يوان التمتع به وبذلك 
ترتف قيمة المياة والار م في نظر الناس فلا يستهعرو نبها . قال الله تعالى فياليج 
« ليشبدوأ | منافه لم ويذكروا أ ممم الله في ايام معلومات عل" رزقهم من ببيمة 
الانعام كوا .مما وأطعموا الباثس التقير» ولذلك حرم أ كل الميوان إذام 
يذكر ا م الله عليه ايه أو ذكراء م غيره تعظها لأرواح الحيوانات . وقد جءل ا 
لكل 1 عذيعما يذكون اسم 2 فيه على ما يذعدون ( ولكل أمة جنا مننكا 
ليذكروا اسم اله على 7 من مبيمة ة الانعام ( 

[69 إن الذبا عم والقراببن قد تكون عقوبات أو غرامات أن رتىب شيا 
من الا ثام أو من النبيات كا قال الله الى بعد ذكر عقوبة من قتل اليد 
وهو حرم ( ليذوق وبال أمره ) وهذا الامر يظابر ليا خصوصا في ذباح ببي 
اسمراثيل دقرا ينهم الني كانوايقدمونها كفارة لكثير م نالذئوب ويحرقونها بااثار 
فكأنه كان في الشريعة الموسوية ان من برتسكب بعض الذنوب يعاقب عليها 
في الدنيا بنقد جنء من ماله كالفرامات الموجودة في سائر الثوانين المدنية 

(؟) إن الذبائح والضحايا براد مها أيضا تعويد الناس على الاستعداد لبذل 
الال والنفس وااولد في سبيل الله نعي تذكرنا بأ كير حادثة من حوادث الاسلام 
ثّ تعالى والانةياد اليبه فيكل شي ٠‏ واو أدئ ذلك الى ضياع انغس أو الولد 
وهذهالإادثة هى إإرادة إبراحيم عليه السلام أن ينيم ولده طوعا لا عرالله نه وامتثالا 
له وذلك أ كرعلامات صدق الابمان . قال تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين 
أنشيم وأنواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حا ) ومن اعمط شيا في سيل ال مكأنما أعطاه لله تعالى ننه كا قلنا 
سابقا ( من ذا الذي يترض الله قرضا حسنا فيضاعنه له أضعاذا كثيرة ) فالمؤمن 
فيه بي أو الم 51 هوالذي لاببخل عاله ولا بنفسه ولا بولده في سبل اه 


رالتارج 1م 16) حكمة فداء ابراهيم ولده بالكيش م1 


لنفع الناس وهم عياله تعالى 
ذان قيل لماذا فدى الله تعالى ابن ابرا هيم بالكبش وم يكتف ينبيه له عن 

ذمحه ؛ قات ت لبزيل كل شك في ننس ابر م ونفس غيره بأنهاما ات عن الفبع 
أطعف عز ته تأول كلام الله أوم ينهمه على حقيقته فأظبر الله تعالى مبذا النداء 
أن ابراهم | عنام عن الذع تأويل ضعيف أو اشتباه بل لنعي الله تعالى له عنه 
نبيا لاشلك فيه ولا يقبل التأويل بظبور هذا الكبش الذي بعثه الله تمالى له 0 
بدل ابته . وفيهذا النداء أيضًا اشارة الى ان الله تعال, يتقبل من عياده الال 
أعمالهم وان لم ثم ويكافهم عليا بالجزاء اليم كأنها أعمال ا 
نينم وصحت عز عتيم مل كان العمل صغيرا أوحقيرا تنضلا مئه وكرما . وهئاك 
أيضا فائدة أخرى وهي أن بعثل الناس بعد ابراهم هذه المادثة على ممر الايام 
بالضحايا وليذكروها بالضلة والاعتبار ثنيها هم 7 وجوب لقديم أننسم لله 
كأيهم ابراهم الذين سماهم لله مسلين 

[©0 إنالناس يسبب مايرتكبون من الذنوب يستدتونالهلاك العاجل والمحومن 
الوجود ( واو يواخ الله الناس : 0 كبوا مائرك على ظبرها من دابة ) فهم يقدمون 
هذه الذبائح اشارة الى أنوم إستحئون أن يتلوا أنظوم لكثرة ذنوهم ونعاصيوم 
ولولا لعلف الله تعالى ورحمته يهم لما تقبل منهم سوى قثل أ تقسوم اذام : نر 
الى الشكرث والندم على الذنوب والاعئراف باستدتاق عذاب اله ولذلاك قال 
( ولكن يناله التتوى منكم )كا 

(0) ان ابرامم بعد أن بنى الكعبة ببتا لله دعا الله ان يسوق الناس الىذربته 
مناسماعيل الذي أسكنه هناك » وأنيرزقهم من الثرات , وأن جمل بلدهم آمنا» 
فأجاب الله تعالى دعاءه و( أطعمهم من جوع وامنرم من خوف ) وجاب الييم 
هن كل العْرات والخيرات وا كثر بينيم م نكل شيء حي أتواغ اللخم كله 
يأ كلونه غر يضا أوقديدا . وودد لذلك مذيج سين وبعبدهم ورعا كان 
لختبار ابراهم بذيح ولده في مكة لاني الشام شكرم فبل اسماعيل كا كرم فل 

(التارج١1)‏ (عى03 ( الجلد الخامس عشمر) 


011 الذبيح اسماعيل لااسطق (للتارجومهى) 
أسحاق كوعد التوراة ( تكرين 17 :١؟)‏ وقد جاء في انجيل برنابا ان الذبيح 
هو اسماعيل (1) 1 : 

فهذه بعض حكم الذباج والقرايين في الاسلام وغيره هن الاديان وأما 
قول النصارى أمها رمز للى المسيح فقد أريناك ما فيه وتقول أيضا اذا سم أن 
معنى الضحايا والقرابين في الاديان القديمة هو |١‏ يزعمه النصارى الآن ‏ وهنا 
المنى لم يكن يمخطر على بال تلك الاسم القديمة كا هو ظاهر من كتبيم ‏ فا غائ.ة 
الأبائح والقرايين إذا بالنسبة لم وهم م يفقبوا منها ما يفقهه التصارى الآآن 8 
ألاتكيكف لم لوا وعيما كانوا ينعلونه أزما ناطويلة وخصوصا لايم لم مخيروا 
صر بحا بالمراد منها يعرف ينهم هذا الممنى الذي يدعيه النصارى اليوم . 
ولاذا أبطلت الذبائ في الديانة النصرانية ولم تبق فيها تذكارا لاصلب 
والخلاص مم أنها لو بقيت في النصرائية كانت أفيد واظبر من وجودها .يف 
الاديان القديعة من غير أن ينهم المراد منها 7 وثاذا استبدات الذبائح بالمشاء 
الرباني في المسيحية 7 وأي مناسبة بي نامز والخرء وبين الجسد والدم 7 ولاذا فصل 
المسبيح المشاء الى باني قبل الصلب مع أنه كان الا ليق أن يفم بسده ليكون 
هناك معنى لكوته تذكارًا له 7 وإلا فهل يعمل التذكار للشي* قبل وقوعه مع 
أن المناسب والمتاد أن يكون بسده 8 

فسكأن الذبائم والقرابين كان يجب علبا قبل المسبح حينما كان الناس 
لا يفبمون أنها رمز أو إشارة الى ملبه وم يكن غفران الذنوب حينئذ لاجلبا في 
المقيقة م تركت بد الصلب حيما كان يسبل عل الناس فعم أنها للتذكار 
فني الوقت الذي لا يكون لا فائدة ما يجب أن تعمل وفي الوقت الذي يكون لها 
فائدة ترك وجهجر فا حكمة ذلك ياترى * 

(1) حاشية : يهذه التوواة ان الذيح كان ابنابراهيم الوحيد فالظاهر أل تسنميته بعد ذلك 
باسبعاق تجريف مناليبود ليفتعنروا بأنهم من دله ولسكراهتبي أن يشازكهم غيرهم هن الام في 
مزية من الرايا أوأن مختص ببا وخصوصا بى اساعيل والا فان اسحاق لم يكن ابن ابراهيم 


الوحيد يل كان مسبوتا بادماعيل والاختبار بفيح الابن الوحيد أشق على .النفس .من ذث الاين 
الذي ,يوجد غيره هذا ولنيه ترجع أن اماعيل هو الدبييح لااسحاق 


(التارج؛ م6٠١‏ )2 رد تطيل اللصارى لسألة الملب 2 هلا 

على أتالانقيم كيف يكونالمسيح كفارة لذن آدمالذيعم بنيه كا يدعون وذلك 
لانه اذا "كان ماينالنا في هذه المياة الدنيامن المتاعب والمشاقهو جزاء نا علىذمي 
آذم فهذا الجزاء ميرتفع عنا بعد الصلب . وان كان المراء سيحصللنا في الآخرة 
على ذنب آدم ففي الآخرة كل نفس ( لا ما كنبت وطيها ما١‏ كنسبت ) 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى )والا فأين المدل الإلمي الذييكثرون الكلام فيه 8 
فل منالعدلعندهم أنيماقب الابناءفيالآخزةم ىما ارنكبهأبوهم 7 وهم نالمدل 
أن يرك الميئون(وهم كدم و بنوه )د بعاقب المبيح ‏ وهو برى" س على ذثوبهم 
و بدون رغبته وارادته كا هو ظاهر من -عبارات الاناجيل ني وصف <النه قبل 
الصلب وحزنه وا كتنابه وكثرة تضجره وصلواته كقوله لربه ( ان أمكن فتعير 
عني هذهالسكاس) وقوله وهومصلوب (إلمي إلمي ماذا تركني ).فا نكانالمسيح 
باعتبار ناسوته كا يمبرون غير راض عن الصلبكا يظبر من هذه العبارات فبل 
من العدل أن حمل ذنب غيره ويصلب بسبيه رغم ارادته #الحق أقول الكم 
أردم أن ثغروا من ثناقض موهوم بين عدل الله ورحته فوقتم فيا هو شر منه 
وهو نسبة الال اللدتمالى فيمؤاخلة بي آدميذنب !يهم وقي عبازاة المسيح بفير 
رضاه بدلا عنهم . وأبن تضحية الذات في سبيل نفع الناس التي تؤمون أنالمسيح 
علمكم اياها وتطنطنون مها 8 واذا كان المسيح باعتبار ناسوته من نسل آدم لانه 
مولود من مريم المذراء ومتكون في رحبا من دما فبو كات أولاد آم واقع في 
ذنب أيه فبو أيضا بمتاجللكنارةمثلهم واذا يكونغبر طاهر ولامعصوممن الذنوب 
كا تزعمون لانه (|بنالانسان) وناسوته مخلوق من المذراء مقتضىالتولدالمسداني 
وان كان لم يتلوث بذنب آدم شٍ تلوث غيره وكلنا م نسل آدم ركيفاذا يعاقب» 
بتبررظاه من أجلا وعو برىء من كل ذنب فا بالكم ياقوم تدعون أنكم 
تمرفون معنى المدل الالمي وحد كم دأتم في المقيقة لم تدركوا شيثا من منناه 18 
المدل هو عدم نقص شي من اجر الحسنين وعدم الزيادة في عتاب المريء* 


ما يستحق فهو توفية اناس جقهم بلا نقص في الاجر ولا زيادة في العقاب وعد 


5 خطأ التصارى في ممنى العدل والمنو ١‏ المتارج ١م‏ 15 ) 


الحاباة ومماملة جميع الناس بالمساواة (1) فلا ينافي ذلك أن يزيد الله تعالى أجر 
المحسنين ننضلا منهتمالى وكرما ء ولا أنيمنو و يغفرلاسيء رأفة منهور-مة . ولكن 
من الجم بين العدل والعفوأن لايضيع حقا من حقوق الآخرين الابرضاهم » وأن 
لامشخص به فردا دونغيره منعبيده» بلاذا عفا عن أحد مهم سبب ما ووجدهذا 
السبب بعينه عند غير عامله بالثل لضرورة المساواة بين العياد في المعاملة والمزاء 
الاخروي . ومنهأ يضا ألا يساو: ي بين الحسن والمسيءفيالثواب بل لكل درجات 
قمفوه تعالى عن المسي٠‏ يقابلى اعطاء الحسن زيادة عما يستحق من الاجر ولكن 
لكل منهما مقام معلوم في الآخرة فلا غلم في المنو عن المسي* كا أنه لاظلم في 
زيادة أجر المسنين . فهذا هو معنى العدل والغفرانالاذرينظنوهماض دين لايجتمعان 
الا بطريقتهم العجبية الملنقة ودعواهم أن لاغفران الا بصلب البري* (المبيح) 
وسنكدمه» فوقهوا بذلكفيشر مما فروا منه على أن دم المسبح في المقيقة لم يسنك 
كا بينا سابنا 

ولا ندري كيف اشعرطوا وجوب سنك الدم » للغفران وخضب الارض به 
إرضاء لالمهم الذي حب الدم كثيرا كا بزمون » وفامهم أن ما سنك من دم 
المسيح كان قيلا جدا لا يكفي لاءوت ول يكن هو السبب فيه ولذلك لم يذكر 
في الاناجيل أن دمه فاض على الارض أو خضبها كدم الذباتم الي يزمون 
أنها رمز له 

وإن كان تجرد اللوت يكفي للغنران جميع النساس يعوتون مم شي* من 
الالم قليلا او كثيرا حسب الاحوال فل لا يكفر موت كل شخص عن ذنبه 8 
ومن أين لهم اشتراط هذا الششرط (أي وجوب سفك الدم ) للنفران 7# وما هذا 
التحكم في معبى العدل الالحي وهو ما لم ينطيق على العقسل ولا على اللغة . فان 
كانوا أخذوا هذا الشرط منوجوب الذبائح فيالشرائع.الالمية السابقة للسبيح 
فقد بينا لك حكية الذع فيا . وكان الواجب عليهم أن يشترملوا أيضًا إحراق 

)١(‏ العدذلنة الممائلة والماواة ومنه قولث هذا التيء يمدل هذا اي يساويه وااظل البقس 

كذا يستفاد مي كتب اللغة وقواميسها وتصوصها 


( النارج ١م )٠١‏ الجزاء المدل والنضل الالمي في القرآن ‏ /ا/ا 
الكفارة بالنار لان القرابن كانت نحرق مها كا هو معلوم من التورأة . اما البدل 
الال الذي ضلوا في بيان معناه ققد بيناه لك هنا بما نطبق على قوا مداللغةوالمقل 
ويتفق مع ما جاء في الكتاب العزيز. 

فيا أن الله تعالى يوصف بكونه عادلا أوحما عدلا فه وكريم غنور رحجم 
متقم جبار شديد العقاب خاقض رافع معز مذل قابشس باسطا أول آخر و يقل 
أحد من العقلاء إن القائل -بذه الصفات قائل بالمناقضات أو الاضداد. وهاك 
بمض ما جاء في القرآ"ن الشى يف في هذا الموضوع وهو الذي يتفق مع المشّل 
الصحبح والحسكمة . قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة 
فلا جزى الامثلبا وهم لايظامون ه ولا تكس ب كل نفس إلاعليبا ولانزر وازرة 
وزر أخرى ونضع المواز بن القسط ليوم القيامة فلا نظل نفس شيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » وأن ليس للانسان الاما سعى » 
وأن سميه سوف يرى » ثم يبزاه الجزاء الاوفى » فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » 
ومن يعمل مثقال خرة شمر بره » قل ياعبادي الذبن أسمرفوا على أنفسع لا تتنلوا 
من رحمة الله إن الله يغفرالذنوب جميعا إنه هو الغنور الرحيم» واتقوا يوما لا جني 
ننس عن نفس شيا ولايقبلءنها عدل ولا تنفعما شفاعة )١(‏ ولا هم ينصرون * 
أم حسب الذين اجترحوا السيثات ان تجملهم كالذين آمنوا وتملوا الصالمات 
سواء محياهر' وماتهمساءماحكمون » وخاق الله السموات والارض بالحق واتجزى 


كل فنس يعاكسبت وهم لايظلمون ) الدكتور 
مد توفيق صدقي 


(1) اما الشفاعة الثابتة في التران نمي ضرب من ضروب التكريم لبعش عباد الله الصالمين 
المقربون بأعماهم فيأذن لهم فيتكلمون ويدعوته في وقت ترتمد فيه النرائس ورتهف القلوب 
( ولا يتفمول الالمن ارتفى وهم من خشيته مشفقون ) ( لا يتكلمون الا من اذن له الرحن 
وفال صوايا ) فالتفاعة ههى تكريم للشاقم ولاتنفم ف المقيتة أحدا دن التنوع لم ( فاتتفمهم 
شفاعة الشافمين ) اه من الاصل وهذه الا ية نزت فيالسكفار 


8 السيد حسين وصغي رضًا- وفاته ( الثار جام 


أنا ش وأنا البور أجعور نت 
ف الصبية الجلى بشقيقنا الشبيد المسين آل رطا » 

يعر عليياحسين أ نأسمع لك نميا » وأنأراك مبكيا مرثيا » بعر عليرياحسين 
أن ا كون أنا الذي يعزى عنك » وأنت أنت الذي كنت اود أن تعزى عي 2 
مر علي" ياحسين إن لاير عشر الحرم من هذا العام » الاوأنتالشبيدالذي يجده 
تاذوى جدنا الحسين عليه السلام » يمزعلي ياحسين ان ترثى في المنارء وقد 
كنت أرجو أن نرث المنارء يمزعل” ياحسين ان تغتضر في ريعان شبابك » 
وعننوان قوتك » وأول المهد بتحقيقرجاني ورجاء الامة فيك » ظان بكتلك ثأنت 
أحق الناس ييكاني وأجدرمم ييثي وحزني » للصنات وامزايا التي اجتمعتفيك» 
وما كانت ولنتكون لسواك» فأنتأخي الشقيق» وتليذيالتجيب» وولديالباره 
ييس في أخوتي ولاسائر هلي من هو أقرب الي منك » و(أعن بتربية أحدولاتماينه 
كاعنيت بكه على ماآناك الله تعالى من سلامة النطرة » وعاوالحمةوذ كاء النطرة» 
وشرف النحيزة » وعزة النفس » والميل الى معاللي الامور» والمزوف عن سسافها 

الا إن مصيني فيك أبها الشقيق العزيز لا كرمن مصيبة أمك الرؤم » 
ولكنها ليست بأ كير من مصببة أمنك المقور» البتلاة في رلدها بالمقم أوالمقوق» 
تتكل البان منهم قبل أن تجني ثمرة خيره وبره » ويعمر الماق فتجرع المي والفسلين 
منعقوقه وشره » فان يكبتكمعهما » فانمصبيي بين مصيبتيها» وان العين لتدمم» 
و إن القاب ليحزن » وانا على فراقك ياحسين لحزونون » 

واو شت ان أبكي دما كه عليك ولسكن ساحة الصير أوسع 

فان كان رذؤك كجيرا فالله ١‏ كبرء وان كان الرجاء فيك عظيا فالرجاء فيالله 
أعظلم » فله ما اعطى ولله ما أخذء انا لله ونا اليه راجمون » فهناللك الملتقى انشاء 
الله تمالى > فانت في قوة إعانك » وسلامة قليك» وعظم إخلاصك »وطبارةشبايك » 
وقيامك بالواججات » وتتزهك. عن الفواحعش والمنكرات 6 بل ترفك عن مواقم 


( امارج 1م16) اليد حسين وصفي رضا - وفاته 1/4 


الدنايا وال مئوات» وعا رزقك م نالشبادة وما حباك به منحسن الخاعة 6 جدير 
بأن تكون في مقعد الصدق » من حظيرة القدس » وهذا أعلى ما يمن يناعنك 

ان الله جلت حكتته » ونقنذت «شيثه » قد أمتحن قاوبنا مخطبك » وابتلى 
إعاننا برزتك » فأرجو أن أكون من الصابرين على قضائه » المستحقين لصلواته 
ورحمته » الشا كر ين له ما أنم به منصدق الايمان ء وقوة الارادة » واتباع هدي 
الكتاب والسنة » ققد جاءتتي الصدمة الاولى وانا بين صحي » فلكت بنضله 
تعالى نفدي » وحبست مهاري الدع من عبني" ٠‏ ود بعلت على قبي وكاديتصدع 
بين جني » وعدت جلسة إنةمدرسة الدعوة والارشادء ول أشعر يمصابي احدا 
من الاخوان » وإبا اذكر هذ! تحدثا بالتعمة» ورجاء ان اكون أهلا للاسوة 
الحسنة » فاجمل اللثم هذا جهادا في سبيلك » وسببا لمرضاتك » وآتنا به ما وعدثنا 
عل رسلك » وعوضنا خبرا مما أخذت منا فانك على كل شي* قدير 

كان هذا الصاب أثرا من شر آثار الثوذى واختلال الاحكام ء وفساد 
الحكام» في البلاد الور ية» وغيرها منالبلاد العمانيه » فقد اشئدت هذه النوضى 
في وطنا ( بواء طرابلس الشام ) في ال.:ة الماضية حنى ترك كثير مر الاحداث 
والشبان الاعمال » وتدججوا بالاسلحة النارية في عامة اوقانهم » وكثرحديثهم في 
الرجولية باستمالهاء والئلك بها » وزالت من نفوسهم هيبة الحكومة » واعتقدوا ان 
القعصاص قد فسخ منبا » ول ببق بعن الواحد منهم وبين قتل العمد الاغطيية تعرض 
له » أو استياء من أحد يل بنفسه » واتفق ان النقيد صادف واحدا من هؤلاء 
التحوت الانذال يؤذي بتا في الطربق قتبره فاستل” النذل مديته وهجم بها على 
فقيدنا وقال له انني أنتظر هنا لاقتاك انت » فقبض عليه الثقيد وما زال يمالمدحتى 
أخذ منه المدية» واراد انينصرف» فاخرج الشقي مسدسه وأطلقه عليه سث مرات 
وكان في كل مرة بروغ فنخطثه الرصاصة حتى أصابته السادسة رابا وذهب الى 
الدار. وعل بذلك الاصدقاء في طرابلى فبادروا مع طيدب عسكري وطييب غير 
عسكري الى السكشف عليه فل يبتد الاطباء الى الرصاصة وظنوا من غبرعليه جراحية 
أنها غير قائلة ».وقد كتب التقيد اللي والمى شقيقنا السيد صالم بطاقة هذا نصها : 


)1٠6 م١ البيد حسين وصفي رضًا - وفاته (النارج‎ /١ 


سيدي التقيتين 

« إني احمد الل الكما ان نجاني من مصاب كير » وخطر خطير » وذلك ان 
الشتي عبد الوهاب الباشا اطلق علي عيارات نارية اصابني واحد منها في إِليتي وقد 
ضحد ابرح الآن» على إنه لم ءض عليه اسبوع ولا بد من يقائي في الببت اياما . 

وصل كتابك الاخير وسأجببك عنه ان شاء الله تعالى ٠‏ اسجليع بخير 

م الحرم سنة سما حسين وصني رضا 

فكتبت اليه والىغيره انني لاأطمئن ولا يرتاح قلبي الا اذا 2 
أوعرف مكانها وانهغيرمقتز » ولكن +يرجع الاالنبي» فقد تبين أنالر صاصةاختر 
النب ووصلت الى الاحشاء » وفعلت فعلها في الامعاء » وذلك مساء لخدر الى : 
وخرجت روحدالطاهرة فيصبيحة حاديعشره » بعد ان نطق بالشهادة وحهدالله انهم 
يسفكدماء ولاقار فح رماء وكانتهذهالبطاقة آخرالمهدبكتابة فقيدنا رحمه الل تعالى 

كان المصاب بالحسين عظيا على كل من عرفه من آهل الم والفضل والادب أو 
عرف شيا من مزاياه العالية » وما عارفوه على حداثة سه بالقليلين . وسنذ كرهوذجا 
من نعازيهم فيجزء آخرء وتكتفي هبنا بكلمة من كتاب تمزيةلاحد أهل الملروالادب 
في طرايلس الشام في سوء الخال والفوضى هناك وهوااشيخ مد تجيب اللفار قال : 

« أرفع لمقامك الساعي هذه العريضة وانقلمي يضط_ب منشدة هول:لك المادنة 
التي أودت بجميع من عىرف ومن لم يعرف صفات فقيد؟ بل فقيد جميع الناس المرحوم 
يكم السيد حسين رضا من رصاصة اتتهمنيد ائعة كلا بل من دولة ألمة لاثعرف 
للانسانة خا ولا لارعيةذمة يجبرانما عل القيام محفنظ أمواهم وأعى اضهم وأرواحهم 
وخصوصاً أهل اللِوالفضل والششرفمنهم الذذن يذهبونكليوم,ضحية املا وتكاسلها 
عن تعقيب أولئنك الكفرة الفجرة الذن يميثون في الارض فساداً لامهابون الناى 
ولا الحمكومة بدليل انها أرسات منذاء عشمرة أيام أحد ضاطها رديف بك وهو من 
خيرة الها لتعقيب بعض الاشياء الذين مجرت عن إلقاء القبض عليهم نظرا امدم 
أهياءيم بقوة الحكومة وسطوتها فرجع المسكين مولا على الاكف مدرحا بدمائه 
الطاهرة عد أن كان كالاسد لاهاب من وظيفتهأحداً فواروه جدثهوم تزلالاشقياء 
للآن زعراً زعا داخلالبلدة وخارجها يقومون بأعمال لاقل للانسانية على تحملها 
وأصبجت الاهاليي في اضطراب شديد من هول هذه الاعمال القبحة ومن متها 
مصيبتنا بالفصن الرطيب والركن العلمي والذ ك اللفرط المر حوءالسيدحسين رضا » ال 
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حلا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق هم 


(مصر سلخ صتر 1ه فى 8 الشتا* الثأني51اه شم افبراير1515م) 


(النارج؟) )00) ( الجلد الخامس عششر) 


(المنارج ١م‏ 15 )2 السيد حسين رضا . ترمته له 


ولد شقيقنا فقيدالاصلاح والفضيلة السيد حسين لبضع لال خلت منشهر ريع 
الأول سئة ١755‏ ( الموافق شهر ينايرسئة 1845 ) وقد اغتبط والده بولادته مالم 
يفتبط بولادةغيره من ولده » وكان يقول انه ولد لل المولد النبوي وانا أرى أنه 
ولد قبلها بليلة فان ليلة اللولد هي ليل نسع على التحقيق . وتان حبه حباً شديداً حتق 
كان يظهر حبهله فيوحضرته خلافا اعادته مع أولاده » ويليج المرة بعد اللرة بقوله 
«هذا الحسين بن علي » فكأن هذا كان مثه اشار ة الى الفجيعة به في ا حرم 
تع مبادي القراءة والسكتابة في القلمون ولاحت عليه من نشأته الاولى عخايل 
الذكاء والنجابة والعقل » اعتمم «ذ طفوليته بحبوة اللياء والادب» وانني لاأتذ كو 
ان أحدا أهانه بقول أو فمل » وكدتأنا الذيحمات الوالد مه الل تبالى على وضمه 
في مدرسة الحكومة الابتدائية في طرابلى (وكنت بومئذ اطلب العلوم الدينية 
والعربية فيتلك المديئة ) وكان يضن به على المدن خوفا على اخلاقه» ويحب أن يطلب 
العرفي غير المدارس الرسمية ء وكنت اتماهده بكل مايمتاج اليه » فتلقق فيها شيثا من 
منادي التركة كه والفرنسية واسلساب والصرف والحو بالتركة !! وعم الال (المقائد 
والسادات)و ولسكن حالةالمدر سةالادبية تكن نانم قطرته فتركهاب| حتبارموم يم مدتها . 
م أفرأه التحو والمرف والتوحيد والاخلاق وشياً من الفقه ورنبته في 
الادب . ٠‏ فقرأت له مع آخرين كتاب الاظبار وطائفة لم 
(وحفظ الالفية كابا أو بعضهبا) » وكتاب المقصودفيالصرؤ ف » وكتاب ب تهذيب الاخلاق 
لابن مسكويه الرازي » وحضر علي بعض دروس الاحياء ء والمقائد وفقه الشافعية 
ثم هاجرت الى مصر وأنا ضنين به أن ستى في وطنه» وقد اشتد الضغفط فيه على 
ألم وأ«له وكتبه» فسكنت أطلبة من الوالد ( رحمهما الله تعالى ) فيرجى" وسوف 
في أرساله » حت سمح به في أوائل سلة 11 فوضعته فيالازهر فكان ي#ضردرس 
التفسير والبلافة على الاستاذ الامام ودرس فقه اللنفية على الشيخ احد أي خطوه 
ودروساً أخرى كان ينتقل فرها من حلقة ينتقدها » الى حلقة يرجو أن يجد طليته 


(التارج؟) 6 ( المجلد الخامس عشر) 


/4 الديد <ين رضا . ترجمته (المنارج 5م )١١‏ 


فها» ويقراً الثار ويجاول 3 أسلويه فيالكتاية» وإبلبث أنثرك : الازهر يعد وفاة 
الشيخين شد عبيده وأي خدطوه » وما أراه نم حضور كتاب على أحد فيه لانم 
يسئطم الصير على أسلوييم فهذا حمل القول في دراسته . وكل من عرفه منأهل 
اك كان برى أن ممارفه أ كبر عنسنه . هكذا قال الاستاذ الشيخ عبدالكريم سان 
والد كتور شميل والد كتو ر لعقوب صروف وغيرهم 

كان رحمة الله تعالى كاتياً أدبا وشاعرا وسطا وخطبامفوها » وكن عر ض علي 
في بد الام يض ما يكتبه وما ينظمة فلا أجد فيه الا القليل . ن الخطا الذي 
يقع في مله أشور انكتاب والاسائذة » وماعم أن استقل بنفسه » وصار ينشى 
المقالات الادية والسياسية والاجماعية في الجرائد والحلات الكرى » قتارة ضيه 
باسمه الصرج » وتارة بلقب «ستعار» وقد كنت أنسكر عليه أولا استعجاله بالاستقلال 
الام وأنا أ ات سبيه الذي ساعد استمداده الفطري عايه هو الاقتداء بشفيقه 
وأستاذه الاول » وأرى أنه فأنه بهذا الاستقلال قبل أوأنه ما كنت أحبه له من التوسع 
في العلوم الشمرعية استدادا لتحرير المثار » وأن كون ذلك برغته واحتياره » مٍ 
استطم أن أحدث له هذه الرغبة» وحثثته على اتقان الغة الفراسية فاشتفل بما زمناً 
ولكنه لم يتقنها كما يجب ولم يدالقها البتسة » لاله كان يوري على سججيته ولا يطيق 
التنكاف . وما كنت يانساً .ن ودته الى أثقان ماكنت أحب أن بتقنه وأا أعم ان 
رغبته اذا تحركت فانها تنسكون كالكبرباء عضاء وسرعدة ء وجبلة القول في علمة أنه 
صٍِ الاديب » من كل فن حظ وأسزب » وكان دقيق النقد » حاضر الحجة » قوي 
الذا كرة » شديداً علي الخصم مم النزاهة والادب . وله آثار وحكم وخواطرحسئة 
مدونة في مذكرانه » ستنششر بعطبا في المثارا<ياءلذكره » وشرسا لمكنونات صدره 
دخاي فكره 

أما أخلاقه وسسجاياه فبي التي كانتآ كر واضم الرجاءفيه » وأظطهرها وأعلاها 
استقلال الفكر وقوة الازادة والابإه وءلو الحمة وعزةالنفس والصدق والاماثةوالمفة 
والتعجدة ولاروءةوالشتجاعة والاقدام والرويةوالوفاء والاخلاص » وكنت أخثىأن 
يقلبميله الى الشسجاعة والرجولية هيله الىالعم والادب . أرأيت إذا اشرب صاحب 
عذه الاخلاق حب المصاحة العامة » ووجه وجهه الى خدمةالامة 6 مع حسن اليان 
بالق واللسان » ألا يلدجى أن يكون من الصلحين الجددين 8 بلى وان فقيدنا الشاب 
قد كان م حجواهذا وأهلاً له » لوقدر الل له ترا طويلا 


( الثارج ”م ٠١‏ )_اقوال اهل الفضل في السيدحين 4ه 

انني وان كنت أشهد لاخي وتليذي فشرادني حق » وما تعودت يفضل الل 
الا قول الصدق » ولا فائدة لي ولا له في اط راثه وأعطائه ما ليس لدبحق » وبشبد 
له بذلك جيع من عرفه من أهل | والفضل الذين بقدرون الفضيلة حق قدرها 
أو جلتهم وموم » كا نشهدله به آثارءالتي حي مرآة نفسه » لانه ل يكن يكتب الا 
ما عليه علبه اعتقاده وشعوره » وأنني أتقل هيئا بض ماكتبه الى فضلاء للعزين 

وإعا اختارمن التعاز الكنيةا التي كتيت ت لي مافيه ته ييح او إشارة الى رأي 
الكاتب لا في فضل الفقيد وأخلاقه والرحاء في خدمئة لأأمته . والتءازي ضروب 
بعضبا وعظ عام » وإدضها رن إكار للمصبية بالكلام الجمل 
والوسف الشعري 

(051) 

كان أجدر الناس بأن يحفظ كلامه وينششر في هذا المقام صديقنا الا كبر الاستان 
العالم الصوني الشيخ عمد كامل الرافبي أفضل الفضلاء في طرابلس القام » ولكن 
ماكتبه في هذا المصاب شجون فيها ذكر ما وقم ووصفحاله هوفيها وما يمتقدء في 
صديقه كاتب هذه السطورء فلا يتعلق شي» كثير منها بفرضةا » ويصح أن يكون منه 
بعض عباراته في |كاره المصاب على ما هو عليه من وقار المشيب 6 وما اعتاده من 
مصارعةالخطوب » كقوله حفظه الله تعالى 

0 فر يفجأني الا خب نميه الذي امم السمع » وصدع القلب » وكان له مين 
اللأثير على وجودي كله مأ لت ممه أي م أخلق » واسرعت الى القلمون آسفا 
جازط ؛ فر أت القيامة قائمة » وشبدت من هول المصاب ما يذيبٍ القلوب ويفطر 
المرائر» ويذهب بالنفوس حسرات » واجهدت بحسب ضمفي أذ ذا كلتخفيف الحول 
على غير جدوي . وبالحقيقة ان مصانا بالحسين عظيم » والخطب فيه .جسم » وإنا 
يقوي عليه بقوة من الله . » 

ومن كتاب له الى ابن اخته جيل اقندي الراني : 

ما مت بعد انخي احمد عارف رحمه اللّ() بمثل انفجاعنا لوفاة اليد حسين 
رضاء ولاأمضني خط كخطبه » ولاأسفت لأحد كا اسفت لفقده » ولوشئت لعددت 
مواحبه بلسان الثدب ولكن قلي من المزن لا يطيق . ولقد صمب علي تعزية 


)١(‏ هو أ كر أخوته وأتقمهم وقد مات له غيره 


) ١٠١م٠ قول الزهراوي فيالسيد حسين_ (الخارج‎ 0٠٠ 


( السيد ) )١(‏ به حتى لا أكاد اعقل ماكتبت . ولو اني حملت جبال رضوى لكان 
أهون علي من حملت من اللكتابة اليه » علي انه لا بد منه » والامي فلع وانا الله 
وانا اليه راجءون » 
0 

ما كتبة الي اسان الصدق والمسكمة السيدعبداميداقندي الزهراويءنالاستالة : 

كتابي اليوم كتاب أسى وحزن» واولا أنالجرع قبح إمباد ابه امؤمنينانكان 
قلي اليوم جديراً أن ينسع للجز ع وحده ويضيق ما سواء ولا أجد غضاضة عل" في 
ذلكلولا الاعانء لان فقيدنا لس منهذه الاعراض الفانيةالايدلة» 0 

م نأكرم الجواهر التي حظنا من الزمان باكتساب حبته! » والتعزي في هذه الياه 
برؤية صفائها » هو من أعظم المدايا الالمية التيضآ نستنا في الممامع الموحشة » ممامع 
قبل وقال » وكزرة الجدال » هومن أفضل الاعيان الني تصبح زبئة التاريخ برونق 
محامدهاء هو 2 السيد حسين رضا » ويالخف 5 فابي حين يرى هذا الامم محشوراً في 
صفوف الغابرين » بعد أن عر قئاه مال محافل المعاصرين 

اذا كان فقد الفضلاء ليس ببدع في مالم الكون والتحوك فالجرع لفقدهم لبس 
يدعأيضاً » واذاكان ذوي النصون النضرة أمراً معهوداً فذرف الدموع لاجلهم 
أمي ممهود كذاك » لكثنا غبل سنة اله تعالى في أقسنا » وتتكلف تقديم 'الافس 
بروحه على الانس بأشباحنا » فتزحزح بذلك عن ازع القلي مستغفر يه سبحانه 
عن الدموع التي لاءلك سدا تتبارهاء ولاحول ولا قوة الا به » هو وأ : النطرة 
ومازج الضعف إلقوة 

اذا أ سي الال الرضوي على الحسين فلا غروء كيف والآسون عبهدنمواهم 
يعدون|امدء ويتعاصون على الخد» فصافل الا" "داب ؛ ومعاهد العلومءويوت المس؛ 
وما هل الشبيية » ومناهل الفضائل »كل ذلك بض من أسي عل حذا النسن اتيم 
الذي أنهيته دوحتهم» وأوحش تمه اليوم رياضهم» وإن يلض الا 'لالرضوي را 
فلس لتيرهم مثل ماجدونه من العزاء بوجود مولاي الاخ الذي هو اليوم عزاء 
عالم الاصلاح كله 

كتيت هذا وما أملي بأن أكون معزي في الحسين أكز من أن أكون سزي 
فيه» وذلك أن أني الرشيد أغنى بقوة معر فته بالله سبحانة وأنسة بروح هده وتلماته 

١(‏ ) اذا أطلقوا لنظ اليد يمتون ماحب هذه الجلة 


رارج ؟م ٠١‏ ) قول الشيخ اسماعيل الحافظ في الحسين 3١١١‏ 
غن تعزية اخوانه » أما أنا فلا أستمني ولا أجدني سالاً ذاك الغاب الذي لانضل لي 
في عق لطفه؛ فان كل من عر فوه تحكوم عليهم بالتقيد والتعلق عثاقبه » فاللة سبحانه 
سكول ان يبنا فيهذا المصاب» ويكفي الآل الرضوي سائرالاوصاب» وانا هه وا 
اليه راجعون اخوع 

عبد اليد الزهراوي 
وكتب في جريدته المضارة التي تصدر في الآ ستانة 
) السيد حسين وصئي رضا ) 

شاب نأ في مبد الجدء ورضع أفاويق امعالي » وتضلع من الآداب والمسكي» 
وبلغ في المروءة والشهامة الغاية » أتانا فنيه فوقع لدينًا وق مؤلاً » وكان أسفئا عليه 
عظيا » فقد كان فوق كل ماتقدم من صفاته صديقاً من أعر” اصدقائنا » وأخا من 
أ كرم إخواتتاء فقعزي فيه الفضائل والعالمي وأخانا العلامة الصلح شقيقه السيد مد 
رشيد رضا صاحب«المثار» أجزلالّأجره» وأطالعمره» انا للدوانا اليه راجمونء منه 
سبحانه نستتزل ألر ضوازعلى جد ث الفقيدالمزيز» والصبروالسلوا نع أفئدة أهله وعارنيه 


ف 

ماكتبه أ كتب علما طرابلس العام وأعم كتابها الشيخ امماعيل اقند يالحافظ 
المدرس في دار الفنونالماني ومكتب النواب بالاستانة 

صيدي الاخ الر شيد عزى اله نسه يها يرجوه من صلاحالاسلام وأتزال السكّنة 
على قله أكتب هذه الكلمات يد ترتيفأمفاً » وانقاس تتقطع فا » وين قبي 
قا يكاد يقطردما » وينقطر تأر وأا ء وعلى مارض دمع ينيل مدرارا » ويتسايق 
امجدارا» ثم لايلبث أن قاب ناراً > تذكى يأداراء مع كراسي بيرييا لز 
تسيل في وليه » وسواد عبني نج بأثيه » حتى لو استعملته مداداء ارقم على هذا 
الطرص سوادا ‏ وذاك شأني منذ قرأت في جرائد طرا بلس نعي ذلك الشباب الفض 
والمسب الحضء والادب الموففعلى الروض جالا » والخلق المزري بنفحات الزهر 
اريجا » والذكاء الذي يكشف اعقابالخطوب » ويكاد يشق ححجب الفيوب » ويستتجي 
خواطر القلوب» فاله من خطب رزئت به الفضلة بجبالهاء والكارم يكاطاء 
والمر و يهجتها » و النجدةمهجتها ؛ وياحسرةالاقلام والحابر » والكتب والدفائر» 
وياما أطول أسفي عل ذلك الاقيد » وما أشد أشفاقي علي قلب ( السيد ) كف يحتدل 


المصاب به والصبرعل فضرة شبايه 2 وهو أ كز أشقائهجرياً معه في سبيل الاصلاح » 
وأقدرهم على مساعدته وتأبيده » ولسكنعلي ببلغ صير السيد واحاله » وثقتي تمكنه 
ف موقف الطلهاد التفبي» واستهاته بصروف الايام وزهدهفيمتاع هذه الدنا الفاة 5 
قد هون إمض الاعي » وينهنه من غلواء جزعي واشفاتي » وهو ماهيا يي سبيلا الى 
التقدم اليه بهذه الاعزية المزينة » 

وأما أنت أما الاخ الصلم ( ١‏ ) فاتي أعر رقةشمورك » وشدة تهاقك الاقد» 
وضمفك عن ١<مّالاللمصبية‏ به » ولذلك كففت عن تنديم تمزية خاصة بك » جزما 
من ذكرهذهالفاجعة» واشفاقا وكا بقوحزناء عزىال فلكما بفضله واطمكما الصبر 
اليل » وجزا كا الاجر الجزيل »على أنني لسدت اغنى مكما عن التعزية بهذا الصاب . 
وها الله جميماً جميل العزاء والسلوان» وعوض الفقيدعلى شبابه بالروح والريحان » 
وأعلى غرف انان » وهو على فراقه المستعان الداعي 

أمماعيل الحافظ 
(:) 
وكتب الاستاذ الا كبرء بقية السلف الصا » الشرخ عبدالرزاق البيطارالدمثتي 
( سم الله الرحن الرحيم ) 

امد لل القائل « ويشر الصابر ين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اناللّ وانا اليه 
راجءون» اولئنك علي صلوات م ربهم ورحة وأوائك هم الموتدون » والصلاة 
والسلام على فقيد الأوائل والا واخرء وعلى اله ومبه الى اليوم الا خر 

اما بعدفيا ايها الأأخ العزيزالذينحن شركاؤه فيحزنه وبكائهء ونظراذءفيكدره 
واسفه وبلائه» ان المصائب ثتفاوت في المقدار» والحوادثتختلف باختلاف الاقدارء 
وعلى قدر المشقة يكون الثواب» ويضاعف الاجر بحسب المصابء وانت وان كنت 
اعر منا بثواب الصبر » وما اعد الل لاصابرين من الثواب والا'جرء ولكن لا بأس 
بللذاكرة والتذكيرء والقيام بأوامىالسئة بلا فرق ينجل وحقيرء قبامولايالليل» 
هل - لاخلق من خلاص واه » تما حك به الخا؟ المطلق وقضاهء واني واي الله 
حيها علمت بهذا الخطب دارت بي الارض دهشة وحيرة » واظلمت الدنا في عني 
أسفا وحسرة» وكتت معزياً والقر هائم» والدمع هام والكربدام» فالا مك 

(١).يربدخطاب‏ تقيقنا السيد صالح 


(النارج 5م )٠6‏ تزية مّى ببروت بالحسين كفا 


مصيية ة ما أعظيا» وداهية ما انظمبا وأحسمباء وعلى كل حال لس أنا سوى التسلم 
لولي الاأعس» ولزوم الصير على ما هواص من الصير » وقد قالمن له الأأعى والشان» 
« كل من عليها فان» فالله بتي نا وجود جمبعاً ويذيلكم كلماد ومرام » وتم ثنا 
ولك بجميل الانعام وحسن اتام حرر فية! تحرم سئة٠‏ 17 عبد الرزاق 
البيطار 
)( 
وك بالمام الكير» وب التصنيف والتحرير» الشيخ جال الدين القاسمي الدمثقي: 
حضرة مولانا أوحد الاعلام أطال الل فيبقائه وبارك لنا في حياته» وافانا اليوم 
نا اذرف الدموعء واطار ا ممجوع» وخطباورث الشعجن » واطالالطزن » وانزل بنا 
اعظم مصاب» وارانا مام يكن بحساب 
ادهثني وال ما شعني » <حتى<رت كيف أعزي وانا حقيق بان أعرى » |م 
كنف اتلوما لاصابر وأنا ادير با يتلى » ولقد ابى القدر احم الا ان عثل في احرم 
فاجعة اعلسينء وان يجمل لنا - وان م تتشيع - - من الشمجو دعفين» فانا لله وأنا اليه 
راجون » نسأله تعالى أن يفرغ عليئا الصير » وبوفي لا بعظم مصابنا الاجر » وهب 


للسيد الا كر من العم أطوله» ومن العيش اكيلهء والسلام الاسيف 
في ١‏ محرم سنة ١0٠‏ سمال الدبن 
القاسمي 

05) 


وكتب صاحب الفضيلة » والمزايا اجطيلة 3 الشييخ مضطف اقندي نبا مفتي يروت: 

سلام الل على خضل ة الاستاذ الخايل أعظم ال أجره وأحسن عزاه عنه تعالي 
وكرمه . وبعدفاناً الفاجمة الالية والمصابالعظم» بصديقنا الاخ الكريم» قد جرح 
النؤادوأورةناالاسف الشديده وساه كل منعرف فض لهذا اافقيدالاديب »والكائب 
التجيب » عأهلل الله ناعتدى عايه عاستحقه ٠‏ وعلى كل فالموت على العاد أ عَم 3 
و التسلملة تمالى أ ولو أسر والاستاذدنغاه الجدير بأن يتدرعهذا الخطبالكير 
إصير أ كريئه فانا تسيا لاميه تهالى » ولاحول ولا قوة الابالله. أنايم أفضعلى 
هذا الشبيد سجال ركتتك» واسكته يفضلك فيعاليجتتك» وسهل لاممرته الكريعة 
سبيل الصير » وتحصيل الاجر » انشسميع الدماء الفقير مفتي يروت 


(الحم) 


034 شازي كبراء بيروت واديائما_ (الخارج؟م١٠)‏ 


7 
وكتب صفوة أدياه وروت أحماب التوقعات كتابا مشتركا قالوا فيه : 
الاستاذ الملامة مولانا السيد مد رشيد رضا 2 أطال الله بقاءه 
السلام على الاستاذ ورحمه الل وبركاته . وبعد قانا تكتب واليد مىتحفةوالفاب 
يخفق والعين تدمع لارزء ايليل الذي أصيب به الادمٍ والفضل والخلق الكريم 
والغيرة الصادقة . فكان هذا المصاب عاءاً لكل مر عرف الفقيد رمه الله وم 
تخصص بذلك اممرته الكرعة . قنتقدم بتعزية الامة جموما ولفضياتكم خصوصا . 


اطمنا الله جمماً الصبر واعظم لنا ولك الاجر 
هد على القصاص عيد الرحمن سلام مصطفى الفلاببني 
)0 


وكتب صاحبا الامضاه من سمروات يروت وكار وجهائها 

الى السيد الحكم أدام اشام ا 

مهابنا باكسين عظم » ووقعه في قلوينا ألم » وما لهذا الخطب الممم » الا جيل 
الصير ما يمد من فضائل السيد المكم » الصادع بأ ربه » الراضي حك وقّضائه » 
فنك والبك سنة التعزية ء عظم الله أجرم ويرحم الفقيد العزيز وعوضنا بقاءالسيد 
خيرا والسلام ١5‏ محرم سئة ١٠‏ الداعي الداعي 

بوسفاسلو )- حسن بم 
إلى 1 

وكتب الكائب الخطيب الشوبر الشيخ اد طباره صاحب جريدة الاتحاد 

المماني في يروت 
« إنالل وإنا اليه راجمون # 

مولانا العلامة الاستاذ الرشيد 

تتاولت القر لا كتب للاستاذ تمزية بالشبيد الحسين » فتراوي لي هول المصلب 
ومثل أماءي فضل الفقيد ». وأدبه الفش ع وخلقه الكريم عفر أدر ماذا أقول سو 
أني أدعو الى لله تمالى بأن يفرخ على قلب الاستاذ الصير اتثميل » والاجر اأزيل 
أن يتعمد فقيدنا بوايل رحمته » ولا حول ولا قوة الا الله الوبي المظلم والسلام 

وا بحرم الحرام سنة ١+٠‏ أحمد حسن طاره 


) ألثار ج؟امها )0 تعازي كار بروت وأدبائهم ١٠١‏ 


(١) 
) وكتب الادي ب الفاضل»سليل بي تالمل والفضائل» فيببر وت (وهوالاً نعصر‎ 
حضرة السيد الفاضل النبيل حفظه الله‎ 
اعرض ان المصاب باخ الطرفين شقيق حضرتكم لقد اصاب واي الله‎ 
كبدي الفضل والتبل واضاع الوطن بنقده شعا غيورا وعاملا بل املا كييرا نكأ‎ 
في حجري الم والحكية وشب متشبعا بالافكار السامية 0 الراقية الح الح‎ 


جمد ممباح الحموت 
)1١)‏ 

وجاءنا من جمعية الاخاء الاسلامي ببيروت هذا الكتاب » فشرناه بعد 
حذف رسوم الخطاب » فان لم يكن على شرطنا في موضوعه فالجمعية معنى يتصل 
به من وجه آخرء وليكن ختام ماننشره ٠ن‏ تعازي بيروت التي هي في مجوعها » 
اعرف البلا دالسورية بقيمة رجاها : 

نبدي ار نأ الفاجمة الأأليمة :وفاة الشقيق قد ملا القلوب سما وحزنا» 
واسال من العيون عزئا » قذى رمه الله رحمة الابرار» واسكنه دار الكرامة مع 
الاخيار» مذنى في سيل لا بد لكل حي من امسير فيه والمصير اليه ,تحكم مقدر 
الاعمار لا جابا ؛ والآجال ليعادها » فلا ينفع الفات المزن » ولا يرفع الحم غير 
الاعتصام بالصيره وكل ذلك لايخفى على فضيلتتكم» ومعالي ارشادكم احسن الله 
لكم العزاء ولقاكم من الصير ١‏ كله» ومنحكم من الاجراجزلهء ولا ارا كم بعده 


ها تكرهون ؛ وإنا لله وانا اليه راجعون عن عموم أعضاء 
7 حرم الحرامسنة لوا جمعية الاخاء الاسلامي في ببروث 
رئيسها : مود فرشو 


( ستذكر في اإزء الآ تي نموذجا من تعازي سائر البلاد والاقطار ) 
) امنارج 9 ( ) 60 (الجلدالخامسعشر) 


٠65‏ الدولة العلية والون ( النارج عم د؛؟) 
زوفت ااا موس ُو يت اكسمم 


٠‏ الدولة الملية واليون بم 

نشر كاتب انكليزي شبد حصار صنماء في العام الماذي وعاد في هذهالايام 
إلى امكلترة مقالة في التدمس وصف فيها ذلك الحصار و<الة البلاد فيهذا الاوان. 
ترجمت جريدة المقطخلاصتهاء فرأينا أنتنشمرها اتكون تنمة +انشرناه من قبل في 
مسألة الِنقال الكائب 

«عقدت الحكومة العمائية صلحا غيريجيد مع الامام يحبى بد مارشت زعناء 
الثورة بالاموال الطائلة ووعدتهم بالاصلاح فنال الامام بذلك ١‏ كثر نما كارن 
يطمع فيه » وثبت في مركزه حاكا على قباثل الزيدية . و تتغير الحال في ما سوى 
ذلك عما كانت عليه قبل بدء القتال . فالا ثراك يملكون صنماء وقد استرجموا 
منظم المراكر ااي كانوا حتاونها فيالماضيء والامام علاك شهارة وسائرالمماقل التي 
كانت له. وقد اطلق الامام اخبراسراح هس مئة أسير من الجنود ولكنهلم يمد 
المداف التي غنمها في هذه الثورة او في ثوراته السابقة . واضطرت الحكومة ان 
ترسل سين الف عسكري بقيادة عزت باشا وهو من ا كبر قوادها الدمولعل 
لتائح التي مر ذكرها 

ولا يستطيع الواقف على حقيقة احوال الهن ان يقابل الانباء اني وردت 
من الاستانة عن استعداد الامام لتقديم مثة الف مقاتل ليحار بوا الايطاليين في 
طرا بلس الغرب الا بالابنسام . ذلك لان سلطة الامام أسمية ١‏ كثر ما هي فمدة 
ولان الحكومة الثهانية تمجز عن نقل هؤلاء المنطوعين الى ساحة الحرب . فالامام 
اذا في حل من ذلك ولا ثريب عليه اذا لم يبر يوعده 

قد اتيح لي ان١‏ كون في صنماء لم كان الامام محاصرا لها وظل الحصار من 
شبر يناير الى اواخر شهر ابريل من امام المي . وكان عدد الحاصربن يعراوح 
يبن عشرة أ لاف وخسين الف مقاتل . ولو هجم الثوار على المدينة بفتة تبسر 
لهم فتحبا عنوة لان حاميتها ‏ وكانت مؤلفة من خمسة آلاف من المثاة وبعض 
الفرسان وتحو .+ مد فا لم يكن في استطاعتها الدفاع عن السور الذي يلتجميطه 
الني عشر كيلو مترا . و يقال ان الامام كان عازما على اتيان ذلك وأعد السلالم 


اللازمة لنساق الاسوار ولكن المقر ين آليِه ثنوه عن عزمه 

وقد انفق الثر يقان مقدارا عظيامن الذخائر سدى » ول محتدم وطيس الثتال 
الالما دنا عزت باشا بجيثه من صنعاء فكانت المامية تخرج من المديئة حينئذ 
ونهاجم الثوار فتنشب بينهها معارك شديدة مخسر فيه الئريقان خسارة جسيمة 

وكان الثوار مساحين يينادق موزر من عيار 4 وغني عن البيان ان هذه 
لبنادق شديدة اليك » ولقد كانت الذخائر متوفرة عندهم والا ما استطاعوا ان 
يطلقوا على الاسوار نارا حامية ١‏ كثر من ثلاثة اشير » وبما يتغرب في هذا الامر 
ان البنادق والذخاثر في شبه جز يرة العرب أرخص منها في اورويا ٠‏ ول يستعمل 
الثوار المدافع العديدة الي غنموها من الاثراك كثيرا لانه ليبس ينعم من سن 
الرماية بها (9) ولان مم الذبن تصييهم قنابلها داخل الدينة م من من اخوامهم واتباعهم 

وعدت اه لا عملت رم الثورة خرج بعض بعض الجنود الحابين من العرب 
من المدينة وانضموا الى الثوار فدد ولاة الامور عل . ن تخلف من حؤلاء الجنود 
في المدينة واعنقاوهم هم وسائر الذبن 'شنبهوا فيهم مر. _ الاهالي الى أن التهى 
الحصار» ول يشددوا الا في هذا الامر ونجاوزوا عن سيئة الذين سعوا في نيف 
التكنات » ويأوّل تسامحبمهذا بخوفهم من قيام العرب عليهم اذا سقطت مينماء 
واتقامم مهم وحرصوم على حياة الجنود الكثيرين الذين أسرهم العرب 

وزحف عزت باشا ميشه من الحديدة على داخلية البلاد من غير ان يلائي 
المقاومة التي كان يتوقما » نم انه قال كثيرا في طريقه ولكن الثوار لم يدافموا 
عن معقل من معاقاوم العد يدة بن الحديدة وصنعاء مدافمة نستحق الذكر» وقد 
دلت النتائجم على أن تة'عدهم عن مقاومة اميش كانت حكمة من الامام وليس 
جينا منه. ومن رجاله » ولا بلغ الميش صثماء رأ ى انلا يستطيع ان يمذيلو الى 
ما ور *هاء ول تكن خا ره في الحرب عظيمة ولكن الاوبئة فتكت ب به كا 
ذريماء ود على ذلك انه لقي في طريقة مشاق وصماب وانم فق مالا كثيرا سيف 
الانمال من مكان الىمكان» وشاع عد رفم الخصار انالجيششكانناويا القدم 
الي شهارة ولكن عرب السواحل استأنفوا اقتال الذي اتتعى بواقمة جبزان المشومة 


50 الدولة العلية واليين (النارج هم 15) 


لخال ذلك دون اخراج هذا العزم واضطر ولاة الامور أن يسرعوا مفاوضة مشاءٌ 
عرب الحبال ليشتروا خضوعوم وولاءهم بالمال 

و يستدل من هذه نانم السلبية ان المكومة الئهانية لا تستطيع اخضاء 
الين اخضاعا تاما وأن الاسباب الي تمنم الادريسي من الاتحاد . الامامء 
وهي اختلافات دينية منعة أيضًا من الاثفاق + ع المكومة » هذا وارت مث 
تكرر الثورات في تلك البلاد ضرب من الحال 3 اذا تزع السلاح من الاهال 
ولكن المكومة بدلا من أن نفعل ذلك مكنت العرب عدا 
البنادق و بع ضالمدافع منجيشها وهم يرنضون الآآن ماتعرضه عليهم من الاقتراحان 
ارد هذه الاسلحة اورد عضا رفضًا ياتا 

وعلاوة على ماثقدم فان التغاب على البلاد الجبلية في الو ان #نوف باخطا 
ومصاعبجمة اذا كانت الحال ملايمة لذلك لان البلاد وعرة 5 المسالاك تتخلا 
الجبال والمضاب من جميع الامحاء فتجعل اواصلات امرا صمبا جدا ان 1 ظ 
محالا وفييا كثير منالمعاقل الطبيعية و يسكنها قوم اشداء عرفوا بالبسالة والاقداء 
لانم شبوا على الحرب وشن الغارات ولانهم مستكيلو العدة والسلاح » أم ان 
القرس «التدرب على القتال يموذا :هم ولكنهم متحدو الكة تراه قلا واحدا 
وبدا واحدة في الذود عن كل ما وجب اذلا لم وإخضاعيم أم 

( الثار) لعتقال السكار تب أن الدولة لا تستطيع اخضاع العا نين بالقوة م هو 

باصمح لها بأن تأخل منيم اميم فكأنه ينصح لها بأن نستمر على انناق الملايين 
مما تقغرضه من أوربة بالربا الناحش وعلى بذل دماء الالوف هن الملمين كل عام 
لاجل أن يبلك الفريقان ويكونا غنيمة باردة لاطاممين فييم جميما . ولو كان 
مخاصا في لصبحه لاستنيط عن عليه واختباره أنه يجب على الدولة وهي لامكنبا 
اذلالم واخضاءهم أن ترضى بأن يتولوا أمور أنفسهم بمساعدتها حت سلطتها وأن 
تؤاف «نهم قوة يحمون بها بلادهم من الاجانب اذا اعتدوا عليها ويكونون عونا 
للدولة عند الحاجة اليهم . لخسبها أنها حار بتهم أريمة قرون وخسرت في ذلك 
لملايين من الرجال و بقر المال» ول تستفد في مقابلته شيثا قل 


(المنارج”م ١١‏ ) دعوة السنوسي الى جهاد الايطاليين  ١٠#.‏ 


دعوة سيدى حمل «لشريف السنوسمى 
( الى جهاد الايطالبين في طرابلس الفرب وبرقه ) 
اللشور الذي تعره في القبائل 


( إسم الله الرمن الرحيم ( 
وصلٍ الله على سيدنا مد وعلى آله ويه وسل شملا 
أنه من عبسد ريه سبحانه احمد بن السيد جمد الثعريف إن السيد علي السنومي 
الخطابي المسني الادر يسي الى كل واقفعايسه من تموم المسليين خصوصاً اليلاد 
التي استولى عليها أعداء الدن 
المد لل العزيز الجبار» والصلاة والسلام على من أطال عن الدين بالبتار »وعلى 
آله الانصار» القائمين ب,اجب ( قائلوا الذين بلو سكم من السكفار » الصادقين ما 
ماهدوأ اللعليه » الذائقين من حلاوة الشبادةماأحبوا مفارقةاللعيم المقم للرجوع اليه » 
أما بعد أهدام ئي أطيب السلام » والدماء لثبات الاقدام بأبات الاقدام » اعلموا 
ال اترى ‏ لاسن أتقسهم وأمواهم بأن لهم الجنة » » فاستبشمروا ببيمكي 
وجاهدرا متخذين نصره سيفا وولايته جنة » وأسمعوأ ما نبكم به على الوفاء بتسلم 
المييع من الوعد باريح المسسمء في قوله « هل أدلسك على تجار ة تتجبكم من عذاب 
ألم + ؤءنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل ألله بأموالكم وأنقسي ذلكم خير 
لك ان كنم تعلدون * يغفر لك ذنويكم ويدخلتكم جنات حجري من نحنها الانجار 
خالدين فبها ومسا كن طببة في جنات عدت ذلك الفوز المظم * وأخرى 
محبونها نصر من الله وقتح قريب وبشر المؤمنين » واحذروا ماتوعد به المماطل من 
السذاب والتدمير» فوقوله « ما لك اذا قيل لكم اتقروا في سبيل الل |ثاقلم الى 
الارض أرضيم بلحماة الدنيا من الآآخرة فا متاع اللياة الدنافي الا خرة الا قليل ‏ 
الآ تفروا يه-ذبكم عذابا ألها ويستبدل قوماً غير ولا تضروه شيثا واللّ علي كلل 
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وأعلهوا ان الاجسل توم » فا خائض المعركة ميت الا به» ولا القصور المفسيدة 
مائعةملاكة الموتء نسا كته » فا أصاب م يكن ليخطىء وما أخطاً م يكن ليصيب » 
على أن الوت في المهاد هو منتهى أرب الليب » إذ هو الياة الحققيةء وكال 
المزلة بالرزق في مقام الحضرة الربانية » فلهذا آئره من بنفرد في الدنيا مز الخلافة 
عل ,ما هو فيه » فنكيف يمنبه يكون خلاصه م نأسرالاعداء وسبيهم نساءه وأولاده 
وما يحميه 

وأعهوا ان اله نحت ظلال السيوف » وان الشبيد لاد لوت ت الا كالقرس 
لما هو به مشغوف » بجدرع الجنة » وتترادى له احور اذا ان . وقد ةالرأنس 
ابن النضر ) في وقمة أحد ١‏ واعا ارب اللنة . اني لاأجد ريحها دون أحد» ثم 
اتمس في المششركإن <تى قتل 

ولا تصدت عن جهادم كزة عدد ولا عدد » فان قو الاعان يَلاثى في 
جنبها كل عدد » لموعيم الممسكرة مكلرة » وعن ماء مم الؤدة مصفرة » وأن كانت 
ذوا مذ كرة مكبرة » وقد اذ اس سكين »والعدو بالاعس والتشتيت » 
ولالرتهوا عل أخطرع » لشف من بيش رانك » قازلار وجاهد ف وحدهء 
لصدق وع'.ه » وأعن جنده » بل جاهدوا ولو فرة » وأثيتوا ولو دمرة » فقد كان 
في الغزوات ء ,داول الرايات اجقامات » كلا حي أمير أخذها الآأخر لينال المرام » 
وفي الحديث الحث على الجهاد مع كل امام » فلا تسكسرن قفاوم لقلة عددء ولا 
نجنوا اضيف. مدد » بل ليقائل أحتم ولو وحده » منتظرابالتصر وعدهء فقد قال 
تعالي« كم من فئة قليلة غلبت فثة "5 كثيرة بإذن الله » والاحاديث فى الترهيب ميرك 
الجهاد والترغيب فيه لا يحاط بها 5 كز . ن الاول اذا تازه م بالميئة وأ خذتم أذئاب 
البقر دض زوع وكم الا ماطاة مي ذل نز شك حق ترجعوا 
إلى د دشم 3 أي الواجب عل م من جهاد الاعداء و الاغلاظ عليهم واقامةالاسلام 
ونصرة الدين وآله واعلاء كلة 0 واذلال الكفر وأهله . ومنه « ان ترك المهاد 
خروج عن الدبن » اذ لابرجع الى الثني» الامن خرج عنه . هذا في الهاد 
الكفائي و فكيف بالمهاد الذي تعين عمفاجأة العدو ( ١‏ ) . واذا كان القاعد عنه 


(1) يراجم انقارىء س ؤلاة منالجلد الرابع عشر بر في أوها اننا توقمنا هذا البيان من 
السئوسية في الثلة السابة من مقلات السأة الدرية التي كتبناها في اواخر شوال ٠‏ .ثم لياجم 
القالة الماشرة والبحت في هذه المألة فيرا 


( النارج ؛م 1١‏ )_ منشورالنومي في المهاد 1١‏ 
خارجا عن الدبن فكيف من يابع الكفار بحطام على قتال المسلمين وكتابة نقسه 
في جندهم . وعن ن أنس رضي ال عنه قال : قال رسول الل صل الله عايه وس «من 
غزا غزوة في سبيل الله فقسد أدى الى الله جيع طاعته ( لذن ن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر انا أعتدنا للظالمن نارا ) » قال : قبل يارسول الله بعد هذا الحديث الذي 

سبمناه هنك من يدع الجهاد :2 قال من لعنه أللتوغضي عليه وأعد له عذابا عظها . 
قوم يكونون في آخر الزمان لايرون الجهاد وقداتخذ ربي عنده عهداً لا يخلفه :اعا 
عبد لقيه وهو يرى ذلك أن يعذيه عذابا لابذبهأحداً من العالمين » وفيمسل دمن 
مات وم يغز وم يحدث نفسهماتعلى شعية من الثفاق» ومن الثاني قوله صل اللةعليه و 
لمن سأله أي الئاس أفضل 9 مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله » وفيه انممقالوً 
يارسول الله مايضحك الرب من عبده 7 قال2 عمسه بده في العدو حاسرا «( وقية 
أن درحات الجاهدين الى مائة درجةفيالنةما بين الدرجتين كا بي نالسماءوالارض » 

فالله الله عباد الله » خلصوا أنقسم واعراضم من أبدي الكفار » واغساوا 
ياذوي اليم , ملاس مي وءتكم من العار » وجاهدوا بالا نفس والاموال » قدرهم 
المبادايعة آلاف. 3 وكونواكرجل واحدفيالتعاون 00 3 ارد ينصرمن 
ولا تقر تفس مد كم قرارها 3 <تى تضع ار باوزارها 03 0 يو 
قنالهم حتى لا تكون فتنة ويكونالدينكله لله . فالمثابرة الكثابرة فاه الا قليل. وان 
قبل انهم « قد جموا لكم فاخشوهم فزادهم اتانا وقالوا حسينا الله واءم الوكل » 
فهم كما قليل «.دحورون » وهذا إبان اعطاء جيعهم الزية عن يدوهم صاغرون 

فلا بوجين لك - ماللسامون فيه الآن - جبناولا تقصيرا فاللّ ولي الذين آمنوا 
وكفى بالل وليا وكفى بالل نصير » واصبروا فان الفرج قريب » واني ان شاء الله 
قادم اليم عن قريب » وعليكم منا انم السلام 


7 اللغة المرية ومكامها ونسبتها الى اخواتها السامية ( لمنارج؟ مه ) 
ركان وتوا الى اماما الما ( ناريا و 


اللغت العربية 
(بحث تاريمني فسني ) 
( في هوطن العريية المضرية ونيا الى أخوانها عن الاناتالسامية ) (م 

امها السادة والسيدات . اللغة العريية فرع من ارومة تعرف بالاروية 
السامية ومن فر وع هسذه الارومة اللفات الآآئية وهي : البابلية القدعة وتعرف 
بالاشورية أيضا ء والارامية ( وهي السر يانية ) واليرانية الفينيقية » والجيرية» 
والمبشية أو الاثيو بية. الا أن العربية من بين هذه الفروع هي أمدها أغصانا 
واملاها جذما وأورفها ظلا وأنضرها أو راقا وأطيمها مرا يانما شبيا 

وعاماء الافات الغر بيون يقولون ان ارومة هذه الدوندة السامية انشمب منها 
فرعان اثنان فر ع ثمالي وفيه الاخة البابلية القديعة » والارامية» والعيرانية الغينيقية» 
وفرع جنوبي وفيه العربية المضرية والسبثية والسقطرية والبرية والاثيويية ( أو 
الحبشية ) 

وصحح العلامة أرئر نولدكي على ما في دائرة العارف!ابر يطانية الاخيرةسنة 
الواعزا اللقسيم لعل اللغة البابلية القدمة فرعا مستقلا بنفسه وجملالفر ع الثاني 
ينشعب الى جذمين شمالبي وجنو بي وجعل في الشىالي الاراءية » والعيرانية الفينيقية » 
وجمل في الجنولي الربية المضضرية » والسبثية » والسقطرية » والمبشية أو الاثيوبية 

هذا ما براه العلماء الغرييون في ثقسيم اللغات السامية وتفرعامها عن الامالقي 
نثأت منها . ولمم في موطن هذه الام السامية الاصلي آراء ثلاثة الاولان موطامها 
افريقيا » والثاني انه العراق ومايجاور الخليج النارس.يمن أعلاه الىالهين والثمال » 
والثالث انه شبه جز يرة العرب . أما الرأي الثاني فرأي العلامة الاستاذ جويدي 
صاحب الحاضرات المشبورة في الجامعة المصرية في العام الفائت . وأما الرأي 
الاول فالظاهر من كلام العلامة نولدكي انه م نالقائاين به أو الذاهبين اليه . وأما 


© ) خطاب اصديقنا الاستاذ جير افندي ضومط مما الافةالمربية فيالمدرسةالسكلية الام ريكانية 


سيروت ألقاه في تلك الدرة مأتصننا 


( النارج ؟م6١1)‏ فروع اللغات السامية ١+‏ 
اثالث فيقول فيه هذا العلامة انه مما ذهب اليه فريق من العلماء الباحثين ولكنه 
لا يسمي أحدا من الذين يقولونبه . ومعانه يقول في هذاالرأي انعليه مسحة من 
القبول وني الفلواهر ما يعضده» يعود فيعطف على مقّاله هذا ما يشم منه تضعينه 
والجرح فيه. راجع مقالة هذا الملامة التفيسة المدرجة في المجلد الرابع والعش رين 
من داثرة المعارف الير يطانية الطبمة الاخيرة سنة 141١‏ وجه 560 الى "+٠‏ 

و( عود الى تفريم اللذات السامية ‏ 

قلنا ان علماء الغر بوين يفرعون الدوحة السامية العظمى الى فرعين ككبربن 
شمالي وجنو بي و يشعبون من الفرع الثمالي البابلية القدعة والارامية والسيرانية 
الفينيقية » ومن الجنو بي العر ببة العدنانية المضريةوالسبثيةوالمورية والسقطر ية(أسبة 
الى مبرة وجزبرة سقطرة ) والايثوية ويندرج نحت الايثو بيةالمبشية والابرية. 
وقد ذ كرنا أيضا تصحيح العلامة نولدكي لهذا التفريع أي انه جعل الابلية القديعة 
فرعا مسقلا بذانه وجلل ما سواها من بقية اللغات السامية في الفرع الثاليوشعب 
من هذا الفرع شعبتين أو جذمعن شمالي وجنو بي على ما مر بنا 

وم أر سندا لما ذ كره هذا العلامة الا ما ببن اللغات من التقارب والمشاببات 
في الالفاظ المفردة والاشتقاقات الصرفية وما يلحق ذلك من الثرا كب وأدوات 
المعاني ولاسيا أدوات وطرق التعريف والتدكبر وقد أغذل الوجهه التاريخي هام 
الاغنال . والذي يظهر لي أن اغنال الوجهة التاريخيه" نقص في البحث وأنه او 
تانبهاليها وأضيفت مآخذهاالىما خذ الامحاث الاذويالصرفهة لكانفي| بنتتجمن 
مموع وجني البحث ما يضعف آزاء القوم في النقسيم «التفريعم ويضعف أيضا 
نصحيح العلامة نولد كي 

وعندي أنه لو أَضْفنا الى ما نعرفه من النشابه والتقارب بين الالناظوالمغئقات 
وضروب الثرا كيب النحويه" والاضافيه: وطرق التعريف والتنكيرما نعرفه من 
التقول التاريخيه والتقاليد العموهيه" المتعارقه" لأدى بنا ذلك الى التقسيم الآآني 
وهوارن. الدوحه السامية العظبى تنقسم الى فرعين كييرين ها الفرع القحطاتي 

( النارج؟) (16) ( الجلد الخامس عشر) 


08 عبد اللغة السامية ووطها الاصلي (الخارج م ١5‏ ) 
والفرع العادي» وان الفرع الاول أي اقحطالي نشب ممه الاراميه" والجبريه” 
والحيشيه" » وان الثاني أي العادي انشءب منه البابايهة القدعه” والععرانيه الينيقيهة 
والعر بيه" العدثانيه" المضمر يه" ٠‏ وأما السبتيه التي بشير اليا العلامه نولدكي فان كان 
يراد با لنه" بلاد سبأ أي البلاد التي عاصتها مأرب ذات السد المشبور فالتاريخ 
يعارض قول هذا الملامه” وينافيه لانه يشير اشارة لاقوى علىءمارضتها( إلى) أن 
لفهتهذه البلا كانت منذالجيلالاول السيح 1دهذهالساعه" لغ عر بيه" مغمر ية 

نقم الدليلعلى ذلك . وعليه فالارجح ان هذه اللغه السيثيه المي يقوها هذا 
3 انما هي الجيريه" التحطانيه: يخالطها شيء من المر بيه" المضريه" با بتخيل 
معه أمها شعبه” من اذم العر بي المادي . وأما لفه” مبرة وسقطرة لي مرك 
الجيريه” والحبشية ولا يبعد أن يكون بين ألفاظها بقيه" كبيرة من الافهالسيثيهةالماديه' 
العدثانيهة" التي زعمها العلامه" نولدكي قسيمهة للعر بيهة وه) هي قسيمه لها وانما همي 
مجه" أو لغه" من لامها على الارجح 
ف مبد اللغة السامية او وطنبا الاصلي # 

قبل اقامة الدليل اثار يخي على ماذ كرناه في شأن لغة سبأ أي انها لفة اولحجة 
من جات العرية وبعبارة أخرى ان أهل بلاد سبأ كانوا بتُكدون العرية 
المضرية من ( زمن ) سيل العم الى الآن . وقبل أن اذ كر الدليلفياثبات انفرعي 
الام,السامية هما التحطائية والعادية وهنبما تفرعت بقية اللفاتالساميةالاخرى لابد 
لي من الرجوع الى اكلام عن موطناللفة السامية الاصلي ومبدها الذي ريت 
فيه فاقول : 

وجدنا المنات السامية في البلدان الآتنية )١(‏ في شمالي افريقيا على شواعلي* 
المتوسط من الششام شمرقا حتى نصل الى بوغاز جبلطارق والاتلاتنيكيغر با ويشتمل 
ذلك على برقة وطرابلس الغرب وتونس والجزائر وبلاد مراكش ( ") في مممر 
وما يليها يجنو با من بلاد الايثيو بيين أومماللك الحبشة (*) فيجز بر ةالعرب وما والاعا 
من فاسطين وسوريا حتى, تصل آمميا الصغرى ( + )في باديةالشاموالمراقمن راس 
الخليج الفارسي جنو با حنى نتصل الموصل وديار بكر شمالاء وليسفياتاريخ ولافي 


( امارج ”م )١١‏ أصل سكان ثمالي افربقية من العرب ‏ 918 
الآمار ولا في الثقاليد المثناقلة مابشير أدتى اشارة الىانها كانت فيغير هذهالبلدان 

هذه هي البلدان التي عاشت فيها الام الني تكامت الافات السامية لم يعرف 
عنها قط انها كانت في غبرها ‏ ن البلاد 37 حييث كانت الستعمرات الفننيقية 
لسكنها لم ثثبت هناك بل انقرضت<الا عند انقراض الم تعمر بن وتفلبمنحواليوم 
من الامم عليوم ‏ ولا شك ان مبد السامية لم يتجاوز البلدان التي ذ كرناها ولابد 
ان يكون في احداها » وعلى هذا اجمع أر باب البحث من علاء اللغات والتاريخ 
قديعا وحديثا على ماأع وهو ظاهر قول العلامة نولدكي ايضا 

قلنا فما مر ان هنالك آراء ثلاثة في موطن السامية » الاولانه افر يقياوالثاني 
انهجزيرة العرب والثالث انه العراق او اقلم بابل وما يليه من بلادالاشور ببن. 
فلننظر ف يكل من هذه الآراء واحدا واحد! ولا شك ان الرأي الذي تتوفر فيه 
الادلة التار يخية والعقلية هو أولى من صاحبيه بالقبول » دعونا ننظر أولا الى بلدان 
شمالي افريقيا ونأل تقاليد أهلبا عن أهلبا من اين جاوًا . ان البربر واعني بهم 
سكان مالي أفر يقيا من الذرين كانوا يشَكلمون باللغة السامية ولا يزا لون يت 
بها الى الآن يرفضون بتاتا ان يكون أصلهم من زنوج افريقيا ويصاون انسابهم 
بأنساب العرب وأهل الون والشام » والقول المتعر ني ذلك اما هو قول العلامة 
أبن خلدونصاحب التاريم المشبور فراجع ماثقله في انسابالبربر المهلد السادس 
طبعة بولاق من صنحة وم الى 42 

ان الواقف على مايذ كره هذا الملامة في انساب القوم لايشك انهم جاؤا الى 
تلك البلاد الواسعة من الشام والبلادالعر بية » ولا أقول ان العربر استعمروا بلادهم 
ابتداء لم يكن فيا قبلهم أحد من الام ولسكني أقول ان هؤلاء الذينجاوًا البلاد 
ولغتهم من الدوحة السامية جاؤًا من الشام وجزيرة العرب فتغليوا مع الايام على 
أهل البلاد وصارت اليهم الدولة والسلطه" واختلطوا معمنغلبوهم بالزواج فصار وا 
من م جميعهم « الغالبون والمفلو بون » يننسيون الى الا م التي كان منها الغا لبون» 
لا أستطيع ان اتقل كل ماذ كره العلامه” اس انان العربر ولكني 
انقل ماجاء له في المبزء الثاني من تاريخ ( وجه 1ه طبعه" بولاق ) قال : قال ابن 


5 مدنية مصرالاول عر بيةوعراقية . الحيش من العرب ( المنارج؟ م5١)‏ 


حزم هوافر يقش بن قيس بنصيفي اخوالمارثالرائش وهو الذي ذهب يقبائلالمرب 
الى افريقيا و به سيت وساق اليها العربر من ارض كنعان مر بباعاد ماضلبايوشع 
وقتلبم فاحتمل الفل منهم فساقهم الىافريقيا فانزنهممها - ولا رجعمن غزو المخرب 
ثرك هنالك من قبائل حمبر صنهاجه” وكتامهة فهم الى الآن مها وليسوا من نسب 
العررء قاله الطبري والمرجاتي والمسعودي واب نالسكابي والسريلى وجميعالنسايين 1 
انتعى الثقل » و يظلبر من هذا الذي نقلناه ومن كثير أمثاله ان التبابعه" أجلو غبر 
مرة العرب وأهل كنعان الى بلاد مغرب وأقاموا مراجرا في لقباثلهم من سبأ وجير. 

ولا احتاج ان أذكر جاليات الصيدونين والصور بين الى تلك البلاد فان 
الحاليه" منهم البي استعدرت قرطاجنه" ومن ثم صار لهاالغابعلى كل شمالي افريقيا 
سنينا طويلة هي أثبر من ان تذّكرء وكادت ددلتهم هناك ان يكون لها الغلب 
على أشور المالك المعروفهة حينئف لولم نسبةبا رومية العظمى الىذلك » وبناء على هذا 
ججبعه أعيد ماقلته من ان الثقاليد والتواريخ كابا تشير الى جه" واحدة وهي ان 
الامم السامهة هم دخلا على “.الي افريقيا وقد جاًا الى هناك من الشام وجز برة 
العرب » فليدس شمالي افريقيا اذن ٠رطنا‏ لاسامية ولا بعقل ان يكون هناك أيضا 

فرغنا الآن من السكلامعنثماليافريقيا » بي علينامصر والميشه . أمامعس 
م أسيع عمن ذهب الى انها موطن الساميه: الاصلي وهذا مما يغنني على الاطالهة 
واقامه” الدليل على أعر يسنازع فيه » ومع ذلك اقول ان الاثئري والوّ رخ الشبير 
العلامهة رواسن بر. جح أن القدن| صر ي القديم ليس أصليا قهها انما جاءها عن العراق 
دبلاد العرب » ومن المشرور في الآ ثاروالتواريخ الع بيه" ان دولة" الرعاة في مصر 
كانت ساميه” جاءتمها .ن البلاد العر بيه" » بق علينا بلاد الحبش - وعامه الحققين 
وعلاء اللقه لايشكون في ان الحبشه” هؤلاء أعني الذين يتتكلدون بهذد الله" الساميهة 
هاجروا الييامن البلاد العر بيه » ومثل ذلك أقول في الامبر بين إن لم يكن قد قيل 
فهم ذلك من قبل » والثرق ينهم وبين الحيشه” ان المبشه: نزحوا جماعه” كجيرة 
وأما أوالك فسكانوا ١‏ قلائل في العدد و باختلاطهم مع الزنو ج غلبت لهم وعلى لفتهم 
ملاع دؤلاء وألناظ لغتهم وكثير ءن عباراتباوترا كيبا ولسكن لمثقو لغتهم الزبيه' 


( المنارج؟ م5١‏ المدنية الاشورية والبابلية عر بية . السامية فرعان ١١1[/‏ 


على ازاله: الاصل السامي فبقي من آثاره مايدل عليه بعدالتقيب وامعان الرويه”» 
وأرى أن ”0 أن مؤلاء السامبين بقوا مابقوا في افريقيا وكانوا 
ما كانوا ثم خرجوا عن ن بكرة أبييم من موطنهم الاصلي في بلاد الزنوج ول يتركرا 
أثرا هناك يدل علييم أصلاء إن هذا الرأي لايقبل إلا مع البرهان الراجح إنم 
تقل البرهان القاطم ناشك والناني للاحتمال 

بتي علينا بلاد العراق من الخليج الفارسي الى الموصل ودياربكر ‏ والباحئون 
على اثفاق ينبم ان الاشوربين جاوًا من بابل وان لغة الاشور يون ولنة قدماء 
البابلبين واحدة » والآثارالبابلية ثقول ان اصحاب آثارها من الذين تكلموا مبذا 
اللسان السامي ١‏ ييكونوا أصليين فيالبلاد وائما كان قبليم 5 قوم على جاب عظم من 
القدن وكان لمم لغة لكن من غير الارومة الساميه وعلى جانب من الارتقاء فلا 
تغلب علييم هؤلا“الساميوناخذوا عنهمالسكثيرم نآدابهم وترججوا | لفتهم ومكتو بانهم 
الى لمتهم السامية » والمأخوذ من هذا عقلا والواجب اعتماده أيضًا ان السامير 
أو الساميهة جاءت الى العراق وبابل من مكان آخخر وكان ألها غزاة فاتحمين 
ولا أقرب الى العقل من انيكونوا نزحوا الى هناك من اليزيرةالمر بيه" فانالمشاهد 
والمعروف في كل العصور التاريغيهة الى الآن ان هؤلاء أعني أهل الجن يرةالمربيه” 
كانوا يمباجرونمن سائر أنحائها الى الشام والعراقو يستوطنون هناك نجارا أوزراعين 
كرون الارض وير بونالمواشي واذاوجد وامهزة للتغلب والنسلطعلى جاور مهما ننبزوها 


ف رجوع الى تضسيم الافات السامية » 
( الارومة السامية تنتعب الى قرعين : القعطاني والنادي ) 
لبر لنا مما مر" أن البلاد العربية هي موطن السامية والسامبين اي المشكلمين 
بالسامية « سواء كانوا ساميين او حامتين في النسب » ذلتنظر الى ما في شبه 
جزيرة العرب من اللغات فان كان عناك لم اوآثار لفة واحدة لا غير فتلك 
اللغة هي الارومة السامية الكبرى وان كان هناك لفتان فالغتان هما الفرعارن 
اإلذان انشعبا من الارومة الكيرى 


)١١ اللغة السامية قحطانية وعادية (الخارج م‎ ١1 


ان التقاليد العرية والتواريخ المكتوية الباقية عندنا الى اليوم نذ كر أن قد 
كان في شيه جزيرة العرب لغتان هما القحطانية والعادية . وان القحطانية كانت 
بين السر يانية والعبرانية وهي اميل الى السسريانية كا نرجح . ٠‏ ويانه- قال 
المسعودي ب - وكان اليم بن عدي الطاني يقول اسماعيل تك بلفة جرهم 
لان اسماعيل كان سر ياني اللسان على لغة أبيه خليل الرحمن حين اسكنة هو 
وامه” هاجر بككة على ما ذ كرنا فصاهر جرهم ونشأ على لغتها ونطق بكلاما ونزار 
تأنى ان يكون اسماعيل نشأ على لفة جرهم ويقولون إن الله عر وجل اعطام 
هذه اللغة ‏ الى ان يقول - ووجد ثالفة ولد فحطان يخلاف لغة ولد نزار بن 
معد - ويقول -- وقدوجدنا ( قحطان) سسريانيالاسان وولده ( يعرب) بخلاف 
لسائه . ( راجم المسعودي جلد اول وجه 147 طبع المطبعة الازهرية المصرية سئة 
0 )+ وقال العلامة ابن خلدون: واما جرهم فكانتديارهم بالين وكانوا 
يتكلدون بالععرانية ‏ وقيل انما نزلت جرهم الحجاز ثم بنو قطور بن كركر بن 
عملاق لفحط اصاب الهن فل يزالوا بمكة الى ان كان شأن امماعيل عليه السلام 
وثيوته” فآمنوا به وقاموا بامره وروا ولاية البيت عن حتى ظبتهم عليه خزاعة 
وكنانة خرجت جرهم من مكة ورجعوا الى ديارهم باون الى ان هلكوا ( ابن 
خلدون جلد ثان وجه "٠١‏ طبعة بولاق ) 

وقال العلامة ابن هشام اهم وجدوا في ركن الكمبة كنابا بالسر يانية قوأم' 
هم رجل يبودي ( راجع سيرة أبن هشام جزء ( ١‏ ) وجه 71 طبعة بولاق ) 

يظبر من النقول التي اوردناها أنالامامين ابن خلدون والمسعودي متفتان 
على ان جرهم قحطانية وكانت ديارهم الين اولا ( وهذا نص ابن خلدون ) 
الإان الامام المسعودي يقول أن لغة جرهم الس يانية » واما ابن خلدون فيقول 
إنها العبرانية» وأرىان التوفيق يبنها اذاقلناان القحطانية اقرب الى السسريانية سهل 
لان يمكننا هل العبرانية ف يكلام بن خلدون على اللغةالتى كان بتكل مها الييود 
في ايامه وهي السريانية اوالععرانيه البابليه: . واذا كانت القحطائيهة هي السريانيهة 
القدعهة او نه قريهه منبا فبترجح عند بل ينبغي ان تكون المبريه' التي غات 


(المتارج؟م5١‏ ) الجبرية والمضرية بدل القحطانية والعادية 194 


القحطانيه' وبقيت في الجزيرة العربيهة في اين الى الجيل اثالث بعدالجرة على 
ما نصه" العلامه" الحمداتي  )١(‏ قريبهة من السسريانيهة ايضا وارجح ان قد بتي 
الشحر وسواحل حغرموت ايضا 

قانا ان لغات شبه جزيرة العرب اغتان القحطانيه” الاولى وقد خلفتها الجيريه” 
التي بقبت في العن الى اليل الرابع بعد الحجرة على ما نص العلامه” اله.داني كا 
اشرنا قبيل الا ن ؛والماديه” وهى العر بيه الاولى» واهلبامن عاد ومودوطسم وجد يس 
والهاليق هم العرب العار به" وقد انقرضوا على ما يقولون وخلتهم العدنانيون او 
التزاريون فياغلب مواطنهم التي كانوا فيياوتكهوا بلغتهم . ولفتهم اي العدناننين 
هي هذه اللغه: العر بيه" المضر به" لغه" القرآن والحديث والمعلقات وغيرهامن الشعر 
العر بي المشهور . ونسيتها الى إلعر بيه الاولى لغه عاد وود كاسبه” الجبريه” الى 
القحطانيه: الاولى على ما ارجح 

دعوني انقل ما ذكره الطبري في هؤلاء العرب العاديهة وفي لفتهم ومواطنهم 
وسأختصر في التقل ما استطمت . قال رحمه الله -- فسمليق ابو المعاليق كلهم انم 
تفرقت في البلاد وكان اهل المشرق واهل عمان واهل الحجاز واهل الشام واعل 
معمر هنهم . ومنهم كانت المبابرة بالشام الذين يقال لم الكنعانيورن ومنهم 
كانت التراعنه” صر » وكان اهل البحر ين واه لمان منبمامة يسمون جاسم . 
وكان ساكنو المدينه: منهم - واهل نجد منيم -- واهل تها* منهم ٠‏ وكان ماك 
الحجاز منهم بتياء واس.ه الارقم وكانوا سا كني يبد مع ذلك - فكانت طلم 
وماليق واميم وجاسم قوما عر با لسانهم الذي جبلوا عليه اسان عربي -- وولد 
إرم بن سام بن نوح عوص بن إإرم وغائر بن عوص وعاد بن عوص وعبيل بن 
عوص » دود غاتر نارم مود بن غائر وجديسبنغائر وكانوا قوما عريا يتكلدون 
هذا الاسان الأضري » فكانت العرب ثقول لهذ الام العربالاريهة لانه لسائهم 
الذي جبلوا عليه » ويولون لي اسماعيل بن أبراهيم العرب المثعريه” لانهم انما 


60 #داني وصفب جزيرة ألعرب طبع أيدن وحه 4 ١“‏ - 5؟] 


كنمانيو الشامجمالقة كالحجاز بين . مدنية العرب الاولى (امخارج ؟م5١)‏ 


تكلدوا بلسان هذه الام حين سكنوا بين اظيرهم . فماد وود والعاليق واميم 
وجاءم وجديس وطسم هم العرب . فكانت عاد بهذا الرمل الى حضرموت 
والمن كلهء وكانت مود بالحجر بين الحجاز والشام الى وادي القرى وما دوله» 
للقت جديس بطسم فكانوا معهم بالعامه: وما حوها الى البحرين واسم الهامهة 
اذ ذاك جو وسكنت جاسم مان فكانوابها . ( | نظر الطيري مجلد ١‏ وجه ٠١١‏ 
و 714 د5٠١؟‏ طبع ليسك ) 

يظبر مما نقلناه عن هذا المؤرخ الثقة الصلة النامة في اللغة بين هذه القبائل 
البائدة واشبرها عاد وبين القبائل العدنانية الباقية الى اليوم واشبرها كان بعد 
قر يش قيس وعيم. ويظهر منه ايضا الصلةببناهل تجدوالمجاز و ب نالكنعانيين 
في الشام فامهم جميعا من العالقة . ومن الصلة يينهم في النسب نستقتج العملة في 
الاغة وعليه فتكون العر ببة والععرانية من فرع واحد لامها أي الميرانية النينيقية 
والكنعانية من فرع واحد ان لم يكونا لغة واحدة . و يظبر منه أيضا البلدان الي 
احتلتبا هذه القبائل فان عادا نزلت الا<قاف الى حضر موت والهن كله » وود 
الحجر ببن المجاز والشام الى وادي القرى » وطدم وجديس المامة وماحولها الى 
البحرين» وجاسم عمان والعالقة يجدا والحجاز وتماء» فا كان صاحا للفلح والزرع 
فلحوه وزرعوه وماكان في طريق التجارة اقاموا فيه محطات لها من خلييج فارس 
شرقا الى ايلة و بحر الشام عغربا ومن حضر موت والون جنوبا الى بر يهالثشام 
وفلسطين ثمالا » فكانتمن 5 مواطنم لذلك المدن من احسن النقط التجاريه . 
ولذيك كبر غناهم وعدت درتم واصبحوا مضضرب مثل عند من خلهم 2 
الذني والقوة والعظمة وتناقلوا عنهم لمظم آثارهم اخبارا هي أششبه باخبار القصاص 
الموضوعه" للنسليه: والاغراب منها بالارخبار الممكنان نقع » فامهم نسبوامعظمها الى 
الجن وتسخير القوات غير اأنظورة كا نسبوا مثل ذلك الى بعليكوتدعر و بعض 
آثار بابل واشور (لها بقيه) 


(التارج؟م5) مثالب بي أمية لحل 


تقد تاريخ (النددن الاسلامي 
( ل الشيع شبي النماني ) 


51 
ف مثالب ني أمية » 

المقصد الذي جله الؤلف نصب عينه ومرىى غايته هو أن الامة العرية اذا 
يقبت على صرافنها فهيجامعة بيع اشتات الشر » أي الور والقسوةوالطمجيةوسفك 
الدماء والفتك بإلناس . ولكن:ا كان لايقدرعلى اظبار هذا المقصد تصريحا احتال في 
ذلك ففمض اذهب وحمل السكلام طيب الظاهر وذلك بأن قنم عصر الاسلام الى 
ثلائة ادوار ‏ فدح سياسة الخلفاء الرأشدين وقال بعد مدحها . 

«عل أن سياسة الرأشدين على الاجمال ليسمت مايلاتم طبيعة الممران أو تمتطيه 
سياسة أللك واناهي خلافة ديئية توفقت إلى رجال يندر اجراعهم في عصر . فاهل 
الم إلعمران لا يرون هذه السياسة تصلح لندير الممالك في غير ذلك التصر التجيب 
وان اقلاب تلك الخلافة الدينية الى الملك السيامي لم يكن منه بد ( الجزء الرايع 
صفحة .هلاو .«*) 

فائيت بذلك أن سياسة الخلفاء الراشدين لست فها أسوة اناس والها مك 
مستئنيات الطبيعة » أما دور العماسين فمدحه ولكن لا لاجل انه دولة عرية 
بل لكونها فارسية مادة وقواماً مؤئلفا ونظاءاوصرح بذلك فقال : 

« دعونا هذا المصر فارسيا مع أنه داخل في عصر الدولة المياسية لانتلك على 
كونبارريسة ء من حيث خلفادها ولقتها وديائها فعي فارسيسة من حيث ساسا 
وإدارتها لان الفرس نصروها وايدوها ثم حم نظدوا حكومتها وأدارواشثونها ومنهم 
وزراؤها وامراؤهاوكتابها وحجاببا © ( الزء الرابع صفحة ٠١5‏ ) 

م أشار فيغير موضعالى أن الدولةالمرية الساذجةانماهي دولة بنى أمية فقال : 


(التارج؟) 30 ( الجند الحامس عشر) 


9 دعوى استوانة بي أمية بالقرآن والحرمين (امخارج+م )٠١‏ 


« وحجملة القول ان الدولة الاموية دولة عرية 2 (الحرء » الرابع صفحة ٠‏ ع( 
وظل العرب في ايام بنى أمية على بداوتيم وحفاو.م وكان خلفاؤها برساوت 
اولادهم الى البادية لاتقان الافة وا كتساب اساليب البدو وآدايم ( الجزء الرابم 
صفحة 5١‏ ) 

ونا اثبت ان خلافة الراشدين م تسكن تلألم النظام الطبعي واندولة بني 7 
دولة فارسية وان البافة على صرافنها هى الدولة الاموية اخذ يعد «ثالب ببني 
نحت عنوانات مستقلة منها الاستخفافإلدين وأملد» ومهاالاءمبانة بلفران 0 
ومهاالفتك والبطش » ومنها قتلالاطدال » ومنهاخزانةالرؤس ٠‏ وأ في معلا وي هذه 
السوانات من الافك والاختلاق والتحريف والتبديل عا تجاوز المد ورج عن 
طور الفييان . والآن اذكر نذا مها واكشف عن جلية حاها» 


» الاستهانة بالقرآن والحرمين‎ (١ 

قال المؤاف نحت هذا المنوان : 

ذأما عبد الملك فكازيرىالشدة ويجاهر بطلب التغلببالفوة والمف ولوخااف 
الدين . لانه صرح بإستهانة الدين مئذ ولي الخلافة ... ذكروا انه لماجاؤه يبر الخلافة 
كان تاعداً والمصحف في حجره فاطبقه وقال: هذا 1خرالعمد بك او هذا فراق 
يني وينك . فلاغرو بعد ذلك اذا اباح امامله الحجاجان يضرب الكية بالنجنيق 
وان يقتل ابن الزير ويحز رأسه بده داخل مسجد الكمبة . وظلوا يقتلون الناى 
فها ثلاثأوهدموا الكببة وهي بيت الل عندهم و'وقدوا الثيران بين احجارها 
واسئارها» ( اإزء الرابع صفحة 6لاو ة/ا) 

الحكاية على الاجمال ان ابن الزير ادعى الخلافة فلك ارمين والمراق وكاد 
يغلب على الشام وكان أمىه كل يوم في ازدياد وبإزائه بنو أمية في الشام فل تولى 
عبد الملك الخلافة ارسل الحجاج الى ابن الزير -فاصره ولاذ ابن الزير 1 قنصب 
الحجاج المنجنيق على الزيادة التي كان زادها ابن الزور (ك! نجيء تفصيله ) 

يعرف كل من له أدنى الماءبالتاريخ ان الأجاجما اراد الاقتال ابن الزييرولكونه 
لائذاً إلسكبة اضطر الى نصب النجنيق على المكبة ولكن مع ذلك تحرز عون 
عن رمي الكية فول وجبها الى زيادة ابن الزير . فانظر كف غر المؤاف بحرى 
المسكابة فصدر الباب بالاستبانةالفرانواخرمين . ثم ذكر ان عبدالملك قال لتقرآن: 


(اازار 1م19 ) سيرة ابن !از بير وكتال الحجاج له وهدم الكعبة ذف 


هذا ذراق يني وينك . وانه اح الحجاج ضرب السكبة بالتجنيق وهدم الكمبة 
وإيقاد النيران بين استارها فالثاظر في عبارته يتوهم بل يستيقن أن عبد الملك تفرغ 
هن بدء الامر للاستهانة بالدبن والقرار : والكرمين وحمل الاسهانة قصب عيننه 
ومرىى قابته » وقتل ابن الزير كان امالانه دافم عن مكةاو لسكونه ايضاً من جنس 
الاسبانة بالحوم . 

أما تعمل الواقمة وتعيين باديء الخ فيو انابن الزبير لما استولى على 
أطرهين اخرج بني أمية من المدينة فرج مروان وابنه عبد الماك وهو عليل 
يجدر فاستولى على الشام وصدرت هن ابن الزير أفمال نقموا عليه لاجلبا فنها انه 
تحامل على بنى هاثم واظير طم المداوة والبغضاء )١(‏ حت أنه ترك الصلاة على النبي 
في الخطبة وا الوه ه عن هذا قال ان لانى اهل سوء يرفعون رءوسرم أذا سمعوا 
به ومنها أنه هدم اللكية ومع أن هدمها لم يكن الا لرمتها وأصلاحها ولكن 
يكن هذ مألوفا اناس ولذاك 2 بي عليه السلام عن ادخال الحطم في الكبة 
فاعخذ اأعجاجهذه الامور وسيلة لاغراء الناس على ابن الزيير . ولعل ابن أازيير كان 
مضطار الى هذه الاعمال ولمكنمن. شريطة المدل انثوفي كل واحد قسطه منالحق فاذا 
اعتذرنا لان الزير فعبد الملك احق منه اعتذرا فان ابن الزبير هوالبادىء والباديء 
اظلم . ويظبر منهذاان عبدالاك ما أراداطط من شأنالكبةو.سشرفها ولكن 
اضر الى قتال ابن اازير فوقع ما وقم عرضا غير مقصود إلذات ولذلك ا اصب 
الحجاج المناجوق على الكمبة <وها عن المكبة وجل الفرض الزيادة التيكان 
زادها ابن ار يرء صرح بذلك العلاءمة البشاري في | حسن التقاسيم . تمان من مسائل 
الفقه أن البغاة اذا تممنوا بإلكعية لا كلع هذا عن 0 ولذاك أمر الي في وقمة 
الفاح بقالى أحدهم وهو متعاق بإستار الكنية وابن الزير كان عند اهل الشام عن 
البغاة وامارقين عن الدين 

ولو كان اراد اعأمجاج الاسبانة بال رم فاكان ٠راده‏ عن رمه واصلاحه بعد 
دل ابن از بير وهعلوم أن تعمير |لإعجاج هو اليوم كبة الاسلام وقيلة المسلمين كافة 

أما توك عبد الاك لقرآن هذا نرأق «ني وبانك » طقبقته أنعيد الك كان 
قبل اطلانة ناسكا منتطماً الى الميادة لا يشتغل يثىء يء من الدنيا » قال عم رابت 
في المديئة اثد نسم وعبادة عن عرد الاك , وما الأو ابن حمر الى .ن رجع في 


5١١ البمتوبيطيم اري! منحة رمم الجرء الثاني (؟) المرء الثاني من اليمقوني صفحة‎ )١( 


5 عام عد الا وتدينه . قلا بنااز بعر بالمسجون (المنارج ٠م5١‏ ) 
6ن لباك تنلات كوادكا ٠...‏ وار ولالار ف قور 3 1001 1 001 


الفتوى بعدك « قال« ولد ارواز» وكانيةول ابنالز ناد الفقباء فيالدينة سبع أحدهم 
عيد الملك . وقالالامامااك شعي ماحالست ادا الاو جدت عليه الفضل الاعبد اللك بن 
«روان. ذ”, كل هذه الاتوال ااملاءة السيوطي في تارمحه للخلفاء . فلما جاهته 
الخلافة وهو يقرأ القرآن اتصور خطارة الادر وان مثل هذا العبيء لآ يكن محملة 
الا المنقطع آليه فقال تدرا أ هذا آخر العبديك . ايالآن لا كن الانقطاعلىالعبادة 
وقراءة القران كما كان دأبي أولا » ولس هذا على سبيل الاسمانة إلدين مطلقاً قانا 
'رى اشتغال عبد الملك بالفرائض والان فيا بعد قرو يصومو يصلي ويحج قال البيقوبي 
في تاريخه : واقام الج اناس في ولايته سنة الا اجاج إن لوسفف وسائة ملا 
وسئة 74 الحجاج ايضاً وستة 70 عبد الاك بن مروان وسئة 71 ابإن بن عهان 
ابن عفان » وسئة لل ابإن ايضاً وسئة 74 وسئة 7/9 وسئة 6١‏ أإن ايضاً وسئة ١م‏ 
سلمان بن عبد اللاك ( وسرد قي السنوات فتركناها ) وعد الملا هو الذي كسا 
الكبة الدبباج فبل هذا ديع من يريد الاستبهانة بإلأرم * 

قال اللؤاف 

« وز رأسه بيده داخل مسجد الكية » ( ازء الرابع صفحة 5/ا) 

استند اللؤلف في هذه الرواية بالقد الفريد لابن عبد ربه والاستناد مثل هذه 
الكتب في مثل هذه الوقائم هو من احدى حيل المؤلئن المعتادة بها فانت 3 ان 
حادثة قتل ابن الزير هه كورة في الطبري وابن الاثير وغيرها ءن المصادر التار يخية 
لمنداولة الموثوق بها وعليهاا مول واليها المرجع لسكن لم تسكن كفية الحادئة في هذه 
الكت ب وق هوى المؤاففاعرض عن هذه كاباوتشبث بكتاب هوفيعدادالحاضرات 
واما يرجع الى أمثاله اذا ل يكن في اباب مستند ميره وءتى لم يخالف الاصول . 
والمذ كور في الطبري وغيره أن عد الله بن الزير أصيب في الحجون' وقتل هناك 
قتله رجل من ١1‏ رأد » وما ا<ئز رأسه داخل الكنبة 

ا ١‏ وهدموا الكمبة » 

قدمنا ان اللكمية لم كن غرضا اجاج وأتما كان نهب المناجيق على الزيادة 
التى زادها ابن الزبير ولما كانت .:هلة بالسكدية نال تالاحجارهن الكدبة ولكنكان 
أول ما ثعله اعأتجاج بعدما استتبي الثتال أمره بكنس المسجد اطرام من اللبجارة 
والدم م أض ثليه ابن الاثير قبل كنس المسيحد الخرام دن الحجارة والدم وهدم 
الكة شيء وأحد 7 


(التارج ؟م1) الوليد وماقيلفياستهباته بالقران وتمظيمهوالمش على حفظله 70( 


أما ما تقال اللؤاف عن كفر الوليد وانه أم بالصحف فعلقوه وأخذ القوس 

والتيل وجعل إرميه حتى «زقه وأنشد 1 
أتوعد كل جار دنيد فها أنا ذاك جبار عثيدد 
أذالاقيتربك يوم حشر فقل لله مزقني الوليد 

ونقل هذه الرواية عن الاغاني فبي من خرافات الاغاني » ومعلوم ان صاحب 
الاغاني شرهيدياته شنا ن بنيأمية والخط مم , ٠‏ وأما الابيات فائر التوايد ظاهر عليها 
ومن له أدى مسكز بالادب إيشهد أن نسجها غير نسج الاوائل » قاماجهابذة الحدئين 
المرجو ع اليهم في نقد الروايات والذنقوهم نصل في هذا الاب فيدحدون امثال 
هذه الروايات الختلقة . قال العلامة الذهي وهو رأس الحديث ومرجم الرواية «لم 
يصح عن الوليد كفر ولا زندقة بل اشهر بإلخر والتلوط مفرجوا عليه لذلك » 
( تاريخ الخلفاء للسبوطي ترحجة الوليد ) 

نم ان هناك أمراً آخر وهو ان اثساقم على الوليد وقائته هو خليفة أموي » 
فكيف ينسب استبانة الدين الى خلفاء بني أمية عامتهم . ثم ان هذا الذي عا اليه 
ماحي الغا الال بإرآن قد ذك له صاحب نقد ما ييه عن تعظيسه 
للقرآن وتفخيمه شأنه وحث الناس دلى حفظه وتعهده قال صاحب اامقد ( )١‏ أنه 
نكا رجل من بني مخزوم درناً لزمه فقال ( الوليد ) اقضيه عنك اف كنت لذلك. 
مستحقاً قال يا امير المؤمنين كنف لا اكون مستحقاً فيمنزاتي وقرابتي ؛ فالقرأت 
القرآن 7 قال لا» قال فادن مني قدنا منسه فتزع العمامة عن رأسه بقضيب في يده 
فقرشه فرعة وقال لرجل من جلسائه ضم اليك هذا اليج ولا تفارقه حق يقرا 
القرآن . ٠‏ فقاماليه آخرتقال يأأمير اللو منين| قضديني» فقال له أقراً أل ران 3 قال نعم 
فاستقرأه تشرأمن ن الانفالوعشرا من براءة قرأ فقال م قذي ديئك وانتاهل 
لذاك . فانت برى ان الود لعد م ن لا يقرأ القرآن عاجا والؤ ل يعد الوليد علحا 

فاما ما ذكره اذاف من اقوال الأجاج وخالد القسري وانهما كانا يفضلان 
الخلافة على النبوة فم ان اكز هذا الاتوال مأخوذ ٠ن‏ ن العقد الفريد وهو .رت 
ا لوال الذب عن الحجاج وذالد فانهما .ن اششرار الامة 

حقاً ولكن 5 نا سِ اءثال هكلاء الللاحدة في الدولة العياسية كالسجاردة وابن 
الرواندي الذي على كتايا رد فيه على ااقرا : ن ن وسماءبالدامنم فاذا كان العباسيون ذ 


)0 الجرء الثاني صفحة 1٠4‏ 


01 جرر بي أءية والنابلة بالمباسبين (الممارج ,م )1١‏ 


«سدئولين عن اوزار هؤلاء عند المؤاففت فكذاك بو أمية . وانكان عبد الاك 
و الوليد يرتضيان بسوء اعمال المجاج فعلوم أن غيرهما هن بنى أمية كانوا ثافين 
عليه كافة<3 قىان هداما قال 2« هلل طجاج استقر فيجيم أد بوي إلى الآن « ولا 
وصلالى هشام ان خالداً القسري استخف با ىأ «وامئة عزله من الامارةوه جنه 
كاذكره ابن خلكان 
والطادصل أن ااؤاملو ص رجلا أو رجاينهن بني أمية بالطاعن لاعترفنا به 
والكن ان *ن سوه مكيدة ااؤاف أنه عسل الفرد جاعة والفدٌ توءما والنادر ماما 
والشاذ مطرداً 
سءئنا عظالم متتعمر » وأحطتاعلا بشنائم 8 خان » واطلناعل ماجئتهأيدي 
اتتر» أوال -أوصدق 1 واف - هموما كانوا أشد قسوة ولاأفظم أعمالا ولاأسنك 
دماء ولا أجع لانواع الفتك ؛ن بني أمية 
قال للؤئف « حى في أيام معاوة ية فالهأرسل بسر بن أرطاة وأرسلممه حشاً 
ويقال أنه ) أي معاوية ) أوصاهم أن يسيروأ في الارض ويفلوا كل من وجدوه 
9 شيعة علي ولا يكفوا حي عد اقنناة والصبيان (اإزء ارام صفحة 25 ) 
قبل أن أكشف عن جلية الامى لابد من تقديم مقدمةء وهيان اللؤاف مدح 
بني العباس وحمل أعاهم مناطاً للعدل ودلالة على الرنق فقال 
( ولا غرابة. فها تقدم من عمران البلاد في ظل الدولة العباسية قان المدالةتوطد 
دمت الامنواذا أمن الثاس دلى أرواحهم وحقوقهم تفرغوا لاصل قتع رالبلاد ويرفه 
أهلبا ويكثر خراج<ها ( لزه الثاني صفحة ل4) 
وعلى هذا اذا وحدنا إفي أمية معادلين ِو ني الماس في جميع أعماهم سواء بسواء 
.كان اختصاصيم بإلذم دون يني العباس جوراً فاحشا وميلا عظها . ثم ان هناك أمرا 
آخر وهو ان لوه عرذين بأممرهم كانوأ في عصصر بفي الباس وءن المعلوى أنه يكن 
إستطيع أحد أن يذ مر كر محادن يني أمية فيدولة العباسيين فاذا صدر من أحد شىء 
دن ذلك فاتة كان يقامي قائلها أنُواما عن المنك والايذاء ووخامة الماقبة 1( لنادن 
أمثال هذه في أسفار 5 ومع اتا قخر أن «ؤلني الاسلامكانوا أصدق الناس 
بوابة وأ رأهم علي اظلهار 5 قي ماكان ينعم عن يازا طْتبقة ساطةءإتِ ولامبابة 


( المنارج؟مه١)‏ فمل بسر بن ارطلأة فيالحداز أمر مماوية /1؟1١‏ 


جائر » ولسكن مع ذلك فرق بين تعمد التكذب والسكوت عن اق » ولذلك نقد 
انهم ماقالوا شبثاً افتراء على ني أمية ولكن أن قنا أ نم كثيرا ما سكتوا عن حاسم 
نذلك نيء لا يدفع ولوس فيه عض منهم 

أما و العماس :سكانوا في عصرهم ولاة البلاد » وملاك رقاب الناس » رضاهم 
الياة » وسخطهم الموت » فالوقيمة فيهم والاخذ علييم ما كان يكن الا بعد مخاطرة 
الثنفس والاقتحام في الهلاك ونصب الثفس للموت 

رما الى فقول المؤلف أن معاوية أمر بقل النساء والصبيان . اع ارفك هذه 
الواقمة اي ارسال ( بسر بن ارطاة ) الى شسيعة علي مناشهر الوقائع المذ كورة فى 
سائ كتب التواريخ وليس في ا<د منها قتل النساء والصبيان بل فيها . ما مخالف هذه 
ائرما وابة ٠‏ قالالموارخ 'ليءقوني«ووده معاويةإءى , بن ارطاة وقيل| نأ ني أرطأة المامر ري 
من بني عامس بن لوؤي في ثلاثة لاف رجل فقال له سر حتى عر المديئة قاطردأهلرا 
وأخف من ميرت بها وأنهب مال من أصبت له مالا تمن لم يكن د<-ل في طاعتنا 
وأوهم أهل المديئة انك تريد أنقسيم وابه لا براءةممعندك . ..حق د خل مك ولا 
تعرض فيهما لاحد وارهب النان فيا بين مكة والمديئة م ثم امض حى تأني مسيعاء 
فان لنا بها شيعة وقد جادني كتابوم . فخرج بسر مل لاير بم ي من أحياء المرب 
ألا فمل ما أمنه حاوية ( اليمقوني طبع أوربا صفحة كلمن 9 الثاني ) 

فترى في هذهالعبارة أنه يكن ن هناك الا تخويف وتديد وايهام.ونا رأىالموالف 
ان اللصادر التاريخية اللوئوق بها لابوجد فبها ما يوافق هوأه ‏ جنح الى الاناني وقل 
من معاوية بقل النساء والصييان 2 ثم اعتذر عن معاوية بأن اللفدون خلاف ذلك 
امه ودهائه» والظن ان معاوية أطلق يبد بسر وم يعينله حدودا وكان بسر سفا كا 
للدماء ف يستان طفلا ولا شيخا 

قد قلنا ان الاغاني من دتب الحاضرات فاذا كان الامى هيناً والحديث فكاهة 
أو تسللا من كد العمل الى استراحة فلا بأس به وبأمثال أما اذا كان الامى ذا بال 
وكانتالواقمة معترك الاختلاف ومتعفر الاهواءراضما لشأن أو هادما لاساس فأمثال 
هذه الكتب لا بوذن لا ولا يلتفت آليها مطلقا 

ثم ان الرجل ( أيصاحبالاغاني) شيعياذ! جاءءشيه ما يشين معاوية ويدنسه 
وجد فى نفسه أرناحا الى قبوله ولو كان من أوهن الاحاديث وٌ كذها 


1,4 جور عال بني أمية 2 (الخارج*م5١1)‏ 

نعم أن بسمر ين ارطاة قتلطفلين ولمكن القتل م يتجوز الاثنين )١(‏ فأين هذا 
من قول المؤالف 

( وكان بسر سفاكا للدماء فلم يسّئن طفلا ولاشيخا » 

قال الماف « فاذا كان هذا حال الممال في أيام مماوية مم حلمه وطول أنانه 
فنكف في أيام عبد الملك مع شدته وقتكه فبل يستغرب ما يقال عن فتك الحجاج 
وكزة من قتلهم صبرا ول وكانوا (الخرء الرابع صفحة 8م ) 

نهم قتسل الحجاج مثة ألف أو ماثنين ولكن أبن هذا من طلبعة أفي مس 
الخرأساني القائم بدعوة بني العباس المؤسس لدولبم فانه قل صيرأ بدون حرب 
ما يبلغ سهائة أاف وقداعترف به الموالف فيهذا التأليف تقسه (الزء الثاني صفحة 
) والوالف ينتحل لذلك عذراً وحسبه من طبيعة السياسة . فالحجاج أحق 
العذر وأجدر بالمفوء فان الحجاج عربي قح طبعه الفاء والقسوة . أما أبو مسل 
نسجمي تربى في حجر القدن » وغذي بلبان الظرف ودمائة الاخلاق (!1) 

أما قوله إنعبد املك كن أشدوطأة منه ( أي من الحجاج ) فل يأت عليه بشاهد 
غير نمدره بعر بن سعيد » وأبن هذا من غدر المنصور السامي بأني مسل الذي 
هو رب الدولةالياسية » ولولاء ما قاءت لعياسبين قائمة » ولاكانهم ذكرء وكذك 
غدر التصور بإن هيرة 

وغابة ما يقضى منه العجب ان" او لف بعدما ذكرفتك بى أمية بقوله  :‏ وقد 
فعتهم هذه السياسة ( أي سياسة الفتك ) في تأيبد سلطانهم( قال) صارث سئة من 


ماك بعدهم من بني المباس وغيرهم » وأنت تمل أن ولق يهرىء ساحة الباسية 
من الور والظم فضلا عن الفتك » فبل هذا تناقض فيالقول أو أراد بهم نكما فضرهم 
هن حديث لاسي؟ لاوا لاهذا ولا ذاك » بل هي ءن »كايد الولف الني 
لا بهتدي الها الا فطن خبير لطوية الرجل وكامن ضغنه 


١ (‏ ) الثار : في هذا الاني بل فبا أورده الناقد في هذه الألة نظر ققد نتل المافظ في 
الاصابة عن ابن يونس أن مداوية وجه بسر الى اليمن والحجاز سنة أربدين < وأسيه أل ينظ 
من كأن في طاعة علي فيوقم .هم فف.ل» تهذا كلام الحدثين لا الشيعة وأهل اللماضرة ود اثار 
في الاصابة الى انه لاينبغي التعاغل باخار بسر التبيرة في الفتن اي لا قيل من أل له صحبة, 
وهل يعقل ان يكون ايقاعه بالليمين ملي قاصرا على قتله طفلي ابن عباس رضي الله عنهما 87 


( المنارج ؟م ١١‏ ) الجامعة الاسلامية . والسيد جمال الدبن إفل!ؤ 


الجامعي” الاسلاميي” 


أرسل الينا أحد علياء اللغة الار بية ة المقالة الانية بالاغة الفرنسوية في مسألقحي 
في الوقت الحاضرأ 3 كر المسائل التي نهم أوربا عتدا ر ماهم المسلمين » وي 
مسألة الجامعة الاسلامية التي مل منها اكثر ما لم » قال الكاتب: 
ولدت الجامعة الاسلامية نحت شمس مر المارة وظلت زماناطو يلاتخصورة 
في دازة عدد صغيرمن أنصارها » وكانت هذه المامعة في نشأتها الاولى دينية 
محضة أشبه بكنيسة كا ثوليكية تر بي الى ضم جميع الفرق الاسلامية أو بالمري الى 
جديد ذكرى الوحدة القدرعة الي فقدت منذ زمن بعيد ء الا انها لم عض عليها 
ذمنحتى وسعتداثنها وأصبحت تمقدالرجاء دكويندولة اسلاميةشديدة البأس 
كالدولة ان يكانت في زءن النراعنة لنظبر لامالم في بعض أجزائها انها المعيدة 
بصنة شبه قومية ( 7) للتمدن الشرقي الذي توارى خاف مدنية أوريا امسيحية 
ولاكانت الجامعة الاسلامية لم تزلحدئة النغأة لذلك كانت أعمالها صادرة 
ان حهية عمياء حمية أإداثه” وعدم الاختبار التي تئن مصر والجزائر من محتها الى 
7 دخلت في دور السكينه” مشتغلة بنشر مبادئها ومنئغارة ة لوغ قوتها . 
والسيد ججال الدين الافناني الحسيني هو أول من اشتغل بنشر فكرة الجامعه 
الاسلامية ان لم يكن الحرض على انشائها وقد ظل زمنا طويلا ممروفا بأنه امال 
المي تلك الجامعه” . 
ولد السيد جمال الاين في ولايه- كابل فى أسعد اباد من أعمال بلادالاففان 
واشئرك في ثورات عديدة أريقت فيها الدماء » ثم فارق وطنه سائحا في العالم 
خصوصا في العالم الاسلا مي فاخترق المند الاتكليزيه" الى فارس فبلاد العرب 
©) مترجة عن جريدة ( الطان ) الفرنسية من العدد الذي صدر في ١1‏ دمر وهي لكاتب 
من أصارى لبنان 
( النارج ؟) )197) (الجلد الخامس عششر) 


ل الشبخ ممد عدم الكرا كي (القارجعمه) 


فالسلطئة” لماه ثم لتر المدمري ومئه داء الى أور! راب ك1 يلوف ك 
الموادث العظمى الي شبدها القرن لماي وراقب أدوار ارد قي العقلي في أور ب| 
بأظر من يود الوقوف على المقاثق» وامخرط في سلك الماسونيه" في مدير ثم ذهب 
الى الاستانهة فتوفي فيرا عام ١4510‏ وكان الساطان عبد الجيدقد جذب إلييا وغغره 
باحسانه وهداياه » وي جملة الذيين فلي بصداقوم وودادهم اثناء سياحاته 
المسيو ريئان حى اختصه هذا بالمدح والتقر بظ في أحد مؤللاته . 

وكان جمال الددين مهيب الطلعة » ويقال انه مع مقدرته الذائقة في فن الخطابة 
كان واسع الاطلاع في الشؤون العامة حتى أنه خاف تلاميذكا فمل أفلاطون 
و يلف مؤلنات » وكانت سيرته تار كنا في المالج الاسلامي الذي كان هال 
الدين يسعى الى تألنه فكانت المامعة الاسلامية أملا 71 عل به في كل أيام 
حياته » وكان ينتقل ني المالم الاسلامي من بلدة الى أخرى رسولا 0 
والتضامن يمظ الناس ويدعوهم, لامودة لى التقاليد القديمة ولكن من غير لعصب 
فكانت غايته أن يكون الاسلام عاما طرما ووسيلة للنسامح وحب المدثية والارتقاء» 

وكان في القطر المصري جدمية تدعى ( جمعية العروة الوثضي ) طلبت مرك 
من الافذاتي أن برفع مدة اقامته في بارس صوت الدعوة الى الجامعة الاسلامية 
فأصدر هناك جريدة ( العروة الوثفى ) وناط نحريرها بالشيخ مد عبده الذي 
ذاع صيته في ذلك الوقت فظبر هنما ثمائية عشر عددا ققط اذ أن المسكومة 
الاتكليزية الي كان مهمها أ كثر من غيرها أمر الجابعة الاسلامية الجديدة 
ستعملت الضغط لايقاف حركة تلك الجامعة 

نم ظبرت فكرة عقد مؤتمر اسلامي عام ذانجه نظر الاففاني نحو مكة 
واستحسن ال الم الاسلامي ذلك الا أن الساطان عبد الجيد قد راعه انجاه الجامعة 
لاسلامية نحو بلاد العرب الي أقلقته ثوراتها الماضيه” فأخفقت فكرة عقد اأوتمر 
في مكة 
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أما الكو كبي فقسد كان مع ذلاقهة لسانه في الخطابه: صاحب نظر دقيق 


( امنارج؟م١٠1)‏ عبدالحيد والجاسة الاسلامية ١99‏ 


ثبرء وقد أخذ ذكرة الافناني في عقد الؤكر الا.لامي فشمر<ها شرحا معلولا في 
كتابه الذي صدر بامم ( سجل جمعيه : أم القرى ) وضمن هذا الكناب أعمال 
|أؤمر الذي 1 يكن عقده » ووصف بأسلوبه الحسن حاله” العالم الاسلامي وشخص 
أمراضه بكل اتباه ٠‏ مع ذكر الدواء اللازم لها 

الكوا كي هو 9 النظاري الذي نفر للجامعه” الاسلاميه" وهوا المشكر الذي 
م يؤر فيه الوعيد والتبديد » واذا كان الافناني قد أظبر اليل الى عيد الحيد 
يعجيثه الى الاسنانهحتى مات فمها فان الكوا كبي فال د ابا ادو الالد لعبد اليد 
حتى أافن كتابه ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ) تشنيعا على حكريته » 

نذا 

اما عبد الجيد فانه ما انهف به هن المكيه" والدقه أدرك القصد من 
ذكرة المامعة الاسلامية فيد أن كان أول خصم لما أراد أن برعاها برعابته 
لإستأئر بنائد مباواذاك جذب الاففاني وكثيرا هن الاطباء وأعه” الاسلام الى 
الاستانه” وأغراهم بالالتحاق به لات والدايا والمطايا والالقاب 
والوسامات وظبر هو ننسه يكظبر دي وجعل ناسه نصير الاسلام في العالم ورتب 
المرتبات للمعاهد الدينيه" ولملاء وشايخ الطرق وللجوامم والمساجد وشيد أما كن 
خاصة بضيافه" المجاج وتسبيل واجباتهم الديثيه- كا أنشأ السكه” المديديهة 
المجازيه" التي لم يكن ينظر العالم الاسلامي اليبا الا أنها عمل صادر عن شفقهة 
على السلدين وحنان علييم » قتبرع لها الم.لمررت بالغ طائلة اعانهة على تام 
هذا المشمرو 

ول يقتصر الاء ر على جذب الاين والأصول ء على 000 بل كان" هن 
اللازم أيضأ تررم وضم مضع الى بمغن والقبش علِيم فأرسل خليفهة 
الاستانه: الى أنحاء العالم الاسلامي أولئك الملاء الذرين 7 حوله وجملهم رسلا 
للجامعه” الاسلاءيه" التى كانت ع1 أحلامه 

وفوق ذلات فانه أراد أن براقب الدول الاجنبيه” الى كانت تغم بين 
رعاباها أو و في »ستعمرامها فريقا هن السامين فبث في كلي جيةة حي في الجرد 


٠6‏ جممية الاتحاد والترتي . الصسف الاسلامية ( المنارج ؟م15) 
1 
الصغيرة رسله السريين الذين يكن يشعر أحد بوجودهم ومكن أيضا كك 
المصول على مخيرين سسريين في الدوائر المايا لاك البلاد وكان نقد المبالغ 
الطائلة أجرة على عليم : 

ولا خام الساطان عبد اليد أصبح كل الذين يعيشون من هذا الطريق 
لا مورد لم 2 والمسكومة الدستوريه" الجديدة ١‏ نأ أن تعترف مم26 وقطم 
أعضاه جمعيه" الامحاد والترتي الصلة بينهم و بين الجامعه" الاسلاميه" منذ قاطموا 
شخص عبد الجيد وتظاهروا أ يضا عقاومة" هذه الخاميهة” ونسخ اللغهة المربيه” 
وهي لنه" الدين المقدسهة بل هى لنه: اسلمين العامهة التي بزوالبا يزول الاسلام 
وبيقائها يبقى وبحيا 

لل هؤلاء دائبين وراء أمانيهم اجيلة فايتكروا مششروع الاقدام على صبغ 
السلطنه" المائيه” بالصبغهة التركيدة » وهذا المششروع لم مخطر في بال السلاطين 
الذامين ولاعلاوا النس بتحةيقه مع ما كان لديهم من القوة الي ان م تك نأعظلم 
من قوة أحدا ث سلائيك الغارقون في الاوهام فعى على الاقل تساويبا » وببذا 
صارت الماممه” لاسلاءيه بلاس_ند وعادت حمًا مشاعا فبدأ كتاب الصحف 
وحدهم يشتغلون مها وقوة دؤلاء لا ستخف ما 

وه 

اتنشرت العمحف الاسلاميهة في العالم يكينيه: غير بحسوسه وا كثر هذه 
الصحف عر بية فتجد منبا باسيا وأفريقيا وأميركا وأدروبا بل في الاوقيانوسيهة 
ولو بنسبة غير متساويه" » ولأكانت هذه الصف حديثة النثأة لذلك ترى ليا 
عيو با كا أن اها ٠زايا‏ وفوائد » فأذاكان ينقصها الاخبار السر يمه من جههة 
فعي من جهه” ثائيه: ذات ساطة:على قرائها وهى التي تكون الرأي العام بدلل 
أن ترود صداه 

تكثر الصحف العر بيه بنوع خاص في القطر المصصريي » وكانت في سوديا 
قد مبضت بنشاط في هدة تصيرة حى جاءها الحكم الجيدي ووثف في وجهبا 
مايا نسيا منسبا الى أن أعان الدستور سن 15١8‏ وكانٍ السكتاب السوربون 


( امارج ؟م )١5‏ الشيخ محمد عبده والجامعة الاسلامبة ١8“‏ 
يلون ضروفا في ٠دسر‏ وهى الاخت الشقيقه” لوريا فاتنشرت الصحافه” في 
وادي الثيل وفازت فوزا باهرا 

صورة مصطفى باشا كامل لتقدم عا لها من المكانه: صحف الجامعه” 
0 في القطر المممري » وهذه الجامعهة 7 هي الجامعه" المدنية 
التخيليهة القريبه” الوصول لكل من بذل ذاته وأبدى سخاء وعاو همه" الا ان هذه 
الجامعهة مصر يه" أ كثر منبا عموميه" وقوديه" أ كثرمنها ديئية 

أما الممثل المي المقدام للجامعهة الاسلاميه" الديثيه: فبو بلا نزاع السكوا كي 
والاففاني والشيخ مدعبده مفتي الديارالمممريه" » وكانمرمى آمالالشيخ مجدعيده 
ان يكون الاسلام عاما حيا يرج المرحاله الاولى ويتجرد مما زيد فيهعرور الزمان 

وما قاله رسمه الله في كاه (الاسلام والنصرانيه: ) ص7١١‏ إإذمايوخذ 
على المسلمين في ااوقت الخاضر ليس هو هن الاسلام في شي* ٠‏ ولكنهة شي' آخر 
أدخله أهل البدع على الاسلام ودليانا على ذلك القرآن الذي انصرذوا عن تدبره 
واتباع سئنه 

ان الجاممهة الاسلاءيهة الديئيه" التي خائها الشبخ جمد عبده لتلاميذه عند 
وفاته يتوسل للعءل لها بثلاث وسائل المؤتمرات والصحافه” والعلم . بالمبادىء 
الصحيحه" » وقد كانت آمال الجامنه” الاسلاميه” ترص الى عقد مؤتمر مع 

جديع الطوائف الاسلاميه” وقد سبق لنا م على السبب الذي من أجلم 
.زر أم القرى » الا أن الزذيعه م0 لنتر في هذا الثأن حتى قام قبل 
بضع سنوات اسماعيل غصبرنسكي مدير جريدة ترجمان الني تطبع في بفجهسراي 
في القريم فاقترح عقد المؤمر في القطر المدمري وقابل المصر يون هذا الاقتراح 
بحية ونثمروا على العالم الاسلامي»نشررات اسه" الا أن هذا امؤمر أخنقأيضًا 

وئد آرأت في أحد أعدد يل انار ااي تصدر في مدمر وقد تنضل بارسالها 
اليا المسبو «اسوئيوسس اقتراحا لاحد المسكاترينيقترح به عقد المؤتمر الا انه لم يكن 
عيب اخفاق امشروع فساد في ادارته بل كانت هنالاك صعو بات مادية محف 


به هن كل جانب 


0 الصحافة العر بيه , لسر المثار. المدارس (المنارج «امهةا ( 


وأما الوسيلة الثانية وهي الصحاهة فامبا جعلت فكرة الجاعمة لاسلاميةةتقدم 
تقدما سر بها لان كل الجر'ئد الاسلاءية في العالم ترمى الى هذا الخرض وهي 
منتشرة في كل مكان . واذا قتح الانسان واحدة من هذه المرائد او المجلات 
بأخذه العجب هن الخطوات التي اجتازته|الصحف العر بيةوان كانت أر بالاتكاد 
تحسب لوجودها حساب| 

عنم الصحافة العربية باستعراض أحوال العالم الاسلامي بأسره ونششرحها 
وتعاق عيبا وتشعر باصلاح المعوج منها وتشجعها وتحنو عليبا حنو الولدة على رضيعها 
وتفيض هذه الصحف بالبحث في تاريخ الاسلام وعاومه وتقاليده في قالب يسبل 
فبمه على جميع القراء لانه يكنب باساوب بسيط حديث . وان مجلةكجلة المقتبس 
د كد ثرة «عارف حقيقية يهم المسهين الاطلاع عليبا وهي تدرأ في كل جهة 
هن البلاد العر بية كا تقرأ في الاوقيانوسية والهند وأميركا 

وقد واف أحد .الى الحند في لاهورءائة أسخة من تا بتاسير القرآن 
لمكم الذي يكتبه الشبخ رشيد رضا لتوزع هذه النسخ على الساجد وتتلى فهها 

وادينا أمثلة كثيرة ءن هذا القبيل ندل على وجود روح النضاءن التي ثيثبا 
هذه الصدف بين لين التنشمر ين في أتحاء المالم 

وأءا الوسيلة اثثاثة فهى التعلم الذي اشتد اميل اليه والشوق الى نششره 
فاتنثمرت الدارس في كل مكان . وكان الانسان يقرأ منذ حينعلى كل جدر 
فيكل عديئة من «دن سوريا هذه اجملة : « على ياقى فالجول عار » 

والمامءة الاسلاءية لاتكتفى بتأسيدى الدارس البسيطة بل هبت تأسوس 
للد رس الجاممة الكبرى . فهذا الجامع الازهر قد تأهي لتجديدعهد شبابه واستعد 
لقيام بالوسائل المديثة . وهناللك مشروع تأسيس جامعة في الهند وأخرى فيسوريا 
وقد تكدوا في هذه منل مدة ولكن م 35 شيء هن ذلك إعد 

وبرجع فضل حركة النبضة الاسلامية في اند لاجد خان الذي ولد في 
سئة 14/1 وتوني سنة 1١91‏ وهوالمؤسس مية الترجة ابي صارت بد ذاك 
بام جممية عليسكرة الءاءية وهو الذي اهم بأنشاء جابعة اسلاءية ورغب الثامسي 


( اأثارج؟ م5١‏ ) جماعة الدعوة والارشاد والجامعة الاسلامية ١188‏ 
فيها بواسطة جريدته وجنم هذه النوضة الديزية بع.له وكتاباته وخطاباته » وقد 
أنشئت في كلكنا مؤتمرات لتر بية الاسلامية حتى اننشرت هذه الحركة .وقد 
تحصل الرأجامجود اباد أخيرا عليرضاءحكومة اطند يتأيس مدرسة جامعة اسلامية 
كبري في عليسكرة وهو ا شسروع الذي كان يشتغل به منذ زمن 

وأما مسامو الأوقيا نوسية 5 5 | الآنْ مدرسة أسلامية عم 
في صومطرة » وفي جاوا تنشر الجرائد العرية 

أما الشروع الذي يفوق المشروعات الاخرى ويدل على الجامعة الاسلامية 
قبل غيره فهو مشروع ( الدعوة والارشاد ) الذي قام به الشيخ رشيد رضا تلميذ 
التيخ يمد عبده الذي سبق ق لنا الكلام عليه وكان قصده من هذا الشروع في 
بادي» الامران يكون في الاستانة الا أن حزب الأتحاد والعرقي كان يظبر لهالقبول 
والترحاب الى أن انقلب عليه فعاد السيد رشيد رضا لارض مصر الكرمة قلف 
فيها جماعة الدعوة والارشاد ووضع : عساعدما أساس مدرسة كاية اسلامية كيرى 
6 وتبدأ المدرسة بسنة تمبيديه” » م يكون لها صنفان مدة كل واحد منها ثلاث 

ت أحدها صنف |أرشدين الذي سحي بلاغة مير الخطايه” الاسلاميه" 

الرا لد من أجيال والصنف الثاني لم الدعاة الى الاسلام ومؤلاء ينتخبون من 
عليه" متخرجي صلف ا مرشدين فيتممون في السسنوات الثلاث المعارف اللازمه*” 
لتأديه” مثل هذه المهمه" العظيمة” 

من هذا نمل أن المإممه" الاسلاميه” تش رأنها قاذرة ليس على الدفاع عن 
نفسها فقط بل على الشروع بنتوحات جديدة . 

ال د أحدفيمقدتل كناب الاملام والنتصرانية تأليف الشيخ ممدعيده أن 
هده الديانةاالسمحقستمحوكلدين 1 آخر دنذيل ك لطر يقةوتبقى وحدهاع ل الارض. 

والواقع أن الدين الاسلامي ينتشر في أواسط أفريقيا ومن المسكن أزيفنشس 
أكثر. ٠‏ ويتضح من احصائية الحيج الاخيرة أن قد نلبرت فيالوجودحركة دينيه” 
شديدة . فانعدد الحجاج صار 176٠١‏ بعد ان كان ٠١‏ ه؛ وعدد الحجاجالذين 


عروابالقطر المصري ليك ا 


اللغة العر بية 


الل نقد المنار لمقالة الجامءة الاسلامية (النارج مم 15) 


ان الجامعهة الاسلاميهة تسير بصراحه وأنا أعرف جامعهة أخرى لاصلة لا 
بالدين . وهذه الجامعهة أهليهة محضه والفرض منبا احياء تاك المدئيهة الاسلاميةة 
الثشرقيه" القديعه" واظبار ججالها وريعما الماطر القديم . وذلك أمل تشترك فيه 
ضاف الفرات الغنيه" الخصبه” ودمشق القويه القديعه” وترقب من ورائه أن تتجدد 
عجائي مدائن الاندلس 

وليس هذا الامل اسلاميا فقط بل أن الجيه” التي ببديها السكتابالمسيحيون 
حديثوالسن لاتقل عن حميه: الخوانهم الملمين قوه” وشغنا . الا أن هذا اليل 
لامكن اشترا كه بالمامعه” الاسلابة( الدينيه' بدون كلف في الالفاظ وتوسيم 
لادائزة الى <د لايسمه مجال مقالة واحدة ٠‏ لمع ذلك ذاني أردت أن أشير الى 
هذا اميل الذي م البحث فيه كل *ن عنم نم بشؤون هذا الشرق اقدم الذي 
م نزل شبرته قليلة ك. ت. شيرالله 


(النار)” كتب هذا الكائب اللبناني البليغ مقالنه في الطان اتزداد فرنسا 
وسائر دول أوربة مقاومة لكل مابراتي به المسدون ولذلك كير الصغير » واستمان 
بالايهام والتهويل » جُمل عبد اليد مؤيدا للا يسمونه الجامعة الاسلامية وياثا 
لدعاتها » وهو أشد خصومها وأ كير أعدائها » وما كان يصطنع بعض أصحاب 
الصرحف في البلاد الاسلامية لتمدحوه ويدافهوا عنه بلقب الخلافة كا اصطنع أمثالحم 
في أوربة للدفاع عله ومدحه » وهوم يل على جذب السرد جمال الدين 
الى الاستانة ألا لبحبسه فيباو بيطل عمله » ومن كلام اأسيد فيه « انه سل في 
رئة الدولة «( 

كذلك جعل المقتبس من الصحف الجامعة الاسلامية وأوه أن قراءه في 
الاقطار الامريكية والاوقيانوسية من أركان الجامعة الاسلامية وانهم كثيرون 
يعدون بالالوف والصواب ان جليم انم تقل كايم م نالنصارى دم قلياون . وقد 
صرح في الجزء الاول من المقتدى بانه علبي عجرد من النزعات الدينية وقد صدق 
فاذا كان هم هذا يعد من صد ف الجامعة الاسلامية فالمقتطف والحلالمنها كذفك!! 


(المنارج؟م5١)‏ الجامعة الاسلامية والافنانيوجمعية الأمحاد والترقي ١1/1/‏ 


وفي المقالة مبالفات اخرى خرج بها السكاتب عن حيط المقيقة فثلها لاوربة 
من وراء زجاجة الا لة المكيرة ( المكرسكوب ) ولسكنه اراد ان تجعل منهامسألة 
المج فأ+ملأ في الارقام وجعل الكثير قليلا والكبير صغيرا . 

جعل السيد جمال الدين هوالواضع الاول لاساس هذه الجاممة وقال انها 
اسست في مسر وانها كانت دينية محضة . والصواب ان السيد ره الله تعالى 
ل بدع في مصرالى جامعة دينية محضة بل اسس في مصر جامعة شرقية وحزبا 
وطنيا دخل فيه السوريون غم من سكان مصر الشر قبين 

ومن أغلاطه ما ذكره عن معي ةالاتحاد والترقى من مقاومة الجامعةالاسلامية» 
وهذا الغلط مبني على الخطأ في دعوى ار الاطانعيدالجيد كان نير الجامعة 
الاسلامية بيث الدعاة لما في اقار العالم. والصواب ان الاتحاديين هم الذين 
حاولوا دون جميع اصحاب السلطة قبليم ان يستفيدوا من تعاق قلوب المسلبين 
بالدولة فوا الدعاة لذلك في جميع أقطار الءالم الاسلامي في الوقت الذي يبذلون 
فيه جهدهم باضعاف الدين ورجاله في المملكة نفسباء فزعماؤهم المشبوروف 
يقاومون ننوذ الدين ونششره من حيث هو دين ويحاولون الانتفاع به من حيث 
علاقنه بالسياسة 

ومن اغلاطه ذ كر اسم مصملفى كامل في بحث الجاممة الاسلامية ووطنية 
مصطفى كاءل وال+امعة الاسلاءية ضدان لا يجتمعان وانما كان يقدس عيد اليد 
لاجل الاتتفاع بذهبه » وأوسيته ورثيه » وكذلك خليفته مد فريد نصير زعماء 
الأحاديين ومقاوم مشروع الدعوة والارشاد ياغراثهم 

وهنالاث اغلاط اخرى لاحاجة الى تتبعباومنبا ما لا ينرنب عليه شيء كقوله 
أن الكوا كي كان خطيبا مصقما وهولم يكن خطببا » وقوله انه كان في التطر 
المصري جمعية تدعى العروة الوثقى طلبت من الافناني كذا وكذا والصواب ان 
الاففاتي هو الذي ألف جمعية العروة الوثقى 

وجملة القول ان التكاتب يعد كل عمل بعمله المسادون سعيا الى الجامعة 

(النارج؟) (18) (الجلد الخامس عشر) 


الصلح بين الاولة والامام يجى- (المنارج .م١٠‏ ) 
الاسلامية فاذا قرأوا ا وكتبواء او ا كلوا أو شربوا » يقولان كل ذلك استعداد 
للجامعة الاسلامبة . والمسامون ناعون يغطون » لم يستيقظ منهم الا نفر قلياونف » 
قد رأوا ملكبم ورزقبم يغتال » وكل ما هو طم مبدد بالزوال » فهم يتولون لهم 
في بعض البقاع استيقظوا » وانظروا كيف تميثون مع من معكم » ومن جاؤم 

من فوفكم » ولا أعرف أحدا يسع الى أحاد حكومانمم »على ان أوربة لم تدع 
لم حكومات ء وأنما بي للم هذه الادولة التنكو بة التي مخر بها اصحاب النفوذ فييا 
من الداخل» وار بة من الخارج »كا قال المرحوم فؤاد باشا الشبير» ونأل الله 
وقاينها من هذه الارزاء » فققد وصل الامر الى حد الدعاء » 


الصلح بين الدولت والامام 


رسالة علويلة أرسلبا الى جريدة الحقيقة اليروتية من الهن ضا بط عنماني شبد 
ارب والصلح هنالك بنفسه » لما فيا من الثوائد الجديرة بالتأريخ قال: 

كان يوم السبت الواقم في م ت ١‏ سنة 097 يوما عظما في الين حيث 
تلت السعادة على تلك الر بوع وانمحى الشقاء والبؤس اللذين كانا يرفرناكف 
عليها واراني لخورا في زف هذه البشرى لاخواتي في الدين والوطنية 

ان قرية « دعان » الواقعة على مسافة هس ساعات من الثمال الشرفي من 
قضاء « عمران » سيكون لها شأن في التاريخ حيث عقد فيها الاتفاق وم توقيع 
شروط الصلح بين الامام محبى بن ميد الدين وقائد الملة عزت باشا فا 
بذلك الحلاف وهدأث الخواطر وارتاحت النفوس ولعمري ان الانفاق خير وسيلة 
مقن الدماء لان التطاحن لا مجدي نفءا بل يكون سبباتأصل البغض وضعف القوة 

وقد قام الامام حضور القائد واركان حر به ونواب الون والوف من سكانها 
داعيا للدولة يدوام العز تي اعتقد الناظر أن رابطة الاتحاد والاخاء ستكون ابدية 
الى ما شاء الله لا لير على الوجوه من علاتم الاخلاص وسسياء الاتحاد 


ندج كم )اضرو الصاح اين ١4‏ 

وفي اليو الرابع هن الشبر الل كور كان الل المماني يخفق على قلمة « عمران» 
بين دخان كثيف حيث كانت احد مشر مدفها تطلق استقبالا للقائد وهيئة 
اركان حر بهالذي جاء من صنعاء لاقنطاف ثمرة اتعابه ومساعيه الي صرفها منذ 
سنة اشبر في هذه الاصقاع فم تكد تننعي اصوات المدافع حتى ظبر ذلك البطل 
والتعب باد على وجهه والشيب عام رأسه فشعرت عندئذ بنضله لان الصلح كان 
على يديه وذلك لمسكيته ودرايته وكم من قواد أوفدتهم الحسكومة الى ذلك القطر 
رجاء اصلاحه ف بوا من حيث توا وم يستطيعوا ان ينيدوا شيثا . واليك اسماء 
الذين جاءوا معه : 

المير الاي احهد عوني بك رئيس أركان حرب الخلة . والميراوا عبد السلام 
باشا رئيس أطباء اللملة . والقاعقام رجب بك . البكباشية عاصم وعزت . والقول 
غاسية قدري وعصمت بك » واليوز باشية عاشور وسيغي وصالم وصنوت وناظم 
بك » وياور القائدالملازم معرور بك » والسكاتبان إلخامي وسليان بك » ومبعوث 
المديدة جود نديم بك مع مبعوث صنما » وقومندان الجندرمة برتو بك » ومدير 
مكتب الرشدية والعسكرية بصنعاءء والبكباشي بهاء الدين بلك وأحد علاء الروضة 
والميرالاي احمد بك » والسيد امد قاسم من اشراف المن وأحدالساعين في هذا 
الصاح ٠.‏ وقد ضرب هوعد الاجماع في قربة دعان الواقمة على بعد جسن ساعات 
من الشمال الشمرثي من عمران (ييدها) وبون قرية « حمر » الى عى عركز لاجماع 
رجال الامام يحبى كا ذكرنا 

وقد قدم الامام يحبى الى دعان قبل ان يغادر عزت باشا صنعاء لكي يعد 
العدات لاستقباله. وفوق ذلك فانه ارسل لاستقباله حفيد الامام الاسبق السيد 
مد بن المتوكل الملقب بسيف الاسلام هم كثير من المشايخ ورؤساء القبائل 
وهو الذي حاءمر قامة عمران قبل ستة اشبر وضيق عليها الحصار بدفاعه مدة اربعة 
أشبر وهاهوذا قد قصد اليوم هذه القرية ححيث نستقبله الجنود التي كان محارمها 
ونحبيه التحية العظيمة 

كانت مخايل النجاية وعلائم الذكاء تلألاً على ذلك الوجه الذي مخالط 


.1 واد حرب الامام وسلاحهم ( المنارج ؟م١١1)‏ 
سيرة لونه شيء هن الاصفرار فكان مخيل للناظر اليه في اول وهلة انه في حضرة 
عولغ مغ زعم الثورة الصينية من حيث بباء طلعته ور بعة قامته وقلة شعر لليته 
وسدول شار يه واباسه الحرير الاصفر 

وكان بين وفود الامامالموفدينلاستقبال القائدأيضاناصر مبخوتمن»شاهير 

- قواد الامام وقدكان مستخدما برتبة يوز باثي بالجندرمة( اي الشرطة ) ثمفر منها 
ولق بالامام وهنا كظبر منه ماظبر من قوة وشجاعة 

وفي صباجيوم الار بماء توجهعزت باشا من (عمران) الى( دعان) معمن ذكرنا 
اسماءهم وعشر ينمن الخيالة النظامية وخسة وعشرين من خيالة الجندرمةول وكان 
ذلك قبل هذا اليوم لا تسنى لعزت باشا ان يتعد عنعمران مسافةساعتين إلابقوة 
ألاي ( ؛ تواببر) كامل | العدد والعدة لانها آخر الاراضي الداخلة تحت ادارة 
الدولة أما اليوم فقد اصبح نحرسه قلوب الهانبين وترعاه نفوسهم . ٠‏ فيا اقتربنا من 
دعان مسافة ساعة ونصف وجدنا المسلقباين على وجوهبم آثار الشحاعة والتبل 
وني مقدستيم سيف الاسلام السيد اعد قاسم والقدم المشبور مقداد والنيخ 
عبدالله ابو منصر وعلي ممراجي ويبى شبام وراجح باشا شيخ قبيلة « سراح » 
وكانت المكومة وجهث عليه رتبة ة عيرهيران لاسهالته الا انه بغي + من رجال الامام 

حتى الا( ن » والسيد عبدالل بن بن إبراهيم وهذا كان قد أرسله الامام للاستانة في 
السنة الماضية للمفاوضة مع الدولة بشروط الصلح 

كان هؤلاء الابطال يقودون ااءر بان و بحار بون المكومة منمناخةالىصنماء . 
ويلتب الامام ثلاثة من رجاله بسيف الاسلام وهم اليد مد بن المتوكل والثاني 
البيد قاسم والثالث ابو نبيله الا ان هذا الاخيرلم يكن-اضرا الاحتفال بل بلنني 
أنه موجود مع رجاله بجهة ( سعدا) 

اما السيد قاسم فبوع مبعوث صنا؛ البرلاني احمد بلك وقد خرجءنصنماء 
منذ خسة وثلاثين سنة وهومن ذاك التار رج يجانب الامام وقد رويث عنه رواية 
قالها يوما: انني لماخرجت من صنماء كنت لا الك سوى بندقية ابراهيبية أءاليوم 
فاننا تلك علي مثة الف بندقية من احدث طرز وما يقرب ٠ن‏ مئة عدفم 


( المتارج م )1١‏ المقدار العاني سسبب حر بة للدولة ١.١‏ 


أما لي المقداد فهوهن عائلة قدعة يرجع ثار مخي' الى الي سنة وقد حارب 
الدولة منذ عشر بن عاما الا ان لذاك أسبايا عظيمة حملته على محار بتها والوقوف 
يوجهبا وهي أنه قدم أحد القواد العمانيين ني الزمن السالف وأراد أن ينتقم من 
العر بان فدعا الامير اليه ذلا حضر لديه أمر اتباعه بر بط هذا الجليل بعجل المدفم 
ثم أعر باطلاقه فقطمت يداه من عظم القوة وكادت روحه مخرج من صدره ثم 
فكه وتركه مغمىعليه » ذإا افاق عاهدالله والرسول على ان لايقرب هوولا أ ولاده 
هن الدولة وأن يقف حياته نحاربتبا «أدام فيه عرق ينبض 

هذا نموذج من الاساءة التي ي.تعمابا رجال الدولة الذين يقصدون الهن 
للاصلاح فاذا كان المانزون يون في وجه الدولة مبما أرسات ت اليهم منالمصلحين 
ذلك لانهم رأوا الاساءة من السابقين وذهبت ثثقتهم من اللاحقين 

باغ الاءيرءن العر هه منة وكان رجاله ينقلونه على الواح الخشب أثناء 
الحارية لسجزه وعدم استطاعته ركوب الخرل وكان يصدر أوامره الحربية وهو 
على هذه المالة ويدير شؤون لحار بين ويقودهم بكل رصانة 

أما عيدالله ابو منمسر فقد كان سبيا في انكسار حملة فيضي باشاسئة 17١‏ 
شمرقي ( كذا وامراد السنة المالية ) وكيفية ذلك انه لما ههجم التابور المنسوب الى 
ألاي (ريزا ) على « شهاره» ودخابا استولى اارعب على قلوب العر بان فاوشكو ان 
يفروا من وجه الجنود لولا ان قامعبد الله ابو منصور وعقل ركبتيه كي لا يستطيع 
الفرار اذا هاجمه العدو وهي وسيلة استعملبا لنشجيع العربان وامثولة وضعبا 
ليعلمبم الثبات ابازالقتال وقتل بعضالفارين من العر بان عبرة لغعرهم فكانت 
التتيجة ان ثبت العر بان حتى أقنواالتابور عن آخره وضعغت بذلك قوة الجلة 

ترجع الى مسألة المح :كنا تقدم الى « دعان » وكان يتقدمنا الوف من 
العر بان يلعبون يمخناجرهم ويطلقون بنادقهم في النضاء احتفاء بنا وهي نفسبا الي 

كانوا إطلتومها علينا في الوقائع . وكانوايسيرون الىجانبنا وهم ينشدون الاناشيد 

المر ية الي لا مار الا بالامم المنصفة بالشجاعة والوفاء 


( ظلم الدولة في الون .الصاح مع الاد رسي ) النارج “م16‎ ١." 

هناك أثر في هذا المنظر وقلت في نفسسي ما احلى هذه الموآخاة وما اسل هذه 
القلوب الي نز ينهاالنية الصافية 

لا شك ان ما رأيناه من مظاهر الاخلاص وعلام الاتفاق هو نتيجة سمي 
قادة الامكار هن الذريةين في اصلاح ذات البين وانا على يقين انه اولا وجود 
عزت ياشا في اين لا ثم الصلح ولا رجعت السكينة الى تاك الربوع فم من 
قواد اموا هذه البلاد فاهاسكوا الحرث والفسل ول يتركوا نوعا .رز انوع الف 
الا فعلوه فسكان ذلك سببا في إبادة الوف من الجنود الذين ذهبوا ضحية جور 
دؤلاء التواد هن ابناء الاناضول والردم ايلى . 

تناك هي سياسة القواد ااسابقين الي لميلنفت البها عزت باشا بل نظر الى 
المصاحة العامة قبلى كل شىء ولولا ذاك لما تسنى له المصول على وفاق ووثام 
بون طائفتين هن الس-لين تقتثلان » فببأ لاجيش المماني عضد اقويا ببلغ عدده 
ثلاثة ملابين لان الامام يحم على هذا العدد ويمكنه ان يكون محاربا مم الميش 
الماني جنبا لجنب اذا مست الماجة ولا يستبعد القاريء هذا فلمثال حمي ظاهر 
وهو انه اا باغ الامام اعلان إيطالية المرب على الدولة ارسل نبأ برقا الى مقام 
الحلافة العفامى يقول بانه مستمد نتقديم مثة الف مقاتل نامي العدد والعدد . 

نما كنت غارقا في بحور هذه الأملات اذ تذكرت صحيفة الماني حيث 
كنت شاهد عدل على المقابلة |اتي وقعت منذ سئتين مع السيد الادرسي سي 
صبدا وجرى انا استئةبالحافل وارسل ننا الادر سي رؤساءالعشائر والشايخ وبقينا 
عنده تمانية عشمر يوما لم يدر في خلاها على ألسئئنا غير حديث وجوب اتحاد 
أسهين يدا واحدة دفما للمأوارىء الخارجية الحدقة بنا وكان السيد يقول لنا: إنه 
لا سلاءة ولا راحة ولا سعادة لاسفهين في مشارق الارض ونخارها الا باطاعة 

كر دولة اسلاءية والالتفاف دوا وهيدولةالخلافةالعظى. الاانهذا الاثتلاف 

كان وقنيا لان بيننا وبينه الآن دماء تجري كالامبر وسيوف تاعب بالرقاب 
نك ن ما بين اتلاف الامس واليوم . )1 


)١‏ البعد بين الاثتلاقين أن الاول كان غير هبني على الاخلاس من مندوب الدولة ثيه وي 
لني لأترضي اليالآن بالصادم مم الادربي بل تتري سحقه ا سبأتي ييائه عن تابط غهائي بخن 


ا اا و اا ااي 


كان الاق مم الادريسي على أثر مهديده فكنا الساعين اله قيله خوفا 

من إراقة الدماء فمد ذلك ضما من الحسكومة اما اليوم فان الاثناق مخلاف ذلاك 
فقد أدرك الامام ان لا فائدة من هذه الحارباث ولا نقيجة من التطاحن وان 
ذلك يضعف القوى :فصا نا مصاغة ولاء واخلاص وثماهدنا أننكون يداواحدة 
في السراء والضراء 

( دعان) بلد مبني على قة جبل يتأاف من مثة منزل بين دور وابراج 
جعل واحد منها للامام يحبى والثاني لعزت باشا قائد الله وبعد ان استرحنا 
من عناء السفر ساعتين قصدنا البرج الذي نزل فيه الامام 

هناك وجدنا بعض العر باتك وقوفا على الابواب حاملين سلاها حديئا ثم 
اتقنا الى رواق ضيق مظلم حنى يلفنا حجرة الامام حيث كان جالسا على مقعد 
بسيط يلاصق الارض مكنا على وسادة وامامه ادوات الكتابة واوراق منها ورقة 
مكتو بة ممضاة مث الامام وم تكن الغرفة مزينة الا اننا رأينا على جدران الغرفة 
سبحة وساعة ومصدنا في محنظة قاش خضراء وسيمًا ونظارة . 

واما الامام فسنه يناهز الار بعين وعلى وجهه اثر الجدري حنطي اللون أسود 

المينين حادهما تليسل شمر الماجبين والشاربين واللحية وكنا ثرى حينما يت 
اسناثه الناصمة البياض . وخلاصة القولفان مها الذكاء والنبل كانت اللا عل 
ذلك الجبين الوضاح والوجه المنبر الذي مجذ بالقلوب . 

وسأذ كر لكم من قبل الاستطراد اربعة عشر شرطا من شروط الامامة 
سبعة منها فاربة والباق كدبي . 

التطري ان يكون علويا 35 يا سلم الحوامن صحييح البنية حرا ان لا يكون 
ابن امة عالما عادلا 

والكسبي ان يكون مسئقلا ني رأيه سخي الكف جسورا لا .برب من 
القتل وأن لا يتقاعد عن الحرب اذا كان هناك مسوغ شرعي وان يكون وحيدا 
في الامامة وذ كرا قادرا على اسمالة الا كثرية اي مصيبا في رأيه ١(‏ 
)١‏ الثار : هكذا اوردها وقد خلط ليها بين اللكسي وغيره 


4 حكومة امام المن واحتوام قومه له (المنارج7م١١)‏ 
وقد رأيت أثناء اقامتي في تلك الر بوع ان احسن حكومة ديعوقراطية همي 
ادارة الامام 
وجدت الشبخ ناصر مبخوت واقفا على باب حجرة الامام حاملا السلاح 
كأنه يودي وظيفة الخفر وكان هذا الشيخ قد قدمللامام خدمات جليلة حين وفاة 
والده وهو الذي سعى مع العإاء في اهام البيعة له 
ان للامام يحبى سالة عليدة على الين حتى انه يفكن لارجل ان يتجول 
الاراضي المانية دون أن سه سوء اذا كان لديه رخصة من الامام والعرب 
محترءونه احتراما زائدا وذلك لشدة تعلقهم به 
كان الوافد على الامام حيئها يقرب من منزله بدعان يطاق عياره الثاري في 
النضاء دلالة على لارام والشمة 
ان هذا الاحترام العظم وتلك الساطة المطلقة هما معلقان على كادة مخرج 
من م شيخ الاسلام |/ زيدية ب وذلك اذا ظبر من الامام عل استبدادي اوامر 
يخالف الشر بعة الاسلامية فعندئذ يعزل عن تلك العظءة واحيانا تقود هذه 
الئتوى الامام الى حل القصاص . وخلاصة القول ان فتوى شيخ الاسلام الزيدية 
كسيف بتار معلق فوق رءوس الالمة. 
قبل ان ابين لكم شروط الصاح اليعقدت في هذه المرة أرى أ نأذ كر 
للقراء شروط الصلح السايقة التي طها الامام قبل الدستور لنقابل بين هذه وتلك 
لايخنى ان الكومة في الدور السابق كثيرا ماسعت في الاثتلاف والصلح 
وكانت الوفود تلو الوفود ولكنه ياللاسف ليقن مؤلاء حقنالدماء ودف ا خسائر 
: ني كانت لتكيدها السكومة هن ازهاق الارواح وضياع الاموال وآخر وفد 
أرساته المسكومة في سنة ١٠‏ هجرية للاصلاح ذات البين بين الطائئتين طلب 
منه الامام الشروط الآنية مفنتحة مبذ» المقدمة: 


شروط الصاح الني كان اقترحها الامام 
واقنت مستمدا يمون الله على شروط الصلح مايني وبين مأموري سابلان 


١6ه «واد الصاح ال يكاناتترحها الامام علىالاطان‎ ) ١هم؟جراتمأ‎ ١ 


الاسلام الذي ادعوالله ان ب بد ملتكه لإرطناء نار الحرب الموقدة » وان نستبدل 
الفوضى والمداوة بالصداقة :! البلاد من القلاقل ونحقن الدماء وتزول لون من 
هذه البقعة ويستتب الامن وير بط الؤمنون برا بطةالاخاءالي الانفصام لهاو يرنقع 
8 من هايم 
ان 5 الاحكام على الششر بعة الغراء 
ان زجع عزل ومين التضاة وحكام الشرع الى الامام 
ان نكون معاقبة الحائنين والمرئشين منوطة بالامام 
تخصيص روات ب كافية لاحكام والعأمورين كي لاندفعهم القلة الى الارنشاه 

ه ادالة الاوقاف الى عهد ثنا لاحياء المعارف في هذه البلاد 

1 اقامة الحدود الشرعية على مرتكبي الجرائم من المسلدين والاسسرائيلين كا 
أمر الله مها واجراها رسوله التي ا بطلبا المأمورو ن كأن ل نكن شيثا مذ كورا 

يِوْحْذ المشر من المزروعات التي تسقى عاء السماء واماالتى تسقى عياه 
الآبار فؤْخْد منها نعيف عشر بعد أن يقدر ذلك ارباب الخيرة واذا حصل 
اختلاف يرجم الى الاصول الني وضعبا عبد الله بن رواحة في الخرص . ويؤخذ 
عن البقر والفنم والابل النصاب الشرعي وأما الاراذي الي تغل مرتن أو ثلاما 
فوْخْد علبا نصف الم شر أور يمه ورفم ماسوى ذلك من التكاليف 

أن جباية الاموال المار ذكرها نكون بواسطة مشايعم البلاد نحت نظارة 
مأموري الدولة واذا نجاسر احد على اخذ زيادةعن التكاليف امار ذكرها فمزله 
او تحديد الجزاء له راجع الينا ولا يكون لنا علاقة بقبض الاءوال الاميرية 

0 4 عشاثر حاشد وحولان وحدا وارحب من التكاليف 

كل منا الخائنين الذرين يلتجثون اليه 

١ 31‏ أن اموالصوي ف لاسي ل يسثل احد عن ماضيه 

اثلا يولى احد من اهل الكثاب على المسلمين 

؟٠‏ أن تشمل احكام هذه المواد المارذ كرها صنماء وتدز ومابحقائها 

(التارج؟) 2 ١ )٠6(‏ (الجلد الحاسسعشر) 


م 0 


شروط الصلح بين الأمام والدوة (المثارج؟م )١5‏ 
ان لا نتداخلالسكومة في شؤون ( 1 نس) ولاتعارضي فيتسينالأمور بن 
من قبي لهذا القضاء لنقرهم وقلة حاسلائهم ولا يخشى مر دقوع م#ظور في 
خالمطة مأموري الحسكومة 
٠١‏ ان تكون الحافظة على هذه البلاد من :مديات الدول للاجنبية راجع الدولة 
. ان تنفيذ هذه الشروط ني البلاد المانية يكون سببا لسلامة الافراد البشربة 
وئرقي البلاد واحيائها فيظير الامن بابعى مظاهره ومعمل منه خبر كثير 
لايخنى ان البعض يستفيدون من كثرة سوق المسا كر الى البلاد.المائية اذ 
لا مخلو ذلك من الفائدة المادية لم ولءلهم لا يرضون بهذه الشروط لان باتباعبا 
يستتب الامن و ينقطع ورود المسا كر الى هذا القطر فيخسرون بذلك ما كانوا 
يؤملون 
لذلك اطلب صدور فرمان سلطاني يتضمن قبول الشروط امار ذكرها كي 
بطدئن الجانيون وترتاح قلو بهم ولا يمترضني الأمورون في اجراء الاحككام التي 
مخواتها الشعروط واحالة ادارة بلاد « الشرقية » مرء_ الون التي تثاءه بلاد 
« آنس » الى عبدني 1 صفر سئة .15174 
هذه هي شروط الصلح الي كانطيها الامام منموفدي الدولة الاانه م ينم 
الاتفذق عليبا في زمنالحسكومة الماضية لا نالذين نيط مهمامرااصلح لم يكونوا اعلا له 
كانت الألة المانية بمد اعلان الدستور شغل الدولة الشاغل وقد كادت 
تقرر ان ثنرك الجبال الآهلة بقبائل الزيدية للامام يديره كيف شاء لرلا ارف 
ظبرت في المن تلاك الحر كة الاخيرة وحصل ما حصل 
إملما 
انقل(لقراء اليومالشروط التيحص ل الانفاق عليه وهياخف ولأة من الاولى (ه : 
(1. عقد الاتفاق ما بين الامام المتوكل على الله يحبى بن ميد الدين وقائد 
© ) نرت طنين هذا الاتقاق بلتركية وترجه مندوب امقطم فرأينا ال نشي لى التروق 
القليلة بين النسختين ونشير الى المواد بأعدادها ي الهامش دون الاصل ٠‏ 


)١(‏ في اللادة الاولى عند ذكر بريم كلة ( ميوم ) بين قوسين كا رأيت ٠‏ وقيها زبادة 
« رما حوها » بد سرد أمماء البلاد وآخرها في الذك تمر ورداع 


( درج 5م 15 ) شروط الصلح بين الامام يحبى والدلة ١/‏ 


احبلة البانية عرت باشا على اصلاح امور يلاد صنماء » عمران » حجه » كوكبان » 
حجور» 1 ذن »؛ ذمار» بريم » رداع » حراز» وتمزء الي يأطنها الزيديون الذين 
هم اليوم حت ادارة الدولة 

؟ يتخب الامام حكام هذهب الزيدية ويام الولاية ذلك وهذه غخر 
الاستانة لتصدق اأشيخة على ذلك الاتخاب 

+ تنشكل حكمة استثنافية لانظر في الشكاوى الى يعرضها الامام 

يكون مركز هذه الحسكمة صنماء و يتخب الامام رئيسها واعضاءها وتصدق 
ع تعيينهم الحكومة 

ه. يرسل الح م بالقصاص الى الاستائة اتصديق عليه من المشيخة وصدور 
الارادة السنيةبه د بعد أنيسعى الحلم في انتراضي ولايطلح . ولاينغذ المكم 
الا بعد اتصديق وصدور الارادة بشمرط ان لا يتحاوز اربعة اشبر 

1 اذا اساء احدامأمورين ( الحسكام والمال ) الاستعبال في الوظيفة مح قللامام 
أن بيين ذلك للولاية 

٠‏ بح قللحكومة ان ثمين حكاما للشرع من غبر العانبين فيالبلاد الي يسكنبا 
الذبن يتمذهبون بالمذعب الثافي والمخنفي 

+ تتنشكل محا كم مخخلطة من حكام الشاضمية والزيدية لانظر في دعاوى 
اصحاب اللماهي ( الختلفة ) 

4 تين المسكوءة ممافظاين نحت اسم مباشر بين للمسحا كمالسيارة التي تتجول 
في القرى لنصل الدعاوى الشرعية وذلك دضما للهثقات التي يتكدها أرباب 
الممالم فيالذهاب والاياب الى مرا كز السكومة 

٠‏ تكون «سائل الاوقاف وااوصايا متوطة بالامام 

١‏ صدورعفوعام عن الجرائم السياسية والتكاليف ( الضسرائب) الاميرية 
الي سافت 


(و)ي نسخة طنين أذالنريقين يسعيان الصاح والتراضي (07) فينة طنين «المسكومة 
تمن الحكام الشافمية والحنفية قا عدا الال »> 


4 شروط الصاح بين الامام والدولة ( المخارج ؟م 5؟ ) 

1 عدم جباية اتكاليف الاممريةلدة عشرةسنواتم نأهالي ارحب وحولان 
تقر وخراب بلادهمعل شرط انيما فقوا علىصداقتهم وارتباطهم انام بالسكومة 

٠‏ تؤخذ التسكاليف الاميرية بحسب الشرع 

4 اذا حصلتالشكوى منجباة الاموالالاميرية لهكام الشمرع او الحكومة 
فمل هذه ان تشترك مع الحسكام في التحقيق وتنفذ الحم الذي يحم بهعهم 

٠١‏ يحق للزيدية تقدرم المدايا للامام بشرط. ان تكون بواسطة مشي الدولة 
اوالحكام 

1 على الامام ان لم عشر حاصلانه الحكومة 

١‏ عدم جباية الاموال الامهرية من ( جبل شيرق ) لدة عشر سنوات 

0 مل الامام سبيل الره'ثن الموجود ين عنده من اهالميص:ماء وما جاورها 


وحراز وبجمران 
يمكن لأموري المسكومة واتباع الامام ان يتجولوا في انمحاء الون يشبرط 
ان لا مخلوا بالسكينة ( بالامن ) 


”٠‏ يجب على الفريقين ان لا يتعديا المدود المينة لها بعد صدور الفومان 

السلطاني بالتصديق على هذه الشروطا. ام 
الا 
استفدنا من هذا الاتفاق فوائد جمة اهمها ترك الامام لقب أمير المؤمنين 

للخلينة والاكتناء بالامامة ثانيا ثبوت القطر الماني نحت ادارة الدولة واقرار 
الامام محاككية الدولة على البلاد المانية كا طلب احمد مختار ياشا في تقريره . ايوم 
بد ارث كانت الدولة تعتير الامام يحبى عدوا مبينا اصح الصديق الجيم 
واعترفت له بالامامة رسميا لتنظيم ادارة الزيديين 

١ )(‏ لاتاف المسكومة أهل اليمن غيد التكاليف الشرعية > )١6(‏ « للزيدية 
ان يقدموا الهداي! للامام إما توا واما .بواسطة متائ الدولة أوالكام » ففيها زيادة جواز تقدمها 
بير واسطة ١5(‏ ) «يؤدي الامام ععر اراذيه » وليس يها ذكر المسكومة (17 ) في 
أدخة طنين أن جيل شيرق حوالي آنس وال أهله فى غاية النقر (٠؟)‏ 9 بعد التصديق على هذه 
الوثيقة الاثتهافية ( اثتلاقتامه ) بالدرءان السلطاني لايتيدى أحد الفريقين علي البلاد الفي هي نحت 
ادارة الفريق الا خر » 


( التارج ؟م ١٠9‏ ) مائدة الامام يحبى يوم عتد الصلح ١48‏ 

اعلن الامام يحبى عدم صلاة الجمة صباح هعذا اليوم لائنا كنا مسافرين 
فذهينا لتناول الطعام حيث كنا مدعوين عند الامام فمند وصولنا الى المنزل وجدنا 
العر بان مصطفين بأيديم البنادق من طرز موزر لاداء السلام . 

دخلنا امزل فوجد ناشرشنا (اعيمماط) ممدودا على الارض حول هالارغفة لجنا 
حوله وكان اذ ذاك الامام لابسا لياسا من الحرير أبيض حاملا خنجرا ذا -مائل 
من ذهب حى ان الناظر الى الامام كان يرى في شخصه ولباسه حالة السل . 

كان شيخ اسلام الزيدية جالسا علي عينه وعلى ثماله ( سيد عمرو) وهو أول 
.ن سعى في الائنلاف والوفاق مع السيد قاسم بين الامام يحبى وعزت باشا الذي 
كان حينئذ يجانب سيد عرو فكأن هذا بفتخر وهو جالس بالتوفيق بين قائد 
خلة وقائد اليمن 

كان سيف الاسلام جالسا عن شمال السيد قاسم وعلى يععن شيخ الاسلام 
رئيس اطباء املة المانية عبد السلام باشا الذي كانت له اليد البيضاء في تطمين 
قاوب العسا كرحين اصابتهم الكوليرا بين صنعاء ومناخة جع ألباءه وأوصاهم 
ان لاينشو خير وجود الوباء بين الجند لثلا ترتمد فرائصهم وتنحل قواهم . 

كان على يسار عبد السلام باشا المبرألاي احمد عوني بكرئيس اركانحرب 
الجلة الذي مكث في ايبن عامين في حملة سنة 114 مع المرحوم عبدالله باشا وهو 
الذي امد فئة الالبان في السنة الماضية ول بكد ينم مبءته حتى ندب لذهاب 
الى اليمن حيث كانت المسألة المانية في دورها الاخير فلى الطلب لخورا 

هناك أقامخطوط الجوم والدفاع بين صنعاء ومناخهحتى تمكن ٠ن‏ الاستيلاء 
علىالاولى وشهد له بالمقدرة الحر بي ة كثيرون 

كنت أرى على وجهه مخايل التعقل فكأني به يقول لتاظر اليه والمستطلم 
فكره ان الذي يود قتح لين والاستيلاء عليها جب عليه أن يجذب قلوب أهابا 
و يعامليم بالرقة لاان يخرب بلادهم ويدعها فاعا صفصفا. وكان لاحول نظره عن 
الامام لانه ١‏ .شمكن مدة وجوده بالمن عامين من رؤية ذلك الوجه الوضاح 

دار ابحث أثناء جلوسنا حول مائدة العام يع المسكيقوالكيمياء وخاض 


)1١م _عدد الماننين في اشبر الوقائع الاخيرة معالجند ( امنارج ؟‎ ٠6 ٠ 
كل في هذينالموضوعين وكناتقارن ين اجتباد الاقدمين والمتأخرينمن هذاالعمر‎ 
ولا أزف وقت الظبر دن يوم الججمة قام الاعراب لتأدية فر يضة الجعة فأمر‎ 
: عندئذ الامام اليب ان يخطب في القوم الخطبة الآنية‎ 
احمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق بين المسلهينالذين تجمعهم كلة التوحيد»‎ 
وفرضىعليبم ان يكونوا يدا واحدة فيالسسراء والضراءم وأعرهم ان يقاوموا كلهن‎ 
بتعدىعلييم بقوله ( ف ناعتدى عليكم فاعضدوا عليه بنثلمااعتدى عليكم » وجاهدرا‎ 
في الله حق جهاده » واذّكروا نعمة الله عليكم اذ كنم اعداء قاف بن قلوبكم‎ 
فاصبهتم بنعمته اخوانا ) بعد ان كثم اعداء تضمرون الوقمية بعضكم بيعض -عباد‎ 
الله ! ابتمدوا عن الاختلاف فانه مدعاة للشر والثشر مهلبه الخراب ( واعتصدوا‎ 
الم ماقال:‎ )١( ) حل !شّجيما ولا ثترقوا » ولا تنازعوا فنشاوا وتذهب ريحكم‎ 
كثيرا مادار الحديث بين القواد ودؤساء القبائل عن الحاربات الي كانت‎ 
تجري في القطر العاني وتوصانا بالمديث الى اممرار الحارربة وكم كانتقوة العربان‎ 
في لحار بات الاخيرة في كل موقعة‎ 
كان عدد جيش العرب في واقمة ببت شعبان ١٠م فقثلمنهم حمسون وجرح‎ 
كشيرون واضلر الميش الى الانسحاب ليلا‎ 
اما في محار بة مفحق ققد كانت قوة العرب مؤلفة من ثلاثة آلاف محارب‎ 
وفي بيت ساوم وغملان كانت عششرة آلاف وقد قاللي أحد القدميناثانمترف‎ 
يسالة الارناؤوط لامهم كانوا يبجمون ولا ببالون بالرصاص الذي كان ينب‎ 
علييم كالمطر‎ 
وتد قال لي رئيس ثن من العربان اننا لانقنذ يمحاربتكم ولا تقدم علا‎ 
إلا مكرهين لاننا تتدين بدين واحد فلذا كنافي أ كثر المواقع»دافمين ولا مهام‎ 
لا .ضعارين ونحن نود أن نكون معا في محار بة دولة ترغب في التعديعلى حقوةنا‎ 
الثارة ثقل اللكانب ماعدا الأبة الاولى م الائيات ( وكذا سائرالطية ) بالني لانه‎ )( 
.كن بحدظها قراد ونقص وقدم أخر فنظتاهالم هي لانه الواجب‎ 


(الثارج ؟م ٠‏ ) حديث المثائبين والهابين في الأنماد ١و١‏ 
هناك ترون منا ما يشيب له الطفل الرضيع وأ كدون أن العرب قرون الموت 
في سبيل الدفاع ِ 
ان هذا الاثئاق جعل ما كان يننا نسيا منسيا غير اننا آممفون محزونون لها 
اصاب اخواننا بطرابلس الغرب من تمدي تلك الدولة الطاغية 
كان العرب جميعهم يتألمون من الحرب القاعة بين الدولة وايطاليا وكثيرا 
ماوفد علينا روءساء المشائر يسألونتا هل من سبيل لاوصول الى طرايلس الغرب 
مساعدة اخواننا ؟ 
نما الجيع في هنا الحديث اذ قام سيف الاسلام بين اريم وصرخ بصموت 
جهوري ملا النضاء وقال: ان أعظم قوة للاسلام هي الاثفاق ووحدة التكلدة 
ثم رفم يديه ودعا للطرابلسيين بالنصر وسأل الله ان ينبت اقداءوم على حار بة 
الدولة الطاغية . وأمن له الجيع 
ثم اللنت عزت باشا وخاطب اميع بقوله : اننا نفضل الموت على أن رى 
الاسلام مستفلا ‏ فأجابه سيف الاسلام ان ذلهم يتوقف على انشقاقهم وجيلهم 
واني لاأجد معرة أعظلم من هذه فيعوب أن تتجدد الاسلام قوتهو برجم جده وعظمته 
وف يوم السبت أخذنا نستعد للرجوع فرج الامام يحجى بعوكب عم ودعا 
نا بالتوفيق وقد أرسل معنا ابن المتوكل وناصر ميخوت لمرافقتنا الى عمرآن فيا 
أقنربنا منبا اطلقت المدافع من القلعة احد عشمر طلقا كأنها نشير الى ان الس في 
الهن قد اننشر والامن استئب بفضل حكمة القائد عزت ياشا 
ان هذا الاتفاق كان سبباالحقن الدماء وعدم تينم الاطفال ونكل الامبات 
ابناءها ولا شك انه سيزين تاريخ العثمانية 
كانت الدولة تنظر الى المانيين بنظرة المداء وقد روّت ارضهم من دماء ابناء 
الرومائي والاناضوك ( وغيرهم ) فقتل فيا ما ينيف على النسمائة الف )١(‏ وانفقت 
(1) بريد السكاتب قتلى الحروب الاخيرة من عهد جلة اجد مختار بأد الجلة عزت بأنا » 
والا فالتئلى هثالك يعدون بالملايين اذا ارتقينا في عدهم الى أول تصدى الدولة لايمن في زمن 


السلطانسايان وكان! كتر الجيش الذي .رسل الى هنالك من المرب المصربيين وغيرهم ( راجم 
ص ه؟" من الجلى العاك عدر( 


)١٠5م؟ سوه ادارة الدولة في العن (النارج‎ ١ 


اللابين هن الدرا اهم فيهذا ااسبيل الا ان ذلك برجم لسوء الادار فيلك القطعة 
ا حصل الانقلاب في المملكة المانية اخ رجا ها يبحثون عن علاجيداوون 
به هذا الداء العضال المتأصل في جسم الدولة الى ان قدر امزت ياشا ان يكون 
الشفاء على يديه وقد وذق لمقد الاثتلاف مم الامام يبي الذي هو رئيس مليون 
ونصف من ال يدية الذرين لا يبالون بالحروب يأتمرون باءره وتخضدون لاشارته 
والامام ثروة عظرمة بياغ ريهها 0 ؟ ليرة سنويا وله نفوذ عظيم في الون 
مجدر بنا ان نعترف بان سياءة القوة التي سارت عليها الدولة في الون لاتفيد 
شيا وانه أن اال الفادح ان لشتعرب اموال الماننين ورب ديارهم لا لذنب 
جنوه بل طوى في نفوس القواد الذرين كانوا يؤمون البلاد اليانية فييلكون 
الحرث والنسل 
اي صلاح ادخلناه في الكإرئ منذ اسثيلائنا عليها . وي صلاحية تمنولنا 
الماكية عيبا 1٠‏ داءت الادارة سيئة وارباب الى والعقد في السكومة السالفة 
لا يرقون لال المانين ولا بر-ةون 
كانت ارادثنا لليمن حتى اليوم بالمد فم وتهنمنا ياللاسفعنتنفيذخطةالاصلاح 
الي وضعت له فنحن لاننكرعلى الحكومة المالية ماأجرته في المدة الاخيرة لان 
الاصلاح لايتأتى الا بالقوة )١(‏ 
على أن فرسا لما دخات الإزائر ادارت أمورها بستين الف جندي كنا 
ين لاني لامجمل بنا انففمل اا في الونمنحيث الفام رمن حيث الاصلاح 
اخملأ الذين كانوا يقولون بوجوب الزحف على « شباره » فاذا ينفعنا * 
فقد سبق أنا الدخول الى « غنله 6 غير اثنا رجمنا بخن حنين بعد ان اريت 
دماء كثيرة ءن الطائفتين الاسلاميتين . فليس الاصلاح في الاستيلاء على البلاد 
)١‏ أن السكاتب على انصافه لير يدا ون عذر المسكومة الماضرة على سوتها الله الو 
دو أحد رثالا رب اليمن ليبري» نفسه بتيرئتها والق انائبا كاتهما سيقها او أكير» وقداغماً 
في تقلييده بش ساسة الدولة يحل الترك هن العرب كالفرنسيس من أهل المزائر» وأخطاايضا.في 
جبله هذا الصابح أثر قوة الألة وهي لم .تم ها الظدر» وكان الامام ند رغب في المامم قبلها وكاد 
مم في وزارة حامي يشا لولا ان اوقنه الاتنحاديون لتنفيق سياسة المذقم السابقة 


( النارج ونا ( حديث.في صلح البين اضا بط عماني اندرا 


وانما الاصلاح كل الاصلاح ان تجذب قلوب الهانيين فيمياون بطبيمتهم الىالدولة 
ويترفون بحا كيتها ويتنيأون ظلالها 

أو استعمل القواد السابقون ما استعمله عزت باشا من المكمة والدراية 
لسكانت الهن جنات تجري من نحتها الامبار 

ان عزت ل اعان انه سيأمر ببن الناس بالمدل ما كان من اليائيين الا ان 
وفدوا عليه في صنماء زرافات زراقات واثقين من كلامه ثم كانوا لايلبثون بعد 
دخولهم وبحادثتهم له انيخرجوا من عندملاةأعينهم بالددوع (لانهم ايقنوا اخلاصه 
في الخدمة) وحاملي الحدايا القينة» الى ان حص ل الاتفاقيينهم ورفع الخلاف» و بدل 
لين ثو به الباللي بثوب جديد 

ثم ان هذا الاثناق الذي حصل بين الزعيمين سيدر بالخبر والتركة على 
لاقطار المانية فتنجلي سماؤها البي كانت متلبدة بدخان البنادق والمدافع الكثيف 
وتحرث ارضها و يشتفل فيا اهلا ويذوقون طعم الام والسكنة فيد أبالم4 وتسعد 
حالم » وستكون الحوادث الماضية درسا لرجال الدولة فلايضعونالشدة حيث جب 
أن يكون الاين اه مانشر في المقيقة بتصحيح قليل للعبارة » 

لنقنفنا 
ف حديث في صلح اهن لضابط عمانيكيير » 

نشرت جريدة المفيد الببروتية حديثالا حدصاحبيهااوتحرر يها معأميرالألاي 
احسان يك الذي كان رئيس اركان الحرب افيلق لمن عند إإلمامه ببيروت عائدا 

ضضي وامبر الالاي احدان بك مجلس ولا علمت ان قدومه من امن وأنه 
من كار الضباط استطردته في الكلام الى البحث في شؤون الالناق مع الامام . 
قلت وهل لاحسان بك معرفة بعز بز بك + قال ننم هو من اعز اصدقائي وهو 
الرجل الذي جمع الى همة الشباب حكمة الشيوخ » قلت وما عندك من نبأه ؟ قال 
انه بعلل هذا الاتناق 

(النارج؟) 00 ( انجد الخامس عشر ) 


)١5م؟ الضابط عزيز بك المصري (النارج‎ ١64 

ع ل ل تك 
(قلت) وكيف كانذلك ؛ قال « ان عزيز بكشاب غيور انف لور يمر عليهان 

يستمر القثل بن الجنودالمُمانية و ببنعرب البادية ( كذا) وقد انىهذا القطر والتدحق 
بحلة الدن وفي النية ان يوفق ببن عزت باشا والامام يحبى حتنا للدماء وقد جح 
مسعاه لدى قائد الجلة فان عزت باشا لم يكن ممن محبون سنك الدماء دوف 
طائل ولا ممن يقودون الميوش يقصد التخريب «التدمير 

و هذه الماطفة الي وجدها عزيز بك في قلب عزت بانا سبلت عليه سبيل 
الاتفاق مع الامام 

د قلت ان عز بز يك هو بطل هذاالاتفاق وأ وكد لك ان هذا البطل عو 
من اصدق الرجالالذين خدموا الدولة والامة معاء فان خوفهعلى دولته من الانفراض 
لاشتغالحا عن الامورالخارجية بتجر يدا لات على بناسجاء و(حبه) بقاء العرب ذخرا 
الدولة ستصرخهم عند الحاجة » حملاه على عقد الاتفاق » وقد مكن بطلاقة 
لسانهن اقناع الامام بان القتال اذا اسممر بينه وبين الدولة فان الاجانب الذين 
بتر بصون بنا الدوائرسوف يستولون على هذه البلاد 

على هذه الفكرة بني أساس الانفاق بين عزت باشا والامام يحبى دمن ذلك 
بظبر لكر ان عزيز يك هو بطل هذا الاتفاق 

ما وجه الخلاف الذي من أجل هكانت تسنك دماء الابرياء8 

و أن الامام منذ أعوام كثيرة يدعي الامامة وانكم اذا قرأتم نص ختمه 
مون وجه الخلاف وسبب خروحه على الدولة .كان للامام قل الاتئاق خم 
كير تقش عليه :( نصره الله)ومن نتها بصورةهلال( السيد يحبى بن جمد حيد 
الدين ) ويل ذلك كلمة (امير المؤمئينالمتوكل علىالله ربالمالمين ) هذا هو ختم 
الامام قبل الاتناق . وأما بمده فأصبح كذلك « أمام الزيود السيد يحبى بن جد 
حهيد الدين » ومن ذفك تملمون يسبب الحروب المدة » فعزت باشا وعزيزبك لم 
يخقنا دماء أبناء الامة اليوم فقط بل انهما حقنادماء أبناء كثيرة لم يخاقوا بعد » الله 
بع كم كانت هذه الحروب نستفرق من الاجيال لولا هذا الاتفاق 

م يلغ عدد الجندني اليناليوم وما هي خسار-هم في المرب الاخيرة ؛ 


) ااتارج “ام )١٠6‏ فائدة الصلح بين الامام يحبي والدولة ١66‏ 
«يناهزون ستينتابورا وتقد رخسارتهم بستة لاف ومعظمهم مات سيب الاعراض 
الذي كثيرا مانتشر بين الجنود لهرارة الاقليم » 
هل يتقاممى الامام رائبا من الدولة 8 
«نعم يتقاضى الف وماثةليرة عمانية.شاهرة ولشاعخالعر بان روات مقئنة أيضا» 
ماذا كانت فوائد الاتفاق لعل أن عد ؟ 
«وزع الامام منشوراعلى جيع القبائل لموالية له حذرهم من الخروج على 
الدولة وااتعدي على المنود النظامية والانصراف عن مناوأة الدولة الى الاهتهام 
بزراعة الارض فكان من ذلك ان الجندي النظامي أصبح روح ويغدو 1 
الكاهل في امحاء اين دون ان يعارضه معارض 
« أما اارسوم الاميرية فتجى بواسطة رجال الامام الذزين يصحبون رجال 
الجندرمة ول لسمع بعد عقد الاتفاق بشيء مما كان يقم بين الجباة وبين العربان 
الامر الذي كان يفضي الى امنشاق الحسام وسنك الدماء بين الذريقين 
دأ كثر بلادالدولة أمنااليوم هو القطر العاني غبران الهن حي اليوم في حالة 
البداوة وان فيخصب أرضها وطيب تر بتها مايساعدالدولة على نقلبا من<ال الى حال. 
«تمدالدولة اليوم خطا حديديامن الحديدة الى ججيلة وما مدته الى الآن يقدر 
ثلاثة كياو ٠ترات»‏ الا انها ساعية بنسوية الارض و سط الطريق لكنمد السكة 
المديدية لايجدي الاهالي نفما اذا لم تكن البلاد غنيةواذا أتيح لذءالبلاد انتنتى 
فارضها ستكون كنز هذه الثروة 
« أن الخط الحديدي يسبل نق ل امنود الا انالدولة اذا جر تع ل سياسة عرت 
باشا عقدت + ع «شايخ القبائل عقود الاتفاق ني بطن الجزيرة وساعدت على زراعة 
الارض ب هذا الخط اقتصاديا ١‏ دثرمنه عسكريا فان الماثيعن متى قمدوا 
عن قتال الدولة وتماهدوا معها انصرفوا الىاازراعة والصناعة » وإن شكاء هؤلاء 
القوم يساعد كثيرا على انآشار الدنية في تلك الربووع وان من ٠عماحة‏ الدولة ان 
بساس هؤلاء سياسة الال لاسياسة العنف والشدة 
؛ في عضي الانما من الين تنتالارض اريع مراث فيالسنة و بعضها تنبت . 


«حجوب اتفاق الدولة مم الادربي (التارج م 0)_ 
مرئين ن فاذا عنيت الدولة بزراعة البلاد الونية كان لها مورد جديد يزيد في ماليتها 
وانه ليؤستي ان اصرح لككم بان المسكومة أرسلت كثيرا من الادوات الزراعية 
ولكنا لم ترسل معلمين زراعيين حتى الا( ن وهذا الاعمال كان السبب في تمعطيل 
هذه الادوات 

د ان حكومة الاستانة لم 26 الامر فقط بل انه ٠ضى‏ على عق دالائفاق 
شبور ول يصادق عليهالا اول من امس وكثيرا مأكان عدم وفائنا سبيا في خروج 
مشج الهن علينا فان الوفاء بالمهد عند المرب من الامورااتي يتوقف عليها بقاء 

ثنة الحكوم يما كه » 

هل تمهدالامام لقاء الامتيازات التي منحئه اياها الدولة بالمساعدة عندالحاجة 8 

« أعم وعد بلقديم ماثة الف مقائل بالعدة الكاملة وهذهقوة لا يستبان يبا 

ما هي سياصة عزت باشا هم الادريسي وهل يككنعقد اثفاق ممه 8 

« من رأبي ان تمقدالدولة اثناقا مم الادر بسي ولسكن الامتيازات التي تكون 
الادربسي هيلا شك غير امتيازات الامام ذفان الادر يدي حديث في المهدوية 
غير ان في عزم عزت باشا أن مجرد عليه قوة هن الجيش اليني وستبدا عما قريب 
المركات العسكر ية في عسيرء ومر- رأي عزت باشا ان الادريسي قد ادعى 
الهدوية حديثا » واه! الامام يبى فنسبه ثابت والامامة وراثية في عائثه فاذا عقد 
القائد معه اثفاقا مخشى من بور مئات اءثالالادر يسي» فتضاء على كل دعوى 
من هذا الفبيل برى القائد من الضرورة خضد شوكة الادريسي» ولكن رأبي 
الخاص هوان عزت باشا اذا جرد على الادر بسي عسكرا لا بد وان برجع الى 
فكرة الالناق » فاذا كان لمقد الاثفاق سبيل فن واجب الحكومة ان لا ندع 
هذا السيل » 

3 وهل في تك الامراء غيرالاءام يحى والادر بسى من مشا العرب يدوم ؟ 
يوجد شرقى المن بعض السلاطين وسياسة عزت باشا اليوم اسهالة هؤلاء 
السلاطين د فما لا يتبدد البلاد من الاخطار فاذا تناضت المسكومة عن ارضاء 
مؤلاء فان دولة احندة السشميل البها هولاء خنبة بها نحم اياه من الاموال 


ل 


وما ثقدمه للم من الاسلحة. واذكر لي من هذا القبيل انسلطانين من سلاطين 
شرقي الدن لما سمما باثفاق عزت باشا مم الامام وعلا باستقامة هذا القائد ورويته 
قدما اليه وعرضا عليه الاطاعة للدولة» وقد اعترفا امزت باشا بدسائس بعض الدول 
واطلعاه على رسائل سرب ةكان عمال تلك الدولة يبعثون يبا اليهها 

وان عزت باشا يقبع الآن سياسة حسئاء وقد احسن وفادة هذين السلطانين 
داعف بسلطتهما شرقي البن واءعلى كلا منهءا علا عنانيا وانعم عليهما بلحل 
ومنحهءا الاموال وعندي ان من الواجب على الحسكومة ان تسير على هذه السياسة 
مع العرب ومع بقية العناصر العثمانية 

«وقد ينبغي للحكومة نظا لهذا الماك من الاتقراض ان تسير فيالداخليةعلل 
سياسة المم واابى وان تذخ رهذه القوات للمدوالخارجي الذييتبدد البلاد . اه 

* 

( الخار) ان مارآه هذا الابط العاقل من وجوبالفاقالدولتمم الادريسي 
هو الصواب الحذم > وان قتاله خطأ أو خطرء وانه هو يتمنى الاثناق والخضوع 
للدولة كا نمتقد » وذنا قبل ان تقاتله الدولة وتقائل الامام اقترحنا عليها و 
معهءا كلييماء وكلنا روف باشا فيذلك وجزمناله إأن الامام والادر يسي يرغبانفيه 
ويخلصا نادولة ماوفت بمهودهما» كا بيناذلك فيالمثار . وقدتيين صدق,أينافي الامناق 
مم الاول وسيتبين في الثاني . ثم يقبين صدق رأينا في الاتفاق مع ساثرامراء جزيرة 
العرب وزعمائه أيضا . وكان بمض الزعماء فيحضرموت وضبره أ كتبوالينا من بضع 
سنين يذمروننا بدييب الدساثس الاجنبية في بلادهم ورغينهم فيان ترسل الدولة 
الييم أعلامبا وعالها. ليديروا أ عرهم 6 فمرضنا ذلك على احمد مختار باشا الغازي 
فتال انه الآن غير ممكن أوعورة الطرق وقلة اوفقد الرجال الاكفاء الذين يرضون 
أن يقيموا فيتلكالبلاد » وتمذر اقاع السلطان بذلك . والآن قد سنحت الفرصة 
فمل الدولة أن نغتنماء وتجمل جزبرة العرب هي الركن الاقوى لمظاهرنباوتأييدها هه 
على محو ما أشرنا اليه في الجزء الاخير من السرئة الماضية 

كان سامية الدولة يظنون ان اصلاح جزيرة العرب وتقوبتها خبط على سلعلة 


)٠١ ايبن على عهد السلطان مود ( امارج ؟م‎ ١4 
الغرك مخشى أن ينضي الى امجاد دولة عربية مستقلة يدعي حاكبا الحلافة » وهذا‎ 
هو ال.بب بعلم بلاد المجاز خرابا » ومتايمة الحرب في الين وغيرهاكاأشار الى‎ 
ذلك احسانبك » ولكنه لابرجى منه ان يذ كره بغير الصيغة ااي ذكره بها . ول‎ 
يوجد فيالدولة رجلاهكنهان جل از يرة ولاياتتركية اوعئمانية» ولا انيجابا‎ 
ولايات ممتازة مرتبطة بالدولة بمسكريتها خارجيتها » مع بقائها مستقلة في ادارتها‎ 

أما الآن وقد ظبر للميانان المريب أشد العناصر الئمانية حرصا على الارتباط 
بالدولة والاخلاص لا 0 باسلقناهم فيحرب أيطااية بطرايلس الغرب » وشرانهم 
بقاء التبعية الثمانية يكل مايعلكون من مال ودم ‏ وبر أيضا ان الدولة جز 
عن حفظ جزيرة العرب ‏ وهي عبد الاسلام ‏ من تمديالد ول البحرية كاعجزت 
عن الدفاع عن طرابلس الغرب ونيط الدفاع عن بأهلبا- وظبر أيضا إن الدولة الملية 
نفسبا على خطر» يمد ما اجمعت أوريةعلى عدم الأزام مماملتها بقوانين حقوق 
الدول  »‏ اما وقد ظبر كل هذا قند صار من الواجب الحم على الدولة أن تمقد 
الاتفاق مع جديع امراء الجزيرة فتق ركل امير منهم على ماهو عليه » وتساعده على 
التعليم والفررينالعسكري وسائرضروب الاصلاح» ويكون اهم أصولالانفاق ينبا 
و ينبم هوالاتحاد العام في الميش عند الحاجة وكينية الامجادوالدفاععن المملكة 

زايا 
حال المن على عهد الساطان مود الثأني » 

كان ا بتداء تحرش الدولة المثيانية باليين قي سئة #4 في عود ال.اطان ساوان 
القانوني أي زهاء أريع مثة سنة وقد يينا ذلك في المجلد الثالث عشر تقلاعن 
كتاب ( اليرق الماني في التتح الوثماني ) ومن ذلك ان الحرب كانت سجالا يبن 
الدولة والعاننين » وبقيت كذلك الى الآن 

ونا ولي السلطان مود الثاني كانت الدولة محفوفة بالنوائي والاحداث ذفني 
زمنه كانت فثنةالانكشاربة»والحربالروسية» وعصيانوالييانية ووامي بنداده وثورة 
اليونان» وحربابران وحربمد علي باشا ودخوله انشام؛ ثم حربالوهاية فيكجد 
والحجاز» ولكن البمن كانت راضية في ذلك المهد بالصلح ينبا وبين الدولة العلبة 


(النارج؟م5١)‏ المال الذي كان : يديه إمام الون ٠‏ ملل ماثة مينة 4و١‏ 


عمال تؤديه . وقدوقف بءضاصدقائنا في بعضدور الكتب في الا . ستانة على صورة 
بعض المكتو بات الرسمية في ذَلاتك وهذا نصها : 
)01( 
سم الله اارحن ن الرحيم 4 
من خليل باشا الى الناب العالمي الناضل 0 والكامل الاريب العالم 
العلامة واتصح الثهامة حضرة أخينا الشييخ تمد بن احمد الحرازي سمه الله تعالى 
آمْين . وبعد السلام علىالدوام وصلت كتابحضرة اخينا الامام حنظه الله تعالى 
وذكر قدومكم الى بندر الحديدة وصحبتكم البلغ ا وو 
قصادر الى طرفكم ممتمدنا الحاج يوسف أغا لقبض البلغ المذ كور ود 
الى طرفكم ويقيم عندكم لفبض اماثة الالف الريال الفرانسة المؤجلة د 
خسة وعشرين الف ريال فرانسه" من أول شبر شوال عام سنه” 84 وآخرها 
شبر حرم الحرام عام سنه” ١8‏ فليمم ذلك . حرر في شبر رمضان عام الف 


وماثين وأر بعه” وثلاثين سنه” ١*4‏ صوره الخم 
رب سبل 
امور خليل 
٠‏ 00( 
الجد لله تعاللى 


بلني من يد الفاي مد المرازي وسيد الفيروز وأمير اللحيه' قبح اشم وكلين 
من طرف الامام مدي مائه” الف ريال مسجل التي يوكاني بقبضها افندينا خليل 
باشا حفظه الله تعالمى بتاريعخ شهر شوا ال سنه” 8 وقبضتها بالّام والسكيال من 
المذ كورينالموكلين والسلام ختام صورة ا 


الوسفب عياده 
14 


( تتريظ الطبوعات ) 
٠‏ هداية الباري » الى ترتيس احاديث البخاري »# 


رتب السيد عبد الرحم عندرالطهطا وي أحاديث ( التجر يد الصحيح لاحاديث الجامم 


الصحيح ) المعروف عختمر الزيدي لصحيح البخاري على حروف المعجم ومهاه 
بالاسم الذيتراد في العنوان وطبعه مشكولا بالشكل السكاءل » وجعل ني جانب 
كل صفحة جدواين يذكر في أحدهما اسم الراوي من الصحابة وفي الثاني اسم 
الكتاب وى بي الامش الياب الذي ورد فيه الحديث من كت ب صحيح البخاري. 
ووضع في هامشه شرحا وجيرا للاحاديث مفصولا بينه وبين المثن مخط عرضي دالا 
عليهبالارقام ٠‏ فكان مؤلفا من جزثين صفحاتهيا /؟ه - فبذه النسخة أمثل نسخ 
هذا الكناب للمراجعة والمطالعة فنثثي على همة السيد عبد الرحبم عثير ونشّكر له 
عله هذا ااام الإمالسي 1 

سر كير أثفه الشيخ طاهر الجزائري الدمثتي زيل مصر » وطبع على تنقة 
اليو لخانجي الشريرين . وظاهر النسمية أن الكتابفيء! أصول اد يث ومصطلحه» 
وقد قال المصنف فيالتعريف به أنه فصول 3 ينتفع بها المطالع في كتبالحديث وكتب 
السير والاخبار » وأ كثزها مثقول من كنب ب أصول الفقه وأصولالحديث »وكتن 
على طرة السكتاب ان الداعي الى تأليفه ماوقع عليه العزم من تحرير الكلام في 
السيرة النبوية المنتقاة مما كتبه ابن هشام 

مهما قال المؤاف في تعريفه » وسيب تأليفه » فلا يخرجتما يسبق الى الذهن 
من قراءة أسمه » فبو في عل الحسديث . ولكن فيه استطرادات نافعة » ومسائل 
محررة » وأوابد مقيدة » لا تكاد توجد مموعة ع يناسها في كتاب . وناهيك 
إسعة أطلا إع الثشييخ طاهر وحسن استحضاره واختيا ختياره . فن ذلك السكلام في جم 
القران وندون الحديث ء وابتداء التأليف » ويحث التواتر » والحديث المتواتر » وقد 
أطال فيه كا أطال في يحث الحديث الصحيح » وكتابي الصحيحين » وبحث ابرح 
واتعديل وعلل الحديث . ومن الاستطرادات المفيدة الاستطراد في كتاية الحديث 
وضبطه والتصجيف فيهالى اكلام في الخ العربي وتدرجه في التزقي وعلاثم الفصل 
فيسه واركات العربية والوتقف وما يفني من وضم الملامات لدوللا مالةوالائهام 
وغيرهما منكفيات الاداء . وقد أطال فيذاك ااحاحة اليه والبحمثعنه في هذا العصر 

وجملة القول أنهذا الكتاب لا يستغنى عنه بغيره وهومن الكتب الشمرعيةالنافة, 

ويطلب منمكتبة الثار بشارع عبد الم يزوثمن النسخه منه ١١‏ قرشا 


(الججداثاك) 349 (الهدالاسعتر) 


إؤلي الحسكمة من يشاء وءن بؤ تالحسكمة فتدأوتي 
خيرا كثيرا وما يذصكر الا اولو الالباب 


دشر عرادي لذبن بستءوق اقول ففتبءول حسته 
اوائك القين هداهم اللهواولئك هم اولوالالياب 


١١ه‎ 


كز قال عليه الصلاة والسلام : ال للاسلام سوى و « منارا » كنار المطريق م 


ووسووسوسصبص م ب بوب ب 1 
ل(مصرء #ر بيعالاول: 1 مق ٠ ١-‏ الشتا ءاثالث 1 8؟اه شو امارس1515م ) 
ا م مم1 


(النارجم) )0 ( الجلد الخامس عشر ) 


مكل الوفاق بين الاسلام والنصرانية ١‏ النارج م 00 


« الوفاق بين الاسلام والنصرانية # 
أرمل الينا صاحبالا«ضاء هذه الرسالة هن يضعة أشبر فال تكترة الموادعن نش رهاقيل الاق 

_دماني حب الالسانة والسلام أن أبذل ما في وسعي لتصافي ب ين بني الأنسان 
والأخي بين بي آدم وتطهير قلوجم من البفضاء والشحناء ونزع التعصب الذبم من 
ينيم ليعيشوا اخوانا في صفاء ونهم . ونا كان الاسلام والتصرانية أكز 0 
وأعام عنهمرا في الارض ابدأ في انآ نف ينبءا وأرجوالةراء أن لايستتكروا كيرا 
على انان ولا سابعدوا .دوراعلل أحد ان الله يب الاضل لمن يشاء ويؤني 
المكة عن إشاء ومبدي هن يشاء ولا حول ذا ولا فوة الا بالله 

ونا قاءت الاصمرانية بالكتاب المقدس وقام الاسلام بالقرآن الشعريف اسهدي 
كلا كتابه واستميله حكمه وألفته الى محم آيانه فان الناس عن كتاب الل لاهون » 
وعن الىلى بدينهم ناموون » وأنه لا تعصب بين الديئين » ولاكر اهية بين الفريقين 
الا ما ابتدعته سلطة الفرد هن الثافر والدرن تقسدمنه يري . قرأت التوراةوالانجيل 
والقران تإأجد فيها كرهاولابنضا بل اتحاداوارتياطا (وما أَدتّى الا نسانالا الانسان) 
فكلنا خاق الله عد الله ولا تخالف الامن سوء التغاهم بننا فبكوا تقد الاجمامات 
وتفاهم كتاب الل أولى من ااراتص والملاهي و فرد منا تكنه أن يقرأه حتق 
اذا تدبره لايد وأن بزع من نفسه كل تعصب ذكر وان قامي لير تعش طر بأ أ وسروراً 
ونؤادي يتعش حناناً وأشقاقا ما سأتوله م لكل عام . حايم <ك كم وحو: 

ان ااسكتاب المقدس يأم المسيحي أن يكون نصراناً م 0 آن الشعريف 
يأمي الحمدي أن يكون مسلما نصرانيا نهم نعم يئهما ح بوسلام» واثتلاف ووثام » 


(التارج ج مم ٠١‏ ) المقابلة ببن ليات القرآن ومسكى الاتجيل  ١1//‏ 


قال تعالى فيسورة البقرة ( قل يا أهل السكتاب تمالوا الى كلة سواء يتنا ويشّكم : أن 
لا لبد الا الله ولا لشمرك به شيثا ولا حَمْدْ بسضنا بعضا أب من دون ال ) لمسافا 
لا نسمع داعي ال الى هذا المق هذا الاتحاد هذه الرابطة التبثة؟ أبس انا قلوب 
نسقلبيا أ على المدور | أقفاها ”كلا فنا المالمون ومناالحامونومنا الحكاءوالبندسون 
وكنا أحرار . واذا لم ترج الى المق في عصر التور والحرية وثفك تفوسنا مرق 
قيود التقايد فتى ياتري ؟ انتبع اببدنا ول وكانوا خاطئين 7 واذا لم تمدك لنوستا في 
ضوائر نا فالى من ياترى 8 . واأسفاه وال واأسفاه . فاتنا اذا نظرنا فيشيء و'تضع لنا 
لمق ظاهرا مبينا وكان خلاف ما يتبعه آبإؤنا جد فى نفوسنا حرجا وصلابة وجودا 
ألغينا عليه آبلءنا مهما كان بإطلاء ألا ترى أن من يعيد الحجل يمبده إقليه لاندوجد 
أباه له ابدام والمسل والتصراني إعلمان أنه آم كافر ويرهد كلاهها أنهديه الىالحق 
ويود المسيحي أن يكون امس نصرانيام برغب المحمدي أن يكون النصراني مسلما 
ويرى كلاحما أنه على اق وغسيره على الباطل ٠‏ لماذا ماذا للاذا ! لاشك اما لآبإتا 
مقلدوذواو كانوا فيوضلالٍ مين . جا جا | أن اللو المصسرية ية 7 أن التورالاطع م 
أبن الذكاء أبن الحرية ؟ ألم تقشع غيوم الجهالة أفلا نسحي ظلمة التقليد الدمى 7 
"كدنا اليوم ندم السموات بالاختراعات فلماذا لانفكر فيالانحاد والسلام 7م لانسير 
على طريق البحث لنهندي الى اللق ؟ 

3 القراء انيسرت مستقها فوصت الى با بالقيقة بالبحث والبرهان فن وجدي 
زائقاً فليقومني حاد وله مني مزيد القكر وله الاجر من الل 

ورد في الكتاب القدس في أتجيل * اسماح ه - (8؟) سسْم اله قيلعين 
بعسين وسن بسن (5) وأما نا تأقول لك لا تقاوموا الثير» بل من لطبك على 
خدك الاين غول له الآ خر أيضا . . . (48) سم أنه قيل نحب قريدك وتبفضه 
عدوك 45 وأما أنا تأقول لكم أحبوا أعداءم بإركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم 
وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونتكم) 

انظر أيها التصرائي الى هذه الوداعة والى هذا الاستسلام المتدحي هل تجد في 
ذلك نعصيبا أوكراعية لاخيك اسل +كلا . وأن الله م :أن الناسس ,| لايصلحون ءبذا 
الاستسلام المناهي وظهرت عليوم آثار عانه باخاصة والشحناء فأمرهم بالمكية 
الرالفة فقال في القران الثمريف في سورة ة الشورى ١‏ والذيناستجابوا ريم وأقاموا 

(لليارج *) )م ( الجلد الخامس عشر) 


8 توحيد الله ونبوة المسيح . الدلالة على ثبوة محمد( المناررج #م ١٠١‏ ) 


العالاة وأميهم شورى ينهم وممارز تنام ينفتون» والذين اذا أ صابيمالبغي هم ينتصرون»* 
وجزاء سيثة سيئة ثلا فن عفا وأصلح فأجره على الل انه لا يحب الظالين # وان 
اتصر سد ظلمه تأوثتك ما عليم من سبيل » انا السبيل على الذبن بظدون الثاس 
ويبغون في الارض بغير اق أوائك للم عذاب ألم * ولمن صبر وغفر أن ذلك 
لمن عزم الامور 2 أ بالشورى وأعص بالقصاص اذا كان .لماحة واستحسن الصبر 
والففران» ألست هذه ألا ١‏ با تالقصيرة كافية وحدهالان:-كونتوراةوانجيلاوقرانا؟ 
لو عمل الناس بها لماشوا في هناء وسرور . فيا أبها التصراني أحب دوك وبلاولى 
السلم ابن عمك ويا أيبا لمم عليك بالصير والففران 

ورد فيالكتاب المقدس فيا جيل بوحنا أسماح ١1/‏ (* وهذه حي اللياة الابدية 
أن بعرفوك أنت الاله المقيقي وحدك وسوع المبيح الذي أرسلته ) ها هو السبب 
الذي يدعوك أما النصراتي أن تخا امسر وهو يؤءن بأنالله واحد وأ نالسيدالسبيح 
عليه الصلاة والسلام رسوله كا ورد فيالقرآن الشريف « اما إلهكم إلهواحد »أيها 
امسر اقتد با قاله تعالى " غليتالروم فيأدى الارض وهم من بعدغابهم سيغلبون في 
بضع سين لله لَه الام من قبل ومن بعد وبوءثذ ذ يفرح الؤمنون بتر الله يصرمن يقاء 
وهوالدزيز الرحم » قافرح بها يكون لاخيك النصراني منالتصرالمبين على الكافر.ن 
ون معة على أقاد ووفق ٠‏ أغير ذلك دلائل على وجوب التصافي والتضامن يبن 
الفريقين وتزع البنضاء, من الارفين ؟ هم يوجد أ كثر من ذلك أقرأ رسالة يوحنا 
الاولى اماع ؟ (اياأولادي !أ أ كتب اليكم هذا لي لا تخطوا وانأخطأ أحد 

فنا شفيععند الآب سوع ليح البار ؛ وهو كفارة خا . لبس خطايانا فقط 
بل لحكل اام أينا): فوو يقول ان اسبح يشفع ليس انصراني فط بل لاسي 
بل لكل العام أيضا . نعلامأيها لمسييح ي تبغض أخاك امسر الذي آمنبالتوراة والاتجيل 
وآمن بللسيح وانه كلة الرب . هل لانه آمن محمد عليهالصلاة والسلام وانه ؤم 
0 حمق م لأعز به أبراهوم وعوءى وداوده وأشعيا وعسي ثفسه في الكتاب المقدس 
عليهم صاوات الله أجعين 

اقرأ الكتاب المقدس بتدبر واعتدال واذا وسوس اليك الود فاقطمة سيف 
لمق وحرر نفسك من رق التقليد واذا أردت الاختصار فاني أورد لك بعض 
الثشارات الصريحة . منها ماورد في التكوين ص "٠ ( ١١‏ وأما أمماعيل فقد سيعت 
اك فيه ها أن أبإركه وائمره وا كه كثيرا جداً اثنى عثشر رئيسا يلد واجعله أمة 


( المنارج * م6١‏ ) بشائر الني مد (ص) منالتثنية واشميا والمزاميز ,91/8 


كيرة ) فحمد عليه الصلاة والسلام هو ابن قيدار بن اسماعيل بن ابراهم 

وورد في الثثنيه سما ١١‏ )14 اقم لم نبيا من وسط اخوتهم ملك واجمل 
كلاي في فه فيكلمهم بكل ماأوصيد به ٠‏ وأما ان ابي الذي يطفى فيتكلم بإسمي كلاما 
م أوصه أن يتكلم به أو الذي شكلم بام آلة أخرى فيموت ذلك الي 7١‏ وان 
قلت في قلبك كف نرف السكلام الذي يتكلم به الرب 3١‏ فا تكلم به الذي بلمم 
الرب وم يحدث وم إصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطفيان تكلم به 
الثبي فلا نخف منه ) فحمد هو الي الذي هثل مومى الى بكتاب من كل الوجوه 
و يقممثله من بغده غيره . انظر الى التخصيص في قوله «بيناخوته» أي بني|سماعيل 
جد عمد وقد دلنا على كفية التمييز بينالتبي السكاذب والصادق وني أنحمداً صدق 
في كل ماأخبر به من الغيب وقوم الله طريقته وساعده وأثمر دينه وم يكذب قط 
ولو كان كاذياً لاهلير الله . وكا ورد في اثثنية ورد في القرآن الثعريف في هذا 
المعنى ‏ ولو تقول علينا بعض الأأقاويل لاخذنا منه بإهين © ثم لقطسا منه الوتين » 

واقرأ قولداود مزمور 45 ( قآمن قلي بكلام صالح متكلم آنا بانشائي لامك » 
لساني قل كاتب ماهى انت ابرع مالا من يني البشر » السكبت اتعمة على شفتيك » 
لذلك باركك الله الى الابد » تقال سيفكعلى فذك أيها الحبا رجلالك وبهاؤك ) وذلك 
لاينطبق على عيسى لان لم يتقاد سيفا بل على عمد ماما . 

وافراً أشعياء أسماح 47 ١(‏ هو ذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سسرث به 
تقسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للام ؟ لايصييح ولا يرفع ولا بسع في 
الشارع صوته ؟ قصبة مي ضوضة لايقصف وفتيلةخامدة لابطفىء الى الامان مرج 
الحقى ؛ لايكل ولا ينكسر حتى يضع اق فيالارض وتنتظر الإزائر شريته معكذا 
يقول الله الرب خالق السموات وناشرها بإسط الارض وتائمجها مععلي الشمب عليها 
فسمة والساكنين فيها روحا 5 انا الرب قد دعوتك بالبي فامسك يدك وأحفظلك 
واجملاك عهدا انشعب ونورا للاتم / لتفتح عيون المي فتتخررج من اميس الأسورين 
من يبت السجن المساجين في الظلمة 8 انا ارب هذا اسمي وبحدي لا أعطيه لآخر 
ولا تسييحي للمنحوتات 4 هوذا الاولنات قدائت والحديثات انا عخير مرا قبلانتبت 
اعلنكي بها ٠١‏ غنوا للرب أغنية جديدة نسبيحة من اقصى الارض ابا التحدرون 
في البحر وملؤه الجزائر وسكنها ١‏ الترفع البرية ومدنها صوتما هار التي سكنها 
قبدار لثترنم سكان سالع من رؤوس الجال لييتفوا ؟ لبعلوا الرب بحدا ويخبروا 


البشارات بالني مد من المهد الجديد (المتارج «م15) 


بتسبيحه في الإزائر 0 لكندشعي منبوب و«سلوب. .. ) نظن ياحماه بي النصرأني 
أن كل هذا الاخاح خاص بعينى عايه السلام با ورد في انجيل متى أصحاح 1 
(هوذا فتاي ) يقول فتاي وترجع الى الاصل جد هوذا عبدي وعندك أن عببى 
ليس عبداً لل وأما مد فهو عبدالة لم يكل وم يتتكير ومات على فراشه تحفوفا يآله 
وأصحابه وأما عسى عليه السلام فتعتقد أنه صلب » تذكر ماورد في أتجبل مس قص 
أصحاح ها (ه5؟ وكات الساعة الثالئة قصليوه ه ) أما قد فقد حفظهاللهوكان بوحدى 
الل وكبير الاصنام وهواين قبدار بن اساعيل وان سالع من ن بلاد الدرب » وتأمل 
في كفية المج فان الناس من كل فج يفدون من الزائر والبحر وملئه ددن اقمى 
الارض يتحدرون الى جبال ع فات ويغنون بتسبيحة جديدة قائلين الله ١‏ كير لبيك 
هع ليك أو أو ترف لي صوم في اباد اي سكنها تبدار جد عد وتم 
سكان سالع. فبيئة سلج منطيقة مامالا نطباقعلىهذا الاصحاح في يات 8 و .ه و1١‏ 
وآية 77 ندل على العرب وهم شعب عمد فانهم كانوا قبله شعنا منهوبا ومسلوبا 
اواذا لم تكتف ياسيدي إلعهد القديم ( التوراة والزبور ) فهاهو المهد الديد 
( الانجيل) أصرح ينا وأوضح عبارة وأعلي دلالة على حدصي الل عليه وسٍ. اني 
ألفتك أولا الى أول أنجيل بوحنا من آبة ١8.‏ الى آية ه؟ ( فسألوهوقالوا فابالك تعمد 
ان كنت ت لست السيح ولا ايليا ولا انني ) ثم نذ كر ما قي ص 6 آية (١4‏ هذا هو 
بالحقيقسة النبي الآكي الى العام ) نم تدبر ما في ص 8 آية ( فكثيرون من اطع 
ما سمعوا هذا اكلام قالوا هذا بالحقيقةهو الني(١4‏ ) أخرونقالو اهذا هواسيح) 
فبذء الآيات ثقول نا بوضوح وبدون أدق شك ولا تأويل ا نالناس كانوا ينتظرون 
ايليا والسبيح واثبي وحيث أنه من ذلك المين م يظهر الا ايليا والمسيج ثناية 6" 
ميلادية وكان من الضروري أن يأني نبي اللنتظر فلا شك أن يكون هو #داعليه 
ااصلاةوالسلاموقد أثبت ذلك الانجيل قسه . قاللوقا ص/ا١‏ ( ٠؟ولاسأله‏ الفريسيون 
مق يأني ملكوت الله أجابهم وقال: لابأني ملكوت الله عراقية . 5٠٠‏ وكاكان 
في أيام نوحكذلك يكون فيأيامابن الانسان (/اا ) كنواياً كاون و يشربوز ويزوجون 
وينزوجون الى اليوم الذي إفيه دخل توح الفلك وحاء الطوففزتف وأهلك ليع ) 
لكوت الله حو الششريعة أي طريقة الثنجاة بدليل أحجيل مق ص 7١‏ ( 41# لذلك 
أقول كم ان ملكوت الله يفوع منكم ويععلى لامة تعمل أغاره ) فكأنة قال أن 
الشريعة المطهرة تزع مني وتعطى لامة غيم تعمل يها . أما الامة التي أعطيت ملكوت 


(للارج م00 الاداة المقلية على نبوة مد( ص ) كلا 


ال أي الامريعة المطهرة وآءملما الا نفارك للأذكاء ذوي الندل ليم ) بأنها 
أمة مد أم لا 50 ماورد عن المسيح عليه السلام في الآية السابقة وهي قوله ‏ 
وكا كان في أيام توح ال وقت دخو الفلك كذلك يكون أيضاً في أيام م أبن الانسان 
( المسيح ) فانه إشيرالىأيام شريمته بأنما ٠٠‏ سئة لان نوحا دخل الفاك بعد "٠٠‏ 
سنةكا ورد في التكون ص 5 (5 وذاكان نوح ابن ست مئة سنة صاو طوفان الماء 
على الارض,) . فت أثتنا ان ظهور شريمة هد صلى ال عليه وس كان بعد شريعة 
المسيح عليه السلام عقدار 5٠١‏ سئة كان قول المبيح عسى بن عريم حقا وذلك 
لامحتاج الى أد شك فتطبيق التاريخ الميلادي على التارخ الهجري يتضح أناجداء 
الوحي ونزوال الششريعة على مد كانسئة ٠‏ مبلادية وأن ابنداء شربعة ة السرح كان 
بعد 7٠١‏ سلة ة من ميلاده كاي أجل لوقا ص # (؟ ولااتداً يسوع كان له محو 
ثلاثين سنة ) فتكون الدة بين الشريمتين هي سنة افرنكة تساوي >٠١‏ 
سنة قرية وذلك من أتعجب المجب لانسنينوح كانت قرية . فيا لي رحمالك ! الهم 
رحماك سيدك .يني ألا نسان كافة 3 واهدهم صراطك المستقم المق» واجملنا ألبم مصدقين 
لا قاله عسى .علية السلام بأن ظهور شريعة عمد يكون بعد سائة سنة نعم سهائة سنة 

انك يارزي هديت بني الانسان » إعبدك ورسولك تمد عليا. الصلاة ة والسلام كما 
قلت 9 وما أررسلناك الا رحمة للماللين » فكيف أشكرك يأالمى وكيف أقكرك يأيها 
المسيح عسى على قولك اق : سيائة سنة 

واذا م »كفنا هذا الدليل الكتابي فامامنا الدليل العقلي واتارع أيناً وهو انا 
جيعا بني الاذمان على وجه الأرض في زماتاسئة١91١(‏ مسيحية ) اكثير منابتصفح 
التوراة والادبل والقرآن وسمنا إتوائر عن مومى وعدسى ومد صلوات العلييم 
أجمين ولكذا ولكنا ولكنا مارأينا واحداً منرم بل سمعنا وقرانا فقط أنهم أنوا 
بالكتب والسجزاك وكانكل منهم يقول : اعيدوا الله وأطيعوه . فهم في نظر الاق 
سواء ولل؟ يصع بأي وجه أن نصدق بواحد أو اثتين وتكذب الآ خر » وحيثانا 
صدقنا مومى وعسى عرد "كتابيهها وما سمعناه عن معسجزأءبما فيازمئاحما أذتصدق 
عفدا لاذه جاء بكتاب وأظهرمسجزات فهو معهما بالحجة سواء 

حل هذا بكفيك أيها التصراتي لان تمد يدك الى أخيك المسم وتصاطه على 
الاتحاد بوالحب والارتباط ينك قافا يكفك ذلك فاقرأ الانيل المقدس اضاح ١:‏ 

من أغيل بوحنا ( ٠0‏ لاأتكلم متي كثيرا لان رئيس نذا العام بأني ولبس له فية 


شيء ) اليس رئيس هذا العام هو مد رسول اله افلا ينبت ذلك ماورد فيوص ١١‏ 
(/الكي ني أقول لك الحق انه خيرلكم أن أنطلق. لانه أنم أ نطلق لايأ تيك المعزيء 
وامكن أن ذحبت ارس لك 4 ومتى جه ذاك يكت الام عل خطيةوعى بر وعلى 
دبئونة ه واما على خطية فلأنيم لايؤمنون بي ٠‏ واما على بر فلا ني ذاهب الى 
ابي ولا تروثني ايشا ١١‏ واما على دينونة فلأن رئيس هذا العام قد درن ٠١‏ أن لي 
أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم ولنكن لاتستطيعون ان تحتءلوا الان 1١‏ وامامق 
جاء ذاك روح المق فبويرشدع الى جيع الم لانه لايتكلم من نفسه بل كل مايسمع 
يتكلم به وبع بأمور آنية ذاك عجدني لانه يأَخذ مما لي ويخير؟ ١١‏ كل ما لاب 
هو لي اذلك قلت آنه يأخذ ما لي ويخبرم ) 

ان الرئيس الذي أ الى العالم بعد امبسح عليه الصلاة والسلام هو لاشك تمد 
رسولك الله وانه هو هو المعزي هو روح الق لمم هو عد عليه الصلاة والنلام 
لانلنظ المعزي معربة عن الافظ اليوناني الاصلي ( ب ركلوطوس ) الذي معناء مدا 
أواحمد واذا كانالافظ هو ( بإركليطوس ) على زعم بعضهمفمناه يكونالمعزى أوالميين 
أو الوكئل وعلى كلا النفظين فالميق ينطبق ماما على مد رسول الله وان روح المق 
هذا الاسم المظم الذي يليق بهذا الرئيس جدير أن يطلق على عمد سيد بني آدم » 
نم تأمل انه حقيقة الرئيس فان المسيح عليه السلام فضله على امع لعليه ان الله آنام 
الكال الاعظم واذلك قال لكني اقول لكي الحق انه خير لسكم ان انطلق لانه 
ان م انطلق لايأتيكي المزي - فيكون بانطلاقه خير عظم ليأني عمد الممزي الرئيس 
الاكر وا كدذلك يقوله انلديه أموراً كثيرةلاستطيعونان يحتملوها الآن وامامقق 
جاء محمد ووح أللق ورحمة العالمين فيو برشدهم الى جيع الحق باحكام القران 
الشريف وانه لا.نطق من عنده بل بكل مايسع كا ورد في القرآن الثعريف 
د وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يو » ويخيرم بإلقيب وذلك كثير وأنه 
بكت العالم الذينم يؤمنواالمسح ولام منماب أمه عريم وشهد لهبالبي و بكلكالوعنزه 
ووقره وبحده تمجيدا فق عنه القتلوالصلب 5 قال - يأخذ مما هو لي ويب ر؟ وكل 
ذلك في القرآن الشريف في قوله تعالى « وبكفرهم وقوهم على ميم بيتانا عظها © 
وقوهم انا قتلنا المح عسسى بن مريم رسول الل وماقتلوه وما صلبوه ولسكن شيه 
هم » وان الذين اختافوا فيه لني شك منه ماللمي به من عل الا أتباعالظن » وما قتلوه 
بقينا بل رفعه الله اليه وكان اله عزيزا حكيا * وان من أهل السكتاب الا ليؤمنئن به 


(الأنارج*م١٠1)‏ الاجتباد والتقليد وال 


اكل او اواولا اا 111ااارول اا 1 11 110717 
قبل موته ويوم القيامة يكون عليوم شبيدا) وان هذا الختصر لبرهان كاف ودليل 
واضح وبان صحيح على أن مدا رسول ألله وجزى الله بوحنا خيرا لانه لم يلس 
عحمد ثيثا وقد ازال دنا الشكوك والاوهام بأفصح كلام 

فياأيها المسم اعم و ويحقق أن أقرب الئاس حبا اليك هو النصراني كاأراك اللّذك 
بقوله تعاللى « لتجد نأشد التاس عداوةلاذين آمنوا الييود والذن اشركوا » ولتجبدن 
أفربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا تصارى ذلك بأن منهم قسسين ورعباناوالهم 
لايستكيرون * واذا س.عوا مااتزل الى الرسول ترى أعنهم فيض ٠ن‏ الدمعماعى فوا 

من اق يقولون ربا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين » فأقر ب الناسمودة وحباللمسلين 

هم التصارى لان منوم قسسين ورهانا يعاون من التوراة والاتجيل جيم البشارات 
7 تدل على مد رسول الله فاذا سمعوا القران تفيض أعينهم دمما ويخشون اظهار 
ايعأنهم به ويقولون في نغوسم رنا آمنا لم تفيض اعينهم لامرم عدوا انه ني مثل 
مومى أعم تفيض اعينهم لانهم تأكدوا انه ابرع جالا من بني البشمر والسكيت العمة 
على شفايه لهم عيض اعزى بن لايع لانم محتقوا ان عحداً هو عدا ابن ب 
ابن اساعيل بن ابراهم نمم تفيض اعينهم دمعلا نهم كانوا يطلبون من اللذتجي شر 
في هلواتهم في كل حين قائلين ( ليأت ير فم أعينم ل 
انه رئيس هذا العالم وانه ا ل 

فياأبها الم والأصرائي تصاغًا وتعانة! وانزعا من نفوسكما جهالة التنصب الامى 
لان الدبن يأمى بالوفاق والاخاء قتصالها ولا تفرقا يحكم الل عبد الميد شكري 


ل الاحتباد والنقليد « 
( هذه هي التردة التي وعدنا يبا في جزء سايق التي ثلقناها من شر ح الاحياء ( 
« أن رماع الفقباء وضعفة الطلبة ييل اليهم أن النظرفي مسائل الشرعقد السدث 
طرقه » وميت مسائله ١(‏ ) وان النابة التصوى عندهم أن يسثل وأحصد منبم عن 
مسألة فيقول : فيها وحهان أو قولان » وقال الشاذني في القسديم كذا وفي الجديد 
كذاء وقال أبو حتيفة كذا ومالك كذاء ويرى أنه عر قد ابرزه ٠‏ وتراص أبدا 
يقدحون في الجتبدبن » ويجادلون الطاليين » ويحثون على محصيل الام اشافي » 
)00 ) اللبامسالكه 


4 طمن الفقباء على الجتبدين . محاجة النقباء ( المنارج *م ١6‏ ) 


ولاب الحاملي 3 أوغير ذلك من العكتب المبسوطة . حتي اذا وقمث واقمة كشف 
السكتاب فان رأ المسألة مسطورة حكم بها وانرأى سألة أخرى فزي انها تشابهها 
1 بحم تلك المسألة فم حشوبة الفروع م ان المشبهة حشوية الامول والعجب 

نهم لا يقنعون بقصورهم حق يضيفونالقصور الىمن سبق منالا 3 ة ويقول بعضهم : 
1 في إمد الثشافي جود ويقول ( آخر) ما إقي إعد ان شري محتبد ٠‏ فانظروا الى 
قدح هؤلاء في الامة المبرزن » وام نهم كانوا يقدمون على مالا يعامون » فان الائمة 
مازالوا في جميع الافطار يراجمون في الفتاوى » ويفتورك بإجهادهم مع اختلاف 
3 » كالمعروفين بنشر مذهب الشافي كاد ني اسحق صاحب المجذب وأشاخه 
دناثمة ة العراق كليم مبرزونمفتون » وكذلك أئمة خراسان كاماماللرهين وأشياخه 
وتلاميذه كأبي جامد الفزالي واللكياء والموافي وكذلك أتباعم كحمدين بحي ومن 
كان في درحته من أصحاب الغزالي وكام قد طرق قتاويوم وجه الارض .مع صريح 
من فقه الشافمي . .ومن أل قتاويهم رأى ما ذكرناه وكذلك الاثمة المشهورون 
في مذهب مالك وأني حنيفة م يزالوا يفتون ويهدون في جميع الافطار والناكرة 
في ذلك مكابرة م قال) 5 

«واعم انه لا يجوز السكلام في أحكام الله تعالى محض الشهوةوالرأي بل لابد 
من طر بق نصبها الشارع وللشارع طريقان نصبهما : طريق فيحق التهد » وطريق 
في حق الماعي المقلد » وطريق الجنهد النظر في الادلة الشرعية المنصوصة من فبسل 
الشارع واا توصل بها الى أحكاء الل تعالى ما كان دأب الصحابة والتابعين » وطريق 
العوام هو تقايد أوباب الاجبهاد ما كان في زمن الصحابة والتابعين » وهذان متفقان 
على تصبينا 

ثم أطال البارة وذ كر مسائل مومة لابد من معرفتها 

(الاولى) اذا قات لك أقوال الشافبي في الواقمة الواحدة » تعملون بكل قول 
أ م بالبعض دون البعض ‏ فان 1 تعمل بكل قول سقطت مقالتهم فان الفم ل الواجد 
كف يكون <لالا حراما في وقت وأاحد سِِ وحجه واحد بالنسة اليش خص واحد 
فهذاما لايمكن أن يقال به فان قالوا نعمل بالتأأآخر دون المتقدم فتقول ما بإلكم 
تنقلون المتقدم » وتقولون في أكز حاوراتكم إصح على قول ويع الفائب صحيح 
على قول التمافعي » وتمتندوق عليه وهذا لايجوز أن يفعل على هذا الوجه بل يذغي 
اذا نقلتموه لمن -ألكم أن تقولوا : هو قولمس جوع عنه لا يجوز الاعماد عليه وانما 


) النارج َم 16 ( الاجتباد والتقليد والتقباء ١/6‏ 


ذكرناه لثقبه لا لمكيه ٠‏ قيكونون ملنيسين هذا الاطلاق مع ١‏ شي رأيت لعضوم 
اذا أنكر عليه أمر فءله اعتذر بأنه قول الثاففي 
( الثانية) العمل بالأرجح فالارجح من الاقوال » فنقول الترجيعح طرف 
من أطراف الاجتباد نلاحظ لك فيه لاك اعترفت انكمن جملة العوام المقلدين» 
وترجيح أحد القولين على الآخر ان كنت ثنقله عن الشافعي ا 
ولا يمكنك تقل الترجيح الى الشافمي فلزم الثاني فانت اذا تسمل باجتوادك 
لا باجتباد الششافبي » ولعل الامام ترجح عنده القول الآخر بترجيح آخرلم تطلع 
عليه أنت » وامله لا يدري ما ذكرنه مرجحا ء ققد تعذر عليهم ثُقليد الشافعي في 
مثل هذه المسائئل ووجبعليهم الكف عن الحسكم فيا » فائهم ليسوا متهدين 
وقد تعذر عام التقليد وكذلك السكلام ني المسائل ذوات الوجوه الممقولة عن 
الاصحاب وعندذلك يجب علييم الكف عن الكلام في معظم مسائل المذهب . 
ثم ان قوط ترجيح احد القولين على الآخر على الاطلاق خطأ فان الترجيح 
لايتصور في المذاهب بوجه من الوجوه فانكون هذا حرام أومباحا فا في التحريم 
تقصان ولا في الاباحة زيادة ولا يتصور الزيادة والاقصان في الاحكام بوجه من 
الوجوه وانها يكون الأرجيح بزيادة في احد الامرين ١‏ يوجد في الثاني وهذا 
أها يتصور في الا دلة بان مختص احدهما بزيادة تكد الظلن الماصل فيه وإتوجد 
الآخرة فان أرادوا هذا الممنى فد اصايوا في اأراد وأخطأوا في الاطلاق . واذا 
آل الامر الى الترجيح في الأدلة فلا بد لامرجح من معرفة الدليل وشروطه 
وأوصافه » و بعد هذا يتحقق عنده مقابل الأدلة » والا كف يتصوّر ممن لايعرف 
الأدلة وشمروطا ان يكون بحكم مقابلها م مخوض بعد ذلك في ترجيح بمضبا على 
إعض ٠‏ . وا قد حكاتم على اففسكم بالعجز عن استخراج الأدلة واذا ققد معرفة 
الأدلة التي هي شرط معرفة اللرجيح ام ضرورة اننفا ٠‏ الشرط وهي معرفة الرجبح 
ثم انالمسألة اذا كان فيها قولان مخثلذان بحرم على العامي العمل بها اذا لم 
نان كرو ل كأن ل يكن للمتقول فيها عنه قول أصلا » 
( النارج *) (54) 2 (الجدالخاسرعشر) 


1/1 الاجتراد وأنواعه (النارج*م )٠6‏ 


وتعين عايه ان براجع المنقول عنه ان امكن او تقليد غيره ممن يجوز الاعتاد عليه » 
والمائل الثي قد نقل فييا قولان عن ابي حنينة والشافهي كثيرة وربما يكون معظم 
المذهبي وكارن جب عليكم الكف عن الكلام فيها واو فمام ذلك لذهبت 
شباتكم » واختات مناصبكم » ونسبتم الى قلة العم 

فان قيل كيف يجوز لكم التتوى فبالم ينقل عن مقلدكم فيه حكم واتم 
لسنم باهل الاجتباد باعترافكم قالوا تقيسها على مسألة مسطورة وريما نحدث 
فيحدث ويقول اصول الشافي ثقتضي كذا في هذه المألة . فقال لحم أتردون 
الحسكم الى اجتبادكم أو الى اجتهاد الشافبي 7 الاوّل لا تمترفون به » واما الثاني 
فيقال عليه : قد اقتر يتم علىالشافمي فانه لم يتكلم في هذه ال ألة فكيف يحل لكم 
أن تنسبوا اليه ما لم يقل 8 فان قالوا: نعني بكونها منسو بة اليه انها مقاسة علىما نص 
عليه . فاعل ان في هذا الاطلاق دايسا فانه يفهم منه حكم الشافمي وقد علمتم ان 
سائلكم انما سأل عما ذكره الإومام الشافمي فيحق لكم ان لا تطلقوا النسبة اليه 
وايضا قولكم هذا ان كان عن اجنهاد فلا يمكنكم او عن تقليد فلا يمكن ايضا 
لانه انطوى بساط الاجتّباد بالشافعي او بابنسر يبح كا زعم فا بودها لايجوز 
الاعتياد على اجتهاده 

( ثم قال ) اعل ان الاجتهاد جنس تندرج نحته أنواع متعددة فان الاجتهاد 
في امسائل القياسية غير الاجتباد في المسائل التي مستندها الفاظ الشارع » وغبر 
الاجتباد فق المسائل الي مستندها أفمال الي صلى الله عليه وس وكل نوع هن 
هذه الا نواع يمكن للم به هم عدم المل بغيره فيمكن أن يكون الواحد ماهرا في 
القياس وششروطه ومراتيه وموارده ولا يكون عالما بتفاصيل الاخبار ولا مطلما على 
صحيحها وفاسدها والمكس هذا بالنظر الى جملة الانواع وكل نوع مشتمل 
علىصور ايضًا فانالقياس يست لفيمسائل متعددة فيالبيوع والنسكاح والقمياص 
فيمكن ان يكون الواحد منا «طلعا على مسائل التتكاح عالما باقيستها ممتنيا فييا» 
ولا يكون مالعا على مسائل البيع فليس الاجنباد خطة واحدة لا ثقدر أنواعه » 
ولا تكثرم_ائله » فعند هذا يمكن ان يكون الواحد نهدا في بعض المساثل مجيبا 


( المنارج"م15) 2 منهمالاصلبون في جرّبرة العرب 2 لم١‏ 


عن البعض ولايكون عاما بالبعض فليس من شرط المجتهد ايكون بيبا عن كل 
ما يسأل عنه ولذلك توقف كثير من الا "مة في الجواب عن بعض المسائل فلامجوز 
لاحد أن يذتي في مسألة من المساثل الا اذا كان حيطا بأدلتها ومالافييسك عن 
نتيا قبا ولا يبقى بعد هذه المالة الا تحصيل الادلة الجزئية في آحاد المسائل من 
نصوص اواقيسة فاذا اطلع على دليل مسألةكان من أهل القتيا في تلك المسألة 
ولا يضركونه غير مطلع على دليل المسألة الاخرى 

( ثم قال ) واعل ان الاجتهاد عبارة عن بذل الهد في طلب حكم من 
الاحكام الشرعية ثما هوعارف سلوك طرقها وله شروط وهي قسمان قسم في النظور 
فيه وقسم في الناظر» أماالمنظور به فيشترط فيه أن لا يكون فييحلالقطم فانممال 
القطم لا مجال للاجتهاد فها كأصل وجوب الصلاة والرّكاة والحج وغير ذلك مما 
حم فيه بأدلة قطع.ة بة لايسوغ خلافها» وأما الناظر فرشترط فيه أمران ارداها 
ان يكون عارفا بق وانين الادلة وشروطها وكينية استخراجها » واك ني أن يكون 
متمكنا من استخراج الدليل خاما في المسألة التي مجتبد فيياء ثم اطال الكلام 
في ذلك . ام 


الغو ع5 
من م الاصليون في الجزيرة المرية » 
( القحطانيون”© أم العادون 9 ) 
هذه المسألة على ما يخيل لي من المسائل الممبة التي لم يتصد للا أحد مدني 
يزخ عنها الخفاء أو يقطع فيها الاتباس وكأني بالشائع امتعارف أنالعاديين والممالقة 


6( تيم للا نر في الجرء ء السابق وهو خطاب للاستاذ حير افندي ضومط 
() أعني بالقخطائيين هذا الفرع الذيكان يتكلم بالقحطانية السريانية والجيرية الني خلنتها 
فق وأعني بالماديين الذبن كانوا يتكلمون يالعر؛ ببةتسمية بأشهر قبائم باهم عاد 


خالا القحطانيون والعاديون 2 (المارج*م3١)‏ 


وغيرهن من القبائل العادية هم الاصايون وان القحطانين تقابوا عليهم وحلواحلم 
فاقرض هؤلاء وبتيأوتك . والذي أراه أن القحطائنين هم قرارة سكان العرية 
والاصليون في الون وجباله وما يليها من المواطن كحضرموت ونجد وأرض البحررن 
وجنوبي الحجاز ما يتصل يلون . وان العادبين جاءوا اليها متأخرين ومع الايام 
وبالاستيلاه على طرق التتجارة تقووا شبئاً فشيثا الى أن دانت لهم العرية كلما 
واخضموا القحطانية لسلطهم واستمروا على ذلك زمانا الى أن أصابت احدىدوطي 
جائحة مماوية في الراجح فذاوا وقامت القحطائية تطلب املك والاستيلاء ورفع سلطة 
الماديين عنها قم لها ذاك . وما زال التزاع بين الفر يفين يتجدد من زمن الى زمن 
الى أن قام الفرع الميري الظفاري فتقلب على البلاد واشتد اشتدت وطأنه على أهلمأرب 
فارتحلوا في البلاد قنيم من قصد تجران ومنهم من أء عمان ومنهم من أستمرث. به 
رحلته حت بلغ العراق وهم للم وغسان . وأذلوا من بقي في البسلاد من العاديين 
وأشياعهم من المدنانيين في الليجاز ونجد والعامة وأرض البحرين ذلاشديداً فاشتدت 
بيب ذلك البغضاء بين القحطائين والمدنانيين حق ضرب بها الثل واستمر ذلك فويم 
الى أن ظهر الاسلام فأخد ظهوره شيثا من تلك الثائرة با كان له من اتأثير في 
تقوسهم وبا شغلهم به من المغازي والفتوحات وامتداد السلطة والقلب . على ان تلك 
العداوة لم تلبث ان عادت الى شدتها في أيام اللروانين من ني أمية واتقلت ن معالقوم 
حيث اتتقلوا . وبلغ من حدتها في اليل الرابع للبجرة اميم الذي وصفه أبو الطيب 
المنني في احدى كافوريانه حيث يقول في شبيب الخارجي وكان خرجفيدن عه من 
قيس على كافور وحاصر دمشق وكاد يفتحها عنوة 
برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يصطحيان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قبسي وأنت يماني 

والذى يظهر لي أيضًا ان المدنايين الذبن بقيت فيرم الاغة العر بية كانوا مكل 
العاديين ( الا من لضم الييم بأخ رة من ولد امماعيل بن أبراه. ايل ) ونأك 
القحطانة وناصيم العداء من حين ظهرت على العاديين أسلافيم فيأوائل المسيحية 
و تأل جهداً عري اذلاهم. واتكم فيهم الى أزمادت هم الدولة بواسطة قريس 
ويفضل الاسلام 

فان لم يكونوا أي العدنانيين من العاديين والعمالقة في النسب فلا أقل من الهم 
كانوا حافاءهم بنقلورت م تعجارتهم وبقوا على ذلك أحقا! متطاولة جملت المانهم 


( المتارج “م 16 ) القحطانية اصلية في شبه جزيرة العرب هلمرا 


وعصيتهم مع لسازالعاديين وعصييمم أمرا واحدا . أقول هذا وأ] أرجح ما قلته 
أولا أي أن العدنانبين (.مظمرمان لم يكن كلوم) عاديون )١(‏ دارا ولدانا . واقامة 
الذايل على ذلك خارج عن م.وضوعي واملي اعود اليه في فرصة اخرزى 


فز بان أن القحطانية أصلية في شبه جزيرة العرب » 
), وأنقرارة دارم اللين ) 


قلت ان المسألة صمية الل لما في الاخبار امثقولة الينا هن التشويش والتضارب 
وكان يمكنني أن أضرب عنها صفحا الا أني لا أرى هيئة من أهل الم والادبارق 
من الميئة التي أماعي الآن تستطيع أن تتبعنيفي هذه المزااق التاريخية ولذلك لاأرى 
بدا من الاشارة الى البراهين التي حملتني على ترجب ما قلت أي ان القحطائين هم 
أصليون في جزيرة العرب وقرارانهم»نها اليمن وهم سابقونقيها علىالدادبين . ويانه 

(أولا ) انه لاخلاف أصلا بين العدنائيين والتحطاننين لافي ناريخ ولا في تقليد 
أن القحطائية هي العريقة بسكن اليمن وانها هي التي بقيتفيالبلاد يمد انقراض الدولة 
العادية . وقد أجع المؤرخون عن أخرم على تسمية الماديين بالعرب البائدة بعد 
ما نقلوا عنهم ما نقلوه من الف والقوة وضخامة الملك . واوكنوا عريقين في البلاد 
كالقحطائبين وهم مثل ما لمم هن العدد والتأصل فيالسكنى لكان يستحيل اتقراضم 
حتى لأبيتى من يشار اليه منهم فالاقرب الى المعقول إِدْنْ أنالمعنىإنقراضهمتقراض 
دولتهم . ولا انقرضت دولهم وزالت السلطة من يديم ظهر إمدهم بالضرورة 
سكان البلاد الذبن كانوا خضعوا لدولنهم وظهورهم ممناه خروجهممنر بق ةالعاديين 
واسترداد استقلاطم أولا ثم منازعة العادبين الغلبة والالك في ديارهم التيئزلوها الىان 
مم ل ذلك وذهيوا للك والسيادة ٠ن‏ يديرم جلة . وهذا معنى انقراضم 

١‏ ثاناً )كانت ماد في هذا الرءل ٠ن‏ الاحقاف بين جمان واليمن الى حضرموت 
فكيف يقل الم انتقرضوا ولفتهم باقبة في هذه البلاد لحد هذه الساعة . ثم كيف 
له ولسكنني ارجح ان عيلال تحريف عيلام . وعيلام يلاد شرق راس خليجنارس وهيخوزدتان 
أو قم من خوزستان . وخوزستان تركيب فارمي يمني به بلادخوز . وخوز وكوش احدما عرف 
عن الأآخر . وكوش وقيس كذلك ني الارجح . وعليه فقيس هبلان ت#ني به كوش عيلام اني 
أضيفوا الي المكان الذي جاوًا منه وهو ليس سعيد 


) ١١ القحطاننية اصلية في شبه جزيرة العرب ( المارج *م‎ ١9 
ا م ا ل الي اليه‎ 


يتقرض يأهل القة وتبق تق القةنقسها ‏ أن هذ! ثريب واغرب منه أن يكون العاديون 
الذن انقرضوا م أمل البلاد الاصليون والذن قرضوهم من القحطانيين دخلوا 
علييم البلإد فانحين ولي لدة خاصة بهم م بعد اناستمر ملكيم ولفتهم مئاتسئين عدنا 
فرأينا في آخرها أن لغة البلاد حيلاف كانت لفة الماديينالذين ا قرضوا لا القحطانيين 
الذن بقوا 
(130 ) يكاد يكون كالبمع عليه أن اليمن دار القحطانية واليك مانقلفيذلك. 

قال الامامالعلامة الطبري : وواد لمابرابنان أحدماةالغ ومعنا!لمري بية قاسم وأتماسمي 
بدلك لان الارض قسمت والالسنتنابلت فيأيامه وسمي الا خرقحطان فود قحطان 
عراب ويقطان ابنا قحطان بن عامى إن شا فرلا أرض اليءن وكان قحطان أول 
من ملك اليمن ( جزء أول طبع لب كوجه 2107 ) وقال|يضاوجه 71و لقت بو 
قحطان ابن حامى باليمن فسميت اليمن حيث تيامنوا اليها 

وقال إن خلدون: فاما مادفكانت مواطنهم الاولى باحقاف الرمل بين اليمن و مان 
الى حضرموت ٠.‏ وقال م انهم اتتقلوا الى جزيرة العرب بادية عنيين ‏ كان سكل 
نراة مهم ملوك وآطام وقصور حسها نكر الى أن غلب عليهم بنو عرب .ن 
ان . ( قال ) وكان أبوحم ماد فيا يقال أول من ملك من العرب وطال جمره 
وكرٌ ولده وعاش الف سئة ومثتي سلة - - وذ كرالسعودي أن الذي ملكمن بعد 
عاد وشداد ملم حو الذي سار في الممالك واستولى على كثير هن ولاد الشام والمئد 
والعراق ( المزء الثاني طبعة بولاق وجه ١6‏ ) . وقال ايضوجه ٠١‏ ثم ملك اقمان 
ورحطه من .قوم عاد واتصل لم الملك فها يقال الف سنة أو يزيد . وم يزلملكهم 
منصلا الى أن غلبم عليه يعرببن قحطان واءتصمواجبال حضرموت الى انانقرضوا 

وقال ايضاً ( قالابن سعيد ) فيا نقله عن كتب التواريخ التي اطلع عليها فيخزانة 
التكتب بدار الخلافة من بشداد قال كانت مواطن السالقة تبامة من ازض الحجاز 
فتزْلوها أيام خروجيم من المراق امام الغاردة هن يفي حام وجه 77 وقال أيضاً 
واما ( جرهم ) فقال ابن سعيد أنهم امتان أمة على عهد ماد واصة من ولد جرهم 
إن قحطان دلما ملك يعرب بن قحطان اليِن ملكاخوه جرهم لجاز - وجه ام 

وظاهر من هذه النقول وغيرها أن القحطانيين اصليون في الجزيرة وقرارتهم 
مها اليمن واما الداديون واخوايم السبالقة عخاءوا على ار مضايقة الملوك الماردة لهم . 
َل العادبون احقاف الرمل بين البمن وان الى حضرموت والشحر وثزل بقية 


الشا ولاق ري قطنا لى بسار لا 


أخوانهم من العمالقة وطسم وجديس وجامم ارض البحرين وتمان وتنجد والءجاز 
الى نياء . ولم يليثوا “دة بعد دذوهم <تى صار لم الفاب على كل الإزيرة وشادوا 
لم دولة .ن أعظام واقوى الدول ااتي قادت في تلك البلاد ومن ثم غزوا )١(‏ الغام 
ومصر والند والعراق وما زال الك فيهم لى أن ضمفوا في أواخر دوم الثانة 
ففلبيم على الك يعرب بن قحطان وازال سلطتهم عن اليمن 
( تيج ةماذكرنا » 

أن المتدبر ما مي بئا 8 أن مهد السامية هو جزيرة العرب وأن القحطانين هم 
الاصليون في البلاد وقراوتمم اليمن وان المادبين قدموا علييم من ارض بابل » يحم 
على ما ارجع ان القحطانة الاولى انشعبت الى فرعين فرع بني في شه جزبزة 
ألعرب وفرع ذهب ثمالا الى العراق واستعمر بابل وهناك تأئلهذا الفرع وما ؤال 
أهلهحتى زاحمهم الماردة ابناه كوش (؟) فرج من هناك أشور وب نذوى ورحوبوت 
عير وكا وراسن بين نينوى وكلل على ما حا في التاريخ المقدس الاسحاح العاشر 
من سفر التكوين . وخرج ايضاً عاد وعماليق وقبائاهما فعادوا الى العربية بعد زمن 
طويل ونزلوا بين اظر القحطانبين وكان قد تين اسانهم واستقل كا محيزت قبائلهم 
واستقلت عن غيرها ايضاً 

والارجح ان الذين رحلوا الى ينوى وكام كانوا من الحضر اه لالمدن والقرى 
بدليل ابم بنوا المدن حلا واما الذين رحلوا الى الجنوب فكان |كثرهم اهل طءن 
وخيام ‏ وعبارة الملامة ابن يرون واضحة في ذلك فانه ذكر أمم نا زاحمهم بنو 
حام اتتقلوا الى جزبرة العرب وسكنوها بإدية مخيمين . ويقوي ذلك ما هو متوار 
مشهور مرك سكى العادبين رمال الاحقافبين جمان واليمن الى حضرموت 
والشحر . وسكى بديل وراحل وغفار من السمالقة يد وبئو الارق من إطجاز 
الى نياء ٠‏ وكل هذه البلاد من مثازل اهل البادية والغالب على | كير اهلها الترحل 
والاتقال كانوا ولا يزالون لد هذه الساعة 

(1) لابيمد ان يكون غزوهم الهند غزو نجارة ومهاجرة أكثر منه عزو ثهر ونتلب 
فق كانت البلاد تسمى بام الشخس او الشخى يسمى اسم البلاد وعليه كوش هذا 


اما تسمى باس البلاد كوش أو البلاد تسمت يه قيكون اصلالهاردة منكوش أو خوز وتعرف 
اليوم بالاهواز أو خوزستان وهي بلاد عيلام القدبمة أأيناً 


وارى اني وصلت على غير قصد مني الى التقليد المثرور الذي يجمل السريانية 
اقدم من العرية لاما رأينا الدليل التاريخي في جائب ان القحطانية متقدمة على 
العادية وسابقتبا في الزمان . والقحطاية يا ينا من نص انؤرخين هي السمريانية 
كا أن العادية هي ااءربية 

<( مجر ما قله الملامة نولكي » 

لوجع الآن الى ما قاله الملامة نولدي في شأن لفة, سيا . قال هذا العلامة ما 
يؤخذ منه أن اللفة السبثية هي قسيمة اافة العريسة وأخت ها انشعيتا من الفرع 
اللنوبي ونسبتها الى العر بية كنسية الحبشية اليها أي الى العر ية . وأنا أقول | ان كان 
يقصد بالسبثية الجيرية فبه لكن تنكون السبئية والحبشية شمبتين من القحطانية أو 
السريانية لان القحطانية والسرينية كا ينا بانص الناريخي هما لفةواحدةأو خماشمبتان 
من جذم وأحد هو التحطانة القديمة . وان كان يريد أن السبيئة هي لغة أخرىغير 
اطسيرية الظفارية أي لغة الدولة التي قامت قبل التاريخ اللسيجي بقليل وتعرفعند 
القوم الآن بدولة سب وريدان والها كانت أيضا لفة بلاد سبأ التي ماصمنها مأرب 
وفيها السد المشهور فالاستاذ نولدي واهم والتاريخ يعارض رأبه لان لفة أهل هذه 
البلاد أعني أرض سب )١(‏ كانت مذ أوائل التاريخ المسيحي ولا تزال الى الآن 
أللغة العر بية العادية المدثانية والتاريخ مؤيد ذلك واليكالبيان . 

ا العرب لاعلامة الممداني طبع ليدنوجه ٠‏ الى 
1 قطءة خصبا هذا العلامة بوصف لفات أهل الإزيرة العرببة فيأيامه « فليطالع 
هذه القطمة في موضها من أراد » والذي يظهر منها ان الطيرية كانت لا تزال لمة 
حية في كثير من جبال اليمن واليك ما يقول في لفة + بعض تلك اابلاد د حقل قاب 
فآلى ذمار 6 |عطيرية القخة التعقدة ( وظفارمدينة هذا القسم ). حراز والا خروج 
ويم وماضح وال حبوب والجحادب وشرف اقان والطرف وواضم والمعلل ‏ 
خليعطي من «توسط بين الفصاحة والانكنة ويينها ما حو أدخل في الميرية النه_قدة 
لاسيا الخضورية من هذه القبائل - مجدي * بإره.دان البوزمنه المثمرقوالخشب - 
عرلي يخلط حميرية - من ذمار الى صنماه متوسط - صنماء في أهلها بقايا مرك 

)١(/‏ أوض سيآ أ على مأ يظهر من المداني هي يلاد داد لانم العلاة التي يشرع عليها بيحان 
ومأرب والجوف ونجران والهجيرة همداني وجه لاا وصف جزيرة العرب 


( التارج "م  )16‏ تجريح ماقاله الملامة نولدكي 2 ١4#‏ 
المربية الحضة ونبذ من كلام مير - شبام أفيان وللصائع وتخل حميرية حضة 

والنقيس في هذه القطمة لهذا العلامة انه فرق بين الخيرية والعرية ٠‏ وسمى 
البيدان التي كان شكلم فيها بالعربية أو بالميرية الى أيامه . وأنفس منه انه بين الفرق 
يين لفات المتتكلمين بإلعر بية فقال في بعضهم أنهم : فصحاء وفي آخرين أنهم أنصع وفي 
آخرين أن لنترم متوسطة أو خليطي كا ون الفرق في ات التكلمين بخيرية فقال 
عن لعضهم نهم غم وعن آخرين ان لغتيم مسيرية حضة وعن آخرين انها صيرية 
متعقدة وعن آخرن انها داخلة في الميرية المتعقدة أو فها عسرة هن الاسان ا ميري 

م اليك ماقله في انات أصيل حضرموت وسبا قال ما نصه بالحرف الواحد : 

حضرهوت لبسوا يفصحاء وأ نصحهمكندة وجمدانو بض الصدف . سرومذحج ((6 
ومأرب وبيحان وحريب ( وي من يلاد سبأ) قصحاء ورديء الافة لهم قليل . 
سكن الموف (؟) نصحاء الاامن خلطهم هن جيرة طم تباميين . ثم الفصاحة من 
العرض في وادعة نب فيام فزبيد فني الحارث فا اتصل باد شاكر من تجران الى 
يام فارض سئحان فارض مهد . اهم مدانيوج» #4 وه*ا ولا 

يظهر من شبادة هذا العلامة أن أهل مأرب والموف ونجران وهي البلاد التي 
كانت فيها الدولتان السبيئة والمعينية كانوا في أيامه أفصح مرى الكنديين قبيلة 
امو القبس وقبيلة المتني أشبر شاعين قبل الاسسلام وبعده . وكذلك كانوا في 
صدر الاسلام . فان مذحج وبني مرة ة وطي” والاشعرييبن أناء عر يب بن زيد 
ابن كهلان بن سيا والطمدانين أبناء مالك بن زيد بن كهلان بن سبا كابم كانوأ من 
قصيحاء أهل العربية العدنانية المضرية في صدر الاسلام وقبلدومع انم كانوا يدعون 
امهم ه, واللي رين أبناه عم د لان كبلان بن سيا وير بن سباً 2 يكن في لسانهم شي ء 
من الخيرية بل كانوا في فصاحتهم العربية كفصاحة قبة امرؤ القيس المشبور أن 
يكونوا أقصح منيم . واذا نظرنا اليهم أي الكبلانيين من ولد سبأ ومن كان منهم 
بسكن مأرب واللموف في اليل الاول لايح أو فى بدأ اليل الثاني رأيناهم أيغا 
عربا يتكلمون بهذا الاسان العربي . ويانه أن الأأزد من ولد كبلانوكانوا في مأرب 

(1) وف الصحاحمذحج مثال مسجد أبو قبيلة من العرب وهو مذح بن مالك بن زيد بن 


كبلان بن سب (؟) فن أراد حفرموت من نجران والجوف جوف “مدان ومأرب فخرجه 
العبر . همداتي وجه 844 


(التار ج) )م ( امجلد الخامس عشمر) 


4 الاخبارالتار ينية وآثار مأرب والجرف وتجران ( المنارجام ١١‏ ) 


فنا اشتدت عليم وطأة الميريين ملوك ظفار على الارجح ارتملوا ٠‏ رت تيارهم 
امات كثيرة ة فنهم من وصل العراق ومنهم من وصل الام ومنهم من وقف ران 
ومليم بك وملوم يب ونم وم الطائيون ( وكانوا سكنون الجوف ) رحلوا 
أولا إلى فيدو سميا > نم احلوا اخبلين ع وسلمىوكل حؤلاء أي عرب ومن 
من التائرة لاعن رلوك الفلا ان لسن ولعن الاوس ا من أل 
المديئة ولاعن 00 جبليهم ( وهؤلاء هم الذبن اريملوا منارض سيا قبل سيل 
العرم أو بمده يقليل ) أنهم تتكلموا غير هذا اللسان المربيامضري ٠‏ وأو كانت لغتهم 
الميرية « اوالسبئية» سمال لإتتفرض فلا قل أثر في مدى اربعة قرون كالم 
تتقرض الميرية من ظافار ولا من بلاد صْعاء في مدى أربعة ة قرون مع أمم كانوا في 
فلج امغر بين ودولتهم الغالبة الفاهرة بم زهاوعن الاسلام و قداسم القومعن 50 مم 
2 ندء الأسللامء 
« ماذا نصدق اذا »م 
التاريخ والمقل ام الآثار التي وجدها القوم مؤخراً » 
2 في مأرب واليوف وتران ل 
الجمواب . أولى بنا ان نصدقالتاريج والعقل من غير ان نجرحفيصدق الآ ثار 
وذلك بأن نقول ان دلالة الآآ"ثار مغلوط في تأويلها ويعكننا ان نوها بما يوافق 
الثاريج والمقل ‏ ويانه ان اله ثار الي | كنشنها القوم ( الملامة ادورد غلارر 
ويوسف هاليفي ويوليوس اوئين وتومس ارنو وآخرون ) على مانقلهالعلامةزيدان 
في كتابه النفيس ( العرب قبل الاسلام ) شي آثار واقعية بية لانثاك مها . ولايشك 
ايضًا أنها من آثار الدولة المبرية اللفارية التي استوات على بلاد سبا في الجيل 
الاول قبل المسيح . نم بكل ذلك . ولكنا تقول ان هذه الدولة كان حكييا 
في يلاد سبا حك دولة الاتراك الاخيرة في اهن ذانا لانعدم أثارا ونقوشا كثيرةفي 
صنماء وشيرها من مدن الدن مكتوبة باللفة التركية وكا لاايصدق الاستدلال بمثل 
هذه الآآثارعلى أن لنة الون هي اللغة التريّة كذلك لايصدق الاستدلال بهذا 


(التارج ”م  )1٠6‏ غى اللنةالمرية واتناسها 0 4[ 


القدر الذي وجده القوم من النقوش على ان لفة بلاد سبا أعني بلادمأرب والجوف 
كانت لنغة حميرية ٠‏ وهذا التفيح بري منه العارف امتدبر مايغنينيعن اطالةالش رح 
والاسباب فان مقالتي والغرض منبا لايجتملان من اطالة الشرح فوق ماأعاته . 
ولكني ارجح ان المسثقيل سيكشف نا آثارا غير اتي١‏ كتشفت د الآنوتكون 
دلالتها وما لما نظله وفوق كل ذي عل علم 


0 فى سبب غني اللغة العربية وانساع دائرة الفاظها وعباراتها « 
) واقتدارهاعل اتعبيرات الفلسفبة والاجماعية وما الى ذلك ( 
و مما فاقت به سائي اخواتها ولا تقل فيه عن اعظم وأشبر لنات البالم سواها 0 
ان العلامة نولدكي بُعجب بانساع قاموس هذه الغة الشريفة ويذعب الى 
أن ذلك. مقئبس عن الارامية با كان لاهلبا من مخالطقهم الارامبين بالتجارة 
والجوار . والذي حمل العلامة الموما اليه على هذا التعليل هو على الراجبح ماكان 
ينه أن اللغة المر بية هي لنة القبائل العدثانية في الحجاز ونخد فاستبعد من ثم ان 
يكون مثل هؤلاء القوم الذين غلبت عليهم البداوة مثل هذه اللفة الواسعة . اما وقد 
تبين لنا ان هذه اللغة كانت لغة الدولة العادية دولة غلبت على البلاد العر ية كلبا 
واتدت سلمها الى الثام ومصر وآفريقيا ودامت سيدة التتحارة عل ما نظن مابز يد 
علىالف وخسيئة سئة اولا حت اسم الدولة العادية وعلى نحو من تهالمئة سن ة نحت 
أسم الدوله" السبئيه: (1) فلا داع مثل تعليل العلامه" نولدكي . وما زال الماديون 
ومن خانم باسم السبئين أر باب تجارة وزراعه” حتى بعد انغلب طبيم الفلفار يون 
)١(‏ اذا كان يعتمد على اشارات الانة البميدة فارجمح ان اسم سبا جمل قبا لمذه الامة 
التاجرة لان ممنى « سبا »اجر أو تجارة وان المبهة ومن جاورهم من البلدان لقبوهم يبنا 
اللقب وفنا لأاعرقوه عنهم . فان هذا الاصل اي« سبا »يفيد في اللثة البشية ممني التجارة على 
ما سمعت ولا يزال «ألوفا هذا الاستعمال اما فى لغتنا العرية فقد خرج عن هذا الالوف وبقي 
فيه ها يدل على سايق استعماله في قوهم سب الجر وسباها . وني الساء يمني يام لخر وفي 
السبأة مني السفر البعيد الذيكانت تقتضيه تجارة الماديين . وفي السياء واليا بممني المود جمله 
السيلٍ من بلد الى بلد . وشاع هذا الاستعوالٍ ختى اطلتي علي بلادهم الإسلبة فمرقت + أخبها 
عند الميثة والتحطانيين نن اهل البين 
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نات من السنين وسدهم شاهد يو يد ماذكرنا . ان الا.ه" الي بنتمثلسدمأرب 
وقصر تدان وغير هذبن من الدود والقصور والمصانع ووصلت من الغنى الى 
الدرجه" الي ضر بت بها الامثال لايستبعد ان ككون لفتها في الننى والأشاع 
كاللغة العر بيه" . 

وا مرجح عندي انه يتم في سوريا ومصمروالعراق دولة اعظمغني ونجارةمن 
الدوله" العاديه” في عمان وحضرموت والعن . وم يقتصر العاديون على التحارة 
والتجارة لوحدها من أكير الاسباب لارثقاء لفهة الامه" واتساع دائرة الفاظها 

وترا كيبها ‏ بل كان لهم في الزراعة شأن ل يلغ البابليونماهو اعظم منهعلى خصب 
بلادهم وان فيها النهر ين العظيمين الثرات والدجلة فامهم بنوا سد مأرب وثمانين 
سدا غيره في نحضب العلو 

وبالربوة الخضراء منارض مضب انون سدا ثقلس الماء سائلا )١(‏ 

وسد كاري هو احدى أعاجيب الدنيا وكان لماع ان كينه ,دشماله الجنتان اللتان 
مازال صدى ذ كرما يتردد في أوديه” التاريخ 0 بعد خرامبما ٠‏ ولملي 
لاأ كون مبااغا اذا قلت ان نسيه" سد اصوان على ضخامته في عصرنا الماضر الى 
سدمأرب هي كنسبه" الصبي الصغيرالى الرجلالكيير وأما قصورهم وهيا كابم التي 
بنوها قنبما قصص غندان . وقد بفي هذا القصر والميكلٍ قاعا الى خلافهة عبان 
ابن عفان وكان من الفخامه: والضخامه" على مايضارع أعظم التصور البابلية . 
واليكم ماجاء في وصفه نقلا عن ياقوت الجوي 

قالما نصه ‏ فقال< ليشر ح» ابنوا القصر فيهذا المسكانفبنيهنالع لأ بمة 
أوجه وجا بض ووجهاحمر ووجه أصفر ووجهاخضر . و بني فيداخله قصراعلى سبعة 
سقو ف بين كل سقفين منها اربعون ذراعا . وكان ظظله اذا طلعت الشمس برى 
على عينان (؟) ويينهما ثلائه: أميال. وجعل في اعلاه مجلسا بناه بالرخام وجعل 
سقنه رخامه” واحدة وير على كل ركن من اركانه تمثال اسد من شبه كاعظم 
مايكون من الاسود . فكانت الريج اذا هبت الى ناحيه" تمثال م من تاك التائيل 


)١(‏ همداني وجه ٠١١‏ (؟) ارجح غهان على مافي وصف جزيرة المرب 


المنارج م ٠١‏ ) آثار البلاد المرية والدولة العادية والسيثية. رايهم 


دخات منمؤخرهوخرجتمن فيه فيسم لمزثيركزئيرالسباع . وكا نيأءر بالمصابيح 
قنسرج في ذلك البيت ليلا فسكان سائر القصر بامع من ظاهره كا يلدع البرق 
ذاذا اشرف عليه الانسان من بعض الطرق فلنه برقا او مطرا ولا يعل ان ذلك 
صو المصابيح أه 

وقد نقل ياقوت هذا الوصف عن هشام بن مهد ب نالسائب الكاي ولابيعد 
ان يكون هشام هذا قد أَخد مانقل عنه من الوصف عمن شاهدوا القصر قبل ان 
ان هدم بأمر الخليفة عثمان . ويوافق هذا الوصف المنثور ماجاء منظلوما عن ذي 
جد نالمداني قال 


دعيني لاأبالك ان تطيقي لاك الله قد الزفت ريقي 


وهذا الال نفد كل يوم 


وغمدان الذي <دثت عنه 


عرمرة واعلاه رخام 
مصابيح الليط يلحن فيه 


فأضحى بعد جدته رمادا 


لنزل الضيف أوصاةالحتوق 
بناه مشيدا في راس نيق 
عام لايفيب بالثقوق 
اذا يمسي كتوماض البروق 
وغير حسنه لهب الحريق 


والظاهر ما قاله هذا الشاعر في بيته الاخير أن آثار هذا القصر كانت ظاهرة في 
أيامه وكان يظهر عايها اثر الثار لام استخدموها في هدمه على مايرجح 

وقد ذكرالى.داني عدة حافد وقصور ني كتابه وصف جز يرة العرب واليك 
ماقال ‏ ونذكر الآنالمشبور منبا ذكراعرسلا فاولهاواقدمباغمدان م تلقم. . وناعط. 
وصرواح . وسلحين ءارب . وظنار وهكر . وضبر . وشبام .وغمان. و ينون عديام 
وبراقش. ومعدن :دقان . وارياب . وهندوهنيدة .ورا نوالنجير حضرءوت 
أه وجه + ؟ ١‏ 

والارجح علدي أن معظم عل ال ثار كان في ايام الدولة العادية والسئية 
الاولى دون الجيرية فان هذه كانت دولة ظلم دبغي | كثرمما كانت دولة نجارة 
وزراعة اودولة عدل وأمن ٠‏ فان في زمامها خرب السد المشهور وأقفرت المنتان 
في ارض سبا وني اياءبا كانت ملوك مير تسطو على الاعراض وتحرق امخالتين 


بارة؟ اعتناء العرب الاولى بالتعدين تارجم 0 )_ 
في الدين وتذل الكبلانين والعدنانين وتسوحهم كل نوع من الخسف فاضطروا 
الى مباجرة اوطامهم مرة والى الاسئنجاد بالمبشة مرة اخرى وما زالسوء الحال 
والتدبير وشدة الفلم مرافقا هذه الدولة حي انقرضت وم تطل اياعها ‏ كثيرا , ولعل 
الاحباش كانوا خيرا منبا للبلاد . فائئي ان اذكر أن هذه الدولة اعني العادية 
اولا والسيثية ثانيا اعتنت بالتعدين كا اعتنت بالتحارة والزراعة والصناعة ولا تؤال 
آثار عشرات هن معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والحجارة 
الكرمة في اين ونجد والحجاز وعلى جانب افريقيا القابل شاهدة على ما كان 
لهذه الدولة والامة من الاقتدار والهمة والنشاط . وارجح ان المستقبل سيرينا من 
آثارهم التي لا تزال تحت الردم والرمال ما يزيد عن آثار اخوامهم الكنمانين 

قلت واعيد القول ان امة كبذه الامة وشعباكبذا الشعب الذي من بقاياه 
العرب العدثانية في نجد والحجاز وااسكرلانية في ارض سبا وحضرموت وعمان حري 
يان يكون له لغة كاللغة العربية سيدة اللغات السامية . ولعلبا سيدة الاغات القدعة 
كبا فد مانت تلك وبقيت هذه وستبقى بعد اجبالا لا يعلهبا الا الله مبما 
عورضت واضطبدت او صودرت وامهءعت 

* أرى أني استوفبت كل ما في وسعكم من الاصفاء ذلا يليق بي من ثم ان 
احملكم فوق ما لتم فدعوني اختم بذك رخلاصة ما اراني وصلت اليه بالمسلك 
التارمني الذي ساسكته في شأن الارومة السامية ونسية اللغات المعروفة منبا بعضها 
الى بعض فاقول ١(‏ ) ان الاغهة السامية كان مبدها في البلاد العربية والارجح 
أن قرارتها كانت بلاد اين وما اليه من السروات (*) انشعب منها فرع الى بلاد 
بأبلى وبي فرع في قرارته الاولى وهم القحطانية الاولى . ثم الفرع الذي ابه 
ثمالا الى العراق انشعب منه شعبتان شعبة تسكن المدن واخرى تسكن البدو. (*) 
ما زال هذان الفرعان متجاورين الى ايام دولة الغاردة (ه فضيةت هذه الدولة 

*) الهاو دة ملوك كوشيون من كوش او خوز وهي بلاد خوزستان الاآن وكانت لتتهم 
الارامية ما يظهر فانٍ نمروذ او نمروذو مصضي مريالفة الارامية وارجم انب جاءوا من بلاد ت 


( لأنارجسم ١٠6‏ ) تشعب اللغات الساميةمن العرية واتساعا بقيةكة 


عليبها واضطرت كثيرين منهمالى الجلاء عن البلاد لجلا اهل بابل المظليمة وغيرها 
من مدن العراق الى ارض الجزيرة ومروا راسن وكا ل ونينوى وغيرها دن 
المدن الاشورية وجلا كثيرون آخرون معظموم من أهل البدو الى جزيرة العرب 
موطن اسلافهم الاقدمين ونزاوا المجاز ونجد وارض سبا وعمان . وكانت لغتهم 
قد استقلت وتمايزت عن القحطانية التي فارقبا اجدادهم الاولون فيالين ثم ما لثوأ 
ان استولوا على ملك القحطانبين وضيقوا علييم في يعنهم كا كان الماردة قد ضيقوا 
علييم في جوار بابل فباجر جماعة كيرة منهم الى الحبشة وكان هاجر قبلبا او 
اثناءها جماعة اخرى الى الامبرة والشطوط المقابلة من أفريقيا فكان منهم هناك 
الامبررية والحبشية . ثم هاجرت جوال اخرى من العالقة والمادبين الى الشام 
وشطوط المتوسط أما راسا من العراق هر با من الماردة او من البلاد العرية بقصد 
التجارة والاستعيار . والارجح أن كان الامران معا . ومن هولاء المباجرين كان 
العيرانيون وام الشام من الكنمانبين والتينيقيين . وعليه تكون العيرانية الفينيقية 
والعر بية شعبتين من الفرع العادي والميرية والمبشية من الفرع القحطاني 

هذا ما تدل عليه الاقاليد وما وصلنا اليه من شذرات التواريخ واظن ارك 
الامحاث الفيلولوجية لا تنافيه ان لم تطابقه . ومعرفي القليلة بالعيرائية والسمريانية 
وغ لي بعض النسويخ ان اقول ان العبرانية اقرب الى العربية ثما هي الى 
السمريانية . ولو لم يكن يينبما من المقار بة الا ان في كاتييما اداة التعريف دها » 
في المبرانية و« آ» في الم بيه" فودقف عند العرب مع المروف القمريه' على اللام 
بدلا من المدتوادنم اي حرف امد بالمروف الشسيه" - لكفى ذلك شبها في 
ان مجمل اللغتدن صنوين من فرع واحد . وكذلك اقول ان الاراميهة ويدل فيها 
على التعريف بالوقوف على الالف ( أي حرف المد ) ينبني ان تكون صنوا تلك 
التي يدل فيها على التعريف بالوقوف على حرف ااننهة أي « النون اوالمم » فان 
7 مرب م نائيمن عنطريق البحرين عبرو اخليج. الفارسي منهناك تم لمأقويت شوكتهم غزوا 


بابل وطردوا من كان سبتهم الى هناك قذهب يعضهم ثهالا الى بلاد أشور وذهبآخرونجئوبا 
الى الحجاز ونجد والاحقاف وي بلاد سباك مرت ينا الاثارة الى ذقك 


)١5م# التقارب بن اللغة العربية والعبرانية ( المنارج‎ 03٠ 


هين الحرفين اعني حرف المد وحرف الانه" يبدل احدهما بالآخر. وفي العربيه” 
ما يدل عليه و يسمى تنو بن الخنه" ومعناه الوتوف على حرف الذنة بدلا من الوقوف 
على حرف العلة . واظن ارن الجيريه: ( وهى الي سسوها السيثيه ) هي الي 
رأوها وفيبا هذا الضرب من الدلاله على التعريف اعني الوقوف على حرف الغنه* 
( اي الثون ) فالاولى من ثمان ثقرن بالسر بانيهة وتجعل صنوا لها 

لكن هنالك من المشابههة بين العربيه والمبرائيهة في الاضافهة ما يؤيد 
امثامبه الحاصلة من حرف التعريف ويدعها فان طريقه” الاضافه: في هائين 
اللفتين اعني العر بيه" والمبرانيه: واحدة . وكذاك هي في السريائيه' والجيرية 
( اوالتي سموها السبثيه ) قرييه" الشبه جدا ان لم نكن واحدة . ١‏ 

وما يزيد المشامبه: بين العر بيه" والعبرانيه: طريق استمال الفعل فان الماضي 
والمضارع يوضع احدهما موضع الآخ ركثيرا فيكلت,.ا كا بظبر ذاك ان تأمل 
وهو عارف باللغتين . ويقل اعمادهماعلى الصفه” واقامتها مقام الذءل كا هوا الشائم 
ا والكثير ني السريانيهة . ومن التبجم ان اقول ان السريانيه" في هذا تشابه 
اسؤيريه أظطرا لقلة ما وقنت عليه من هذه اللغه: ولكني اوجه انظار الباحثين الى 
هذا الامر 

وهناك مشاببات اخرى بين العر لبه" والعيرائيه” في الغمار وحروف المضارعه" 
مما لو جمعت كابا معا ارجح مها جانب الكفه من الوجهه الفيلواوجيه” كا رجح 
من الوجهه التارخيه أي أن العر بيه" والعبرايه: :وان من جذم واحد 

ان كنت وصلت في طريقه” مي هذا الى الحقيقه" او ما يقار مها او الى مايدل 
على الوجهه الني هي فيا لحسبي ذلك . والا فيكفيني أني نيت الى اهميهة مقارنهة 
البحث التارضخي بالبحث الأياولوجي وامل الحقيقه: اقرب ان تكوت في الجانب 
الذي يتنقان فيه أوعلى الاقل في الجاني الذي لابعارض فيه احدهما الآخراو 
ينافيه . واسمحوا لي ان اختم بتقديم مزيد نشكراني ارئيسنا الفاضل الدكتور عورد 
بلسالذي دعاني الودرس هذا الموضوع اولا ولكم على ما اوليتموني من الجاملة 

"وحسن الاصفاء ثانيا والسلام عليكم ورحمه" الله وبركاته . ام 


( الخارج *م ١٠5‏ ) العالم الاسلامي - مقدمة الاتتكار 60١‏ 


العالم الاسلامي!') 
( مقالة مهمة عنه في العدد الاخير من مجلة القرن التاسع عششر الشبيرة ) 
« مل السرهنري جونستون » 

يذ كر قراء الافسكار الكرام ان السر جونتون هذاقد كتب مقالاتشى 
عن السياسة الشرقية خصوصا » وعن الاسلام والمسلدين عوما » فتكانت 1 

يم الدواثر السياسية في أور بة ولقعدها » ليس لانه طليع بالمواضيع المامة فقط» 
1 لان ذو مكانة سامية أيضا في علم الادب والاجتماع 56 فضلا عن سمة 
معارفه المروغرافية لانه قذضى محرا من عشر بن سنة في البلدان الاسلامية يبحث 
وينقب وبراقب 

والسر جونستون هذا هو أول من جهر بأسرار مقابلة ريثال بين المرحوم 
للك ادوارد والقيصر نقولا الرومي واتفاقهها على أملااة ترك في أوربة حلا 
مشا كل عكدونية والاستانة . وهو من كنب في العام الماشي تسدح من أعمال 
فرنسة وانسكلرة العديفية في المستعمرات الاسلامية بقارة افريقية ويقول بوجوب 
تسل ماني لفرنسة في اعلان حماية هذه على مرا كش حتى يصصبح العالم الاسلامي 
كله في افر يقية حت رايات الدول الافرئجية القادرة على ترقيته ودينه ( ؟ 0 
بكس المكومات الاسلاميةاتي لا تكن من ذلك لهرد كنها املامية ‏ 
قوله ‏ وأخبرا رأيناه يحور بعبارة صر يح قاثلا :أن العام كله سوف 0 
مئة سنة محقيقة وأ واضحة وهي ان ظاهور الي جدكان أعتم ضر بة على ادن في 
كل الماك التي استولى عليها المسلمون (*) 

)١(‏ مثقولة عن جردة الافكار المربية التي تصدر ي الببازيل؟ ) قتكاد يمر قرن كال 


على الجزائر ول ثر فرئسة مدنت أهلها ولا رقتهم (؟) هذه ٠‏ المسكايرة دليل على #صب المصنف 
فا استو! . السامون ي القرون الاولى على بلاد الا وصارت خيرا مما كانت عليه علما ومدنية 


وهل اقتبس هو وقومه المدنية الا من «لمي الاندلس والعرق 8 
( النارج *) )5 (الجلدالخامسعشر) 


ا أور با والعالم الاملاني (المتارجم6١)‏ 

وليس المقام مقام أخحذ ورد في هذه المقالة ولا عو مقام اثثقاد ومخطئة ذان 
المستشرقين اليزمهين دن ن علماء الترئجة ذواتمم يسنبون هذه الاراء ويقولون ان 
الاديان كلبا كانت فيكثعر منالازة 1 الات ببدالسياسة الخداعة مهدم عيا كل 
العمران والرقي ععاول اتعصب الذميم نترك وراءها الجهل الععيم ٠‏ والجهل أبو 
المصائب كلها وأوطا ااتأخر والامخطاط 

2 أن نشر ٠قالات‏ كبذه بين معاشر الششر قبين تخطها اقلام الباحثين من 
علماء الافرت وكار ساسئيم له فوائد جب لا مننى عل أحد . وطالما رأينا كثبرا 
من رصيفائنا الجرائد العر بية اممتعرة ثتقل عن الافكار نعريب هذه المقالات 
الحامة علما منها بفائدة نشرها بين عوم المشاركة سواء كانوام4ين أو مسيجان 
وأمائنا اليوم العدد الاخير من عبلة الترن الناسع عشر وفمها مقال عنوائه « أورية 
والعالم الاسلامي » بقل السسر جونمتون ذانه هذا تعريبه باختضار وتصرف :ب 
( ايت الجريدة ل لتصرف ) 

ارن الحرب الايطالية الاثمانية الحاضرة قد جدّدت المباحث عن الشرق 
والغريب » وعلى : الخصوص عن علاففة الدول العظى علابين عديدة من اليش 
والصفر والسود يدينون بدين الاسلام . وهؤلاء الملمون متحدون بعض الانماد 
وليس أتحادا كاملاكا يزعم فريق ءن السكنتاب بجهل حقائق الامور لانه 
يبرح بلاده قط » أي ان هذا الفر بق لا يكتب عن حقيق واختبار - واعاد 
السانين الجزثي هذا «وجهضد أو ربة النصمرانية وخ وصاضداللدول المستعيرة منها 

واذا نفارنا الى عمل ايطالبة الاخمرني غزومها طرابلس الغرب نظرة عومية 
ترى انها مخماثة خطأ فاحشا لامها شبرت اسأرب على تركيا لجأة ومن دون سايق 
مفأوضات بز لها هذا العمل » فضلا عنان جنودها بعد احلا لم طرا بلس أجروا 
من النظائع البر برية على النساء والاولادماذعر له العالمال ىيحي قبل العالمالحمدي » 
ولا عسذر للايطالبين سوى قوللم ان املا كه ولاية طرابلدس الغرب ضروري 
لكيائهم كأمة «ستقلة . وهف العذر غير «قبول منطقيا » ولا جائزشرعا ء أو في 
عرف الدول . بيد ارن الصحافة الطليانية وساسة الايطاليين الذين حادثتهم 


(التارج ؟م ١6‏ )2 أوربا والمالم الاسلاءي 0 


في هذا الموض وغ كانوا يقولون لي ان لهسا والائيا كاتا عاقدتين أتفاقا ربا مع 
تر كا على امتلاك طرابلس الغرب برضاها وانعا اذا امتلكتا هذه لولايه القريية 
مئا تصبح حياتنا القومية مبددة بالاخطار المميتة ويصير استقلالنا نحت رة لمانا 
والنسا . وسواء صح هذا القول أو لم يصح فان ايطالية نل مخسلاة لدى الشرائم 
الحقوق الدولية لانها فاجأت تركيا هذه الحرب من دون أن تملا ريا تكذب 
هذه الاشاعة أو تبتها )١(‏ 
على | نالطلبانم برحوا بو كدونمزاعمبم قاثلين « انالالمان كانوا أشد الناس 
حتفا علينا وٌ كترم هجا ؛ وليس ذلك حرا بسواد عيونالائراك » بللاننا منمناهم 
من تميق آمالى ألا وهي بسط نفوذهم السسيامي والتجاري من طرابلس الغرب 
ثمالا حنى !لكونفو والقمران جنو با » 
وايطالية غير ؤادرة على مدين الغير بمد » فلذلاك لم يتجاسر أحد منساستها 
الذي باحثتهم على القول أمامي بأنهم غزوا طرابلس بقصد مد ينها ونرقيب . فل 
كثهرا هن السياح الالمان وسائحين من الانسكليزةد كتبوا مرارا ارك ابطالية 
م تأت عملا تمدينيا هاما لا في مصوع ولا في مقاطمة ارتيرة بالمبشة » ليس ذلك 
قط ؛ بل ان السائح في بلاد العمومال يرى البون شاسعابين الصومال الطلياني 
والصوءال الفرنوي مثلا . فالبلاد الاولى باقية عل ما كانت عليه قبل الاحلال 
الابطاللي من حيث الفقر والجهل واتأخر . أما الصودال الفرنسوي فنيه الخعلوط 
المديدية واازارعاجميلة وكل أ ثارالارثقاءوالمدن في المل . ومثل فرفسة فياسعادها 
مستعسراتها مثل الانتكايز ني السودان وامانيا في زتجبار 
ولسكن نسرع ايعالية الاخير في طرالمس الغرب لا محوج أوربة أن 
تتاوئها وثقاومما في أعالها الاحتلاية هذه » بل بالمكس » بجب على أوربة أن 
ثناصرها وتو يدها بكل قونها لان ابطالية 'ذا عادتخاسرة من هذه الحرب فالعار 
)١(‏ قد نرت السفارة اليائية في لندن كديا رسيا هذه الاشاعة الني راجت لاول مرة 
في العف الاتطيزية . وج ردعدم وجود للق وتمسويين ؤطرابلس النرب وعدم ذ كر أثاتيا 
ايب عارايلس الغرب أمام الباب العالي فيكل انين الماضية كاف لتفنيد مزعم الايطاليان هذء 
الغاسدة الافكار 


1 أوربا والمالم لاسلاني (النارج *مد؛ ) 


لا باحق بها وحدها بل يم كل الدول الاوروية النصرانية . «المسلمون اذا 
تجحوا يصيرون إضمرون طرد الانكايز من مصسر والسودان وطرد الثرنسيينمن 
تونس والمزائر ومرا كش وطرد الروس من أواسط آميا الاسلامية . وعليه فن 
الواجب على ايطالية خصوصا وعلى أوربةكابا عموما أن تبقى ساعية جهدها في 
الحرب الماضرة كي ترسخ قدم الافرنم في شمالي افر يقيةمن دون نظر الى ميات 
الخسائر الباهظة من الالى والرجال في سبيل تمحقيق هذه الامنية )١(‏ 

يمسر على الباحث الثر بي أن يقترب من موضوع اأسألة الاسلامية مدون 
حذر زائد. فان المسلمين يدون اليوم 5٠٠‏ ملبونا ينم أقوام من البيض يمنا 
واياهم جاممة الاصل الابيض 'اواحد ( الاصل الآري ) و ٠‏ مليونامنهم هممثل 
الافريج اما منحيث جمال الميأة وقوةالبنية والاستعداد التكامل للارثقاء العقلي . 
و يعض المادين هو من أصل أوربي بحت لان كتبرا من الغوط والايطالبين 
والاروام والسلاف والارناز وط والقوقاسبين اعتتقوا الدينالاسلاميسايقايحكم 
أحوال قاهرة دم الآن في مقدمة اتباع مد رقيا وتهذيبا لا يقلون عن اخوانهم 
نصارى الافريج قوة 00 وحالا وحسن استعداد لفبول العدنالصحيح . ٠‏ يفي 
المند وحدها 54 مليونا من السلين مم أرق الثشعوب المنديةعل الاطلاق . وجره 
وجودهذا المد ارين 0 في الرعية البريطائية حجمل المكومة الانكليزية 
أن تكون أ كثر حكومات الارض اهتاما بالحرب الماضرة 

فان اتكلترة اذا رفضت السعى لاجل مصلحة ترك ةمرك الخلافة الاسلامية 
المظمى تكون قد أحدئت سبيا لاغضاب رعاياها مسلي المندالذين تمتمدانكاترة 
علييم وحدهم عند الأطوب في تلك البلاد وأذا هي عت اصلحة تركية فنتضرر 
ابطالية و يضر ر الايطاليان يزيد المسلدون حركة وهياجا ضد الافرن التصارى 
ويعلق في اذهان زعمائهم سبولة النجاح في محاوتهم التخلص من حكم النصارى 

)١1(‏ لمتبر التبروق بعتصبهؤّلاء القوم وخذطم للحق ونصرهم للباطل فان السكانب على 

اعترافه بسني ايطالية وكو:ها ليس ها غذر ما ني الاعتداء على طر ابلس يحث أرربة كلها على نعترها 
وتأيد اميا لانها نهرانية تريد الاستبلاء علي المسلميت 6 ولئلا يلمع الم.امون الا - خرول بتحييسي 
تقوم من رق التصاري || 


١1‏ التارج ٠6٠+‏ ) 3 ولع 3 3 مء؟ 


الافرت في تركتان ومصر ووك_والخحزا'. وعندى از 00 ب غمرهامندهل 
الاستعار العظامى تنمل ححا اذا هفة بضمير صا يم مام | المسلم ن العلوم 
الطييمية التي تحارب العاوم الدينية علا .نا بأن آمة 5 | ١‏ م ى اللومالدينية 
امبنية على القرار ارت وحده وهله سدوها الجود وطت,' االقيد هود الخرافات 
والاوسام ( ١‏ ) 

وحالما يتحر ر اساءونمن دابقة الاتا رمدم سيرد قادرين 
على ادراكالحقا'ق السراسية بأ كثر-لاء ٠‏ ووطوت أي امهم يصير ون معزو بين 
الصالم السياسية والاغراض الدينية كا صارت أو. دبة نهم ذلك بعد أن تحررت 
من ر بقة الاستعباد للتمالم الدينية التق ة؟ي كانت ضاغطة على حرية القول 
والعمل والفكر . ولا يصل الماللون لى هده الدرجسة من الا اء المفى قتصير 
مساعدتنا لم نافمة لافر بين أي انب لا ,«ودون عزجون الدين بالنياسة وبكل 
شي * بل ون ن عالمين أسرا ار المدخم الافته'دية والسياسية فرصا دقون من بنثمم 
أمسرانيا كان أم مسلا ويعادون من يغ قطم لم النظر عد ديه ومعتقده 


( كلامه عن الاديان الثلاثه ) 


والقران ليس سوى مموعة اقوال مقتسة عن التوراة والانجيل و بعض ثماايم 
المجوس ( ؟) . ولا كان مد يكره مهود بلاد العرب كرها شديدا صارت يانه في 
القرآن أشد وطأة عليهم ثما هي على النصارى . وتعاليم القرآن فيا بعض المنافع مثل 


)١(‏ لا بوجدكتاب ديني في الارض كالقرآن يطرر العقول من الخرافات والاوهام وركدسر 
قيود التقاليد ويزلزل أركان الود وهذا هو البب اقيق ي حث هذا الكااب قومه على 
مقاومةكل تعايم بني على القرآن ثثلا برتتي السلمون 3 فيخرجوا من المسودية الني بريدها لم 
كما عل من سابق قوله . ولوكان القرآن كا قال لكان هو وأمثاله د الناس حت للمسلمين عا 
اتباعه ليدوم ذهم وقبوهم للسودية . ولكن السلمينكفوه مؤئة التنفي عن العمل بالقرآن من 
عدة قرون ثهم حر مونه على أأنفسهم لانهم يسمونه من الاحتهاد المتوع,عند جاهيرهم 

(؟) هذه قرية افتراها الكتب فليأتنا من نلك الكتى عثل ماني القرآن من التوعيد 
الخالس المفصل بالبراهين العقلية والطبيمية 6 ومن هدم بناء التقليد وفك العقول من رى الرؤساء 
لبأننا منها بجعل مم الامة شورى بنها وشرءا بين جاعة أهل اللي والعقد من أقرادها الخ 


النطافة وعدم وأد البنات والامتناع عن المسكر والركاة والصدق في المعاملات 
ولسكن ازدراءه بالنساء واباحة تمدد الزوجات وغير ذلك من الامو رالمتعلقةبامرأة 
تجمل تاك التعالير الاسلامية حجر عثرة في سبيل الارتقاء العقلي والاجتماعي كف 
لا والقرآن يقر المرأة والمرأة ص أم الرجل 10) 

نم ان الددين اليبودي لم يحسن التصرف تجاه الأنساء وهر نصف الجنس 
البشري ولكن التوراة صارت اليوم عرنةبيد الحاخامبين يفسر ونها كا يشاؤون 
ثما يطابق روح العصر ولا يخائف القدن . وكذا الكنيسه الكاثوايكية فيالقر ون 
ااوسطى عل الخصوص فانما كانت تضطهد السعلم وتميق مسير العرفان ولكنا لم 
عكث على هذا الاضطياد زمنا طويلا بل رأيناها بعد ذلك تبني المراصد الفلكية 
وتاشط نش رالعلوم الطبيعية وااطبية واللغوية والميوغرافية و بالاختصار فان التعالم 
السيحية في أي مذهب من اذاهب لا تبقى جامدة بل ثراهاشكين ولتبدلحتى 
'طايقمجرى الا<وال عر ونة وليونهة ثامهة 

ليس ذلك فقط بل اثنا ترىالكنبه الباباويهة كانت وما رَالتَتَوْ يدالزنون 
الجيلة كالتقش والتصو بر والموسيقي والكنا نس الي وتستانية بو يدالاعمالالخبر يه 
الآثلة الى منفهة بني الانسان وتخظيف ويلات الصا بينوسد عو زالحتاجين وذلاك 
في انشائها الجعيات الخيريه” لبناء امستشفيات والمدارس والملاجى' » » والكنسة 
الارثوذ كدية ثراها على أشدها يه روسياوال وس رخما عن شيوع السكر 
بشم شيوعا عاما معيبا وعن نفد ي الرشوةوالمحسوبية وسائر ضروب الفساد في 
> كم نم أرق يكثير من جرائم الاتراك علبيا واجماعيا وأفض ل آدايا واخلاقا 
هذا مع علدنا بان روسيا حديثة العبد نوعا في العمران 

واذا انعمنا النقار جيدا نرى البون شاسما بين المالك المسيحية والمالك 
الاسلامية من حيث العلوم والصنائع والننون والاقمسا اد والندا بير الصحية والعلاقة 

أأزوجية بن الجنسين ‏ اي اننا ترى البلدان المسيحية والبلدان الي هي نحت 


» هذه ه قرية أخرى وحسيئا في ردها قوله تمالى « وطن مثل الذي عليين بالمروف‎ )١( 


(للارجكمم) ‏ أوريا الما( الاملاني ل 


حم التصارى أرق بكرن البلدان الاسلامية ١ )١(‏ ) ليس ذلك فتط بل اننا إذا 
نظرنا إلى اجر مثلا , نرى ان الج ربعن والاثراك م 02 - واحد قدموا الى اوربة 
ن اواسط عا ف بدء القرون الوسعلى 2 لقم واحدة وبعد ان حل الجر 
في الفسا واعتقوا الدين المسيحي صاروا على تمادي الاجيال أرق من اخوانهم 
الاتراك الذين حلوا في مكدونا وعلى ضفاف البوس_فور و بقوا ممتنقسن مذهيخ 
الحمدي وترى الفرق كبرا اليوم بين الجر والاتراك من حيث الارئقاء والقدن 
فالاواون نيغوا في الموسية سيقى والشعر والنقش والبناء وال داب والاقتصاد بينما الاتراك 
لا ببزالون على حالة واضحة م ن اللأخر في كلل هذه الئنون 
ورب معخرض يقول ان الاسلام أب بقى على كثيرمن العلوم والصنائم ع الي كانت 
النممرا ك4 ة نحارمها على : رمن الرّ م والاقياط والسور بين والرومان فالاسلام أ إلى 
آداب الروم والرومانوعاومم وأنمش الماوم الطبية والفلكة والرياضية وزاد يي 
فنون البناء والهندسة وزخرفة التصور والجوامع ركان صلة مثينة ببن عاوم الششرق 
والغرب بل كان الملقة الوحيدة الي وصات علوم اليوئان والرومان بالاخرتج ف 
القروث ااوسطى واولا هذه الملقة اضاعت العلوم الطية والفلكية وغيرها كثير» ذ 
أ نى اعرف لصحه هذا الاءتراض ولكى ع عليه 0 لا ان علياء المسايين 
الذين :نوا بالعلوم والمعارف ونشعاوا المركة الفكرية والمقلية من القرن الثامن الى 
القرن الثالث عشر اديلاد لم يكونوا عربا ولا اترأكا بل كانوا يبودا او فرسا او 
قيطا او ارواها جروا اهلى اعتناق الدين اله.دي ( ٠‏ ) و بعضهم بنبي على دينهلان 
)١(‏ ل تمكن المبشة النصرانية أرقءن ممر الاسلامية قبل الاحتلال ء ولم ثمكن انكاترة 
وقراسةلتبلغ حذاء الاندلس أيام كانت الاندلس اسلامية 6 الحضارةلها سنن اجهاعية يينها الترآن 
وما شجمل يما المساءون كانوا أر قى البشر ثم تركوها فهيطوا بعد ان أخنتها عنوم أور يدون درهم 
الذي هداهم اليا 
(9) كدب هبني عل مثله ذن العرب كانوا أمّة هذه الملوم وعنها أخذها أخوتهم الذين 
البعواه 5 في دنهم من الامم الاخرى والتاريخ تاعد عدل وعلماؤه الي ردول *ن التعصب الدبني 
وال.اسي عدول أيضا كالدكتور غوستاف لوبون دؤاف ( حضارة العرب) فليجم اليد هن نام 


م ان العرب لم يجبروا أحدا على الاسلام كا فلت أورية في الاندلس وغيرها ولا خادعرا نخادم 
غيهم الان فيكل مكان 


ا أوريا والعالم الاسلامي ( النارج عم )1٠6‏ 


اميره أم عليه في إمكانية ذلك اليقاء منة وكزما » ( وهنا يسبب السر هنرسيك 
جونتون في وصف اللدان الاسلاية وما هى عله من التأخر كصر وتودن 
وطراباس الغرب والإزائر ومرا كش واواسط افر يقيا وتركيا وبلاد العرب زاعنا 
ان علد هذا انتأخر الوحيدة هى الدين الاسلامى » الى ان يأني الى مألة طرا بلس 
الغرب فيقول ارن سبب الحطاطها هو سكم المسلمين عليها ايضا لائها من الزمن 
الاي دخات به في حوز مهم من القرن الثامن للميلاد حتى الساعة لم تر إلا عوامل 
التخر يب والتدمير فتركيا اذلك غير محقة محافقتبا على هذه الولابة من النظرة 
الادبية كا ان ابابا سير عمقة في اعتدائها علم! ) ثم يستأ.ف السكلام فيقول: 

و يظبر من كن ذلك إن الاديان كلبا قاومت التقدم الانسابي زمنا مرك 
لازمان ونكن الدين الاسلامى اتتبر بكونه غير قال الذكيف لا يطابق احوال 
الزمال والاسكن كائدين النصصراني والدين الربودي )١(‏ واو فقه المسلهون ذلك 
رصار علاؤم يبحئون عن طريق ل أماليههم الشة من قيود الود هذه 
اا تأخروا عن اللحاق باخوانهم المسيحين في السير نحو الارئقاء والنجاحء اي 
'نعلييم البحث في إجاد طريقة لجل دينهم مرنا لينا يقبل التكييف والتأويل 
والتفير لما يطابق روح الزمان والمكان 

أما من حيث قضية طرا بلس الغرب فأ كور القول'ن ا يطاليا مخطئة في اعتدائها 
عليها من دون مسوغ شرعي أو ادبي قط » واكن غيرها من دول الاستعمار فمل 
ذات الشيء عينه انما مبيثة مختافة » فإٍطلاقنا القنابل على الاسكندرية مسنة 1885 
واحتلائنا وادي النيل وغزو فرنسا مرا كش الآآن وزحف روسيا على ثمالي المجم 
وامتلاك المانيا جزء! هن شرفي افريقيا --كل ذلك يِوْ يد حجة ابطاليا في قوط 
للدول امبا فعلت ما فملته تلاك الدول ذاتها » وعندي لو كانت طرابلس الفرب 
سمبات دخول الاجانب الها واستهار امواطم فيبا ا اقدمت ايطاليا على غزوتها » 


)0 الدبن الاسلاي هو الدى الوحيد الذي يتفق بأصوله مع اللى والصلحة العامة في كل 
زمان ومكان من عير حاجة الى ترك ثيء منه ولا تحريفه ؛ وابعد الاديان عن ذلك المسيحية 
الفيهي نقيش الأضارة والمدئية المبنيةعلى :و في الثروة واباءة الطييات و لزينة وهيتأسى بالتجرد 
من الننى ومن كل زيئة ونعمة واأضارة الاوريية الهاضرة لانتفق عم قعالم الانجيل قط 


(النارج عم 1١‏ ( أورنا والعام الاسلامى اا 
فان اليرتوغال واسبانا اتفلنا باب راي في وجه لاحن وكات 
النتيجة أن العامين الاسباني والبرنوعالي احتفيا ع زر القارة إلا مريكة » واملاك 
البرتوغال الياقية ها قٍ أفر يقنا +بددة بالضياع ١‏ إذا كانت البرتو ل , رعوي تتفتح 
باب الاجار والاستهار أما م المتمواين واصحاب الشر ركات الاجانبي 

وغ عن كل ذلك قان الاثم الضعيفة والدول الصغيرة هلم ممكن من أعافظة 
عل اراد عن ابا 110 لانه يوجد في هذه الديا يه يدع * الضمير الادني 
العام » وأن شد شت فسه « حكة الضمير الدولة العامة ) . وهذه المحكية الادية 
هي وحدها التي منءت فرسا والانيا «ن لقف لقسيم سو سر | وبلجيكا يذهما » وهي التي 
و الغسا “ن أبتلاع الصرب واتكلترا من زيادة املاكها في غنيا على حساب 
فنزويلا 34 ولس من بريد موت هذه المحكية الادبة أو ذمقها وخصوصا بحن 
المسيحبين الذين امتقد ان للاديان علاقة مبمة في ارلا" البشر وعدمهم 

نعم ان بالدين المسبيحي كثيراً من الخرافات والزوائد الاضرة والدين الحمدي 
كثيراً م السنات والفضائر ولكن البيدان الني تدين بالنصرانية م تضطهد المسامين 
وخصوطاً في القر نين الآخرين كا انها جرهم على رفض طقوسهم وعاداتهم مطلقا» 
فالمسلمو نهم كام ار بة فيالسفرالىاية جهة ارادوها فياربعة اقطارالمسكونة وطمهام 
الحرية فيالد ذول الى معابد النصارى واليرود في كل مد نالارض و لسكن النصرا نيلايقدر 
حتى هذه الساعة على الددخولالىمكة والمدينة كا انه لايقدرعل الدخول الىجواممم 
إلاويكون معرضاأ فياغلب الاحيان الىالاهانة » وماذاتقول عن نوع المعاملة التي يلافيها 
التصارى المو<دودون تخت حك دولة مساهة حتى في هذه الا.ام» فانحالة اقباط مهر 
الآ ن كحالة مسيحيةسوريا وأرمينيا ومكدو يا -- ليستءاتشر ج الصدر وتغرحالقلب 

لم أنني لا اعتقد بامكاية صبرهرة أعدي محا نيا وخصوصاي هذه الايام 
كا انني لا اتوقع من اليوودي في القرن العشرينان يسود ميمترف بالسيح حالة كون 
المسيح بهودياً من النظرة البشرية بل هو اعظم مودي سل الاطلان و" .نبي أعتقد 
أن عقلاء المساين وعفاءهم يقدرون على انتفاء خطوات تلماه التصارن وإبود 2 
القرون الاخيرة واعني حذف الزوائد المصيرة من ديني والاستغئاه عن اشير مرك 
تقاليدهم وعاداهم وخرافاممالمديدة حتى لوا دنب أحد 5 ل حلةوصا اللا تباع 
في كل زمان ومكان - أي حق يشكو اعنه قود الود كا فكك تاها من عند يننا 
من قبلوم فيصير من السهل عليوم ! اأسير في سبيل الارقاء ٠‏ التقدم. ام 

) المحلد الخحامى عش‎ ١ المترج» , م‎ ١ 


يفا روسية ومسلو تركستان ( المنارج عم ه١)‏ 


اخبار العالم الإسلامي 


9 روسية ومسلمو تركستان » 

نثمرت جريدة ( نوفي فربيه ) الروسية الشهيرة مقالات بإءضاء (يا .ذ.ف) 
عنوأنب! ( سياسة عدم الالتفات ) أو سياسة الاغضاه خطأ فبها التعجيل بتغير الادارة 
في تركستان بأخذها من الادارة المسكرية وتسليمها الى الادارة الملكية وبين انه 
لايجهوز النظر الى تركدتان من حيث الما سوق تحضرقطاً للروسية فقطء بل يجب ان 
ينظر اليها من حيث هي بزل القلب العام الاسلاعي في الشمرق الاقصى ولا أهمية 
سياسية كيرة بالنسية الى الروسية » وهو يوجس خيفة من تركها على الها قال : 

يستيقظ الشرق » ولبست مسئلة أتحاد المسلمين جميعا على أساس المدنية الحديثة 
الاسلامية ‏ وهي يفي ( في الاصل تجاوز ) ظبر من جهة الاتراك محبي الخامعة 
الاسلامية ‏ من المسائل التي بمر من غير التفات من الروسية التي يسكن فيها قدر 
عمانة ية عشر مليون مسلم .كانت أنبيجة عدم الاثتفات الى أحوالاتتر المعنوية فيأطراف 
فولها انهم سقطواندريبا في تفوذ الاثراك المستيرن ٠‏ مسلمو تركمتان هم متأخرون 
فيالدنية عن اثقرفيأطراف نهر فولنا والقرم» ومع ذلك أخذوا ينبضون مننومهم 
الطويل الذي مي عليه رو نكثيرة ورى معالاسف أن ألا . خذين فيأيقائظهم ماكانوا 
منا بل م نالاغيار وعلى وجه غير مطلوب البتة . ولاشك ان لذلك أسباا : ؟ ا نمسلمي 
تركستان كانوا أولا يمخانون الروس جدا ويعدونيم أحابالقوة والسطوة » وقدضف 
هذا الاعتقاد ذم عرور الايام » وبعد أن غلبنا في حرب اليابان وظبر عدم الانتظام 
بين اللأمورين نقصٍ نفوذ شوكة الروس من أنقسهم » وارئقت حالهم من جهة الا قتصاد 
وغنوا فكان ذلك أيضا سيا في ضف شوكة الروس شيا فشيئاً ٠‏ هم لم يتربوا في 
روسية فقط بل سا-وأتا في المالك الاجنبية واخذوا لعد رجوعهم بنتقدون ادارة 
تركستان التي فيها شيء كثير من الخلل <قيقة . ظهر لهم وجه الماجة الى المعارف 
المصرية وعدم امكانتحصيلها في المسكاتب والمدارس القدعة» وبهذه الكيفية تولدفيهم 
اميل الى لمارف المثيرة للا فكار ٠.‏ ون ذلك الانقلاب المعنوي التدريجي في مسلمي 


(التارج*م )1٠5‏ 2 روسية وملموتركتان ف 


تركستان لميظور اممال الحكومة فيها من أول وقته ولكن جمية الامحاد والتزتي من 
الااراك والتتر من أهل وطننا قد راقبوا ذلك من زمان ودققوا النظر فبه . 

حقا ان تركة الجديدة تدقق النظر من زمان بميدفي آسيا الوسطى . وإن آمال 
الترك فبها كيرة جداً حتى انم فتحوا قبل عدة سنين جعية مخصوصة في الاستا'ة لنثشر 
امعارف في نر تركستان ومقصدهم الاصلي . منذلك نشسرفكرة الاتحاديين المسلمين جيما . 
والتتر من أطراف فزان وأورنيورغ أخذوا شتغلون بنشاط وينشرون أدبيات 
أحاد الاسلام بين مسامي تركستان بصفة «مامين في المكاتي اللديدة هئاك وكذا 
أصماب اللطاببع ونخار الكتب . وعمالنا في تركستان م يروا تنك المركات ألا في 
الوقت الذي تعذر فيه عدم الرؤية » وبعد ما عرف ذلك الاجاني والطال أن ذلك 
الاتقلاب الآخذ في الظهور بين ستة ملابين من مسلمي تركستان مهم جدا لا يصح 
عدم الاحاطة به 

أن الضغط والتضيبق على الافكار الجديدة قد جعل القثشر الئخين الحيط لالم 
الاسلامي ينشق من بءض جهاتة ويرى من وراء شقوقه| قلاب عظم جدا يبن مسلمي 
ار تركستان . وكان الحر ك الاول لاولئك لاسلبين والسيب ق ذلك الغلا انا هو 
نحن معششر الروس : أدهشنا نخيال وأفكار أوائك الاهالي بمسجزات امدنية الماضرة 
مثل السكة المديدة واتليغراف والكورباه ولك ن لم نقدر على التقرب من حياهم 
المعنوية وم تخطر في بلحم بعد التقرب عنم كيف بغي أن تكون المدنية وجباتها 
المعنوية » وكان يوب ذلك علينا عند ما كانوا 0 عيوهم من ذلك النوم الذي 
لبثوا فيه عدة قرون » قبقيت أحواهم المنوية في ناح ة من نظرنا 

فاج تركمتان ( نون قا او فان ) الذي هو | كز الولاة نشاطا وملا كان في 
ضلال مؤسف اذ فكر في مكاتب ومدارس المسلمين التي لا تناسب اقتضاء الزمان 
في شىء ؤزم بألهاستفق وتزول من تلقاء قسباء وهذا القدر من فكره وحكبه 
معقول صحيح ولكنه ما كرو في ان محلاما لا تبقى خالية أبدا . فها هي ذي قد 
أخذت عدد بناء المدارس 0 على أنقاض القدعة بقصد معين معلوم وبرنامج 
يبد السبيل لاتحاد المسلمين عامة نحت تفوذ تركية الفتاة 

لكام الروسيون يعلنو ناتاس أنالاحوال هناك حسنةلافاية والامن في نصابه» 
ولكن الحقيقة أن الحلاف الآآن قيها والجدال مدهش جدابين الروحانيين (علاء 
الدين ) وأصحاب الافكار الجديدة : الروحانيون يحافظون على المكاتب والمدار 


ا كم ةسون اتسنكها. السو موق 


لللننسسسمة 


المدعة الاصوله حر صون عد وا ز وأما اع م لعا 0 المم* اعد يدق , 


ومر الدسمار" أن مان او 200 ع0 مل المأح لات و اله نان 
السيادية المهمة تشاع ر اعون طم ج يه امن ما هاس اسككى 
الروسيون عناك “«ت اوكا هلكشي جقيام فصدها 5 : احاد الأزاحر اد مد 


سنتين فقط . 30 م عامو أ ذلك ٠‏ شسهم مبالايرة 6 اال بل باللصادفة وقنت تش 
( عراف لين ) والمال ان انث المكاس وحدت مند مامرات من الستين 

عدالة ربية مسلمي , تركستان روح القومية انروسية دونروح الترك ١‏ الخاممة 
الاسلامية6 مساألة عبمة حد' لا عور تركها على حاط منغ التفاتولا عنابة. ولكن 
يؤسقنا أر كثيرا من الفرص "سبارية الىده فنت من عير التفات من اللا كين اء 
المقالة الا ولى من مقالا.. ولي قربية 'روسيه مترجمة عن جريدة وقت ومنها يمر 
مقدار يقظة روسية وقضمهاطريق !لم على المسلميئ ن قبل ان يسلسكوه ويعرفوا العالم 
وما فيه وما فتح لل' باب اطدر وآعازف الا مابظوره أ رار الاتحادين من المل 
الى جذب مساعير كستان الييم لتقوية العنصر التري ويهذا يضرون أنقسم ودولتهوم 
وأواتك أاسا ” تين ء وتلبمهذا مخالى لاجاممة الاسلامية ولسكن أن روسية تترعهم بها 
وأن اءلنوا في حريد مم طنين براء بم منها 

الشيفنا 


حل الجامعة الاساامية وسياسية اللانية م 


“مول حجريدة ثوفيه فرعيه الروسية في ممالتها 'لاولى ( عدد ٠84؟1١‏ )المنونة 
بهذا المنوان : 

منذ زمان غير بعيد قبل عاهل آلائيا رسميا مقابلة رئيس البشررن الكاثولك 
في مستعمرانم! في افريقية وحاوره طويلا في حركة الماممة الاسلامية . وما قاله 
الر بس للاءيراطور في,ذاك » وما في اللائمة إلتي قدمها اليه غير معلوم الأحد ١(‏ ( 
أما م نشيرنه شركة (نولف) مر اير ! الرسمي فهو أن الامبراطور وباوم ماوق 

من الغروري أن بعد الطامعة الاسلامية شيا مخاق مزه على مس تعمرات ألانةولارأى 
حاجة الى المقاومة الحدية لمركة الخاممة الاسلامية لخر ية 


١ (‏ )النارقلت اابرقيات ااعمومية أن الاءبراطور مر ح يوحوبالصغط عنى الاسلامودماتة 
ثم صحح- بصغة رسمية ذلك البلاغ و1 د انه وقم يه علطا 


الدارج*مه1) 5 الجامعة الاسلامية وسياسية ألمانية “5918 


هذه المذا مرة في حر كه الجامعة الاسلامية بين الامبراطور ويل ورئس 
البشرينٍ لم بها جرائد روسية اهماما يذكر ولكن حرائد ا لمانيا 'كتبت فيها 
كثرا وأ وفتب حقها . 

لكرائد حر ب ال.كاولت اللاني طن ولع دام بإثارة ثيء من الجركة الصابية 
امتممن جد بقبول الامبراطور لرئيس المبشرين- ذلكاثر جل الذي قدممنافريقية 
خصيصاً لاثارة الافكار العمومية الامانية ضد اطامعة الاسلامية . اماحرائدحزب 
امحافظين البرو تستان فلا ير رن اندفاح آلانية في مقاومة الخامعة الاسلامية لافسكار 
فرقة « الكاثوليك الحربي » من الرأي السديد . فن مموع ذلك ينهم آن سياسة 
آلانة فيها ثيه من التردد في اختبار أي خطة من الخطط التي يجب السير عايها بإزاء 
الاسلام . حقاً ان المسألة فيها تزاع الى الآن مثاره هذا السؤال : هل يكن لاجاممة 
الاسلامية أن تلم دوراءهما في سياسة ال اعالم :آم هبي خيال مخض طام لع من رء وس شمراذم 
قليلة دن متعصبي السلمين البعيدين عن <قيقة الاحوال * فهذه المسآلة ل يقطع فيه إعد 

منذْ زمان غير بعيد نشرت في <ريدة ( الطان ) الفرنسية مقاءة ذات أساس 
متين ( * ) لواحد منءلماء العرب في مسلكاطامعة الاسلاميةوبرو<رامها اللفصل. 
تلك المقالة يجيب جواا قربباً من الصحة عن كون هذه المامعة ذا روح أو شبحاً من 
غيد روح ٠‏ ويغهم منتلك القالة أن الدول اللاتي طن اللطةعلى المسلمينومن تون 
دولة الروسية لاينرجي طن ترك الاهئام يحركة الخامعة الاسلامية . وقالصا ب القالة 
أيضاً أن مؤسسرا الاول رجل افناتي ولد سئة ١89‏ في بلدة كابل وبإشر الحروب 
الدموية كارا في الاففان ( يريد السيد مال الدبن ) 

ذلك الرجل ساح في بلاد الهند وابران و<زيرة العرب وبلاد تركية ومصر 
ونسر فيها فكرة أتحاد الاسلام . كا انهاتحل مذهب الاسونية فيجهة أخرى. وذلك 
يدل على أنْه مانظر الى الاسلام من جهة الاعتقاد فقط بل انخذه آلة وتكأة 
للمقاصد السياسية . ولرثان الشهير من محرري فرنسة ثناء عهم جدا على الاففاني . 
وفي آخر عهده جاء الاستانة واو ني فيها احتراما عظها نم توقي فيها . وظهر كثير من 
العاماء المروجين لفكر الانفاني 5 في الاستانة ملكا مخصوصا للشر فكرة 
الاتحاد الاسلامي وظهرت ! ثارهم بين المسامين لاني تركة و<ءها بلأخذت ترى 
فق سجيع بقاع العام او التي بوجد فيها السلمون وسبل أمى هم هذا كثي را كو نلف ةالعرب 

(؟) قد نعرنا ترجة هذه المقالة في جزء مايق »م التعليق علما 


8 حركة الجاممة الاسلامية وسياسة أمانية ( امنارج م ٠١‏ ) 


اسانا تموميا بين المسلمين أسجعين . فبناء على ذلك لايستغرب وقوع الدعوةالى مؤعر 
أسلاعي عام من ن أسماعيل غصبر آسي تحر ر(جريدة أسلامية تصدر في بإرةاغحه سراي) 

تنشر بحلات الاحاد الاسلامي مثل ( المقندس ) في نوأحجي العام كلها ويقر أها 
المسلمون في جزيرة العرب وبلاد املد حتى جزرالبحرالحيط الكير وفي أمريكا . 
وبواسطة أمثال تناك الجلات يعيش مسفو لاهور الهندية مثلا ومساءو تركية وهم 
متعارفون عن كثبٍ وتشتد رابطة الاذوة ينهم 

لست حركة الخامعة الاسلامية في طور العدوان الآن بل هي خفية ومقتئعة 
بنشر فسكرة الاخوة بين السلبين جيعاً ولس عليها عيب في الظاهر . ولكن مع 
ذلك لاعكن الدول اللاتي طن منافع تمن بالسوء ٠ن‏ تاحيتهم غير المقاومة لهم في 
صورة قطعية . 005 8 : 

نعم يظهر بين المسلمينحيئاً بعد أخر بمض الا ثار | الخادة في نثمر فسكره الاحاد 
الاسلامي مثل « أم القرى » ولكن اطامعة الاسلامية , رى الآن وجوب الامتناع 
عن كشف الستارعن خ ريطما وتجتهد قبل كل شيء في محصيل التعاون والاخوة ين 
المسليين في أطراف شق . .على أنأربابهذه الشامعة لسوا جاهلين بالسياسة القن 
برنامح سياسهم المدبرة أن ما تيه أوربة « خطر النن الاصفر » يقبغي أن يبقى 
عثابة العوبة صبياية دعم إستفيدون من جميع الفرص لاخراح بروغرامهم من 
القوة الى الفعل وأثارة أفكار أبناء جنسهم بعد اتاد أحاد الافكار يشو . وثلك 
الفرص توجد دائا ويزيد جمايحسيه الموظفون والسياسيونالاور مو نأضعافاً مضاعفة 

مثال ذلك في حرب تركة وايطالية الآن ان الايطاليين قنلوا بالرصاص كثيرا 
من عريان طرابلس الذين استولوا علييم وم عرأة أوجود الاسلحة المنوعة علدهمم 
والعربي عند الاوريين يعد في الدرجة الثانية بالنسبة الى جزاء الاعدا م » ولس له 
31 كير أممية » ولكنه إيهد أمراً أ كيرا وتحقيرآ دينيا عند السلمين » لذاك أثر على 
الطليان هذا تأثيرا سبثاً جداً في العالم الاسلامي قصل ينهم هياج وغليان في الافكار 
واستفظوا عمل ايطالية فوق العادة 

كان الامبراطور ويلهم الى الآن عونا كيراً لمركة الطامعة الاسلامية وكان 
الالمان يظنون ان هذه المركة تصل الى درجة توجب الوفعلهم فيالو قت القريب 
وأنها على ذلك تحدث صعوبات حمة الانكليز في المندومصر » وتكوكف عولاً 3 
لقرارهم في الانإضول . ذلك كان ظنوم , . قساحة الامبراطور ويليلمٍ للفرورزها 


(الثار جما الدين الاسلامي كله من القرآن لق 


الى مسا كش وإلقاء خطبته في طنعجة كل ذلك كان مبنياً على ما ذ كر من الاعنقاد 
'في أمى اللامعةالاسلامية . لكن تين الآن وجود هوة عيقة لا يسبل اقتحاءها مع 
الصداقة للمسلمين والحافظة على مناقمهم المقيقية » ولذلك ضحت اانا يا بمنافع الملايين 

ن المسلمين في مس1 كش توصلاالى امئلاك قطمة من الارضفي الكونقو . فكسرة 
مأروحة ها في أفريقية كانت كافية هدم تلاك الصدافة 

ويوجد أيضا كثير من اللمين فى مستعمرات آأمائية تقسها في افريقية » فكل 
حركة يراد يها الضرر على اتكلترة ٠ن‏ «ساعدة الخامعة الاسلامية وازالة المقوباتمن 

سبيلها تكون من غسير شك حركة ضد موظفيها ومبشريها في أفريقية . والذي قاله 
الامبراطوو يلوم للرئيس المار ذ كره هو عبارة عن تديروقتي فقط 

(وبعد ذلك كله) هل ريد آمانيةأن تملك في مسلك واحد مع أرربا ججعاء 7 
أم عي تقصد أن - موسج تعصيات المسلمين الدينية ية ومخلق. مشا كل و صعوبات هائلة وتلقيها 
على رأس أوربة # عن قريب تضطر ألانية الى الاجابة على واحد من هذين الثقين 
أه مترججا عن جريدة (وقت ) الروسية 


' كلى من القران”* 

تكتب هذه الكلمة الختصرة باناً للتصارى الذين يطمنون على القرآن ويرمونه 
إلتحريف لدم وسجود ذكر ارج الزاني الحصن فيه قنقول : 8 

قد استنبط رسول الله صلى الل عليه وس بمض أحكام شرعية قليلة مخ ما خذها 
لأول وهلة على الناظر في الكتاب العزيز وهذه المسائل مععكونها قليلة جداً معروفة 
ومتواترة يون المسلمين وأهم هذه المسائل هي : 

)0 تحريم نكاح المرأة على عنتها أو خالا 

(؟) رج الزاني الحصن 

(*) تحر استعمال أواني الذهب والفضة 

)2 تحر لبن المرر عل ارال 

)5( )_النهي عن أكل الرالاهلية ( وكان ذلك في واقعة خيير ) 

) الذكتو عمد توفيق أفندي صدق 


11 الزنا ‏ عقابه ١‏ الارجك مدن 


0( مع بع الامة اذا افترشها سيدها وولدت له 
أما الام بقتل المرئد فهو كا قلنا وقال السيد صاحب المار كان خاصاً لظروف 
خاصة لفتضها الخالة في ذلك الوقت لمعم نشيك ضعاف المساءين فيد ينهم بتلاعب بءض 
الناس بالدبن ودخوهم روخروجهم منه كا قالوا ( آمنوا الذي از زل على الذرن آمنوا 
وجه النبار وا كفروا آخره لعلهم برجعون ) ونم إفساد أمرهم وإفشاء أ سرارهم 
راسي مارت شا كين «نقسمين متفر قن ولنع عبث 
المعندبن 3-2 الذرن كانوا بظهر ون الاسلام اذا تكن السدون ىم م يرتدوكت 
ويؤذونم اذا أفتوا ذن اندي أو قووا عليهم :آنا في غير هذه الادوال فلا يجوز 
لفسلين قتل أحد رد الارتداد قال تعالى ( لا [كراه في الدين قد تبين الرشدمن 
الني ) وقال ( وتل اق من ربكم شن شاء فليؤمنورشاءفلكعر ) وأوجب تأمن 
المشرك الذي كان أيح لم دمه اذا جاءهم ناركا الاذى راغبا اانظر في الدن وطاليا 
البحث فيه لي لابه يكرها كا و تعالى في سورة التوية ) وان أحد من 
امثير ركناستجارك فأجره حت _يسمع كلام اله م أبلغة مأءذ تدذلك بأمهم توملا بعدون) 
أي يجب ركه <تى يسمع القرآن ثم نرده الى أهله آمنا مطئناً ليتروى فيه ويتدبر 
فان شاء آمن بعد ذلك وان شاء ل يؤمن إغيرط أن يعد وتعر ف منه اندلا يعودلا بذاء 
المسلمين فان ذلك كان كل مقصودهم وان الاعمان والكفر فوما متروكان ل رةه 
الشخص ( ولو شاه ربك لآ من من في الارض جما أفأنت تكره الناس حت يكونوا 
مؤمنين ) فبل بعد ذلك يقال أن الاسلام يكره الناس على الدخول في الدن 77 !! 
أما تحر م تكاج المرأة على عمتها وخالتها فذلك لان الممة أو الخالة تعتبر كالأم 
فد ل الهم والخال يسمي كل منهما أنا قال تعالى في يوسف ( ودفع أبويه 
على العرش ) مع أن أمه كانت مات من قبل . وورد أيضا في سفر الشكون نسية 
خالته أماله ( راجع اصماح 0م ٠9:‏ مع /؟ : ٠١‏ ) وقال تمالى عن لسان بني 
يعقوب ( تمد إلمك وإله ايانث ابراعم واسماعيل واسحاق إلا وا<دا ) فسسوا 
( امهاعيل عمة أباله 
أما رجم الزاني الحصن فهو لان الزنا مع الاحصان إفاد في الارض وموجب 
لخاط الانساب )١(‏ واضاعة حقوق العباد فيالمواريث ومؤد لوجودالشحناء والغضاه 
)١(‏ حامية ؛ عند كثير من أ»م الافرتج علىمانعرف لايسمى جاع غير المتزوجات (بالزنا ) 
٠‏ وتخصون هذا الاسم بوطء التزوجات فقط لانه هرالذي يبر اخلط الانسابونسبة الابباء - 


( المنار ج م١‏ ) رجم الزاني'مخصن . حكمة عدم التصريم به فيالقرآن /171؟ 


والاقئتال بين الاشخاص واابيوتات وذلاك يضعف الامة و يرق كفتها . والقئل 
في القرآن لا بيا- إلاقصاصا لاتتل وللافساد في الارض قل تالى ( مر أجل 
ذلك كتبنا على ني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير ننس أو فاد ني الارض 
مكأعا قتل الناس يما ) وهذا هو حكم لنا أيضا لقوله تعالى ( !نما جزاء الذين 
يمار بون الله ورسوله ويسمون في الارض فادا أن يقنلوا ) الأية ولا شك أن 
الزن حار بة بنه ولرسوله بالعصيان وسعي في الارض بالفساد . وقوله ( بقتشلوا) 
يشعر بأن القتل لا يكون دفمة واحدة بل تدريجيا كا في الرجم والرجم معروف في 
الشرائع الالحية القديمة كالموسوية كا لا مخفى فلاعيب فيه . فبياتين الآيتين 
خصصن رسول الله صلى الله عليه وسل الكم العام الوارد في قوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحدء .هما ماثة جلدة ) الا يةاي إن ذلك خاص بغير الحصن 
ونقل الملمون عنه هذا التخصيص نقلا متوائرا . أما عدم التصريح في القرآن 
برجم المحصن فهو للاشارة إلى أن الزنا مم الاحصان ومع ما ني الاسلام من 
التسهيل في مسائل التكاح من حقه أن لا يكون معروفا بين المسلمين ولا فاشيا 
فيهم ومن الواجب أنه إذا وقم فلا يكون الا نادرا جدا وعجيبا غريبا ينهم فكأنه 
لا ممتاج لنشر يم خاص به لشدة ندرته . وكأن انظ الزائي اذا اطلق لاينصرف 
عندهم الا الى غير المدصن وفي القوانين الوضعية كثيرا ما يدجون الاشياء النادرة 
الوقوع في حكم واحد مع غيرها حيث لا ينيسر إلا لامتضلع فيه استتباط حكما 
هن النص العام فكذلاك مسألة رجم الزاني المحصن في الاسلام الني لم يذكرها 
القرآن للتنزه عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين 

> لني أيهم . وف الاتكازية اسم الر] ( 665 ]نالك ) ينيد مم الخاط لذاكان فالشريمة 
الاسلامية عقاب الزاني غير الحصن ءن الذكور والاناث أخف من عقاب المحصن لان الاول 
لا بؤدي الى العساد الذي ردي اليه الثاني ولتمس لداعله بعض المقر وكدتك فى اله ائم الدية 
لا يعاقبون الزوح اذا قتل زوجته والرائي بها ولا عقاب عندهم ازاني غير المتروحات اذاكان 
رضاهن وكن رشيدات ويعاقبون قائله ولوكان أباها أو أخاها فان حق الءطامة بيد الروج فقط 


( النارج؟) () 2 (الجلد الخامس عشر) 


54_ الكتاب . ممناه لغة (النارج مم5٠‏ ) 


وعليه فالرجم حق مما كتبه الله علينا في شر بعنه ولون لم يصرح به في القرآن 
لا وضحنا . هذا وفي الاغة العر بية كثيرا ما براد بلنظ ( كتاب ) المككتوب أي 
المفروض كا في قوله تعالى ( كتاب الله عليكم) في سورة النساء وقوله (إنف 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي فرضًا له اوقات معينة وفوله 
(كتب عليكم الصيامكا كتب على الذين منقبلكم ) الآية . فن ذلك نشأ خطأ 
كثير من الحدثين والرواة إذا سمعوا رسول الله صل الله عليه وس أو أحد أصحابه 
يقول مثلا ( إن الرجم من كتاب الله تعالى ) أي مما فرضه الله على المسلمين . 
فظنوا حديث ( الشيخوالشيخة اذا زنيا فارجموها ) (1) أنه آية من القرآن وشتان 
ها بين الفاظ القران وترا كبه المالية وءا بين هذا المديث. وكذلك أخطأوا 
وخلطوا في كثير من الاحاديث الواردة فى هذه المسألة كقول عمر ما «ثاله( ان 
الرجم فر يضة من كتاب الله تعالى واولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
لكتبتها فيه ) أي هذه الفريضة . فلوكان هذا الحسكم معروفا بين المسلدين أنه 
من القرآن لكتبه عمر فيه ولا خشي أحدا ولا قال الناس إون عمر زاده . فتوله 
هذا يدل على أنه ليس من القرآن وام بريد عمر به امبالفة في أنه فرض كغروض 
القرآن ولولاأنه ليسمنه لكتبه فيه يعني أنه حكم كاحكام القرآن لا يجوز الشك فيه 
لعدم ذكره فيالقرآن ( كناب الله ) . فلنظ كتاب الله فيهذه العبارةالممثل ها هناله 
معثيان ( الاول ) بمعنى المفروضالواجب ( والثاني ) يمع القرآن وفيالاغة من مثل 
هذا كثي ركقوله تعالى (يكادسنا برقه يخماف بالا بصارءيةلبالله اليل والتبار لإنفي 
ذلك لآآية لاولي الابصار ) فالابصار الاولى بممنى الميون والثانية بممنى البصائر 
والعقول . وقال على رضي الله عنه فيين جلدها ورجها ( جلدئها بكتاب الله 
ورجتها بسنة رسوله ) أي لان الجلد صري في الفرآن والرجم صريم في السنة 
وهذا يدل على أن الرجم ماكان معروفا بعن الملمين أن فيه آية صريحة في القرآن 
ولا هو يستنبط مثة استنباطا . وجميع الاحاديث البي تدل على أنه كان رن 
١ (‏ ) حاعية هفه المبارة روت في كثير من كتب الحديث على أنها حديث لا على أنها قرآن 

كا في الجامم الصنير 


(اللارج ؟م ١0٠6‏ محرم اواني القدين وليس الحرير ولمالجرالاهلية ,14ل 
١‏ كتاب الله ( اما أن يكون منشؤها م ذكوت قاط فيها الرواة وخبطوا لعدم 
ف. 6م المراد منها واما ان تكون من الاكاذيب الى ادخلها المنا فقون على الغافلين 
من الحدثين افتراء على الله وعلى رسوله وعلى أصحايه( وكثيرما هي ) والا فان 

القرآن باجماع المسلمين نقل متواترا عن رسول الله لنظا ومعنى مكتو با في السطور 
ومحفوظا في الصدور عند جماهير الامة في كل زمان ومكان وكل ما ليس متوائرا 
فهو لبس بقران كا لا يثك ني ذلك أحد من دين وانما هومن الاكاذيب 
والمفتريات لغش المسلين في 4 ديهم أو تشكيكهم فْه أو تأيد رأي أو مذهب 
لبعض أهل الاهواء والاغراض أ عض الفرق الضالة وقد نعى رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن كتابة أي شي٠‏ آخرعنه سوى القرآن منم مثل هذا الحاط وأن 
مختلط كلامه بكلام اله تعالى 

وأما نحريم استعالاوانيالذهب والنضة فهو لان ذلك إسراف وكازطما مؤد 
الى احرج على الامة والعسمرة الملية . وكل من الاسسراف والكنز مذموم يه 
القراث الشر 5-2 ٠‏ قال تعالى ( ولا نسرفوا إإن الله لا حب المسرفين ) وقال(إإن 
اابذرين كانوا إوخوان الشياطين ) وقال ( والذين يكتزون الذهب والئضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرم بعذاب اليم ) 

وأما نحريم استمال الحر يرع الرجال فرو لانه ينافي الرجولية والشبامة و يؤدي 
الى الاعجاب بالذات والفخفخة والخيلاءفضلا عما فيه من الاسراف وكل ذلك 
مذموم في القرآن قال تعالى ( ولا مش في الارض مرحا إإن الله لا حبكل 
مختال خور» واقصد في مثيك) الآية قتوله 0 
لعياده ) الآ هو تخصص .هذه الك, بات أي إنالزينة مباحة إن تؤد الى الاسرا 
أوالكئأ أوالاعحاب والخيلاءوالفرور والا كانت مرمة كا في الآ ا 

وأما النهيعن أ كل اخ الاهلية فبو إإما انه؟ا نللحاجة اليها فيذلك الوقت 
أوارض فييا مخثى منه على الملدين إذا أ كثروا من الاقتراب منها وتناوها 
بالايدي ( كالسقاوة والسراجة 61800625 ) أولان اكلرا مكروه لانها لمخاق 
لذي ك كا ني قوله تماللى ( والانعام خلقها لسكم فبها دف٠‏ ومنافع ومنب تأ كلون) 


”3 معيار الل لاخزالي ر للنارج + م5١)‏ 


الى قواه (والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ويخلق ما لاتعلمون) والخلاصة أن 
حرمتها لا يمكن أن تكو ن كحرمه: للم الخعزير بالاجماع فعي ( إإذا سل أن النعي 
عنها كان عاما ) اما أن تكون مكروهة واما أن تكن من الصفاءر ولذلك 1 
يذكرها الله تعالى في آيات تحر المأكولات كقرله! !تماحرء ليك اليتةرالدم ولحى 
الخنزير ) الآية وغيرها وهذه الآية واردة في السور المكية والمدنية فلا يأنى فيا 
قوهم ( عا نسخت ) 

وأما منع 6 إذا وادت لسيدها فذلكلانيعبها ثقط. ع للارحام وذلك 


مذموم بقوله تعالى (خما بلع يلم إن توا م أنتفسدوا فيالارض ولقطموا أرحا 
أولتك الذين لعنهم الله 2 واعمى أبصارم ( فليتأمل في هذه الآية د 
من الطلاق ! ! 

والخلاصة ان الاسلام كله من القرآن وقد تخفى مآ خذ بعض شرائعه الهم 
إلا بعض المائل العماية التليلة اللي توضيحها بالعمل خير مون توضيحما بالقول 
وكانت شور بين السلين كثيرا ككنية الصلاة والميج 3 يأت تفصيلبا في 
القرآنالشر يف . أ نتذهبو أيه االنصارى . وعاذا تطمنونفيالدين الحنيف 77 اه 


تقريظ أللطيوء عات 
فز معيار العم 4 


كتاب معيار الل في المنطق لحجة الاسلام ابي حامد الغزالي سارت بذ كره 
الركبان » وكان المشار اليه دون كتب هذا العل بالبنان » ثم طوت صحفه أيدي 
الحدثان» حت لم تمد تتكتحل برو يتهعينان » الى انظفر بدوطبءهفيهذا المامالشيخ 
مي الدين صعري الكردي وشريكاه وهو متنمبوط بلغ صفحاته 6 صفحة 
كصنحات النارء وناهيك بعبارة الغزالي في بسطها وسبولتها وانسجاءبا وجلاه 


(انارج؟م10) جواهر القرآن قفا 
أمثلتبا » وما فيها من ايقاظ العقل » وتحريك الفكرء والحث على العمل بالمل » 
وترتيب هذا الكتاب مخالف لترتيب الكتب المتداولة في المنطق فهو يقدم 
التصديقات على التصورات » فيبدا مقدمات القياس فالتياس » ثم يتك على الحد 
والنظرء وتم الكتاب يأقسام الوجود وهي المقولات العشر 

لا تسكاد تجد أحداً قرأ المنطاقفيهذءالبلاد يستعم ل أقيستهوحدوده أو يراعي 
اصطلاحاته في الاستدلال والمناظرة » أو يشعر اليبا في مسامرة أو محاضرة » بل 
لك أن تجزم بأنها قلا تار في بال أحد منهم في المواطن التي يمتاجاليهافييا. وسبب 
ذلك قر اءة تلك الماون ا أو<زة الي شتغلون عندقراءمها بحلعبارامها وفهم اصطلاداتها 
لاجل أداء الامتحان مها » فاذا وصاوا الى هذه الغاية واقتح.وا عقبة الامتحان » 
تم القصد » وقضي الامر »وليس فيتلكالكتبجاذب يجذبالفكر الى الاشتفال 
مبذا الل ومراجه:هوترقية العتل به كا ترى في مثل هذا الكتاب للغزالي 

مثال ذلك اختصارهم الخحل في مادة القياس تراهم يكتبون فيها أسطرا قايلة 
ويذكرون لكل منها مثالاواحدا ؛ وأما الغزالي فتد كتب في ( الجر بات ) زهاء 
صنحتين كصفحات انار وني ( المشبورات ) صفحتين ونصا بعنفيها حمسةاسباب 
لاثيات الذهن لها ووضحذلك بالامثلة التعددة » ومن مزايا اسلو بهأنهيوردالمسائل 
مورد الاستمال والوقوع تارة بالخطاب وتارة بالحسكاية عن النائب أو التكلم » 
وهذا الاسلوب أوقع في النفس وأقوى في ثقر ير المعاني فها من الاسلوب الممهود 
في الش.سية والبصائر وغيرهما وهو تحديد المطالب مجردة من لياس الاستهمال 

وقد صدر هذا الكتاب بترجمة مطولة الواف وهو يطلب من مكثبه المثار 
بشارع عبد المزريز عصر 


ينك 
« جراه التران » 
مصنف للغزالمي مشبور طبع من قبل واءاد طبعه في هذا العامالشيخحبي الدين 
صبري السكرد ي كا طبع من قبلى صنوه المسمى كتاب الار مين وهما في المقيقة 
كتاب واحد ينبفى جمعهءا في غلاث واحد وقد سبق لنا ثقر يبظ كتاب الار بمين 


ذف تاريخ آداب النة العريية (المخارج *م١٠)‏ 


: تارم آداب اللنة الدرية » 

تاريخ آداب الاغة العر بيه" فن توجوت اليه فوس المعلنين والتأديين حديئا 
بعد ان رأوا الافريج إمنون به ويصنفون فيه » وقد كنا قرظا في اول المولد الرابع 
١1‏ )كتابا بذا الامسم الذي جماناه عثوانا هنا من تأليف محمد بك 0 
وقد ظبر في هذا العام جزء من كتاب آخر بهذا الاسم لكاتب اأؤرخ الشهور 
جرجي افندي زيدان صاحب لة الهلال قال انه « بحتوي على آداب الامة 
الم بية في عصر الجاهليه: وعصر الراشدين والعصر الاموي ‏ اني من اقدم أزمنة 
تاريخ الى سنه" ٠80‏ ه » وسيمززه بجزء آخر أو أجزاء في تاريخها فيا بعد ذلك 
الى زماننا هذا 

بد الاؤاف هذا الم ؟ عقدمها في تار اتيف في هذا ا موضوع بين فيها ان 
الافريج ل يكرنوا يعرفون هذا الم وانما لتتتوا اليه وعنوا به أخبرا وان العرب قد 
سبقوا إلى التأليف فيه «مثل سبقهم في غيره من امواضيع» وعدمن ثيه( كتاب 
الفورست ) لابن اندم وكتاب ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) المعروف 
م ار ) و( ابجد العلوم ) ولسكن هذه الكتب 

ت على النبج المديث الذي سبق الى التأليف فيه المستشرقون من الافرج 
0 ؛ ورحى المؤاف ان يكون هو أول 5-7 على هذه الطريقه” بالعر بيه" 
وأول من سماه بهذا الا 

ثم بين فيها الغرض من الكتاب وهو « )١(‏ بيان منزلة العرب بين سائر 
الامم الراقية من حيث الرقي الاجماعي والعقلي (؟) تاريخ ما ثقابت عليه عقوهم ... 
(؟) تار كلعل من عاوعهم على اختلافىادواره (٠٠.‏ ) براح م رجال الملل 
والادب . . (5) وصف اللسكتب العربة باعتبار مواضيهبا وككف كل بعضبا 
من بعض ..< ثم م إبن القسيم الموضوع وما + بشتل عليه هذا المزء وهو الاول منها 
وهوما بيناه في أول اكلام 

وحن نرى ان هذه الاغر ض لا يضطلع بها رجل واحد بريد التحقيق 


(النارج م١2)1‏ الحراب في صدر البهاء واليباب 0# 
والتحر بر فان تاريخ كل عل »نهذه العلوم ‏ وهوأحد الاغراض - لاحرره الامن 
عرف هذه العلوم كاباء فلا بد من الاستعانة فيه الالمن يقنع بمثل مااكنبه ابن 
خلدون في مقدمته أو يزيد عليه قليلا نما كتبه ابن النديم أ و غيره وإنلم يشم 
الكاتب ذلك حق اله هم عدم تلقيه هذه العلوم عن أهلبا 

وجملة القول ان هذا الكتاب مفيد لئراء العر بية في ترتييه واسلوبه وسائله 
فنشكر اؤلنه عنايته واملنا نوفق الى توفيته حقه من التقر يظ بعد إتهامه 

د 
د امراب » في صدر البباء والباب 4 

كتاب جديد أله وطبعه في هذا العام محمد افندي فاضل بعد مي * عباس 
افنديزعم البابية الإبائيه" الى القطرالمصري ذ كر فيمقد متدجيئه و كتبته الجرائد 
فيهثم قسمه الى مناطق في تارجم البا بيه وديانتهم وكتيهم وهدم أصوللم ورد أباطيليم 
وقولهم بااوهيهة عرزأ حسين الملقب بأابهاء . وذ كر فى المقدمهة نه موف من دعا 
هذه الديانهة عصر أناسا حذر المسلنين اربع لهم هم أيديهم وأرجليم وألساتهم 
وهم )١(‏ المرزا حسن الخراساي الناجر بالقاعرة وهو عميدهم في أمر رم لدي 

[(9) المرزا ‏ بوالفصل مد بن درضى المرفادقاني الايرانيوهوداعيتهم رمؤلنهم 

[ 49 فرج الله زكي الكردي صاحب مطبعة كردستان « وهو داعية كير » 

[3 :) حسين افندي روحي ابن 'للا على التتريزي وهو صاحب مجلة تدعو 
الى هذا الدين ... كان يصدرها في القاهرة باسمم ( لمان الام )- الى انقال 
وهو الآن صاحب مدرسة في القاهرة مخط الحسينية تسمى ( المدرسة العباسية ) 
نسبة الى عباس افندي زعيمم ٠‏ وءن الغريب ان يلقي السلمون اولادم قي هذه 
المدرسة وهي اذا صح انها للباية كا هو الظاهر ‏ فانها أشد افنادا لمقاائدهم 
منهدارس دعاة النصرانة لان جعلى الل أصمرانيا عدمر جدا وأما افسادعةيدته 
تأديل القرآن وتح ريف كاله عن مواضه "كا تفمل الباطنية والبهائية منهم فبو اسبل 
منكل اف اد ولكن أي غفلات المسلمين ليس بالعجيب 77 


414 بشرى العالم برك الحاريات واثناق الادم (التارجم؟ ) 
قبل كتابة هذا أخيرني بع نهاء النجدبين عن فرج افندي الكردي أنه 
حذف من بعض فقتاوى ابن تيمية التي طبمها حدبثا عل نفتة بعض أهل الخبر 
والدين فنواه البديعة في بيان كون سيدنا عمد خاتم النيين والمرسلين » وما كنت 
اغلن أن التعصب لباية يحمله على التصرف في كتب الاقدمين الي يطبعها » لان 
هذا بيبطل الثقة جميع مطبوعاته 
ننفنا 


« إشرى العالمء بترك الحاربات واتفاق الام 4 

رسالة لغرج كي افندي الكردي ادعى انها « تنضمن البشارات الالمية » 
والبراهين العقلية » بقرب حصول السلام » بسن الا نام »© وه عبارة عن ايهام 
وأ بهام» واستمساك بعرى الاوهام » وجمجمة وتغمة منها ما " ينهم » ومنها ما ينهم 7 
ولا بعل » نششرها يبشر مها المسليين بالسلام العام » وصواعق المدافم ‏ عزق مثيم 
الاجسام ء وتدك المعاقل والآاطام » وقد استولى الافرنم على مملسكة الغرب الاقمى 
من مالكهم » وزحفت جيوشهم الى بلاد فارس وطرابلس الغرب لاجل القضاء 
على الدوثنين الباقيتين لهم »كا صرحت بذلك صحفوم » 

وقد بث كائب هذه الرسالة روح دعوة البابية الببائية في رسالته والظاهر انه 
ما كتييا الا لاجل هذاء واظبر بشارته عنهم فيها هومانقله عن القس ( وليم مور ) 
اله د أخبر بان الربيئزل في سنة مم١‏ مبلادي (كذا ) وتبعه ( كذا ) ألوف 
من الناس » ( قال فرج ) « وهذا الكتاب مطبوع في امبركا فمل رأي هذا 
القائل يكون قد مضى من ظهوره لهذا العام ( أي سنة )١605‏ اثنان وستون سنة » 
ام يمني مبذا ظبور الباب واليباء فان الباب اظبر دعوةه الياطلة بالقرب من تك 
المنة ابي ذكر ذلاى القس ان الرب يعزل فيها ولعابم يطبقونها عليها . وتلك السنة 
ثوافق سنة 9 للبجرة وعمي السنة الي قالوا ان الباب اراد ان محج فها ويظبر 
دعوته بمكة ٠‏ ولكن الله صصرفه فر تتح له ذلك 

فيا تعس لدين هذه دلاثله» والقس ول ملر وامثالهانياؤه» وياشمًا “من يضيع شيئامن 

وقته يقراء ة أمثال هذه السخافات الا من بحذر الاغرار منبا والى الله المشتكى 


(المتارج؟ ع1 ( رخلهة صاحبي المنارالى المند زاف 


# سفر صاحب النار الى الحند‎ ٠ 


( اجاية لدعوة جعية ندوة الملماء اياه حضوو اءتفالها السنوي ) 


جمعية ندوة العلماء في لكنوء أشهر من نار على عل وقد سبق لنا التتويه بها في امنار 
والسكلام عن احتنالها بتأسيس مدرستها ( دار العلوم ) فعي جممية اصلاحية من 
أنفع ما توجهت اليه هم المسلمين في هذا العصر لاحياء العلوم الدينية ووسائليا 
بأخذها من لغتها ( العر بية ) مباششرة والمناية يتعلم هذه الاغة بل جعلها لغة المدرسة 
الرسمية . و بنشر هداية الاسلام والتأليث بان أهلر كل ذلك معروف مشهور » 
وامراء المسلمين وعقلاؤهم في الهند يويدون الندوة وعدونها امال » وحكرمة 
المند نفسها راضية عنها وتعطيها هن خزينتها إعانة سنوية 

كتب الي صديقي العلامة الشبير الشيخ شبلي العهاني أحد الاساطين الي 
قام عليها بتاء هذه المعية وتحرر متها ( ندوة العلاء ) بأن اركانها وأعضاءما 
العاملين قرروا دعوة هذا الماجز الى حضور احتنال الندوة الذي يكون في أول 
إببيل من هذا العام » والتصدر في محطبا الشرريف الذي بمحضره الملاء الاعلام » 
والامراء اكرام » وقال أعزه الله انهم برجون ياجابتي لدعوتهم ؛ مزيد الاقبال 
من عقلاء البلاد على ندوتهم» وهذا من المبالفة ححسن ظنوم هذا العاجز او الجاملةله » 

تعارض في إجاية هذه الدعوة الشر بفة المائم والمقتضي بل ثم موانم كثيرة 
أهمبا قرب العبد يتأسيس مدرسة ( دار الدعوة والارشاد ) وشدة الحاجة الى ان 

( المنارج *) (5ى) ( اماد الخاس عششر ) 


5 افنتاح مدرسة الدعوة والارشاد ) امارج ؟ م6) 


يكون ناظرها ومديرها هو الذي يتولى آمرها بيده » ولكن دق مءلاء 0 
النظام أركان ندوة العياء مما لا مكن النقصير فيه » ولائر اخواتنا مالي تلك 
الاقطار حقوق علينا . يجي أداؤها وان لم يطاليوا مهاء كا اننا ترجو ان تستفيد 
في مثل هذه اارحلةمن علوءبم ومعارفهم » ومن مشاهدة اهتّامم بالعم والاصلاح 
ما تحن في أشد الحاجة اليه » فان ملي المند ومسي مصر هم الذين يتمتعون 
بالحرية الي ككنهم أن مخدموا مها دهم وأنفسهم دون سائر المسلمين 

شاورت في هذه الدعوة اخواتي أعضاء مجلس ادارة جماعة الدعوة والارشاد 
فأجمعوا على استحان الاجابة وأن أ كون فها ممشلالم لان متصدنا ومتصد 
الندوة واحد وهو إصلاح التعليم الاسلاني وترقية شأرن الاسلام والملمين . 
وكذلك شاورت غيرهم من الاخوان فسكان تكامة الجيم واحدة فأجبت الدعوة 
وعزمت » وعلى الله توكات» 

وكان سفرنا من الفاهرة الى بور سعيد قبل ظهر يوم الثلاثاء 0” ر بيع الا نور 
وركنا الباخرة (مولتان ) من بواخر الشركة الشرقية الانكليزية وفيها كتبنا هذه 
السطور» ونسأل الله التوفيق و بلوغ المقصود » 

فنا 
9 مدرسة دار الدعوة والارشاد # 

اخترنا ارن يكون فتعم دار الدعوة والارشاد في ليلة تذكار المولد اللبوي 
الشريف تفاؤلا وتيمنا بأن تكون هذه المدرسة محبية لدعوته صلى الله عليه وسل في 
العالمين » وناشرة لهداية سنته بين احق الناس بها من المسلدين » وقد وفق الله 
عز وجل وأقبل طلاب القسم الداخلي في تاك اليلة الباركة على المدرسة فباتوا 
فيها وكانت إلة الجمة الشريفة" . ثم بدى' بإولقاء الدروس فيها للقسمين الداخلي 
والخارجي يوم السبت ١١‏ لرييع الأ نور ولله المبد» ويتذكر القراء اننا نشمرنا النظام 
الاساسي لماعة الدعوة والارشاد في ليلة المولد النبوي من العام الماضي أيضًا 

وقد كان من قضاء الله وقدره أن اسافر إلى الهند في هذا الشبر بعد افئتاح 
المدرسه” وانتظام الدروس فيها 6 فاخترت ان ينوب عني في أعمالها الاداريةه" الموقته” 


١‏ النارج”ام ١٠١‏ ( 0 . مدرسة الكويت وآل الصباح ذف 


الثشبخ امد العبد ( بن الشبخ سليان العبد شيخ الشافميهة في الجامع الازهر ) وهو 
مدرس لامر بيه" والفقه فيه وان يكون ذلاك نحت مراقبه” لمنه" المدرسه”ء وان يكون 
الذي كفي عي والمسؤول عن عمل الناظر هو من بعينه مجلس ادارة الجاعهة نائيا 
عني يك رياسهة اللجنه” مدة سفري . وقد عرضت هذا الاختبار على مجاس 
الادارة ذأقره 1 
مدرسة عامية في الكويت » 

العرب أعرق الا مم في الع والمدنية والفضائل تدل على ذلك لتهم الراقيهة 
الواسعه” ٠‏ ويشبد ليم اي » فشر يعه” حمورابي أقدم الشرائع المعروفه” 
كانت عر بيه" والشر يعه الاسلاميه ذائمه” الشرائع ومكلتها عربيه » والمدئيتان 
الاشوريه: والمصريه” اصاهما عر بي وكل ما بعدهمامقتيس منهما ومبنيطلى اماسمبءا 
كالمدنيهة الوونانيه" والرومانيه” 

ولاعرب في ني التاريم القدم نومات طويلة » تلوها هبات ووثبات قويه” » 
وكانت نومتهم قبل الاسلام اطول نوماتهم زمنا ء وهبتهم بمدها أشرفها واعلاها 
3 راء وقد عادوا الى النوم بعدها وتار يهم يصيح مهم من ورائهم 2 وتلاميذهم 
في الحضارة يببون من أماموم : النوم في هذا الزمان سبات » فن نام مات » ومن 
مات فات » ونحيد له ارت نراهم يستيقظون » وان انشأوا يشكرون و يعماون » 
ولكنوم في علوم متحيرون » 

ومن أ كبر الشروعات العلبية التي هي مناط الرجاء وموضع الاملما توجبت 
اليدهمةالشيخ ميارك آل الصباح ماحبالكو يت من | نشا*مدرسةعلميةدينية فيبلده 
تُكون مثابة للترية القوعه والتعليم النافم الذي حي البلاد ويرقي أعلبا في 
أنفهم وفي أعمال معايشهم » ويستوري زناد الذكاء ٠‏ العر لي الكامن في فطرتهم» 
وان هذا الشيخ الجليل في عقله وغيرته وسعه” تجار يه ومكانه من الندرة في الامة 
العربيه" لجدير بأن يأني هذا العمل من بابه » وينوطه يار بابه ‏ 

اختار ان يكون هذه المدرسهة لجنه: لتولى جمع المال لها » وثتعاون على إنشائها 


الحرب في طرابلس القرب وبنغازي_(الارج م 1*2 ) __ 
وإدارميا» ليكون ذلك منتر بيه" الامه” على الاعمال الاعجماعيه” اللي برجىدواباء 
ويجمل كثيرا من الفضلاء يغارعليها » ولو شاء لأ نثأها من ماله الخاص وما ذلك 
على كرمه وسخائهويجدته يكير » وما اختاره هو الأولى والانفم إن شاء الله تمالى 

تألنت اللجنه" برياسه تجله الكريم الشيخ نا سر مارك الصباح وجمت 
من التبرعات لأول وهلة ما ييشر محسن العاقبه” ونجاح الممل . وكان أجل من 
بى الدعوة » وسبق الى تأبيد هذه الممرة » صديقنا الحسن المظم » البيخ قامممين 
مدآل أبراهيم » قد تبرع لا بألني جنيه وتدرع غيرهمن آل بنته الكريم عبالخ 
عظيمة يليه منبم الشيخ عبد الرحمن ابراديم 

وقد كتب إلي هذا الصديق الابر الاوفى من بومباي أن لمنة المدرسة كلنته 
أن يطلب مني وضع برنامج للتمليم عله المدرسة وان أختار لا المعلمين الاكفاء 
فنكان هذا الطلب نعسمة له ولأعضاء اللجنة أن عنوها على إذ رأوني أهلاً 
مشاركتهم في هذه الخدمة الجليلة . وقد كتبت اليه ثم الى اللجنة اسأل عن وقت 
فتح المدرسة وعددمن برجى أن يكون فيهام نالعالاب ودرجة معرفتهم » وغير ذلك 
من المسائل الني يتوقف عليها تنفيذ ما شرفوتي بعللبه مني . وقدكتبت هذءالنبذة 
قبل أن يجيتى المواب منهم يدان ما سأات عنه » وكنت أخرت الكتاية انتظارا 
لجواهم ليكون الكلام أوسع فائدة 

واتفق في اثناء ذلك انجا«ننى دعوة جمعية ندوةالعلماءالهندية الى حضور احتفالها 
السنوي في هذا العام » وأنتضت الحال أن لعي الدعوة وأن أزمم السفر قبل 
جيء الجواب من السكويت في بان ما سألت عنه » وسشكون المذا كزة الاولى 
في ذلك بعد وصولنا الى بومباي ان شاء الله تعالى 


ف الحرب فى طراباس الثرب وبتنازي » 
بنت أخبار انتصار المسلمين على الايطاليين في طرا بل سالغرب و بنفاز عيللى 
درجة التواتر لكثرتها وتمدد رواتها بالبرقيات والرسائل ومشافهة من حضر وإمن 
ميادين القئال سُ كثيرون 


(امتارج”م )٠١‏ مستقبل ايران بعد الاحتلال الروسي_ .4؟؟ 

وقد قال لنا غبر واحد ثمن شهدوا الوقائع بأنفسهمأتهم لولم _يشاهدوابأعينهم 
لما صدقوا ان الاءر وصل الى هذا الحد الذي بكاد يكون من شوارق العادات . 
وقد عابنا منهم أن المودسم في هذه السنة ١‏ بر أهل البلاد مثلدمن أعوام كثيرة وان 
الاثم عظليمة » وان الايطا ليين قدأسسرفوا فياطلاق قذائف مدافمممنالبر والبحر 
من غير حاجة في الغالب حى أن العربصاروا يقولون : هلبوا بنا نضحك علييم : 
فينصبون للم قبل النجر أشباحا فاذا رأوها في أول النهار بنظاراتهم أمطر وا عليها 
ثأرا من مدافعهم قبل أن ينيينوها » وانالشجاءة الي ظلهرتمن العرب قد أدمثت 
العالم كله » فنسأل الله تمالى حسن الماقبة 


< في مستقبل ايران يم ”* 

كتب مينشيقوف في جر يدة ( فوفيه فرجه) بمناسبة ارسال الجنود الروسية 

الى ابران حكذا 
جب أن تبسر وتأمل حيدا في فرقنا المزائية ة المرسلة الى ابران ىلا نكون 

النيجة جزاء علينا » ربا يستقبل الندائيون عسا كرنا فيشمال ابران بعد الانحاد مع 
أعل الخيام وعامة الايراننين ويثورون جميعا علينا في جهات شى وهذا الشكل 
من المرب أصعب من الحروب النظامية الكيرة لاسما في بلاد مثل ابران الي 
لبس فيا شي٠‏ من السكك الحديدية وأبناؤها لايزالون بين التوحش والقدنوهم 
مسلحون يبنادق الروس . وابران الشالية ليست قوقاسا ولكما تثابه القوقاس 
مشامبة تامة من جهة ة طبائم أبنائها وانتسامها الى مدنية الاسلام وأحوا الما الاخرى. 
حروب فرقنا الحزائية في القوقاس امتدت ٠ه‏ عاما وأنفق عليها من الاموالأ كثر 
5 أنفق عل حرب بروسية في زمن القيصرة 5 يلدزاويته ولكن كانت ننيجة تلك 
المروب أن ملنكنا تلك البلادالواسعة والاراضي الجيدة . لوكان الانكايز فيمملنا 
أو الفساويون لكانوا اسافادوا فوائد حتى بنسبة الالف الى امثة مما أنفقوا من 


#) ممربة عن جريدة ( وقت ) مرة 98م في 78 ديسمبر الشرق بنة 5١‏ هالوائق؟١‏ 
حرم سن +108 


ل مستقيا لابران بعد الاحتلال الررسي (النارج *م6١)‏ 


الاموال لأجل استيلائهم عليها . اماابران فأي فائدةعكننا أن نسلفيد منها ؟ ومن 
المعلومأتا لاتحارب حكومةابرانة فإذًا كيف نسكرد الاءوال|اي ننثباهناك 7 توجد 
عساكر الروس في ابرارن منذ ثلاث سنن فاذا يكن وجودها فيا من غير 
شذلسبها في استتباب الامن بل سببا في لقوية الحسكومة الاحتلالة فلا تكرن انيجة 
سكوت عساكرنا الجدد الآن غير الذي عرفنا من قبل وانكانوا الان قد ازدادوا 
عددا . وأما اذا أظورت جنودنا شيئا من المركة النمالة فهذا يعد من المرب 
أسأل مرة ثانية من أبن نسترد أموالنا التي ننفقها في ابران وجرت العادةأن 
يستولي المحار بون على أراضي المدو ضمانا للننقات التي ينفقونها على المرب 8 
فالواجب علينا اذ اماان نننق الننقات الكيرة لاجل الابر انبين تبرعا وتخمدطهم 
الثورات ني بلادهم واما أنتحارب حقيقة ونستولي علىمقاطمني اذر بيجا نوخراسان 
ولكن إنناق الذهب وإراقة الدماء لننم الاجانب عادة قد قدمث فلا ذ 
هلترضى بذلك وكالة الامة ( مجلس الدوما ) أم لاترضى؟ . يظبر أن المقصد من 
إرسال فرق الجزاء هو استتياب الأمن ماما في شمال ايرانوذلك لاينم الا باقامة 
عاك الروس فيا مدة طويلة كا هي الحال في مصر وولايتي بوسنة وهرسك . 
ولا يخنى أ نإشغال إبران بالجنودعل هذهالكينية يكونمقدمة للقسيمما ماما . وأرى 
أن عمل ماهو المقصود بالذات حالا من غير تأخير أولى وأحسن من التطويل في 
الأأمر من غير فائدة . م يتداخل أحد في ضم اليابان لكورية ولا في ضم الفسة 
لولايتي البوسنة والحرسك . وكذلك عملت فرانسة ماأرادتفي مملكة فاس وان 
تداخلت بعذن الدول ‏ . و بقيتتركية وحدها ( من غير نصعر ) فيتسلط ايطاليا 
من غير حق على طرا بلس الغرب وعكذا .. 
فينبفي لروسيا اذا كانت ثنوقع منافم درقتيرة ة في ابران أن لا نحجم عن 

أي شي عولا عن انناق النقودالكثيرة .لوصادفروسيا في ابرانأدبى شيء من عدم 
التوفق وسوء المظ ولو وقتيا بتولد منه ثلاث فتن وهى من جهة ترك والقوقاس 
وتركستان فيجبعلينا إنما٠‏ الل في ابران بسرعة زائدة د بصورة توافق مصالمنا . 
حنظنا الله اذا كانت تشبه حركه جنودنا في ابران الآن بحركتها في حرب 


(المنارج م5١‏ ) اخبارشى عن احوال العام الاسلاني ‏ ١؟‏ 


( تسكه التركان ) وامتد بها الزمان حينتذيجب أن تحسب أن قيام الثورات في 
القوقاس وني تركدتان واقم لامحاله . رؤساء المركةضد الروسى في التوقاس هم 
الارمن وفيتركدتان الييود . أهالي تركستان أخذواينسون الآن تمامالنسيانمارأوا 
من برمولف وأسقوبلف ويندوك.وف وشير نايف وما دهاهم من ضر بات هؤلاء 
الابطال. ومن الاسف أنه لابرى في الدور الاخير في تاريخ الروس مثل أولنك 
البواسل . وفيالستدن الاخيرة أخذت البغضاء والعداوة بالتيقظ في تركستان لكل 
شي أتى من جهه" الروس . ودقائع انديجان وبخارى تدلان على وجود الثار تحت 
الرماد . وبما يندهش له الانسان عدم القبض على لم خان في القوقاس الى الآآن . 
فاذا أصاب عسا كر الروسثيء منالمزعه" في ايران فن اكد بد دور جديد 
سلم خان يشبه دور الشيخ شامل في السنين الماضيه' . فيلزم مع إرسال الما كر 
الى أبران في أن واحد ثقويه جنودنا في حدود تركيه" وني القوقاس وتركدتان . 
واذا لم نفعل ذاك يمكن ظهورا أحوال مؤسنهتجدً! 

وقالءينشيةوف فيآخر مقالتههذه : الانسكاين والروس لايستعبدون الاقوام 
الذين يستولون على بلادهم بل بخلصونهم تخليصا وأنا أمين ومطمين جدا أن أهالي 
يولونيا والهند ومصر وكوريا وفاس يسئقلون من جديد بعد قرون عديدة وتكون 
كل واحدة من هذه الام دول متمدنه: بعد النوضويه الاولى ويصرن ذوات 
اقتدار عل حفظ اسئقلالهن. امل ذلك يكون أيضا أحسن وأمئل طريق لابران 


أخبارشتى 
( عن ا<وال العالم الاسلامي ) 
أخبار يخارى 


يستعدون لاصلاح الطرق ورصف شوارع يخارى» وعددالشوارع الني يراد 
رصفها بالحجارة تلاثة وسستون شارعا على ما ييسمع . ولكنه بناء على احمال أن 
بعض العلماء يوهمون الاهالى عدم جواز ذلك في الشمر يعة استنسبوا الآن اصلاح 
بضعة شوارع فقط . وكذلك ينقلون كراهة بعض العلماء ومعارضتهم لمشروع 


خف أخبار شنى عن أحوال العام الاسلاي ) النارج ٠‏ مم 


دايهر وتنو بر البلد بالكبر بائية . ومن العجب ان أرمنيا استأجر قصرا كييرا لئدة 
عشرسنين بريد فح سينهاتوغراف فيه ول يسمع من أحد كلمة في جوازذلكأوصمه 
بخارى 
ستة من ضباط أركانالحرب يننقلون في بلاد يخارى حيث يقنشون الاحوال 
ويأخذون الحساب . كثير من هؤلاء المأمورين اشتبروا عوالانهم وتفيتاتهم في 
بفارى ومعبم كثير من الفرسان اه عن وقت أهرة 8*1 0 
السكك الحديدية الجديدة في يخارى (ه 
فرقة من أغتياء تركدتان رئيسهم اسكونسكي « روسي » أخذوا الرخصة من 
حكومة بخارى اوصل كثير من بلاد يمخارى بالسككك الحديدية القصيرةالى محطات 
السكك الحديدية في آسيا الوسلى . وكذلك صدق السثيرالرومي هذه الرخصة 
بركونتي 
قر رأي مجلس بلدية ابركوتسكى على اعطاء 118.0 روبل لمدرسة الملمين 
هناك كل سنة . وصدق الوالي ذلك القرار بشرط افتاح قسم الاغة الروسية للبنين 
والبنات في المدرسة . وامسامون الآن هناك يطلبون أن بكرن امم والعمة من 
المسلنين لتعليم اللغة الروسية في ثلاك المدرسة 
حول داراللمين 
هي مدر سة روسية خاصةبالتثر مهب “متهم المعلمين لتعلم الاغة الروسية . كان فيبلدة 
قزان في يوي الثاني والثالك من شهر أغسطس امتحان الدخول في دار المعلمين 
والذين ير يدون الدخول فيبافي هذه السنه بزيدون على سبعين . ولا يقبل منهم 
الا سه وعشرون تلهيذا . ويينهم كثير من طلبه: المدارس الاسلاميه” حتى من 
الذين أعوا ! الصنوف العاليه فيها واستاموا شهادة التدر يس منالمشيخه" الاسلاميه” 
قي بلدة أوفا > وكانت تل كالمدرسه” تحار فيأول افتتاحها منجمة عدم وجود الطلبه” 
الراغيين بالاتنساب اليها 
*) عن وقت أبناً 


مسلمو الصين في _منشورية 

بناء على دعوة أسماعيل افندي امام بلدة خار ببن في منشوريا ذهينا الى بلدة 
فودزه دن » وتفرجنا على مساجد مسلي الصين ومكاتههم . الفرق قليل ون 
مساجدهم ومساجدنا . وهذا الفرق هو مثل عدم وجود المنارة وصورة الملال في 
مساجدهم ووجودهما في مساجدناء ومزين داخلمساجدم إأنواعالبسط وخصصوصا 
بمصابيح الكبر باء (كذا ) 

وى الداخل قربالباب من الطرف الايمن صورة عبان كير مر:_ الحجر 
مصمبوغ بعدة ألوان وهو شعار دوله" الصين وقد بلغنا امهم يجبرون على وضعه في 
كل مسجد من مساجدهم . وم لا يصلون في مساجدهم غير اججع والاعياد . ولا 
يوجد فياللجع أ كثر من ثمانين شخصا 

ورأينا في فناء المسجد يننا لمسافرين يوجد فيه في كل وقت مقسدار عشرة 
منالغرياءوالمسافرين . و يبلغعددهفيأيام المع والاعياد أر ينأو أكثروالخدمه” 
فيهذا البيت واطمامالضيوف ( المسافرين ) فيمعجانا فييدواحدمنأغنيائهم؛وسائر 
الحاجات منوطه" بأها لي الحلة . و يوجد بقرببدار المسا فري نام ذو ثمان حجرات 
لاغنسال من بريد . وفيه الماء الفاتر والمناشف والخدمه وهو مفتوح في كل وقت» 
ودخنا مكتبهم فاذا هو أحط وأدتى منماءهم . ولكن بنوافي هذه السنه” مكتبا 
يبه" واحد من أغنيائهم ولا بأس به . وعمروا القديم وجطوه لسكنى الامام . 
والطلبه في مكتبيم قلياون جددا وكان عددهم في الثتاء عشمرة فقط وهم أولاد 
أليهه القرى . أما التجار والزراع فهم لايفكرون في تعليم أولادم ولا بشعرون 
بالحاجة اليه فلا يوجد في المكتبئلميذ واحدمن هذهالبلدة وفيها ٠٠١‏ بيت فيقاس 
على حال تلك اليلدة أحوال مسلبي يلاد الصين الاأخرى 

مساو هذه البلاد لا يطلبون الع إلا بقدر مايوجد أمام بعد موت كلى أمام 
وم مع جهالنهم هذه متعصبون لدينهم غاية التعصب فهم لا مختلطون بالنتر قط 

( المنارج *) )م ( الجلد الخامس عشمر ) 


4 أخبارشتى عن أحوال العالم الاسلامي ( النارج +م )٠‏ 


لانهم أي « التثر» يأ كاون لم النرس و يشر بون الدخان وهنهم من لايقصون 
الشارب حتى آمهم يعدونهم من السكافرين . يوجد في محلة الثثر عشرة من يوت 
مسلي الصين رجال بيتين :هم قد يصاونالجم والاعياد فيمسجد الثثر أما الباقون 
فهم يذهبون الى ماجدهرني ( فودزه دن) وان بعدت عليهم الثقة 

تفتيش كتبمخانه شيلاني 

في١١‏ يولبو وقت الفاهرماماأجرتشرطةشيلانيتفتيشا فيداركنب ( كتبخانة) 

المسلمين ودام التفتيش ساعة ونصفساعةوأخذوا الكتب التي تذكر أسماؤها بد 
لنظروالمطالمة وهي: تفسيرالذاتحة» الاسلام والنصرانية؛ ترجمة تارم أفنان» فرياد » 
سباح تالكبرى» وجدانمحا كدءي خيوه » صلاحالدين أبو بي» دور عالم 3 أوَى 
بالالر (يدني الابتام) ؛ يا بون مار بدمى » روسيه مساءائلرينك احتياجارى» روسيه 
أيله تركيه وار به سمى » زندان ؛ ملت قايفوسى » عرات مجله ى »2 داروكيكه 
رديه يمني (الرد على دارونكين) : حقيقت يازغى توياش» الششمس الر بيعية»اشعار 
مير عز يز الاوقامى» صبح صادق مجلات المنار» العصر الجديد ٠ه‏ كتايا أيضا 
جادت يتلك الكتبخانة المار ذ كرها . وكان اللنتيش بسعاية واحد منشبانالثثر 
امستفيد باستعارة بعض السكتب من هذه الكتبخانة 

الاعانات الطبية 


خصصت المكومة لصحة المباجرين في ولايتي أورغال وتورغاي ٠٠١‏ ىر 
رو بل وقد لا يصيب جميع مسلبي الولايات الشرقية هذا المقدارمن الاعانات العلبية 
استفادة الناس من المكتيخانة 
استفاد بمطالمة الكتب في الكتبخانة الا لامية « نجات » بيلدة علرو بسكي 
من أول السنةالىشبر يوليو ( أو أغسطس)أحدعش راف شخص وأ كثرالاستنادة 
كان في شيري فبرابر ومارس ثم ينابر وفي يونيو كان 74 شخصا فقط 


(المنارج مم 16) أخبارشى ء عن أحوال الهالم الاسلامي لاف 


وذة عالم «أسوف عليه 


توفي في أول أغسطس امام قرية بيوك قارامالبي في لوا٠‏ توش التابع لولاية 
« قزان 4 عمد عالم بن خالد وكان عمره حمسا وكانين سنة رحمه ان . ومدة أمامته 
في تلاك القرية هه سئة * كان رمه اللشعلىما بروون يشتغلزمن شيابه فيالصيف 
0 لى' هر ذولغا بسبب قر أيه أو بم أولاد القوزاق ويكدب مس ذلك 
من الاقود ” ثم يدخل المدرسة ويجميد في حصيل العلل . وبعد امامئه كان 

0 لقومه 0 وجوده وأعاله الفيدة الاخرى . بي باجتباده مدرسة 
تعلم أولاد المسانين وعل كار الآر بة عل تر بية النحل وئرية السدائق والاشجار 
الشمرة مثل النفاح حنى صارت القرية مثل مصيف محاطه" بالحسدائق والاشجار 
المثمرة . وكان لا يطم بثيء١‏ من الناس وفضلا عن ذلك كان ينفق كثيرا من 
أمواله في اخيرات مثل تعمهر المسسجد والمدرسه وجاري المياه 

منذ زمان غير بعيد بنى أهاللي هذه القريه" الي كانت أولا مشبورة بالشقر 
المدقم مسجدا كيرا ومدرسه" جيسدة من غير طلب اعانه" من الخارج ٠‏ ويعلمون 
أولادهم فيا على الاصول الجديدة . وكذلك فتحت فيها مدرسه ابتدائية لتعليم 
الافة" الروسيه” ويوجد الآنفها كثير منمتخرجي المدارسالثانو يه" الروسيه" »كل 
ذلاك باجتباد وارشاد ذلك العالم الفاضل الذي توفي يوم الاثنين أول هذا الشبر 

وخلف أربع بنات وسته' بنين » واحد متهم الآن فيمدرسه ' الصنائع في بلدة 
قزان والأاني في مكتب التجارة والآخرون أثمه مثل أيهم » وكان رحه اله 
حاها سخيا ول بلعب ولو | جاءيته منط'ابي المعروف منغي رأ سعفه حى 
انهم ينقلون عنه انه دفم عدة ءرات ثوبه الاخيرال.حتاجين » وكا نيشتغل الىحد 
عرض موه في حديقته وهو محتذ حذاءالفلاحين وكا نجيد السمع و يطالع الكتب 
والجرائد من غير عوينات ( نظارات ) ول يبرك صلاة ولا ماما منذ بلوغه جمله 
الله في رحمته الواسعه” وألم أهل بيته الصير جيل 

واحد من الحاضر بن لجنازته 


مس سا سه 


+“ السيد حسين رضا . تعزية السيد مود الآ لوسي انا عنه (المثار جب م5؛) 


السبل حسين وصفي رضا 
(١‏ أقوال أهل الفضل فيه » 


وعدنا في الجزء الماضي بكتابة نموذج من تعازي ساثرالبلاد والاقطار وائتجازا 
للوعد ننشر ما يبلي 


(؟١)‏ 
وكتب انا عل الم والفضل في العراق العربي العلامة السيد مود سكي 
افندي الآلوسي الحسني 


( سم الل الرحن الرحيم ) 

الى حير 5الامام لهام » وقدوة الملاء الاعلام » سيديالسيد جمد رشيدرضاء 
اليه الله الصير والرضا على ماقدر وقضى » أما بعد فقد طرق سمعي » ماأجري 
دمعي » من البرالذي نشرته صحف بلاد الشام » وكدرت به قلوب الاسلام» 
من نعي الصنوالكريم 2 والاخ الير الرجم » سمي جده الامام الحسين » ووارثه 
في الفوز بالشهادنين » ووالله لقد تجددت علي" مصيبة ابن العم ذابتليت يعصيتين 

دفي كل يوم للنايا رزية تكاد لها الاكاد ان تننطرا 

تيج أحزانا وتبعث ذفرة وترسل في قند الاحبة منذرا 

تكدراخوان الصنا فيانبعائيا وأي صفاء لامر ماتكدرا 
تأسنا على شيابه » ولهفا على فضائله وآدابه » ولعن الله قاتله وضاعف عليه مزيد 
عذابه » ولعيري أنها لمصيية ثتثنت لها القلوب » وتتصدع متها الصعخور وتذوب » 
الميك الله الصير اججيل » وضاعف لاك الاجر الجزيل » وصرف عنك فوادح 


(المنارج “م19 ) السيد حسين رضا ٠‏ قولالسيدعوض سه يدان فيهلنا عنه /981 


الؤمراء » ووقاك ممذور الارزاء » ووفقك فيا أصابك ام زا اام زاء» واحق كالة 
يقوها لجز ا وانا اليه راجعون »؛ وال لام عايك ورحمة ة شه وبركاته » 
بغداد في ١٠؟‏ صفر سنة .م0 العيد 
السيد مود شكري 
(؟١1)‏ 
وكتب الفاضل الخلصس والعامل في سبيل الاصلاح السيد عوض سهيدان 
الجد لل 
مولاي الاستاذ اارشيد أدام الله وجوده 
سلام الله عليكم أهل البيت 
قرأت بالجرائئد نعي اخينا اليد حسين وصفي شفيقكم الفاضل فأظلمت الدنيا 
في عبن محبكم هذا . وقد حصل اميه رئة أسف بين أدياء هذه البلاد وسئقام 
صلاة الغائي عليه بكبا ( يوم الجبمة ) بالمامع الكبير وقد عرف السيد هذا بعلو 
أطمة والغيرة |/ وطنية الى مات كه عند بزواغ غ شمس الدستور بالبلاد العثهانية وان 
شل التقيد اذا ظبر بذاك الظبر فبواليق ااناس به اذ عومن سبع السادات 
الاشراف » الذين 00 اف» فم صنالع رمهم» عالئاس بعد صنا لع 
لهم ٠‏ فأحسن الله عزا > م وعفلم أجركم واخلته علينا وعليكم يخاف حال . وقد 
مقي 0 أعظلم أمزية من بعض الاخوان وأحدهم يقول : ان المامين مبذه 
الاطراف يكا ,دون «ن أنواع مدوم ماله عم به وزادهم نمي ثهذالاسلاميناس 
وذيول غصن الادب بالثام ني النقيد ) انا لله له وانا اليه راجمون  .‏ حمه الله 
وغثر له آمين يحب التقيد 
ستغافوره 18 صغر سئة «م١‏ عيض سعيدان 
(15) 
وكتب العام العامل اليد عبد الله بن محمد بن صال اازواوي مدرس التقسير 


في الحرم الملكبي الشريف 


رف السيد حسين دصفي رضا 5 تدزية السيدالزواوي لناعنه ( المناررج بو م 


الجد 5 وحيدة 

حذرة محترم لمقام الفاضل الأعجد الاستاذ العلامة السيد محمد رشيد رضا 
اندي حتغله الله 

بعد أهداء جيل السلام عليكم ورحدة ا و ب ركاته ومغفرئه ومرضاته. موجبه 

إمد السؤال عن عزيز الخاطر العاطر اعلامكم بتكدر خاطرنا مما رأيناه في 
جريدة الحضارة بوفاة من قدس الله رو-ه الى الحنة اخيكم المرحوم المغفورلهالسيد 
حسين وصفي رمه اله رحمة الابرار» واسكنه جنات مجري من متها الانبار» 
واتد ساءتي جدا هذا البأ الفاجع عظم الله اجر واحسن عزا كم وطرح البركة 
في عبرم وماس وني مر اخواتم وتكونون خير خاف ير ساف 
كدري ما اخيرني به من انه رأى ني جريدة طرابلس انه كان وفاة التقيد 
المرحوم المز بز بيد أثيمة كاذأها الله سبحانه بعدله بماتستحقه » وأنال التقيد المرحوم 
مها السعادة وفاز مها» فاقد كان في حياته مجاهدا اعز جهاد وعضدا لنضيلاحم ني 
جام الذي ارجو من الله سبحانه وتعالى لكر به زيادة الاجر وحصول التتاج 
الظاهر الذي ثرونه وتقر به سن مم طول عر وحصولالبركة في اعم لكي وتنالوا 
بذلك سعادة الدارين ومحصل لكل بي كل ما املوه من التتايج المسنة ثم 
الي ارجو ابلاغ جزيل سلامي مع سنة العزاء اخواتكم الكرام وكل من نحيون 
وات لا نروا علي فيعدم المكاتبة ذالم لا تزالون في خاطرني على الدوام وقام 
بوظيفة الدعاء لك مجاءويتاللّه الحرام ولا ذكرحرر والسلام عبدالله مد صالح 

من مكة المشرفة ١١‏ ص سنة ١#.‏ الزواوي 

)١6( 

وكنب العام الحقق والدراكة المدقق السيد هبة الدين اللشبرستاني الحسيني 

صاحي مجلة « الم © بالتحقب , تنشر من كتابه ما يأني قال : 


(المنارج ”م )١16‏ السيد حسين وصفي رضا : ما كتبه المسيو ماسليون فيه ١1‏ 
تاريخ 5 شبر صفر ٠189م‏ 


( الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجموت اولنك عليهم 
صاوات عند مم ورحة ) الى قرآن عظيم 

حضمرة العلامة الكامل استاذ الافاضل دام لله وكثر مثله 

بعد اهداء اسنى سلام وازكىنحية » الى تلك الحضرة القدسيةء اداما رب 
العرية» و بث الاشواق الخ لصة القلبية » ولايذه ب عن فطتّكم ما اصاينا لما اصاء, 
فاحرن القلب وأجرى الدمع ومن مصيبة ما اعظمها ورزية ما اكيرما وامضمما 
وقد ثارت فيصد ورنا الاحزان.ها الشرارء وأسداتالهموم على قاو بنامنبا الاستار» 

مذ أبافتنا الصحف نبي سعادة الاخ الناطل قطب رحى النضايل وانه مفى 
شبيدا بعد ما عاش سهيدا ولا غرو فانه من اهل بيت أصبح القتل للم عادة 3 
وكراءتهم من الله النوز بالشبادة » وقد اخذ امزن منا مأخذه » واسننا عليه اسفا 
فايقى الوصف اولا ساوتنا مثل سيادتك » ملاذً! للامة» ومعاذا من كل غمة» 
وم قدا آمال الباقون » وجالا للاسلام وثمالا للسلين » وقد بافني هذا انبأ 
الموحش » وانا اذ ذاك في كاظمية بغداد مباجرا اليها مع علياء النجف فذ كرت للم 
ذلك اللبأ النجع ليشتركوا معي في الزن ذممنا الاسف جميما والننجم على فقيد 


العم والدين والادب ال 
(1) 
وكتب العام المستشرق الأرنسي موسيو اوبز ماسنيون وهو مر أصدقاء 
الثقيد الخلص تنش ركنابه كا ورد وهو 


الى حضرة الشيخ ألافضل » شقيق صديقنا المرحوم وصاحب القلْ الصدوق 
السيد رشيد رضا الام سمه الله تعالى 


اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ثمالى وبركاته فقد وجمنا كنيرا خبر وفاة 


( |أسيد حسان وصفى رضا . قو[ المسيو ماسنيون فيه( المنارج * م16‎ 5 ٠ 


شقيقم الأرحوم السيد <سين وصني ريا لان له 3 قأوب اصحابه معاما خاصا من 
الوام وأص وكان في م رجاني ان ألثقى معه او شا١١‏ لعن قر يب التحدد بالحخاطيات 
صداةتنا » كان ذ ىكاءل الفتوة من اشرف الناس همة ومنصيا » ولا كنا بلملف 
الرب عز وجل تمع ممه في معير كنا نهم انه فوقنا رئية عند الله آعالى لشحاعته 
2 واجتراده وصفا- له رحمه اله تعالى رحمة وأسعة 
ذى النفس ازىالمياة مثله مدل الذين « كانت مطاياهم منمكمد الكفلم » 
موا ١‏ ولاعين ولا اثر وراءم م الا الأل ريق في قاوبنا نحت توكل عةولنا للخااق 
ما لخودنار اد بوق ل تاأرماد الاين الاثاني. مثلالموتهث لالغروب وما اذى 
م قال ابو بكر الشببي البندادي في المنى 
« انما تصغرااش.س عند الذروب لامها عزلت عن مكان العام فاصفرت لوف 
المقام وهكذا المؤمن اذا قارب خروجه من الدنيا اصنر اونه فانه يخاف المقام » 
واذا طلءعك الشمس طلعت مضرئة منيرة كذلاك المؤمن اذا خرج من قبره خرج 
ودجهه شرق مدي ٠‏ 0 
هذا ولكم منا السلام وكل احترام لكم ولا لكم ولن يعز عيكم ددسم 
سامين جتبدين مع ه “ناكم » امثير الرَعر اليه سبحانه 
عبده 
أوريز ماسايون 
في باريز يوم السبت ٠١‏ شباط سنة 1515 5١‏ صفر سنة .سما 
( للتعازي بقية ) 


( نيه ) وقع غلط في ترتيب سطور صفحة ( 5 ) من المبزء الثاني فان حق 
اسع ر الاول 0 فيا وأوله ( ولا دم بوا) ان يكون ف أرما وقك رمهنا السطر 
3 وطيه ”أ مث له وألصتناه في آخر الصفحة المذكورة يي يعض الاجزاء قليانيه له 
ابعض الآ 
ار 


( الجزء الرابيع )4 (١ "4١‏ الجلد الخامسعشر) 


لبك ا 3 
نع 5 
اح 4 1 
1 5 
5 3 
1 1 
232 5 
15 3 


حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كثار الطريق م 


إب_-ب_بب22ؤ12722 ا 
(مصرسلغر يعالآخر. هق /ا#الر بيع الاول41؟١ه‏ ش0١‏ أبرريل؟ انام 


( التارج ؛) (5) (المجلدالخام سعشر) 


1 اخبار العام الاسلاي 0 المنارج م6 ( 


أخبار العالم الاسلامي 


المثالة الثانية من المّالات الروسية عن تركستان # 

نلك ترجمة للقالة الاولى من مقالات سياسة عدم الالثفات الني تنشمر فيجريدة 
نوفني فرعية لحث اللسكومة الروسية على مقاومة تعلم مسامي تركمتان » وأما المقالة 
الثانية فلخصها ان مدارس الثتر م يقبل عليها مسادوأ تركستان في أول الام وإسد 
ثيانها عشر سئين نالت حة قم كير منيم » وتألفت فيمدينة طاشقئد إئة غيررسمية 

دن المسلمين لادارة تلك المدارس » وأخذت ثدث سلطتها » وعمال لكوم ةالروسية 
لم يلتفتوا الى ذلك وهو عثابة نظارة معارف غير رسمية #هد طرق التعلم وتستحضر 
له الكتب والعلمين وقصدها نشر مذاهب ( المامعة الاسلامية ) في تركمتان فبي 
لذلك توجه نظر الثشبان الى العام الاسلاعي ولاسها تركية » وكتب الدراسة تمينعلى 
ذلك » أني كتب المطالعة مسائل فيالمملك1 الركة وبلادها المشهورة » ومثابا في 
دروس التاريخ واطغرافية . والعاون على هذا الرأي وهم من نقد فزان وأور نوغ 
ينفخون روح الاسلام الذي أخذ وض من جديد » ويليسون الطرايش التركة 
الجراء ليكونوا ذوي عبابة في أعين تلاميذهم » وهم من أكهابالدنية » وقد باغت 
هذه المدارسن بجدمم في طاشقند وحدها عششرين مدرسة قبل اتناه اطسكومة» 
وكذلك كان في حوقد زهاء هذا القدر من المداوس قبل تابه الحسكومة 

بعد تثبه عمال الحسكومة تحيروا وم يقوموا بالواجب وهومئع معامي النقر من قعام 
مسلمي تركمتان» ويضعفهم تمكنت تلك الادجنة غير الرسمية للممارف أنترسل بم 
الاميذها النجباء الى الآستانة لستعدوا لخدمة بلادهم اذا رجموا الييا » فروحجد 
مدارس فتركنتان لائرك فوق مدارس التترقل أن يستقررأي عمال الحسكومةهناك 
غلى أ وخر جوأ من مطيق حيرتهم 

أنه مترددون فها يعاملون به تلك المدارس يقولون : أنعدها دينية كأنها ذات 
رخصة ؟ أم -خصوصية قنفذفها نظام المكاتبالخصوصية + أمنفقابا البتة + أمالاسبل 


(التارج؛ مه ) المسكومة الروسبة واارقي الاسلامي فيتركتان /01؟ 
أن نستمر على اتغافل عنها 7 . ومن العمجاء. اب أن (غيور غيفسكي ) معاون نظارة 
امعارف لم يدخل تلك المدارس عند تجواله في تركسان ثلا يكون دخوله اعترافا بها 
وار ارا ها فاذا كان رحال الحسكومة متحيرين لا يدرون 3 التربية تحتارون لنابة 
تركتان وهي مسألة من أهم المسائل فلا تحب اذا | نتشرت فسكرة امع ةالاسلامية 
في هذه النابّة . نحن متحيرون حققة ة وأما غيرنا الذين لا 0 يندتموا فيالشعب 
الرومي اندغاماً يفنى فيه الضيف في القوي فتضييم قوميتهم فهم إعرفون ماذا يع.لون 

المستتيرون هن التثر قد أظهر و وا فياليدان برناينا لتعام يداقم عنه <ز ب الملمين 
في الدوما رماس الواب الرومي ) ولد أخسذوا يرتمون بمسامي ركدتان ٠‏ فنظير 
أ بريدون > حِدّب مسامي روسية كافة ال يرم ثم ينشرون فكرة الخامعة الاسلامية 
واجامعة التر كر كه ينهم » لذلك يريدون توحيد المسلمين كافة باللفسة التر كة العامة » 
ويعرف مقدار اههامرم ما ذ كر من عناية جناب ٠قصودف‏ رئيس حزبالمسلمين في 
الدوما (7 ) )١(‏ بالسقر الى تركستان والطواف في بلادها لرؤية فرقه الذين تألف 
منبع قوته الكرية في المستقبل » نعم أن «قصودف م برجع «نها بفوائد كثيرة وربما 
قل طممه في الريا.ة السياسية القربية على مسلمي بركستان ولك ن لاش كفي نيله بعض 
مطالبه من ذلك السفر » «ثال ذلك أنه لم يض زمن طويل على سيا<ة ريس زب 
المسلين في الدوما (#) <تى جاء من أهالي طاشقند كتاب احتجاج على نظام نظارة 
العارف الحديث لمدارس المسلمين وأءثله لقدءه الى الدوماء وهو كتاب يان 
حقوق «سامي تركنان » ولاشك في أن ذلك من تأثير سياحته » ومقئبس مما قاله 
حزب المسلمين في الدوما ولم يسبق لمسامي تركمتان عثل هذه الطركة 

سياحة مقصودف هذه لست في نفسبا أمرا مهما وا-كن أطالاق حر ية السياحة 
لذبن يلقون فسكرة ااممة الاسلامية ويغرون المدين بها لا كن أن يكون مسا 
برغب فيه رحال المسكومة ومع هذا قول أسفين أنه قد كث الموالون في تركدتان 
أخيرا لاجل يث الافسكار السياسية فيالللمين . والسائحونقي آسية الوسعلى ليسوا 
من التثر فقط بل يول فيا كثير من أعضاء حمعية الاتحاد والتزقي ومراقة هؤلاء 
لانرجى من عمال الحسكومة ء المشغولين بوظائفه » فالترك يتعرفون أولا الى سراة 
القوم ثم بمشون الموينا الى متصدهم على خطمتقيم . بروتهم ان تركة ملكةعظيمة 

)١(‏ امل صاحب الجريدة يشير بعلامة الاسة.رام الى أن مقدودف ليس وثيى حزب المسامين 

(التارجء) 2 (سم) 2 (الجلد امس عشر) 


جرهلا تنيه المدين والثمانين الى مابرادمبم وما يازمهى ( المتار جم ١6‏ ) 


قوبة ويخيرونم بأمها ستستولي على البلاد الاسلامية من البحر الاسود الى بلاد 
الصين وتأخذها من الروس قتصير تركدتان حت حكم تركية وكلهم أخوان في الدين 
وبهذه الوسيلة يجممون الامانات للاسعلول . ولا ريبفي أزفكرة اطٍاممةالاسلامية 
قد اتتثشرت بين كثير من المستيرين في تركستان 
العلوم والممارف في ركستان ضئيلة جداً ومع ذلكترىالقراءيشتركون في الجر اد الركة 

وخصوصاً التي تتكام في الاتحاد الاسلامي مل «صراط مسقم » و « تعارف مسلمين » 

أعاليئ رك تان مولمونجداً بنشر الاخار ينهم ولو كانتناخهة لاي بهطا كح ركة 
عسكر الترك في حدود أبران أو تقوية الاسعاول العماني بعدة مسدرعات من طراز 
ديردنوط » وان هذه الاخبار التي تنتشير بسرعة زائدة تؤر في نظرهم ااسياء.ي 

فا هي الوسائل التي يتخذها عمال الحسكومة لثلافي نلك التحر يضات السياسية 8 
لاشك عندنا اندلا يمكن) لاوائك العمال المإهلينغير الاغضاء عنحياة مسلمي تركستان 
لدنوية لام لا يمرفونشياً منها الآنكا كانوا لابعرفون شيئً عنها من قبل » وعذه 
سياسة مؤسفة ظهر عدم تفمرا من تطبيقها على مسامي (القرم ) وأطراف ( فولنا) 
- قالواجب اذا الاسراع .ديل الادارة هثالك وتفويضها الىالادارة الملكية وجملها 
ييث نوانق منافع الحكومة واقتضاء الزمان. وقد كان صدر بذلك فرمازءال منذ 
عشر سنين أ 

( انثار) هذابضماكتب فيهذه المريدة الروسية الشبيبة بالرسمية في عاصمة 
هذه الدولة » فايعتبر بها المسلون كافة والممانيون عامة والمعوثون مئهم خاصة » 
فروسية التي سكتتها الام كلها عن سامةهالمسلءيزلا تريد أن تمع تقيم بتكم 
ولا أن يتعدوا م يريدون ولا أن كر يلادهم مائح مس » وآما الدولة السمانيةفهي 
غيل حرية الشعوب والملل فيها ووصوها إلى درجة الفوضى وعلى السياخ لكل ملة 
بان نمل كا تريد من غير أن تعرف الحسكومة لها طريقة تمليمبا وتقرها عليها - عي 
على هذا كله بم برضم حقوق التصارى وتطالب يأن تبعل مدارس ججيع الملوائئف 
المسبحية الدينية وغير الدينية في <ك المدارس الرسميةتتمدشراداتماويقيل امتخر.جون 
فها في وظائف اللكومة واعرلها 

هذا واتا ترجو أن تنبه هذه الوساوس ااتى يصرح بها القوم أفكار الماءين الى 
ما يتومون به وهو لم مخدار هم على بإل » وقد ذكرت جريدة (وقت) التترية بعد 
شمر هذه المقالة مثلا فيه موعظة وعبرة للمستيعمرين وهذه ترجنه 


( النارج؛ )2 الغارة على العالم الاسلامي هن 


وعران » 

صادف عراف تاجرا في السفيئة ذاعياً المسوق كذا في بل ركذا فقال له : ألا 
أنبئك بها تفكر فيه الآن + قال التاجر» تأخذ على ذلك ؟ قال ما تسمح به حالك 
قال الاجر لك ذلك . فَأخدْ العراف بيده وججم وقال : انك تقول في تفسك اذا 
أعانت افلامي بعد الوصول الى السوق وصاءات الفرماء أماب الديون على عشررن 
في الكة فانني أريح ربحا كثيرا . فلماسمعالثاجر هذا اليكلام ظهرعل وجهه أماراث 
الغيير والاعيام . فقال العاف : أما أصبت المرى + قال التاجر لا ولكذك نيتني 
الى فسكرة حسدة ما كانت في بإلي أم 

ووه هوه ص 


الغارة على العالم الإسلامي ” 
أو 


» قم الملل الاسلاي‎ (١ 


)١)١ 
) ارساليات التبعير البروتستانية‎ ( 
)1( مقدمة المسيو شاتليه‎ 
عند ماكنا تخوض على صفحات هذه الجة فى موضوع‎ 14٠١ قثنافي سنة‎ 
٠ : السياسة:الاسلامية‎ 


) عريتها حبريدة المؤيد عن مجلة المالم الاسلامي التي تصدرها فى قرئسة( الارسالية الملمية 
المرا كشية ) ونحن تنقلهاعنها ممثيء من التصجيع والتصرف . ود أ نشثت هده الجلة مند خس 
ستهن وكانت مباحثها علمية ول تسكن تتعرض للسائل السياسية إلا قليلا وبعد احتلال مسو اكش 
ودخول بلاد فارس نحت الننوذ الروسي الانجايزي واعتداء 'بطائية على طراياس الثرب 
ظهرت بمظهر جديد نبلت فيه خطتها من التومل يالل الى المقاصد السياسبة والدينية 
)١(‏ المسيو شاتليه رئيس محرير هذه الجلة هو أستاذ المسائن الاجهاعية الاسلامية» وممن 
ييكتبون فيها السيو لويز مانيون اللتشرق الذي أقام فيبنداد سنين عديدة وقد كان في مصر 
مذ سنتين وهو من أصدةاء فقيدثا التقيق السيد حدينوصني وقدرثاهبتعزية أوسابا الينا ونشرت 
في الجرء السابق ٠.‏ ويكتب فيها "كثير من اللماه الذين لحم املاع على اللئة العربية والعاوم 
والمادت الاسلامية والدنات الاخري التى يشكل ا اللمون 2١‏ صالم خلس را 


7 مقاصد فرئسة والسوعيون فيالشرق (النارج ومه٠١)‏ 


٠‏ ينغي لفرنسة أن بكون عملبا في الثشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد التربية 
المقاية ليتس ها : توسيع نطاق هذا العمل والتحقق عن فائدنه . وبجدر نا تحليق 
ذلك بالفمل ألا نقتصر على الششروعات الخاسة التي يقوم بها الرهيان المبشرون 
وغيرهم لان لهذه الشمروعات أغراضاً خصوصية وليس لقائمين بها حول ولا قوة 
في هيأتنا الاجماعية التي من دأيها 'لاتسكال على الحسكومة وعدم الاقبال على مساعدة 
المشمروعات الخاصة التي يقوم بها الامراد قتتى جهودانيم ضية بإلنسبة الى الفرض 
العام الذي تحن تتوخاه . وهو غرضلا ربكن الوصول اليه ألا بالتعاه بم الذي يكون تحت 
إشراف اللاءعات الفرنسية نظراً لما اختص به هذا اتعلم من الوسائل المقية والعامية 
المنية على قوة الارادة 

« وأنا أرجوأن يخرج هذا التعلم الى حيزالفعل لييث في دين الاسلام الاوضاع 
المستمدة من المدرسة اامعة الفرنسية » 

هذا ما ارتأيناه بوكذ وسيظهر ما يؤيده في الفصول اتالية المتملقة بإرساليات 
التبشير البروتستاني الاتملو سكدوية واطرمانة الدائءة على السلى في المالم الاسلامي 
حي فى أصحت أهميتها تفوق بكثير ما أءناد الفر اسيون أن يتموروه لان النشاطوفوة 
لأس التي يظهرها القائدون . بأعمال هذه الارسالات تتاف *) تمتاز به أما 

وكنا منذ أمد لعيد لود أن وض في ذك كر تفاصيل أجمال هذه الارسالياتالتي 
اشتبرت بمخطتها ووفرة الوسائل التي أعدتهاوتوسات بها لمقاومة دين الاسلام 

وحسيا أن أستشهد بارالية التبشير الكاثوليكية في يروت دكون مو ضوع 
الفسكير وااتأمل في فرنسة . إن (كلية القديس يوسف ) البسوعية التي تدبر أعماها 
هذه الارسالية لاتأثيرها على النشموء الفكري في الحيط الاسلاعي ولكن التعلم الذي 
تنثمره وتثه كازله الظ الاوفر من نشرالافكار الفراسية فيسورية والقطرالمصري 

لم ان غاية المدرسة السوعة وطريقةالتعامقيبا محتافانعنغاية وط ريق ةالمدرسة 
الكلية 0 ت متقارية من حيث تمميم 
البادى' والافكار | اي تنشرها ألافة الفرنسية . ومن هذا بين لنا أن ارسالات 
التدشير الدينية التي لديا أ.والجيمة وتدار أماها بتدبر وحكمة أنيالتقع الكثير 
في البلاد الاسلامية من حيث مها نيث فيها الانكار الاورية 

الا أن لارساليات التبشير مطامع أخر ى كا يتين من مال نية التي أستخرجها 
من وسالة أرسلباالى من جزيرة البحرين ( قرب تمان ) في * أغسطس سئة دقن 


( امثار جهم5١)‏ آمالدعاةلنصرانيةومضر ص الاور ببعن فيمستةبل الاسلام 11 


حضرة القسد س الحترم صدوئيل زوعر منثى" جلة اللم الاسلامي الانجليزية » وهو 
يني فيا صروح أمال شاعمة على أعمال اللبشرين البروتنان.ين قال : 

دان لنتبحة أرساليات التيشير في اليلاد الاسلامية مزيّين - هزية تشبيدومزية 
هدم ء وبعبارة أخرى مزيتي تمحليل و كب . والامى الذي لا مرية قههو أنحظط 
البشررن من التغير الذي لد يداخل على عقائد الاسلام ومباد:هالاذلانية في البلاد 
الممانية والقطر المصمري وبلاد أخر رىهواً كر بكثير من حظ الحضارة الغر ببةينه. 
ولا يلبشي نا أن تعتمد على احصائيات ( التفيد ) ف في معرفةعددالذينتتصروا وسميا 

من المسلمين لاثا هنا واقفون على يجرى الامور ومتحققون من وجود مئات من 
ألنان انزءوا الدن الاسلامي من قلوييم واعتنقوا التصرانية من طرف خفي )أه 

ولا شكفي أن ارساليات التبشير .من بروتستانة وكانولكة تعجز عن نقتم 
الاقيدة الاسلاءية من نفوس من:<ليبا أو تزحزحها » ولا يم طاذلك الاببث الافكار 
التي تسرب من الفات الاورية » افبنشيرها الافات ت الاتكلزية والالمانة والهوائدية 
والفرنسية كك الاسلام بصحف أورية وتتمرد السبيل أتقدم أسلامي مادي وتتغي 
ارساليات التبشير لبائتيا من هدم الذكرة الدينية الاسلامية التي م نحفظ كانها وقوتها 
الا بعزلتها وانغرادها 7 ! 

أما مايقوله حضرة مكاتينا من وجود دثات من المملدين اعتتقوا النصرائية سمرا 
وهم يننظرون فرصة للجهر م5 فذلك أم لاككتنا الث فيه مع حضرة ة الكاب . على 
أنه ليس من الموادث الغر بة أن يانصر إدض أفراد يتتمونالىأصل فار يأو هندي 
لاز ا<تلاف الاحل والاعتقادات في هذه المناصر هو منعزاياها الاجماعيةوكذلك 
المال في الوسعل الساعي امنلى بالاصل امبري ولكن من الأدر المستغرب أن تقم 
حوادث التنممر في بوت السادات اللوية وبين البانان ( الادغانيونا لطا صامو<ودون 
في بلا. . الهند ) ومشاعخ اطند وحيرانهم الانغانين والائراك والتركارف والمرب 
الحقيقين والبربر . ْ 

ولا ينني نا أن تتوقع من أ كازرية العام الاسلاعي بأن إَخْذ لهأوضاعاو خصائص 
أخرى اذاهو تازل عن أوضاعه وخصائصه الاجماعية اذ الضف التدريحي في 
الاعتمادبالفكرة الاسلامية وما يتبع هذا الضف من الا تقاض والاضمحلالاللازم 
له سوف يفضي إمد انتشاره في كل الجهات ‏ الى أتجلال الروحالدينية م نأساسها 
لإالى ناما بشكل آخر 


على أن امنائشة في هذه المسألة لاطائل تمتها لانالاآواء تنم تعن وجهةالتفكير 
فتقتصر اذن على القول بأن سير العام الاسلامي يتدرج نمو اتحلال أفكاره الدينية 
وزواها وذلشاس طبيبي تمكن التحقق أما فرض درج المساءين في اعتثاق المسيحية 
فارج عن حد الامكان لان المسلكالمرحي واليرودي لامجذيه التعليم المصري الى 
الاعتقادات الدينية 

ولكننا ننود ننقول انه مهما اختلفت الااراء في تئج أعال المبشرين من حيث 
الشطر الثاني من خطهم ( الهدم ) نارن نز ع الاعتقادات الاسلامية ملازم دائما 
لامجهودات الني تبذل في سبيل الترية التصرائية . والتنسم الياسي الذي طراً على 
الاسلام سيمهد السبيل لاعمال المدنية الاورية ؛ اذ من الحقق ان الاسلام يضمحل 
من الوجهة الساسية وسيكون بد زمن في حك مدنية محاطة بإلاءلاك الاورية . 

فد يظهر لا<واتا اللمين أتا تصرف في مستقبارم بخرية وعدم تكاف » 
ولكن من منهم يتكر أن العام الاسلاعي أصبح هدفا لفلطات قتيان جعية الاتحاد 
والترقي الذبن ورثوا عبد اليد واستعانوا بوسائيه السياسية بعد أنخاموه » وم تكن 
أماء, وسيلة لانقاذ اللطة المهانية والملافة الاسلامية غير تنظع حكومة مؤافةمن 
ولايات اسلامية متحدة » وكل وس لةغير هذه كانت لنتيجةلا بد منم'و هي تفسم المملك83 

مالم نكن رمي اكلام على عواهنه وماكنا نقصد غير تقربر حقيقة راهنة» 
عندمائرينا المملمين من قراء مجلئتا- قبل احتلال طراباس الغرب إستئة أشهر - 
إلى ماتخبئه الايام للاستانة التي ستقع بين مخالب المانيه وروسيه” 

أن أرساليات التبشير البروتستانيه الاتجلو سكونيه" تماق أهميه كيرى على الطال 
الجديدة التي ظهر بما الءالالاسلاعي وقد رأينا أزنذ كرممها ارساليات التبشير الالمانيه” 
لماغقد يذرءا من الاواصر والروابط في مؤئري نه كن وسله الوا وم 
يق أدتباطهما مقتصرا كابق عهده على تناب كرمي الاستفيه" البروتسانه في 
بيت المقدس 

ولبس من المستغرب وحن نبدي اعمابنا بأتملما أن نلح بمراحتها ومسايقتهاا» 
خصوصا وان السيطرة على أهم الاسواقالبشريه” صارت متوقفه عل هذه المزاحمه” 
والشابقه ع وكنا تود لوكانفي الوقت متسع لبسط القول وايضاح يجري الاءورفي 
.هذه المسآلة يممذافيرها لاما جديرة بإهّام رجال فر نمه" بلا اضاعه” وقت ء الا أتا 
أخطررنا الي الاقتصار على جع بض أمور وقفنا عليهاوسنينباهنا بقدر الامكان 


(الثار جَ 4مها) تار التبشير احتباد الأور تبعل اشر يار الاين وام ١‏ 


وحن نكتني عرض هذه الامور من غير تعايق عاها لاذا اقتطفتاها معن 
مؤلفات وفصول شتى وأظظمناها على التريب المتبع في :ل هذءالظروف » وانالسألة 
التي مهما سوف اتنيدد شكوك ذوي البصيرة والروية لدى أطلاعهم على ما لمر خدامام 
أنظار قراه علة العام الاسلاعي 

وتؤمل من ذوي الشأن في ارسايات التبثير البروتستانية أن لايتكروا علا 
انتباج هذه الخطة التي هي خطة محلذا » وهم أعل الاى بمواطفنا وشمورنا نحو تمليم 
الذي لاكننا أن نذاكر أهميته الامقرولة بإلأاحنا في ذكر الغسرورات التي تقتضيها 
السياسة الفر نسية الوطنية الاجل حول مجهوداتا الى التعلم التابع لطر؛ بقة المدارس 
اطامعة الفرئسية وذلك أشد العوامل تأثيرا على بلادنالتدخل 2 المسابقة لنثشر 
العلم العقبي 

(؟) 
نار 2 التبشير »# 

اتمرت مسجلة العام الاسلامي ف هذا الثهعل على الخص كتاب ) مشمروع 
التبشير ( 'لذي ألنه المستر (ادوين بلس ) البرو: تساي ْم أعاد طبعة قبل عثمر سه :وات 
فزاد عليه زيادات أخرى ومماه ( اللخص ناريخ التبشير ) ذكر فيه تاريخ ارساليات 
التبشير البروتستاية على احتلاف تزعاما «نذ نداما يالقروزالغابرة الى ناريخ الطبعة 
ااثانة ل ذاية عع يان ما بين هذه الارسالات عن آر أرتباط وتضامن 

م قالت :م ان ه_ذا دفر "قاس ف أيه سن ى لقارثه أن قف على حقيقة 
أتمال الارساليات البروتتانية في بلاد الاسلام حتى أواخر القرن التاسع عثيرء الا 
اما قفكر على ١‏ لفه عدم اشارته الى الارساليات الكاثوايكية وهذا موضعالضف 
في كتابه بل في أمال ارساليات التبشير جيماً على اختلافيها » ولوكان المبثعرون 
السكاثولرت والبروتستان الذن حتمون في بلاد اسلامبة تبون الى أن اتقامن 
يحط من قدرم ويقلل عييدم» ٠‏ بوطد اركانالاسلام اسكانوا تلىالاقل بوهمونالناس 
3 بم مافقون ن ظاهر 2 خصو 52 وان اتقساميم دذا عبد للاسلام اسيل لاستمداد 
تبادى اأضارة ٠‏ ى أرسالات المبثمرن من غيرأن فقتس أمكارها الديزة ٠‏ ولاريرب 
ان حي ة الاذاء المسادم فيممر وسورية - عند مايةفر نءلىهذهالتفرقة الموجودة 
بين الا رساليات الكاثوليكية والبروتستانية والعلمانية التي تجاهل كل منه نالاخرى - 


1 محاوئة ( لول) اتمامع ل ااصليدين بترهيلاح فيافريقية (المخار جهم5١)‏ 


لايترددون في الحكم على مذاهب الاصرانية ا قد فتدت التوازن بالرتم من 
الخدم الني, تأني با الطضارة الاورية 

واستأنقت اغة بعد هذا الاستطراد كلاءبا على كتاب المستر بلس فقالت : 
أنه ينقسم الى قسمين الاول في ناريخ التبعير العام وطرائقه » وائثاني في وصف 
موقف الارساليات البروتستائية وأعماها في البلاد الاسلامية 

ويقول المؤلف أن تاريخ التبشير المسيجي برج الى صدرالاصرانية ومبد] أسيسها» 
وذكر الذبن, قاء.وا بوظيفة التبشير بالنصمراية في القرو زالوسطا ىتقالان ( رعوذلول) 
الاسباي حو أول من تولى انتبشير بعد أن فثات ت الأروب الصليدية ف «ندبا. ف 
(لول ! هذا اللفة العردية 5 مشنة ة وجال ف بلاد الاسلام ونافش علماء المسدين 
في بلاد كثيرة 

وذكر الؤاف في النصل الثالك المبشرن الكاثوليك والدور الذي لعبوه في 
ثورة ( اليوكر ) الصينية ونداخلوم في شؤون التضاءء وهنا اتقدت مجلة المالم 
الاسلابي الكتوليكية على هذا المؤاف البروتستاني اقتصارءعلى ذكر تارع المبشرين 
السكار ليك في مان صفحات فقط وقولهانال1ين ينظرونالىالطقوس وا١<تنالات‏ 
الكاتويكة بإشمزاز . وودفت الجلة هذا القول بأنه لايشف عن محبة مسيحية. 

وفي الفصل الرابع وصف اماف تنظم ارساليات التبشير في القرون الوسملى 
في الهند و<زائر السند وجاوه واختلاط البشرين بإلسفين منذ ذلك اين » وأشار 
الى ) تراج ) الذي ا<تك يعسامي سواحل أفريقية والى اهمام هولندة بالتبشير 
في جاوه في أوائلالرن الثامن عثمر <تى قسءت جاوه هذه اافاية الى .ناطق لكل 
منها كنيسة ومدرسة » وقال ازعددالذين تصروا فيا سنة حين بلغ 1 
وكان عدد التصارى في سيلان سئة ١9/57‏ - وكانت بومئذ نحت سلطة هولندة ‏ 
يلغ ٠١‏ 11 وتساءل هما بقي «نهم الىالان » وقال ان الملمين كانوا فيها قليلين 
و 

كر تحربيك البارون (ده ويثز ) ضمائر التصارى سئة ١554‏ الى تأسيس 

مدرمة كية كون قاعدة لتعلم التبشير . السييحي ياتمم فيا لغاتالشرق لالطلاب الذين 
يقاط بهم أم التبشير » فارتأى أحد أحبار الكنسة أن تبد الى الاروام مسئولية 
تبشير الاتراك ثم فشل البارون في مشروعه 

نم سرد المؤلفتارعخ تنظم الارساليات البروتستانية هن دعركية وانكليزية والانية 


(التارج؛م6١)‏ تاريخ ارسال دعاة النصرانية الىالبلاد الاسلامية م" 


وهولنديةواتصال إعضوا ببعض وما كان من مساعدة فردريكالرايم ور رسيا نالسادس 
ملكي الداكرك وحكومة هولادة وتأبيدهم لاعماها في القرن السابع عثير وما لعدده 
في كل أقطار العام 

واتتقل الى اللبحث في أتمال هذه الارساليات في القرئين الاخيرين فقال : ان 
الستر (كاري ) هو الذي فاق أسلافه في موذة التبشير فدرص لغة اللائين واليونان 
والفرنسيس واطولديين والسبرانيين كا أب كثيراً من الملوم » ولا نشي ركتيه في 
التحر يض على التبشير قوبلت بالاستحسان ففتح له بإب الا كتتاب وذهي الى الحند 
لهذا الفرض وصارت الاموال ترسل اليه ثم طلب أس ف يرسل اله نا سيؤازروثه في 
التبشر فتأسست سنة وبلا ( حمعية لويدرة التبشيرية ) وسرطان ما تأسست معيات 

على شا كاتا في « اسكوتلتدة » و « نيويورك » وانتثشرت هذه الفكرة في ألانية 
والذائمرك وهوائدة والسويد ونروج وسويسرة وغيرها وتعذر على الفرنسين أن 
يقوموا بشيء من هذا القبيل لانشغاطم بالثورة التي آات الى الاثقلاب المشهوو 

وتأسمت جمات فرعية كايرة ثل ( جمعية التبشير في أرض النوراة الممّانية ) 
وبلغ الثنفف بهذا الفل أن سس (ارساليات تبشير طبية ) لتلحق بالا رساليات العامة 
تتجحت تجباحاً باهرا لذلك أخذت تمو وتزداد وتألفت لا أفسام نسائية وأرسل 
بيضها الى المند والانضول 

وفي سنة وهم تأسسمت مسية ( الشيان المسيحيين )من الانكليز والامي كان 
ووظيفتها ادخال ملكوت السييح بين الشان » وعقد تلاميذ الدارس النصرانة في 
( نورتفيلد ) مؤتكراً اجتمع فيه 6 مندويا عن 6١‏ مدرسة تكافت بتقديم ٠٠١‏ 
شاب لاتطوع في نشمرالدين المسيحي » ومن هؤلاء تألفت ( جمعية الثنبانالنطوعين ) 
اتبشير في الإلاد الاجنبية 

ويقول المؤلف انها لعبت دوراً هاما في تبشير المسلمين على الخصوص ! لان 
شعارها كان نثير2 الانجيل بين أبناء اليل الحاضر » م تبع ذلك تأسيس ميات 
لتبشير في كل بلادالبروقسمانٍ . وفيسنة مفما تأسسات ( ججعرةاتحادالطلية المسبيحيين 

في العالم) وحي مم بدرس أحوال الثلاميذ فكل الاقطار وبشروح (الحبه ) ينهم 


(النارج ؛.) (4م) ( الجلد الخامس عشر) 


73> دخول دعاه التصارى الى افريقية ( المتارج م )١١‏ 


فالتحدق بها ٠٠١ ٠١‏ طالب وأستاذ هذلون ٠‏ قوماء فتولد من وجود هذا المدد 
العظم ميل الى الاتفاع به ولذاك تأسدت سئة + 9٠‏ ( حمعة تبشير الشبان ) ومن 
وظائف هذه اطعية الاخيرة اسهالة النسا والينات والشبان والطلبة الى اسماع, صوت 
البشرين م لقرر سئة 7 .وا أن و سس معية أخرى لتبشير الكبول وقد :أسست 
بالفمل وأخذت اشر أعالها وترفم التقاربر هذا الشأن 

هذا ملخص القم م الاول من كتاب المستر ( بلس ) فيا يتعلق بتاريخ ارساليات 
التبشبر وأعالها في بلاد الاسلام . وأما القسم الثاني تخا ص بذ كر مرا كر تنظم هذه 
الارساليات وادارة أعمالها في كل قطر على حدة . والى القارى' ؟ ملخص هذا القدم : 

«( أفريقية » 

قال الم ( بلس ) : أن الدبن الاسلاعي هوالمقبة القائية فيطريق تقدمالتبشير 
باللصرائة في أنريقية أ والسم وحده هو المدو الإدود ثنا لاناتتشار الانجيل لايحد 
معارضاً لا من -جهل السكان ولا من وثنيهم ولا من مناضلة الاتم المسيحية وغير 
السيحية ولس خصمنا هو العري الذي يرناد البلاد للامجار بإلرقيق - لان هذه 
التجارة صارث صمبة - بل ان هذا الخمم المعارض هو الشيخ أو الدرويش صاحب 
النفوذ في أفريقية أكزمما هو كذلك فيفارس. فالشيخ أو الدرويشيجوبان شواطئ؟ 
البحر الاحمر والنيجر وما كش وواداي ويبثان فيالاهالي أنالمهدي ينتظر ملهوره 
وسينشمر الاسلام في كل الافطار ٠‏ وقد ظهر مبدي منذ سنين قارب الاتكليز ثم 
توفي فتولى الام بعده خليفة غلب على أمى»ه 

أما الشيخ السنوسي العدو الالد لتفوذالفرنسي والانكليزي فله تقاليد أخرى . 
ويقول الستر ( بلس ) أن طلية الازحر يتقدون بإلبدي :وأمآ المرا كشيون فلا 
يزال يدور في خادهم امكان الجهاد وهو برى أنالللحمةاكرى بين أوريةوالاسلام 
ستنشب ب في غرلي أفريقية أو في شاليها . ولا شغي أن أستد ل على حقيقة هذهالملحمة 
المنتظرة بالقتال الذي حدث في السودان 

دخل الميشرون الكاثوليك ربوع أذريقية منذ القرن الخامس عشر (أي في أثناه 
الا كتشافات البرتعالية ) وبمدذلك بكثيرأخذت ترد لها ارساليات التبشيرالروتستانة 
من انكليزية وألاية وكذلك ارساليات التبشير الفرنسية 


( التارج؛ م15) دعاه النصاري فيآسية النرية ‏ إإا؟ 

وم حم جمية الكنيسة البروتستانية بالتبشير في أفريقية الفرية الا منذ سنه” 
4 حبث تعاضدت أرساليانها وانكفأت علىالكوتقو» وهذه الخية تقائلالآن 
عؤازرة الاسقف ( صموئيل كرونز ) الزنجي سلطه الاسلام الندفق في الببجر 
وأفريقيه" النريه" . وفي سئه" 1816 اتفقت هذه المميه" مع الاقباط وألفتفيمصر 
ارساليه' عبدت اليها بنشر الانجيل في أفريقيه الشرقيه" وقررت ارسال مبشرين الى 
المبهه” ولكنها فعلت على أثر امناظرة ونالسوعينوالبروتستان . مأخذالبشرون 
السويديون والانكلين يرئادون غري أفريقيه وتم ميشرو المدوسة" الخاممة” 
فيبطوا مدينه" ( منبسه' ) ثم عززت المانيه" ارسالإئها عقب انماع مستممراما لكن 
سرمان ما لهرت امثازدات ينالسكاثوليك والبروتستان وكان أعم ذاكفي (أوضدة) 
يبن مبشريها الوطنيين والرهبات اليض الذبن الف ارساليتهسم ( الكارديئال 
لاننيجري) )١(‏ د 

وتوافد المبثمرون على أفريقيه" الوسعلى عقب مه" ( لفنستون ) و (ستائلى) سنه” 
14/4 فاقتسموا مناطقها مم اختلاف جنساتيم بين أماني واسكتائدي وانكليزي 
وموراني وهؤلاء اننشزت ارسالياتيويدون اتقطاع من شرقي افريقيه الى أواسطها 
حتى الخرطوم والميشه' وبلاد ايلا . وجاءت هذءالارساليات بتائج حسنه 

أما بلاد اللغرب فابامبشرون خاصون بها ترسلهم (جميه” تبشير شال أفريقيه) 
وه منتثمرون في مراكش والزائر وتولس وسائر بلاد الغرب وهنهم المبشرون 
والاطباء التابعون هم. ولقد شاع أن ذوي الامى في فرنسة وايطاليه” حانقون عل 
رجال التبشير الا أن حاى الإزائر طمأن بال الاسقف ( هارئزل ) في الايام الاخيرة 
وصرح له بأنه ينظر الى أعمال المبثشمر بن بعين الاستحسان 

وفبسل الاثتباء من الكلام على أفريقية لاترى بدا من الاشارة الى جزيرة 
مدغسكر التي يقوم فيا لمبثمرون البروتستان مخدمة مبنتهم بكل جد ونشاط 

ف آسية النربية » 

كان للبشر ( هنري مارتين ) يدطولى في ارسال امبثمرن الى بلاد آسية الئرية 

عد أن أقام في المندمدة عرج على فارص والبلاد الميّانة وتوفي سنة !181 وهو 


(1)( اليد ) هو الذي كان طمن على الاسلام في مسألة الرق لألف سمادة احد شنيق 
لعا كنا! بالافرنسية رد به عليه وترجه سعادة اجد كي شا الي الغربية باسم ( اررق في الاسلام ) 


4" .وتفالمكومات الاسلامية تجاه دعاه” النصرانية (المخاررج6م6١)‏ 


الذي رج التوراة الى أط:_دية والفارسية والارمئية ومن إعده أحذت ارساليات 
التتشير تشد الرحالالى الانضولوفلمطين واذذت هاما كرفي أزمير والفمططينية 
وييت المقدس وتصدرت لتبشير فيصذوف النسطورين على حدود فارس وااسلطة 
المئانية وقي صفوف اليعقويين في ما بين الثورن . وفي مقدمة هذه الأميات طإنة 
التبشير الامريكة الا أن جميات الريود الانكليزية سيقتها الى بع البسلاد العمانية 
مث ل أزمير والاستانة وسلانيك فافتتحتفيها مدارسسديئية ومعابد . ومدسئة 18145 
أحذت ترد اوسالنات أخرى على هذه البلادفقسدتها الىمناطق وأصابت طلئة التبشير 
الامريكية منطقة قبائل النصيرية فيسورية فأخذتعلىائقها تصير هذهالقبائل وذهب 
قسم من هذه المعية الى باغاريا لينفذ خطته هناك 

ولا حدئت حوادث سئة 180 في سورية توجهت الانظارالى جبل لبنانو بعد 
عشمر سنوات انتشيرت طن التبشير الامريكة في البلادالمئانية عدا سورية . وعلى أثر 
تأسيس الكنيسة البروتستانية في الاستانة سئة 1845 صارت الاستانة مركزاً عاماً 
آمنا لاجمال المبشمرن 7 !! 

أما موقف المسكومات الاسلامية أمام ارساليات التبشيرفكانيحتاف باختلاف 
الللاد . فالقنائل المسّقلة في بلاد العرب عدوات لدودات لهيشرين ؛ وبلاد الفرسن 
سائد فبها تفوذ روسية . والسلطة الاسلامية في القطر المصري اسمية فقط . وكانت 
الحكومة العهانية تبدي ضروب الاستبداد نحو المبشرين على اختلاف مذاهيهم بسبب 
الدور السياسي النكيير الذي هله تفوذ المبشرين على مسرح المألة الثمرقية . وكانت 
معاملة المسكومة المئانية المبشرين سن بواسطة سغراء الولايات التحدة 

وقد اجتهد البشرون في ترحّة الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل ) الى كل 
لفات الشعرق بأسلوب سبل يقسنى فهمه لسكل الطبقات 

وأكير ما يثير قلق الستر ( بلس ) مؤال هذا السكتاب هوالدورالذي ستقوم به 
الدولة المّانية في الحوادث المقيلة !. . . مادام تأ نظارالقبائل الستوسي ةالشديدةاليأس 
متسجهة. نوالسلطة المهانيةالتي يحكمما أميرامؤمنينوفيها يضةالاسلام. وم ل السئوسيين 
الاثم الاخر ى البعيدة عن الاستانة مثلخارى وخيوة واهند والملادالاسلامية الشاسعة 


« الهند »# 


انتثمرت ارساليات التبشير في لهند عقب ارسالية ( جمعية لوندرة التشبرية ) التي 


( النارج 4م5٠‏ ) الدعاه في الهند د وجزائر ا ملايو والصين _ لمش 
قام بها ((كاري) ثم تبعتها الارسالياتالاءريكية والاسكوتاندية واطولندية ا حية 
وكلبا تؤدي وظيفتها ببنشاط وتقوم بأعماها بكل دقه” 

وكان كل هؤلاء فيادي الامرقد وتعوا ف الطيرة 2 لام بعفوا عن بدأون 
التبغير» وهل يسبل بث التصرائيه في البرمي أو الس المتتور أو الهندي العامي ! 

ثم اهتدوا الى التقاط الاطفال لذبن يعضوم نابالفاقه والفقر وجملوايحستون الهم 
ويستجلبومم تحوهم 

ومؤعر التبشير الذي عقد في ( شيكاغو ) قرر أن ينظر في وسائل تعحم التبشير 
في الهنه ونثسر النصرانيه" وتفسير تعالهها بين كل طبقات الاهالي 


# +زاثر املابو 0 

بوجد فيشيه جزيرة الملانو و<زائرها اجتمعه ' عقائد ونزعات سقيمه' لاناهل 
هذه البلاد اعتئقوا الاسلام في القرن الثالثءشر ومزجوا بدما عاق مرم من عقائدهم 
القدعه 3 ثم اقتنسوا شئا من مذهب الكاثوليك عقب ظهور البرتغاليين ومن مذهب 
البروتستان بعد استيلاء الهولنديين على هذه البلاد والمولندبون أبدوا فسوة وعدم 
نسامح في القرون الوسطى في شر عقيدهم وفي هذه الايام ذهبت ارساليات كثيرة 
الى الملابو لتبشيرهم بالثمرايه 

الصين 4 

في هذه المملكة مسلءون كثيرون بعددهم قليلون النسبه' الى ت#وع سكان 
البلاد وباريخ ذهاب ارساليات التبشير الى الما برجع الى سئة 1831 ولا افتتحت 
الثغور الصينية بعد ذلك| تنشر فيها امبشمرون والاطباءوالممرضونالتابعون هم انتشاراً 
هائلا وانسع نطاق أمالهم وجاء بثمرات 5 دثئيرة ( ,تلى) 


+ جور الهال - تحريف كلام ابي يوسف عن مواضعه ( امنارج؛ م15) 


وج الشبع عب اهاني » 


و١‏ 
جو ر المال » 
ذكر للؤف محت هذا النوان أنواعاً من الور والشدة الصادرةمن عمال بني 
أمية ونحن نذ كر بمضاً مها مع كدف الحفيقة 


قال بذ كر جور السمال 2 واذا أثى أحدهم #دراحي ليؤدبها في خراجه يتتعلم 
الطاني منها طاثفة ويقول : هسذا رواجها وصرفها »( اطلزه التايصفحة؟7 واستئد 
في اهامس الى كتاب الخراج لاني بوسف سفحة 3 

أيها الفاضل اللؤقف! ألبس لك وازع من تفسك ؟ ألبس لك رادم مندياتتك ؟ أتترىه 

على مثل هذا الكذ ب الظاه وللين الفاحث جهرة”فان القاضي أي يوسف ما تسكلم 
في شأن عمال بني أمية بنت شفة وأا ذ كر عن عمال هارون الرشيد واساءنمم السسل 
في حباية الحراج وكتابالحراج لاني يوسف يبن أيدبتا وقدطيع في مصر ونداوقيه 
الايدي ونناقلته الالسن .قال المؤاف 

9 دفي كلام القاضي أَني بوسف في عرض وصبته لارشيد بشأ نمال الخراج 
ما بين الطرق التي كان أوكتك الصفار يجممون الاموالبهافال : ( بلنني أنه قد يكون 
في حاشبة العامل أو الوالي ججاعةمنهم منلهبدحرمة » ومنهم من له اليه وسيلة ليسوا 
بأبرار ولا صالحين بستمين بهم وبوجههم فيأماله ؛ يقضي بذلك!لذمامات فلي سيحفظون 
ما يوكلون يبحفظه ولا ينصفون من يعاملونه عا مذههم أخذ شيءمن !راج كان أومن 
أموال الرعيسة مم الهم يأخسذون ذلك كله فها بلنني بإلصسف والظٍ ولتعدي . . ٠٠.‏ 
ويقيمون اهل الخراج في الثشمس ويضربونهم الضرب الششديد ويملقونعليم اطإرار 


(النارج 4م )1١١‏ وصية ابي يوسف طارون الرشيد َف 


الثاني صفحة 7 و7>4 مستندا الى كتابالخراج صفحة اكو5ة) 

ا أ كير !ا هل سبع أحد بأعظم من هذا التد لد لبس والتليس *يشتي الفاشي 
أو بوسف من تمال هارون الرششيد ويرفع القضيةاليه وبرين ما يلفه نما يرن 
عماله في أخسذ الاموال من الرايا »فيأخذ اللؤاف أقواله وينقليا من حيث ألا هي 
الطرق التيكان عمال بني أمية يجممون الاموال بها !! هاه وكتاب. الخراج بأيدينا 
قرأناه وقلناه ظهراً لبطن وكررنا فيه النظر لاكرة أ و كتين بل مرات متوالية 
متتابمة فا وجدنافيه كلة في شأن عمال بني أءية وانما قالماقالأبو يوسف يمظ الرشيد 
0 بلغه عن عماله الى أن خاطيه بقوله 

دنو تقربت الى الل عن وجل يا أمير المؤمنين بالإلوس شامرعيتك فيالشبر 
أو الشهرين مجلساً واحدا تسمع فيه من المظلوم وتتكرعل الظالم جوت أن لاننكون 
من احتجب عن حوائج رعيته ولملثلا تبلس الا مجلداً أو يجلسين حت إسير فلك 
في الامصار وال دنفيخاف القالم وقوفك على ظلده فلا يجنزي" على الظلم . .. مع أنه 

متى عل الممال والولاة انك تبلس لانظر في أمور الناس بوما في المبئة لبس يوما في 
الشبر تتاهوا بإذن الل عن الظٍ وأنصفوامن أقسرم( كتاب ا لخر أعصفحة 88 و 14) 

لاافض” فوك يا أ يوسف ! فقد صدعت بالحق وأمرت باللمروف واجترأت على 
لبي عن انكر وأخذت على ملك جار كادو الرشيدصاحبالنكية لبي امك ؛وما 
أ كر جرأتك أيها الفاضل ! (جر جيزيدان) أنك تنبعت سيرة عمال يني أمية وبإلت 
في الاممان وكابدت فيذاك حنة التقصي فأعو زك كل هذا وما وجدت فى ابنرية 
من مثل لك الفظائم فصمدثت الى سيرة ة عمال الرشيد وأوحمت الناظرين نما سيرة عمال 
ني أمية ! 

قال المؤلف « وكان العماللا برون حرجا في ابئزاز الاموال م نأهل البلاد الي 
قتحوها عنوة لاعتقاده م أنبافيء لمم تقدم (اطبزء الرايم صفحة ه/ا) 

الذي أشار اليه بقوله « تقدم » هو قوله في البزء الثاني وهذائسه ؛ 

دوكان من حهلة ينا نج تعصب بني أمية للمرب واحتقارهمسائرالامانهم اعتبروا 
أهل البلاد التي فتحوها ا رزةا حلالا لم - يدل على ذلك قول سعيد بن 
العاص عامل العراق : ماالسواد الا بستانف ريش ماشثنا ا خذناهمنه وماشتتائ ركنا وقول 
مرو بن العاص لصا حب انا للاسأله عن مقدار ماعلبهم من اللبزية فقال مرو اأتم 
عذزانةئنا أن كتزعلينا كثرناعايك وان خففعناخفافناض كم( اللزء الثاني صفحة )١6‏ 


7 نوجي ه كلام تمرو وسعيد ابي الماص وردكلام المؤاف ١‏ المخارج؛ م6٠‏ ) 


تشدث لؤافت بهذه الافوال في غرموضع 3 على أنالء رجوبي أية كانوا 
يتصرفون فيأموال اناس كفماشاءوا ظنا مهم ا نأمو الم واعي اضم بحت لم مطلقا 

حقيقة القول انه لما فتبحت اللاد في خلافة الفاروق تُقدم بعض الصحابة كيد 
الرحمن بنعوف وبلالوغيرهماوقالوا :انا لارض مقسومة يننا كاقسم رسول الل م 
وكان الفاروق رأى غير هذا فقام التزاع حتى وفقالى الاستنادنص القرآن فسك 
ورضوا والقصةمذ كورة بتفاصيلها في كتاب الحراج للقاذي أني,بوسف 0 بعض 
البلاد فحت صلحاً فى كان الخراج أو الجزية 05 مسمى معيناما كانوا يرون الزيادة 

عليسه وان أكزتالارض خ_يرانه) وزادت غلام) . وقتح بمضباعنوة فكان الخراج 
أو المزية عليها بقدر النقص والزيادة وهذاهو قولتمروه ان كن عليئا كثرنا عيكم 
وان خنف عنا حنفئا عم » وقد أشارالىذاك المقريزي في تاريخة والعلامة السبوطي 
في سن الحاضرة . فأمارول سعيد بن العاص الذي استئد اليه المؤاف تتحريف 
للسكلام عن موضعه على جاري عادته فان المؤاف تقل هذه الرواية من الأغاني 
والمذكور فيه ماحاصله 3 أن أحدا مدح السواد عند سعيد بن العاص وبالغ فيه فقال 
إلعضهم : نعم وياليته كانلاميرناء فقال نءض مر حغر : لافمطأرضنا للاميرنقالالرجل: 
ولو شاءالامير لاخذه »تأتكرواقوله فقالسعيد بن العاص «السواد بستانقر + ش الح » 
فقا لال جللا ! انامثايع رما-نا فأنت ترى ان التزأع بين المند وأمير اليلد هنا هو 
النزاع الذي كارف بين بعض الصحابة وتمر الفاروق وأي متشيث في ذلك المؤاف 0 
فان سعد بن العاص قال ناقال رداً على اطند بدعوى ا نالارض لاتقم بين فاحي 
البلاد بل هي تحت يد الخليفة أو من ينوب عنه وانما ذ كر سعيد قريشاً لآن الخلانة 
على زم لفقريش خاصة » 
نة 

قال اللؤئف « فكان الخلفاء يكتيو ن الى عملهم بجمع الاموالو<شدهاوالعمال 
لايالون كنف يجممونها فقد كتب معاوية الى زياد اصطف ليالصفراء والبيضاء » 
فكتب زياد الىعماله بذلك وأو صاء مأن يوافوه بإلال ولا يقسدوا بين المسلمين ذهياً 
ولا نضة » ( الزء ء الرأبع صفحة 9 واحال الرواية في الامش على العقد الفريد 
صفحة هامن املد الاول) 

تقل مأخذ هذه الرواية كاصرح به الؤلف في الطامش لترى خيانات الؤاف 
واحدة إمد وأحدة ؛ قال صاحب العقد 


( لنارج كم 1٠١‏ )_غيانات الؤاف وتحريفه لق المشد ‏ #/ا؟ 


« ونظير هذا القول مارواه الامش عن الشعمي ان زيادا كتب الى الحى , 
تمر الففاري وكان على الطائفة ان امير المؤمنين كتب الي" ان اصطفي له الصفراء 
والبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبأولا فضةفكتب اليه «اني وجدت كتاب الل فبل 
كتاباميرالمؤمنين » ال ما كتبثم نادى فيالناس فقسم لهم مااجتمع من الفي» © ( العقد 
الفريد الجر الأول صفحةل/ا١‏ أو 18) 

فانظر ! ( اولا) أنه لض في «ذه الرواية ازمماوية كتنب الى زياد بل ان زياد 
كنب الىالسكم ان امبرالؤمنينكتب الي" ال وامل زيادا كذب في ذلك أو فم غير 
ماأراد معاوية بقوله » 

(ثانياً ) ان المؤاف حذف كل ماقال الشمبي وما عمل به من : تقسيم الفيء ٠‏ لدلالته 
على ان في عمال بنيأمبة دن لاعنمعه عن الصدع باحق واداء الواجب أحد » لاولاة 
الامصار ولا من فوةىم أي الخليفة نقسه 

(ثالناً ) انه لبس في هذه العبارة ما يستدل به على اتا رمعاويةيالمال تفسه كف 
عراده أن العمال ليس طم تقسم الفيء بل الام موكول الى الخليفة فعلى العامل 
أن ن يجمم الاموال ويرسلها الى الخليفة ولاخلينة أن يضعها موضعها » 

قال المؤلف « فكان العمال ببذلون اللهد في جم الاموال باية وسيلة كانت 
و مصادرء ها اازية والرا اجوالزكاز والصدقةوالعشور. و أعراني أول الاسلام اللجزية 
لكزة أهل الذمة فكان عمال بنيأمية يشددون فيتخصيلها فأخذ أهلالذمة يدخلون 
فيالاسلامفم يكن ذلك لينجيهم منها لا نالعمال عدوا اسلاءمم حيلةلافرارمنإزية ولبس 
رغيةفيالاسلام فطالبوهم بالزية بعداسلاءهم. وأول من فمل ذلك الحجاج بن بوسف 
واقتدى به غيره من مال بني اميسة في افريقيسة وخراسان وما وراء الثبر فارتد 
الناى عن الاسلام دس يودون اليقاء فيه وخصوصاً أهل خراسان وما وراء الور 
فانم ظلوا الى أواخر أيام بني أمية لايجنعهم عن الاسلام الا ظلر العمال بطاب الطليزية 
مثيم بعد أسلامهم » ( الجزءالرايع صفحة ١١‏ ) 

ذكر المؤافف هذهالواقمة أي أخذ الجزية بعد الاسلام في غيرموضع بسارات 
متذوعة قوية الاخذ ,النفس شديدة الوطأة على القلبيتراءى للناظر فيما ان الناى 
أحيطوا من كل حاني جوراً وعدوانافاذابقواعلى الكفر يانون من الشدة ماباجئهم 
الى الاسلام واذا أتملموافالإزية باقية على حالمالا خف نهم العذابولاهم ينصرون » 

(النارج ؛) البية ( الجلد الخامس عشير ) 


تمتيق سألة الجزية في الاسلام » 

١‏ - اعر ان الجزية لست الابدلا عسكريا فن يذب عن يضة املك نفسه نهو 
غيرم ا خوذ بها أما من ضن بالنفس أو كان لايصلحلذلك فضليه أن يؤديشيئا من امال 
ليكون عدة للسسكر وعوناً له . وأولمنسنالزية وجمل هاوضائع كسرى انوشروان 
كا ذكره ابن الاثبر وصرح بأمها هي الوضائع الني اقندى بها عمر بن الخطاب » و 
تجد فيالبلاذري والطبري وغيرها ان أفواماً من التصارى في عصر بحر بن امطاب 
لا قاموا بالدفاع عن الماك أو دخلوا في الجندسقطتعنهم الجزيةواعفى عمر بن الخطاب 
نصارى تشلب من الجزية؛ وأضفعليها الصدقة . وجبةالقول ا نالجزيةم نكن فيالاصل 
شيا يحديين الكفر والاسلاموللكن لماكان غالب الحالان أهل البلاد منالتصارى 
والمجوس واليهود كانوا اماب حر ث وزرع وعمالا فيالديوانوكانوالاير ضون عخاطرة 
النفس واقتحام المرب اذلك كانوا مطالبين بإلبزية والمسل لايمكن له الاعتزال عن 

-الحرب فانه مضطر الى الذب عن بلاد الاسلام طائما اومكرهاً ‏ صارت اللبزية كقها 
حد فاصل.بين الرئيس والرءوس ثم ين الس وغير المسل . 

- ونام ينفصل الامر بئة وبتي للاجتهاد موضع ومتسع كان ينض الممالك 
يضرب الهزية على حديثي المهد بالاسلام 

" - ولكن مع هذام يتفق ذلك في مدة الخسلافة الاموية الا مرات 
ممدودات بشهد بذاك الفحص والتقصي وامراو النظر والكدفي البحثوالتقيب 
ومع ذاك فكلما وقع مثل هذا م يكن له بقاء فاما أن تنكون الامة حيالتي تقم 
اكير على العامل أو يصل الخير:الى الخليفة فيرد عمله وعنمه عن الوقوع في مثله آنيا. 
ففي سئة ٠١١‏ نا كتب المجاج الى البصرة بزد من أَسلٍ من أهل القرى الى 
مسا كني, وضرب الجزيةعليسم ضج القراه وخرجوا يكون .م ابكاة هن أهل 
القرى وبإييوا عبد الرحمن بن الاشعث مشمثرين من عمل الحجاج منكرين عليه كما 
عو مشمروح في نارح الكامللاين الاثير وكذلك لا اقتدى اط راحالمكمي بصنيع 
الحجاج كتب اليه تمر بن عبسد المزيز يأمره بلسقاطالجزية والواقعه' مذ كورة في 
حوادشسنه٠‏ ١٠فيتاري‏ الكامل وكذاك لاف يزيدين أبي مس في أفريقيه” سله”؟١٠‏ 
عجريه آلب" اثاس عليهوقتاوه وكتبوا الى الخليفهيزيدنعبد الك فكتب اليهم 


(الخارج؛م١1)‏ طَائَة من خيانات المؤلك وا 
لح لل ل م لل لس 


اني ماكنت مستحسنا >لى يزيد والقصة مذكورة في الكامل تحت حوادث سه" 
٠‏ وكان آخر ماوقع من مثل ذاك م فمل الأ شرصفي خر اسان فأور ثثورة واشترك 
العرب مع الثائرين وروم أما خلفاء ني أميه” قٍ يليت عن احد متهم مثل ذلكواتما 
كان أراد عبد املك وضع البزيه على من أسلٍ من اهل الذمه' فكلمه ابن حجرة 
فترك . والقصه'مذ كورة في المقريزي بنوع منالتفصيل ( انظ رصفحه" 88 من الجزء 
الاول ) . والآن نقص عليك بض خيانات المؤاف 

)١(‏ ذكر واقعه الحجاج ورك نكر القراء عليه ويعتهم على يد ابن الاشعث 
انكاراً على صنيع الحجاج 

)١(‏ ذكر واقعه” البراح ( زه الثاني صفعحه” ٠١‏ ) ورك انكاز عمر بن 
عبد العزيز عليه ومنعه عن ضرب البزيه” عليهم 

(") ذكر واقعه يزيد إن أبي مسلٍ ورك أن الثاس قتلوه وان الخليفه يزيد 
ابن عبد اللك استصوب صنيعهم أي قنلهم يزيد بن أي مسل 

( ؛) ذكر واقعه" الأشرص وم يذ كر أنالمربقاموأ عليه ونوا مع الثائرين 
عليه وما ثبت أن ضرب البزية علي حديثي المهذ بالاسلام +يأمر بدأحد من خلفاه 
بني أميه” وانماكان اجتهاداً من بعض |اممال بناء على أن اسقاط الإزية يورث نقصا 
في الخراج وان الخلفاء كلا عروا على ذاك منموا الممال عن ضرب الزية وردوا 
عملهم وانه كلا وقع مثل ذلك تألب العلماء والخيارمن الناس وأقاموا النكير على ضارب 
الجزيه' حتى قتلوا بيض العمال واستحسن الخليفه” قنلهء فهل: للمؤلف أن يحمل أوزار 
إبمض العمال على بني أميه' كافه ؟ وهل يصحقوله 1 1 

وم يكن عمال بني أميه” يأتون هذه الاجمال من جند أنف بم .دائماً. بل كثيرا 
ماكانوا يفملونما بأمر خلفائهم كا قسد ريت مماكتيه معاوية الى وردان » (الجزه 
الثاني صفحه' 7١‏ ) 

أما كتاب معاوية: الى. وردان فقد مر ذكره. ولدس فيه للمؤالف موضع حجة 

قال المؤاف «ورأى هؤلاء ( اي أهل الذمه") أن اعتناق الانلام لا بننجيهم 
من ذلك فعمد بعضهم الى التلبس بثوب الرهبنه" لان الرعبان لا جزيعلييم . فأدرك 
الدجال غرضهم من ذلك فوضموا اللإزيه” على الرعبان. وأول من.فمل ذلك منهم عبد 
العزيز بن مروان عامل مصر فأعى إحصاه الرحبان وفرض لل كل راجب ديناراً » 
( الجزء الثاني صفحة ٠١‏ مستئدا الى المقريزي صفحة #به" من طم الأني ) 


1 أنماء حث نسبةالجور لمال بي امية ( المنارج هم 1٠١‏ ) 


أيهاافاضل المؤائف! ماهذا الاجتراء ‏ ماهذا الاختلاق7ماهذا الكذ بالظاهرة 
هاك نص المقريزي « ثم قدم الرعاقبة في سته احدى وتانين الاسكتدروس 
ام أربعا وعثرين سئة واصفا وقول حمسا وعشرين سنة ومات سنه' ست ومئة 
.مىثت به شدائد صودر فيها مىتين أ دَذ مه فيهما سته” الاف ديثار وقي ايامه امس 
بد المزيز بن عمس وان فأمس إحصاء الرهبان فاحصوا وأخذت منهم الإزية على كل 
راهب دئار وعي اولجزية اخذت دن الرهبان 4 (الجزء الثاني من المقريزي صفحة 
55 أو 4دم ) 
فهل نحد في هذه العبارة ادنى اشارة الى ان عبد العزيز أو أحداً غيره شددفي 
طزية فاختاروا الرهيئة طلياً لتجاة من|لطزية لها تفعهم + لا واغافيها ان عبدالمزيزين 
مسوان وضع اليزية على الرهبان وهذا لبس فيه كير شيء فان الرحبان وان كانوا 
معافون من الإزية ولسكن مالم يكن الامى منصوصاً لافى الكتاب ولا في السئة 
كان للاجتباد فيه مساغ فاجتهد عبد المزيز وأخطاً 
انهاء هذا البحث » 
لو سمردنا كل ما قال المؤلف عن جور بني أميهة وعمالم واستثثارهم بالاموال 
وإسرافهم في استلاها ويناما فيكل قولمنالتحر يف والتدليس وتثبير الممنى والخيانة 
فى النقل وصرف العبارة عن وجهوا لطال السكلام واحتجنا الى مل كتاب منفرد 
بننسه فلأجل ذلك اقتصرنا عي كشف إعض دسائسه مع أنه قل من كل وغيض 
من فيض )١(6‏ 
وقول إمدكل ذلك ان موضوع الكتاب ليس الا بيان مدن الاسلام فأي 
متملق في ذلك لابداء مساوى بني أميه” + واءلك تقول لابد في تاريخ تمدن الاسلام 
(1) وما يتاسب ذكرء في هذا القام ان الؤلف لا اتج الجرء الاول م نكتايه ارسله الي 
تكتبت اليه بعد التجاب به انه لابد من ذكر مصادر الروايات فيكل موضم وذلك لجل اليا 
كنت اخاف عليه التدليس» فاظن المزؤاف في مقدمة الجزء الثاني انه عمل ,بذلك » ووبذكر الكتاب 
والجزء والصفحة ولكن من الاسف انكل هذا ما اجدى نفءا ذانه ما يذكر المطبعة ولاجل 
هذا كابدت في تطبيق مصاد ركتابه حنة عظيمة فان النسخ مختلفة ولا يدرى اي نسخة ارادها 
وسبب ذلك ما اهتدبنا الى أ كثر خياناها ومنامحقق الستيقن به انه مانقل عبارة الا وعمل فيا 
عيئاً من التحريف والتنيير ومن كان في رب من ذلك فليراجم الاصول ويكابد ممنة التطبيق 
ليؤمن عا قلته م حيرة واندهاش ١7‏ 


(المنارج ؤم ١٠9‏ ) مآثر بى امية . سيرة معاوية في دوته إا/ا؟ 


من يان منهج السياسة وانها هل كانت مؤسسه على الاستيداد والإور أو العدل 
والنصفه' ؤِر” ذلك الى كشف عوار يني أميه عرضا . ولكن أناشدك بل اما كان 
لاحد منيم مأئرة تذكوء ومثقبه 'تقل» وسياسه” تفع البلادء ومعدلة آعم الناس 27 نعم 
ان بني أميه لابوزنون بالخلفاء الراشدين ولس هذا عاراً عليهم ولا فيه حط لازانهم 
فان ادراك شأو الراشدين والاحوق بهم أعس خارج عن طوق الشر» ولس فيه 
مطمع لاحد » ولا «وضع رجاء لجتهد » ولكن التوازن والدكايل بين الاءوبة 
والعاسة وانما هم ملوك فيهم الحسن والمسي. ٠‏ » والعادل واخائر ؛ والناشك والخليع » 
والخازم والمغفلء بل الذي اعدط م سيرة ة وأمثارم طريقه” وأوفاهم ذا وأرضاهم طورا 
لاخلو من عثرات لاتقال وهنات لان - فلو لزم المؤافف حادة الانصاف ووق 
لكل أحد قسطه وأعما ىكل ذي حق <قه لاستراح واسترحنا ولكنه مال الى 
واحد فأطرى قي مدحة» ونال من الا. خرفاسرف في معجينه وذيه» انم بيفارق 
فيمدحه وذمه حمود الكتاب أي ذم العرب والحط منشأنم فانه ذم أي" لانم 
العرب يحتةومدح العاسيين لالان.م العر ب أوانم من سلالة ها ثم أومناقرباء ألني (ص) 
بل لان دولتهم دولة أعببيهة وقد مر نصه في ذلك سابقا 

وحان انا أن نذكر طرفا من 08 بفي أميه” وسيرهم وميلغيم من حسن الساسة 
وتعمير البلاد وتهيد السبل ونوطيد الامن واقامة المرائق ولعيم المعارف 

اعلم أن دولة ني أمية عبارة عن ن معاوبة ويزيد وعبد الملك ل والوليد 
وسلوان و بحر بن عبد العزيز وهشام تأما ماعدأهم فر تطل مهتوم ولس العبرة بوم 6 
إن أحسنوا أو أختادنا 

د سيرة معاوية في دولته 4 

فأما مماوية فنذكر من سيرنه ما ذكره المؤرخ المسعودي في مروجه مع نوع 
من الا<تصار قال : 

« كان من أخلاق معاوية انه كان بودن فياليوم والليلة حمس مرات »كان اذا 
صلى الفجر جاس للقصاص <تى يفرغ من قصصه فيخر جالى المسجد فسند ظهره 
الى المقصورة ويجلسٍ على الكرسي ويقوم الاحداث فيتقدم اليه الضعيف والاعراني 
والصي والمرأةومنلاأحدله فيقول: ظلءتء فيقول: أعزوه» ويقول :عدي الي» فيقول: 
اعئوابية) ويقول : صطع لي»فيقول: : انظروا فيأميء» حت اذا لبق أحددخل فلس 


سيرة عبد الك بن مروان والوليذ في دوتتهها ( المنارج 4؛ م١٠‏ ) 


على السرير ‏ م يقول ائذنوأ اناس على قدر منازهي فاذا استووا جلوساً قال : ياعؤلاء 
انها سمييم أشرافاً لا: م شرقم من دونكم هذا الجلس » ارفموا الينا حوائج من 
لايص ل الينا» فيقوم الرجل فقول: شهدفلان» فيقول: أفرضوا له ويقول آخر: غاب 
فلان عناهله؛ فقول : تماهدوهم واقضوا حوائجم» : 3 يؤل بالغداء والكاتبيقرا 
كنابه فيأمى فيدحتى ياني على اصماب الحوائج كلهم ورها قدم اليه من اصماب الموائج 
ارعون أو محوهم على قدر الغداء » 

وأطال المسعودى في دان اعمال معاوية يوميا ثم قال بعد حكاية معترضة «فارجع 
الآن الى اخبار معاوية وسياسته وما وسع ألثاس هن اخلاقة وما أفاض علييم من 
يزه وعطائه وشملهم من احساله مما اجتذب به القلوب واستدى به النفوس حتق 
؟ثروه على الاهل والقرانات > ثم ذكر بعد ذلك عدةوقائع تركناها هربا من الاطئاب 


وأنا عبداللك فقال المدأيني 2 كان يقالمماوية احل ؛ وعبد الك أحزم ؛ وهو 
الذي جم لعل يوتالاموال والخزائنرجاء بن حباة ذلك الحد ثالمششهور وعلى كتاية 
الخراج والجند سرحون بن منصور الرومي ( وهو نصراني ) وحول الدواوون من 
الرومية والفارسية الى العربية وزاد على ما مكان فرض معاوية الموالي نمسة فبلئها 
عشرين ودخل في بيسته عبداللة بن حمر وعمد بن الخنفية » ذكركل ذلك صاحب 
المقد في بر حمته وقد سبق من نسكر وعبادته ما فيه كفابة فيا مر 

وما ينقم علية تأميره الحجاج ولكن الدولة محتاج في إثانها واول نهأنها الى 
أمثال ذلك وهذا يوسم ألخرأساتي مؤسس الدولة الماسية قتل ستيئة الف رجل 
صبرأ وهذا أو جمفر امنصور فمل بلهاشمبين ما لم سبق له نير في الاسلام ومع 
ذلك فاني اعوذ بالل أن اقوم ذاباً عن المجاج ومدافياً عله . 


سيرة الوليد في دولته 4 
وأما الوليد فكان أهل الشام م يفتخرون به وحق طم ذلك قال صاحب اللقد 
الفريد « كان الوليد عند أهل الشام أفضل حلفائم وأ كشه, قتوحاء وأعظمهم نفقة 
قي سببل الله » بى مسجد دمشق ومسجدالمديتةووضعالنا.ر واعطى الْجذومين<ق 
أغتاهى يعن سؤال الثاني بواعطي كل مقمد خادما وكل ضرير قائد» وكان ان عر بالبقال 


(التارج 5م16 ) ١‏ قوحات بي امية 7/4 


فيتتاول قبضة قبقول : بكم هذه 7 فيقول بفاس فيقول: زد فيهافانكتريع » وهو الذي. 
وسع مسجد البي وذهب ليت 

قال اليعقوني « ان الوليد بعث الى ملك الروم يمه أنه قد هدم مسجد رسول 
الل فليعئه فيه فبعث اليه مثة الف مثقال ذهبا وممة فاعل واريعين حملا فسيفساء » 
وبمث الوليد الي خالد بن عبداللة القدمري وهو على 2٠‏ بثلاثين الف دينار فضربت 

فائح وجعلت على,ابالسكبة » فكانأولمن ذهب الييت في الاسلام وحج الوايد 

سنة 1 لنظر الى اليبت والى المسجد وماأصاح منه والى الببت وتذهيبه » 

وقال اليعقوبي « كان أول م نتم ل البيارستان للمرضى ودار الضيافة » وأولءن 
أجري على العميان والمسا كين والجذومين الارزاق » 

وقال السيوطي في تاريخه لاخلفاء « وكان مع ذلك ( أي كونه جباراً لوا ) 
يختن الايتامويرتب لم المؤد ين » 


( ننوحات بني أمية » 

ثم ان الدول تعرف اقدارها با ثارها ويقضى يفضلها بسملبا. واخلد الأ ثار القي 
تتفاضل بها مقادير الملوك وتتطاول بها رئب الدول كازة الفتوح واستتبابأمور الك . 
والرعية ونوطد دعائم المدل واتنشار الم ودولة بني أمية قد أخذت من كل ذلك 
قمطا وضربت فيكل ذلك إسهم 

أمااكثرة الفتوح فقد بلغت دولنهم منها غاية لبس وراءها مطلع لطاع . انقضت 
ابام الحلافة الراشدة والاسلام يزخر عبابه في جزيرة العرب وديارالشام ومصروبلاد 
الفرس فلما تسم بنو أمية عرش الخلافة ازداد الاسلام فتوحاء واتسعت مالك 
وغلب سلطانه » وامتدت سطوئه : ودخات البلاد الثائية المترامية الا كناف فيحوزة 
حكمه » فلسكوا ماخ باك أحد من ملو الاسلام قبلهم ولا بمدهم . قتحوا طراباس 
وطنجة وسائر بلاد المغرب والاندلس وبلاد الديل والائراك والمفولوالسئد وقبرص 
وافريطش (كريد ) ورودس وغيرها من جزاثر البحر . وغنوا صقلية وصالموا 
النونة ونوغلوا في بلاد الروم حت بلفواسور القسطتطينية وضربوا السيف ع ىأبواها » 
واقتتح السند مد الثقني أحد أناء فوادهم وهو |بنسبع عشرةسئنة » وقد وطثت جيوشهم 
مور الصين وثغور بلاد الافرمج وعاصمة بلاد الروم »وحدود بلاد الئد» ومدكوا 
من السئد الى ثغور بلاد الافرئم طولا ومن البحر الاحمر الى بلاد الخزر عرضاء 


01 استتباب أمور الك واارعيه” (النارج وم )١6‏ 


ودخل في حوزة ملكيم العرب وديار الشام والعراق واطزيرةومصر والبجة وبرقة 
وطرابلس وتونس ومياكش والاندلس وارميذ.-ة وخراسان وفارس وتوران 
و الديي وبلاد ألران وطيرستان وجرحانوس<ستان و<وارزم وما وراء النور وبلاد 
الخزر وافغانستانوالسند وبعض باد الهند . ثفن يدانيهم من الملوك في سمة الملك 8 
ومن ببارمم فيكتزة الفتوح 7 


2 استئثباب أمور الماك والرعية 4# 


ليس في سعة الملك كير فضل اذا لم يكن هناك تأنق في أمور الملكة » ونظر 
في أمور الرعية » وقيام» صا الباد » وتشميرنيمارة البلاد » واذاك كانالذين فتحوا 
البلاد و ينظروا في أمور أعلرا ليسوا عند ذوي الخبرة من أه ل التاريخ أسمى منزلة 
واعلى مكانة دن قطاع الطريق الذبن يعئونني الارض ض مفسدين . أما هلوك بني أمية 
فقد حمعوا بين يمة اللاك والنظر فيأمور العباد ؛ وكثزةالفتوح ومارةالبلاد » حفروا 
الانبار » وتمروا الطرق » وشادوا المصانع » وابتئوا المساجد » وبذلوا الاموال » 
وقضوا الموائج» وكشفو | المظالم» وتمروا الجذوءين وااعميانوالمتعدين والصعاليك 
بالإزيل من الاحسان » واجروا لم الارزاق . ثم ربوا اللصالم ودونوا الدواون 
وحهنوا الحصون ونوا المدن والقصور وقد مى من ذلك شي كثير فها تقدم من 
سرهم واعماهم واليك هذه السجالة التي ني كالطل من الوابل 2 ( بتلى) 


( النارج :م ١ 21١‏ بشائر عسى وحمد (صس) كن 


بشاثر عيسى و يحنن (* 
( في المهدين المتيق والجديد ) 


سدم 


بسم الله ال حن الرحيم 
المد لله والصلاة والسلام على رسل الله . أما بعد فلا حلاف بين أحد من 
المسامين أن أسغار أنبياه بي اممرائيل قد بشرت بالمسبيح وجمد عليبءا الصلاة 
والسلام فلا تتكر على النصارى كثيرا مما بستشهدون به من العبد القديم على نبوة 
عيمى وكثير من أحواله وأخباره » والذي ننكره عايهم إما هو استشبادهم بالمبد 
القديم على صلبهوأ لوهيته. فثتميما لبحثي السابق في(القرابين والضحايا) )١7‏ أروتأن 
آني هنا على أعظم حجج النصارى من كتب اليهود على صلب المسيح وألوهيته 
وأظبر إطلانها واحدة بعد أخرى » ثم آآني ببعض الدلائل على فسا دكت بالعبدين 
وأختم مقالي ببيان أن التوراة والانجيل الهاليين ‏ وإنكان قد دخلهما التحريف 
والتبديل ‏ لا يزّلان يشتملان على كثهر من البشاثر الدالة على صحة نوة مد صلى 
الله عليه وسل نصديقا لقوله تعالى ( الذين يتبوت الرسول الني” الاأي" الذي 
يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والاتجيل بأعرهم المعروف وينباهم عن المشكر 
وبحل م الطبيات يرم علي.م الخيانث وإضم عليم إصرهم والاغلال الي 
كان تعلييم» فالذين امنوا به وعرّروه ونصمروه واتبعوا النورالذي انزلمعه أولنك 
مم ادر 0 01 ْ 
ولا مخفى على الباحثين أن أساس الديائه امسسيسية انما هو المبد القديم 
(8) رسالة الدكتور د توفيق افندي صدف الطبيب إسجن طره يمصر 
)١(‏ أشرت وسالته المنوه بها في الجرء الاول من هذا الهلد 
(النارج4) للفية ( المجلد الحامس عشر ) 


7 ناد الاستشباد على الصلب من المهد التديم ( انار رجام 1١6‏ ) 
وما ستشبدون به منه على عّائدهم ولولاء ها كانت لم حجة واحدة على عتيدة 
من عقائدهم التي يخالاوتا فيياء فعلى العبد القديم مينى اعتقادهم وهو أساس 
دينهم » واذلك كان البحث في هذه المألة وتقضها بالدلائل تقضا الدينالمسيحي 
لامي كله م نأساسه » واولا اعتداؤهم علينا في ديننا ما تمرضناهم بثيء من مثل 
هذا فهم البادثون ‏ والبادثون هم الظالمون م فنقول و بالله تمالى وحده نستعين : 


< الفصل الاول » 
في يبان فساد ما يستشهدون به على الصلب في المهد القديم 
( برهانهم الأول ) قالوا إن الني دايا أخهرفي كتابه عن صلب المبيح 

وأن ذلك كفارة لذنب أمته وأنه خانم النيين ولا أي بعده » ومع أن الييود 
يككرون مسيحنا إلا أن هذا الكتاب لا يزال عندهم وم يمنتدون صحته(1) 
وهاك عبارة النني دانيال في هذه المسألة . قال في الأصحاح التاسع من كتابه إن 
جيرائيل قال له ( 4 : 1/ سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مديتنك المقدسة 
لتكبيل اللمصية وثنميم الخطايا ولكفارة الائم وليوتى بالير الابدي ولتم الرؤيا 
والنبوة ولسح قدوس القديسين ٠5»‏ فاعل وافهم أنه من خروج الامر اتجديد 
أورشلم وائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسايع وائثان وستون أسبوعا يوه 
وينى سوق وخليج في ضيق الازمئة ه 7 و بعد اثنيننوستين أسبوعا يقطع امسبيح 
وليس له وشعب رئيس آت يخخرب المدينة والقدس واتتباؤه بنفارة و إلى النباية حرب 

)١(‏ حاعيةكتاب دائيال هذا يقول فيه صاح بكتاب ( اظهار الحق ) اله لم يكن مسلا 
عند الييود التدماء قيل عبى عليه اللام ولا في زمنه ول تكن اليهود تتترف بنبوة دائيال 
أهنا واثماكان تسليممم بصحةهذا السكتاب ونبوة دائيال بيد عمر عبوعايه السلام وعليه للميع 
مالأني في هذه الرسالة هو على فرض أن هذا التكتاب كان ترا ب بين الييود القدماء وهو 
وان كان ملما به عند جيم النصاري الاقدهين الا أل البروتتنت تمترف أنه قد زيد قيه 
الاسعاح الثلك عدر والرابم عشر وكذلك نثيد النتيان الثلاثة التدسين فلذا حذقوا هله 
الاعياء من نهم ولكن أبقاها الكاثوليك للاانى عندهم 

فلا بيمد أله قد زيد فيسه أشياه أخر ودخلت في أصله المبري قبل أن تمترف + اليهوه 
ويمواوا عليه تانطلت عليهم هذه الزيادات قها بمد (راجم الفصل اثثالت من هذه الرسالة ) 


(الخارج 4م ٠١‏ ) تسلطخةةصرعلى الييود . حام حا فيأورشليم 9م ؟! 


وحزن قضى مها 77 ويأبتعهدا مع كثيرين فيأسبوع واحد وني وسط الاسبوع 
بعال الذبيحة واللقدمة وعلى جناح الأرجائن ردخ حنى ينم ويصب المقغي على 
الحرب ) وقبل تغسير هذه العبارة نأي هنا على نبذة تار عخية في هذه المسألة فتقول 

إعل أن الله أ سلا عل اموه لتر 1ن بابل مبيصبا جم عردم 
غاربهم عسدة مرا ات وأخذ في أول مر لعضوم أسسرى الى بابل وفهم 0 
الاي وف ي آخر عر ة سى أ كثر الشعب واخذ الك صدقيا وقتل أولاد.ث وأخرق 
الميكل المقدس وخرب المدينة وكانت مدة هذا الي سبعين سنة » وكان اتيان 
ختنصر إلهم في المرة الاخيرة سنة همه قبل الميلاد وفي سنة 0*5 ق . م . أذن 
كورش (وهو «ؤْسس المملكة الفارسية ) برجوع الببود من بابل وكان ذلك في 
السئة الاولى من ملمكه فيا رجع اليهود إلى أورشلي شرعوا في بناء اليكل وفي 
بناء' ٠‏ يوت لم وتوني كررش بعد أن حك لسنوات فقط وقد ثم بناء بيث اله 
( المبكل ) فيالسنة السادسة من ملك دار يوس ( راجع سفر عزْرا 1 : ٠6‏ )ر عد 
سنه من صدور أمر كرش برجوع ليهود الى أورشلي ابناه بيت الهوسكناهم 
فيا ولد لليهود في بابل رجل صاحم ني إيدعى ( نحميا ) ملأكمر عين ساقي الماك 
أرمتشتا ونا بلغه أن سور أ ورشء متيدم وابوابها لا تزال عروقة بالنارحزرتف 
وتدكدر(را راجع سفر تحديا ١‏ 0 وبكى ودعا الله كثيرا ونا رآه الماك كثبيا 
حزّينا ارسله الاك إلى أورشلم لبناء سورها وعينه حأ كا عيبا كان ذلك في 
سنة 548 ق . م وعمره نحو "7 سنة وكل هذا الدور ني 6 يوما وصار عزرا 
الكائب يهم شر بعة موسى ليعملوا مها واحنفلوا بأعيادها وأول عيد كان عيد 
المظال ومدنه سبعة أيام فيا لشبر السايع ( محميا +ضما) 

وح م تحبا في أورشايم ١‏ ستة وبعد ذلك عاد إلى بلاد فارس إلى حدن» 
وفي هدة ة غَيابه شالف الشعب شر يدة الله وتزوجوا بالنساء ٠‏ الوثيات ( نحص )1١‏ 
ولارجع ! لهم أملح هذه الامور وبقي فيهم مصلحا إلى أن مات أو قتله بعض 
أعدائه ( راجع ص > من كتابه ) والراجح أن عمره كان *7 سنة فان آخر عل 
عمله كان في السنة الخامسة عشمرة من حم داريوس نوثا سأي سنة 0١‏ ف .م 


4 خراب اورشليم وتمامنبوءةالمسبيح واستيلاء المسلمينطيها (المنارج4م١1)‏ 
ثم مات سنة ٠8‏ ق .مو يمد ءوتهلميعينملك فارس على أدرشلم أحدا من اليرود 
لان بلادهم صارت جزءةً من ولاية الثام فكان المير الاعظم بمارس الامور 
السياسية والدينية مما من قبل والي الثام و بعد مدة الفرس صارت أورشليم إلى 
البونان واسلقلت زمنا في عبد المكابين وهم كبنة من سبط لاوي ومن عشيرة 
هارون م خضعت للروماندني أيام الرومان سنة 7١‏ بعد الميلاد حاربهم ( تيطس) 
بعد أن كان طلب منهم أن يسالمره وبماهدوه ولا أذ منهم خواجا ممبع سنين 
وكان أمر بابقاء الميكل فاحف احد الرومانيين نارا وألتاها في البيكل فاشتمل 
الشب وأحر تيطس أن يوقفوا النار ولسكن مبافت الرومان على النبب والساب 
والتخريب و بعد أن شئتوا اليهود منعوهم عن السكنى في أدرشيم وبقي هذا النع 
مدة إلى أن رفع ببذل المال فرجم إلها حينئذكثيرمن اليبود وحسنوها وشيدرها 

وكان قد بلغ الاءيراطور أدريانوس أن الييود يحصنون المدينة ليخرجوا عن 
طاعته فأرسل عسا كره فقئل ١‏ كمرهم ويخرب المدينة وجعابامساحة واحدة وفلحها 
وزرعا ملحا إشارة الى ابادتها وفي هذه الحرب اننبى خراب أورشليم ونلاشت 
قوة ايهود واتنشروا في الاقطار ول م لهم بعد ذلك قائية وكانت هذهااربسنة 
٠‏ بعد الميلاد ويذلك بعت نبوة المسيح عليه السلام إذ قال ( لايترك حجر عل 
حجر ) ( راجع تاريج القدسلخايل أفندي س ركيبس 2( 

نم دخل الفر سأورشليم سنة14١ميلاديةوخرجواءنراسنة‏ 48+ أي بمدأنمكثوا 
فيها 14 سنة منعوا فيبا أضطهاد النصارى لبود فبطل إلقاء قاذورات النصارى في 
الميكيل عتادا يرودو باعوا التصارى الذي في أورشام لإييود وأحرقوا الكنائس 
ونزعوا خشبة الصليب من أور شلم وأرساوها الى فارس ش 

وفي سنة 101 ميلادية أخذ المهون القدس وطيروه وبنى عمر رضي الله عنه 
مكانه السجد الاقمى وصار البيود في حمى الاسلام واستراحوا من ظالمسبيحيين 
وصاروا أحرارا في ديتهم يسوسيمالاسلام جيما يعدله ورحمته » وصارهذا المسسجد 
معبدا لللمين وان يدخل في دينب من أهل السكتاب ونجت أورشلم م نالخراب 
وعاد الها المهد والممران إوالاكرام وكنرت ذبائح المسلمين فيا فى عيد الاضحي 


تذكارا ةراهم غير ا وكثأيوة حم جيحيث قال( :" قالرب المنود 
5 مرة بعد قليل فأزازل السوات والارض والبحر والياسة ٠١‏ وأزازل كل الام 
ويأني مشتعى )١(‏ كل الام تأملاً هذا الببت مبدا قال رب الجنود + ليالفضة 
ولي الذهب يقول رب المنود به مجدهذا البد تالاخير, يكون أعظرمن(بحده) ) الاول 
قال رب المنودوفيهذا المكان أعطي|اسلام يقولربال: نود . #ن نر يبالروهان 
لأور ليم وندنيت اليهود سئة ؟1 الى هجرة 5 الي صلى الله عليه وسل سنة 5177 
تكون المدة وغ 0 البجرة الندوية هي هبدأ النشر بم الاسلامي 
ومبدأ عظمة البي وظهور أمره وأيضًا من سنة ٠*‏ الى دخول الملمين أمرشلم 
سنة 8 نكون المدة ٠ه‏ سئين فاذا طرحنا منبا 1 ممنة وهي مدة الئرس اأني 
فيا استراح اليهود من ظل ااروماثبين والمسيحبين تكون مدة الظلٍ والاضطهاد 
الحالمة حي 44 سنة كان فيها اليبود في أ نمس الحالات وأسو إها فكأنه 5 
٠‏ سنة من لانت انشلت اليرود عفل شأن الاسلام وظيرأٌ عرة وأيضا 0 
الجد لبيت الله وأنقذ اليبود من الظلم والاضطهاد وصاروا يرتءون حول هيكا 
حمى الاسلام وحريته 
هذا وقبل البدء في تفسير نبوة دائيال أقدم مقدمة أخرى وهي أن الاسبوع 
في اللغة العبرية والعربية معناه سبعة فنك أسمبوع أيام وأسبوع شبور وأسبوع 
عن والاسو نتن أواف هو سبععرأ ات وهكذا والقرينة هي الي تعين المراد 
ثم إن أعنم أعياد اليود ثلاثة» عيد النطير وهو أسبوع أيام. وعيد الاساييع وهو 
لعف سبعة ة أسابيع من الايام وعيد المظال وهو أسبوع أيام أيضا والسنة اليو بيلية 
كانت بعد سبع حرات سبع سنين ٠‏ واليوم من أيام قضاء الله وعقابه لليهود بسلة 
كا في سثر العدد ص ١4‏ عد سم ( دينوكم يكونون رعاة في القفر أر بين سنة 
4م كمد الايام الي 1 نم فيا الارض أر بعين يوما للسنة يوم ) أما فيغير ذلك 
فاليوم هو اليوم الممتاد 59 قيل للنسامين مثلا ( بعد خمسين عيدا من أعيادكم 


)١(‏ حاشية فيالاصل العبري ( مشتهي )حدوت أي الذي تحمده الامم وهو عمد ملى الله 
لبه وسل وفي قوله أعطيالسلام اخارة الى تمية السملين يتوهم السلام عليكم 


كخ؟ ثبوءةداثياليخراب أورشليم وذل ال.ودثمازاتيب' بالاسلام (المماء عخمه) 


يحصل لكم كذا وكذا ) كان الممنى بعد خسين سنة لان أي عبد هن اعيادنا 
لا شكرر في السنة الواحدة وكذلك عند الييود ذاذا قلللم (هد خسين قصحا) 
كان المعو ( بعد سين سنة ) ولا كان أءنا خرأعادم أ أسبوع أيامجاز أن يقال 
لم بعد سين / سبوعا ) أي من هذه الاسا يع العيدية يحصل كيت وكيت والمءنى 
بعد حسمن سلة . وعليه فالاسبوع في مقام القضاء والمزا ' غيره في مقام الفرح 
:السرود والاول بععنى اسبوع سنين والثاني عمنى اسبوع أيام م نأسابيم الأعياد 
هي لا لدكرر في ااسنة الواحدة فبعد اسبوعينمنها أو ثلاثةمثلا براد به بهد سنتين 
و ثلاثة لان كل أسبوع ٠‏ منبا ب بقع في سلة ة واحدة . اذا علمت ذلك فاسمع الآن 
معني نبوة دائيال: 
كان دانيال ء 0 الاسرى في بابل وكان حز ينا جدا لاجل حالة أمته وكان 
عل أنه لابد لأمته أن ” لقي سبعين سئة في الامس وااذل فنكان يأل اشّْهتمالى 
دانما أن يميد تجد أورشليى ويعمر خرابها وييني بيتها د يستق أمته من الذل والاسى 
فأخيره الله تعالى بها سييحصل لأورشليم ولأمته و بأنه قذى عليبا قضاء آخراطول 
من قضاء السبءين سنة فقال 4 : 4؟ ( سبءون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى 
مديتتك القدسة ) والسبعون اسبوعا فيمقام القضاء والجزاء هي .45 سئة كا قلنا 
تضاها الله تعالى على بي أ.سرائيل وعلى مديقتهم أ ور شلم وهي تنتدى' نسئة 171 
التي فيا نلاشت كل قوة لهم وتبددوا في الارض ولثم لم قائمة وعيت مديتهم 
محوا ناما وتنلهي بسنة 5919 ألم أي هاجر يها رسول الله صل الله أيه وم الى الدينة 
وجاكل أمره وعظم أنه أ أوسنة *” وهي سنة ة قتالمسامينلا ورشلم أي بعد 
اسقاط ١4‏ سه وي المدة الي استراح 1 الييود هن ظْ اانصارى واستراح فيها 
الميكل القدس منإلقاء القاذورات والنجاسات فيه حيما استولىالفرس على بيت 
القدس فالدة من سنة »18 إلى هجرة المصطنى سبدون اسيوعا من الستين ومن 
هذه السئة أيضًا إلى قح أمرشلم سبعون ن أسيوعا لعل أسقاط السنين الي استراح 
فها اليهود من الفلم و والاضطباد ثم قال ( تكيل المخصية بة ويم الخطايا ولكنارة 
الثم ) الكلة المترجمة هنا 5 المعصية أصلبا في المعري يذيد ممتي التغطية 


( النارج خم ٠١‏ ) جزاء الييود على ذنوجم بعدا كالما /إم؟ا 


والستر . والسكفارة هي الغفران والستركذاك والمعنى: أن معاصي اليهود وأعمالهم 
السيئة تنهى في مدة السبءين أسبوعا وتبطل اشدة ذمنهم وتبددهم وذلك أنهم في 
زم المبيح عليه السلا كذبوه وعصوه وحاولوا قنله وصلبه وكان بقوللهم كا في 
متى 58 : 06 ( فاملأوا انتم مكيال آبانسى سم أيها الميات أولاد الافاعي 7 
تمر بون من ن دينونة جكم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنياء وحكا١‏ وكتبة فنهم 
تقتلون وتصلبون ومنهم يجلدون في مجاممكرم وتطردون من مدينة إلى مدينة 6 لكي 
يأتي عليكم كل دم زكي سنك على الارض من دم هابيل الصديق إلى دم زُكريا 
ابنبرخيا الذي قلتموه ب نالريكل وامفبع - الىرقوله - «+هوذا يكم بترك لكم 
خرابا ) ١‏ فل يكن ذنييم اكل في زمن المسيح عليه ااسلام . وهذا التمبير العيري قد 
ورد مثله في سغر التكوين في مقام آخر فال ( 15 : 17 وني الميل الرابع برجءون 
إلى هنا لأن ذب الا.ور بن ليس الى الآن كاملا ) وقال في سفردانيال (8: 
+" عند عام المعاصي يقوم لاك جاني الوجه ) و بعد زمن المسيح صاروا الأ 
مكيال ابائهم بقتل بعض الموار بين واضطبادهم وآخرا اجهم من هدينة إلى أخرى 
وإيذائهم المسبحرين و بعد حرب طيطس عادوا إلى أورشليم وحسنوهاوشيدوها. 
ولا ظرر منبم»دعي النبوة كذبا وهوالذيسىى نفسه ( السبحبنالكوكي ) انضموا 
إليه وأبدوه وتكوا بكثير. رت النصارى وجاءهم كثير م ن اخوامهم اللشثنين في 
ال فاق و<ار بوا الرومان فغلبوا وقتل مسيحهم هذا ٠‏ وأخذ كثير مم 0 
ومنعوا من الاقتراب من مدينة : أعرشلم إلا يوما واحدا في النة لينوحواعلىخرابها 
ل ذلك في سنة ٠‏ وحينئذ كان قد قل ذنم 1 لم قم لهم بعد ذلك 7 
لشدة ضعفومٍ درقهم وذلهم ونشلتهم في جميع الا'فاق شتا لم ترجع أبم لعده 
أدنى قوة في أورشلم على الرومان » في مدة 5 السبعين أسبوعا اثبت معاصيهم بعد 
أن كلت وبطات 59 أثامم وأصبدوا ١‏ أذلاء ٠‏ مشطبدين مبددن معد بين وذلك هو 
جزاذم على ذنومهم وتكفيرلآآثامهم الماضية بصفتهم أمة ومن آمن ماهم فحيد 
عليه السلام غثر له ما ثقدم من ذنبه في الدنيا والآخرة ٠‏ قال تمالىى في القرات 
الشريف «إن احستم أ حسثم م لاشسم وإن أسأتم فلبا فاذا جاء وعد الآخرة 


44؟ 2 بشارة دانيال محدر(ص) ودينه (امخارج خم١١)‏ 


ليسوءوا وجوهك وليدخاوا المسجد كا دخاوه أولءرة وليتعروا ماعاوا ألييرا » عسى 
رب أن بر برحم وإن عدتم عدنا وجمانا جهنم لل-كافرين حصيرا ) 
ثم قال جبريل لدائيال ( وليف بالبر الأ بدي وختم ارق الرؤيا والنوة ولسح 

قدوس ا وهو مد صلى الله عليه وس والبر الا بديهو الدين الاسلامى 
الذي بدأ بظبر ذ بعلو وتوحى شرائعه العالية بعد سنة ؟؟7الي كانت فيها المجرة 
نبو ية وبمحمد صل الله عليه وسلم تمت الرؤيا والنبوة كا قيل لدانيال فالسبعون 
أسروعا بدأت لعل أن كل ا* ثم اليوود سنة 89 الي بعدها زالت نيم كل قوة 
وأصيحوا أذلاء وعث مبجرة الصلى مل لعي ل الذي قح خلينته أورشايم 
وبنى بتها المقدس وعمره بعبادة الله وه ع الظل وا وال ذى عن اليبود وصاروا فيها 
أحرارا إلى ايوم فكارن الله تعالى قال لدائيال إني بساحت دعاءك يبود 
ولديةيم 3 نكن ذلاك بعد أن اقتص مهم على ذنوبهم وأ كثرها عنهم يتعذبيهم 
سبعين نين وهو القضاء الآخر الذي قضيته عليهم غير قضاء السبعين سنة التي 
أسروا فيها في بابل 

ثم بدأ الله عالى بيين له حال أمته وما ميعحصل لها بعد تجاتها من أسمر بابل 
الى حين مجي* هذا القضاء الثاني عليوم . وأنه بعد هذا القضاء الثاني عكنوم أن 
يشكنوا في أورشلمرحول يكيم فح الاسلام ا امنين معلمئنينو ينىهذا السكيل 
لتيادة الله تعالى ويعود اليه جده كا أنأ بذلك ححى الذي سبقت نيوته هنا فقال 
جس يل لدانيال ( قاع وافهم أنه من خروج الامر لتجديد أورشلمدبنائما ) وهذا 
الامر قدخرج منكورش سنة 5ه قبل اليلاد برد اليبود الى أورشلم وبناءهيكابا 
الذي هو أعظم شيء فربا ولذلك قال لتجديد أورشلم وبنائها فكأنه إذا بي 
الفيكل فد جددت أور: رشليم و بنبت وعمرت لانه صرح لهمي لرجوع اليم والسكنى 
ذه فنالضروري أن ينوا لبمفيا بيوتاقهودالدنية كا كانت. وقوله ( فاعم وأفهم 
أنهمن خروج الاءر الخ ) يشعر بأن هذا الام ركان قد خوج فيزمن دانيال عل 
بموهذا صحيح فان دانيال هات عد صدورهدذا الامر بسلتين أي فيسنة 4 *وق.م 
ولو كان هذ! الاءر صدر بعدمماته كا ثقولالتصارىلتالله ( فاع وافهم انهسيخرج 


( النارج هم )١5‏ حميا مسيح . ممنى لقظ المسبيح 4/؟ 
أمر لتجديد اورشليم وبناتها ومن بعد هذا الامر إل إل ) ففن خروج الامر 
تجديد أورشلم ونائها وبناء هبكلا ( إلى ااسيح الرئيس سبعة أسايع وائنان 
وستون أسبوعا ) والمسيح الرئيس هو تحميا الذي ولاه ارتحشتا املك حأ كا على 
الييود فنى سور أو رشلم وأصلح أمورهم وأقام شر بعة موسى للم وه وأعظم من 
ولي عليهم بعد الي بل هو الوالي الوحيد من ببت ذاود وأول من جدد مجد 
أو رشلم وأعاد اليها رو قا القديهو اذلك قالالّعنه لارميا + : ١و١‏ (فيئاك 
الايام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الارض . في 
تلك الايام بخلص بوذا وتسكن أدرشلم آمنة وهذا ما تنسمي به الرب برنا ) 
وسمى نميا بالمسيبح الرئيس لانه كان كلكلم وكاثوا يسمون ماو كيم مسحاء 
وكذلك السكبنة والانبياء والرؤساء لانهم عسحونهم بالزيت أو الدهنعند ابتداء 
أعينهم لخدم اله أوالشءب ( راج سغ رالخر وج 5 إل ٠١‏ ) وس كورش 
أيضا ( مسيح الرب) كا في أشمٍ ( 0ه ١٠:‏ ) وقيل في سفر أخبار الايام الاول 
١‏ : ؟؟ ( لاتمسحرا مسحاني ولاتؤذوا أنبياني ) وقال في سفرالملوك الاول ه ١:‏ 
( وأرسل حبرام الى سلوان لانه سمع أنهم مسحوه هلكا ) أي ولوه وقال في 
١‏ ملو ة1 :11 ( وامسح إليشع نبياعوضا عنك ) . وسعي عيسى بن عريم بالمبيح 
لانه أعظام من بعث بعدموسىمن أنياء بي اس ر'ثيل وأفض لمن جميع 5-1 ومركم 

وقوله ( سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا ) معناه 1 سنة لان الاسبوع هنا 
غيره في«قام القضاء والجزاء فيراد بهأسبء ع الفرح والسسرور أعيالاعياد لان أعظم 
أعيادهم كانت أسبوعية كا سبق وكل أسبوع من أسابيم الاعياد يقع في سنة 
ولا يكور فا فيكون امراد بالاسبوع السنه" كلبا فكأن بافي السنه” الخالي من 
الاعياد الاسبوعيه" لاقيمه" له ولا بحسب علمهم . ومن عرف قدر فرح المهود 
وسرورهم +لاصوم من أصز بابل وعودتهم ال مديتهم وأنهم حذفظوا عيد المظال 
وغيره في أور شم كا كانوا يحنظونه من قبل ( راجع سنر عزرا الاصحاح الثالث 
والسادس ) عل معني التعبير عن النه هنا بالاسبوع كأن اله" كانت تمفي 

( النارج ؛) إفية (الجلدا حامس عشمر) 


اا عدل كورش . لاوارث لنحميا ( النارج وم )٠١‏ 


علميم ك1 بهي أسبوع اليد هذا اذ! “ميج عاق أصل العبارة كانت ؟ 1 ١‏ وصلت 
اليئا يجوز أن يكم ون دقم فنها سبو أو خم من الكاتب فكت ى هنا بدل 
وسله " أسابيع وأ سبوعا قباسا على الججلة اسابنه” وهي قواسعونأسبو كم 
عن عثل ذلاك ما الكاتب «مهود عند التصارى ف. أاوف الغلطات الواقعة في 
كتمهم القدسه ( راجع ركتاب خلاصه” الادله: السنيه: علوصدق الديائه: السيسيهة 
صفحه 1ه 5ه و ٠١١‏ )رامل في قوله ( سبعه أسابيع وإثنان وستون أسبوعا ) 
إشارة الىمدة حك (كردش) فانه أصدر أمره فيالسئه" الاولىمن حك.هوءات بعد 
سبع سين ولا كان هزا املك عادلا محبو با ميجلا عندم محى دعته كتبيم مسيعح 
0 5 كان جديرا,أن تعرفمدة : حكمهرعتاز عنغيرها تذكارا له ااا 
واها عبر في هذه النبوة بالاساب بيع بدل السنين لان الممتاد في جميع نبوا 
0 أن يوجد فيها مثلهذا الندوض ا قلا وكون المرادبالاسابيع هنا 3 
سل به عند النصارى واليبود فهو ليس تأويلا خاصا بنا . ومنصدور هذا الامر الى 
ولادة حميا اسنة كا سيق يانه في النبذة التاريخية 
ثم قال( يعود وينى سوق فق وخليج في ضيق الازي:ة ( وهعى ذلك عندهم بناء 

محنيا يا السور حول أورشايم كا تقدم . وفي الترجمة الانكليزيةبدل هذه اججبلة( يعود 
وني الشاررع دا ورك أزينة «ضايقة ) وذاك لانهم كانوا محاطين بكثير من 
إلا عداء الحاقدين علريم اأبددين م ل واشهن 0 كا 5 دن سغر ميا (وبعد 
انين وستين أسيوعا يقطم المسيح وليس له) أي وبعد ؟5 سنة من و ده حميا 
عوت أديقئله أعداه كا سيق ق فسرهكان 59 سئة فقط وقوله ( ولس له( )00( 
معناه ليس له ولد أو ليس له وارث فانه ليمي نعايهم أحد بعدهواليا وكان تحمياءن 
الاشراف ددن بّداود ومع ذلك إيذ كر في الكتابالمقدس أنه كان له أولاد 

)١(‏ حاشية #الأرميا في عرائيه (٠ : ٠»‏ آباؤنا أخطأوا وليدوا ؛وجودين ) وءن ومم بعش 
كلمات هذه الدبارة في ااترجة الالكيزية بأحرف ايطالية ( 45ل8غ1 ) يغهم أن الاسل البري 
كان ( آباؤنا أخطأوا ليدوا) فالظاهر أن الايجاز في العبرية يكون ذف وض كامات هع من 


القام كا دو في العريية في نحو قوله تعالى ( لأرساون » يوسف أيها الصديق ) ويوجد لذلكأ مثلة 
أخرى كثيرة في الأغتين وفي القران وني كتنهم المقدسة 


(امخارج 5م ٠6‏ ) قثل تحميا في سبيل نفع أمته مطيطس الروماني 58١‏ 
فبذهالعيارة تشبه قولهفيسفرالتكوين (": .ه ( فلأد نان أنالف للابكون له)و يحتمل 
أنه سقط من الكاتب خطأ لنظ ( ولد ) وكان الامل ١وليس‏ له ولد) وأمثلة 
سوط كثير من الالناظ من السكتاب المقدس كثيرة تراجع في كتا ب إظهار المق 

في فصل اثيات التحر يف با انقصان . ولنا أن تقول فيبا أيضا نحو مايقولالنصارى 
أن تحميا قالهأعداؤه الكثير ون بعد أن ذكروا فيذيك كا يهم من سفره ( اصحاح 
)١4-٠65‏ و ميقا ل لاجل نفسه أي في سيل مصلحه الك خم ية ومنفمته الذاتيةبل 
قئل في سبيل المصلحة العامة ونفع الامة ف يكن أعداؤه 10008 
نفع نفسه بلسعيه في ننع أمته وثقويتها والحافظة عليها و بناء سورا أورشل وتحصينباضد 
أعدائها فهو قل لامته فم يكن قتله لاجل نفسه أي لتحصيل منفمة خاصة هه ولعد 
موت نحميا كان اليرود حصلوا على شهي* ممافقدوه منالقوة ولسكنهم بقوا في بلادهم 
خاضعين للاجانب الازمئا يسيرا الى أن حار بهم (طيطس) الروماني سنة ٠‏ بعد 
الميلادواذلك قال ( وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدسواتهاه بنهارة والى 
النهايةحرب وخرب قغى .ها ) وقدخرب القدس (طيطس) وقتلمنهم الالوف كاقال 
( وشت عهدا مع كثيربن في أسبوع واحد ) وفي الترجمة الانكليزية ( لاسبوع 
واحد ) والمراد بالامبوع . هنا أسبوع سنين لانه ذ كر ني مقام القضاء والجزاء 
والمدنى كا قال علءا٠‏ اليهود أن طيطس طلب منهم أن يساموه ويقطموا ممه عهدا 
ولا وأخذمنومخرا اجامدةسبعسنين غرج! 0 د نكرل اليهود فأمنهم وكا ينصحهم 
بعدمالحصيان وأظير لمم أنه لا بريد تريب الميكل » ولا عل المصاة منهم مخروج 
كرام ضبطوا طرق القدس ثلا يخرج غيرهم وأعر لبط بابقاء اميك لولكن 
أاقى عليه أحد الرومانبين نارا فأحرقه وكان طبطس يسعى فيإطفاء الندار ولكن 
الرومانبين كانوا ينببون ويقتلون ويخر بون ( وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة 
والنقدمة) لاحراق الميكل وإبادته وقديدأت حرب الرومانم سنة 1 وتم خذلاهم 
واحراق هيكاهم في أواخر سنة 7٠‏ أي في نحو م سنين فأ بطل الرومان الذريحة 
والثقدمة في وسط الأسبوع . وكات ( يوسيفوس ) المؤرخ الييودي الشيبرمع 
طيلس ويتصح أمته وبقول لم ( أني لست أعجب من خراب هذا ايت هذه 


و5 0 نخريب الروانلأورشلم (التارج )1٠١٠4‏ 
المديئة لكنتى أعجب متك وأنتم ثترأون كتاب دائيال لني وثهلهون ما ذكره من 
| بطال الذبيحة وزوال الثقدمة وترون ذلك قد صح وثبت ) 0 سم عصاة اليرود 
له وهذا يدل على أن ااراد بها ذكر في كتاب دايال هو ما اناه هنا وكذاك 
قوله (وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى ينم ويصب القضي على الخرب ) وقرى' 
في بعض النسخ العيرية وفي الترجمة السبعينية ( وفي الميكل رجسة الكراب ) وفي 
ترجة السكاثوليك ( لقوم رجاسسة الخراب وإلى الثنا المقضي ينصب غضب الله 
على الخراب ) وقال المسبح عليه السلام كا في اميل متى ( 94 : ١6‏ فتي أظرتم 
رجسة الخراب التي قال دنبا داثيال النبي قعة في المكان المقدس إل ) فكل 
ذلك يدل على أن المراد يا ذكر في نبوة دانيال هو حرب الرومان لليهود لا ملب 
امسبيح الذي يدعى النصارى أنه أبمال به الذبيحة والتقدمة فائما لم تنته بد صلبه 
بل كان الييود يحاففاون عليها حتى خرب الميكل وأحرق فبطات حينئذ على أننا 
لا ندري لماذا يبطل الصصلب الذبيحة والثقدمة فاك كانت تعمل قبله رمزا إليه 
ففاذا لا تعمل بسده لتذكير به ؟ ذان قبل إنها بعد الصلب ل يبق لها فائدة في 
غذران الذنوب قات وكذاك هي قل الاب كما بزعمون فان الغفران لم يكن 
حيناق لأجابا بل لجل الصاب النتغاركمايدعون ( راجمءقالة القرابين والضحايا ) 

وبعد حرب سئة 7١‏ عدة قليلة عاد الربود الى أورشلم وبنوا وشيدوا ولابيعد 

أنهم أقاءوا محرقات في الميكل و إن كانخر با كما أقامبا الذين أنوا من بابل 
قبل بنائهم للبيكل الذي كان أحرقه مختتمسر وخر بهكا في سفر عزرا (17:6) 
ولكن بعد <رب سنة 139 محرت مديكهم وندشثنوا في الأرض ومتعيم الرومان من 
الاقتراب هن أور: شيم وعد سيعين أسبوعا قضيت عرسم وعلى مدينتهسم جاء 
الاسلام فبتى بيت القدس وأمن,امهود نظا المسيحيين وايذائهم للم وا نصبغضطب 
الله على ا خرب ( دولة الرومان ) فأزال لسكب الملهون من الأ رض امقدسة وغيرها 
دفي قوله ( وانتهاؤه بنهارة و إلى النهاية تحرب وخرب قفى مبا ) إشارة إلى 
دوام الحرب مدة طويلة فانه بعد ٠٠‏ منة أنى الرومان سنة +17 وأهلبكوا البهود 
وشلتوم وحوا مديتهم محوا ثاما 


( امتارج؛ م ٠5‏ )_غطأ التصارى في تتسيرعبارة دائيال بهل 


أْ ٠‏ قول اتهارى ( إن اب كن أ بوعا ) تبندىء ٠ن‏ صدور أعر أرهديا 
لنحميا با/ رجوع إلى أورشلم لبناء سورها تغلط امدة وجوه 

0 ١٠)إن‏ له عبارة بال أن الأمر كان لبناء أدرشلم ويناء السور ليس 
بناء لأورشليم فان أدرشام كانت بذيت قبل محميا لان هيكارا بي د بليت بيوت 
المبود حوله لاسكنى فيا ول بين نميا يا سوى الور كا هو ظاهر من كتابه والدليل 
على أنالبييتكانت ميلية قوله في كتابه 8 :1" ١‏ وما فوق با بالخبل رممه الكبنة 
كل واحد مقابليته ) .فيهذا الأصحاح بذك يونا أخرى فالبيوت كانت مبنية 
قبل جي ٠‏ محيا واذلك قال ١‏ : 8( وسور أورشام متبدم وأ بوامها محروقة بإنار) 
فهو أصلح ال :بر فقط وأبوابه وأما قوله للك * :” ( والمديئة ببت مقا برآباني 
خراب وأبوامبا قد أ كلها النار) فالمراد به سورها وإما أورده كذلك مبالنة 
ليرثي املك له وليث ليشذق عليه فعرده إلمها 

(؟)قوله (من خروج الامر لتجديد أورشليم ) يشمر بأن هذا الامر يعلله 
دائيال وهو الواقع يا بنا وعل قول النصارى يكون حصل بعده وماكان يعلد وهذا 
محالت مفهوم عبارته 

(؟) !نهم إختلنوا في تاريخ صدور هذا الامر قال بعضهم إ نه صدر من 
أرتحدنا لنحميا سنة 444 أو سنة 448 وقال آخرون سنة 204 فهلى القول الاول 
تكون مهاية السبعين اسروعا سنة 45 بعد الميلاد أو سنة 8؛ وني هذه السنة كان 
قد مات المسييح لان عمره كان 8 سنة وعلى القول الثاني تكون ناية السبعين 
اسبوعا سئة 5 ميلادية وه بعد موت أأسبح بثلاث سنين 

(4) قوله( من خروج الاعر إلى مسح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون 
اسبوعا ) قال فيه صاحب تاب المدايه إرئه قصل اأسبعة أسابيع وحدها لامها 
مدة بناء أورشلم وهوخطاأ لان سور أورشا ام تم في 97 يوما و و نرق حي غيره 
(مخحص::١٠)‏ 

(0) قول دائيال ( يعود ويينى سوق وخليج في ضيق الازمنة ) صريح في 
أن المراد بالمسيح هنا هو تحميا ققد حصل ذلك في زمنه 


44 خمأ النصارى . نبوة أشعياء (المنارج 5 م١١1)‏ 


(5)قوله( وبعد 5٠0‏ اسيوعا يقطم لس بح )لا شم أيضا معناه على قولم 
لانه ل يتما يقطم بعد عجيئه باثنين وسستين 3 وتنسيرم لا في غاية الركا كة 
والتعسف كا لا يخفى على من نظر كنهوم 

)١(‏ قوله ( وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس الى قوله ويثبت عهدا 
مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الاسسبوع يبال الذبيحة والثقدمة الح ) 
ممريبح فيا ذهبنا اليه وني حمله على المسبيح عيسى عليه السلام تفكيك للعبارة وقلب 
جلها بالتقديم والتأخير ومع ذلك السيح م بطل الذينخة والتقدمة كا بينا ول 
بثبت عبد مع كثي رين لأسبوع أرفي أسبو علازمدة نبوته كانت ثلاث سنين فقط 

)000 من تأمل في هذا الاصحاح كاد عل أ أن دانيال كان يطلب مناشأن 
برأف بأورشلم ددحم أمته خجاءه جواب جيريل على قولنا بأنهاستعدر من تاريخ 
صدور الاءر الىحين تخريب الرومان لها وني هذه المدة يعين ميا ( وهو المسيح 
و سورها 6 وبعد مامه مخريب الرومان ها مكث سبعين 
أنسوها على تلك الحالة ثم يأتي البر الابدي لاممه ويغتر ذنها وعسح قدوس 
القديسين ( عمد ) وهو الذي تعيد أمته لها العمران والمجد وأما على قول النصارى 
فيكون جوا بجبريل لدانيال أن مدينتك ستمكث ث سبعين أسيوعا و بعدها رب 
رابا أبديافأي الجوابين هو الانسب لطلب دانيال ودعائه وصلواته ؟ وقوله ان 
السبعين اسبوعا قطيت عليهم يشعر أنباأسايم عذاب وخراب كا هوقولنا لا أسابيم 
رادة وسمران كا هومقئغى قولالنصارى والخلاصةأن تفسير النصارى لعبارة دانيال 
ركيكومتكاف فيه وغاط وفيه من التعسف والخاط والخبط مالايخنى على بصير 

( برهانهم الثاني ) قالوا ان أشعيا البي أخير بحادثة الصلب وبحدل المسيح 
ذنوب الناس وتقدم نفسه كفارة نهم وذلك حسيا ورد في الاصحاح الثالك 
واخسين من سفره 

ونقول ان هذا الاصحاح متصل بالاصحاح الثانيوا اللخسين الذي قيلدوكلاها 
في موضوع واحد لاعلاقة له البئةبالمسيعليه السلام 0 3 8 ي أسرائيل 
الي بابي فهما بوءة عن حصول الاسسر وعن نجاة بني اسرائيل مشه قال +5 1١:‏ 


(استيقظي استيةخلي البسي عزك ا ثياب جمالك يا أورشا 0 
ملي من ربط عنقك أيتها المسية ابنة صبيون " فان هكذا قالالربانا متم دبلا 
فئة تفكون : لانه هكذا قال الس.يدالرب الى مصمر نزل ث شعبي أولا ليتغرب هناك* 
م ثم ظلمه أشور بلا سيب ه فالآن ماذا لي هنا يقول الرب حتى أخذ شمبي مجانا 
الى قوله م . ..٠‏ عند جوع الرب الى ضبيون 5 أعيدي تركي با أمرظلم لان 
الرب قد عزىشعبه فدى أورشايم ١‏ اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك لا سوا 
شيا يسا اخرجوا من وسطها تطوروا ياحاملي 71 نية الردب ؟١‏ لانكم لا مخرجون 
بالعجلة ولا تذهبون هار بين لان الرب سائرا أمامكم وإله اسرائيل يجمع ساقم 
1 هوذا عبدي إعقل ويتعالى و يرتقي ويتسامى جدا ) وامراد بالعبد هنا شعب 
إسرائيل فان الكتاب انقدس بتكل عنه كثيرا كشخص مذرد فن ذلك قوله في 
سفر أشعيا هذا 4١‏ : 8 ( وأما أنتيا اسرائيلعبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل 
ابراهم خليلى .... وقلت لك أنت عبدي اخترتك ) وقوله 48 ١:‏ (يقول اارب 
الك يا يعتوب وجا بلك يا اسراثيل . .  .‏ ؟ اذا اجتزت في الياه فأنا ملك وفي 
الانبار فلا تفرك لاني أنا اارب إلك قدوس إسرائيل تخلميك جعلت مصر 
فديتك ‏ 15ىا اندهش »نك كنبرون .كان منظره كذا مفسدا أ كثرمنالرجل 
وصورته أ كر من بني آدم ) وذلك اشارة لاشعب ولنشوهبه في بلاد الغربة وهو 
أسيرذليل ولاأخذوا ابابلمات ك* اه رجع من اولادهم كان مناره هتغيرا 
66 :؟ (نبت قدامه كير رخ رخ وتعرق هن أرض يابة ) وهذ' إشارة 6 باهم الذين 
كانوا في التيه أبناؤم الذين حضمروا الى الارض المقدسة نبتوا افيالارض اليابسة 
كا قالأرميا البي ؟ : + (الذي أصعدنا منمعسرالذي سار بنا في البرية فيأرض 
قثر وحفر في أرض ببوسة 7 وأتيت بكم الى أرض بساتين أ كلوائمرها ) وهذا 
لاينيم له معنى في حدق اأسيح عليه السلام * 3 قال سه : ؟ زر لاصورة له ولامال) 
فنا أتوا من التيه الى العام كانت صورتهم متغيرة كتديرها بعد أسر بابل من 
الذل والفقر والمشاق وغير ذلاث +« : © ( مملقر وتخذول من الناس ) لانهم كانوا 
أسرى أذلاء ضعنا- وقوله + ( واارب وشع عليه الم جميعيا لاظل أما هو قذال ) 


5" أشعيا' يبىئ' عن أسر بابل ( التارج 4م )1٠6‏ 
يضسره قول الى أرميا الذي شاهد بنقسه «ادثة ة أسرم الى بابل قتال في مرا 
ه: با( اباؤنا أخنأرا ولبواعوجودين ونحن تحمل 1م تامهم له عبيد حكيوا عابنا : 
ليس م ن يخلص من أيديهم ٠‏ جاودنا مودت > “نود من جرى نيران الجوع ) 
وهذا كقول أ أشعيا فها سبق لاصورة له ولاجمال ال ١‏ ( أذاوا النساء في صبيون 
العذارى رى فيمدنموذا ) وقوله ظلم هو كقوله في الاصحاح | الذي قيله ؟ه: 4 ١‏ 3 
غالنه أشور بلاسبب) وقوله( كشاة نساق الىالنيح) معناة أنملك يأ بلساقهم وهم 
أسر: أسرى كانساقالثاةالىااذيج وقدمات! كبر م هناك من الاضطوادوالتعذيب والقتل 
والجوع والتعب وغيره مما حل بهم ثم قال“ : م ( وفي جيله من كان يظنانه 
فلم من أرض الاحياء أنه رب من أجل ذنبشءي) وقدسب قتفسيرذلك من مرا أي 
أرمياه ١‏ وجعلمع الاشرا ار قيره وممغي ) لامهم كانوا يد تونمعالوثزين وهم أغنياء 
في يأ بل مد ة سبعين سنة وأماالسيح فدؤنوحده في قير جديد في بستانم دفن فيه أأحد 
0 3 14 يكن ممه أحد من نالاشر ر ولامن الاغنياء كاقال1. شعياءعن 

اسرائيل مدة أ أسرهم هذه ٠‏ (أما الرب فسر أن يسحقه بالمرزن ) وصحة 

4 أراد وفي نسخة السكاثوابك ( رضي أن إسحقّه بالماهات إن جعل نفسه 
ذبيحة إن ) والنص العبري عكذا ( أراد الرب أن يضر به بالمزن لانه جعل نفسه 
آنما ) وهذا مئل ما سبق في عرائي أرميا وقال أشعياء أيضا ٠5 : ١‏ ( إثنان هيا 
ملاقباك « وذلاك خطايا لا ورشاء » من يرشي لك ؟ اراب والانسحاق والمو دع 
والسيف. عن أعزيك7؟ بنوك أعيوا اضطجموا في رأ ىكل زقاق ) وقد لاقوا 
كل ذلك من ملك بابل رب أورشلم ومات منهم كثيرون بالقثل والجوع 
وغيرها .م قال ٠‏ (برى نسلا تطول أيامه ) إشارة أرجوع.م الىوطنهم وتناسلهم 
فيه . وأما المسيح تلريكن له نسل حى لصح هذه العيارة فيه 

3 ثم قال ( وعبدي البار ععرقه يبرر كثيرين . وانامم هو ارا ) وقد حصل 
ذيك فأضطهد البار منيم وعذب وأسر بسبب ذنب الاشرار منهم . قال تعالى 
( والقوا فنة لا 7 تصيين الذين ظلموا مم خاصة ) أي الم م الصاح والطالح ويؤخذ 
البرى ٠‏ بذني المذب في مثل هذه الادوال . ٠‏ وإصح 8 يكون المراد أن الشربر 


٠‏ (للارجئم ٠0‏ ) تفسير تبوة أشعياء لأها 

منهم إإذا أطاع الصالح وتاب واسلقام تمحى ذنوبه مُكأن اشح لها ورفمها عن 
0 أي أزالها عنه مهدابته له . ْم إن ا تعالى في مثل هذه الاحوال ينجي 
الاشعرار ولا لهم إلا لأجل | كراما رن ترا أعا يم 
فكأنهم جلوا آنامهم عنهم وقد قال في أرميا ٠ه‏ : م( إن بنى | سرائيل وني 
بوذا مظلومون وكل الذبن سيوم أمسكوم ) وقال أيضا ارم :7 ( وأرد 
سبي مهوذا وسبي اسرائيل . .ف وأمرع من كلامم وأختركل ذثرهم ) 
وقال أر ٠ه 7٠:‏ زر في تلك الايام يطلب ألم ١‏ سراثيل فلا يكون وخطية مبوذا 
فلا توجد لاني أغثر ان أبقيسه ) تأسمرهم إلى بابل وهم مظلومون طبرهم من 
الذنوب والآآثام حملت عنهم وغنرت كابا والحامل لها هم الأسورون المسبيون - 
وقوله ؟١‏ ( وهو مل خطية كثيرين وشنع في ال مذنين ) صحة ترجته 
) وللعصاة يدعو ) أي يدعو انه لم م بالتوبة والهداية ٠‏ فالكلام كله في شعب 
إسرائيل ولا علاقة له بالمسييح عليه السلام وما ب يدذلك قوله فيا سبق ( ضرب 

من أجل ذنب شمبي ) فان أصله العيري ( مَترّبوا من أجل ذنب شمبي) 
لجع لان الككلام في بني! سرائيلولكن أبىالاصارى | إلا أن يترحموها بالافراد 
إيحملوها على السييح تحرينا منهم لاحكلاموكذلك قوله ( أحمى مع أثمة )ينطين 
على بني اسرائيل أ كثر من انطباقه على المسبيح فانهم عدوا في بابل مع السكفرة 
الوثنيين وأما المسيح فقالوا إن ذلك إشارة لصلبه مع الاصين وكذيك ف مرقدن 
في اله 1نم" مع إن اوقا بقول "5 : "4 إنالسيحقال لاحدهما( إنك اليوم 
تكون معي في الفردوس ) فكيف يكون هذا آنما خينثذ لم يكن معه آثم سوي 
واحد فقط ولكن أشعياء يقول ( وأحصي مع أمة ) فاذا قن إنهأظهرفي قونا منه 
في قولم. على أن صلب الاصين عجيب غريب لان شربعة موسي لا توج القثل 
على السارق إلا إذا مرق إنساناولا توجب عليه العبلب وإنما يعاق على الحشبة 
بعد موته ( راجع خر ١1:51‏ و؟7 ١:‏ وكذانث 51١‏ :؟7 و58 ) والشريعة 
الرومانية لا يوجد فيه الصاب الصوص دهم أحياء بل كان الجلد عندهم عقاب 

(النارج ؛) اللييةا ( الجلد الخامس عشر) 


194 ششوء عض المتائد النصرانية (النارج 1م١١)‏ 
السارق. فكيف صلب هذاناللصانوها أحياء 8 ومحس ب أي شر بعة كان ذلك 19 
وكف مع بين قول جيل مرقس ١١‏ : ؟* أن اللصين كانا يعيران المسمح وقول 
لوقا 7 : 6*_ 48 إذالذي عيره واحد منهما ؟ ذانقيل إنب.اعيرام في اول الا عرئم 
تاب أحدها . قلت هذا تلفق واختراع ل بردفيالاتجيلما يشير | ليهبليغهم منهخلافه 

وجملة القول ان الاصحاح اائاني واخخسين «الثالث والخسين لاعلاقة لما 
بالمسبح مطلتا وهها مختصان بشعب اسرائيل . وما في الاصحاح الثالث والخسين 
من التعبيرات والافكار المتعلقة بالقداء وحمل ال و وعقا بالبرىء بذنب المذب 
حمله المهود المتلصرون في مبدأ المسيحية كولس وأضرابه الى ديانتهم الجديدة 
فأدخلوا فيا هذه العبارات والافكار وطبقوها على المسيح ثم توسعوا فيها شيثا 
فشيئا حتى وصلت عتائدهم الى ما تعرفه عنم اليو وما ساعد على اننشارها بين 
الناس وجود أمثالها عند الأم الوثلية موقم لان كما أثبته صاحب كتاب 
(العقائد الوثثية في الديانة النمسرانية ) فأذكار المهود في الخلاص من مصر 
ومن بابل تحورت في المسيحية وولدت عقائد الصلب والخلاص والئداء فنهاو بمد 
أنكانت هذه المقائد في مبدأ المسيحية صغيرة كا في الاناجيل ذانم و لقا كانوا 
يفبمون أن المسيح بخلص شعبه من خطاياهم (متى 51:1) شبت وتمث 
حتى وصات الى ماوصلت اليه في رسائل وات مثلا الامحاح الخامس 
من رسالئه الى أهل رومية ( وصار الخلاص 6 البشر من ذنب أبهم آدم ور 

يقل ذلك المبيح ولامؤلنوا الاناجيل * متوسعوا في هذه الافكار وهذه الخيالات 
حن وضلك الى ماوصلت اليه اليوم مماتسيعه منهم وثقرأه في كتبيم الني صدعوا 
رؤفس العالم مها لاعجا مهم ذه العقائدالتي لائروق إلالم ولا د لحب الا عقوم 

( برعانمم الثالث ) المزهور الثاني والعشرون وخصوصا قولداود السام 
فيه (٠‏ أحالت بي ثعران كثيرة . أقوياء باشان أكننتنى الى قوله 1١‏ ثقبوا 
يدى ورجل” 17 أحمى كل عظامي . وهم ينظر ون ويثفرسون في ١8‏ سنوت 
ثياني بينهم وعلى لباسي يقترعون ) وفي النسخة الععرية بدل ( ثقبوا يدي ورجل ) 
قوله ( كأسد يدي ورجق”) ولذاك قالالبرون.تنتانالسكاهة الترجة هنا( بثقبوا) 


( المنارج؛ مه١)‏ اتغاقات سرية » أوذيل من اذبالالمسألةالشرقية ,8 4؟ا 
براد مها أيضا كأسد . والسيد داود عليه السلام يشير في هذا المزمور الى حادثة 
وقت له وهي مذ كورة في سر صموثيل الاول ( إصحاح 4؟ وه" ) وكانت 
هذه الحادثة مع المالقة في صقلغ وكان معه من بني اسرائيل جماعة ومنهم من 
أرضهمفيباشان وه رالذين موا برجمه لماسبيت نساؤه وأولادهم (اصيو*: 4ة) 
وقدسبيت امرأناه أيضًا فبكى هو ومن معه بكاء مرا ولكنة تشدد يالرب إلله 
ودعاه بهذا المزمور فقوله ( أقوياء باشان ١‏ كثنفتي ) هم الذين كانوا ممه من بني 
جاد ومن بي ملسي لان أرضهم في باشان وم الذين قالوا برجمهوقد ماهم يران 
( من ؟؟:؟1) وقوله بمد ذلك ( جماعة من الاشرار ا كتنفتتى ) عم المالقة الذين 
تمبوا زوجتيه ولا بد أنهم أخذوا ملابسه معهم أيضًا ولذلك قال 18 ( بقسمون 
ثياني بينهم وعلى لباسي يقترعون ) وقوله ( كأسد يدي ورجلي ) اشارة لشجاعته 
وشدته وقد نصره الله على العالقة واسترد منهم كل ماأخذره . فأي علاقة لهذا 
بالمسيح ؟ نعم انهم اخترعوا له أشياءتشبه بعض ماذكر في هذه المادثة ليطبقوها 

٠‏ عليه فقالوا انالعسا كر اقنسمت ثيابه يوحنا (14 : 8؟ و6؟ ) معانامسيحما كان 
يلبسشيثا فاخ للقشنه وزهده ولايعقل أن الولاة أعطوه وهويمكومعليه لباسانفيسا 
حتىنبتم المساكر بقسدته ينهم ولكن النصارى كا قالالسيد جما الدين ( فصلوا 
ويا من العهد العتيق وألبسوه المسيج ) فضلوا وأضلوا هدام الله (يتلى) 


امو » ** - (» 
٠‏ على مرا كش والمجم وطرابلس النرب » 
من المعلوم ان في بلاد الانكليز حز يبن كيرين بعود تاريخ انشائما الى مئات 
من السئين . وهذان المزبان هما حزب الاحرار المتولي اليوم زمام الاحكام وحزب 
الحافظين . ومن المعلوم أيضاً ان سياسة اؤربة في الوقت الماضر نحوم حول قوئين 
هائثتين أحدام ألانية ومناصروها من الفساوبينوغيرهموالثانية اتككترة واصدقاؤها 
#) نقلاعن جريدة الاقكار ( عدد 316 ) التي تصدر في سان باولو ( البرازيل ) 


.م" الحذر من حروب مقبلة ( المنارج غم )١٠6‏ 


من فونسيين وميره, . وكل مايخري في العالم السباسي تكون علله ومفاولاتة 
راجمة الى احدى هاتين الدولتين 

ولا جرم أن توازن القوات هو مايحدو برجال السياسة المفكرين الى اللوف 
من نشوب حر ب طاحئة بين تنك الدولنين وحليفاتماعلى تحوماجرى بن فر نسة وأ نكائرة 
في زمن نا بوليون بونايرت وما جرى بين روسية واتكلترة في التصف الاخير من 
القرن الاضي . فانامروب المظيمة التي افنت قوى أوربة على زمن بونابرت تكن 
سوى تنيجة ممقولة لسيب كير هو اختلال التوازن الدولي وسمي رجل أو ربالعظم 
نابوليونالاول() مل ةر نسةنقطة الدائرة فيسياسة العام يومئذ وقيام الا تكليز بوجه 
ذلك النابفة <وفاً على الهند وسائر مستعدر انهم بل خوفاً على كاهم أمة مستقلة تشغل 
لمقام الاول بين الأمم . وما المرب الروسية اليلانية الاخيرة سوى تمكرار مافعله 
الانكلين مع نابليون الاول واعني ضرب مطامع الروس ضعربة هائلة من قبل نكلترة 
وحليفاتماحى تبئىالسكفةالراجحةفيجانب الاتكليز وخصوصاً في مشا كلالاستعمارية 

وعد هذا اليد فانعد الى ارين الكييرين عند الاتكليز وهما الاحرار 
والحافظون كا قلنا . فالحافظون سقطوا بسبب حرب الت سفال واصبحت الا كؤية 
في جانب الاحرار منذ ذلك الين ولا يزال هؤلاء ماب الول والطول <ىهذه 
الساعة ٠‏ ودن المعلوم ان اختلاف الاحزاب السياسية ضروري طلاء القائق وقاء 
معارضة تكون شبه شكمة تردع المكام والمتفذن عن الانقياد الى اهواء النفس 
وامياها . والنفس أمارة بالسوء . وهاانا اليوم في موقف حرج للغاية فقد اصبحت 
فيه اوربة مثل بركان امتلا” جوفه بكل معدات الطلاك اطائلة . والعياذ بالل من بوم 
ينفعجر ,به ذلك البركان فانه سوف لاببتي ولا يذر والمسؤلية كل المسؤليةعلى المستلين 
زمام الاحكام وخصوصاً في لندن وبرلين ‏ أي حيث نرى قوتين هائلتين واقفتين 
بالرصاد بعضهما لبعض وكل منهما تمد العدة وتبالغ في أمخاذ الاحتياطات لذلك اليوم 
العصيب أنعده الله عن العام وأبعد الأروب وويلاتها رحمة بيني الانسان 

ولاكانت المسؤلية عظيمة كا قسدامنا فلاغرى اذا اكز الباحئون من التدفيق 
والتحيص تار بالتقد وطوراً لصح واخرى بالانذار والتحذير حت تبتعد عخاطر 
امروب عن اوربة فتقترب القلوب بعضها من بعض ويحدث التفاهم والسلامالذي هو 
بخالةالعقلاه اللنشودة ولا سيا في هذه الايام . ولا يمن بإن خطر الخرب كان قريبم 
الوقوعفياواسط العام لضي بينالانبة وفر نسة بسيب مرا كش ولولاان الاتكليز ابدوا 


( المنارجكمة١‏ ) نقد الانكايزسياسة خارجتهم عوالاة فرنسة وروسية "٠9‏ 
نواجذهم باخطار المانية بالاسحاب من ميأه أقادير (الغدير ) والافاق مع فرلسة 
يفاو ضات <بية لقصفت أصوات المداقم ولعلع البارود واستلت السوف من اغمادها 
ووقع الحذور الذي سي بو المي الى اثقائه 

ولما انفرجت نلك الازمة الشديدة اثبري احرار الاتكليز الى نقد وزارتهم 
الحاضرة وقام المعارضون يحطئوم! ويظورون للملأمخاطر ساسة الاحرار الحاضرة 
فاكتروا مز المباحث بهذا الصدد وما برحوا حت الساعة يكتبون وخطبون وينشئون 
قائلين - واعهم ألمق فها يقولون - ان الامر جيل والحادث جسم ومن جراء 
غلطة سياسية صغرى » قد يكونسقوط اتم ومهوض أثم أخرى 

ولاغرو اذا حامت مباث المترضين على مسألة مراكش وسأاتي السجم 
وطرابلس الغرب لان هذه المعضالات الاستعمارية جي سرب الذلاف وي الحور 
الذي تدور حوله مفاوضات الدول العظمى في الوقت الحاضر . فمن مشكلةمرا كش 
تقول أن الامر قد انقضى والمد لله( !) ولكن ابرح + يلثم بعد واذا التأم فملى 
دغل وهذا ما<دا بالحزب الممارض في اتكلترا الى رفع عفيرته بالاحتتجاج على سياسة 
بلاده الذارجية وفي عرض الكلام عن تلك السياسة فضح اسراراً سداسية هائلة 
وانذر الامة سوء العقى فقال ما ملخصه <سواورد في العددين الاخيرين لخن ةالفرن 
الناسم عثير الثبيرة :- 

«انالخطة التي اتبعها السر ادو راد غراي ناظر خارحية انكاترة هي خطة عوجاء 
سوف تبرنا الى حرب طاحنة مع امنيا . وبإمكاتا اجتناب هسذه الحرب إسهولة 
نامة . وألاوم في ذلك علي سفيرنا في باريز الذي أصيح بغض الامان وينفذ غايات 
إمض ذوي الاغراض الشخصية في تقس الوزارة الخارحية عندنا . ومنسوء الطالع 
أن وزير خارجيتنا أخذ يصنىهم غيرحاسب للعواقب حسابا . ففيشور يولبو (موز) 
سنة كه اجيزنا ازمة هائلة لاننا كناعلى وش كالحرب مع المانية . وماذا ؛ ارضاء 
لخاطر سفيرنا في باريز ليس الا 1 

دفا هي المنافع التي تعود علينا اذا اشتكنا بحرب يسبب مسألة مرا كش 7 لانيء 
مطلقاً . قائنا اذا خسرنا فالويل لا . واذا ريحنا قفر نسة وحدها هي التي تعم تلك 
الارباح ٠‏ ولا ندري هل بقاء هذا التفاهم الودي مع فرنسة نافع لنا ام طاو وحن 
إلى ما قبل سبع سنين فقط كنا نهر على رؤوس الاشباد يغض فرئسة واحتقار 
كلشيء فر نسي . اما الآن فصرنا اصدقاء ؛ وكذا قد صرنا اصدقاء الروس ايضا , 


الانفاق على اقنسام مصر ومرا كش وطرا بلس الغرب ( الثار 4م6١‏ ) 


فيااعجب 5ف سسعينا جهدنا لحق ااروس في حريهم مع اليابإن؟ ( ولطللا كرر 
الانكابز هذا الاعتراف الصرربيح في السنين الاخيرة ) وما زلنا نسى لنضع حواجز 
في سبيل تقدمبع الاستعماري . وكف يمقل اذفر نسة وروسية تخلصان نا الود وعما 
لم تنسيا بعد مساعينا الحائلة ضدحما + . فلو كانت ارب قد نشبت في شو رتموز الماضي 
بين المانية وفرنسة بشأن مكل أقادير ( الفدبر ) وكانت ا تكلترا قد انحيزت وعدها 
قنرّلت الى مندان القتال مناصرة لصديقتها فراسةفنكان يضمن أنا بقاء أسما بناعخلصين 
ا أو ماه النافع التي تجتنيها من حرب كهذه لا ناقةنا فيها ولا جمل 8 

الانفافات السربة 

« أن السسر أدوارد غراي فيخطته الرسمية ألتي القاها في محاس البارلمان في/ا؟ 
| كتو برا(ات ؟ ) المنصرم جهر بصراحةتامةقائلا أنه استدعى اليهسفير المانيْةوصوح 
له باستعداد انكثترة لناصرة فرلسةمناصرة فعلية اذا لزم الاميء وسبب ذلك حسها 
عانا اليوم اتقاق سري أبرم في شور ١‏ ريل (نسان) سنة 16.0١4‏ ومن بعل مضمون 
ذاك الاتفاق ؟ ولكن دلت اعلوادث على أن فراسة وانكلترة وضعتا امامهما يومئذ 
البحز المتوسط تقالنا عكذا : - 

١‏ مر للانكايز مندونمعارضة . مأ كش لفرنسة معالمماح لاسبانية بالتغور 
الثهالنة وفطعة من الداخلية ضرورية لاك الثفور. طرابلس الغرب لايطالية لفاه 
سكومها عنهذا الاتفاق( وربما كان لقاه سادنها من الالفة الثلاثية ) وها ان الاميرال 
فرماتل قد نشر مقالة في مجلة البحرية الريطانية مضونبها انه لم يعدذلك الاتفاقسرا. 
فان كل رحال الحسكومة الانكليزية وقفوا على مضمونه . ولك الصحافةالانكليزية 
سكتت سكونا تاما عن هذا الاتقاق فر تشر اليه ولا بكلمة . ونحن مديئون لجريدة 
الظان القرنسية التي نضحت هذه الاسرار ومثلها جريدة 2 لهجورنال » الفرنسية 
أيضاً التي أسببت في السكلام على نلك الاتفاقيات السرية الني نحن بصددها الآآن . 
وكل ذاك لشمر في صحافة بإريز بالشبرين الفائتين ( أي ديسمير ك ١‏ وينايرك ؟) 
والامة البريطانية لا"در ي من هذه الاتفاقيات السرية شيا بفضل سكوت حافتهاالتي 
تطبع كل ايعاؤ من دار نظارة الخارجية 

«ليس ذلك فقظ بلانفيجر. ددة الطان بعددها الصادر بتار "٠‏ توفير (ت ؟) 
الثائت نسريج هائل محصله أبرام اتقاقي حربي يننا وين الفرفسين في سنة ١9.0‏ 


( المثارج .كم ٠١‏ ) _نقض المبود واللوائيق في اوربة ‏ .> ؟ 
اولاتم في ه١1‏ ثانا واخيراً في سئة ١١1١‏ وحسب شروط تلك الاتفافات 
الخرية ان على افكاترة اتزال ٠6١‏ الف جندي من حيشها البري في بلجيكا حال 
نشوب حرب بين المانية وفرنسة فضلا عن و جوبك ريك الاساطي ل البريطانة حلا . 
وهذه القوة الطائلة التي استمدما فرنسة من تاك الماهدات الخرية السرية هي الني 
جملتها نستأسدفي مؤامر الجزيرة سئة كعقال حيها أرت للانية ان روسية وايطالية 
والولايات المتحدة وانكلترة هن" في جانيها . وفي العام الفائت أيضاً الأحتدم الحلاف 
بسبب مسألة اقادير ( الفدير) كانت فرئسة تظهر من لمزم والعناد شيئا ك5 عض .ونا 
قبل لا : وكيف نوفق بين مطامعك الآن في مر اكش وبين تمهداتك فيمؤكر 
الجزيرةيحفظ استقلال تلك السلطنة المغربية #كانتتراوغ في الجوابوتقول : عكدذا 
اريد(! ) وان يدي يبب ان تكون مطلقة التصرف في مرااكش (117) 

«وبكلمة اوضح تقول ان المؤتمرات الدولية اصبحت من دون اعتبار ولاقيمة . 
لان الاتفاقياتالسرية تفسدها(١)‏ والمماهدات اطرية ثتهدد من يرف صونة” بإشهار 
الحرب في اقل من لمح البصر . وهل يليق هذا بشعب راق مثل الشعب الانكليزي 
الذي برسل نوابه الى تلك المؤتمرات والذي يضرب الل يمحافظته ع ىكلامه ووعوده 
فيقال في أوربة «كلةالكليزية كو (موعد اتكليزي» ايصادق ومضبوط#. وامامنا 
الآن مسألة السجم ومسألة طرابلس الغرب . فا ذا العجم يثرى حت تتركها م8 
لا ذنب تلك الممدكة الششرقيةسوى كونها ضعيفة . هذا هو المق الصراح . وماذاب 
تركيا في مشكلة طرابلس القرب ؟ أن مؤتمر برلينيقول ينظ سلامة تركة. ولكن 
الاتفاق السري المبرم بين | نكاترة وفر نسة وأسبانيةوايطالية على البحر المتوسطيناقض 
قرار مؤمر برلين . ومن يجسر على الاحتجاج ؟ لا احد . فان دون الاحتجاج 
أعلان حروب واحتلال مالك وولايات وإمارات . والويل لاضعيف الذي لا يقدر 
على الدفاع عن حقوقه بقوته الوحشية (؟) 

< قد راينا الشعوب الاورية وفي مقدمها الشعب الفر نبي مذهولة امام هده 
المقائق المتناتضة فالفرنسون هاجوا وما حوا لما دروا ال اسباية ؤحفت الى 
ماوراء اراء لتقو المرأ كشية وطابوا من وزارة كابو المزم ازاء هذا الإحف والمسيو 

)١(‏ ليش الذن يوون اورية ويقدسو نكل دسية لا وليعلموا انهم اذا ت#طل أحساسم 
ثأن في مقدسيهم من لم تممه :الاغراض عن التصريح بالحقائق < والفضل ماتبدت به الاعداه بم 
راجم مقالات المسألة الشرقية في المنارف الجلد الراب عشر (؟) راجم مقالات المسألة العرفية اينيأ 

صالح مخلس وضنا 


30 ننقض العبود والموائيق في اوربة ( النارج ىم )1١‏ 


كايو العروف ١‏ ببرودة الدم » والحزم والذكاء النادر المثال وقف حيران لايدري 
ماذا يفءل . فالاتفاقات السرية غلت يديه عن العمل كم ها غات يدي زميله ناظر 
الخارجية امسو دي سلف ولا بد من سقوط وزارة كايو (#) هذا الببب الم . 
واهل اوري ينظرون الى تركة الآن بعين المماف والشفقة لانها مظلومة وممتدى 
عليها () ولسكن ال-كومات المر تبطةمع ايطالرة عماهدات سرية تالف اميال شعويها 
ولقول اثاس : أن المؤعرات الدولية وحقوق الاثم لست ٠‏ سوى حير على ورق ٠‏ 
وها اثنا الآن في زمن رى به الروس يزيدون في قوات أساطيلهم زيادة فاحشة , 
والاسبان يذءلون كذاك نحتمياقبة وزارة البحربة الاتكليزيةذام! .و بذات الوقت 
عامنا أن انانية قررت زيادة عدد حيوشها واعادة تظم فيالقها 5 اها قررت زيادة 
مدرعاما في السدين المقبلة زيادة مضطردة ٠‏ وعلى نهاء ١!‏ تكابز ان يفقبوا حرج 
اغخالفيو قفوا وزارة خار جيم عتدحدها حتى لا تعود تمادى بعقد معاهدات حر بة 
وسريةلان الإ روبلاتلاءنا مطلقاً 03 وكف تلائنا ونح نأمة نجارية وصناعية ؟.ام 

)#١‏ قد سقطت وزارة كابو بد تعر هذه المقالة بقليا ل ع الافكار 

)١(‏ يبد قول الكاتب ما كنا نسمعه ونقرأه هن إن الدول منعن ايطالية عن ضرب الثغور 
النهانية الامنة هم محاولتها ذلك مرارا وما كتبته « جريدة العرق الا تكليزية » وخلاصته «ان 
سلوك الدول في المرب الماضرة مع ايطالية حلبا على الاحتجاج عليون اذ لم يضغطن على تركية 
و جنا الى ترك المرب ول يسمحن طا بتوسيع بيم الركات البحر بة في الثذور الثهانية لتضطر هي 
نفسها تركية لتبول شر وطها 

ثم قالت الجريدة المذكورة مابحمله : انه كان على ايطالية ان تتروى اولا يرج الموتف 
قبل سوق القوى المربية الى طرابلس الغرب . وان الاجدر ما ان تشكر الدول على مخالفتون 
معاهدة برلين التي تلزمبن بغمان سلامة املاك تركية وان تخص منبن دواة بريطانا لاما رادث 
ع لى تقض مماهدة يرابت بأن حدك درن درور الجد ث ال أ ف أرض دير الني في بلاد 
عمانية تحت سيادة السلطان النئاني 

ثم قالت : على اله لو تسنى لتركية سوق قوانها بطريق »مر لكان الفوز النهائي بجانيها 
ولوضعت المرب اوزارهاً .اه رأي وكان في هذا أعظم خدمة للانسانية 3 جهة وللمحاربين 
من جهة أخوى اذ ,ةفاكل عند حده ويعرف مقامه وباتفت الى أصلاح شأنه 

وتقول ان المركات الاخيرة التيابدتما ايطالية من ضرب بيروت وض ثغور الهن ندل على 
ان الدول سمحن لا بأن تميث في بلاد الدولة ماشاءت وان توس خلال الديار المهمانية ان قدرت 
يتعين عليها ان تزيد في شكر دول المدئية ! وااصار الاناية 1 وان ن تسبح بحمدهن وتسجد 
لعظمتون ! ولا بد ان تر أعلى مشرب الجزر والثقور ني بح رسفي د يمدذلك صالح مخامى رضنا 


(النارج4 م١٠‏ )2 الاقاريظ . كتاب البئين م 
ا د ع 

م أتبعت « الاقكار » امقال با يأني : 

في عاس الشيوخ الفرنساري » 

ون تكتب هذه السطور وردنا التيمسالصادرة جارج امار (اذار) الجاري 
وفبباتما له علاقة بهذا الصدد الكلام لود في عن فراسة : 

« اشتغلت ندوة الاواب بالحث في الاتفافيات ااسيرية تفط ب المسيو دو منتقداً 
نلك المادة في الدستور التي ؟ تنح رئيس اطوورية وحده للق في عقد مماهدات سرية 
مع دول اجثبية واج تألف مجلس شورى مؤلف من ستة اعضاء منالندوة 
وثلاثة اخرين من مجاس الشيوخ ستشيرهم ربس الجبورية في مثل نلك الاروف 
وهؤلاء التسعة عثلون رأي الامة وينعون رئيس اطهوية من الشغطط . ولكن وزير 
الخارجية رفض هذا الاقتراح وقال ان الوزارة لاثقدر ان تقيد عي أو تقيد رئيس 
اموورية يشرط كهذا لان أحوال السياسة الخارجية تبر السكومة على ابقاه ذلك 
الحق في عقد اتفاقيات سسرية ة يد الرئيس وحده . وللرئيس ملء الخرية في اشبار 
مواد الاثفاقيات اوحفظها مكتومة طيقاً لاحكام الظروف . وتاجلت المناقشة فيهذا 
الموضوع لوقت آخر اه 


التقريظ والانتقاى * 
« كتاب انين » 


) تأليف يول دوم 6 وتمربب عبد الذثي المر لي ( 


ميد 
توجد في غريزة الانسان والميوان عاطفة الهنو والرفق إصغار النسلماوجدت 
الحاجة اليها » وكا اشتد ساعد الوليد اشتداداً يمكنه من الاعماد على نفسه نقص من 
تلك العاطفة بقدر ذلك الامو حتى اذا مابلغ الوايد اده واستفق عن معوية والديه 
إستعدادءلقيام ‏ إشؤونه نه اتقصلعتهما والكذ لنفسه منبجا يلك فيحياته معتمداً على 
#) ما يكتب ما يكتب في هذا الباب بهذا الجزءانما هو يتل اليد صالم خلس رضا 


( ارج .)2 (54) 2 (الدالخاسسعشر) 


اانا ثقر يق كتاب.البنين (النارج كم )١٠6‏ 


نفسه تحافظاعلى ذريته مثل ماحوفظ عليه » وعلى هذه السئة تسلسلت انواع الليوان 
وعقبت وكثتوملآت البر والبحر . 

كذاك نرى في طبيعة الثبات وتركيبٍ جسمدمن المواد الختلفة الطعم والخاصية 
لقتل الهوام والخثمرأتالتي تسطو على ا زهاره وبزوره وتحاول استتصال نوعه -- ومن 
الالياف والاثواك والحراشيف والزغبوا مل مانم هجوم الطير والمشمراتعن تلك 
اليزور والازهار ويخف وطأة فواعل الطبيعة عنها - وبهذا حفظت انواع الثبات 
التي ثرأها وتنتقع بها الى اليوم 

حب البقاء موجود في غربزة كل كان و«ساور لطبعة كل هوجود واذلم يكن 
بقاء الذات فقد أمكن بقاء النوع بكم التريزة لايعمل يعمله الخلوق ممتارا 

هذا هو المشاهد في هذه الكائنات الواقمة تحت حواسنا يحكم طبيستها » ولكن 
الخلوق السجيب ( الانسان ) الى الا مساعسدة الطبيعة فكون البيوت ( العائلات) في 
العصور اخالية ية واخت ص كل بزوج يكوزعونا له على اعامها وتسلسلها - هذا هو مبداً 
تكون العائلات و اذ الوطن لا بالطبع 

ثم للاكان لابد لكل تملمن روح مدبرة حافظة كانه وجهثت النفوس للعبادة 
بإلحام حرك ماهو مغروس في اللبلة من اضوع لقوة هي فوق القوى ووراء عام 
الحس ‏ وما كانت نلك القوة ة لم تظهرله الا بأثارها وم تكن قد استعدتعقول البشر 
لابحث فيا ورا اط سن أو تعقل مالس عدرك بالجواس الظاهرة ‏ أنمخذت كل عائلة 
معبوداً ها تف حوله وبكون مظظهر -خضوعها نلك السللة غير الدركة وهذا هو 
مدا تكون الاديان 

فيظهر منهذا ان الدين والوطنها كار وحو الجسم فيكانالجتمع الذي هوالبيوت 
لاحياة كاملة لاحدها بدون 6 خر وبهذا خلى معى ( حب الوطن من الايعان » 

اعلب لذروحية اتقرد بالقنع مما الانسان عن أنواع نشارك في الحبوائية )١(‏ وهو 
وام كل مل أدبي 2 هادي ح فهو روح كل فضيلة وملا كبا . وأذلكقال بعضم وقد 
سأله تلاميذه عن حقيقة الله تعالى - وقد تحبر عن أن يحده ‏ : الله محبة هو : 

حب الانسان للبقاء هو الذي أوجد له أسبابه » وهياً لدطلابه » فتعاقب وتناسل 
ولكنه مالم يكن قد توغل في الياة العقلية س كأ مي - ما كان له أن يقدر الفضيلة 

(1) ان ميل بعش الميوان لبمش أو للانساننأو لبيثة لايد ما تريده من من الحب ولا 

يرج عنالفة بعش العناصر الى البعش الأ خرني تسكون أشخاص !أوجودات 


(النارج غم )١5‏ كتاب البنين خاا 


قدرها ولا أن يعرف معنى لقا بل الاحسا نلا <سان ‏ الذي هومرة أدبية مببطهاالسهاء 
ومقرها قلب الانسان يمد استعداده لتلقيها ‏ 

كان الانسان معما هو مغروس فيه من الاستعداد الككال النفسي أشبه عادى 
محض - لذلك لم يمخاطبة المصلحون من الاثناء والمكاء الا 03 استعد لقبية والعل 
به » و1-اكانت الحافظة على اليبت ( العائلة ) عي التي يل فيها حب الوطن » ولا 
قوام الا بنيلالاخلاق - واجلى نلك المظاهر أنما هوالرابعلة المسة بية الموجودة يبن 
الوالبن وأولادهم - وكان الانسان الى اننشار أتدين بل درن الاسلام لابمل شيثا 
أعفلملديه من حب البقاء على وجه هذا البسبط ‏ قالتله التوراة « اكرم أبك وأنك 
لتطول ايامك على الارض ) وهذه الوصية هي أعظلم أساشض 4 يتلوها مما هو أعلى منها 
واسمى في دبن موي ,أن بعد ذلك (دن الاسلام) حيث ريقول الله تعالى« ووصينا 
الانسانبوالديهاحسا ناحماتهأمه كرهاووضمتّه كرها الالآياتو قوله ‏ « اناشكرلي 
واوالديك اليك المصير . وان جاهداك على أن تثمرك بي ماليس لك به عل فلاتطمهما 
وصاحبيما في الد نامع روفا واتبع سبيل من اناب الي' 04 ال الاية 

اوت الاديانسابقبا ولاحقها طرق التربية يحسب الزمان والمكان» واستعداد 
الانسان» ‏ وكلها كانت توطئة أذلك الدين العموي الذي هودن الفطرة وغائمة الاديان» 
ذا اناس بواضح النبيان » وشرع لهم طريق التربيةووضع هماسا سالرقي الادبيعلى 
أوثق بفيان» ولم يدع من قضيلة الانبيع مبايعها » وأوضح سيلبا. وبعث نببه لينم مكارم 
الاخلاق» فادبالناسبالتر ببة العملية . وعندماجاءدور تدوينالكتب وحديد المسائل 
العملية ية كتبعاءاءالاسلام فار ببة والاخلاق ما لميغادروا بعده عغيرة ولا كبيرة الا 
أحصو هافو نما فيالامةر جالهم مثال الفضيلة و عنوا أنالسكمال النفسي »ثم خلف من بعد هم 
خلف تتكبواطر يقتهم» وخالفوا سيرهم فتقطمتبهم الاسباب - أسباب الرقي والسيرالى 
ذروات الكمال للمكن للانسان ثواله لم ببق من ثلك الكتب وسيرة ة مؤلفيبا الا 
الذماء» قتأخر المسلمون وتأخر تأخرهمالثرق» وهب الغرب منسيائهها ازئجه من 
جركة الاسلام التي قلبت وجه السيطة ودكت عروش اللبابرة وقتحت للبقل طرا 
يسير فيها ألى وال المنافع الدنيوية والاخروية ‏ هب هيب المذعور وأخذ يتلمس 
الإسباب إلى الخروج من نلك الظلمات التي وقفت به حيئا من الدهر بين الانسان 
المطلق والميوان الاعجم ‏ <تى كاد ان يكون هو الملقة المفقودة كا يقولوق - 
وعكف على الدراسة وقرن العم بالعمل فأخذ حظه من الترية المادية وفوق حظه 


ا كتاب البنين (الخارج خم )٠6‏ 


ونال قسطامن الرقي الادبي . واصبحنا يحاجة الى تتبم حركانه » وتأثرخطواته » 
ونقل صناعة وترة ٠ؤإدانه‏ » ولكن مخدري الاعصاب مععالي الشعور منا لاهون 
عما نحن في اشد الماجة اليه اللهم إلا أفراداً منا تنبهوا أو هوا لتعريب نيء 
منالكتب النافمةفيالتربية اليتبة ( العائلية )والقوءية (الاجاعية).ثل كتاب ( التربية 
الاستقلالية) أو اميل القر نالتاسععثمر وكتاب «سسرتقدم الا تكابز السكسونين» واصول 
الشبرائع لنتام وموتتسكيو وروح الاجّاع وروح الاقواموالدولةواجماعةوغيرعاء 
ولسكن بقيت الحاجة ماسة الىءريب شي* من كتب الاخلاق فسد هذه الخلة 
عبد الفني افندي العريمي ( احد صاحي جريدة « اإفيد» بتعريب كتاب البنين ) 
الكتاب 

وعداق اطواء كتاب يا البئين » اربعة أبواب ( ١‏ الرجل  ”»‏ أأبيث 
أوالاسرة ( المائلة ) » * ابنالوطن » 4 الوطن)وقدتفصلت في ثانية وعششرين 
فصلا » تسعار في غضونها من السك العملية التي تنشأ عن اعمال الروية ما يدل على 
علو همة الؤاف وكير نفسة ء وقوة ارادته ؛ ووفرة تجاربه . ولو كانت الحكية 
وحدهاكافية لتقويم الاخلاق وثرية الارادة لضمنت لك بنها مخرج الي من الميت 
وتوجد- حتي بينظمرانينا ٌُ رحلا خيراساةلادواثنا التي <ء لتنا حر ضاء وكادت نقضي 
على هذا الذماء الذي في ثنا من الثروة والاستقلال بانشغال الام الحية عناء واول 
فصل من تصول الكتاب هو 

الارادة والماسكة 

الارادة : - قصدك الى شيء تعمله بدزعة ونفاذ» وقوة الارادة هي الدأب 
بات لاهوادة يه على محقيق ماعزءت عايه « ولا م لاك ذلك بالرغبة » بل 
بالهمة والارادة والقوة والامية على النفس » ( كا قال المؤاف ) 

يقال : فلان حسن الارادة» كا يقال : فلانسي الارادة ؛ وحسن الارادة أن 
تتوجه نفس تقوم ما اعوج من الملكات » وما ازور .رت الاخلاق » تكب 
بصاحبه سبل الطداية وصراط الصواب » وسوء الارادة هو سوق المة الى ما خط 
هن قدر صاحبها وينزل بدالىمهاوي الضلال ؛ وحفر الدمار» « ولكل وجبة هو 
مولا فاستبقوا الخيرات » 

أبندا للؤلف هذا الفصل بالكلام على الارادةوا بد اًالفصل الذي يليه بإلسكلام علي عملي 


( النارجكمه') البرهان . البيان لكا 
الواجب طكملبا البدأين ن الذين ند و رعلر حور" اججيع مبادىءالمباة الطبية» ولا مشاحةيإن 
منارئقت بدصمتهالى الا حساس بعل الوأاجب وكانذا أرادة قوية يوا خلاق قوعة»وعقل 
رصين » ورأي حصيرف ما هرنا لينا فق_د اتتهى الى باب اطياة الطيبة » والعيشة 
الراضة » إن ميد خله أليوم نغداء واذا كان من المنساحين إسالاح الي وقوة اليقين 
فقد خلص من أوشاب هذه الحياة الى السعادة كان قرة عين لذويه وامته » باعئاً 
روح حياة جديدة في قومه » وكثل هذا تتبض الام وتحيا بعد موتها ( للمقال بقية) 


هه 
البرهان #4 
جريدة لصف أسبوعية سياسية تسدرها فيطرأ بلس الشام الشبخعبد القادر المخري 
الشبير- غرضها تابد حعية الاتحاد والترقي فيالمما-كة المائية ومناوأة من عداهاؤقيية 
اشترا كبا ريالين محيدبينو نصف في البلاد العمانية . و١‏ فرتكا في حميع الممالك 
فلا 
« البيان » 
« تحلة دينية علمية عمرانية تاريخية أدبية لمأنشئها الشيخ هعاق وهب الارودي 
من علاء طراباس الشام ومديرها المسئول ميل افندي عدره » 
عث في بعض تفسير أي القران اللكريم » وفي الاخلاق والآ داب والتاريج 
ولكنها دينية في كل ٠واضيعها‏ ومياحثها 
وسعةاطلاع٠نشثها‏ وغيرتهالدينية يكفلا نتحاحها والانتفاعيها سيا والبلادالشامية في 
حاجة ائل هذهاغحلة اذ لابوجد فيا حلة دينيةاسلامية» وهذه نذةمنالعدد الاولمنها 
وبودا لو اقتصر على متها بالدينية فقط لكان ادعى لانطباق الاسم علي المسمى 


(الاءر العروف والهي عن المشكر ) 


( ولتسكن ن منسكم أمة يدعون الى 

المير وبأصرون بالمدروف وينهون 

عن المتسكن وأولئكهم الفلحون) 

قران كر لمم 
لابد للانسان من رابعلة تربطه بيني نوعه تنسكون فيرا المصلحة العامة وينقاد لا 
ن النفس وهذه لاثثم الا بمظام كني تمر النفس أنه حاء لاجلسعادتها وهنا عيشها 


من أوجدها وتصرف فيها بقدريه وهو الاعر بصاللها فتذعن له وثلقي زمامها آليه» 


وحيث صل لا هذا النظام وت منه الصلحة فلا بد أن يصحبه مذ كر دائم 
وواعظ مسئّمر يهديها الى قصد السبيل وحادة الحجة لان الانسانموضع السهو وجل 
للنسبان ومورد للاهواء والشبوات التي بإنناعبا يدخل الخلل ويقم الفساد دن ذلك 
أوجب تعالى أن لامخاو زمان من طائفة صلحت أفهامهم وصدقت عزائم وعرفوا 
أجناس الخير وأحاطوا به علدا وميزوا أنواعه, من الشرور المشتببة باتسكون وليفتع 
دماء الناس لاخير وصرفوم عن ناحية الثير وأمرهم بإلعروف ونيم عرد الدذكر 
وتلاحظهم في جميع حركاتهم لترد ااهل منهم ونذ كر الفافل فيهمفلا نليث الا وقد 
ساد شأن الناس بحصوهم على كرات ذلك النظام الذي فيه المصادحة العامة وحصات 
الزابطة المقة ثم يسري القبول الى النظامات الليزئية والمصال الخاصية وأولى نيه 
من أعخير بالتقديم فيالدعوة هو اثيات ذات الله وصفاته وتقدسدعن مشابهة الممكنات 
وني هذا الخير كله ولذيك فسره بعضبم بالاسلام ويقويه « قل هذا سبيلي أدعو الى 
ألله على بصيرة أنا ومن انمني» )0 ثم الام بالممروف ا فيه من الترغيب على فمل ما 
يطبي . م النهي عن الدكر نا فيه من التزحيب مالا يخي فالاية الشريفة أوجيت 
هذه الاشياء الثلانة على المسلمين لتنتظم لهم سعادة الدنا نا والآخرة وأمرت وجود 
طائقة منهم تفرغ أنقسها لتحصيل الطريق السسبل سلوك! في الناس فيمتثلون ماأمروا 
به وجتنبون سما موأ عنه بعد احاطتهم بإلعر الناقع والضار في هذا الطريق والم 
بالنجددات الزمائية تسكون أعمال تلك الطائفة مطابقة الحكمة قتنجح في قصدها 
وتبلغ بإلناس سبيل رشدها .ام 
وصفحات الجلة ؟" صفحة يطغ الثثار وتصدر في طرايلس الشامفي الب رمئة 
واحدةوقيية الاشتراكفيها عم ريال بحيدي واحد وفي تموم المملكة العمائية ريال 
ودبع ريال ولا فرنكات في سائر الممالك 
يفنت 
من الكتب التارحية 1 لمرو 000 ومنبامايقراً للعظة والاعتيار» 
والاتفاع يقصص اماضين واناء السابقين » وكتاب ( تاريخ حرب فرئسة والائية ) 
)١(‏ لبت الدعوة الي الله تعالي بالدعوة الى مسمى عل التوحيد أأو اكلام وائما الدجوة ان 


الله هينلك الطربظة التي سنها القرآق وسار النى ( س ) ومن تبعه عايهاوقيها هن اثبات عظية 
ابه تمالي وقدرته الح مالابوجد فيتاك الملوم 


(التارج4 م 2)1٠١‏ البصائر- الدولة والجاعة ألم 


الذي كتبه المؤرخ الشبير جرجي اقدي يني صاحب عله المبادث المعروف من قرأء 
العرية بعاد وايحائه فيه من العبى والحكم مايفيد العظة وبعث العبرة » سها وان هذه 
الحرب كانت خائمة تاريخ وفائحه “ناريخ آخر في أوربة 
وقد استخاصه من مجلة الأنان بوسف توما افندي البستاني باذن من الكانب 
وطبعدعل حدةطاء كتابا حافلا تبلغ صفحاته "١8‏ صفحةمزينا برسوم قواد ورجال 
هذه الحرب »وجعل ؛نه عشمرة قروش #صحة عدا أجرة البريد ويطلب من مكثبة 
آلثار بشارععبد العزيز ومن طابعه 
وكنا تمنى أن يرض السكتاب على المؤلف قبل الطبع فقسد جاء فيه أغلاط 
كثيرة منها ما هو بديبي متساع فيه ومنها مالا يفتفرعلى انه قلها يل وتاب منغلط 
1 مسقنا 
(البصائر) 
معدلة داءية فنية أجماعة لأشئها وتخررها جيل يلك العظام "صدرفي يروت م 
واحدة في الشبر . ولنشئها شف للم وميل الىالبحث والتدقيق فالمرجو أن ينفم 
الامة بمجلته» واليكفهرس اطزء ٠‏ الثاني منها :الترية» تتازع البقاء » البدع » السكوت 
على التكرات ‏ التجارة - تاريخها ومبدأها » الخط والخطاطون » خواطروسوائح » 
مسألتان » الثمن والمريع » وصضف حكم للبلاد . ثم التقريظ والانتقاد 
ولملي أوفق اطالعتها واقتباس ثيء 0 «طبوعة على ورق نظيف وابلغ 
صفبحاتما ٠‏ صفدة ة بقطم المثار وقيمة الاشتراك فيها ريال ونصف ريال «جبدي في 
يروت وريالان في الجهات 
قافنا 
الدولة والججاعة 4 
رسالة في عل الاجماع البثمري تأليف امدشعيب بك الكائب الاجئاعي العهاني 
وقد عربها بحب الدن أقدي الخطيب الحرر#رددة أاؤيد وطبعها سذاءت صفحامها/ا" 
بقطم تفسير سورة الفاحة ومشكلات القرآن 
والرسالة مصدرة مقدمة ارفيق بك الملم بعث في « عر ابماعة في الثعرق غ 
وناهيك برفيق بك المفلم اذا أطلق لقاءه العئان في المباحث التاريخية والاجماعية » 


” العل الكاني لطلاب العروض والقوافي (التارج همه) 


ويابها مقدمة أخرىلاءمر بفيترحمه” «الاستاذاححد شعيب والخالة العلمية والاجّاعية 
في القسعانطينية » ولوم تشتمل هذه الرسالة الاعلى هاتين المقدمتين لكانت جديرة 
بالاهمام» كيرة الفائدة في هذا الم ولانتكونموضو عرغية الراغيين خصوصا معقلة 
المكاتيين منا في هذا العم الذي هو زبدة العلوم وما ذاك الا لقلة المستمدين إعلديم 
وتجارهم واخلاصهم لخوض تماره » وتكتفي الا'ن بكتابة جمل مواضيعها وحمي 

الفرد والطاعة» نظام الامة وأوضاءبا » لاطفرة في الارثقاء » نشأةالدول» 
الفطرة البثمرية ؛ تأشير الاقلم في تسكوين الدول » سبب وجود الطلاءات » سلطة 
الفرد » تأثير الحرب وااسناعةوالسلطة الدينيةفي تعيين شكل المكومات » المركومة 
السياسية وتائير التضامن في تسكوين الامة » جياةاجماعة » توزيع الوظائف » الاجهزة 
الحيوية فيالدولة » سنن الاجماع فيالحافظة والتجديد » حمود الام » اهتداء الا نكاين 
الى مىكز التوازن » الارتقاء» نم ثورة الامان على ثابليون وايطالية على الفسة . ثم 
السكلام فيطبيعة الثورة وفي الشيوخ والشبان وصعود الاراء الجديده ودور النهضة 
وروح الزمان 

فنحث التلاميذ والمفكر بن على قراءة هذه الرسالة على اختصارها فانها تدلعل 
فكرناقبٍ وعقل كير وعل غزير وجرأة أدية ٠‏ ومن لنا عثل احم دشعيب الاجماعي 
الكير ونخن في حاجة لامثاله من فلاسفة الاجماع لنسكوين دعام الامة على اساس 
ثابت . هذا ويمق لكلعئاني أن يأسف على ذلك الشاب الذي توفي في با كورة عبله 
وبدابة النفع بعلمه الغزير وعقله السكيير 

كن الرسالة 6 ملها وتطاب من مكنية المنار صر واجرة البريد مع اتسجيل 
( السوكارتاء ) /ا مليات في القطر المصري وكامليا في الخاررج 

يس 

كناب يدل أسمة على مسياه وهو مرتب على طربقة السوال ولواب ممايسبل 
الفن على طاليه تأليف السيد حسني عبد القادر قاسم كائب ( رواق الشوام ) في 
الازهر المعمور بلغ عدد صفحاته ١١١‏ صفحة بقطع سورة الفاتحة وين خسة ملالم 
ويطلب من مكتبة انار بشارع عبد العزيز واجرة البريد كاجرة رسالةالدولةواطماعة 


(النارج؛ م16 ) السيد حسين وصفي رذا : اقوال اه لالنضل فيه عردم 


السك ح مث و حمفو ما 
ل اقوال الفضلاء فيه 4 


١7 

وكتب الخاص الودود والمر النكريم صاب الامضاء في سورية 

سيدي الاستاذ الخليل 

لقد انقض علي" ذلك الخبر الثشثوم تقضاض الصاءقة بل أشد » فرت في أمري 
وضاقت الدنيا في و<همي » وأسود الضياء في عبني » وأنقبض صدري » وحزن قلي 
على ذلك الصديق اليم الذي كنت أؤمل فيه وأتظر منه خيراً جزيلا ونفماً عظها 
هذه الامة المنكودة التي ضات ت السبيل فاعتيرت الحسن ن مسيئًا والمسيء محسنا ! ! 

ضلت هذه الامة السبيل فبدلاً من أن أراها تكاق' رحاها المصلحين العاملين 
لتقدمها ورقييا - عثلما تكافى' به الاتم اللية رجالا وانا نراها تبني علييم رعثل 
ثلك اعلناية الفظيعة ! ! 

رأت الامة رشيدها ومرشدها بواصل لله بهاره سعباً وراء ما برقها وإسمدها 
في حاها ومستقبليا - فكافأته بهذه المكانأة العالية أيذاءاً بفضله وتنشيعاً له وترغياً 
أتلاميذه ومريديه والسائرين على سئنه 

تأنعم وأ كرم بأمتنا المسكيمة التي تعرف كف تكاف' رياها ومصلحيها ! ! 
فلا حول ولا قوة الا بإلله الملي المظم » نا لله وأنا اليه راجعون 

هذا واني أتقدم الى أستاذي وجيع أشقائه وسائر أفراد بتهالك, رع » يواجب 
العزاه كاعزيت نفسي على تلك السكارثة الظمي التي نذ كر فتؤثر ثر فيالنؤاد أها اير . 
وأسأل الله تعالى أن يطلل في جمره » ويجمل هذا المصاب ب الالم جاعة أحزاتا بس أيه 
سميم جيب سلمان أباظله 


(النارج ؛.) )4 ( الجلد الخامس عشر ) 


1" السيد حسين وصفي رما . اقوال النضلاء فيه (المنارج 4م )١١6‏ 


)16 
وكتب الاديبالثبي ل أحد فضلاه الشديةالعربية فيسورية الشيخ نسب يافندي الحطيب 
سيدي العلامة الاستاذ السد رشيد رضا أطال الل بمره 
لث أملك من ير الصبر وشالا» ولامن قطره عدا 3 فكيف تزع نقمي الى 
المزاى» وتدفع داء الزن ولس له دواء » فان نأ أ أغتدال الحييب السيد حيينوصفي 
عرى الاد وخلفنا عرضا تنتقل فيه طوارق الدهر وبوائق الايام » فشلت تلك 
5 الاية التي تهفت - شيايه قبلالاوا أن وم م ماقبة القتل وعقاب الديان » 
ولعمري لا أدري من أعزي 3 أأعريم أمأعزي تفي »> أماخوانهوأصدقائه 9 لابل 
أعزي الامة المريسة بأسسرها » ولفتها التي بعده سيلتي -بلها على غاربها » وتسعصي 
أصوها على طالبباء فقدكان ره الله مطمحالابصار وصرى الاماني ولكن ستحفظ 
له بطون المبارق ذكوا لا بحو ه كر الغداة ولا مرالشي وسيب قاسم هلدى الكتاب 
مقدسآما اسان اليراع في حلبة الطروس » وأحيا معالم الاغة بعد الدروس » وأوردة 
مشمرعة التأسي بعده فانه قد نشط من غقاله الارضي » وتبواً منزله العلوي » اننا 
له يما أوتي وعرا زاء 3 بما ناثنا وما الياة الدنيا الا متاع الغرور الداعي 
سيب الخطيب 
(19) 
وكتب العلم الفقيه الاجوليسيدي مد بن راجح بن ابراهم في الايالة التونسية 
اعلبد لل المنفردبلبقاء » والصلاةوالملام على خانم الانبياء » وآله وأعما بهالاتيا"' 
( لا إله الا اللهء ما شاء الل لا قوة الا بالل » نا لله ونا اليه راجعون ) 
لى حضرة الاءستاذ المكامل » والمرشد النصوح » حجة الاسلام » وعنوان 
الثرية الصالحة » والقدوة الحسنة » أمتع تع ألله الاسلام بطول يقاثة ؛ أخدم ججيل تعزيقي 
عن ذلك المصاب اب الالم » لكل ل 1 ألا وهو انضواء عغصن الكالٍ » وأفولك 
بدر الجد بوفاة النفيق والجاهد في اعلاه كلة 0 الحق وازهاق لله 
وصفي رضاء تقمده الل برححته » وأسكئه فسيح جته أبأني هذا انبأ ارون 


(المنارجةمه١‏ ) السيد حسين وصفي رضا . اقوالاهلالنضلفيه #316 
صديقي الاستاذ الثيغر فسكان أشد على قلبي يعل الله من كل مصاب ء فاششمل الحزن 
على والطلق لساني بم الزمان الختون الفادر ومما كمته الاسلام <تى بإلفتك يمن 
يدب وراء ازاحة ما تمكائف حوله من الظلمات فاني أعل ما للفقيد العزيز في ذلك 
من الأثار الصالحة واليد البيضاء ويكفي انه شقيق من بير انار على العالم الاسلاعي 
وعضده ومساعده في كل أماله . فرحم الله روحه الطاهرة ؛ واحسن جزاءه عن 
الاسلام والمسلمين ‏ وما زادني لوعة واسفاما أْأني به هذا الصديق من أنالفقيد 
قتل ومبأ بلوصاص من يد الاشقياء . شلت يديهم ولمنوا با اواء نم راد ذلكفي 
الاسف لظني أن ذلك كان جزاء الفقيد عند هؤلاء الاششرأر عن خريته وخسدمته 
المقيقة وتصرته الشمريعة الاسلامية . تلك هي ذنوب الفقيد اليهم فيا أظن » وللكن 
هذا كان مهنا للمصاب على جسامته لاعتقادي أن الل أ كرم فقيدئا الجاهد في دينه 
مزية الشبادة ومرتبة الشبداء . وتلك منزلة تتفانى فيها أرواح الصالمين والمسلمين 
الصادقين 

فبئثاً لفقيدنا براته الكرامة وطونى له ما قسدمت يداه من الاعمال الصالحة » 
وما أقاه منالذكر امسن الماطر ا+الدعو رالزمان » فرحمة اللّومففرتهورضوانه 
عليك ياحسينياقنيل الحق » سلاماللوبركاته عليك ياحسينياشهيد الاسلام » لا أتجب 
من موتك قنيلا لانك تجاهد فيسبيل الله وتحارب الالماد والاستبداد فتلك سئة الله 
في أجدادك وأسلافك اللكرام قتلوا في مشارق الارض ومفاربها لانهم أبناه النبوة 
والمدانغون عن ديكلبا المقدس والذائدون عن حياضيا و 

لايس الشرف الرفيع من الأذى 35 يراق على جوابم الدم 

انك ياحسين ستلاقي عترتنك الطاهرة وأسلافك الصالمين فقصعلييم أمرك واشك 
الييم قائليك فانك تقر أعينهم وتقم م الدليل على انك فرع دوحتهم فيستقبلونك ين 
مظاهر الاجلال والسرور 

سيدي الاستاذ . ماذا عساني أن أقوله الب وأنت مربي السلمين ومرشدهم 
وداعيم الى المدى في هذا العصر » فظني بل يقيني أن الاستاذكا يرشد الثاس يقوله 
برشدهم بعمله . فيكون طود الصسبر ومثال الصابرين الذين يقول الل تعالى تسكرها 
لمم في كتابه لمكم « الذي ناذا أصابتيم مصيبة.قالوا إنللوإنا اليه راجمون#اوثقك 
علييم صلوات منرم ورحمة » وأولتك هم البتدون 4 مشارككم فيالاسئف 

ْ عهد راجح ن ابراهم 


السيد حسين وصفي رضا . اقوالاهلالفضلفيه ( المنارجء م6١1‏ ) 


"٠ 

وحكتب الصحاني المر والكانب الحقق شكري افندي الخوري صاحب 
جريدة ( ابوافول ) 

حضرة المفضال السيد عمد رشيد رضا الالهم 

وصلنيعدد من جريدة الاقبال البيروتية في هذه الساعة ويالته ايصل » فرأيت 

0 0 ص 0 كه وى 
فيه ما | بكى عوني » وصدع فؤادي » رايت فيه خبراً هو أن يدا أسمة اغتالت 
زهرة شياتا أخا» المرحوم والطيب الاثر حسين ء فوقع على قلي » وقع الصاعقة» 
وجهشت بالكاء » ولمنت بلاداً لاحياة فيباء الا لاسكذبة الاسافل » يقتلون فبها 
الاحرار ويصارون اجماب الرأي الصائي 

ألا لعنة اله على الاشعرار الت 

أن المصاب الذي أصابم إفقد أحيكم اصاب كل من عرف فضلكي ونضل الفقيد 
وهذا الدااي من الذبن شار كوكم بالمزن والامى » سائلا المولى جل جلاله » أن 
يتعمد فقيدنا برحمته ورضوانهويابمكم الصير اميل على فقدهذه الطوهرة الثيئة . انال 
وانا اليه راجعون سان ولو برازيل.في/ا شباط لافى١‏ الاسيف 

شكري الخوري 
"3" 

وكتب العام الحقق الشييخ احمد عمد الالفي 

تحريرا في 1١‏ يثاير سة ؟وو 

حدضرة العم الكير والفاضل التحرير دديقنا وقدوتنا السيد رشيد رضا الانهم 

فوجئنا اليوم بخبر مشئوم أيناه بالؤيد ألا وهو وفاة الكريم ابن السكريم سلالة 
ألعترة الطاهرةالنبوية وأحدر. حال القل والاصلاح الاوهوشةيقك المرحوم السيدحسين 
رضا . مات شهيد الشهامة والمروءة إطرا بلس القام بيد ام مجرم لم يرحمشبايهالزي 
ولا نظر لا<تياج هذا الوطن الاسيف الى امثال هؤلاء العداء الاحرار فتمسا لهذا 
الزمن و بس ما أعده للصالمين من العدوان ‏ فوا أسفا على السيد حسين افد كان 
وأملا محتهداً وأددا متضاماً وتتيا ورعا وشالا ذكا وشريفاً كرا فرحه الل رحة 


. (امثارج 4 م١٠‏ ) السيد حسين وصفي رضا . اقوالأهلالنضلفيه /1(ا© 
وأسعة وعزا ؟ مع حضيرة السيد صا رذا وكافة اسر دك م السكرعة وعنزانا ممم 
احسن العزاء ورزقنا وايا؟ جيل الصبر وعظم الاجر واقبل في البدء وتام جزيل 
السلام وعظم الاحترام يأ خادم العم الثعريف 

أحمد جمد الااني 
المدرس بفافوس ششرقية 
(؟1؟) 

معير في ١١‏ ينابر سئة ااه 

صديتي الشبخ رشيد 

|اكتب هذا الكتاب على اث قراءتي ني المرحوم شقيقكي في الجرائدوم أ كن 
عاللا عقدمات هذه الفاجمة فكان لذلك النبي وقم شديدعل قلي» لان كان رحعه الل 
منتنبة الادبله وبرجى أن يكون لك فيه عون في الخدمة العامة التي أوقفت تنسكا 
وفد ظهرت تناشير ذلك يا ظهر من أدبهع» وفضله وذ كائه » وعلو عمته ٠‏ ففقده 
خدارة عل الوطن وصدمة قوية على قلب شقيقه ومائر آله وذويه » فلا غرو 
اذا كتموه ورثيتوه فانه جدير بذاك واتقدم اليك ان تتأكد مشاركتي لك في 
الاسف على هذا المصاب ولاحيلة لنا غيرالسك بحسل الصير وانت اعقل من انيكتب 
اليك بأسباب الامزية لانك حي كم عام عير الانسان طالت حيائه أو قصر ت ألا 
عناؤك ورم الفقيد رحمة واسعة صديقك 

جرجي زيدان 
[فرفق 

وكتب الفاضل الوجيه صديق الفقيد ممد نؤاد اندي حمود 

سيدي الاستاذ الحترم أطمه الل الصير اللميل 

لقد وقع خير موث حسين علي وق الصاعقة فلا أدري ماذا أقول وماذا أريد 
ذهل منا العقل » وطار الاب » واتقفطر القلب » واحترق الفؤاد » فاللهم صبرا 

اني أبكيه » وأ بيمعه آدابا جة ؛ وأخلاقا فاضلة؛ وروحاطاهرة » عرقهحسن 


ل السيد حسين وصفي رضا . اقوالاهلالنضلفيه ( النارج ؛ م )١١‏ 
الئماشرة » لطيف الحاضرة » فانا لله وانا اليه راجعون . راح ذلك الشبع شهيد المروءة 
والنجدة ؛ فسلام على روحه الطاهرة » ورحمة من الله عميمة 

ياسيدي الاستاذ » اثناس كلهم واياك في الحزنسواء » فلقد كان متاحسين مكان 
ألروح . ويفقدها تقدناكل شيء » ذللهم أمطر على جنته شا يب الرحمة والرضوان 


وروح ووجه ني روض انان 
وأنت يا أستاذ لقد عى قناك في الشدائد صبوراء مَكن كا نعهد فيك وال عنده 
حمن أثواب أخوك في المزن 


عقد فؤاد جود 
(4؟1) 
وكتب الشاب الاديب أحد أعضاه الشبيبة المئانية وأركاناناشثة السورية الامير 
أحمد هدى الابوني البئاني في الاستانة العلية 


لحضرة سيدي العلامة الفاضل الحترم أطال الل شريف وجوده آمين 


لمن الدمم بعد هذا تصون وعلىم الصير اجميل يكون 
كل حزن محسب كل فيد ويحسبالاحزانيبهالمزين 
بأ لهذه الحياة » وينست هذه الدئيا التي هي وموم أداة » نبيء اختبارا» 
وتواللي اضطرارا ؛ وتضحك مرة وتبكي مرارا » لايخلو يومهامنشوائيالا كدار» 
ولا ليلها من بوائق الاخطارء ما المرء بناج من نككانها » ولواختار العزلة في رؤوس 
الجيال » فان فر من هم فر الى هم » وان اعنصم من ثم فالى ثم » والموت فيا ضار 
جشع » ليس له ري" ولا شع » سارق دق جسمه » ورقعظمه » يصول بلاكاف 
ويسطو بلا رجل » لانوق كيرا ولا برسم صغيرا 
ليت ارم م يخلق » فكي د هي الاسلام مه نخطب جسم » وكرب عظم » 
غال الحسين بن عنى » وثنى بحفيده المنين بن عليء فأوقد فيالقلوب ناراء وكْر من 
العيون جداول وأتهارا » رحمالله السدالحسين» جاءني نميه فعلمت كف تقوم الساعة» 
شيعت الصبر » وغدوت على مثل اجر » غريق الدمع حريق المسرات » اذا بكته 
فانما أ بكي حزماً وعفافا » وذكاء واقداما ؟ وأخلاقا حسنة وألطافاً وآداب! اشئهرت 


(النارج؛ م5١‏ ) السيدحسين وصفي رضا . اقوالاهلالنضلئيه بةؤ» 
الا إاائد ااه د11 سطاسااة ااا ااا ااا 0000111 
بين الخلق » وشاباً كان ملء آمال الثمرق» أن تبك سورية الفتاة انا تبكي ولداً بإرا 
وأن شديه الفيخ لئان فائما يندب أحد خيرة أبئائه 

ما الرا<سل الذي زاده التق وىالى الله والمفاف هجين 
أنت فيالترب قد دقتولكن لك طي القلوب شخص دفين 
إن نكن نمتنومة الدهرفالتو معلينا قد حرمته افون 
ناف » ولاحول ولا قوة ألا ءلم ل قلوب مارقيه الصبر اميل وكان السيد 
وآل بينه العمر الطويل » ووهب هم السلوان 6 وامطر على جد ثالفقيدغيث الرحمة 
والرضوان » آمين الاسيف 
احمد هدى الابوني 
)١9(‏ 
وكتب الاديب اافاضل خليل افندي نخول من وجهاء أداه الكورة في لبنان 
سادتي الفضلاء أعزهم الل 
لبس من بكى ويكي السين اشباب الفض » والادب الرائع فقطء بل ولاوفاه 
في الود» والاخلاص في الب والنبالة في القصد » وهو ما عز وجوده وندر» في 
شييبة هذا العصر » ومن عر رف السيد الحسين واتصل ممه بإسباب المودة حزن عليه 
وأنف سك الاخ على أخيه وعايه فن كان ملي - ولس من مجاز باخاويله الاأن 
ذا أبون - عرف مقدار أسفي ووجدي عليه » ومع ذلك تأراني مقصرايقاءيالى 
الآن ؛ دون قد عبارة العزاء فالله أسأل أن يتغمده بالرحمة دارا وأنت 
اين 0 شريك الأأسف 
خليل نخول 
للظم 
وكتب الاديب الفاضل صاحب الامضاء 
سيدي الاستاذ اليل 
لقد كان علادثة المرحوم أحيكم تأثير في نقسي فنظمت هذه الايات لكشفدرحمه 
التمالى » وأجل عزاكع 


تعز وأنت الحلم الرشيد 
فقسدناه حرا كريم السسجايا 
لقسكات ذا مسة وإإء 
رمته يد الدر في عأمن 


+" السيدحسين دصفي رضًا . اقوالاهلالنضل فيه ( المنار عغمه) 


ولو أن خطب المسين شديد 
ففى ذمة ال ذاك الفقيد 
وعزم ولأسكأس الاسود 
تأودت بركن اارجاء الوطيد 


تجبب ! رصاص يفل حديدا وف يقل الرصاص الحد يد 
نا سلوة وله أسوة بيط الي المسين الشبيد 
الخلس اكما 
أمين المدرسة السعيدية 
(/1؟) 


وكتب الاديب صاحب الاءضاء مايأني : 
مولاي السيد الامام المصاح السيد جمد رشيد رضا 
أخط على الصحائف آيات الاسف من سوبداء القلب مقدماً لكم التمزيه” على 
فقيد الاصلاح شيفم السد حسين 
نعم أن الرزء وقع في شخص ولكنه المسين كان أمة وحده عند من يعرف 
قدره ؛ فالمصاب عظم؛ والخطب جيم »ولكن ماالعمل؟9 
والموت ثقاد 0 جواهر مار منها الخياد 
تأنت أبها الشهيد ابن الشبيد من سار قبلك اجدادك الكرام على هذا السنن 
فنا اك فنك نلت فضل اليهاد والشهادة 
وعن أولي العزم لقد تناوبوا فاحتلوها نويا 
كنت خيرمشير ن استشارله وخ هادلزاستهد اله وخ سنن للب ممواك 
لاترد قاصداً » ولا تصد طاليا » فناستشير من بعدك يا أعز الفضلاء أو عناستر شد 
بأأوحد البلاه؟ 
قالله نأل أن يلبمنا جيعأعلى فقدهصبراً حميلا » وأن مو ضهذه الامة المرحومة 
خيرا عن فقد أعظم ركن من أركان نوضتها الساعين في اصلاحها انه سديع يب 
تلديذ الفقيد 
عبد الفني صيره الييروني 
(دءا أثينا في اللردء القادم على لتمة التعازي وأقوال الجرائد ) 


وجدهم 


(الرداااس) 551 (اللداللاسمشر) 


33 ع 
35 

5 0 13 
15 نكاد 
1 3 
د ب 
335 2ك 
3 3 
حا ل لبا 
دع كط اخ 
١1 13‏ 3 


-متل2 قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و منارا » كنار الطريق هم 


سس و سي سس سس سس ع سم سس سار 
إمنصرءع جمادى لامك ٠‏ ١هق_لالالر‏ بيعالثاني1 اه ش/ امايو ا قام). 
ا ل يي يلي تي ري يي يي يي 2225252521 


لطب الرئيسية 
( في ندوة العلاء بلكنهوء ١‏ الحند ( 


« اصاحب الثار » 


( سم الل الرعن الرحيم ) 
امد ف الذي أحانا بد ما أماتنا واليه النشور . والصلاة والسلام على نبيه 
ورسوله الذي أرسله ليخرج الثاض من الظلمات الى الثور . سيدنا مد خائم الببيين 
دام المصلحين . وعلى 1 له وصحبه ومن أبعهم في هدووم الى يوم الدبن 
/ أ ني بد حد افموغكره عدا عل بده» أشكر لذ ابمية البرك ب جية 


ام شىء من شير رحلة صاحب امار الىىالمند (التارج هم )1٠6‏ 


تقيمه في هذا العام . وأن جملت دعوتها هذه مينية على حسن ظنها بي ورجائهاالفائدة 
بحضوري ومشاركتي لاعضائها العلماء الاعلام . 

أمكر هذه اللعية بالقول كا شكرنيا بلقل بأن أجبت دعوتها وليبت طلبها في 
وقت أنا أشغل فيه ماأكنت منذ وجدت . فقد كنت مشتغلا بتأسيس دار الدعوة 
والارشاد والنظرفي كلل مايحتاجاليه التأسيس المسيي والمنوي من حاجات البناءوالاناث 
والناعون وأدوات التعاء واللكتب واحتيار المعلمين والمستخدمين وغير ذلك . 

جاءتني الدعوة وأنا على ذلك » بل الام أعظم من ذلك » فوافقت ماكانت 
تصبو اليه نمسي وبحن النه فلي من زيارة الديار الهئذية واختبار حال الترية والتبلم 
الاسلاي فيا . ولك ن تعارض المائم داعني د موائع عديدة كل واحد 
منها كان كافباً للترجيح فكيف بها قد اجتعت 

مضت سنة الله في سجايا البشمز وطباعهم 7 الذي يندعون اليه مفتضى 
قطرتم أن يرجحوا المانع على المقتضي اذا كان كل مهما نظريا مثاطة الرأي والفكر» 
أو وجداياً مؤزاطه الشعور والموى النفبي » وأما اذا كان أأحدعما وجداتاً أو عده 
الوجدان والاخر لبس كذاك فان الترجيح بكون في الغالب للوجداني ؛ أو ماعده 
ويؤيده الثمور الوجداني 

لهذاكانت تغاليني ضي على إحابة الدعوة وثرك ادارة مدرسة ة دار الدعوة 
والارشاد بعد فتحها وما علي من الدروص فيباء وترك أدارة المنار وأعاله وافتماد 
غارب الاغتراب ء واتأي عن التلاميذ والمريدين والاسحاب» وان م 1 من الذين 
يرضون لانقسهم ترجيح مقتغى الشعور واميل على مقتضى المصلحة والرأي » وان 
كان من الشعور والحوى ماهو عين المق والحدى بدليل حديث ١‏ لايؤمن أحدع 
<قى يكون هواء عا لم جئت به » فتحت مدرسة دار الدعوة والارشاد وميعلتبى 
رجائي فيخدمة الاسلام» وغاي سمي في اصلاح الترية والتعلم» وأقرال عيفي برؤيتها 
والبدء إلقاءالدروس فيا ء ورأيتني مدعواً الى مفارقتها فيو لالمهد بوصاهاوالتكن 
من الكنع جلها » فتنجدد لي شعور ووجدان لم يكن عندي في أيام السي والتمب» 
وكنت كالماة شق الذي دعي الى ثرك «متوقه إمد طول العناء في طلبه 

مكذا كانت تتنازعني | الآراء التعارضة وعاذى أروا اح-الشمورالمتاوحة . حق 
عر ضت ذلك على اخواني أعضاء أدارة جماعة الدعوة والارشاد» بعد أن أستقرت 
غيرهم من الاصدقاء ذوي الرشاد » فأحجعت كلة الججاعة على أن أجيب الدغوة 2 وأن 


) لنارج ل م1 حالالم هن فيمصر والمند وروسية خا 


أكون فيها سفيراً عنهم ووافداً من قبلهم » أحي بلسانهم ندوة العلماء» وجيعمن ألقاه 
من مسلمي هذه الديار الفضلاء» وأعرض عليم رأي ورأي الطماعة فيايلبغي لناوماجب 
علينا من خدمة الاسلام وترقية شأن المسلمين » من ن طريق الثرية واتعلم . 

فأنا أيها السادة الاخوان  !‏ أخاطبكم بالاصالة عن تقسي وبالثيابة عن جاعة من 
اخواتي اللسلمين في مصر الذبن يشاركونكيم في مثل شور الشريف » وسيكم 
الميد. فكان اجاع الاخوان هو المرجح الاخير الذي عليه التعويل وها أناذا بان 
أبديى أليكي وأحيكم . 

أيها الاخوة الكرام ! 

أذا كنت قد أضدت شثا من وقكمٍ بذ كر كلات من خبر رحلتي اليكم فان 
لي نية صالحة تعلق بشرضين : أحدها أن بكون شفبا لي ين بدي مذا كرشي فى 
أمر الثر بية والتعلم بالاصفاء الى ماأقول فانه اذا م يكن قول الخبير المدقق فهو فول 
اغب الخاص. ومن كانهذا شأنه فهو جدير بأنيتلقى مايميب فيه بالقيول ومامخطى٠‏ 
فيه بإلمفو والسماح على انني مشتغل بهذه المسألة منذ حمس عشمرةسئة بحثا ومذاكرة 
ومناظرة وكتابة وخطابة وتعلها . وان لقم في مصر لسبل عليه أن يعرف من 
أحوال المسلميى في تر يتوم وتعايمهم وسائر شؤونهم مالايمول على الم في قطر 
آخر» وهذا قال بض عقلاء الافر : 2 : أن مصر هي الدماغ الفكر لالم الاسلاني 

والفرض الثاني من تلك الكلمات أن أيين سكم أنني لس تأنا الذي أهم وحديبزيارة 
بلادع واختبار أحواليم بليشاركني في ذلك حجهور المشكرين م ناذوا تتاالمصريين 
وكذأ غير الصربين من فضلاء المسلمين » وكل مايجبه مره وم به يدركه وثاله . 

أبها الاخوة الكرام ! 

أن للاسلام علي وعلى سائر مسلمي بلاد؟ من حق احياء علومه وآدابة 
وأعاله مثلما له على مسلمي معمر منذلك » فانني علمت بالا-ختبار الطويل انهلا يوجد 
بلاد اسلامية فيها من حرية التربية والتعلم ويقظة الفكر وسعة الثزوة «ثل مافي 
افد ومصر» ويجب عاينا شكر هذه |اتعمة باستعمالها والاتفا اع بها 

أن اخواتًا مسلمي التتار في روسية أيقاظ منتبيونوعندهم نوضةفي التعلمتذ كر 
فتشكر » ولكن حكومتهم تضيق عليهم السبل » وتطارد الاسانذة المحلمين منهم * 
وتعاقيهم على جرعة التعليم ( 17 ) بدني تارة وبالسجن تارة أخري : كان الشبخ مالم 
الجليل الصالم مالجان منذ ثلاث ستينعند نا فيصر منفيا من وطنه » مبعدا ع ان بلده » 


"ا" الحسكومة الانسكليزية . معاملتها لمنهم تحت ساطها ( المتارج هم 16) 


لايه م المسلمين وينيه أفكارهم فيمدرسته الشبيرة فيمديئة قزان» وقد ني أخوه 
ومساعده في التعلم معة أنِضًا 2 

وان الاخوون النجيبين عبدالله بوبي وعبيد الله بوبي قد انشا مدرسة في قرية 
بوني » واجتبدا في أمرهامااستطاءا فألنتعليرءااالحسكومة الروسية القبض فيشتاءالعام 
للاضي وألقتهما فيغياهب السجن يقصد ححا كتبما فيحكرة النايات يقزان » وقد معى 
العام بطوله وم يطلبالامحاكة ولسكنرأينافيا حدى ار ائدالاسلاميةالروسية انه ينتار 
ان يحاكا فيهذا الربيع وال أعم » وقد نششرتجريدة «نوفى فرعيه» الروسية التي 
تصدر في إطرسبرج مقالات حنت فيها المسكومة على منع التتار من السعي لتعلم 
مسلمي تركمتان (* ونبهتها الى خطر سياحتهم فيها لثلا ينيهوأ الترك الفافلين(١)‏ 

هذه اشارة الى حال أر ب المسلمين الذبن حت سلطة دولةأورية اليكم » وان 
حال مسلمي المذرب لثشر من حالم فان مسلمي التتار محدون في أمر الترية والتعلم» 
على م اقبة حكومتيم طم وضغطها عليهم » وهم دائما برسلونالوفود الىىمصر وسورية 
والحجاز ليتعلدوا وينقنوا الافة العرية ليكونوا معلدين اذا رجموا الى بلادهم » ومنوم 
من يذهبون الى الاستانة لاجل تم الفنون العصرية ؛ والمرافية على هؤلاه شديدة . 
أما مسلو تونس والجزائر فلا يستطيعون أن يعملوا مثل عمليم » فان مرأقبة فرلسة 
هم أشد » واحاطتها بهم أقوى وأحم » وقسد اعترف بءض امتصفين من الفر نسيين 
بهذا الضغط » وصرح يعضوم بِأمم يمتقدون انهم سينسخون الاسلام واللفة المربية 
من القرب » ولسكن أناسا آخرين يرون ان حسن معاملة المملدين أتقع لم ويسعون 
في اقتاع حكومتهم بذلك وما ينجحوا في سعرهم . ولا أحب أن أزيدععا أعر فيذلك 

وأما مسلبو جاوه والملابو الم أسوأ من جب ع أحوال السلبين . وقد أحاطنيم 
هواندة بسور من اهل لايتسلقه أحد . وان شم أن تعرفوا شيثاً مفصلاعنهم فانني 
ايم برسالةمطبوعة بإلغة الانكليز يةفيذلك فانقلوهاالى لفتكم وانشروهافي جرائد؟ 
واعتهروا بها واشكروا نسمة اسعيكم وجدوا واجتهدوا فينسمم التربية والتعلم نكم 

أبها الاخوة الكرام! 

أن الحسكومة الالكليزية أوسع الكومات الاستعمارية حرية ويكن لمن 
يكونون في ظل حكدها أن يرقوا أتفسهم اذا سلكوا في ذلك طريق العقل واطسكمة 

#) قد سدر قانون (لانحة ) المدارس فى تركدتان هو منشور فى هذا المزء 
الل 0 0 ارس في تركستانٍ هو منشور في هذا الجر 


( التارج م١‏ ) السكومة . انوا حرصها على الالة ونام 


ولا يمكن ذاك لكل من كان في ظل غيرها من المسكومات الاستعمارية » ورب ظل 
ذي ثلاث شعب » لا ظللى ولا يغني من اللبب » ومن المقل والمسكية أن يتعد 
المشتفلون بالا صالاحالعامي والتوذ» بي عن ااساسة سمرا وجهرا » فان السياسةما دخات 
في عمل الا أفسدته كا قال الاستاذ الامام 

لو كان الذين تضطبدهم دض الدول وتعائيرم على التعلم ع ز جون تملبم بالسياسة 
لكنت أول من يعذرها . قانا علمنا من قواعد عم الاجباع المستنبعطة من التار بيخ 
أن الدول لا تففر أن تمارض أو تنازع ني ملكيا وسلطئها وقد تغفر ما دون ذلك 

من الذئوب اذا وقم تمن مخلصون لسلطاما أو تأمنهم عليه فذلك في دين السياسة 
كالثمرك في الاسلام قال تمالى 2 أناللةلايذفر أنيشرك بدويغة رماد و زذلك من يشاء » 

قد عبد من بض الدول اأرئق.ة العدل والرحمة في القضاء والادارة ولا وجد 
دولة في الارض تعتم بالرحمة أو العدل في السياسة . وأعني من السياسة حفظ 
الملك والسيادة » وما يتعلق بالتعدي على السلطة » ولكن الدولة المافة تزن الشدة 
في ذلك والقسوة عيزان السقل والسكية » والسياسة قد يكون لها عقل ولكن 
لا يكون ها قلي 

كانت دول الاسلام في العصر الاول أعدل وأرحم ما عرف التاريخ من الدول 
حثى في أثناء الفتوحات والل-كومة المسكرية التي كانت ولا تزال :ظهرالقسوةالشديدة 
وقد اعترف بذلك المنصفون من مؤرخي الافريج وعلماه تار يخفيومء قال غوستاف 
لوبون اافياسوف المؤرخ الفركدي (ما عرف ااريخ فاتحا أعدل ولا أرحم مكل 
العرب » قاذا كانت حكومة اخافاء الراشدين لا يقاس ليها لالها خلافة ننوة فهائان 
الدو تان الاموية والعباسية كاثنا أعدل دول الارض في القديم والحديث في القضاه 
وأوسمون رحمة وجودا وفضلا علىالرعية في اجخلةولكنهما استعملنا الشدةوالقسوة 
في التتكيل كن نازغيما السلطة حت انهم كانوا يذيحون آل الرسولعايه الصلاةوالسلام 
ويقتلومهم اينما ثقفوا ‏ من ظلنوا 3 تومو انه يسهى منرم الى امك أو يس له قية > 
بل شهد التا رييخ وروى لنا أن الأبكان يقل أبنه والان فقتل أنه لاجل الملك 

أبا الاخوة النضلاء ! 

أذا كانت حكومم سمح لي أت تربوا أولاتع على عقائد ديم وأدابه 
وفضائله وعباداتة وأن تعلوهم مايطقعهم فيدينم ودنام كم تشاءون لانشترط على 
جمياتكم الملمبة والدينية ولا على نظام مدارسكوالا احترام سلطها » وعدم ممارضتها 


5ع" 0 حاجتنا الى إصلاح التريية والتعليم ( المنارج6 م16 ) 
في سيادمم! » فقد أعذرت البكم » واذا قصرتم وم تيذلواكل طاقتكم في تعمم التربية 
والتعام فنا تمك على أنفسكم » ولالوم لكي الا عليم!» فسكيف اذا كاقت حكومتكي 
هي التي محتكم <تى على التعلم الاهلي ؛ وتنشطكم <تى علي التعلم الديني » وقد 
فا جأني العجب وأخذ من نفسي كل مأخذ عند ما علمت ان الحسكومة الاتكليزية 
ترب مسامي الهند في آمل اللغة العربية وتساعدهم على تعلمها » وأنها حصصت مبالغ 
من المال لاجل تعليمرا فيبءض مدارسها » ومبالغلاعائةالمدارس الاهلية على تعليمها» 
كدرسة العلوم الاسلامية في عليكره وغيرها »كا اعطت المسلمين أراضي غالية 
الامان في عدة مدن ليناء مدارىم الاهاية فيا وهذه ندوة العلماء حممية دينية محضة 
ومن مقاصدها نشر الاسلام » وقد أعطتها الكومة أرضا غالية الوْن لبناه مدرستها 
فيها وخصصت ا مباغ سسة آلاف رويبة اعانة سوية 1 

لا أطيل في تفصيل ما سمعته مككي أيمنٍ أهل بلادكمن أخبارهذء المساعدات 
فانكم أعرف با مني وانا أشير اليه لاذ كركم بأن الحجة عليكم تتكون ألبض اذا أثم 
قصمرتم في سايم وان الحسكومات لا تنبض بالاثم اذا ل تتبض الام بأنقسباء ضليكم 
اتمتمدوا بمد الاستعانة بحول الله وقونه على جد» واجتهاد؟ وسعيم ( وأن لبس 
للانسان الا ما سبى ) وقد أتجبني جواب قاله لورد كرومر لبعض وجهاء المصريين 
أذ قال له ذلك الوحيه : انك ايها اللورد فد أصاحت الماليةالمصرية وجملت خدمتك 
في مصر خالصة للحكومة وم تعمل اامسلمين شيا يرقويم » فقال له اللورد « أنالذي 
لا برقي نفسه لا يرقيه غيره » فيج أنث تمملوا لاتفسكي واذا عام وطلم مني 
المساعدة فانني أساعد؟ » 

حاجنا الى اصلاح التربية والتعليم 

أن حاجتنا معشمر المسلمين الى اصلاح الترية والتعلم قد صار من البديبيات التي 
لاغاري ذيبا الا الراسخون في الغباوة أو المسرنون في المكابرة » وقد اعترف به 
كار علماء الازهر وهم أشور علماء الاسلام وعاماء الاستانة وتفوذهم في المملكة 
المثمانية لا يلوه تفوذ » وقد عقدت في هذين السنتين يان منالفريقين ومن رجال 
الحكومة انظر في ذلك ووضضوا للاصلاح قوانين وبراع جديدة» واختاروا له 
كتبا لم تكن نقرأ فقرروها ورغبوا عن كتب كانت تقر فتركوها » ورأوا الطاجة 
شديدة الى علوم ونون جسديدة فزادوها وكذلك فعلم ألم أيضا في ندوة الملماه 


(التارج © م9١)‏ خطة التعليم والتربية . تأخرالم_امين عما كازعليه سلنهم /1:# 


ومكائكم من علماء المسلمين مكانكم » وفضلك فيه يه نضلكم » وكذاك علماء ونس 
قد يوا في هذا الامر منذ سنتين وأحدثوا عد تغيرات في نظام التعلم » وبي هنا 
وهنالك فيكل مكان من يرون أنت ماجروا عليه واعتادوه هو غاية الكهال » التي 
لا تقبل الزيادة حال من الاحوال » ولكن أرق الباحثين والمصلحين لانظام الماضي 
في تلك الافطار يرون أن ما وضع لاصلا إح التعلم في الازه والاستانة ليس هوغاية 
الكال المطلوب » واكا هوضرب من التدريج في الاصلاح 
لبس هذا ببدع في أحوال البشر فقدعرف من سنةالله تعالى فيرأم لا يكادون 
يتفقون على شيء وأن اجخهور الاعظم منهم لابتفقون على تدير مافيأحواهم الاحجماعية 
الا في الزمن الطويل » وأن التغيير الفجائئي الريع لا يخلو من خطر أو ضرر » 
فليتتمسك من شاء النظام الألوف فلا يضر طلاب الاصلاح شيئاً اذا كانوا يأخذونه 
بقوة » ويدعون اليه على إصيرة » وكان ذلك ناشياً عن حياة جديدة نفخ روحهاني 
الامة » فانالماقبة هم « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما مابنفع اناس فيمكك في الارض» 
ليس موثنئا هذا موقف مناظرة » ولا مقامنا مقام الادلاء بالمجة » وأكا هو 
موف اذ كير اذام ي » وحفز لمة الا مي » وحسينا من الذ كر ى فيه قول الله عن 
وجل « ان الله لا يغير ما 1 بأنقسهم » واتتا يمن المسلمين أعرف 
من ناريا ومرك .٠‏ آثار سلفنا اننا كنا نحن الأممة الوارئين » والسادة المتبوعين » 
والحكام العادلين » والعلماء العاملين » والصاحاء الخلصين » والاغنياء اللفقين » 
والصناع الماهرين » والزراع المعرين » والتجار البارعين » بل كنا فوق جميع الام 
في كل عل و عمل » حتّى كاد العدد القليلمئا لا يطئثون رض قوم الاويجذبومم بأزمة 
قلوبيم وعقوطم الى اتباعوم في دينهم ولفتهم وآدابيم » فبل نحن اليوم كذلك 7 ألسنا 
قد تدلينا بل هبطا من سهاء تلك العزة والرفعة والسلطة وصرنا وراء الام ؛ إعاد 
أن كنا أئمة لمة جمييع الام ؟ ألا تفكر في ماضينا وحاضرا » وتير بسبق كل أحد 
حت الوثئيين ثنا 7 أوائك الذن كانوا قبل أشراق نور الاسلام على هذه الديار شراً 
مما ترون عليه امتهم حت الآن عررأة الابدان » يعبدون ن اجمادوالميوان 2 والامار 
والئيران » 7 كلونعلى ورق الاشجار ء فهلغير اللهمابناالا بعد أنغيرنا مابأنفسنا 8 
كلا انها ستته في خلقه « وان تحيد لسنة الله تبديلا » 


( النارج ه) (؟) ( الجلد الخامس عشر ) 


8" دالا الاجماعية والتربية والتعلم الديتي (النارج هم6١)‏ 


لهم أن الله لم يفير ما بنا من نة ورفاهة وعزة وسادة الا بد أن غيرنا ما 

بأتقسنا من استقلالالرأي » وصحة الحدكم » وحقا' ق العم » ومكارمالاخلاق »وعقائل 
الصفات » والاعتصام مخبل الله » والنا خي في الاعان وحمل الصالحات » والتواصي 
بلق والتواصي بالصير » والامربالعروف والنبيعن المشكر ء وترجيح الصا العامة 
على لى الاحواء الطادة » وغير ذلك ما عدهالقران اليد مندفات المؤءئين » وقال فييم 
0 كنم خيرأمة أخرجت لفاس تأسيوث بالمعروف وتنبوذعن اللنكر وتؤمئون بللّ» 
كذاك لا يقير ما بنا الآن من الضءف والفقر » وسوء الال واطوان على الناس » 
والتحاسد والباغض » والتعادي والتفرق » وغير ذلك ثما نشكو منه » ولا نقام عن 
أسبابه » حت نقير ما بأنفسنا » ونعود الى الهداية التي كان عليها سافناورحم اللّالامام 
ومالك حيث قال « لا يصاح آخر هذه الامة الا با صلح به أوها » واعا مكون تغيير 
ما بإلاتفس بالترية والتعام . فان المراد من التغبير ما يترتب عليه تغبير العمل . واما 
الاعمال آثار العلوم والاخلاق فت كان الم بطق والباطل وبالمصاط والمفاسد والمناقم 
والمضارحيحاء والاخلاق فاضلة ‏ كانت الاعمال كلباصاخة «ؤدية الى رفعةالافراد 
وكام م الديني والمدثي » فلابد لنا من إصلاح طريقة الترية والتهذيب » وإصلاح 
طريقة التعلم مما » ولوكان اتعلم الذي جرينا عليه من عدة قرون رج ذا رحلا 
ينبضون بالامة الاسلامية ويخ رجوبا من جحدر الضب الذي محن قبه لظهرت! ثارهم 
ولا بقينافي هذه اابانة بضعقر ون وكا تنا مصابونبالفال أو داءالسكتة » ولسكن ماهي 
الترية التي ترجو بها صلاح أخلاقنا وارتفاع هممنا » والتعلم الذي ترئقي به عةوتنا 
وأعرف به ما ينبعي لنا 8 

أما ثربية الصغار التي عليها الدار » بي بدت عند في عل البحث والتبيين » 
ولافي حيز السمل والتفيذ» فأكز السليين يركون أولادهم سدى يجري كل منهم 
على ما عليه عشيرنه وعششراؤٌه ءن هوى أو هدي » الا أن بعض الف ر مين في بعض 
الأمصار الكيرة منا قد فتنوا مر يا تالافرنجيات يلقوناليين بإفلاذ كاده قيعان 
الذكور والاناث مثيم لانن » وينشتتهم على عادات أقوامون . وأما تربية الككار 
بالوعظ والارشاد فقسد وكل عند عامتنا الى مشايخ الطرق وأكزم من الدجالين 
الجاهلين زيدومم بدطا وفساداً وغروراً وضلالا . 

وأما العم الديني فقد أشرنا إلى عقيه وسوه أساليه والاختلاف في الحاجةالى 
|دلاحه والاشتفال بوضمالقوانينوالانفلمة والبرامجله» فول هذاهوالاصلاح المطاوب؟ 


لا التعليم وأساليبه في سلف الامة وخلذبا. ,8 “م 


التعلم صئاعة “ن الصئامات , راتي بار ثقاء العمران 1 يقول حكيمنا الاجماعي 
ابن خلدون » وقد جرى أوائلنا فيه على مقتفى العقل والاختبار بحسب الجاجة القي 
كانت تظهر طم وتليق بجالهم » فكان أول ماجروا عليه طريق الرواية والتحديث 
والاملاء » كان أحدهم 59 مايتلقاه أو يكتبه أو يجمع بين الحفظ والكتابة » م 
جروا على طريق آخر منوجه آخر وهو طريقالاستنباط منالحفوظ واللكتوب 
وبسط الدلائل والمقارنة والترجبح ينياء بإستقلال الفكر » واتباع مايظهر اله 
الراجح؛ ثم وضمت المصنفات فيالعلوم والفنون التلفة فكان ماكتبهالاولون ٠يسوطا‏ 
سبل العبارة كثير الشواهد والبنات . ثم صار الناس يدرسون مصنفات من قبلهم 
فيشرحون ماتمض منبا ويستدركون على اللصنف فيا قصمر فيه » وبنون غلطه فيا 
غلط فيه مؤيدين أقواهم بالدلائل والشواهد 2« ْم ذهذت الحم وونت الع زائم فصار 
اناس يختصرون المصئفات فيذ كرون أهم قواعدها ومساملها إمبارة مختصرة خالية 
منالدلائل وا شواهد والامثلة الا قايلا- وتماروا فيالاختصار والايجازفيه حتى نقل 

عن بعضهم أنه كان يقرأ الثيء » الذي كته بعد عهد إعيد أو قريب فلا يفهمه » ثم 
ددنت عندهم طر بقة شرح امختصرات ” 3 شوح الشعرح ووضع المواثي والتقارر 
علها » وحمل هذه الكتب كلها كتب دريس قرأ لاطلاب بدأ الاستاذمنها بقراءة 
لان فالشرح فالخاشية فالتقربر فكون حل شغله في شام فيعباراتأولاكالكاتبين 
لاجل حل رموز ذلك المثن الختصر وبان المراد منهوما برد عليه وعلى تلك العبارات 
وما يجب به عنها ولو بالتمحل وتحيل الالفاظ مالاتحمل 

هذه اشارة وجيرة الى كيفيات افادة الع في الزمن الماضي بالتدريس والتصيف 
ومنه يعر الجاكانت أطواراً مختافة أقرسها الى الصواب أقدمها » وم ينتقل ساون من 
طور منها الى طور دفمة واحدة لانها لم تكن محصل من قبل ادارة عامة تضع لها 
القوانين والانظمة والبرامج والجداول وتوزعها على جميع المعلمين كا :فمل وزارات 
العلوم والعارف في الدول المرتقية ف هذا العصر »وما كان الا قال من طور الى 
طور يحصل بالتدريج . وقد كان في زمن العباسبيين شيه من النظام المدروف المتبع في 
المدارس الكيرى ولا سيا المدرسة النظامية ببغداد وما كان على طرازها ثيها وفي 
غِيرها م يرق ذلك النظام ويدون وعم لآنه لما وج د كانت جراثم الضف والمرض 
الاجماعي قد د يظور تأثيرها في جيم الامة ولذنك 0 إعض العلماء الاعلام ون 
في طريقة التعالم وأسالبيه ويضمون القواعد لكا فمل أبو حاءد الغزالي في كناب 


)1١6مه التدليني التعليم والتصنيف (النارج‎ "٠ 


اليم من احياه علوم الدن ء وتليذه أبو بكر العربي الغربي » ثم إن خلدون» ثم 
الشيخ زكريا الانصاري » وكان ينبغي ان يقرأ فن التعلم 0 وتحقق مسائله 
وحمل معاهدالءا الكيرىعل العلل حتى با يظبر انه السواب » ولو بأمالمكو مقع 
الىان يظهر لاعلداء شيء من التطأفيه فيرجع عنه كا تنسخ نظارات المعارف في دول 
الطضارة الآأن ل ن مواد قوانين التعلم ونظام المدارس اذا ظهر ها انه ضار 
وأن غيره أنقع 7 ه واتمام يفعلوا لان الامة كانت فيطور الندلي والاتخطاط » فكيف 
تبندي الى أوئق أسباب النبوض والارتقاء » 

وقد بينت هذهامسألة في المقدمة التي وضعت,! لكتا بأسرار البلاغة تصنيف امام 
فن البلاغة الي عبد القاهر اب رجاني عند طبعه » وهذا اللكتاب في البيان وصنوه 
كتاب دلائل الاتجاز في المعاني هما خيرمثل ا أشنا اليه من تدلي التصذيف والتعليم 
فانهما على كونهما أول الكتب التي صارت بها البلاغة فنا مدونا ذا قواعد وقوانين 
كلية مقسمةالىأبواب وذ فصول لايزالانأفضل وأتفع مما صنف بعدها واستمد منبماولا 
سها السكتب المشهورة المتقنة الصئمة كالمفتاح لاسكاكي والمطول والختضر لتفتازالي - 
اللذين فتن بدقة صنعتهما جمبع علما المسلمين في بلاد العرب والسجم خْعلوهما من كتب 
التدريس فكان ذلك سبب موت البلاغةالعر بية في جميع المدارس الاسلامية » ولذلك 
اجتهدنا مع شيخنا الاستاذالامام في البحث عن سخ أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز 
في المجاز والعراق والاستانة وتصحيح ماظفرنا به وطبعه » وقد قرأهما الاستاذ 
الامام في امع الازهفاستفادم,ما كثير من الطلاب وا نتعشتالبلاغة العربية العملية 
فيالازهر بل انبثت ت فيها نسمة اللياة بعد أن طال عليها زمن الموت وقررمءا نظارة 
المعارف المصرية في مدرسة دار العلوم وي المدرسة التي ترج فيها مدرسو الاغة 
العرية » وقررمءا ادارة معارف السودان أيضًا في مدرسة غوردون الكلية » وأو 

شت أن أذكر الامثلة على تدلينا في الندرس والتصنيف في كلعل منالعلوم الاسلامية 
لضاق وقت اهذا الاجماع عنه وفانكم ماتتتظرون سماعه هن كثير من العلماء الاعلام 

أن ما أشرت اليه من التدلي في التصنيف والتعام كان هاما شاملا مجميع البلاد 
الاسلامبة ولاغرو فالمسادون أمة واحدة وقدكان أرقاؤها فى العلوم والاعمال من 
آثار هداية دينها . وندليها فييما من الاتحراف عن صراط ديئها ولكن البسلاد 
الاجمية أصببت كرض آخر في كما م الدبن ووسائدوهوازعلءاءهاصاروا يدرسون 
تاك ارية الت لا تصلع تع ارب أقسي على الوجه الؤدي إلى الفاية من النة 


(المثارج هم ٠١‏ ) علاء العجم وتأثير طريقة التعليم فيهم ‏ 9غ 
و الدن بالترحمة لاطلاب فكان هذا ٠صابا‏ على مصاب . اذ صار طالل ب الس بشتري 
بالشرات من سني مره قواعد طامة لفة لا إعرفهاكا تعرف ألفات فيعسر عليه أن 
يطيقها على جزثيانم! وأن يصل با الى الغاية المقصودة من الاغةوهي أن تنكون مالكة 
له بقدر على الدكلم والكتابة بها بغير كاف ويف م التكلام البليغ مها إفير تردد 
ويتأثر به من غير تدنعم فان كان مقنماً افتنع وان كان وعظاً انظ وان كان سار أسسر 
وان كان محزنا حزن 

كان عاماء العجم ف القرون الاسلامية الاولى يشاركون اخوانم المقبمين في 
بألاده م كالشام و مصر وأفريقية والاندلس في الأليف والتصذيف والانشاء والشعر 
واغر بون مم ل ل سوم 9 فكانوا خسن مظهر أوحدة الاسلام وأعا كازذلك لانهم 
كانوا يحذقون آلغة العر بية بالعمل تى تصيرملكة راسخة فبهم كرسوخها في أبنامها 
ولا تضاءات اله.م وضمفت العزائم وفشت بدعة تعلم العرية والدن ذهيت تلك 
المزية وضعفت العلوم الدبنية والاغوية وتراخت رابطة الوحدة الاسلامية وماعاد 
طيغ ني بلاد الاماجم في حصيل تلاك الكتت ب التي أذرنا اليا عل اه الفناء فيها الا 
أفراد عدون على الانامل » بل يعكنني أن أقول 1 مم من القلة بيحيث لم يصل الينامن 
رهم ولظموم 2 مي خال من لوية المحمة ا اليد جال الدن الائفاني 
المكم اكير و الصلح العظم هو الذي تفخ روح الاصلاح الغو ي والعلمي في مصر 
وحمل نلاميذه من طلاب الازه على الكتابة والخطابة وأرشدهم الى طرقهما . 
وكان هو كاتا بليغا » وخطييا مفوها » <تى كان مخطب بالمر بية عدة ساعات بلا 9 
ولكنه مع هذا كله ظل إلى آخر مره يعرف الاعلام التي لا يجوز تعريفها وتظهر 
المحمة في طيحته وبعض ألفاظه فر يصقل أسانه يفصا حما كان الزخشري وأمثاله 
من قال فييم ابن ذلدون نمم لبسوا أعاجم الا فيالنسب . وسبب ذلك أنه ل العر بية 

تعلءا فنيا في السكتي ثم اهتدى في الكير بثاقب عقله ونور بصيرته الى الطريقة القي 
أ قطبع ملكة ألافة في انفس وانلسان فبدى ”الاميذه م نااعرب صر أليها فكانوا 
أسليق مه عبارة وأنصع ديباجة وأسر من تكاف الصعة ١‏ لاخطيةبقية) 


ع عارة البلاد في عهد بي أمية (التارج وم ه) 


قنثأن بخ التمدن الاسلامي 


ف بم الشبخ شل النماني » 
3 


أبا الصائع ‏ فانهشاما حصن الثقبعلى يدحسان بن ماهون الانطاكي وحفر 
له حندقا وبنى حصن قطر فاش » وحصن مورة »“و<صن بوفا من تمل انطاكة 5 
وبنى سعيد بن عبد اللك سور الموصل وهو الذي هدمه الرشيد . وفرش الموصل 
بالحجارة ابن ليد صاحبشرطةالمروانيين . وسارالعباس بن الوليد الممرعش فرها 
وحصنها وتقل الناس اليها وبنى لا مسجدا جامما » واسكن مسلية بن عبد الماك مدينة 
الياب اربعة وعشربن الفاً من اهل الشام على العطاء وبنىهريا (ثذزنا ) للطعام وهريا 
للشعير وخرانة لاسلاح وأص بكس الصهر يورم المديئة وشرفها . واحدث الحجاج 
أحد أمى الم فيسئة 88 مديئةواسط بين الكوفة والبعرة ونىمسجدها وقصرها 
والقبة الخضراءبها » واحدث سلبان بن عبد الملك في ولايته مديئة الرملة ومصمرها 
وبنى فبها القصور ومسجدا وحفر الا بار والقى والصهار يم . وبى احد قوادهم عنبة 
أبن نافعالفبري بإفريقية قيروام! واحدثوا غيرها من المدن والمصون والارراض في 
الانداس وحدود بلا الروم والسند 
ثم امنوا الطرق وتمروا السبل فكان موضع قيروان غضة ة ذاتطرفاء وشجر 
لابرام ٠ن‏ السباع والميات والمقار ب القتالة فاحدثوا فيهتناك المديئة الزهاء ف اصبحت 
طرق افر يقيةامئة «سنا نسة بعدما كانت مستو حشةذات مخاوف وعبالك . وكانتالطريق 
فهابينانطا 5 جّةوالمصيصة مسبعة يعترض اناس فيها| لاسدفوحه الوليداليها أر؛ بعة آلاف 
رن اموس فنقع الل بها . واذ كر ما كتب ب ابن الاثير فيحوادث سنة 4م ١‏ ان 
7 ليد ل الى البلران جميعها بإصلاج الطرق وتمل الانار 6 وكان الموضع الذي 
فيه مر سعيد بن عبد الملك فيضةذات سباع فاقطم هإياها الوايد شفر ا . ولأ 
بشي سبل اأراف :كفي سنة ٠١‏ فيزم عبد الاك أمرعاءله عمل ذفائر الدور الشارعة 


(المنارج هم 1٠6‏ ).نشي المعارف والعل في أيام بي أمية ‏ امم 


على الوادي وضفائر المسجد وتمل ااردم على أفواه السكك . وحفرعدي عامل اليصرة 

من قبل مر بن عبد الءزيز يامره مهبر عدي . 

ومن الاخبار التي تدل على شدة حبوم لارعية و 0 5 
واماطة أذاها ‏ انه شكا أحهل اليصرة الى قامل يزيد على العراق ملوحة ٠‏ ماهم 
بذلك الى يزيد فكتب اليه : إن باغت تفقة هذا النهر خراج العراق ع 0 
فر 1 م النور الذي يعرف بر إن تر وحفر ماهم الجارزون الفاشمون (كايقول 
جرجي اقديزيدان ) والنتسبونالبهم كثيرامن الانباد غيرماذ كر كور مقل ؟. 
ومهرديس »؛ وتهر الاساورة » وهر تمرو» وجهزاأة حبيب » وهر حرب ») ومر 
يزيدان » دادسل » وتبرناقد » وبر <يرنان » ومهرمية » ومربشار ؛ ونه ربزور » 
ومبرحييب » وهر ذراع » ومراني بكرة ؛ وغيرها من الانهار وهذه الامماركابها 
حفروها (١)إلبصرة‏ فا بل غيرهامن البلاد 7 

أما مايذلوا من الاءوال وافرغوا من الهد في ناء المسجد الثبوي وتذهيب 
اليبت والمسجد الاموي الذي هو .عدود هن إحدي الءجائب في كثرة نفقاته وعظمة 
نائه ودقة صنعه وبرجة «نظره وحن نظامة نبو أشبر من نار على عل 

ونوأمية 8 مأولمن اغخذ دارالضربفي الاسلام فنك وأبه الاسلام رئمة ة وأغنوه 

عن قود الروم والفرس ونحوه مما أوعده الروم بنقش شم نم الى صلى الله عليسه 

وس عليهاء وهم الذين قلوا الدفائر والدواوين من الفارسية والرومية والقبطية الى 
العرية (؟) فزادت العرية انتشاراً وفوذا ولم يض برهة ة من الدهر حتى أصبحت 
هذه البلادعر بية التزعة والاسان » وهم أولمن ف مستشى فيالاسلام - بذوه بدمشق 
سئة تمان وانين» حعلوا فيه الاطباء وامروا حبس الجذومينواجروا 0 م الارزاق 3 
ره مأولم نأنعاً دارا لاعميان» وهمأولمن تمل دار الضيافة (*) بعد تمر إن الخمابة 
وهم أول من رلى للايتام وحن علييم ورتب لهم المؤديين ليعلموهم (4) 


ف نشر الارف وال » 


أما العم - فقد زخر مره » وأزحر بدره » فالق رآنالذيهوع ود الاسلام » 
ورأس العلوم » وينبوع المعارف » أدرك الامة قبل ا-ختلافها فيه مان بن #فان وهو 


( 01 راجم لكل ذلك البلاذري ( ؟ ) راجم لكل ذلك فتوح البلدان لابلاذري 
) اليتوبي ذسر الوليد (4) السيوللي ذكر الوليد 


أموي . ثم بعد ذلك اختاطت العرب بالعجم واحتكت بهم فنسدت لفتها وأسلمت 
العجم ف تستطع السلامة من لاحن فكز التصءحيف في القر بان واننشر بالعراق 
قفزع الحجاج وهوأحدأمراء بنيأمية الى كتابه فوضعوا التقطوالاتجام( )١‏ فعصموا 
به كناب الله أن طرق اليه التصحيف والتحريف تطرقهما الى التوراة والاتجيل » 
ووالل هذا أعظلم مبرة بر" بها الاسلام لا تساوم! مبرة ة وأعطم منة من بها على الدين 
لاتوازيها منة . ثم كتّبالحجاجالمصاحف وفر قرافي الامصاروكان الوليد ‏ الذي رماه 
صاحبناإلاستوانة بلقرآن - يحث الناس على حفظ القرآن وكان يز لالصلات فته 
ويضرب الذين! يحفظوه (1) فك حفظته وعظم قدرهم وجات ١‏ دتبتهم 

أما التفسير ‏ ذه ذفي أيامي نبغ تأجلة المفسررن من لثابيين » وفي أيام بم دون التفسير 
في الصحف فأول من وضع في التفسير أبن جبسير بأمرعيد اللاك 0 مجاهد 

أما الحديث ‏ فكانوايدروزعل أهله الصلات ويعئون اليهم بالهدايا ا ويجرون لهم 
الارزاق لينقطهوا الى حفظ الحديث وروايته ونقلهوكانوا بكرو نالفقهاء ويجلونمقاموم 
ويراعون جانيم » فقد كان يصيح صائح من بني مروان في موسم المج : ألالا فقي 
الناس الا عطاء بن أيداح اجلالا لعأنهوللكزة عامة باسك يي وكان عيد انلك 
أمر الحجاج وهو أميره على اللوسم أنيقدم انتمر فياطجو يقت أثره في المثاسك » 
وكان سام بن عبد الل والقاسم بن مد والثعي وميمون ن٠‏ “مرانهوالذعري وأبوب 

إن أي + عيمة وقبيصة بن ذؤيب ورجاء , ن الحياه أعزة علد بني أمية كان أكزهم 
عمالا لم وهم أساطين الحديث وأثمة الرواية وأعلام النقل 59 تمر ان دن 
الرسول صلى اله عليه وسراولا أنا استودعت بطون الصحف اضاعت بهلاك اللماء 
وأسراع الموت فيهمء فاسألك بحرمة التارخ من أمر أهلهذا الشأن بتدوينهافيالكتب - 
الى عو عر نيدلارون #لغاء في الا ثار ان تمر بنعبد المزيز ؟ كُتب 
الى الآ فاق 0 انظروا حسديث رسول الل صى اللاعايه وس فاجعوه «( وكتب الى 
أني بكر بن حزم رأس الحدئين « أن انظر ما كان من سئة أوَحِنْدذت ذا كتيه لي 
فاني خفت دروس العم وذهاب العلماء» وقد كتبان حزم كتافي الحديث اتوني 


44 إن خلكان ذكر الحجاج (؟) العقد أخبا ار الوليدص 88 وان الاثير سئة‎ )١( 
ميزان الاعتدال ل لاذهي . ذك رعطاء بن دينار (4) ابن <لسكان . ذكرعطاء‎ (2 


(المتارج هم ٠١‏ ) شر العلوم وتبوبيها في ايام بي أمية 15480 
عمر ثم وضعالكتب فيه ريع بن صبح وكان تمر بن عبدالمزيز يكتبالى الامصار 
يعلمي مالسا والفقه )١(‏ 

أما أصولاللغة ونحوها - فقدكان تدوينر بأ أمراء ب أمية » ذ كرابن خلكان 
( اليد الاول صفحة ١1؟‏ ) ان أ با الاسود الدؤلياستأذن زياد إن أبه - وهو والي 
العراقين يومئذ ‏ أن يضع للعرب مايقيمون به أساء اهم تأبى 9 لم بدا له صواب رأيه فدعا 
الدؤل وقاللهضعاتاس الذينبيتكان تضع لهم فوضمه وأخذ عنه ما وضعه عتبة بن 
مبران المبري وعنه ميمون وعله. عبد الله الحضري وغل عسي بن مر وعنهالخليل(؟) 
وهؤلاء كارع كانوا في عصر بنيأمية وهم واضمو الحو ومدونو أصوله 

أما الشعر - ففي عصرهم فنقت ألسئة الشعراء وارتفع قدرهم واننشر ذكرهم 
فذحول الشعر وأعراء القول وفرسان القرإض هم الفرزدقالداري وجريرالخطفي 
والاخطل التغلبي ومر بن ابي ريعة القرئي وكثير عنزة وججبل بثينة ويجنون لبلى 
وذو الرمة غيلان ونصيب وهؤلاء كلهم كانوا يقصدومم يجياد قصائدهم فكانوا 
إغمرونهم بإلإوائز فنطقتألستتهم بما أصبح زهرة للأدب وزينة لافة 

وكانوا حئون الناس على اقتناء الادب وتناشد الشعر وتدارس أخبار الشعراء» 
وكانوا يستوفدون القعراء ست يدوم يونم الاموال الوز, له وكانوا يرسلون 
أبناءهمالى البادية ليتلتنوا الادب ويتلقفوا اللغة م نأنواه الاعراب وأهل البادية ,وقد 
جم الول ليد بن يزيدينعبداللك دبوانالمرب وأشمارها وأخبارها وانسايما ولقاما () 

أما عِ التاريخ والسير والمفازي - فبعصرهم أفتتتحعصره 03 وبأمىهمارتفعأمه 3 
ففذحول أحماب السير والمغازي هم وهب بن منبهعاماليمن نوق سنة ١١5‏ وجمد بن 
مسل الزهري صاحيعبد الملك المنوفىسنة 11 وموءى بن عقبة المتوق سئة 1١11‏ 
ولؤلاء كلهم كتب في التاريخ والسير والمغازي (4) ووضع في أيامم عوانة التو 
سنة ١141/‏ كتاب التاريخ » وكتاب سيرة معاوية و بني أمية» وكانللوك بنيأميةرغبة 
شديدة فياستطلاع الاخبارالماضية وحوادث الام اخالية. قال الممعودي :انه كان معاوية 
يجلس لاسصحاب الاخبار فيكل ليلة بد المشاء الى ثثاث الايل ثم ينام ثلث الليل ويقوم 

(١)مقدمة‏ الزرقانيعلى الموطاً (1) ابن لكان جك ٠‏ ص *4” (*) النهرست صفحة 51١‏ 
(4) واجم كشف الظنون وتذكرة الحفاظ 
(النارج٠)‏ (:4) ( المجلد الخامس عشر ) 


استندام بنيامية المكياء ووضعبم خزائن للكتب ( المتارج ه م ٠5‏ ) 
45 استقدام بنيامية المكا' ووضعيم خزان اخس ( ادع ا 


فته غلءان وعندهم كتب فيقرأون عليه مافي الكتب من اخبار الاثم وسير الوك 
وسباسات الدول ء وم يصبر على ذلك حت استحفر عالم عصره عبيد شو 5 
صتماء اليمن وسأله عن الاخبار المقدمة وملوك السجم وسيب ليل الالمئة وأن 
افتراق الناسفيالبلاد » وأعره أنبدوان ماعلمه» وعاش عيدالىأيام عبد الملك وتوتي 
وله من الكتب كتاب الامثال وكتاب أخبار لاضين )١(‏ وأخذ عنه اناس مواهم 
ابن الندم وكان من رواته زيد الكلاي في أيام يزيد بن معاوبة عارف بأيام 3 
وأحادرثها ( الفورست صفحة .ة ) وقد كان هشام مشغوفا بالسير والاخبار فتقل 
له جبلة بعض كنب سير الفرس من الفارسيه” الى العريه" (؟ ) وأمر عشام الثقلة 
فنقاوا له كتاب ناريخ ملوك الفرس وقوانين دولتهم وتراج رجاهم وكانهذا الكتاب 
مصو را » ثم نقله سلة 1١17“‏ رآه المسعودي سنة ٠‏ ٠ن‏ في مديئة اصطخر م ذ كرفي 
التنيه صفحة ( صفحة ٠١5‏ ) 

أماعلوم الفاسفةومنهاالطب والكيمياء ‏ فكانطي في ثقاب! الىااعر بية آثارصاطمة 
فنقل ابن اثال لمماوية كنب الطيمن اليوتائية وهذا أولنقل في الاسلام » وكان في 
البصرة قي ايام مىوان بن الحسكي طببب ماهر بودي الن<لة عارف بالعربية أسمه 
ماسرجويه فتقل ماسرجويه هذا كناش القس اهرون بن اعين من السريانية الى 
العرية فلما تولى تمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب في خزااق الكتبفيالشام 
فأخرجه اناس وبثه في أيديهم (5) وخاك بن يزيد بن معاوية حكم آلأمية أول من 
طلب علوم الفلسفة في الاسلام» وخبره انه كان يطمع في الخلافة فلما وثب مميوان 
عليها رغب غالد علها الى طلب العم فاستقدم جماعة من فلاسفة اليونانيين من كان 
يل مدينة مير ومنهم مريانوس الروميالذي! خذعنه صنعة الكيمياء والطب وأرم ,. 
بلقل الكتب من اليونائية والفيطية الى العربية قنقاوها له وخالد كلام في الكبياء 
والطب - وكان بصيراً بهذي ااءلمينمتقنا لمما ‏ وله رسائل دالةعلى ممر فته وبراعته كم 
اخبر به ابن خلكان » وقد ذكر له ترججة صالحة ابن النديم في فورسته ونقل سالم 
كائب هشامب وهو ابو جلة للارٌ 3 2 ه رسائلارسطاطا ليس الىالاسكندر . قيناء 
على ماقدمنا منالقول ذو أمية ية هم أول من استقدم الفلاسفة واستدناهم في الاسلام > 
هم أولمن أمر بثقل العلوم ال ىالعرية فيالاسلام »هم أول منانشأ حزان الكتب 


(1) كتابالنورستصنحة4 4 ؟ (1) راجم الفبرستايضا (*) أخبارالمسكماءوعيون الابناء 


( الثارج هم 15 )2 صنيم المؤلف بالعباسية ذانا 
في الاسلام » وقد ضربنا صفحا جماكان لأآل أمية بإلاندلس في السياسية والمم من 
امار المسئةوالا مال الإاءلة والسيرالعادلة . فهل لك أيها الفاضل امؤاف الى الاذعان 
لاحق من سبيل » والى الرحجووع عنضلال الرأي من طريق 8 


2 صنيع المؤاف بالعباسية # 

عهدنا الوحوش الضارية مع جفاء طبعها وقسوة قلبهاوكونبامطروعةعل الافتراس 
وافتتك والارتواء بإلدم واذا دخلت قابتبا وأحاطات بها عائتها تبدل القسوة بلرحمة 
والغلخلة باللطف والفضي بإطنان » فينها أحدها عبوس كاشر عن الانياب كالم الوجه 
مستبشع امنظر كريه اطرئة اذ هوهش بش <:ونعطوف يدوب لطفاورقة» وكذلك 
شأن قواد اد وابطال ارب فانك ترى أحدهم اذا قاتل الا كفاء وناطع الاقران 
فهو شباب ينض » وثار انلتبب » وسعير تغور » واذا عاشر الاصحاب فرو ألينهم جائيا » 
واحلاهم خلقاء وأوسمهم حلماء وأرقيم طبنا» وقد جر با لاف وتجمناعوددفيمعاملته 
معاعداة ( بني أمية ) فلننظر كف <اله في ماش تدمع اصدقائه (العباسية ) 

قال المؤاف 

« طب عضوم الى النصور أن يستبدل الكمية 0 يقوم مقامبا )١(‏ في العراق 
وتكون جا اناس قبنى بثاءسياه القبة الحمراء تصغيراً للكمبة وقطع الميرة فيالبحر عن 
المديئة) ( اإزءالثائيصفحة )١‏ 

وقال « وأراد النتصم أن إستئني عن بلاد العرب حميها وكان تسد بنى ساصرأا 
يقرب بفسداد وأقام فيا جنده فأنشأ قيباكبة وجمل حوها طوافا وأتذ منى 
وعرفات ال » ( الإزء الثاني صفحة ؟) 

وقال « فلا أفضت الخلافة الىالأمونا -ثمقال ‏ فأخذ ناظ رأشياعه وصوح 
بأقوال + يكونوا يستطيعونالتصر يح بها خوفا منغضب الفقهاء وفي حماتها القول محاق 
أل رآن أي انه غير منزل » ( ازء اثثالك صفحة )١54١‏ 

غير خاف على أحد أن العياسية ان افتذروا وتطاولوا على منازعيهم في الرئاسة 
اشنا م الذرهم وأبين حججهم أمم نهم بنو كم الي وسدئة الببت وخدمة ارم ودماة 
الاسلام وأقباء القرآن ( وصاحير يقول ) أن امتدور وهو ءؤسس دوتم وقائصة 
خلفائمم بنى | بى القبة الأضراء إرغاماً الكتبة بة وقطم الميرة عن المسدينة تضبيةاً على أهلها 

(١)كانت‏ صجة اللبارة ايقول : ان يستبدل بالتكمبة الم اه مصحج 


4" دحضأدلة المصنف على كثر العباسبين ( الخارجه م 15 ) 


وان الأمون ‏ وهو أنضل خافائم ديناً وورءاً كان رشكر نزول القرآن . وان 
المتمم - وهو غارموواسطة عقدهم ‏ ب كبة فيسامي! وجعل لا طواناً . ولميك 
تقول : ان اللا 5 بالمدل والقائم بالط لبس له حم ولاعدو نبو يتحرى الصدق 
ويدور معاطق ق كفادار ٠‏ قااؤاف اذا أتتدسئكة ٠ن‏ بني العباس تغى عليرم هن غير 
محااةطم ولا يل اليهم » وكذاكاذا عرضثله حسنة٠ن‏ بني أمية فبو يوفيرم حقهم من 
الاستحسان و<سن ا لوتويدالذ , كر - هيوات هذا كان راو نا اكابالظن نوكذب 
الامل وذهيت الثقة فان المؤاف ١‏ ذ كر , في أ. ية عقد اثالبهم أبواياً منها : استتخفافهم 
بالدين وذكر فيه قتال عبد الماك مع انالدير قاب الرواية يي سبق ذ كر » فلوكان 
مغزى المؤلف المدق وبان اللقيقة لكان يعقد بإب لاعياسية أيضايذ كر فيهاستخفافهم 
باسكمية وانكارهم لنزول الفرآن » وهبنا وضع أظر الى دقة مكيدةااؤاف وحسن 
احتياله فانه يريد من طرف الفض من الكبة والمط من القرآن ودر طرف 
الاتتصار للعباسية والذب عنهم لاجل انهم كسروا شوكة العربوائخذوا العجم بطاتهم 
وود دولتهم ذو استخفافهم وذ ولكن ٠فوساً‏ ميدداً نحت عنوان ثروة 
الدولة الاسلامية لأخذ بم بعارفي المطلوب ويفوز بغباية 7 

أماكشف اطلية عن أصل الال فالامى ان من يدعي الخلافة ( وعي منصب 
ديني ) وبرشح لها نفسه لا يحجد الى ذلك سبيلا الا بإلنظاهر بإلدين والتصيخ بدوتأصب 
نفسه لاعلاء كلئه ورفع مثاره ول الثاعلظلم شعائره والتدلي الى خاصة القائم 
به إيجلب عماف القلوب وجذب الاميال ورضاء الماءة والتحبب الى الناس ولذلك 
كان الخلفاء ( بنو أمية والعباسية كلاها ) يصلون اناس ويؤمونهم ويحضرون الموسم 
ويحجون :م أو يرسلون ٠ن‏ خاصتهم من ينوب منابهم ويطبون على الثابر واذاك 
أراد أهل الشام المكيدة دلي رضي الله عنه ورقعوا المصا<ف كف أماب علي 
عنالقتال وذ قال علي هذه خديعة م بم قالوا : اذالم تذعن هذا خلمئاك » شٍ يقدر على 
خلانهم ودضي ع م يكن ونقرضاء جا فمل بزيد مافعل ضج الناس وكادوا سظون 
عليه لولا أنه مات عاجلا وما أراد الأنجاج قال ابن الزير أغراهم بأنابن الزير أطد 
في الدن وزاد على الكية ولذاك نصب المناحجيق 'لقاء الزيادة التي كان زادها ابن 
الزير ) رض ) وما جاهر الوليد بن يزيد بإلفسق قاموا عليهوقنلوه وناقال أبو نواس 
عدح الامين وصدر القصيدة بهذا ابت 


ألا فاسقني حخراً وقل يعي الخر ولا تسقني سسا فقد أمكن طهر 


التارج ٠م0٠‏ )الاك ار قدي 544000 ل 


اذ الأمون ه هذا وسيلة لاغراء اناس علىعخالفة الامين . فبل تصدق بعد كل ذلك 
بأن امور أو الممته م كان يقار أو يسوغ له أن يصغر شأن | الكسة ويس ون 
شرفها! وهل كان يقسدر الأمون أن حمل الناسعل انكار ال رآن والعياذ باللهة نأما 
استشهاد امول فيهذه الواقعة بابن الا ثير وغيره فكله تخريف وتدلس وسوءتأول 
واولا ئني سئدت م نكشف دسائسةء رةبعدأخر ىلا وضحت الامرو يشت حقيقة الال 

قالاللؤاف وأا تولى المعتهم سئة1 اام واصطعالائراك والفراعئة 000 
احنقاراً في عيون أهل الدولة وتقاصرت أيديهم عن أعاها حتى في مصر .. داق 
أن قال - تأصبح لفظءعرني مرادفا لاحقر الاوصاف عندهم وم ن أقواهم ول 
عنزلة المكلب أطرح له 5 امرة واضرب رأسه وتوطم : لا يفاح أحد من الغرب 
ألا أن يكون عة أ ني إنصمره الله به ( ار زه الثاني صفحة الوا”) 

من احسن أمال آل عباس عند المؤاف انهم صفروا شأن العرب وسابوهم 

اليف وسلماوا علييم الاعاجم والائر اك وجملواهؤلاءولاة البلاد ببدهم الامرواائمي 
والرفم والخقض والعقد والمل والنقض والابرام ٠‏ ذكرذاكفيغير موضع وكا ذكره 
وجد من نفسة ارتياحاً اليه وشفاء أزازنه وهزة لمطفه ونيلا لأربهومع|نالواقعة 
مكذوبة أو محرفة على جري عادته فحن لاتتازعه في ذلك ونطوي الحديث على 
غرته ولكن قول اذا مدح أحد مثلا دولة فراسة وقال انهم ذالوا الفر أسبين 
وارتُوا انونهم واستلبوهم الخاصب وقلروا الولايات الاجانب وجاوهم تابضي ازمة 
الاءور يولون وبعزلون » وينفقون وعسكون » ذبل هذا يكونمدحاً : أرضى به دولة 
فر أسةأو يكونهذا عار إسعى منه ؟ ومسبة ستنك ف عنباء وسئاعة نك مُرْمئهاالقلوب؟ 
وأنهف من تفسلكما كان حظالعباسبين من تولية الاعاجم . اما آل برمك فلا كر 
تضلرم وعكأس ن آثارهم ولكنم م كل ذاك استأثروا بإلاموال وانفردوا بالاعمال 
حت لم يكن دل الخافاء من لد الا الاسم فقط فاضطر الرشيد الى اللكبة بهم 
وازالة دولتهم . وأماالائراك فصاروا يلعبون بالخلافة كل ملعب فكم قتلوا من ع 
وسجئنوا وعذبوا بإنواع العذاب وتركوهم بمو تون جوعاً يسألون الناس ولا يعون . 
فول هذه سياسة تمدح ومأئرة تذكر وفضيلة يفتخر بها 1. 


9 الخلفاء اراشدون »# 
المؤاف حرقته تأليف الكتب متكسا بها وهو يعرف حق المعرفة انه لو تقد 


10 حريق خزانة الاسكندرية ( النارجهم )1١١‏ 


على الخافاءالراشدين ونال منهم تصريحا كسد سوقه ؛ وخابتصففته » فديرلذلك حيلا 
لابكاد يتفطن ها الابيس المتيقظ ذضلا عن اليليد المتساهل قعمد الى رءوس الا لب ونسيبا 
اليهم بإنواع الاحتيال فتارة بتبديدها في ثنيات السكلام وأبعادها عن ن موضع | العزاية » 
وتارة 49 عضا موهما عدم الاعتناء بها » و نارة بذ كرهاعحتالا لها عذراً . واذا 
كرت النظر في كلامه وتصفحت مافيه وجعت ماهو مبدد ونظدت ماهو مفرق 
نكاد أستيقن ان الخافاء كانوا س أشد أعداء الم وأمهم أبادوا الكتب ب والخزانات 
واضطبدوا أحل الذمة وجاوهم أذلاء لايؤذن ل ولا« يبه بم 
أماكونهم أعداء الم فبين المؤلف ذلك اجالا وتفصيلا فقال «كان الاسلام في 
أول أمره مهضة عم بة ة والمسهونهم ألعرب وكان الافلان مترادفين اذا قالوا العرب 
ارادوا المساين وبالمكس ولأجل هذه الغاية أمر تمر بن الخطاب باخراج غيرالمساين 
من جزيرة العرب  ...‏ الى انقال ‏ وتمكن هذا الاعتقاد في الصحابة لما فازوا في 
فتوحهم وتفلبوا على دولتي الروم والفرس قنشأ في اعتقادهم انه لايبغي أن يسود 
غير العرب ولا يتلى غ غير القرآن الل » 
« أما في الصدر الاول فقد كان الاعتقاد العام أن الاسلام هدم ماكان قله فرسخ 
في الاذهان أنه لا ينبغي أن ينظر في كتاب غير القرآن ال 
« فتوطدت العزائم على الا كتفاء به عن كل كتاب سواه وحمو ماكان قبله من 
كتب الم في دواتي الروم والفرس كا حاولوا إمدئذ هدم أبوان كسيرى واهرام 
مصسر وغيرها من أ ثار الدولالسابقة »ال (اطزء اثثالك صفحة دم) 
«وبناء على ذلك هان علييم إحراق ما عزوا عليه من كتب اليوئان والفرس 
في الاسكندرية وفارس»1ط ( الإزء الثالث صفحة ه١)‏ 
حريق خزالة الاسكندرية » 
يقتلم الؤاف بذلك ففمقد 01 لاثنات أن حريق ذزانة الاسكند رية كان بأمس 
شمر بن الطاب وأطال وأطنب في ذلك واستدلعليه بستة دلائل )١(‏ نحن نذ كرها 
مع الرد علييا أججالا 
قال : أولا - « قد رأيت فيا تقدم رغبة العرب في صدر الاسلام في ع وكل 
كناب غسير القرآن بالاسناد إلى الاحاديث البوبة وتصريح مقدي الصحابة » 


)١(‏ الجرء الثالك من تمدن الاسلام سن »م 


(النارجه م6١‏ ) دحضادلة المؤاف علىاحراق مكثية الاسكندرية ؤوثم# 


الذي ذكر قبل ذلك (انظر صفحة *”) وحول عله هرا أقوال منها : ( ان 
الاسلام هدم ما كان قبله » وكلنا يعرف ازالمرادبه [بطالعوائد اطاهليةوهزعوماتها 
ولس الراد و الكتب أو إحراق الخزائنولكن لا كان المؤلفب دخيلا فتناغريب 
الذوق والمعرفة حمل الكلام على غير حله أو لعله عارف يتجاهل ويصير بتعاعى 

ونها قول النبي عليه السلام « لاتصدةوا أهل الكتاب ولا تسكذبوهم وقولوا 
آمنا بلذي أنرل الا وأنرل إليكم وإهنا وإلمسكي واحد » وأي متلق في هذا #بل 
عو يخالف لا ريده اللؤاف فان الحديث يأعس بالايمان با أنزل الى أهلالكثاب» 
أما الاغفال عن تصديق أحل الكتاب وتسكذييم فلاأجل كون أهل الكتاب غير 
«موثوق بم في ألرولية » ومنها ان الثبي صلى ال عليه وسم « رأ في يد مر ورقة 

من التوراة ففضب حت ثبين الغضب في وجهه ثم قال م انك بها بضاء تقية والله 
لوكان .عوسى حياً .' وسعه الا اتباعي » وهذا لا مستند فيه للءؤاف فان الني صلى 
يه وس حاف عل مر هته بإلوراةوتصديق بل ما ليامع كنا شي 
لبت بها أيدي النقلة ولذلك قال ألم ان با بيضاه نقية وهذا لا يستازم بل لبس 
فيه أدنى إشارة الى محوها وإلخاق الضرر بها وتزيدك ايضاحاً مكلام با فيه ثلج 
الصدر وفصل الخطاب » فاع أن مود الاسلام وقطي رحاءهو القرآنوعايه المول 
وهو المستمسك في كل باب وكان هو العروة الوثق في ذلك العصر لاصحابة وأهل 
الفرن الاول » والقرآن له عناية كبرى بالتوراة والانجيل وهو الذي نواه بذكرها 
وعظم شأنهما » فقال 

« فاسألوا أهل الذ كران كنم لاثلون ء( والمراد الذكر التوراة) - 1 أنرقا 
التوراة فها هدى. -واو أي اموأ التوراة والاتجيل ؤماأئزك اليم منربهملا كلوا 
دن فوقهم ومن نحت أ جيم - مصدقا لما يبن يدي من التورأة ‏ ما كان حذيثا 
شرى ولكن تصديق الذي بين يديه » »6 ( أي التوراة والانجيل) 

ولاجل ذلك كان عدة من أج2 السحابة منقطمين الى قراءة التوراة والاتجيل 
والاعتناء يحفظهما ودرسوماوم يكتفوا بها بل أذوا يروونويتفاوضونكل ماوجدوا 
من أقاصيص أهل السكتاب وص وياتهم وقد اعترف بذلك المؤاف نفسه فقال 

وقد رأيت أن الممدة في التفسير على الثقلبالتواتر والاسناد منالنبي فالصحاية 
فالتابمين » والعرب يومئذ ذ أميونلا كتابة علدهم فكانوا اذا تشوقوا الى معر فشي * 
نما 3 توق اليه نقوسم البشرية من أسباب الوجود وبده الخلقة وأسرارها سألوا عله 


5” بثائر عسى وممد(ص) في المهدين ( المنارج هوم )١١‏ 
أهل الكتاب قبلوم من اليوود والنصارى ‏ الى أن قال فكانوا اذاسئلوا عن نيء 
أجبوها عندهممن أقاصيص الالمود والتوراة بغير ي#قيق فامتلاات كنب اللفسير من 
هذه المنقولات( اللزء الثالك صفحة 54 ) (يتلى) 


بشاثر عيسى ومحمك 9 
( في المهدين العتيق والجديد ) 
؟' 
واذا ترجمنا عبارة داود معكذا ( ثقبوا يدي" ورحلي” )كا يترجمونها كان 
المنى أنهم أتلنوهما وهو كناية عن تعطيل جميع قوأه وقبره واذلاله سبي لساثه 
ونساء رحاله دبنيهم وأخذم الغنائم الكثيرة منهم ( اصمو لذن 0ن 
إلى قوله فينفس هذا المزمور *١‏ : 14 ( كالماءانسكبت . انفصلت كل عظامي 
صار قلي كالشيع . قد ذاب في وسط أممائبي ) إلخ فبل هذه الاشياء وقمت 
بالنعل ؟ وهل انفصات عظام داود أو السيح . حقيقة وذاب قلبهيا ؟ أم كل هذا 
كنايات كقوله ( ثقبوا يدي" ورج ) 1 وكان داود يدعوالله أن ينصمره على 
أعدائه ويخذهم وينجيه من تير رجااه له ورغيتهم في رجه . ٠.‏ وقد كان ذلك 
كله فتميره الله علييم وقتاهم واسترد متهم جميع ما أخذوه كا ببق ١(‏ صمو 
005 
وأمثال هذه الكنايات كثيرة في المزامعر وغيرها راجع مثلا قوله مز +: 
( قم يارب . خلصني يا لمي . لانلك ضر بت كل أعدايعل الك . هش تأسنان 
الاث شرار) ومزمور 18 وه 
أما المح عليه السلام فل ينجه الله تعالى على قوم من بيد أ أعدائهبل أخذوه 
وعذبوه وصايوه وقتلوه مع أن مقنضى المزمور الذي نحن لعبدده أن الله استخاب 


») نابم كا نر في الجرء الرابم س١م؟‏ 


( المنارج ه م 1١١‏ )»بوذا قثل مطمونا في المرب ارون 


دعاء داود ومجاه من أعداله ومن الكرب الذي كان فيه (انظر عدد 6 منه) 
فكيف اذا ينطبق هذا على المسيح 7! 

( برهائهم الرايع ) م ورد في الأأصحاح الثاني عشر والثاك عشر مر 
ستر زكريا , إعل أن الاصحاح الثاني عشر هونبوءة عنمبوذا المكابي وملخصس 
قصته كا في الوارج المسيحية وكا في ستر المكابيين المقدس عند الكاثو يك 
وعلد الأأورثد كن أن ثلاثة من الكبنة الاشرار منوم واحد إسمى ( الكميس ) 
جعوا 7 نفرا من قوعم اليهود وذهبوا إلى التيوخس «لك مسوريا الروثاني 
ووشوا إليه بالآخرين من أمنهم وحرضوه علييم فانقاد املك لرأمهم وسار إلى 
أور: رشليم سلب ما في الميسكل فهرب من بقي في المدينة وولى على اليهود واحدا 
سن قواده وأمره أن يطلب من الييودأن سجدوا لأصناءهوأن َ كا أوا لل الختزير 
وأن يتركوا الختان وكان يقل كل من لم يقبل ذلك وكان 1ك رم طاعة الكبنة 
الثلاثة المذكو رون سابقاوحز يهم «تساطوا على اخوانهم الذين لم يطيعوا وني سنة 
7 قبل الميلاد قامكاهن من اليهود الصالمين رئيسا عليهم فقتل أحد عا كر 
الماك وهو مبودي منافق وقنل القائد أيضا فتويث بذلك قلوب اليو 

ولا توفي خلنه ابنه (مهوذا) فالتف حوله جم ع عنام ل فهزمه » 
وأرادالملك أ نيأ ني بنفسه اليهولكنهمات فيالطريق» ولافرغيبوذامن نمحار بة اليونان 
دخ ل أو رشلم وأزال الأ وثان وطبر البيت و بنى مذنحا جديدا ١‏ ثم قتل بمدذلك في بمض 
وقائه مم البونان وكدان في جيش عدوه ( االكييس) وكثير من منافقي اليبود 
فيكادشءب إسرائ يل بكاء ء عظلوأوتولى أخوه بيولا ثان بعده( راجع التصل ١‏ من سفر 
المسكاببين الاول عدد ٠١‏ ) فلذا قال ل زكريا في كتابه ٠‏ :؟(هانذا أجل 
أمرشام كأس تر جيم الشعوب سوطا وأيضًا على مموذا تكون في حصار 
أر 9 م( ُْ) وفيس خة السكاث ويك وبروذا أيضًا تكون فيالحصار على أورشلم ) 
إلى تم عي كل أمالارض ) أي الثءوب الي حوها فلا يدل هذا 
على الت.ير كا يقولون هم في «ثل قول لوقا ؟ : ١‏ ( وفي تلك الايام صدر أمر من 

(المنارج *) )045 ( الجلد الحامس عشي ) 


4 نوح عشاتر الييود جميعا على مبوذا لا على المسبح ( المنار ج هم 1١‏ ) 
أرغسطس قيصر بأن كنتب كل المسكونة ) أني الارض التابعة لارومان ذتطاوفي 
قول التكوين ١‏ :1ه ( وكان جوع على كل وجه الارض 8ه وجاءت كل 
الارض إلى مير ) وكذا قوله تك 7: 19 ( فتغطت جموم الجبال الشاعخة التي 
نح تكل السماء) إلى قوله م5 ( فحى الله كل قائم كان على وجه الارض ) ثم 
قال زكريا ٠١‏ : 4؛ ( في ذلك اليوم أضر بكل فرس ياأيرة وراككه بالجنون ” في 
ذلك اليوم أجعل أعراء مبوذا كصباح 7 ويخلص الرب خيام يهوذا ٠١‏ وأفيض 
على بيت دواد وعل سكان أورشيم دوح الاعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي 
طعنوه و ينوحون عليه كنائح علىوحيد له 1١‏ فيذلك اليوميعغلمالنوح في أورشلم ) 
وصحة الترجمة ( و باون الي أعن» الذي طممنوا ) بدونهاء الضمير وذلك أن 
لذبن كانوا مع مبوذا السكابيتركره خوفا من جيش المدو ول ببق »نهم إلا 
قليل هربوا أيضا حنما قل وساهوا أعره إلى الله وإنها نسب الطمن إليهم لانهم 
تسببوا فيه بغرارهم عن حوله . وايضالان اميش الذيطءنه كان فيه كثير م ناليبود 
مع (الكميس) الذي كان برغب أن يكو نكاهنا أعظم وأتى ميش الماك لحار بة 
مبوذا معه. وعلى فرض صحة ترجمة البروتستنت وأن الممنى ( فينظرون إلي أنا 
الذي طعنوه) فالذيطهنوه هو (م.وذا) و إنما أسند النظر والطعن إلى الله تمالى على رحد 
قول الاتجيل(متىه؟ : 0" لانيجعءت دأطهمتموني. عطشت فسقيتموتي ) إلىقوله 1.٠‏ 
(ها انم فلم ذلك بأحد!خوتي دؤلاء الاصاغر في فملتم ) وقوله تماللى في القرا 
الشر يف ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) وقوله ( إن الذين يبابمونك إبها 
يبابءون'للهبداللهفوق ايدج )رلا كانبوذاالمكا بيهذاءرضياعند لوحيو با وأعماله 
إغا هي لله نسب تهالى طم نأعدائهل لنفسه تعالىكا نسب جوع الفقراء وعطشيم 
له . وق دأشاردانيال(كاقالوا) فيآخرستره واد ث .بوذا المكابيهذا (دا ؟1:1) 

هذا وقول : كريا ( و بنوحونعليه كنات على وحيد له ١١‏ في ذلك اليوم يعظم 
اانوح في أدرشيم ) الىقوله ١6‏ (كلالمشائر الباقيةعشيرة عشيرة على حدتها) يؤيد 
تفسيرنا هذا وأنه في حق يبوذ لافي حق مسي فانالذين طمنوه وهم عسكر الرو.ان 
(بو15 : 54) لم ينوحوا عليه فيلك اليوم ولاعشائراليبودالذبين تسببوا فيصلبه. أما 


( المنارج هم ١6‏ )2 قتلسمعان لأشرار الييود لان 
يهوذا فقد ناحواءايه كثيرا كا نقدم فيسغرالكايين » و يو يدقولنا أدضا قوله قبل 
هذا 1١‏ :؟ ( وأيضا على يهوذا تكونفيحصار أورشليم إفانه لاينطبق على المسييح 
فانأورشلمم نك نمحاصرةمجيوشحينما كانالمسيحعليهالسلام فماوليكنمحرب . 
ثم الذكر يا فيالاصحاحاكلث عشر 18 ١:‏ ( فيذلك اليوم يكون ينبوع 
منتوحا لبيت داود و لسكا نأورشليم للخطية وللنجاسة ) الىقوله ( اضرب الراعي 
فنشنت القنم وأرديديعل الصفار) المراد بالراعيهنا(يوناثان)أخويبوذا المكابي 
الذي تولى لعلده 0 
ولا قتل بوذا دخل جيش الماك ومعه المهود النافقون ونجسوا المدينة وكان 
رئيس( السكميس ) فلل الييود الصالمين وأمر ببدم حائط بيت المقدسفلذك 
قال ( في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لييت داود ولسكان أورشلم للخطية 
والنجاسة ) ثم أصيب ( السكميس ) بفالم ومات فرحل اليش وتولى يوناثانأخو 
يهوذا ودخل المديئة وطورها وأزالعبادة الاصنام كاقال ز كريا ٠١‏ :؟ ( !ني أقطع 
أسماء الاصنام من الارض ) ثم قتلدقائد يسمى ( تر يفون ) بالخديمة وأخذ م نأخيه 
( سمعان ) مئة قنطارمن الفضةو ولدي (يوئاثان) أيضاكا في سفرالمكايين ولا 
قال نشنت جيشه وحصل للبهود رعب شديد وفزع ثم جمعوم ( سممان ) أخوه 
وشجمهم واستأصل كل اثيم شر بر من اليهود المنافقين ( مكابيين أول 16:14) 
وانتهت عبادة الاصنام من بينهم فبذا هو معنى قول زكري ( استرقظ ياسيف على 
راعي” ٠٠‏ إضربالراعي نشت تالقم وأرد يدي على الصغار ( ولدي يوناثان) 
ويكون في كل الارض ( أي أرض إسرائيل ) أن الثلثين منبا يتطمان ( دهم 
الاشرار الذبن ليم سيعان) وعوتان والثاث ببق فيها )و بعد سمعان ١‏ تمد اليبود 
لعبادة الامنام فلذاك آل في آخر هذا الاصحاح ( زك م٠‏ :1 ) هو( أي 
شعب اسرائيل ) يدعو باسمي وأنا أجيبه . أقول هوشمبي وهو يقول الرب إلمي) 
فهذان ال صحا حا ثلاعلاقة للمابالمييحءليهالسلام البئة ولاينطبقانعليه . وهل المشبيح 
كان له وادان فأسرا حتى يةول ( وأرد يديع الصفار ) ؟ وهل مات بالسيف 
مع أنه ماضرب باحر بة إلا بعد موته 7( يوه١‏ : ** و؛؟ ) قاباهم بريدون أن 


ا الارة تاردنا لماوع ور . 


يجملوا كل. شي ١‏ رمزا الدينبم واو بالقوة وان خالنوا اللغةوالنا رع ادلم والعثل والديين ! 

( برعاهم الخامس ) ةل ءتى في اله 9:7 حرلئذ تم ماقيل بأرءيااائني 
القائل واخذوا الثلاثين من الفضة تمن المثمن الذي وه من بفي اسرائيل ) فادعى 
مبى وادعوا تبعالهأن الابياء أخمروا أنامسيحسيباع يثلاثين من!افضةوهذه النبوءة 
لايوجد لها أثر في كتب الدمد المتوق الهم إلا في كتاب زكريا (لا أرميا ) ذانه 
يوجد بعض ألناظ تشبه هذه العبارة ( 1١‏ :+1 0؟٠‏ ) ولسكن لاعلاقة هابالمسبيح 
وانما النصارى كا قلنا مرارا يخترعون من الموداث للاسيح مايعكنيم أن يطبقوه 
على عبارات الههد القديم ليوهموا الناس أن الانياء السايقين أخير, وا مجبيع أحوال 
المسبيح حتىموته وصابه وألوهيته اازعومة وني هذه العبارة كا في غيرها لم محنوا 
التلفيق فأخطأوا وذ كروا اسم أرءيا وكان الاولى أن بيحسنوا السبك و يذكروا 
زكريا بدله وان كان كل من العبارتين عختانا لنظا ومعنى 

( برهانهم السادس ) جاء في سفر الاعمال ؟: ١م‏ أن داود أنبأ عن قيامة 
المسببح ( من الموت بعد الصلب ) بقوله ( انه لم تنرك نفسه في الماوية ولا رأى 
جسده فسادا )بشير بذلك كاتب هذا السفر الى المزءور السادس عشر الذيقال 
فيددا ودعليهالسلام (اذلك فرح قابي وابتوجتروحي ٠‏ جسدي أ ينا يسكن 
مطيئنا ٠١‏ لانك ان تثرك نفسي في الاوية . أنتدع تقيك يرى فسادا ١‏ أعرفي 
سبولالمياة - الى قوله - فيمينك رفم الى الابد ) وظاهر أن داود فيهذا المزمور 
يكل عن نفسه ٠‏ ولنظ ( الاوية ) هنا أصله المبري ( شول ) وهو اسم عل لدار 
الموتى سواء كانوا في سعادة أوني شقاء ولذلك قال يعقوب لينيه حيها أرادوا 
أخذ بيامين منه تنك 4# : «م ( إن أصابته أذية في الطريق تخزلون شييتي حزن 
الى الحاوية ) 

وعليه فمنى هذا المزدور أن جسد داود يسكن بد الموت مطيئنا لانه ب 
أن الله إن يتركه ميتا الى الابد بل سيرد روحه اليه من عالم الارواح ( شأول ) 
و ببعثه يوم القيامة للحراة الباقية فيخرجه من دارالموتى الى نعم المنة 

وأما قوله ( ان تدع ثقيك برى فادا. تعرقي سيل المياة ) فالكابة 


(المتارج وم 15 ) خطأ التصارى فيتتسيرعبارة داود ‏ /اه» 
المترججة هنا ( بفساد ) تغيد ايضا ٠منى‏ ( الآبر ) والمراد بها اإمنى الجازي أي مكان 
لوت المءنوي وهو البعد عن الله فنكأنه قال ( إنك ان تدعني باالله أرى مكان 
الموتى وهم الضالون الاششرار بل سستهديني إلى معرفنك التي مما المياة الأ بدية 
وتعصمتي من الاقتراب متهم ) ذلبذا ولاعنقادي بالبعث والنشور أراني مطمثنا 
وسيسكن جسدي بعد موتي مستر بحا واثنا بوعدك لي اليم الخالد نلذا أحمدك 
وأشكرك لأنك تجيتتي من اموت ( الموت الادبي الروحاني ) وذلك مثل قوله 
في مزمور آخر ”0 : 15 ( لانك نيت نفدي من الموت .م ورجلي من الرّاق 
لكي أسير قدام الله في نور الاحياء ( أو الحياة ) فالبعد عن الله هو الموت وهو 
الموصل لاقعر ومعرقته تعالى هي الحياة الباقية . قل المسيح عليه السلام بو/١‏ 
: 8( وهذه هي المياة 0 أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك و يسوع 
المسييح الذي أرسلته ) وقال يو 1١‏ : +5 ( كل من كان حيا ومن بي فان يموت 
إلىالابد ) وقال أيضا بوه : 40 ( من بوْمن بي فلدحياة أبدية ) فبذه الاقوال 
كلباهي كقول داود ( انتدع ثقيكبرى فساد' ( أو قبرا ) . تعرقي سبيلالحياة ) 
إذ أن هن عرف الله وآمن به واثقاه لا يرى الفساد ولا الشر وينجومن الوت 
النفسافي ويبتعد عن مأوى الاشرار النجار الذين ماتت نفوسهم فيحيا إلى الابد 
( كا قال المسيح عليه الام ) ) حياة طيبة مع الاطبار الابرار بعيدا عن مواطن 
الببوء والثر وال نساد ( راجع أيضا منى 5 : #اويو؟١ 1١6:‏ )قال اله تعالى 
في الفرآن الشر يف ( أوءن كان مينا لأحبيناه وجملنا له نورا عشي به ني الناس 
كن مثله في الظلمات ليس مخارج منها ) 

أما اذا أصر النصارى على أنالمراد بعبارةداود هذه المةيقةلا لجاز وترجمت 
مكذاز لن تدع تقيك برى قيرا )١‏ كانت منافية لتوله قبابا مز 11 :4( جسدي 
أيضا يسكن مطمئنا ) أي في القير فان ذلاك يعين أنماجاء بعد منعدم. روي ةالقير 
يرادب قهرم وتىالنفوس البعيدينعن الله (أحي القعرا المنوي)فان اومن لامو تأ بداوليس 
المراد القعرا المققي والا فازداود ا السلام قد رأيا الآبر ودةا فيه و بتي 
المسيح فه غلاثة أيام - كا يقواون ب وءن راجم جم المزامير كابا عل أن انجازات ها 


0" إبطال ألوهية المسيح . ميل الييود لاوثنية ( المنارج وم 1١‏ ) 


ربا كنت أ كثر من المقيقة واني لاعجب لماذا ير يد التصارى حمل كل ماجاء 
في المهد القديم على المسبييج واو كان بعيدا عنه حى 53 الانان سماع ه_ذه 
الاستشبادات منبم ! ! لكني أتذكر فأقول: انهم او وجدوا لدينهم دلائل غيرها 
لا تهافتوا عليها مهافت فيان على السراب حى إذا جاءه لم بجده شيا 

فهذه هي براهينبم على الصلب منالءهد القديم وقدائبارت جيعها على أسسها ٠‏ 
وما توفقي الا بالله عليه يه توكات 


« الفصل الثاني » 
« في ابطال ما يستدل به الاصارى على ألوهية السيسم من المهد النديم » 

نبدأ هذا الفصل بالقدمة الآية ثم تقبما ب كلام على شواهدهمالتي يتمسكون 
عها من المهد اقيم 

المقدمة لا مخفى أن اليبود من عهد موسى عليسه السلام الى زمن السيح 
كنا ذا عيلون الى الوثنية فم ظلهرركرات الله تعالى للم المظيمة ومع كثرة 
أنياهم وشدة مهم لم عن عن الشرك وعبادة غيرالله راهم كنراما ارتدوا وعيدوا 
الاصنام وقر بوا قراينهم للواك وامشتورث ولكموش ١(‏ 0 00 
وسجدوا لما وعبدوا في زمن مو ى العجلالذ*ي وغيرذاك كا تشيد به كتوم . 
واعل مشأ حب الرثنية في قلو بهم وجودهم أزءنة طويلة بين الوثنيين الذرين كانوا 
في كثير من الاوقات سادات للم في مصرو بابل والذين تنابوا علبيم في أرض 
كئعان والمغلوبيبلعادة القليدغاليه ومحب عا عنده من مظاهر الأمبة والعظية 
والجال . فلا يبد على مثل مؤلاء الناس ( اليبود ) الذين أشر بوا في قلوهم 
حب الوثنية منقديم الازءان أن يقو اوا في مسيحهم الذي كانوا ينتظرونه و يظنون 
أنه سيكون ملكا عفليا هسم على جميع الاجم و يخلصيم من طلم أعدائهم ومن 
سلطاتهم علهم ويجمليم سادة الارض ويكون دينهم أبديا كا قالوا 00 ن 
زنك وى : ؟1) وف موأسمهم وقرابينهم (راجع الامساح اثالث والعمامر ” 


)١١(‏ ميلك اسم اله للعمونيين وكان من تحاس جانا على عرش من نحاس وعشتورت اله 
الصيدونبين وكوش أله الاين 


١المناررجه‏ م1) 2 نعي المبيح الثاس عن تألهه 2 هدم 
مزستر اللاو ببن ) وها قاوا في ملك سليان إنه باقالى الابد )١(‏ (؟ صعو/: 
كا وأخبار الايام الاول ؟؟: ٠١‏ ) ملا بيعد على مثل هؤلاء الناس الذين 
علدت ميليم لاوثنية, وأوهامم وخبالاتمم قي ملكيم وأمتهم ودينهم أن يقواوا في 
مسيحهم هذا إنه أعظٍ الحاوقات وأن الله تعالى خلقه قب لكل شيء ويه حمل كل 
شي* وأنه صيره إلا وأن ملكه سبيقى إلى الابد وأنهسيدين الخلائق جميعا يوم 
القيامة الى غير ذلك من هذه الاحلام الاذيذة والخيالات الميلة الي كانوا يقولون 
تحوها حيها يرتدون ف معبوداتهم الي عبدوها عرارا من دون الله ه كثرة نمي 
مومى والانبياء لم عن الشرك والوئنية ( راجم الاصحاح الثالث عشر من سفر 
التثنية وغيره ) 

فلما جاء المسييح عايه الصلاة والسلام يمت هذه المقائد في قلو مهم وحاول 
كثير ممن آمن بهعلهالسلامعبادته فسكان يحارب هذه الافكار مثل قوله فيأنجيل 
منى/ : 7 ( كثيرون سيةولون لي فيذلكاليوم يارب يارب أليس باسمك تبأنا 
وباسيك أخرجنا شياطين وباسمك صنمنا قوات كثيرة 08 خينقذ أصرح لم 
الي لأء, فك قط . !ذهبواعني يا فاعلي الاثم ) وقولهمر*1 :50 ( وأماذلك اليو وتلك 
الساعة فيل مهءا أ حدولاملانكةالذ.ين تي السماء ولا الاين الااله ب وقوله وا :* 
( وهذه هي المياة الابدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك و يسو عالمسيح 


)١(‏ حاثية يقول النصارى ان ذلك اغارة الى الممييح عليه السلام لانه أني من ل ملهان م 
وثقول ان من راجم تسب المسيبح عليه السلام ا في اتميل لوقا م : 5# 88 اتضع له أن 
لسعم من نسل ناثان بن داود لامن فسل سلهان قكيف أكون هو المراد بتلك المبارة ؟ وئد 
قالوا لرفم الحلااف .الذي بين «تى ولوقا في نسب المسيح أن ما ذكرء لوقا هو تسب أمه مريم 
عليها السلام ذهو نسبه الحتبتي أما ماذكره «تى فهو نسب يوسف الجار ولا فى أن يوسف 
ليس يأب السييح وعليه فلا كون السيح عايه السلام من نسل سلهان الا بالادعاء من غير 
برهان وان كان بوسف النجارهدا مننله كان انجيلمى (1:1) الا أن يوسف هو زوج ميم 
فنعا وليس هو أب الميح عليه السلام ولا ندري هادا ذكر لوقا الا ياه الحقيقرين لبعض جدود 
مريم درة والاباء الشرعي كا يفولون لاجدود الا'خرين # وماذًا لم يجر على طريقة واحدة 
كت فيذكر اما الاباء المتيترين هم أو الاباه الشرعبين # وهل وجود ابن حقيقي للاب الشرعي 
يدوغ 'مال لوقا .متى لذكاه مم ذكر لوقا لبش من لاولد حيةيقيا له هذا السببكما .دعون 
لرفم تناقضهما واختلافهما العظيم وم يخجاوا من هذا الاضطراب وااتضارب !!!1 


( 16 1 إفساد اليود لفسيحية (المنارج إن‎ ١0 


الذي أرسلته) و زجرهان ناداهبقوله ( أمباالء(الصالم ) نقالكافيمتى؟١‏ : ١٠١‏ (لاذا 
تدعوتي صاها لبس أحد صا ها إلاواحد وهو الله ) وقولهمر ؟1 : 4؟ (الرب إلنا 
رب واحد) وقولهمتى؟7: ٠ه‏ (مهائينااوصيتين (أعيحبة الله وتحبة القريب ) يتءاق 
الناموس كله والا نبياء ) وتسمية نفسه في أ كثر الاوقات ( بابن الانسان) إشارة 
إلى أنه إنسان مثلهم وقوله يو٠؟ (٠0:‏ اني أصمد ألى أبي وأيم وإلحي وإلمك ) 
أي إن الله أب له كا هو أب لم وإله لكا هو لهلهم إلى غير ذلك من أقواله 
الشمر يفة التي أبقاها اللهتمالىفي الاناجيل إلى اليوم حجة ناهضة على النصارى» ولكن 
الناس في زنه و بمده أبوا إلا أن يعبدوه من دون الله وإن رفض تواضما منه أن 
يسمى صالما وأواوا جع أثواله هذه وغبرها بالتعسف والتسكلف البارد الذي 
نسمعه اليوم من النصارى في هذه الاقوال الصر بيحة . وأي كلام لا يكن تأويله 
عثل هذه التأويلات السخيئة ‏ | 

فالرهود الذين تنصروا لوا 'لى المسيحية ورليوم! قدعة رنما عن جميم أقول 
المسييح عليه السلام نفسه وتم ليمهوأ ولوهاحتى أخرجوهاعن معا نمه المقيقية الظاهرة 
منبا ظبور الشمس في رابعة النهار 

والذي يداك على ميل الييود في ذلك الوقت لهذه الافتكار الوثنية قول 
يوسيفوس مؤرشهم الشيير في حق المسيح ما يأني إذا مح أن النصارى لم محرذرا 
كلامه كا حرفوا غبره) علرما يقو ل كثير من فلاسنةالمم فيأورب! اليوم . فم أن 
يوسيفوس ما كان يعتقد صدق المسبح عليه السلام قال ما يأني عنه فينارمخهالقدم 
كتاب 11 فصل * رأس " ( ونمو هذا الوقت نأ سوع إنان حكم إذا صح 
أن ندعوه إنسانا لأ نه عمل أمورا عجيبة وكازمء!الجاعة قبلوا المق بسرور وصار 
له مصدةون كثعرونمناليبود واليونانيين ) (١)فأنظر‏ وتأمل ! وقدساعد الييود على 
هذه الافسكار وجودهم في ذاك الوسط الوثتي وسط الرومائبين ووسط الفاسفة 
اليناية وغيرها واتنثار مثل هذه العقائدبين جميعالام الاخرى 
حمل الذين تنصروا منهم في ذلك الزدن إلى دينهم الجديد أفكارهم التدبعة في 

)1١(‏ راجم الفصل الثلك من كتاب دين الله وسيتعر في الاعداد الاآنية 


(المنارج وم ١١‏ ) بولس المسيحية. آزيوس الموحد ‏ 69 


مسبيحهم المننظر وغلوهم فيه فقالوا إنه أنضل جميع انخاوقات وأنه خلق قبل العالمين 
( وهو بكرالخلائق) وأن الله خلق الخاق بواسطته وأنه صيره إلا مثله وأنه سيأتي 
ويدين الخلائق بدلا عنأبيه إل م وهذه الافكار هيالي تقرؤها في ني الاناجيل 
لأأخرة ( كاتجيليوحنا)وفيرسائل بود ىأعظم اليهود المتتصرين في مبد! المسيحية 
بل مؤسس المبيحية المالية المقيقي تأمل في الاصحاح الاول مثلا من رسالته الى 
العبرانين وفي قولهفييا ١‏ : . (صائرا أعظممنالملائكة يمتدار ها ورث امما أفضل 
نم .)فيدس انال أهل كوس 1١ :١(‏ )ناهين أقرالم في تك اليم 
أنهم كانوا يملقدونأن المسيح ل يكنمساويا لله تمالى في الدرجةوامقام والموهر 
بل مخلوقا منه قبل جميعالحلق( أي بكركل خليقة كا قال بولس) وأقل درجة منه 
تعالى وهو الذي وهبه كل شي *حتى جعله بارا و إطالامالمين كاجملموسى إلا لفرعون 
على ما يقولسفر الخروج )؛ ١:‏ )نم تكن عقائد ألوهيته الأصلية الأزلية ولا 
عقائد التثليث ناضجة في ي أذهامهم 3 هي اليوم ولذلك لا جد بيانا منصلا شافيا 
لذه العقائدفي العهد الجديد 

هذه هي أفكار اليهود القسدماء التي أدخلوها في المسيحية كانت نثأت 
فهم قبل وجود عسى عليه إلدلام بسئين لاجل مسيادهم الذي ونتظرونه . مم 
شبث وعث حتى بلغت 3 شدها في زمن بولس وشابت وهرمت لعسده 
أ كترم : إنالمسيح مساو شّثمالى في الجوهر والمقام»وأنه هو هو» د بي الآخرون 
على عقائئدهم القددعة في عدم المساواة وقام منهم فرق عديدةورؤساء لم كار يوس 
دغيره مؤيدين كلامم بعشل قول بولس : أفسس 17:1 738 ( كي يعطيكم 
إله ربنا سو رع المسيح أبو الود روح المكية والاعلان في معرفته ‏ الى قوله - 
٠*الذيصل‏ فيالسيح ! إذأقامه من الاموات وأجلسه عنعينه في السماويات ‏ الى 
قوله ب 7+ وأخضع كل شي * تحت قلدميه واياه جعل رأسافوقكلة ثي «الكنية) 
وقول بعطلرس ع لفق ( بسوع الناصر ي رجل قد برهن لكم من قبل الله 
بفوات وعجائب وآيات صتمبا الله بيده في بي وسطكم كأ أثم أيضا تعلمون ) 

( المنارج 6 (45) ( الجلد الخامس عشر) 


49" 2 عدمذكراتالوثنيكتيم (النارجهم5١)‏ 

ولكن فاز النريق 'لاقوى ولا كثر على الفريق الاقل ايل النفوس الى الفلو 
والمالفة ولاتنشار الوثنية في العالم . و بتي الاقلون الذين لا يمئتدون في مساواة 
المسبح ,ال لى أنجاء الاسلام فراقلم وأعجبهم فد لوا فيهأ فواجاأذواجا واستعرفريق 
منهم في أورية الى اليوم ولكنهم بثوا أيضا في نفوس بمض الغلاة من المسلدين 
شيئا من أفكارم التديعة لج اواتمدا صلى ا شعليهوسلٍ مخلوقا قبلكل شيء ولاجله 
خلق كل ثيء ومن نوره )١(‏ خاق كل شيء يا كانوا يقولون «ثل ذلاك في 
المسيح من قبل واولا أن نصوص الاسلام أصرح وأ كثر من نعدوص غيره في 
التوحيد والاعزيه ‏ واولا ارثقاء البشر في زمنهعدن سبقهم فيالعقل والفكر لمبد محمد 
صل الله عليه وس من دون الله ماعبد غيره من الانبياءوالمصلحين وغيره ولدخل 
المسلمون في عين جحر الضب الذيدخله من قبلوم 

وعليه فاذا وجد في كتنب اليهود أاف نص ونص على ألوهية بمض البشر أو 

- مساواتهم لله تعالى في الازلية اا قبل ٠:بم‏ ولءلمنا أنه مما أدخلوه في عقائدهم وثما 

أفدره في دنهم 

وأا وجد اليهود أن النصارى يتمسكون به علرهم لاقناعهم بيهم و عسيحهم 
ترك اليبود هذه الافكار القدعة في المسيح انتفار شيثا نشيئا حنى محيستمن إإنهم 
قر ياوأنسيت ع نأفكار مم وإيدق ها الا آثار قايلة فيبعض كتبهم التدعة وهذه 
الا ثار هي ااني يريد النصارى إتتاع المسلمين 5 اليوم 

على أنها غبر صريحة وليست نصا في الموضوع ويمكن تأويلبا بننس أقوال 
كيم الاخرى بدون تسكاف ولا تسف كا يفعلون هم في أقوال المسيح عليه 
السلام في التوحيد والتيزيه 

وإإذا سألت النصارى : لماذا انذكر عقيدةالتثايث والتجسد والنداء في كتب 
أنبياء بي اسرائيل صراحة 7 أجابوك لمدم استعداد البشر ا في تلك الازمئة . 
ونقول : قد أثبت الملاء الباحثون وجود مثل هسذه العقائد تماما عند أ كثر الامم 
(1) حاعصية: قال ابن تييمية في كتايه ( الجواب الصحييم من بدل دين المسيح ) في الجزء 
الثاثي صنحة ١58‏ أن ججيم هذه الاحاديث الواردة في خلق العالم من نور التي ( كبا كذب ) 
ولا يخني على أحد علر ابن تيسية في الحديث 


( المثار جه م 19 ) الثالوث يوجد عندالوثثيين . شواهدالمهد القديم كام 
الوثنية التديعة إن لم نقل كلها ( راجع كتاب المقائد الوئئية في الديائة النصرانة ) 
فبل وصل إإليبا الناس بالعقل أم بالوحي * فان كان الاول فا عدم الاستمداد 
إذا ؟ وان كان الثاني فلم أوحيت إلى الناس كافة ولم توح لولى شعب إوسرائيل 
شعب الله الختار المفضل على العالمين ‏ ! وما معنى هذا الاستعداد # هل كان 
الناس غير قاد رين على فهم هذه العقائد ثم فهموها مع أنها ما فبيت قط وان 
تنم أبدا ١‏ ! ان قالوا: : إنها أوقعت قدا كثيرا ٠‏ 0 في الشرك الحقيقي 
فلذا لم توح إلى ببى إسرائيل . قلت وهل سهت الرهود من الشمرك والوثية وهم 
الذن عبدوا كثيرا من آلهة الكفرة والمامركن مع صراحة التوحيد في كتبيم 
وكثرة نصوصه 7 وهل سلم التصاري «رن الشرك والوثية وفهم من عبد مريم 
العذراءوالصايب والقديسين والقديسات م وم جهيما! لى الا ن يعيد ونا لسييح كله 
مع قول ججمورعم نه ل نسان كامل و إلدكاءل وشاع «دذلك يدون الثالوث اأركب 
من الاب لابن والروح القدس مع صر يهم بأن الاب هو الاصل واذااروح 
القدس! نئق من والاين انبئقمن أحدها اوكاييءا (علرأيآخر بن) . وماالئرق بان 
عبادةالثلاثةع ل أنه أقانيم و بينعبادتباعى أنها ثلاثة اة9 وماالنا لدةمنالتوحيدإذا' إن 
المق أن جيع الام القدعة قالوا هبذه العقيدة ( الثالوث ) للجمع ببنالتوحيد 
الذي أوحي إليهم من الله وبين الشرك الذي لم عكابم أن يتصوروا وجود إله 
للعالم بدونه أقمر عقولم واسنبمادهم أن يدبر هذا الكون المظيم رالهواحد» ومثل 
هذا السبب قد أوقع التصارى في نفس هذه الم يدة للجمم بين النصوص التي 
رأوها متناقضة في العهد الجديد . أما العهد القديم فدلائل التوحيد فيه بينة ظاهرة 
في جميع أسفاره من أوطا إإلى آخرها 
والبك جميع الاقوال التي يتمسك بها النصارى من كتب اليبود ع ألوهية 
سبجو ياذممناهاوهي الي" تركرا لاج نصوص الميحطليهالسلامالنصيحة المريحة 
ونصوص جميع الانبياء اله > خربن فلاحول ولا قوة الا الله العلي المظيم 
الشواهد من المهد التديم 
(1) جاءني كتاب أشمرام يني :+ (لانعيولدلنا ولدونهمطى! بناوتكون الرئاسةعلي 


4 9 نبوة أشمياء عن مد لاعن عيسى ( المنارج هم )1٠١‏ 
كتفه و يدعىاسمهعجيبا مشيرا|إهاقديراأبا أبديا رئيس السلام 7 لنمورثاستهولاسلام 
لانباية على كرسي داودوعكملكته ينها و بعضدها بالمق ) إلح فاذا صحأنهذا 
الكلام فيح المسيح فهو من أوهاءالييود في مسيحهم الذي ظنوا أنه سيجلس على 
كرسي داود الى الابديا قالوا فيسلهان علىما ثقدم . على أنتسميته ( إلها) قدورد 
مثلبا فيحق موسى عليه السلام ما فيسفرالخروج : ١‏ (فقالالرب لمومى أنظر. أنا 
جعلتك إلا لفرعون وهارونأخوك يكوننييك ) وورد فيالمزمورالثاني والمانين +(أنا 
قلت انكم آلحة و بنوالملي كلكم ) ثم ان اللفظ المترجم ب له هنا في الاصل العبري 
يحتملممني ( القويأوالبار) وفيالنسخةاليونائيةالاسكندرانيةبمنى القوي ولاوجود 
له هنا فيالنسخة السبعينية . ويقول الوبود الآن : ان المراد مبذه العبارة هوحرقيا 
ومعنى رقي ( قوة الله ) وهومن أعظم ملوك اليهود ومعدود بين الملوك الثلاثة الذين 
كانوا من أحسن ملوك يهوذا وهم ببوشافاط وحزقيا ويوشيا .ويقول المسلمون 
إن عبارة أشعياء هذه هي بثارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي جلس على 
كرسي داود في الأرض المقدسة للان وهو أب أبدي للمؤمنين رئيس السلام 
لفير الممندين ( راجع فصل البشائر) وعلامة ملككه على كتفيه وهي المسماة في 
كتب الحديث « خانم النبوة » واسمه ( مد ) لم يكن معتادا بين العرب قبلدوهو 
قوي منصور وججيع هذه الصفات لالنطيق على المسبيح مثلنطباقهاعلى مد صلى 
الله عليينا وس : 

وقوله ( يولد لنا ولد ) معناه على هذا أنه يولد لهم ولد من اخوتهم بي اسماعيل 
فان أبناء الم هم أخوة ومن ولد لنا ققد ولد لهم فكأن بني اسماعلو بي اسحاق 
أسرة واحدة أو أهل بت واحد فاذا ولد لاحدهم .بن فووموا اود الجميم وأ بالكل 
ابراهيم عليه السلام ( تك 1 : 4 انظر أيضًا عدد 16:00 ونث * :4 وتك 
كأنلاوه:م1) 

سانا جدلا أن هذه العبارة في حق المسيح عليه السلام وأن الناس ستدعوته 
( إلا قديرا ) وقد وقع ذلك بالفعل فأي دليل فيبا علرصحة ألوهيته ‏ غلية الامر 
أن أشعياء عليه السلام قدأخبر بقدره وعظمته حتي أن الناس سيتخذونه إلما وان 


(النارج ٠م 1٠١6‏ ) مني بقاءكرسي دارد الى الايد 16" 
يكن إها <قيقيا واذلك قال ( يولد أنا . ونمطى . ويدعىاسمةكذا ..... وغعرة 
رب المنود تصنم هذا ) فالمولود والمعطى ( بالنتح ) والذي صنعه رب الجنود 
لايكون إلماواندعاءاناس بهذا الاسم فان قبل: اذا لم ينبهأشمياء بأ كثر من ذلك 
على عدم أاوهيته قلت ان المقام مقام تنبو واخبار بها سيحدث لامقام محذير من 
الوثنية فلذا | كتقى بما ذكر ولملهه أن كنابه وسائركتبالمهذ القديم قد حذرتهم 
من عبادة غير اللّه وملشتصفحاتم) بذلك وخصصوصاسفر الثثنية (ه: للى وو :1ه 
19-4 وغير ذلك كثير راجع أيضا أصحاح 0غ و45 من سفر أشمياء ) 

أما قول اشمياء في العدد السابع من هذا الاصحاح انه سيجلس على كرسي 
داود الى الابد فالنصارى أولى بتأويله منا فانه لم يجلس على كرسي داود ولاساءة 
واحدة في الدنيا وان كان المراد به ملكه الر وحاني كا يعيرون ( أي تسلطه على 
النفوس ) فنحن لاننكره بل قال كتابنا الثر يف ( وجاعلالذين اتبعوكفوقالذين 
كثروا الى يوم القيامة ) فهو وان بي جالسا على كرسي داود المعنوي الى الابد 
الا أنه سيكون مع ذلك تابعا لحمد صلى الله عليه وسل اذ لاءنافاة بين هذا وذاك 
و يجوز أن نقول في هذه العبارة مثل مابقواون هم فيوعد الله لان يثثبت ملكه 
الى الابد ١(‏ أيام ؟7: ٠‏ )رني بقاء أورشلم عامرة الى الابد( أرميا١م‏ : 6 
انذلك مشمروط باستقامة بي اسرائيل وحنظهم اهدالله وشر بعته كا في سفر 
أخبار الايام الثاني ( ١8:7‏ 55 ) فزوال الماك من الييود وعدم تملاك المسبح 
يهم وعدم دوام ملكه الدنيوي فييمالى الايد وخراب أور: شل انما نع من كفرهم 
وعصيانهم وخروجهم عنطاعة الله فلو أنهم آمنوا به واتبعوه لبقي ملكيم الدنيوي 
الى يوم القيامة وايعامهم محمد صلى الله عليه وسل بعد ذل كلايزيل منبمهذا املك 
بل يقوبه و يمززه بوجود ملك آخرعظم لاخوائهم بني اسماعيل (1) ويكون 
الميع يدا واحدة على كل عدو طم قال تعالى ( ولوأنهم أقاموا التوراة والانجيل 

(1) حاشية :هم الذين قالت عنهم التوراة تنث 5*8 3١‏ ( فأنا ( الله)أغيرهم عاليبنشعيا 


بأمة غبية أغيظهم ) وهم أمة غبية لهلهم وأميتهم وقلة الانياء فيهم وقال عنهم الممييج لايبود 
كالي متي 7١‏ : 48 ( ان ملسكوت الله يتزع منبكم ويمطى لامة تعمل أتماره ) 


نا المثراء وعمانوئيل-- (النارج هم )1٠١‏ 


وما أنزل اليم من ربهم ١‏ اي الترآن) ل كلوا من فوقهم ومنحت'رجابم ) اي 
افاضت عليهم الخيرات والبركات » من الارض والس.وات 

(؟) قول أشمياء هم: 4 ( قولوا لخائني ااناوب تشددوا . هوذا إطكم . 
الانثقام ,ني .جزاء الله . هوذا يأتيويخاصكم) وهذهنبوءة مخلاصم منأسر بابل 
يدايل قوله في آخر هذا الاصحاح ٠١‏ ( ومقديو الرب يرجءونويأتون الىصبيون ) 
أي أمرشلم واتيان الله كاية عن نجي * عذابه لأعدائهم ورحمته هم وخلاصم 
وقد ورد مثل هذه السكناية كثيرا في الكتب المقدسة ( مزمور 2/8 070-78 
و (أشعيا ة١ ٠:‏ و1":5 وه : إلاو١؛‏ : )٠١‏ وانث *28: ؟ ) وورد فيالترآن 
الشريف قوله تعالى( هل ينظارون الا أن يأتههم لله في ظلل من الغام والملائكة 
وآفي الامر والىالله ترجم الامور ) . وبما يبدل على أن عبارة أشعياء هذه ليست 
فيالمسيح أنالمسبح لم,أتبالانتقام والجزاءبلهواذي أخذ وصلب وقتل-على قوط 

على أنا لانتكر ان المييح صل الله عليه وسل جاء لبخلص البهود وينقذهم 
من الآثام والعصصيان والسكفر والضلال بالتوبة والاعان والهداية . واو أمهم تركرآ 
أعالمم السيثة وآمئوا بدجميموم واتبموه واهتدوا مبديه لخلصوا أيضامن الذل والموان 
وتسلط الأنم الأجنية عليهم ولصارتللمدواة عفليمة برأسها عيسو( يسوع ) عليه 
السلام . ولعل في اسمه ( يسوع ) أي الخلص والممين والنقذ إشارة إلى ذلك 
وإن كان أمما شبيرا سمي به كثيرون مناليبود قبله و بعسده تفاؤلا به الخلاص 
مما هم فيه من البلايا وألحن والمصائب 

(*) قولأشعياء!: 16 (ولكن يسطيعالسيد نفسله آية . ها المذراء محبل 
وتلد ابناوتدعو اسمهعما نوثيل ) أي «الشّمعنا» والكلءة المترججة هنابالمذراء ممناها 
الثتاة سوا كانت بكرا أوغير بكر وَكذلك وردت في سفر الامثال .": ١١‏ 
و٠‏ ( ثلاثتعجيبة فوت وأر بعة لا أعرفباء طريق نس رفي السموات » وطريق حية 
على صخر » وطريق سفينة ني قلب البحر» وطريق رحل بقّتاة ) فصحة النرمة 
( ها فتاة محبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل ) وهي بشارة لآحاز أرن ملك 
(رسين) ملك آرام ( وقح ) ملك اسرائيل سبزولانفلاح له أن يخافب منبما 


(المنارجه م٠)‏ الاعلام العبرية انا 
وعلامة ذلك أن ثناة تحبل وتلد ابنا وتصير أرض هذين الملكين خربة قبل أن 
عيز هذا الابن الخير من الشر لخر بت أرض( فتنح ) بعد احدى وعشر بن سنة ٠‏ 
واختلنوا يرنه هذه النتاة 7 فقالبعضهم : إنهاامرأة أشعياء وقال رون : إنها 
اءرأة 1 حازأوا عرأة أخر ىكانتمملومةلم وناك ةا أشمياءبمدهذ المبارة! :كا 
) لانه قبل أن عرف المي أن رفش الشى تار احبر مخلي الارض الي أنت 
خاش من ملكيها ) راجع 3 صحاحالسابع من سفر فر أشعيان» فأي علاقة لنمالأة 
بالمسييح ومتى سمي المسيح ( عمانوئيل ) 7 
فالحق يقال إن متى الاتجيلي أخطأً في زعمه أن هذه نبوءة عن عن المسييح كا في 
أله 811 ) 
دعلى فرض أنها في السيح فالمسلدون لا يتكرون أن أمه كانت عذراء لم 
يهسسوا بشر )١(‏ وأء|اسم ( عما نوثيل ) فبوعلعيريدعي به كثيرمنالبهود والنصارى 
فليس من يسحى به يكون إطاكا لا يكون إطا من سمي بالامماء الاانية : أشمياء 
( أي خلاص الله ) بوشافاط ( الله يقضي ) مبوصاداق ( للهييرر) يبرشع الله 
دين ) يبوه شاوم ( الله سلام )بهو باداع( لله بعلم ) بسوعأوعيدى و الله ببين) 
ألبشع ( الله خلاص ) إلى غير ذلك من أمماء البيود البي فيها لنظ الجلالة( الله ) 
فب لكا نكل هؤلاء آللة لانهم سمو مبأبه الاسماء لكل مر النصاري واللّهلمجيب 
)١(‏ حاشية : ا م أبني صريم في القرآن ١‏ سريف هو جمران وهوتمر يب اسمهالميري (مرام) 
الذي ممناه ( حب مال ) فر لخيد مير اناو او الاو . ٠‏ ويسمى في انجيل لوقا ( ؟ 0 
(هالي) وممناه أيضا (عال ) وهذا الاتجيل يوناني الامل فالظاهر أنصاحيه سمى أبا مرم يمني 
أسمه لاياقظه الاصبي . ويوجد في كتب المهدين كثير من اسماء الاعلام الني لم تنقل يا عي من 
لامها يلترحموها ترجة فب التزجة المرية لسنة4 ١84‏ جد انظ (خيلون ) ( تكو : )1٠١‏ 
مترجا ( الذي له التكل ) وفتا للترجة اليونائية مم انه اسم عل ولذا بتي في التراجمالمالية ياهو 
وكا ابدلت فالمرية ميم (عمرام) نونا فمارت (عمران ) كذلكني الا تكايزيةكتير ما دلون 
بم الاغات الاخرى بالنون ا ل ذلك 11015أ001100) و اام 1120م اليونانيتان صارتا 
: 3 تكايزية001100102) و 108م008ث8رغير ذلك كني 
فل ٠‏ ياقوم احدي غاطات الة, رآن في عقل صاحب كتاب الحداية النميف الحتق !! هداء ابله 
قبل أن بهدي غيره 


54" 2 نسية المح بالابن الوحيد ‏ (المارجهم١١)‏ 

(؛ ) ثالءتى ؟ : ٠١‏ ( وكان هناك أي في ممسر ) إلى وفاة هيرودس . 
لعي ينم م ما قيل من الرب بالني القائل ( من مصر دعوت أبْي ) دالنبي المثار 
إليه 0 هوشع ) الذي قال ١ : ١١‏ (لا كانإسرائيل غلاما أحببته سرك 
6-6 دعرة ابي) 0 هذه العبارة ظاهر لا يختى على أحد إلا من أعاه 
الله وهو أن از راد منها بنو اسراثيل وخروجهم من من أرض مسر وقد سدوأ هم وغيرم 
ابناء لله كاهو معاوم 0 الاناجيل الاخرى أن السيح م يذهب إلى ممر 
وخصوصا اتجيل اوقا الذيذ كر تاريخ المسبيحبالتفصيل وللكنه جيذ كرهذءالمادثقبل 
قال ؟: 4١‏ ( وكا نأبواه يذهبان كل سنة إلى أمرشلم فيعيد النصح ) فالغالب 
أن متى اخترع مسألة ذهابه الى صر يلمق بالمسيح عبارة ( هوشع )ابي كا هو 
شأنهم فيتار ب المسيح عليه السلام وقد أخذوا كل ما قيل عن خلاص الببود هن 
مصر ومن بابل وادعوا أنه رمز أ و إشارة لخلاصالبشر بصلب المسييحكا قلنا سايقا 

وعلى فرض أن السيح هو المراد بها قاله (هوشع) فأي ثيء فبه يدل على 
ألوهيته مع أن ١‏ سعرائيل ( أي بنبه ) قد سمي بالابن البكر في العبد القديم 2 
3:4 ) وكذلك افرام (أراء ) وداود (مز فح : /؟ ) فاذالم يكن 
الابن البكر لها فكف يكون السيح إِلها لهذه النسمية 

فان قبل إإن المسيح سمي بالابن الوسود في اتجيل يوحنا (6:1او5: 
1 وما ) قلت إن بحشنا الآن فيا ورد في كتب المهود ( المهد القديم)أما العود 
الجديد فليس.ه النصاري فيه بما شاءوا وشاءت أهواؤه على ان هذا الابن الوحيد 
( السيح ) قد سبق منذ زمن بعيديالابن البكر (وهوعادة مُفتضل )فالسيح 
وإن سمي في زمنه بالابن الوحيد لاأنه كان اعظ إنسان حينذاك تكن كان 
لالههم ابناء غبره سبقوا عيسى في الملك والوجود ( كدارد ) ٠‏ فالحق ان جبيع 
هذه الاسماء مجازية لاحقيقية وهي لا ندل على الوهية احد منهم ‏ هذا وم سم 
المسيجنفسه ( بالوحيد ) بلذلكما سماهيهيوحنا ‏ أما المسييح محسبا ناليم فقد 
سمى ننسه ( وغيره يضا) با بنالله راجع ماقا لمعليهال.لامفي هذا الموضوع في الاناجيل 
(يوسنا 81:1٠‏ --ل؟ومى © :دو؛ة؛ وه وأو )85:7٠‏ (يتى) 


(المتارج هم ٠١‏ ) الغارة على العالم الاسلامي , مؤتمر القاهرة ‏ 4"؟ 


الغارة على العالم الاسلامي 9 
أو 
تنم السام الاسلاني » 
و 
) مؤكر القاهرة سنة كيقل ( 
كان القسيس ( زاوكر ) رئيس ( ارساليات التبشير المر بية في البحررين ) 
أول من ابشكر فكرة عقد مؤتمر عام يجمع ارساليات التبشير البو وتستانية التفكير 
في سألة نشر الأنغيل بين السلين 
وفي سنة 180 أذاع اقتراحه وأبان السكينية اتي يكون بها فوضمت هذه 
الشّكرة على بساط البحث في (ميسور )من ولاية ( أ كرا ) فيالمند ‏ لانهذهالولاية 
ذات أهميةكبرى منحيث المسائل الاسلامية اوجود مدرسة (عليكداه ) هناك ثم 
عرض الاقتراح على مؤتمر التبشير الذي ينعقد في مدينة ( مدراس) الهندية كل 
عشر سنوات فأجاز عقده » وان اتخاذ الهند قاعدة تأسيس|لنغظامات الخاصةبتبشير 
المسامين بالنصرانية أمر طبيعي و بديهي ‏ لانسالي المند أخذوا على عاثقهم مننه 
القرن التاسع عشر تعضيد السياسة الانكليزية للتغلب على الهندوس . 
ولا ثقررعقد الؤمر شرع القسيس ( زوعر) وزميل له يمدان المدات 


تأليف لجنة مؤقلة تضم برنامج مذا كرات المؤمر وتدعو المبشرين الننشرين في 
كل البلاد للاشتراك به 


وفي يوم ابريل من سنة 1101 افتتح المؤتمر في القاهرةفي مغزل عرابي باشا 
*)نعرنا في الجزء الماني طائفة من هذة المتالات وستبدي رأينا فيها بمدممام نه رجيمها فيالمنار 
( النارج ه) )0 ( الميلد الخامس عشر ) 


)1١6 وسائل لتبشير المسلدين بالنمسرانية ( المخارج وم‎ ١ 


في باب الاوق و بلغ عدد مندو بي ارساليات التبشير 6 بين رجال ونساء » وكان 
عدد مندو بي ارساليات التبشبر الامريكية اتي في المند وسور ية والبلاد العمانية 
وفارس ومصسر واحدا وعشر بن » ومندوبو إرساليات التبشير الانكليزية خمسة» 
واشتركت في المؤتمر الارساليات الاسكتائدية والانكليزية المنتردة والالمانية 
وا هوثئدية والويدية وارسالية التبشير الداتمركة الموجودة في بلاد العرب . 

اتتخب القسيس ( زوعر ) رئيسا اللؤر وعين ممه نانب وكتبة وحددت 
أيام الجلسات . وهذا برنامج المسائل التي فاوضوا فنها : 

١املخص‏ احصائيعن عدد المسلمينفي العالم؟ الاسلام فيا فريقية + الاسلام 
في الساطئة المئانية 4 الاسلام في الحند ه الاسلام فيفارس ‏ الاسلامفيالملايو» 
الاسلام ني الصين م النشرات التي ينبغي اذاعتها بين المسلمين المثتو رين والمسلمين 
ي ة الانصر ٠١‏ الارئداد 11 وسائلاسماف المئنصر ب نالمضطهدين ١١‏ شو*ون 

نسائيةاسلامية ٠١‏ موضوعات تعلق بغر بيةالبشررين والعلاقاتيينهم وكينية التعيم 
في الاسلام . وهذه الموضوعات جعت على حدة في كتاب كير اسمه ( وسائل 
التبشير ب انصرانية ببن للسلين ). ثم صنفالقسيس ز وعركتابا جمع فيه شيثا من 
الثقاربيرعن التبشير وسماه ( العالم الاسلامي اليوم ) 

وسائل لتبشير المامين بالتصرانية 

جم هذا الكتاب ونششره القسيس ( فلمنج) الابيريكي وكتب عليه هذه, 
الكلة « نشرة خاصة » عدن انه طبع ليتنقل في أيدي فئة خاممة من رجال 
التبشير لا ليطلع عليه كل الناس . وقد ضمنه المباحث ااي دارت في مؤتمرالتاعرة 
واختلمه بنداءين امبض يأحدهها م رجال النعمرانيةليجمعوا قواهم ويتضافر وا 
بأعمال مشتركة وتمومية لي.تولوا على أهم الاما كن الاسلامية » والنداءالثانييخاص 
بأعمال نسائية 

أما الفصل الاول من هذا الكتاب فيبحث في الطريقة الت يلغي اتباجها 
في التبشير وعما اذا كان يفيد ظم ارساليات تبشير المسلهين الى ارساليات تشم 


( امنارج م6٠‏ )_الصموباث التي حول دون تبشبر المسلمين ١‏ اط 
الوثنين أو متضيل بقائهما منفصلتين وفيه البحث أيضا عما اذا كان الا له الذي 
ينيده المسلنون هو إٍ له الاصارى والمهود أملا (1) وقد صرح الد كتور ( لبسوس ) 
في مؤثمر القاهرة أن ! لهالجميع واحد الا أنالقسيس ( ز وير )خالفه فيهذا الرأي 
ققال : ان المسلمين مهما يكونوا موحدين فان تعريفهم لاولوم يختلف عن تمريف 
المبيحين لان إله المسلمين ليس إله قداسة ومحبة !: (1) 


١(‏ )كت قرأت في كتاب « الاسلام » غنري دي كاستري ان ما يبب الى يقوله 
يتتمرعبارة ممناها انه يكف بأله عمد فظننتها كلة أثارها التعصب والتقبيح على دين يخالف 
دين واضها وان فكرة الانتقام كانت مستولية عليه حين وضهها ولم أ كن أفكر بأ يقول 
مثل ( زوبمر ) في هذه الايام التي احتك قيها المالم بعضه ببعش وخصوصا من ( كرس ) أفسه 
(للنكرازة) في الاسلاءية ووقف على مابتوله المسبلءون يلههم وآله آبائه اله الرحمن الريحيم اليك 
القتدوس السلام واذاكان معبود واللها اما اتعرفب صيفاته من كتاببا الذي تدرين به 

غباك النصوص القرآنيةعلى قداسته جل وعلاه فنهافيسورة 70:1 « وتسيسع يحمدك وثقدس 
نك » وسده :4؟ «هوالته الذي لاله الاهوالميكالقتدوس السلام» اروس 21:31 إسبمح 
لله ماني السموات وما في الارض املك القدوس الغزيز | بم »> وس ١7: 3١‏ فاغلم ثبليك 
انك بالوادي المقدس »> وس 79 : ١1‏ < اذ ناداه ربه بالوادي المتدس» وسه؛ + 7 دياقوم 
ادخلوا الارض المقدسة» ومن الملوم ان غير المتدس لا يمطي القداسة لان ( فاقدالعيء لايبمليه) 

وأما الخبة نهاك بم النصوصالقرءنية عليها أيضا قال ثُمالى في س ؟1: 7*1 « أن الله بحب 
التوابي ويخب المتظبرين » وفي س "١:‏ « فاتبمون يخببكم الله ويغفر لتكم ذنوبكم والله 
غتور وحم » وس 75 ه بلى من أوفي بسهده واتقى فان الله يحب المتقين » وس 4:9 ١"‏ 
9 الذين يثفقون فيالسراء والغراء والسكاظمين الخيظ والعاقين عن الناس والله يجبالحسئين » 
وس ١65:8‏ « فتوكل على الله ان اله بحب التوكلين » وس 0418 « قوف أي الله 
قوم بحبهم وجحبونه »الى 

هذا وان قداسة الله تعالي وححبته مخلوقاته ومحبة المؤمنين ابأه تعالى مملومة بالشرورة عندجيع 
السلمين ولسكننا أتيتابهذه النصوص, ليراها مثل ( زوس ) ٍِ 

تمافنا نأل ١زومر)‏ قائلين : هلتريد بالقداسة ان ينال الافسانالاول ( آدم) اس مبنات 
الاله بمجرد أ كله منلك اللتجرة كا جاء في التكوين اص *: * قول الحية لأثكم وامرأه : 
بل الله حالم انكما يوم لأ كلان منها (.الشبجرة ) تنفتيح أعي.كما وتنكو نان كاله » وصدتها الله 
ذلك كاجاء ى تنك ©.7» « هوذا آدم. صا ركواحد منا © ونهل منالقداسة ان يحمله الموف 
من ان يكمل آدم صفات الالوهية بأتكه من عجرة اللباةيا جاء في نك :57 ه والاق بمد 
يده قيأحذ من شبجرة المياة وبأكل ويحا الي الابد » قبطرده من المتة ويقوى الحرس عليها 
خوفا من رجوع | دم اليها ثانية وأ كلدمنالعجرةتك * : 6؟ « واقام شرقيخنة عد نالكور بين 
و غيب سيت متقلب لحراسة شجرة المياة » - 


وفي الفصل الثاني والثالث بحث ني الصموبات التي تحول دونتبشير المسليين 
العوام وذكر الوسائل التي يكن استتجلامهم مها وجيب المبشر ين البيم وأم 
هذه الوسائل العزف بالموسيقى الذي عيبل اليه الشرقيون كثيرا . وعرة 6 
الفا نوس السحري علههم وتأسيس الارساليات الطبية ناا . وأن لم المبشرون 
مجتيم العادية واصطالاحانها نظاريا وعمليا 1 يدرسوا اله رآن إقفواعلى. ما محتوبه. 
وأن خاطبوا المو ام السلدين على قدر عةولم « للم ودستوى عابم . ويجب أن تلقى 
الاب عليهم 5 رخيمة ذ بنصاحة وأن يعثمابي ب الببشر وهوجااس ايكون 
تأثيره أشد على السامعين وأن لا تال خعااباته كدات أجنبية ليه عنهم وأن ذل 
عنايئه في اختيار الموضوعات وأن يكون وائنا على آيات القرآن والاتجيل عارنا 
محل المناقشة وأن يستمين قبل كل شي* بالروح القدس واللسكة الالمية (1) 
وهن الضروري أن يكن خبيرا بالننس الشرقية وأن يستعمل التشبيه والقثيل 
أ كرما يستعمل القواعد المنطفية التيلا يعرفها الشرقيون (1) 
ثم هل الرحة بأنيجمل عل ىآدم واسرأته وذرتهما ذلك القصاصالصارم بأنيأً كاواخبزهم من السك ' 
والشك وأنيلعن الارض بسببه 0 تكم:/ا١‏ «وتالاارب الاله لاد لانك سمعت لقولاءرأنك 
وأكت من الغجرة ‏ الى قوله ملعونة الارض بسببك . بالتعب “كل ما رايم حياتك » 
الىة ١ر5 ١‏ وأنيكتر أوجاعحواء وبناتها نكم : ١ 1١‏ وقال لامرأة الكثيرا ١‏ أ كتراتماب ميلك » ال 
وكذلك قصاص الية » 'مك :4 ١‏ «وتال الرب الاله لاحرة لانك فملت هذا ملعونة انت» الم 
هم انها لم تقل الا<تا ذكان هذا التصاص لم يكن فيه شيء من الرحمةٍ لاسيا وانفكان قصاصاً ابديا 
َ تلك الخطيئةر (أكل ادم من الشجرة ) لم 6 لاخئران أصلا بدايل ان ذلك التصاص 
لابزال واتما متاهدا في ذرية آدم والحية مما ولم يئر شيء من التجسد ولا نفمت تلك الصالمة 
في هذا ا موضوع شيعا لان الرب الاله ١‏ يمل قصاصا لذلك الذب ب غير امن الارض وطرد دم 
هن الار دوس اليها ليعمل قيهابالتعب حيثتتبت له السك والشوك الى وهذه الاشياء لاتزال واقعة 
حاصلة ل تتنيي 
اللبعاز اها هذه قداسته وهذمحجته لما لايعبد اختيارا وانما مخضم لمكا كان الناس ولايزالون 
يمخضعول لالوك القساة المستبدين الظالمين» وأي عاقل يحسد زوعىى على اله_هذا 7 
رما يقول زويعر بأنالطهافاهو اله المهد الجديد واننا نحولهحينذعلى كتاب ودين الل فيكتب 
أنبيائه » وكتاب « العقائد الوثنية في الديانة التمرائية » ليملرمتبما قداسة ومحبة أله كثي د ينكلفه 
هسذا وائثا نر الممالته مماجرى به التل فيمجاراة ومجالدة هذا القس ايمل الالم أذروح قسس 
المصور المظلمة وي الر وب |اصليبية” قد دخات في أجسام مؤلاء الدماة وانهع مهما علموا 
من فضل الاسلام فاتهم لاير جمون عن الاقتراء عليه فهم منالون على عل م مخلس ونا 


( المتارج ه م ٠6‏ ) الصعو بات الي ثقف في طريق تبشير المتتورين ‏ #إ/ا؟ 

وحم المؤاف هذبن القصاين بأن أ كثر ااسلمين الذين تنصروا انما هم من 
العامة والامبين . 

وني الفصل الرابع بأني على ذَكر الصو بات ااني ثقففيسبيل تبشير اللمين 
امتتور بن . وه ذه الصءو بات هي الي جملت المؤمر يرك المذا كرة في بادىء 
الامر يمسألة النتصير خاض في البحث عر الوسائل التي يكون لها تأثير واو 
قليلا على الناشثة الا.لامية لتدرك الامور الاجتماعية والاخلاقية والادية . 

وهنا قال سكرتير المؤتمر : ان الخطة العدائية التي انتبجها الشبان المسلمون 
المتعلدون اضطرت المبشرين في القطر المصري الى محاولة اعادة ثقة الثثبارنف 
انين مهم » فصار هؤلاء المبشرون يلون محاضرات في «وضوعات اجماعية 
وأخلاقية وتاريخية لا يستطردون فبها الى مباحث الدين رغبة في جلب قاوب 
المسلمين اليهم . وأنكأوا بعدذاك فيالقاهرة تجلة أسبوعية اسمها ( الشمرق والغرب) 
افتئحوا فييا باباً غير ديني يبحثون فيه بالشؤون الاجتماعية .والتاريخية . وأسسوا 
أيضاً مكتبة ليع الكتب بأثمان قليلة والغرض من ذلك اسستجلاب الزبائن 
ومحادثهم في أثناء البيم ٠٠‏ . وقد مغى على ذلك ثلاثسنوات نسي فيها للمبشربن 
أن ل الى تانح الآنية : 

الأول ار أفسكارالملمين وشعورهم وعواطفهم وميولم ‏ 

الثائية ب نهم حصاوا على ثقة بعض المليين 6م . 

الثالثة 0 تحققوا أ: نهم بتظاهرهم في وداد المسلمين وميلهم الى 
ما تطمح اليه نفوسهم من الاسئقلال الباميوالاجماعي واانثأة الآوميةى يكنوم 
أن يدوا الى قلومهم . 

وبناء على ه_ذا ساعد المبثمرون الثبان أأاسفين في تأسيس جمعية الغرض 
منها أيجاد صلة وثقرب بين الطبقة المتعلمة والطبقات المتعددة التي تأاف الامقٍ منها 
وإماء روح الاتفاق . هذه هي الطر يقة اأتي استحسئها المبشرون بعد أن علموا أن 
الامور الني يتذرعون بها وتَكون صبنتها دينية لا ريب أن عاتبتهاالفشل .ولكن 
امبشر ين الذين هم على شي شيء ١ن‏ الجرأة يقولون انهم سمعوا بعض.اأسلبين 


17/4 طريقة دعوة الازهر يعن الى النصرانية ( المنارج مم )1١6‏ 
يشكونمنالزواج في الاسنلام وتمددالزوجاتوترية المرأة وعدم وجودالتساعالديني (1) 

وكل ما خاض فيه المؤبعر من هذه المباحث يختهن بالمجهودات الي يبذلها 
المبشرون لتبشيرالشببية الاسلامية التي تعلمت على الطريقة الاوروية وفي مدارس 
ألسكومة وما يلقونه من الصمو يات والنشل في تبشيرها . 

أما الذبن توا على الطريقة الشرقية في الازعر دما يعائله ف بتكل أعضاء 
المؤمر عنهم الابعض اقتراحات ونظريات_ من ذلك أن أحد أعضاء المؤتمر' ناض 
في وصف ما #جامع الازهر القديم من النفوذ واقبال الالوف عليه من الششبارنف 
المسامين في كل اقطار العالم . وتساءل عن سر نفوذ هذا الجامع منذ الف سنة الى 
الآن ثم.قال ان السفيين من المسلمين رستيفي اذهانهمان تملي العربية فيالجامع 
الازهر مقن ومتين ١‏ كثر منه في غيره والمتخرجون في الازهر معروفون بسعة 
الاطلاع فيعلوم الدبن . وباب التعليم مفتوح فى الازهر لسكل مشايخ الدنيا 
خصوصاً وان اوقاف الأ زهر الكثيرة تساعد على التعلير فيه مجانا لان في استمطاعته 
ان بنفق على ٠0؟‏ استاذا . ثم نساءل عما اذا كان الازهر يتهدد كنيسة المسييح 
بالخطر . وعرض اقتراحا يريد به انشاء مسدرسة جامعة نصرانية ثقوم الكنيسة 
بنفقاتها وتكور: مشتركة بين كل الكنائس المسيسية في الدنيا على اختلاف 
مذاهبيا لتشمكن من مزاحمة الازهر بسبولة ونتكفل هذه المدوسة الجامعة باثقان 
تيم الفة العرية . 

ثم قال ان ني الامكان مباشرة هذا العمل في دائرة صخيرة وهي ان نخص 
أولا يتلم المسلمين المتتصر بن وثر يهم ترية اسلامية ليتمكن هؤلاء من القيام 
بمخدم جليلة في تنصير المسلمين الااخرين . 

وختم كلامه قائلا: « ربا كانت المزة الالبية فسد دعنا الى اختيار مصصر 
عركز عمل لنا لنسرع بانشاء هذا المعهد المسيحي لنتصير المماللك الاسلامية (1) 

وفي الباب الخامس ذكر المؤلف ما دار ني المواثمر عن الأشرات ابي ينبتمي 
المبشرين أذاعتها لنتصير المسلمين . وقد ظبر الموتمر ان التوراة مترجمة الى معفم 


١المنارجه‏ م16 ) أرساليات التبشير الطبية لها 
اللنات الاسلامية وا كثر لهجاتهاء اما ادبيات التبشعروه:'لنائه فترجمة الى اثافات 
الاسلامية المهمة فقط . 

وقد اقترح احد المندو بين ان نراجمالموئلفاتالتي قدم عليبا المهد لاصلاسبا 
واستخدامها في تبشهر المسلمين المتنوربينالذين اقتبسوا عاوءبمفي المماهدالعصر ية 
مثل مدرسةا كسفورد وبرامنواشار الى وجوب مخذيف اللهجةفي الميادلات الدينية. 

وقالمند و بآخر؛ انالماجةششديدة الى تش ركتب فيالموضوعاتالدينةالآنية 

١‏ أسياء وألقابالمسبيح التي فيالاناجيل اطبيمية الخطيئة الاصلية " ضرورة 
الفغران 4 الجنة وكيفية الحصول عليها « الروح القدس واعاله ١‏ عقيدة بسر 
التجسد , الانان فرد اجتماعي وخخالقه ليس كذلك م وان الاله الاجتماعي يشمل 
الثالوث 4 الشيطان وكيفية الخلاص منه 

ارساليات التبثي الطبية ؛ 

خاض المؤتمر بعد ذلك في مسألة ارساليات التبشير الطبية فقام المستر ( هاربر) 
وأبان وجوب الأكثار من الارساليات الطبية لان رجاها متكون دام بالجهور 
ويكرن لم تأثير على الملهين أ كثربما للببش رن الآخرين . وهنا ذكر المستر 
هار بر عكاية طئلة مسلمة عني المبشر ون بتمر يضها في منسشفى مصى القدرمة نم 
ألحقت بمدرسة البنات البروتستانية في ياب اللوق وكانت نهاية أمرها أن عرفت 
كيف تمثقد المسيح بالمنى المعروف عمد التصارى , 

وذكر أيضا عن رجل مس كان بحضر مداضرات ا مبشر بن لاثارة الجلبة 
والضوضاء . واتفق انه مرض فدخل مستشفى المبشر بن و رمد أن لبث.فيه مدة 
شفي وخرج هنه فصار بحضر الحاضرات في هذه المرة ولكن مخشوع زائد ويعد 
ذلك بقليل تعمد وأصبح نصرانيا على مذهب البرواستان. 

ثم قام الدكتور هارس ( طبيب ارسالية التبشيرفي طرابلس الثام ) فال ؛ 
اله قسد مرعليه اثثان وثلاثون عاما وهو في مبنته فلم يفشل الامرتين فقط وذلك 
عقب مثم الحسكومة الممانية أو أحد الشبوخ لاثتين من زباثنه من الحضور اليه . 


ةا اعمال النسائية في التبشير ) المنارج هم 16 ( 
وأمرد احصاء لزبائته ققال ان 58 في المتة منيم مسلءون ونصف هؤلاء من 
النساء وني أول سنة عجيئه الى حيث إدشمر باخ عدد زبائنه ١/5‏ وفي آخرسنة 
كان تددم 0 وختم كلامه اثلا : 
« جب على طبيب ارساليات التدشير ان لا ينسى ولا في لحظة واحدة انه 
مبثمر قبل كل شيء ثم هو طبيب بد ذلك . » 
وقام يعده الدكتور ( تمياني) وذ كر المعو بات الني يلفاها الطبدب في التوفيق 
إإن مني التبشير والماب كا حدث معه هو . الا أن ما بذله من الجهودات قد 
أعانه على النجاح حى كن من تأسيس مستشفى للتبشير من مار يق الا كثتابات» 
ركان أول مكتتب لهذا المستشقى التبشري رحلا ملا ا 
وخطب الاستاذ ١‏ سمبسون ) بعد ذلك في دان فضل الارساليات الطبية , 
وما قاله : : ن الرفى والذين ازعم الموت بوجده خاص لا بدلهم ٠ك‏ عراجمة 
الطييب وحسن أن يكون هذا الطبيب ( المبشر ) في جاب المر يض عند ما يكون 
في حالة الاحتضار الي لا بد أن ييلنها 0 من أفراد البشر 
( طنط ) قاثلة 5 ٠‏ في المئة من الذرين 0 ا هذه الارسالية مم 
من الثلاحين المسلمين وأ كثرهم من اانساء . أما طريقة التبشير في هذا الستشغي 
في أن إيذكر الاصجيل لاحرضي ياساوب بسيط لا يدعو الى التطرف في المناقشة » 
اذ السنشفي جم ون جدرانة نساء ورلا . 
الاعملى النائية في البعير : 
كان لمذا الموضرع اههام كبمر من اعضاء المؤعر لانه خاص صف #سلمي 
العام . فقالت المس ( ولسون ) ان النساء المبشرات يستمن ني المند بالمدارس 
و بالع.ادات الطبية وزيارة قرى الفلاحن لينشرن النصرانية بين طيقات الناس 
وخطبت المس ( هلداي ) ني حث المبشر ين على الرفق بالمرأة المسلمة 
وتتاوبت السيدات المبشرات الخطاية في أخبار تجاحون في المناطق التي 


) النارج وم ( الملتمسرون والمرتدون . شر وط التعميد لا 
اتدبن للتبشير فيها . فقالت احداهن ان المسلهات الفارسيات يظهرن ميلا شديدا 
اع بالرغم من جهامن بانساع نطاقهء وهن يمثقدن أن الذي يعرف جترافية 
البلاد نابغة ولقصة الابن المسسرف التي في الاتجيل وازمار الحادي والفسينتأثير 
شديد على النفس المساة . 

وقالت مبشرة أخرى : ان مدرسة البنات البر ونستانية في الخرطوم فيا من 
+ الى ٠٠‏ تلميذة مسلمة . ولاهلون الحرية في السماح لمن إقراءة المهد الجديد 
( الانجيل وذيوله ) أوفي منمهن من ذلك . الا أن المدرسة في هذه السنة لم يرد 
عليها طلب اسئثناء واحدة من التلميذات من قراءة الانجيل . 

وانثقل الموثمر بعد ذلك الى موضوع ثربية النساء اللاني يتطوعن للتبشير. 

المتذمرون والرتدون : 

تساءل القسيس ( جون فان ايس ) عن الأركارى الي يشترط توفرها في 
الشخص المتنصر . أو النصراني الشرتي الذي يدخل في المذهب البروتستاني . 
وبعد أن بحدث في ذلك قال ان ( الحبة ) الي يعرفها نصارى الشرق نشوبها نزعة 
الاعنقاد بالقضاء والقدر وعقيدة الشرقبين عموما ضرب من الخرافات وان تكن 
مبادى' الاعان موجودة ادمهم جميعا . ثم نساءل عما اذا كان المسلم المنتصر 
أهلا لنشر النصرانيه:7 وأجاب على ذلك بأن هذا الامر هو حك اخلاصه لان 
نشر الدعوة أهر ثقتضيه روح الاسلام وبهذا “كان الاسلام دين دعوة وتبشير» 
وكنت اتمنى لو انتفعنا .هذه المزيه" وأدخلناها في النصرانيه" . 

وتناقش الموتمر بعد ذلك بشأن المتنصر بن المضطبدين ووسائل استخدام 
الخلصين منهم وادخال الاطئال الذن اعتنقوا المذهب البروتستاني في المدارس 
العاديه” والصناعيه” 


دروط التعميد : ش 
بسط القسيس ( حسب ) القول في هذا البحث وسأل عن الشروط الي 
(المنارج )٠‏ )44 ( الجلد الخامس عشمر ) 


قن كيف ينقرب السلمون ‏ (المارجهم2١1)‏ 
يجب أن تتوفرفي العسلم المتتصر ليكون أهلا للتعميد . ثم قال انك المبشرين 
الكاثوايك يعمدون الناس ليحعلوه مسيحبين أما تحن فتعددهم لانهم مسيحيون 

وذَكر بمد ذلك أيام التجربة والمعاومات الديئية التي يجب على المتتصر 
معرقتبا و بحث فيا اذا كان يحق له أن يتثقى مسر التناول ( أي ثناول القر بان 
الذي هوجدد المح ودمه) 

واستطرد المؤتمر الى مألة تمدد الزوجات عند الملمين . وك إإعن.وقف المرأة 
الني تعمد زوجها هل يفرق الاسلام بينبا ووبينه أم لا.وعما اذا كان يجوز للمتتمس 
ان يتوج مرة ثانية . فنقرر أن هذه المسائل عويصة وقد سبق الخوض فيها في 
مؤثمر ( لمبث ) سنة ه18 وأن الفظروف ثقضي باعتبار الل التتصر وهو ذو 
زوجات متعددة بأنه نحت التجربة الا اذا كاري تنصره في ساعة الاحتضار. 
أما هذه المسائل نفسبا قد تركت بدون حل 

"كيف رتقرب المامون ؟ 

خطب القسيس ( هاريك ) في هذا الموضوع فحرض على ا موةمر تنيجة بحائه 
الثي اجراها في بلاد الساطنة الممانية فنبا أنه عرف أن لا فائدة لطريقة المناظرة 
والجدل التي وضعبا الدكتور ( بفندر) اللبشر ولم يكن من تا مها غير وقوف 
السكومة المثمائية في وجمه المبشمر بن والذين يثتمون اليهم . اما ترججة الاتجيل 
وكتب التبشير الى الاغة التركية بدون ٠ناقشة‏ وجادلة كانت أ كثر فائدة وأع, 
نفما . وقد تبين انه جرد اشتراء السلدين هذه الكتب ومطالمتهم لما صارت 
تتبدد أوهامهم (1) القديعة 

ثم قال : أن الجدل والمناظرة يبعدان ( الحبة ) الني لما وقع كبير على قاوب 
الاغيار وتأثير عفليم في نشر النصرانية . فالحبة والجاملة هما آلة امبشر : لان 
طريق الاعثقاد غايته دائيا هي قلب الانسان 

وقال بعد ذلك : يرى بعضهم أن الموازنة بين حياة وأخلاق الام النصرانية 
وحياة وأخلاق الامم الاسسلاميه" ننتج دائما رجحان النصمرانية على الاسلام » 
وأنا أيضا أوافق على رأي هركلاء ولكن من الوجهه" اماديه" . وفي هذه الايام 


(النارج٠م )٠١‏ موضوعات تنشيرية قا 
جد جهورا عظيا من متنوري اللمين برغب في المناظرة والجدل . والنمانيوف 
يشيرون بازدراء الى ما حدث في بلاد الروس النصرائيهة في السنه” الماضيه"* 
خموصا في أودسا ( بريد اضطباد نصارى روسيا لييودها ) ويقولون لنا: « هذه 
هي نسمرانيكم وأنتم الذي نكثتم قبل زمن قليل ثتهمونا بلا شفقه" باننا أرقنا قليلا 
من الدماء أثناء اشتغالنا بقمع فتنه" . » ولق القسيس على ذلك بوجوب محلي 
حياة المبشر يبدأ المسيحيه" قبل أن ينى بالامور النقظريهة كيا يبر امس ان 
التعرائيه” لست عقيدة دينيه" ولا دستورا سياسيا بل هي المياة كبا ». وأنها 
تحب العدل والعابر وتنقت القلوالباطل .نقح للمسل مدارجظ وتتلقاه نييستشفياتا 
ونعرض عليه محاسن لنتا م نقف أمامه منتظرين التيجه' بصير وتمئق: بأهداب 
الامل . اذ المسل هو الذي امتاز بين الشموب الشرقيه' بالامستقامه"' والشعوق 
بالحبه” ومعرفه" الجيل . 1 1 

مهذبء الطريقة قنط يمكن النبشر أن يدخلالى قل المسلميث.. ولوأن أحدا 
أظبر انا شخذا وميلا عظيا الىطرد كل المنمابين من أو ربا ومن وجه الارض كاليا 
يجب أن نجببه قائلين بل سنتعمد أن ثاء الله مع الميانين. وندعوهبكل اخلافى 
للاشتراك.معنا في اقتباس أنوار النصرانية 

موضوعات تيشيية : 

خاض الوؤبمر بعد أتمامه الموضو بع السابق في موضوعاث كثيرة منها كينية 
عرض العقبدة النصر'نية واأناظرة فيها والوسائلاتي يدر التفرع ,بالنشر مبادثها 
والتحكك بالنفوس الاسلامية والوقوف امام صبغة الاسلام . والصنات الي يخي 
أن يتصف بها مبشر المسلين بالنصرانية والانجيل 

ثم قام القسيس ( ثرونتن. ) وعرض على الوتمر هذه النظطزيات الاولية: 

١‏ - الشعب البسيط يلؤمه انجيل سيط 

؟ ‏ الشنرق سم الجادلات اللدينية 

+ الشرق تاج الى دين أخلاني روحي واستتتج من هذه النظلريات 
إلتواعد الآانية : 


شرا يار د لات 


-١‏ يجب أن لا نثير نزاعا مع «سلم 
؟-يجب أن لا رض ادلم على اللوافقةوالتسلم عبادىء الندسرانية الاعرضا 
وبعد أن يشعر المبشر بأن الشر وط الطريعية والعقلية والر وحية قد توفرت في 
ذلك الل . 

*- اذا حدت سوء ثقاهم حول الدين المسيحي فيجب أن بزال في الحال 
ولو أفضى الامر الى المناقثة 

أما ( اثروا ) أستف مدينة لاهور قبرى أن المبشر الذي يمد نفسه لمجادلة 
السلمين في أمور الدين يجب أن ثتذوق فيه الصنات الاخلاقية والاسئقامة 
اثتامة على زايا المقلية . وأن يكون مقنتما بصحة البراهين التي حتج مها وأن يكون 
صحيح المجاملة وأن يضع الامل بالفوزعلى خصمه نصب عيئيه و حاول حمل خمبيه 
على ا خضوع للحقيقة * 1 

وهذا الاستف يستنكر قسوة التعالم القدرعه" وبرى أمها كانت ترمي الى 
التغلب على العدو لاالى ‏ كنساب مودته . م قال و يظير لي أن كثيرا من خوانا 
الميشرين يريدون أن بيشروا الناس برشقهم بالحجارة لابعرض الحقيقة علمهم . 
نعم ان هذه الطريقة قد ثفيد ولكني أشك في موافقتها للتبشير ويا ينتجعنها من 
الحالات الننسية 

وختم كلامه قائلا : يجب على المبشر أن يتذرع بالصير والسكينه” وأنيكون 
حا كا على عواطفه الى الذايه" القصوى . وأن لامخالم نفسه أقل ريب في أنه هو 
الذي سيفوز 

وهذ| كان آخرمناقشات امو تمرئم قامالقسيس( زوعر ) رئيسالموثمر وقال: 

« ان اتمقاد هذا المؤعر كان باللقريب تيج" لاعمال ( شبان التبشير 
المتطوعين ) . أما البحث في أحوال العام الاسلامي وتبشيره بالنصرائيه" فقد سبق 
الحوض فيه فيمو' مر( كلذاند) . وهذهالخر يله" ابي نراها أمامنا الآ نموسومه با 
( خربطة تنصير العام الاسلامي في هذا العصر ) قد بثئت الامل في قلوب ألوف 
من الطلبة فيمر عر (ناشقيل) الذي انعقد فيشهرفعراير الماني «التبشير متوقف على 


) المنارج 0 م16) العالم الاسلامي اليوم أن 
و<ود زمرة من المبشر بن المتطوعءن الذين شمون حياتهم ويضحوما في هذا 
اليل 9 خم كلامه راججا أن يكون لندائه صدى في المدارس المامعة في 
أوربة زابركة” 

3 
« العام الاسلاي اليوم »# 

هذا عنوان كتاب نشره الفس ( زور ) رئيس ارسالية التبشير في البحرين 
عؤازرة زملاءله ‏ جمعوا فيه ثقارير ومباحث تار يخي واجماعية كتبها المبشرون عن 
حال المسلمين القاطندن في هناطقهم التبشير بة. ولتلو هذه الثقار بر خلاصة عو 
اعسال المبششرين الني قاموا با في الاصسقاع الختانة وما تنج عنبا'من اننشار 
الدين المسبيحى . 

وقد أنشأ جامعوهذا الكتاب مقدمة اه ألموا فيها بضر ورة تتصيرالمشدينالذين 

أهمل لبش رون مر م . وهذه الفكرة قدتوسع يها أخيراً امعراطور أ هم امعراطور يةأورنية 
5" الاسلام 27 الاخلاة عامة والدينية خاصة . أما هذه الفكرة معي أنه 
لم يسبق وجود عقيدة مبئية على التوحيد أعنل من عقيدة الدين الاسلامي الذي 
اقلم قارتي آسية وأفر يقية الواسعتين و بث في مثتي مليون من البشر عقائده 
وشرائعه وثقاليده وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العر بية فأصبحوا كالاتقاض والا“ثار 
القديمة المتراكة على جل المقمم أو هم كسللة جبال تناطح السجاب وتطاول 
السماء مستنيرة ذرواتها بنور التوحيد ومسترسلة سفوحها في مباوي تعدد الزوجات 
واتحطاط المرأة (71) 

تلك هي الفكرة الني أشار اليها ناشرو الكتاب في المقدمة وأردفوها يقولم: 
ان السكنبسة المبيحية ارتكبت خأ كيرا بتكا المسلمين وشأنهم اذ ظبرلها ان 


م الاسلام في مصر ( الثار جءهم16) 
أهمية الاسلام في الدرجة الثانويةبالنسية الى ثمانمثة مليون وثني ‏ رأت أن تشتفل 
بهم رأت هذا وه لم تعرف عفامة الاسلام وحقيقة قوته وسمرعة نموه الا من 
ثلاثين سنة فقط 

على أن أبواب التبشير صارت مقتوحة الآن في مالك الاسلام الواقمة حت 
سلطة النممرائية مثل الهند والصين الجنوبية الشرقية ومصر وتونس والجزائر . وان 
فير المالم و | مس بثقبون الخلاص(3!) 

وفي هذه النقدمة بمض ملاحظات ونصائ للمبشر بن منها: 

. يجب اقناعالمسلمين بأن التصبارى لبسوا أعداء لهم‎ ١ 

ا حب نشر الكتاب المقدس بلفات المسلهين لانه أهم عمل مسيحي . 
على أنه قد ثم جزء من هذه المهمة بعد ان طبع في ببروت 41 مليون صفحة من 
السكتاب المقدس . 

*- يجب أن يكون تبشير المسلدين بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين 
صفوفهم لان الثنجرة يمب أن يقامها احد اعضائها (3) 

+- يفبغي للمبشر ين أن لا يقنلوا اذا رأوا قيجة تبشيرم الدسليين طعيفة 
اذمن الحقق, ان السلمين قد ثبى في قلويهم اليل الشديد الى علوم الاور بيين 
وحريرالنساء وان تتصير أمثال ( كامل ) في ببروت و( عاد الدين ) في الهند 
و( ميرزا ابراه بم ) في تهريز وأعالا اخرى من هذا القبيل من شأنها ان تولد 
و 0 

الاسلام في ممى : 


هذا القصل من كتاب ( العالم الاسسلامي اليوم ) يتضمن ملخص أعمال 
الببشرينالبرونستان في مصر والوسائل البي يتفرعوزيها والتتيسجة التي توصلوا اليياء 

دأم مماهد التبشير فيمصر هو الذي اسسته ( ججعية انحاد مبشري اميرك" 
الثيالية )1 سنة مم١‏ وكان المبشرور: قد وضعوا نمب نيب أعينهم تبشير| 
والببودي والنصراني - وقد استطاعوا أن يتحككوا بالمسلمين بواسطةبرفاتهم 


( النارج هم 16) الاسلام في مصر زان 


وتدارسهم . فنشروا منذ ه” سنة كتاب ( شهادة القرآن ) ووزعوا بعض سخ من 
كتاب ( الكندي ) وكتاب ( ميزان المق ) المطبوعين في انكاترة . 

ووضعوا في الايام الاخيرة كتاب ( المداية ) وهو في أر بمة أجزاء أاف في 
الرد على الذين طدنوا في النصرانية . 

والحاضرات الامة التي يقيها البشرون مرتين من كل أسبوع للموازنة 
والمناظرة بين الاسلام والنمسرانية يحضرها عدد «ظليى من المسليين ويسيح لم 
بأن يتكلموا . 

وني مدارس المبشر ين في القطر المصمربي ©0٠٠٠‏ طالب مسلم وخمس هؤلاء 
من البنات المسللات ٠‏ 

وكانت نتيجة هذه المجهودات منذ بداية التبشير الى أيامنا هذه أن تنعر 
مئة وقسون مسلا وأعم ما رقع من ذلك سنة 14*88 وسنة 1104 فقد تنصر في 
الاولى ١4‏ شخصا في الثانية ٠١‏ 

وفي سنة 1841 تأسس في مصسر ممهد علمي التبشير مابع لممية ( تبشير 
الكنيسة ) وله أر بعة فروع الاول قسم علبي والثاني مدرسة لاصبيان وااثالث 
مدرسة لابنات واارابع لنشر الاتجيل . وينشر مبشرو هذا المعهد جلة أسبوعية 
وكراسات ولم مكتية خاصة م . 

والنتيجة الاولى لمساعي هؤلاء هي تنصير قايل من الشبان والفتيات . والثانية 
أعويد كل لطبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدريج الاقكار اللمسيحية 

و بعد المعهدين السابق ذكرهما تأني (جمعية تبشير شمال افريقية ) وهذه اللممية 
أسسث معهداً في مصر سئة 1.57 وأمم وظائئبا تنصير المسلمين . وهذه اجمية 
ثلاثة وكلاء في الاسكندرية واثنان في شبين الكوم . وأعمال هذا المعهد قاصرة 
على فتح المدارس لتعليما لانجيل بوجه خاص . وأن تزور المبشرات منازل المسليين 
وتجتمم بسيداتهم . وأن توزع الوؤلفات والكتب التبشيرية على ال.لمين . وان 
لقى محاضرات دبنية لدرس الانجيل في أيام الاسبوع . وأن ثقام الصلاة . وهذا 
المعهد قد جح في تنصير خسة أشخان 


0 الاسلام والارساليات الطند ١‏ النارج إن م 16 ( 


وني سنة 184 تأسدت( الججعية العامة لتبشهر مصمر ) وغايتها تتنصير المسلين 
أيضا وها مماهد في الدلنا وال.ويس وتدير مدارس للصبيان والبنات وتبث فوم 
مبادى' النصرانية وطا خزائن كنب تحويي كنبا عر بية ذات علاقة بالاسلام 
ولا مجلة شبرية مننشرة جد! وخاصة بالمسلمين . وني كل يوم سبت إطوف 
المبشر ون للتفتيش 

وأقلارسايات التبشيرأهية في القطرالمدمري الارسالية الهولندية التيتوطنت 
في قليوب . وفي مدارسها المتعددة تلاميذ من كل المذاهب . وهي تنشر الاتجيل 
في القرى بواسطة بائعى السكتب . ومن أعنالها أنها أنشأت ملجأ للايتام . وعنايتها 
متوزعة بين الاولاد المسامين والتصارى على السواء . 

أما المقبة الوحيدة التي تقف في سبيل ارساليات التبشير فهي أنه ليس لديمها 
قوة تزيل الغمرر الذي يلحقبامن:قاطعة المسلمين للمتتمر بن وعدم اصغائهم لهم 

الاسلام وارساليات لهند 

من الذين ألذوا في هذا الموضوع المستر( م . وهري ) فانه تكلم عن حالة 
التبشير في شمال الهند . وعن اتنثار الاسلام ووسائط نشره وأشار الى دراو يش 
جمعية ( اتجين اسلام ) وذكر الثقدم الفكري والاجماعي الذي حدث في هذه 
الجهات وأن الاسلام عرقل سير هذه الميول . 

ثم لخص هذا المبشر تاريخ التبشير في الهندفتال انه ابتدأ منذ مئة سنة عندما 
نال (جيزوم كزافيه) البسرعي اذنا بالتبشير في لاهور فنتح با بالمدال في مسائل 
التوحيد والتثليث وأاوهية المسييح وصحة ة الكتب المقدسة . قنسبب عن ذلك قيام 
( أحمد ابن زين المابيين) وتأليفهكتاب(الانوار الالهية فودحض خط المسيحية) 

الا أن المبشر البروتستاني الذي : في تاريخ التبشير في الند لم ترق له 
الاعسال الثي قام مها امبشرون السكائوايك وقال ان دفاعهم عن عقيدة عبادة 
العذراء والآ نار( ذخات القد يسين « اي بايا يا عظامم » ) والصور وعن الاماكن 
المقدسة كان من شأنه الوارالتصرانية بغير مظبرها المتيتي 


(النارج ه م16) ارساليات التبشير في المند ما 

ثم جاء المبشر هئري مارتين فوضع أساساً قويا للتبشير بالانجيل قترججه 
الى الفارسية والاوردية 

ثم جا بعده د بقتدر » فترج كتابه ( ميزان الحق )منالفارسية الى الاوردية 
وزاد عليترجة كناب ( طريقالحياة ) و( مفثاحالاسسرار) ومبذا أثار « بنتدر» 
ممادلات شديدة ممع علياء الاسلام ف دهلي » واكراء والكتروء» وزلزل بذلك 
ايعان كثير من المسلمين وان يكن الذي لنصروا منهم قليلا عددهم (1) وأعان 
المبشررين في هذه المجادلات المسلدون المتنصر ون مثل السيد مواوي صفدر علي 
ومولوي عماد الدين وسيد عبدالله حاتم ومنثي #دحنيف والدكتور بيرقدارخان 

وفي شمال الهند الأ مالايقل عن ١١‏ جممية تبشير بون اككليزية وأميركية 
وأوسترالية وكلبا ترمي الى غاية واحدة 

واجنهدت هذه الجعيات بننصير المسلمين منذ وطدئت البلاد » ويثبين من 
ثقاربر هذه الارساليات ان من المسادين الملنصرين من وصل الى درجة ةالبشرء 
وقد اختصت هذه الجعيات المسلدين بكتب يطالمونها وهي معروضة لهم في 
مكتبات البشير 

وقد اشتد اثثباه المبثمرين الى مكالححة الاسلام في الايام الاخيرة فنمث 
فهم فكرة الاختصاص بتبشير المسلمين على إثر كتابات الدكتور ( مردوئش ) 
وبادرت معيات متعددة الى ارسال مشر بن اخصائبين هذا الغرض 

أناعده المسامين المانصر ين فلا تمكن معرفته من الاعماد على الاحصائيات 
ولكننا عثرنا في لقارير سنة 1١4‏ على أسماء اسلامية صار أصحامها قسيسين 
مبشربن » وعدد المبشر بن الذرين هم من هذا القببل144 ويرى القارى' أمماه 
اسلامية في قوامم أعضاء الاجان الدبنية في ( بشاور ) وغيرها » وقرأ (المولويعماد 
الدين ) في « برلان الاديان » في شيكاغو سنة 4هم ١‏ أسماء سين من المسلمين 
المتنصر بن الذين امتازوا باخلاص.م للتبشير. 

أما بمرة التبشير في أواسط المند فعي اضعف بكثيرمن مرة التبشير في ثمال 

(المنارج )٠‏ (15) ( الجلد الخامس عشر) 


اكليم لابلسي ‏ (للارجم#)__ 


المند 0 » التي في«دراس وحيدراباد د د بالرغءن 
ثفاني ارسالية ( تبشير السكنيسة ) التي تبششرالنساء وكل المثنصر بن في أواسط الهند 
عددقليلفيجيتين أوثلاث » وفوق ق ذلك فانه يكثر فيهذه المهات ارتداد التصارى 
الى الاسلام لاسباب مالية ومصالمح شخصية » وجمعية ( اتجمن اسلام ) لنجح ذائما 
با ها من اا في حمل عدد كيرهن المندوس والمسيحبين على اعتناق الاسلام 

ومؤمر المبشربن الذي عقد في القاهرة لم يفته البحث في حركة الاصلاح 
التي دخات في مسي المند والاشارة الى ( السعرسيد احمد خان ) زعم ثلك 
النبضة وما تبخله مدرسته الاسلامية في عليكته ومؤتمر التربية الاسلامية 

ولقد خطب القسيس ( ويتوتثت ت ) في مؤعر القاهرة يعوضوع ( الاسلام 
الجديد ) ف كر أن تام أوربة ثقرب المسامين من النممرانية ثم قال : 

(1) يس علينا أن لنششىء جسسرا فوق الباويةالي نفصل بن العناصروالتوصل 
الى ذلك يجب ان ذثئفم من وجود الطلية المسامون في اتكاترة 

(؟) ان يدرس الأنجيل على حدة أو على جماعات قليلة العدد 

() ان تلقى محاضرات ودروسمنظمة ,عراقبة رجالمتازين » وأن صرف 
العناية الى المناقشات 

(5) توسيع نطاق المطبوعات بالاوردية هثل مجلة ( ترثي ) وان يترجم تاريخ 
التوراة اد كتور بلاك وان بتذرع لغرويح ذلك بنشر الجرائد والسكتب الانكلوزية 
التي يأنس مها المسلمون 


اخبار العالم الإسلامي 


حقيقة اخبارعن ونس لشاهد عيان »# 
في أواخر ‏ شهر أكتو بر من العام ماني وزعت « البلدية » على جدرانالطرق 
العامة أوراا تستدي مها الناس الى الاجماع .عقعرة الزلاج في اليوم السايع من 
نوشير لتعيين قبور أهلهم أمزم البلدية » على تسجيل المتيرة واعتبارها من يوم 


( التارج هم ٠١‏ / تعدي الطليانين على المسليين بتونس . الإي»؟ 
التسجيل حقا من المقوق الدولية تتصرف فيها كيف شاءتوقد كان لهذا الاعلان 
أسوأ تأثي ني القلوب لان مقيرة الزلاج وقف من الاوقاف المامة وقنبا التنيخ 
الزلاج ( اثابه الله تعالى ) على موت الملمين مذ ١‏ كثر من تمانمثة عام وقد ضمت 
من أجساد العلاء والاشراف وأهل الفضل والمير وأصحاب المكانة المقيقية في 
القاوب مالايأتي على اجصائه الا الله تعالى وحسبك أن فييا مقامالشيخ أبيالحسن 
الثاذلي ممتقد العامة والخاصة منبم ومقام الشيخ محد بن عرفة المالكي الشيير 
وغبرهما من أولي العظمة والاعتبارفييم» ولنيرضى أحد أن تخرج عظامهم منديارها 
لتتخذ بساتين يتخزه ما الاور يون الذين لايسحون بشبر من مقابرهم ثل ذلك 

ساء الناس ماعزمت عليه « البلدية » فالفق أ كثرهم على الاجماع بالقيرة 
فى 7 نوشيرلمنم البلدية من أجراء أعمال النسجيل وكانءااتفقوا عليه . 

اجتمعوا بالمفيرة قبلظهور حاجب الشمس لجاء شيخ المدينة « رئيس البلدية» 
والبندسون فراعهم ذلك المنظر امهب . فسأهم شيخ المدينة عن سبب اجتناعهم 
فذ كروا انه « السبب » الاعلانات المعلقة على الجدران ‏ فرأى على غير طائئل ‏ 
ان يفرقهم بقوله : فسخت الدولة العزم على ذلك فانصرفوا الى ييوتكم » ثم أمر 
من حضر من أعوان الحافظة ان يغلقوا باب امقيرة في وجوهرم ويردوهم عنبا 
بسد أن دخلها هو والمبندسون » 

فسخر الئاس من قوله هذا المضحك وردوا اعوان الحافظة يقوة دفاعا 
عن موتاهم وغيرة على وقفهم ٠‏ و بيناهم كذلك اذا أطاق طلياني مسدسه على رجل 

وفرٌ هار يا فلحقوا به وأخرجوه من البيت الذي التجأ اليه وذبحوه بأيديهم 
وخرجوا من طور الدفاح السلمي عن الموتى الى الدفاع الحربي عن الاحياء وثارت 
الئشة في البلد وكثر المرج في الطائنتين الاسلامية والصليبية وم تقدر المكومة 
ان تشرع في اعادة الراحة الا بعد ريومين وهذا ماعملته لذلك : 

(1) عهدت الى الخطباء انينصحوا قناس باحترام الدماء و يذكر وهرها كتنب 
الله عليهم من حق الحا لف بالدرين ‏ لانهم يستقدون ان المسألة بنتالتمصب الاسلامي 
الذي حركته « طرابلس » لا بنت مدافمة العادبن ورد هات حار بين 


4 تواني الشيوخ عن مساعدة العامة ( المخارج © م15) 

(؟) علقت الاعلانات الرسمية بمنع اجتماع ١‏ كثر منثلاثة اشخاص فيالطريق 
العام » ومنع المولان فيه بعد الساعة |41 مساء ‏ وهذا الحج ركان على المسلم خاصة 
لانه العادي عندهم س م اخذت مختطف الناس من الطرق والننادق وذج م في 
السجن » فكم منغريب اخذ هن فراشه فيالفندق؟ وى ٠ن‏ يريء أخذ من الطرنيق 
العام : فانظر ماهو عمل الياسة وأهلبا وكيف يجملون من التهمة اللكاذبة » ألف 
حجة صادقة ء ثم ماذا كان عمل المكومة بعد 8 

كان أن أوعزت الى شخ الاسلام ان يبمع الملاء اارسميين في دارالبائي 
ويترفوا يقبح هذا الدفاع الواجب وكذلك فعلوا وفمل 

دعاهم الى الاجماع وأ كد فيه تأ كيدا ولكنهم لم يسلدوا الغرض مثه الا عند 
الاجمماع ء دخل بهم على الوزير الا كبر وهو يقول : ان أهل المل لايرضون بهذا 
العميل الذي إشكره الثترع والعقل » وهمير يدون انتم المكوية ذلكمنهم » ثم 
سأل « شيخ الاسلام » الوزيرالا كبر ان يرخص لم السنير في زيارته تأجيب 
الى ذاك ولكن السغير خاطبه بقوله : يجب ان تسكن أميا لكم « يمني المسليين» 
القلوب ولا مخرج الى الطريق ‏ هذا بعد ماسمع منشيخ الاسلام ‏ حاسبه الله 
مثل ماقاله الوزير ول بقدرالششيخ ان بيين له انال ألة لاعلاقة لما مسألة طرابلس 
وأنها بنت الدفاع عن النفس وليس هي بالدفاع عن الجامعة الاسلامية 

أرادت الحسكومة من هذا انثفمل مائشاء بامم الدين_ الذيلاتزالسيادته 
الحقبقية والصو رية على جمرم القاوب ‏ ولكن العامة على جهايم ورسوخ اعلقادهم 
في أهل الملل كانوا يلعنونهم مسرا وجهرا و يعرفون امب خانوا اللهورسولهوالمؤمنين. 
ذعلقت الاعلانات اارسمية في اليوم نفسه تلم بتفويض سمو الباعي الى الادارة 
المربية الامرفي تفتيش بيوت من تقع عليه الته.ة والمكر عليه وفي نزع السلاح 
من أصحابه ال وتبع ذلك جرأة الطليان على قنل المسلمين ول توفق الكومة الى 
نزع السلاح منهم آلا اخيرا خشية الثتنة في البلا 

كانت الصحف تدافع عن المهين عضن الدفاع وتتجي من الحق ما تريد 
ااسياسة ار لقتل عدا ولكن المسكومة اصدرت قرارا بتمطيل ججيع الصحب 


التارج ٠م١1‏ ) مقاطمة الترماي في توس 4 

المرية < الا الزهرة الاخبارية » إلى اجل شير مسى 
هذا ما جرى في توفس ‏ أيها الفاضلبما سممته ورأيته اثناء وجودييبها - وهو 

ممايدعوالى تاليف كتاب خاص تششرح بها مال الحسكومة الصمادرةعن سيا ستها السوءى 
واستبدادها النظيم واستتخدامبا في سيل ذلك لشيوخ الم الذين م اجدر الناسن 
بالدفاع عن الامة والسعي للتوفيق ينها وببنالحسكومة وكف بأسباعنهم ولكنا 
مننا بر ؤساء جهالمنافقين جبناء هم الواحد منهم ان بعلا كيسه و بطنه ويحفظ على 
نننسه مذهيبا ولا يبالي با وازر الظالمين على الضعناء الابرياء الذين لا ذئب لهم 
الاالدفاع عن أنفسيم » ولكن ابن الذي عناف الله ومسب لقائه حسابا هن 
هؤلاء الجامدين ‏ و بعد فقد اتذق أن شمرعت في كتاية هذا ثم حالت الشواغل 
دون امامه حتى كان ما كان ما ساقسه عليك وانا لا ازال في :ونس : 

قاطعة ما كب السكبربائية وسبيها 

ذلك أن سائقي المرا كب الكبر ياثية د وا كثرهم من العاليان » اسرفوا في 
المدة الاخيرة في الاستبانة بالنفوس عمدا فكثُر عدوا نهم على الضمناء ‏ من قائلي 
لالله الا الله مد رسولالله فممدت ثلة مناصحاب الآآراء الراقية اثنيه الناس 
الى مقاطعة هذا مركب العاديةحى ترجع الى الاعتدال وتكف عناليغي والعدوان 
فاجتيءت كامة الامة على هذا و تمض الا ايام قلائل حتى ساد هذا الرأي على 
الس والمسلمة» ثم تقدم افراد منالفائمين بهذه الحركة الىرئيس الشركة ععلااب 
الاهالي الي يعاقون على تنجيز ها العود الىما كانوا عليه» واهمها النوية في أجور 
القدمة بين المسلمين والايطالبين واحترام الارواح واخراج الخدمة الايطالبين 
« وهذا ما لا يمكن » فقباهم مدبر الشركة شر قبول وصرح لم ان الشركة 
لامب الما دين الا ا كثر منوصية السأثقعن باحترامالضمفاء وتعايق الوا حمكتوبة 
لمر بيه في مرا كز الوقوف يرسم علرامابرسمبالغرفبقعل تظائرها( كا هيالمال في 
معمر )وأما وية الاجورفبوموقوف على .و يةالدولةببنالاهلي والاجني فنىسوت 
الدولة بينبءا سوت الشركة » فرجم «دؤلاء الافراد يخي حنن واستمرت المقاطعة 
فال الدولة امرها ورأت انها أمارة حباة يخشى على الحسكر المطلق من آثارعما 


لشف أبماد المدافمين عن الاين (لمار جِ هوم5٠)‏ 
فدعت محوا من أر بعين رجلا من اهل امم والتبدارة وسائر الطبقات المعتيرة 
وخاطبتيم بلسان وزير القم في حث الناس على ترك هذه الأقاطعة واءلتهم بتداخلبا 
مم الشركة ونصلم! منها على كذا وَكذا ‏ مما علدوه منمدير الشركة يوم اجتمع 
نه اوائتك الافراد لقصد انهاء المسألة بصفة مرضية ‏ فقام الحاميان الغيوران مد 
أممان وعلي باش حا نبهصاحبا جر يدت التونسي العر بية والفرئسية ببينان ان الحكومة لم 
تندقيئا فيالموضوع وان ًلة نسو ةالاجور مناه مطا لبهم واغم,اولاترضى الامةان 
ترك المقاطعة بدونها وطال التراع بينااق والباطل ثم اقترقالفر يقانعلىغيرطائل 

أعادت المسكومة دعوتهم في اليوم الذي تلى يومبم ذلك وصرحت الم أن 
المسألة صبغت يلون دولي وان المقاطعة في نظر الدولة « اليوم » لدولة لا لشركة 
وان الفائمين بهذه الحركة ان لم ينمثوا في هذه العقدة فسيناهم الءقاب ودافع علي 
باشحانبه ومد مان ا رأيا من الحق والله ولي جزاهما 

انث دعاة الدلة في البلاد « بعد هذا الاجماع © يدعوري. الناس الى 
الركوب فيالترماني فل يكديستجي بهم الا الشيخجمالالدين وقليلمن لايعرفون» 
على ان الشيخ جال الدين من الذين لا برجون من الدولة شيئا بل ولامخشى على 
شي: مما في يده منبا لو اتبع الجاعة ‏ ثم لم يكد عضي على الاجماع الثآني + 
ساعة ‏ وهو الاجل الذي ضير بته الحكومة لامهاء المقاطمة حتى صدر امرالباي 
«وندذ» بابعادستةاشخا عن الماضرةنوم الشيخ عبدالءزيز الثماالي وتمدالشاذلي 
درغوث وعلي باش حانبه وخدثمان ‏ الاول والاخيران الى ما وراء حدود فرنسة 
والثاني الى قمسرموف_بن » ولقد كان من اعجب ما سمءت ورايت في ذلك اليوم 
ان شيخ من شيوخ التدريس بجامع الزيتونة كلفته الدولة ان يوصي المدرسين 
والتلاميذ بالع.ل بعا حب الدولةني مسألة المقاطمة من الركوب والدعوةاليه » فاخ 
يحث على ذلك باخلاص واجتباد » مم انه معروف هن اهل الاصلاح وليس 
هومن أهل القساد ‏ ولءل صنته الرسمية هى التى المأته الى ذلك ابعدت 
الدولة هؤلاء الستة لمتبمين بتبيه القلوب طمما في تميق الكامة فنكان القوم 
في المقاامة بعد الابماد اشد منهم قبله ولا تزال مستمرة الى اليوم بعد ان توسات 


( النارج هم١٠)‏ التعايم الجديد في ثركسةان حدم 


المكومة الى حابا بكل مسبب فل تنجح ‏ كانت ١‏ كثر الخدمة الاداريين ان 
يركوا فركيوا بضع مرات فل يقتد مهم احد ‏ كلفت شيوع الاضرحة ان ير كبوا 
ويحثوا اناس على الركرب فل يفيدوها شيئا في الموضوع » ومن اغربمااقصهعايك 
انالشيخجمال الدين ‏ شيخضر عالنزانيدفع المالءنجيبه ثلاميذ زاويته لبركروا 
خرجوا من عنده واشتروا بها اخذوا ءنه الخضر وتركوه ودعوته ابن المقيقة 
انمتا 
2 نظام التليم المديد في تركستان 4 
ترارات الكومة الروسية في شؤون مسلمي تركستان العلمية 

أرسلت ادارة ولابة يدي صوه في تركدتان » الى رئيس شرطة ( محافظ ) 
آلاطا أوامر على هذه الصورة : 

(1) اجمعوا معاوماتكم في شؤون المسكاتب الجديدة الاصول )١(‏ لاسلمين 
وني معلديها وكتب التدريس فيها. وليكن تاريخ طبع تلك السكتب ميينا وكذلك 
محل طبعها 

(؟) وماذا يوجدالمسلمينهن الجعيات الخبريةوجمميات نشر المعارف والتعاون؟ 
ومن الاعضاء والرؤساء فيها 8 وما وظيئة تلاك المميات وعلى أي طريق تسعرة 
(*) في أي الحلات تباع الكتب الاسلامية ؟ مع ببان شخصيات وخملة 
أولئك المسلمين الذين اخذوا الرخصة لببع الكتب في الشوار 2 والهدّ.مات 

بئاء على هذه الاوامر الصادرة في 1١8‏ سرابر سنة 1515 أمر رئيس الشرطة 
(الحافظ ) معاونيه والشرطة بسمرعة جمع امعاومات الممحيحة المنصلة بهذا الخصصوص 

وفي 15 فبراير أرسل الوالبي الحرربي في ( يدي صو ) أوامر وتعامات الى جميم 
المتسرفين ولحافظ ( الماطا ) المارذ كره وهذه صورتها 

في اجتماعات المتصرفين المنعقدة في ينابر كنت بينت طرق المعاملة التي يجب 
ساوكا في شؤون المسلمين ولا ممما في مكاتهيم » والآن أرسل مبذه الورقة بعض 


)١(‏ يوجدع'د ملمي روسية عدارس تل على اانخامات (الاصول ) التديمة ومدارس7 
على النظامات ( الاصول ) الجديدة وهذهالنظامات هي منوضم مؤسي تلك المدارس الاهلية 


ف تام اتسيم في يلاد ركتان ‏ (الارج مع 0) ل 
تمليات جديدة توافق ما نشرحديثا من طرف واليتركدتان الى مأموري الممارف في 
أعرمكاتي المسلمين , وأطلي ثنفيذهذءالاوامر والسهردا ماعل هذهالقواعد الاساسية 

اكات جد إبدة الأول 

مكل مكتب 5 دن جديد من المدكاتي الإديدة الاصول لايقبل فيه 
ألا أولاد قبيلة واحدة من قبائل تركتان ولا يكون الحم الا منهم «فلاجور 

م أولاد صارت » ودونتكان » مثلا من مسامي تر كدتان بواسطة مهلم من 
التثر « والباشةرد » : 
(؟) يجب على الاشخاص أو الجاعات الذين ير يدون افنتاح مكتب جديد 
من هذا القببل عام ألاغة الروسية في ي مكنم المراد افنتاحه 

0( ) كنرك يجب عايهم أن 0 الى الحسكومةجدولدروس ( بر وغرام ) 

مكتبهم بالنفصيل وأسماء الكتب الي تدرس فيه . 

(:)والتي أنثنت قبل 9 من المكاتئب الجديدة الاصول نكون تابعة 
هذه القوانين , . 

المكاتب القدمة الاصمول 

)١( المكائب القدعة الاصول تعدمن ال" نةابمةانظارةمأموري المكاتب‎ )١( 

(؟) ولا يؤذن مطلقا بدراسة السكتب الجديدة فيها ولا بادخال بروجرام 
المكاتب الجديدة الاصول اليها . واذ' كانوا يريدون توسيع معلومات ا 
الخيار فينسليمهم الى مكائب الحكومة الرسميةأو على الافل الى المكاتب الخصوصيه” 
ابي هي حت اظارة المكويهة 

(© )في المسكاتب القدبعه" يجب أيضا أن يكون المعلمون والتلاميذ من قبيلة 
واحدة وأما المعلمون المتتمون الى قبائل أخرى غير قبائل الاولاد فيتركونمن الآن 
هذه المسكاتب والتعلم فيها لفير م 

القوانين العمومية ١  .‏ ) تصير هذه الآوانئن معمولا بها في أول 4 سنه” 
#اأذلاء وأي فكانن 0 ن المكاتب الاسلامية” ١‏ يذ القوانين المذكورة تماما 


لل مأ٠ورو‏ المكات هم مفتدو امعارف 


( الثارج » م )1١8‏ مدرسةالبئات في مدينه: قزان ‏ 8#" 
الى اناك المدة فانه يقفل ذلك المكتب )ينع حنها دوام المكاتب الاسلاميهة 
المسر يه" 6 ومن ضدنها جميع المسكاتب غير المصدق عليها من طرف المسكومه” 

جريدة ( وقت ) عدد لاه الصادرة أول ابريل سنهة 1515 
يننا 
ف مدرسة البنات”" »م 
« للسيدة ( لا بيطوا ) بمديئة قران » 

كانت « فائحه »خانم كريمهة المرحوم عبدالوالي باو يشف من "كيار الاغنياء 
وقرينه” سليان آبيطافت من أعيان قزان قد أسست مدرسة لابنات في قزان وقامت 
بشوكونها منذ سنين تنفق عليها من أمواها الخصوصيه . وني هذه السنه" كانعدد 
تايذات هذه المدرسه” كا في السنين السايقه" زهاء 18٠‏ تلميذة يتعلدن على عدة 
معلمات ومدبر. تبافاتحهخائم نفسرا. وهي مدرسه متظمه متوفرة فيا أسباب التعليم» 
و برنامج دروسم! موافق لاأحوال الزمان فعي لذلك جديرة اليوم بأن نمدا مرق 
أحسن مدارس البنات عدينه" قران . تلرذات الصنوف الماليهة فيها يتعلان 
الأشغال اليدويه" المتتوعهة كالخياطه على يد معلمه” خصيصة لذلك . 

عقائل أعيان وأغنياء قزان يعدن كل يوم جمعه” من كل اسبوع مناويه 
معلمات هذه المدرسه" وتايذات الصموف العاليه: فيها اللاني يستغددن لممناعه” 
لتعلم دروس الطلبخ درسا عمليا في مطبخ المدرسه". وأما السيدات اللاني 
يتتاوين الآن التعليم في الج فون هوؤلاء : كربعهة المرحوم اسحق يونوسف من 
سسراة زان وقرينة كازا كوف افندي ورابعهة خائم قرينة المرحوم حسام 
الدين كاستروف من الاغنياء المشبور بن فيبلدة « خان كرمان» وقريئة أرانايف» 
وكررعة « قل احمدف » الشبهر ‏ أءينة خائم قرينة كشارف » وكرية آغانورف 
(1) اطمناعل ما كتبته أميئة شدس الدينوا منسامات مساميمدرنة قران فيجريدة ( وقت ) 
عدد (م4ه ) عن هذه المدرسة ومملماتها فآثرنا تعرببه عنبا 


(النارج 5) 6 ( امجلد الخامس عشر ) ٠‏ 


لها كتاب البنين ر التارجهم 5) 
الشبهر من أغنياء مدينة بكائر ينبورغ صوفية خانم قرينة عليفء وكرعة المرحوم 
مصطقى كلديشت من كار أغنياء « جيسطاي » قرينة اعانقولف . وهؤلاء 
السيدات وان ى قد التزين هذه الخدمات في المدرسة المذكورة رعاية لالقاس 
مؤسسة ة المدرسة ذاححة خانم ]يطو و يصدهن عن ذلك الحاه والغنى ولكنة يدل 
على شعورهن الديني وصدق غومن الماية واذلك كن جدبرات بأن يمدحن ودوه 
بذكرهن على كل حال 

وهذه امال في المدرسة هي أيضا أمر مهم يحق الاعتبار به فان اشتذال هؤلاء 
السيدات المترمات ساعات عديدة فيمطبخ المدرسة تلم التفيزات 5 أيهاحسئة 
دهي الخدءه” للامةة من غير أغكرار بنناهن الي صنه” حقيقه” بااذكر والاعتيار . 

وأ ما التزين لي د الكرعة" رالا ابسه" الفاخرة والاضور ىف 
الجالس فليس فيه شيء يوجب المدح وحن الذ كر . ونرجو أن يكن مؤلاء 
السيدات عرذجا 0 الأخريات وسببا في ازدياد الخدم الصالحه للامه* 

وأا رأينا هذه المدرسه بأعيتنا وعرفنا الأ<وال فيها أحسسنا بوجوب الشكر 
طن علينا فأردنا أن ن لش خشكا العاني في جريدة « وقت 6 أؤسه > المدرسه” 
و٠دبرمها‏ امه خام وللخوام الأخريات المشار اليين . ونأل الله ار بريد 
من أمثالهن يوها فيوما . أميئة شمس الديئوا . زان 


المطبوعات الجديدة(* 


( كتاب النين » 
كتبت في الجزء المي مقالا على هذا السكتاب وكنت عازمًا على تنبعه 
ويان فوائده وانثقاده ولكن منءتني كثرة الشخل عن اتاز ما وعدت به وارى 
ان مطالمته ٠فيدة‏ جدً! لاذين يفكرون في شؤون الأمة الاجماعية وكذلك لآ باء 
وأبناء البروت ( العائلات ) ولي كلم في التعريب اقوطا وهمي 
«) ما يكتب في هذا الباب بهذا الجرء هو من قل السيد صالم مخلص را أيضا 


(النارج وم6) كتاب البنين مقع 

ان هذه الكتب و ماعاثلها تهايتقل الى لفتنا ألعر بية عناللفات الأ ور بية الي 
هي تتيجةتر بيةحكبمة و إعمالرو يق والبي انم تظبر في الاأمة بماوتخصوص من اطوار 
حياتها الاجتماعية ‏ هذه الكت بهي ولاشك مما ساعد على رقي مثلنا بض الشي* 
ولمكتنالانزال بحاجة شديدة الى تقل المكتبالصناعية ووسائلها م نكياوية وطبيعة 
وها لدينا من الوسائل لاوصول الى الؤرة المطلوبة لمعل الامة غنية بنفسباعن غيرها 
مثل كناب النقش في الجر والدروس الاولية في الفلسفة الطبيمية لا يصلح يأن 
يكون جمرعة تجعل منوالا ننسج عليه الامة ثوب حوام! امادية لتنضم بين برديه 
وتصبح أمة حية عالمه عاملة غنية عمارفبا وصناعتيا 

نعم انما يكتبه و يعر به الدكتور تمد عبد الحيد طبيب مستشفى قليوب من 
السكت ب الابية وكتاب السكياء الحديثة الذي ألنهخان مهادر الشيخ عيد القادد بن 
مد المكي وكناب روح الاجاع وما بمائل ذلك ربا الذت مجموعة تصلح لان 
تكون برناتباً للددارس العربية وتكون بها حجة الذين بللبون من المسكومة 
الصربة تعليم جرم العلوم بلفة الامة ‏ ناهضة » ومن نابت ليف جمعية علمية تبحث في 
هذه امؤلفات وتبين ما يازممن الزيادة عليبا للايفاء بالغرض ا طاوب 8 

وما دمنا نقرأ مث لكتاب التربية الا سئقلالية أوكتابالبئين وكلمانستفيده 
منبا هو الاعجاب بآراء المؤاف والثناء على هته ولغة المعرب فما حن الا نظريون. 
وم يرجم بنا القبقرى في عل دار سناه وانتشر بيننا قدرعا وحديثا الا الاشتغال 
انار يات عنالعمليات . هذا كتاب سرثقدم الانكايزنشر بالغة العربية منسنين 
عديدة فبل غيرشيئام ن طرق النربية فيمدينه أو قرية أو بيت (عائلة) فيبلادئا وهو 
الكتاب الذي حرك العالم و زازل اركان الئرية في فرنسة فأنشأها خلا جديدا + 
فبل يكون حظنامن كتاب البنين كحظنا من السكتب السابقة ام ان حوادثالدهر 
ومزعجات الايام أهابت بنا الى النبوض من هذه الهوة الي نحن بامتدهورون 7 

ثم هل نبقى معتمدين.على غيرنا في جميع حاجبائنا أم يلجثنا حب البقاء الي 
الاي أسبابه باتتباج منيج الغربيين في الصناعة والزراعة 78 


اانا ر باعيات الخيام (النارج ومه؟) 
هذا «أأريد أن ع فيه المتشكررن ويكتب فيه السكادون وعرب له 
الكتب الذين ميم أعر يقاء أمتهم وحياتها 
هذا وان تمن كتاب البنين عشرة قروش غير أجرة البريد وهي ١١‏ مليا 
في مصر و8؟ ملا في الخاررج و يطلب من مكتبة انار بشارع عبد العزبق صر 
*#ه»« 
١‏ ريات الليام » 
عير الخيام أشهر من نار على عل وهو من نوايخ شعرا٠‏ الفرس وقد ترج علاء 
أور بة واميركة شعره وعنوا به عنايةكارى » شيل حب ضم التالد الى الطريف 
وديم اندي اساي معرب « معنى المياة » و « السعادة والسلام » على نقل هذه 
الرباعيات الى العرريه" » قبحث ونقب عزهفهالتراج والشروح واختارمتها ترجمة 
« قنزجراد » الاتكايزية وعر مها ونظم,اسياعيات بعد انقايابا رمات« هو يننلد» 
ونةولاس وغارنر ومكارثي » وكني طا مقدمة ضافية ذكر فيباخلاصة ماوتفعليه 
مما كتب الغر يون فيعمراخيام واهمامهم بآ ثاره » وهذه المقدمة بديعة نقيسة جدا 
ومر الخيام شاعر مشكر ينم مأمرفى مخيلته من تائج تأملاته فيصيب الحقيقة 
تارة ويخطئها ثارة أخرى فرويبحا كي ابا المتاهية في تزهده وحكيه وابا نواس في 
خرياته وس ابن الوليد فيغزلياته والمعري في حكته وماينسب اليه منالهازفات» 
واليك طائفة من هذه الر باعيات أو السباعيات من هذه الانواع 
قال في الفاحة : من النشيد الاول 
رب" رحاك ما كسبت ثوابا لاولا كنت مستحقا عقابا 
نما قلت مارأيت صوابا 
ووجودي عل كان مصابا وعزائمي الجيل كان الحبابا 
وكفاني الترحيد ذخرا فاني لم أعدد في ديني الاربايا 
وقال من النشيد الاول أيضًا 
وديع المياة عهد الصباء وحاتي كيذه الصهاء 
مرها اللو فعي طبي ددائي 


( المنارجهم١1)‏ رباعيات الخيام أن 
واخ أونسبور سأقضي فدعوني بعض البان أقني 
ودعولي أسقى المدام دعوتي قلا يدم الثيب الثبابا 
وقال من النشيد الاول أيضا 
وأجبني وواقي الاعتزال وابتعاد عن محض قيل وقال 
رب قفر من المظالم خال 
ليس فيه عبد ولاسلطان هو عندي المتكاننم المكان 
رب كيف ويه نفس أي فاق قصراطالتذراه السسسابا 
وقال منه أيضًا : 
يا فؤادي حذارحى النسجا ان هذا المثور كان نظلا 
فوق غصن واليوم غشى الادها 
كم ورود لثامبا الا كام كخدود لها المياء لظام 
راودتها رعالثمال وغاثت بلثام وقيلها أغتصابا 
وقال منه ايضا 
هات لي المام يانديي مترع أسل عنا مضى وما يتوقم 
حسب قلي ماسيته ونقطم 0 
واسقي اليوم مذهب المسرات لا تكاني للم ايوم آت 
فندا ريا غدوت طريد الام سس أطوي الادهار والاسقابا 
وقال منهأيضا : 
ولاهل اليقبن والاءان ولاهل التكوك فيالاديان 
ولاهل الدثيا وأهل الجنان 
سقول الصوت ارهب خلال قد طلم وكثم جالا 
لاحنا أنم - ثوا1 لاوان تكسيوا هناك الثوايا 
وقال منه ايضا : 
واضطراراً قدجئت هذي الديارا وسأضطر للرحيل حيل امبطراراً 
واختياري ان استطعت اختيارا 


لمانا رباعات الخيام (التارج مه 


ان أسري عن النؤاد المموما في حياة ملأى أسى وخونا 
لأدرها سلافة واسقنيها سمه فالوجود كارت مايا 
وقال منه أيضا : 
زح لكان موطي اذ رحلت يخيالي وني السماك <لات 
وصعابا من مشّكلات حلات 
واجتليت النوامض المببمات والتبت المقائق السافرات 
غيران الآجال والوت فيا ذاك سم انض عه نقابا 
وقال من النشيد الثاني 0 
قلت نفس ابن ذاك القضاء اين ذاك لبجم أبن السماء 
قألت الننس ياقتى لامراء 
فيّفيء الاسرار والاقدار “ين في المنات في النار 
ذاسؤالي وذاجوابك يان سىوكنت المبران فيه سؤالا 
وقال منه أيضا : ١‏ 
يهلم الله اني سكير ونظري بين العياد كثير 
وهو أمر سبل عليه سير 
يل الله يمل الله فبلا ربرحاكليسعلك جهلا 
فزقاقي مملوءة ودثاتي وأنا ادمن الخور امتثلا 
وقال منهايضا 0 
ابه سنر المياة أن اخنتامك ايه يام قد تداعت خيامك 
وتدانت من حدها أيامك 
ولالبي الربيم حكن قصارا وهزار الشباب غنى وطارا 
ياهزار الشباب لوكنت ادري 2 منك هذا لسمتك الاأخلالا 


هذا وأن لغ ةالكتاب ونظمهمن احسن الكت المعر بوقد طبع في مص رطبعامثقنا ففلينا 
على ورق جبدوصفحأته 145 وهو باع مكتبة المنار بشارععبدالءزيز لعشرة قروثني 


ميحيدة جلا أ<.ة العريد 
بمتغلاأجة لبد اب 


سي الح سي السو لبق 


#كتاب المتائد الوثنية فى الدانة النصرانة 
لتاب يه في الدابة التصراب 


لدعاة النصرا نية فيالبلاد لاسلامية طرق في بث دعوتهم والفات الناس الى 
سوم بضاعتهم » كانت الى سنة 151١‏ خطة شغب وعدا١١‏ كثر مما عي خطلة 
جدل وإقناع بابر هذا في جرائدهم وكتيهم ولاسما في البلاد التي قوي فيها النذوذ 
الاجني وكانموقف الملمين أمام ا التبجم والشغب والشذوذ والتعطر: ف والمفالطة 
مختاف باختلاف لاد ودرجة ننوذ أولئك الدعاة وتأئيرهم في العامة أو الخاصة 
ذين' الشخ رحمة الله الهندي ادل القوم في الهند با ني هي أقرم ويدحض 
سنسطيوم بالاداةالمقلية والنقليةاذا بالم_لمين في البلادالمصر ,ة والشامية موأ ونم ن تلك 
جالدةو يضحكرنزاعمين أن لسلم لايمكن أن بكرن نصرائا» م ينقلو كلم ةعن حكيم 
الشرق السيد جمال الدين الافماني « ان الى هو نصراني وزيادة» لان اركان 
دين التصرائية الاءان بالل والملانتكة وااوحي والدارال خرة !لج ولسكن الم يمن 
هذه الاشياء على وجه ! كل.فالمل موحد لله واانصراني مثلث له والمم منزه 
للانياء والنصسراني مخطىء للم وال.سل معتقد مجزاء بنالالاذ_انفي الدار الآخرةمن 
حيث هو انان والنعمراتي يول انه في الآخرة يكرن « كلائسكه الله الذين في 
الس.وات » اي انالا نسانيكون ملكا وتنى جممانيته في روحانيته الح . فالدين 
الاسلامي مطابق لاملل والفطرة والدين المسيحي على المكس من ذللثة ؟ تلك 
حجتوم على سكم وعن تتصيرم في الدعوة الى دينهم والذود عله ١‏ 
وليف سل فيهذه اابلاد انمن خدمة الاسلام أنيدعوأحد اليه أوأنيدافع عنه 
غافاين عنقوله تعالى « قل هذه “دلي ادعوا ال ىالل على بصيرة انا ومن أتبعي» 4 
غلط دعاةالنصرانيةبحسيامهم الملمين على وثنية فوضى وظنوا انءن السب لعليهم 
دعوتجم الى وثنيه” منظمه" منمقه حجلارا ثوب الخلاصمن خطيئه لم يتترفوها و بزتينبا 
عبلي مصالحه" الله لمم عن خصوءه لم بأتوها _ على قاعدة : الأبا٠‏ تأ كل الحصرم 
عرس البئرن ‏ ويقابل هذا تند الءسلين ويدحضه قوله ثمالى « ولا تزر 


وازرةوز: اخرى © غلطوا 5 وغلوا هرهم واوضموا خلال الم لمين يبنوتهمالثنه 


* ه 0 العقائد ااوثنية في الديانة النصرانية ( الخارج هم 16) 


وفزيم سماعون للم وقوم آخرون شغتهم أموالم هم واهاو وم 
ولا عدم عرااقاهرة سنة 1511١‏ ا رانية) #ث فيطرق'مالةالمسلمين 
عن 2 ينهم على اخلاف طبقا مم 0 5 خططا جديدة ‏ إعهبا من براجع الات 
« الغارة على العالم الاسلامي » ااني تنشر في المثارئتياعاً. - للوصول الى قلب المسل 
كل ذلك بجريمن دعاة سراي ومراد ,الي وعبد العز يز شاو يش يسودان 
الصحائف بِشتم المسلبين المصلحين ثارة و بشم النصارى نارة اخرى ولهما في 
بعض البلاد الأسلاميه أءثال وا نصار من المعممين الذين كان يخا ف على الاسلام 
ماهم الاستاذ الامام» » دلكن عضن شبان سوريه ' الغيورين المفكر بن اهدي اد' 3 
المنار في هذه 8 ونة ة كتاياً سماه د المقائد الوثنيهت» في الديا نه التصمرانيه"” »ألنه رق 
أباطرل دعا ةالنصرانيه” وجءله تقدمه: «الىصايى القرنالمشر بنالمبشر بن (7) » 
ألف ممد طاهر اقتدى التتبر كنابه هذا م نكتب علاء اور يه" وقابل فيه 
بين تصوص ديانات الوثبين ونصوص دياه" التصارى المشابهبعضها بعضا وعزى 
في الهامش كل نقلالى محله وذكر في أول الكتاب اسماء الكتب التي نقل عنها 
لتكورى الاداه مازمهة والحجة ناصمة» وحن نذكر ل مواضيعه ( ١‏ ) عقيدة 
الثثليث عند الوثنين وعند النصارى (؟) تقدم أحد الا لية فداء عن الخطيئه” 
عند الوثنين وعند النصارى (©) الظلبه الي حدبت عند موت أحد اتخلصين 
عند الوثثيين والظلمه اللي حدثت عند موت بسوع عند النصارى (*) ولادة 
أحد آليه” الوثثبين من عذراء وولادة بسوع من عذراءكذلك (؛) النجوم التي 
غلبزت عند ولادة احد آلهه الوثس والجم الذي 7 ولادة يسوع 
) ) الجنوة السماوية لني تلبت بح الله عند ولادة احدا اهة الوثبين والجنود 
السماوية الي ظررت سبح الله 0 عند ولادة يسوع( (١‏ 5) الاستدلال على 
الطئل الالعى. عند 0 وعند النصاري 40> محل ولادة أحد الآلية عند 
الوثثيين ومثله عند النصاوى الح ثم مقابلة بين النصوص عند الفريقين» والكتاب 
يطلب من مكتبة المنار عصر وثمنه خسة قروش وتباسغ صفحاته 177 ويكاد 
يكون اننع كتاب فيبابه وقد التزْمم لفه النزاهة في الفول والمهادلة ياي أحسن 


(الإدائاس) 40١‏ (الهدالاسش) - 


255 ) هد 
:0 اه 1 
:7 0 1 
١ 5‏ « ىم 1 
1 2 

م 5:57 
13 ما" ١‏ 3 


-تز قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « مثارا » كنار الطريق 46م 


(مص رساخ جدادى الآخرة ٠‏ هق “االر بيعااثالث1191ه شه ايوثير؟ 1م 


(النارج5) 2 (2)01 (الهادالخامسعشر) 


نقد تار يخ التمدن الاسلامي 
يلم الشبخ شبلي النماني يه 


إن 


وذ كر المؤلف عقرب ذلكوهب بنمنبه واله قرأ من كتب ال/ كتابائم قال 

« فكاناعرب ثقة كرى فيه » وقال بعدذلك فكانت كتب التفسير في القرون 
الاولى محشوة بالاخبار وفها الفث والسمين مما نقل اليها من الاديان الاخرى » 

فانظر كف يناقض الؤاف نفسه ! فقال: 

قنشأ فى اعتقادهم أنه لاينبغي انيسود غير العربولا يتلىغيرالقرآن - فرسخ 
في الاذسان أنه لايثيغى 5 ينظر في كتاب غير القرآن - فتوطدت العزاثم على 
الاكنفاء به (أي القرآن ) عن كل كتاب سواه وحو ماكان يله من كتب الم » 

ويقول الآآن : ان كتب التفسيرف القرو نالاو لىمحشوة بالاخبار 05 00 
من الاديان الاخرى وأنه كان لاعرب ثثقة رع في وهب بن منبه وان كتنبا 
أمتلأت من منقولات أهل الكتاب » فل وكا نأعل القرون الاول ببغضون 00 
الفرآن وعحون ما كان قبله من الم كا يدعية المؤاف فن روى الاء.سراثليات 
وأقاصيص التلمود والتوراة وحشاها في التقسير + ولا كانت المسألة موضع زيادة 
تفصيل تزيدك توطيحاً و تفصيلا 

كان لعدة من الصحابة وكراء التابعين عناية كبرى بالتوراة وغيرها من الكتب 
السهاوية لقنم ابو هريرة الذي كان ملازما اني عليه السلام منقطما الى الرواية ‏ م 
يدانه احد في كزة الرواية ‏ كان مشغوفا بقراءة النوراة ودرسماءقال الملامة الذهبي 
في طيقات اطفاظ في تر جته * عزابي رافع عن ابي هريرة أنه لقي كنبا وعوحير 
الييود ‏ بل يحده ويسأله فقا ل كمب : ما رأيت احدام يقرأ التوراة اعم با فيها 

من أبي هررة »6 

ومنهم عبدالة بن مرو بن الماص احد من هاجر قبل الفتح » قال الذحبي في 


ال علاء الصحاية والنابمين الذن قرأوا عأهلالكتاب ) امارج كم ل 


طبقات الحفاظ « كان من أيام البي صواما قواما تاليالكتاب الله طلابة للع كتب 
عن البي صل ال عليه وس علدا كثرً وكان اصاب ججلة من كتب اهل الكتاب 
وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب »6 

ومنهم عبدالله بن سلام حليف الانصار اسل وقت مقدم الني وفيه ورد قوله 
تعالى « ومن عنسده عل الكتاب قل الذهي بعد ذ كر فضائله وكونه مالم أهل 
الكتاب رواية بالاسئاد يرفعه الى عبد الله بن سلام أنه جاء الي البي صلى الله عليه 
وس فقال اني قرأت القران والتوراةفقال اقرأ هذا ليلة وهذا ليلة » فبذا اصح فني 
و 

هنهم كعب الاحبار كان من كار أ أهل الكتاب » اسل في زمن ابي بكر » قال 

7 لدم من اين في دوة امو التي "مر تأخذ عنه لصحي وفيرهي وأخذ 
هو من الكتاب والسئة عن اسحايه » فهذا كانه تصريح في أن الصحاية أخذوا عنه 
عل اهل الكتاب » 

وميم وهب إن مثبه قال الذهي في أ رحمته « وعنده من اهل السكتاب ثيه 
كثير فانه صرف عنايته الى ذلك » وكان ثقة واسع الع ينظر بكمب الاحبار في 
زمانه » » وعن وهب قال: يقولونء_داللةبنسلام اعد أهل زمانه وكسب اع أهل زمانه» 

فبل بعد كل هذا يصح قول الملف » أن الصحابة ومن يليهم كانوا يقولون 
نه لا ينيقي أن يقرأ كتاب غير القرآن ومحوا ماكان قبلهم من الم 7 عياذا بل » 

قال المؤاف «ثاناً جاءفي تاريخ ختصرالدول لابي الفرج ‏ ثم نقل روايةالاحراق 
برمتها واطال في اثياث أن ابا الفرج لبس بأُول منروى هذه الرواءة بل ذكرهاعبد 
اللطيف الغداديعرضا في ذكره عمودالسواري وذكرها القفطى في تار يالمكماء» 

لاتازع الؤاف في ان أ الفرج مسبوق في ذكر هذه الرواية بالقفطي 
والغدادي ولكنماذا شفعه ذلك ؟ فانالبغدادي وهوأقدمهما أمناه لالقرن السادس 
للسجرة وذكر الرواية من غير أسناد ومن غير أحالة على كتاب 

تود المؤئف من صباه فبولمختلقات أهل السكتاب وأوهامهم فسبب ذلك انه يزن 
التاريخ الاسلامي عيزان غير ميزاتا ولذلك يصغي الى كل صوت وإستمع لكل قائل 
لايعرف ان هذا الفن له أصول ومباد وقواعد ومالم نكن الرواية مطابقة هذه 
الاصول اليقينية لايثتفت اليها أصلا منها ان الناقل لارواية لابد ان يكو نشهد الواقمة 
فان لم يشهد فليبين سند الرواية ومصدرها حتى تتصل الرواية الىمن شبدها بنفسه 


( امتارج دم 415 عناية السلمين,اارواية واتاريخ 2 /4(1 


ومنها ان يكون رجال السند معروفين بصدقهم وديائتهم » ومنها انلا تكورف 
الرواية نخااف الدراية ومجاري الاحوال » ولذلك اهتم مؤرخو الاسلام قبل كل 
ثيه إضبط أمماه الرجال والبحث عنسيرهم وأحواطم وديائتهم وحلهم من الصدق 
قدونوا كتب أسماء الرجال وكابدوا في ذلك محنة يضنيق عنها النطاق البشمري فعملوا 
كتباغير محصورة هنبا الكامل لابن عدي والثقاة لابن حبان ونهذيب الكل 
العزي وتهذيب التبذيب لابن حجر وطبقات الصحابة لابن سمد ولابن ما كولاوان 
عبد البر ولابن الائير ولاإن حجر وبهذيب الاسماء للدووي وميزان الاعتدال الذعبي 
ولسان اليزان لابن حجر 

وتجد كتب القدماء من مؤرخي الاسلام كلها أو أ كثرها كتاريخ البخاري 
وسيرة ابن اسحاق وتاريخ الطبري وان ثتببة وغيره مسلسلة الاسناد ميشئة الاسهاه 
لمكن نقد الرواية ومعرفة جيدها من زيفها 

فأول شيء بوءنا في هذا البحث ان ترى : هل ذكر القفطي والغدادي هذه 
الرواية مسندة وذكرا مصدر الرواية واسماء روانها أم لا؟ 

وأنت ص أن البغدادي والقفعلي من رجال القرن السادس والسابع فأي عبرة 
برواية تتعلق بإلقرن الاول يذ كرانها من غير سند ولا وواية ولا احالة على كتاب 8 

أماكتب القدماء الموثوق بها فليس لهذه الرواية فيها أثر ولاعين ء هذا تاريخ 
الطيري واليعقوبي والمعارف لابن قنببة والاخبار العاوال للدثيوري وفتوح البيران 
ابلاذري والتارعالصغير للبخاري وثفاة أبن حبان والطيقات لابن سعد قد تصنحناها 
وكررنا النظر فيها ومع ان فتح الاسكندرية مذكور فيها بقضهاوةضيضها فلس ريق 
الحزانة فيها ذكر 

وعلادة على ذلك فالت في فتح مصر كتبا مختصة بذلك مثل خطط مصر 
للكندي وكشف امالك لابن شاهين وتاريخ مصر لبد الرحمن الصوفي وتاريج 
مصر لابن بركات النحوي وتاريخ مصر لمحمد بن عبد الل وغيرها مما ذ كرها صاحب 
كشف الظون » والمقريزي جمم وأوعى كل ذلك وم يترك رواية ولا خبراً يتعلق 
بعصير الاوذ كره عند تفصيل الفتح وم يذ كر هذه الواقمة عندذ كر فت الاسكندرية 

قال المؤلئف 

, وأا خلو كتب الفتع من ذرو هذه الخادنة فلايد له من سبب والغالب ام 

( المنارج 1) 0 ( الجلد الحامس عشر) 


أمام الأؤاف السادين باحراق'لكتبعيرصحيع (امنارج” م6١‏ ) 


ذكروها لم حذفت بعد نضج التدن الاسلامي واشتغال المسلمين بالعلر ومعرقهم 
قدر الكتب فاستتعدوا حدوث ذلك في عصر الطلفاء الراشدين كذفوه أونيل 
اذك سياً آخر ال » ( الإزء الثالك صفحة ؟4 وه؛ ) 

لا يستبعد «ثل هذا الكلام .ن مثل المؤاف ! وكف يقدر ديانة مؤرخي 
الاسلام وشدتهم في محري الصدق ونزاهتهم عن التغبير والتحريف وبراءة ساحتبع 
عن الخذف والاسقاط » من صارت غريزته تعمد السكذب والتحريف والخيانة والحو 
والاثنات ؟ 

قال المؤلف « ثلثاً ورد في اما كن كثيرة من ثوار يخ المسلمين » خبر احراق 
مكاتبٍ فارس وغيرها على الاجال وقد لخصرا صاحب كنف الظلون » الل ( اإزء 
اثالث صفحة 40 ) 

انظر الى هذا الكذب الفاحش والخديمة اإظاهرة فان صاحب الكشف ذكر 
ما ذكر من عند نفسه من غير نقل رواية ولا استناد ولا استشهاد بكتاب ولاذكر 
ناقل اومؤرخ ‏ وصاحينا يقول : انه ورد في اما كن كثبرة من توارع المسلمين خبر 
احراق المسكاتبٍ وقد لخصها صاحب دشف الظنون » فبن الاماكن السكثيرة واين 
التلخص ؛ ! 

اما قول صاحب كشف الظلولت فقد ورد عرضا وتطفلا وكذلك قول ابن 
خلدون . وامثال هذه المواقم لا محتاج الى كير اعتناء وزيادة احتباط ولذلك خا 
ذكر ابن خلدون فتح مصروالاسكندرية وهوالظة لذكرهذه الواقعة لم يتفوه بهذه 
الرواية اصلا ثم ان ان خيرون وصاحب كشف الظنون من رجال 'القرن الثامن 
وعده فام يذكرا من ابن أخذا هذه الرواية لا يبأ بها ولا يلتفتاليها » 

قال المؤاف « رابعاً ان احراق الكت كان شائماً في تنك المصور ..... كما 
فمل عبد الله بن طاهر بكتب فارسية » ال ( الزء الثالث صفحة 10 ) 

باللعجب ! عبد الله ان طاهر من قواد الأ.ونومن رجال الادب وهذا البسر 
تاز بكونه عصر الم والممارف وقد كانت لإدولة ورجال حاشيتها وخيرهمعناية كبرى 
بكتب الاوائل وكانوا يستجابون الكتب من فارس وبلاد الروم وغيرها - وتجد 
تفاصيل ذلك فيفورست إن النديم وطبقات الاطباءواخبار الكاء وغيرها» ذكف 
يمول على هذه الرواية التي ما ذكرها احد من ثقاة المؤرخين وانما استئد المؤاف 
2 ببراون الم الاتكليزي ») وهو تقلها من بذ ة «دولتشاه» وهو كتاب جامع 


(التارج5 م ٠١‏ ) الحافظة على أهل الذمة . عبد تجران ومصر 31# 


لكل عْث وسمين » ولو صح تقلها لكانت على سبيل الندرة والغذوذ » قبل يصح 
قول اللؤئف « ان احراق, الكتب كان شائماً في تلك المصور » + 

قال المؤاف ,2 خامساً » أن إت داب الاديان في تيك المصور كانوا يعد ون هدم 
المعايد القدعة واحراق كتب ااا من كيل السعي ف تأيد الاديان اللديدة » 
( ثم ذكر في تأبيد ذلك عمل أمبراطرة الروم واحراق كتب ال دمزلة ) ج ص4 

نهم ولعكن الراشدين لا يقاسون بديرهم » ثم ان السألة ليست قياسية هام 
تنيت بالرواية لا ينفع تجرد القياس » 

قال المؤاف « سادساً : فيتارعخ الاسلام حجاعةمن أثمة المسلميناحرقوأ كتيوم 
من تلقاء اتقسهم » ( ثم ذكر بعض اط وادث في تأبيد ذلك ) اج *#اص 45 

يجأ كل هذا الاستدلال ! فان المرء يوز له ان يفمل علك ما يشاء واي 
حجة في ذلك لاحراق كتب اقوام آخر 7 

ان هذه القياسات الواهية لا تفني شيثاً ولكن لواردنا ان نستشفي في ذلك 
البحث بالقياس والامارات فعليئا ان تنظر ما كان صنيع الخلفاء الراشدين باثار أعل 
الذمة ومعا بده وكتائس وامتتهم و<زا اثنوم » أن الاصل في ذلك عهد الي صلى 
الله عاية يه وس الذي كتره لاهل ران وقد ذكره القاخذي ابو بوسف في كتاب 
الخراج بحروته 

« ولتجران وحاشيتها جوار الله وذمةمد الني رسوداف على امواطمواتقسوم 
وارضم ومدىم وفائبهم وشاهدهم وعشيرتم ىم وكل ما نحت أيديهم من قايل 
أوكثير» (كتاب الخراج طبع مهر صفحة :1 

فكان هذا الءبد هو الممدة لاصحابة عضوا عليه بالواجذ وت#دقي كل عرود 
الخلفاء الراشدين كنبد تجران ومعير والشام وا+زيرة ان هذا الاصل أي ذمة الله 
ورسوله على أرضم وكل ما حت أيهم من قليل أوكثير محفوظ باق على حالته 
الاصلية وعود معمر هو هذا 

« هذاما أعطى مرو بن العاص اهل مصر من الآمارل على أتقسهم ودمهم 
وأمواه, وصاعوم ومدهم وعددحم » 

وذو في معجم البيدان رواية بزيادة « ان هم أرضم وامواهم لا يتمرضون 

في شي منها 4 وانت تعلٍ ما لعمر الفاروق من الناية والشدة في وفاء 7 اهل 
الذمة وغرهم ومع عبده ب[هم لا تعرضون في شي٠ ٠‏ من أمولم وكل ما وت أيد 3 


17 "دتابة الل فى اول الاسلام ( التارجد مم 


كف كان ينمض خزانة © كتبهم التي هي من انس ذخائرعم واغلاها م 

0 ان مألة احراق خزابة الاسكد دزية موضوع مم عفد اه لأررية وقدأطال 
البحث فه اما ويا ومن أم بهذا ابحث اجالا. وتفعلا امم ( وايت ) واممر 
(دسام ي)الفر! أي قِ ث رحمة 5-3 الافادة والاعتبار و(واشئتكن ادونك)و(دريبر) 
الاميركاتي صاحب كتاب ادال بين الم والدين و كرجين وسيديو الفاضل الشهير 
الفرنسي في تريح الاسلام والمم ريئان الفيلسوف الفرنسي في خطيته الاسلام 
والعم و ارتركايين)* الم( كر 0 الالاني رسالة مستقلةفي هذأ البحث قدمها في 
للؤتعر الثيرقي الذي انعقد سنة 1874 م أورد فيا كل ما كتب الباحثون في هذا 
البحث نفيا أو اثياتا وقد طاامت كل هذه الما<تات والمقالات وجملت رسالة في 
اللسان الاردي وترحجت الى الاتكلينية ثم الى العرية ترجها أحد اهل الشام وطبع 
شطر منها في حريدة كرات الثنون . وحلة المقتس 

والحاصل أن عفني اهل أو بة قضوا بان الواقمة غير نابّة اصلا مهم (جين) 
المؤرخ الشبير الانكليزي ودرير الاميركاني وسيديو الفراسي وكريل الاماني والمعم 
ريئان الفرسي . ممدسهم في اذكار ذلك امران الاول ان الواقعة ليس غاعين ولا 
أر في كنب التاريخ الموثوق با كالطيري وابن الاثير والبلاذري وغيرها مام 
ذكرها وأول من دكرها عبد الاطيف البغدادي والقفطي وهما من رجال القرن 
السادس والسابع طِ يذ كرا مصدراً ارواية ولا سندا ‏ والثاني ان الخزانة كانت 
صاعت قبل الاسلام أثنذوا دلك بدلائل لا يمكن ا نكارها 

قال اللؤاف . 

« قلنا مها تقدم ان الخلفاء الراشدين كانوا مخافون اأصارة على العرب . . . 
وادلك متموهم من تدوين اللكتتب -... وكان هذا الاعتقاد فاشياً في الصحابة 
والتابعين وكسكبة سجاعة م نكارهم وكانوا اذا سئلوا تدونعلمم ابوا واستنكفوا 0 
الخ الجر «الثالك صفحة ٠‏ ه) 

أطال المؤاف ونقل أفوالا عديدة في اثبات أن الخلفاء الراشدين والصحابة 
كانوا متعون الناس عن الكتابة والتأللف وتحن لا تكر ان هذا كان مذهياً 
لبعض الصحابة والتابعين ول كن الذبن رخصوا في ذلكوامروا بالكتابة والتدون 
اكزم عدداً وأرجحهم ميزاناً وأوسعهم قوذاً وقد عقد الحدث امشدبور القاضي 
ابن عد الى في كتابه جامع بيان العم ( انظر صفحة 3ج طبع مص ) بإب في اثنات 


(النارج م٠‏ ) الكتاب والمناية به عند المسلين 475١‏ 


ذلك ونحن تتقلشطراً منه قال وعن افس بن مالك قال قال رسول الله صلى الل 
عليه وس قيدو الم بإلكتاب وعن عبد الملك بن سفيان عن همه أنه س.ع مر بن 
الخطاب يقول قيدوا العم بإللكتاب وعن معن قال اخرج الى عبد الرحمن أبن عبد 
ان بن مسعود كتاباً وحلف لي أنه خط أيه بيده وعن أني بكر قال سمعت 
الضحاك ,قول اذا سيعت شيئ أ فاكته ولو في حائط وعن سعيد بن جبير انه كان 
يكون مع أبن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في وأسطة الرحل فاذا أزل نسخه 
وعن ابي قلابة قال الكتاب أحب الينا من النسيان وعن أن مليح قال ,ميو نعلينًا 
الكتاب وقد, قال الله «علمباغد رني فيكتاب» وعنعطاء عن ن عبد اللهبن مرو قلت 
يا رسولالله أأقبدااسر1 قال «قيدالعر» قال عطاءقلتوما تقييدالءم؟ قالالكتابوعن 
عبد المزيزين عد الداروردي قال أول من دون اله وكتيه ابن شهاب » وعن 
عبد الرحمن بن الي الزنادعن أبيه قال كنا تكتب الطلال واطرام وكان بن شهاب 
يكتب كل ما سمع قلما احتيج اليه علمت أنه أعل لناس » وعن سوادة بن حيان قال 
سمعت معاوية بن قرة يقول من لم يكتب العم فلا تعدوه عالاً #وعن عمد بن علي 
قال سمعت خالد بن خداش اللغدادي قال ودعت مالك بن انس فقلت :يا أن عبدالل 
أوصني قال : عليك تقوى الله فيالسر والعلانة والتصج [ك | ل مس وكثابة الم من 
عند أهله» وعن امسن أنه كان لابرى بكتاب العم بأساً وقد كان امل التغسيرفكةب 
وعن الاهمش قال قال امسن ان ثنا كنياً :تعاهدها وقال الخليل بن احمد : اجعل 
ا كفن يتا لاوا فى درل افق دقن باخ بن بورع كن ايه 11ت قت 
كتبه بوم الحرة وكان يقول: وددت أو أن عندي كني بعلي وماليء وعن سلهان 
بن موسى قال: يلس الى العام ثلانة رح ليا ذذ كلما سم فذلاك حاطب ليل_ورجل 
لا يكتب ويستمع فذلك قال له جليس الملم» ورجل ينهي وهو خيرهم وهذأ هو 
العالم » وعن أسحاق إن مئصور قال قا تلاحمد بن حئيل : من كره كتابة الم + قال 
كرعه قوم ورخص فيه آخرون قلت له : لوم يكنب المرلذهب قال: نمي لولا كتابة 
العم أي شي كنا نحن: قال اسحاق وسألت اسحاق بن راهويه فقال كا قال امد 
سواءءوعن حاتم الفاخري -وكانثقة- قالسمعت سفيان التوري يقول :اني أحب أن 
اكتى اعحديث علىثلانة أوجه: : حديث كيه أريد ان اتخذء درأ وحديث رجل 
اكتبه فاوتفه لا اطرحه ولا أدرن به وحديث رجل نميف أحب أن اعرغه ولا 
أعأنه ٠‏ وقالالاوزاي : :ع ما لايؤخذ بك 2 ل مايط لت يه وعنسمد بئ ابو احم 


3ظ15 انضئط على أهل اندية ‏ (التارب 


ا 
3 
2 
9 


قال : أمرنا مر بن عد المزيز يودع السنن فسكتناها دقتنا فبعث الى كل أرض له 
عاءها لتلان دغيراء وعن أ نيزرعة قالس.ءت أحمد إن حتيل دكي بن معينيقولان: 
كل من لا يكتب الم لا يؤءن عليه القلط وعن الزءر ري قال كنا شكره كتاب العل 
حى ا كرهنا عليه هو ل الاعراءف ربا انلا نمدا حداً من السلمين4وذ كر البردقال 
قال الخليل بن احمد.ما سمءت شا الا كتينه ولا كتبتها١‏ حفظ ولاحفظهان قدي 


© الضمطا على أهل الذمة # 

أدعى اللؤاف أن تمر بن الطاب كني عبداً اتصارى الغام وذكر تصدمتقولا 
عن ممراج الموك ثاطر طون واعترف إن فيه ذنطاً على الاصارى ثم اعتذر أعمر 
إن أصارى اللشام كانوا عيلون الى قيصير الروم وكاوا من بطاته ع سسون له فإذلاك 
انيج الى الندة بهم وال بيق ءا 2 

كل من له أدلى مس في الايع يعرف. ان الطرطوني ليس من رجال التاريخ 
وكتابه كتاب أدب وسياسة لا "كناب تارمخ وهو من رجال القرن السادس واتها 
الول في هدا الث على المعادرااعدعةالموثوق يرا كتارم الطبريو البلاذري والعقوني 
وان الاثبر وغيرهاء وهذا ما كان يخ على الم5اف ولك نلاجل هوى انسهاعرض 
عن كل هذه وتشيث برواية واهية ناف الروايات الصحي<ة المذكررة بإسنادها 
ورجاها ؛ قال القاضي ابو يوسف وهو مع كوه من ردال الثقه عار فإلغازي 
والسير بعد ما تقل عبد تصارى الشام ولس فيه أدن ضغفط عليوم ولا شدة بهم 

فاما رأى أهل الذمة وفاء ا لمي لم وحدن السيرة فوم صاروا 71 
على عدو المسلمين وعوناً للمسلمين عل أعداء نم فبعث أهل كل مديئة رسا ممن جرى 
الصلح ينهم وبين المسلمين رجالا ا .تسسون الاخار عن الروم وعن 
ملسكيم وما بريدون أن «منعوأ فاق أهل كل مديئة رسا بم رونم بإ الروم قد 
جموا جما . فكتب ب أبو عبيدة الى كلوال تمن -خلفه في المدن التي الح أهلبا يأمرهم 
أن يردوا عل ناس لان لكر اج. وكتب اليم أن يقولوا هم : أءا رددنا 
عبكم أموالكم لانه قد بلغنا أنه جع لنا من ن الوم واكم قد اشترطم عليئا أن 
كتمكم وانا لا تقدر على ذلك وقد دما عيم ما أخذنا متكي . قلما قالوا ذلك لهم 
وردوا علبهم الاموال التي جبوها مم الوا 00 الله علينا قي فلو كاوا م 


) النارج 1م١١)‏ تار العلوم لا.لامية 1 


يردوا عيناثيئاً وأخذوا كل نيء يقي 3 دى لا يدعوا شيا ( كتاب الأراج 
طبع مصر صفحة + و86 ) 

قانظر الى هذا العدل الذي زر البشر عن مله واعتراف أهل الذمة بذيك! 
والى قول المؤاف أن تمر ضغط علءيم واعا ضغط لام م كانوا من <وأسيس الروم ! 


550 5 
00 نارضخ العلوم الاسلامية # 
اما تاريخ الملوم الاسلامية والتقر يظ عايها فقد فقدنا اليوم في ملتنا من يقوم بهذا 
العبء فكرف برحل دخيل أينا إصاءته من حاة قاد بل المعرفة من علومنا ١‏ أسماء تلقاها 
من ظواهص التاتب وافواه العامة ؛ فاذا تكام عن عنشيء منها خبط وخلط7وهاك أمثلة 
من ذلك قال ١‏ وكان المسلمون غير العرب هاك | 4 الفرسن وم م أحل تمدن 
وعل تعمدوا الى ا تخدام التراس الدقليفي استخراج أحكامالفقه منالة رك واطحديث 
اموا بذلك أهل المديئة لانهم كانوا شديديالامسك التقايد ١4‏ اطزء اثثااثص 007١‏ 
ظن انرجل ان ا-تخدام العياى واارأيمن متبدعات الفر رين مع ان ادل من سمي 
هذا الاسم هوريعة ة ارأي صرح ح بذلك السمماني في ا ١‏ نساب وهو من أول أحل 
المديئة ومن اخذ عنيم الامام مالك » وان مالكا والشانعي وابا بوسف والامام 
أحمدضي أله علوم كارم إيستءءلون القياس مع كوم من العرب 3 م ة وموطأواداة 
وان النارق بين اعدا.ب ب ام رأي والحديث ليس ستمءال القيان وفصل القضية فيذلك 
ده في كناب حجة الله البالفة لشاه ولي الله الدهلوي من متأخر ري حك.اءالاصلام- 
ثم قال اماف 2 فكالت من جملة «ساعي المنصور في تصغير أم المديئة وفقامها 
وخموطاً مالك بعد أن أن قى محلم عه أنه نصر ففياء العراق القائلين بالقياس وكان 
كيرهم يومكذ أياحنيفة العمان في الكوفة فاستقدمه المتصور آلى يغداد وأكريه 
وعزز مذهيه » از + اثالك ص الا 
ظلمات بمضها فوق بمض ! ! ماكالف أو حنيفة ارفع مكانة عند المتصورمن 
مالك فان آنا حئيفة كان هواه هم ارام م الخارج عل النصور وكان أنخ ى بنصرة 
١‏ رامع ولذاك أراد المنصور المسكيدة به فاستدعاه وعرض عليه التضاء وما ١‏ برض 
به مجله وأمن لضربه <ق مات في السعدن أما ماقال تر تصغير ع الامام 
مالك تخالف ار وايات !هة بحة الماية. قال أذ ضي ان عد الو قِ كناب امع 
العم 0 حمر قال سمعت مالك بن أنى يقول. احج أو 


01 تاريخ العلوم الاسلامية (للنارج5م5١)‏ 


جمفر المنصور دعاني فدخلت عليه لقدئته وسألني فاجبته فقال: اني عزمت أن آم 
بكتك هذه التي وضعتها ( يمني الولأ ) فينسخ نسخاً ثم أبيث الى كل مصر من 
أمصار المساين مما نسخة وآمرهم أن يماو عا فيها لا يتعدوها الى غيرها ويدعوا 
ما سوى ذلك من هذا العم الحدث فاني رأيت أن أصل هذا الع رواية أهل 
الدينة وعه,م ال 

قال المؤاف « وكان ابو حثيفة لا بحب العرب ولا الم بية حت انه لم يكن بحسن 
الاعراب ولايالي به» ( الزء الثالك صفحة ١لا‏ مستنداً بابن خلكان ) عوذ بالل 
من هذا السكذب الظاهر والمين الفاحش! استشهد المؤاف في هذه الواقمة إإن 
خلكان واطال ان ابن خلكان ذكر في تاريخه في ترجمة أي حتيقة بمد ذكر 
محاسئه أن الخطيب البغدادي اطال في مثالب أبي حنيفة ثم أتكر عليه ذلك وقال 
ماكان يعاب أنو حثيفة الا بقل العر ببة فانه قال 9 واو رماه بلاس » ثم اعتذر له 
ببوع من العذر وليس فيه اقل ثيء بو" الى ان أبا حثيفة كان لا بحب العمرب 
والعريية ثم ان أبا حنيفة كان ناقاً على المياسية الحامين لافرس وكان من شيعة زيد 
ابن الأمام زين العابدين وكانتليذا ماد وهو لميذ لابراهم لتخي وكرم عرب 
م أصمابه الملازمون له والناشرون لفقبه والقامون بدعوته أي أ بوسف وعدا 
وزفر كلهم عرب » أما إن ابي حئيفة .هعلوم انه مجمي وك من الاتجام الذين هم 
رءوس الادب ووجوه العرية كماد الرواية وغيره كانوا ياحئون وكان هذا 
طبيفتوم وعزيزمم » 

فن كان هذا مياغه من الع ونه هن ن النظلر هل يصاح اسلوك هذا الطريق 
الوعس والأوش ني غار هذا البحث الدئيق الذي بحتاج الىالتضلع في العلوم الأسلامية 
والتوسع فها مع سعة النظر , ووفرة المواد واصابة الراي وشدة النحص وافراغ 
الجبد وتكيل الادوات ثم أن الرجل هينا هو الرجل الذي عبدئاء قبل ذلك في 
سوء طويته وكامن حقده وتحامله على العرب واعتنادءالتحريف وكر نه بسوء التأول 
وتليس الكلام وهاك امثلة من هذه » 

قال ( تحت عنوان الفقه ) «فلما افى الاعى الى بت العباس وأراد المنصور تصغير 
العرب واعظام عن الغرس لانم أتصارهم وال دولهم كان من جملة ساعه في 
ذلك محويل انظار المسلمين عن الهرمين فبنى إناء مياه القبة الحضراء حجاً لثاس 


(المثارج هم 16) تاملا لكلف على ني أمية . جهلهبالملوعالاسلامية 5158 _ 


وقطع اليرة عن الأرمين وفقبه المدينة يومئذ الامام مالك الشبيرفاستفتاء أحلها في 
م التصور فاقتى لهم يخلع يمته ( اللإزء الثالث صفحة )07١‏ 

وهذا كله كذب واختلاق والمتصور أبمد تحلا وأبوأ ساحة من أن يني بناه 
ارغاماً للسكمبة ‏ وقدسيق نا الكلام فيهفاماقطع الميرة عن الدينة فر يكن الاحجراً 2 
على عمد وتضيقاً عليه اا قام بالخلافة وقد مرح بذلك المقريزي ( اطيزء الثاني 
صفحة 14 ) فقال : وذكر البلاذري أن ابا جمفر اللتصور لما ورد عليه قيام عمد 
ابن عبداللة قال: تمكتب الساعة الىمصر أن تقطع الميرة عن أهل امرمين ‏ والامام 
مالك كان هواه مع شد يحرض الناس على موازرته وافق ملع ببمة المنصور » 
فانظر كيف قلب المؤلف المكاية وصرقرا عن وحهيا ! روج تمد وافتاء الامام 
مالك متقدمان على قطع الميرة عن المديئة وخروج عمد هو السبب في فطع امير 
والؤاف يقول : أن قطم المبرةانماكان إرغاماً للحرمين وان الامام مالسكا أفتي لذلك 

عله 

قال المؤلف بعد ما ذكر رغبة بني أمية في الشعر وتنشيطهم لاناس تحت 
عنوان ( الشعر وبنوامية) « وقد يتبادر الى الاذهان انهم كانوا يفعلون ذلك رغية في 
الادب وتنقيطاً لاهله لان الشعر سجبة في العرب ودولة الاموبين عربية يحتة 
ولسكن الاغلب انهم كانو ايفعلونه للاستعانة بألسئة الشعراء على مقاومة اهل الييت»1 
( الجزء ا مدة + : ٠١‏ ) فانظر إلى هذا التحامل المفرط وال يف الشديد إفاله 
0 لم جد سبيلا الى انكار ما لبني أمية من الايادي في ترويج سوق الادب ودفم 
منار الشعر والاخذ ناصر علماء المربية واعطاء الصلات المتكائرة لاشعرآء احتال 
لدقعه بإبداء امال أمهم كانوا مدفوعين الى ذلك سياسة » 

قال ( وقد تقدم في كلامنا عن الفقه ان امنصور أخذ بناصر أصحاب الرأي 
والقياس واستقدم أي حنيفة الى بغسداد ونشطه هذه الفابة وظل اميل الى القياس ‏ 
متواصلا في بني العياس والاعتزال اقرب المذاهب الى اصحاب الرأي » 1 ( اللبزء 
الثالث صفحة ١5١‏ ) انظر الى ما بلغ به حال المؤلف في جهله بللعارف الاسلامية 
حت أنه يقرن ببن الاعتزال وا( رأي وبعدها من جنس واحداوم يدر السكين ان 

لا رابط ينهما فان الاعتزال احد المذاهبي الكلامية والرأي والقياس احد أصول 


( المنارج 5 ) (04) ( الجلد الخامسعشر) 


5 خلطالؤلفالبادئ' السياسية بالمسائل الملمية ( المنارج كم ١١‏ ) 


الفقه ومعظم اصحابالرأي والقياس بل كلهم الاالشاذ الثادر مني كني حنيفة وصمد 
واني بوسف وزفر وابي لولو والطحاوي والخصاف وابي بكر الرازي والدبوسي 
وغيرهم كانوا ناشين على الاثنزال وكانوا عدون الممنزلة من أهل الاهواء والضلالة 

قال « فلما افضت الخلافة الى الأمون أحذ بناصر أشياعه وصرح باقوال 2 
يكونوا يستطيءون التصرع بها ذوفاً من غضب الفقباء وفي جملتها القول باق القرآن 
اي انه غير مل » (المزه الثالك صفحة )١41‏ 

وهل يكون كذب اعظم من هذا!! فان خاقالقرآناو قدمه لامسان له بالتتزيل 
أو عدية فان الاذتلاف في : دل الكلام صفة حادثة تقوم بالله تعالى 9 أو هو صفة 
قدعة 8 فالممتزلة قالوا بحدوته حذرا من تعدد القدماء وأهل السئة وغيرهم فالوا 
بقدمه لان الحادث لا يقوم بقديم. . فاما أن الم رآن كلام الله تعالى معزلك 0 الرسول 
فهذا لا مختاف فيه اثنان ‏ 

قال ١‏ واما الفلسفة بحد ذامها فقد كان اصحابها متهمين بالكفر وكان الاننساب 
الببامرادفا للانتساب الى التعطيل وقد شاع ذلك في بغداد بين العامة حتى في ايام 
الأمون ولذلك مماه بعضبم أمير الكافرين» ( الزء الثالك صفحة ١707‏ ) 

استشهد اماف في هذا القول باليعقوني ونحن تقل عبارته حق تعرف مقدار 
خديعة المؤاف» قال اليعقوبيوشخصهرئمة من العراق الىءرو سئة١ ٠١‏ وقيل انه 
انصرف غيراذن من الأمون فلمادخ لعل الأمون . .. قال من نقرس ولاككنني أمثني 
فيمحنة , 2-06 الأمون بكلامعليه ودخل معديحي بنعامبن اسماعيل الحارئي فقال: 
الغلا عايك يا أمير السكافرين .فأخذثه السيوف في حلس اللأمون <ى قتل! فقال 
هرئة : قدمت هذه الجوس على اولائك وانصارك #وانوا عمد بن صا إن التعور 
فقالوا : حن انصار دولتم وقد خشينا انتذهب هذه الدولةا حدث فبها منندير 
اموس ( البعقو ني صفمحة 7 و 0497 ) أن المأمون استوزر حسن بنسهلوكان 
يحوسياً أسر قلقم العرب على المأمون وقالوا انك قدمت الجوس وقال له يحب السلام 
عليك يا يا أمير الكائرن فهذا كله من السياسة لا مساس له بالفليقة والاعيزال وان 
هرئمة ة ويحى بن عامى اطارثي عن أهل اند ما عرفا الفلسفة ولا سمما بها » 

قال المؤئف « ولكن الاسلام كان اقرب الى اطلاق حرية الفكر والقول 
وخصوصاً ف اوائلهفم يكن احدهم يستتكف من ابداء ما مخطر له ولو كان عخالفاً 
رأي الخلينة ولذلك أكذؤت الفرق الاسلامية يومئذ وتمددت مذاهب اصحابها في 


( المنارج” م ١5‏ ) تفسير نبوءة ميخأ عا حت.له اللنظ وفظة: 


القراءة والتفسير والفقه وفي كل شيء <تى ذهب بمضهم الى أن سورة بوسف ليست 
من القرآن لامم! قصة من القصص والقائلون بذلك العجاردة (الزء الثالك صطفحة١11)‏ 

انظر الى هذه الخديمة يمدح الاسلام بكونه أقرب الى حرية القكر ويدس فيه 
أن عض الطوائف الاسلامية كانت تتكر أن سورة بوسف من القرانوهم العجاردة 
بوهم يذلك أن العجاردة فرقة من الفرق الاسلامية وان انكار بعض سور القرآن 
كان مذهياً من مذاهب الاسلام مع ان المجاردة وهم ماد تجرد واثنان آخران 
معروفين بالالماد والزندقية والمروق مرى الاسلام ذكرم إن خاسكان 
والشورستاتي وغيرها » 


بشاثر عنى ومحرك ل" 
9 في المهدين المتيق والجديد » 
3 
(5 ) قالميخا ه : ؟( أما أنت ياييت لم افرانة «وأنت» صغيرة أن تكوني 
بين ألوف بهوذا فنك مخرج لي الذي يكون سلا على ! سرائيل ومخارجه من 
القديم منذ أيام الازل ) والذي يغهم من هذه العبارة أن الله قفى يخر وجه 
منذالازل وهذا لا نزاع فيه ٠‏ أما اذا كانوا يغهمون منبا أن خروج المسييح كان 
منذالازل فبوخمأ لانه باعتبار ناسوته مأ خرج منذ الازل باعترافهمو باعتبارلاهوته 
لا معنى لخروجه فان ذاته هي عبن ذات الله على حسب اعتقادهم وذات 6 
ثفارق ذات الله تماللاأزلاوا ازتفارق أبدا فانها لالب الانقسام ولالتغرق فكيف 
إذ' يشسرون هذا الانظ ( عخارجه ) 7 وماذا 1 فى جمعا لا مفردا 9 والذي يدك 
على صحة تفسيرنا أن المراد خروجهني اله وتضائه أزلا قولسفرالرؤ يا 4:1 
كا فيالترججة الا تكليزية ( في سفر حياة الحروف الذي ذب منذ تأسيس المالم ) 
والمراد : بمعندهم صاب المسييح الذي وقم فعهد بلاط سلا منذ تأسيس العالمو نما 
©) ايم لما قعر في الجيء الخامس من وب 


قال ذلك لانه واقع في علم الله تعالى منذ الازل كا بزعبون . وقال بولس بك 
رسالته إلىأهل أفسس ١‏ :6 ( كا اختارنا فيه قب تأسيسالعالم )مع أنهمما كانوا 
موجودين في ذلاك الوقت و !كا يريد انه اختارهم في علله 5 وقال في رسالته الثانية 
إلى تيمو اوس ١‏ : 4 ( عقتضى القصد والنعمة الني أعطيت نافي السيح يدوع 
قبل الازمئة الازلية ) فكي تمطى لمر ليسوا موجودين  *‏ اللهم إلا فيعل الله 
فكذلك عبارة ميخا براد خروجه فيبا خروجه في عل الله ولذلك لما نقل متى هذه 
العبارة في يله نقلبا هكذا 1:7( وانتيابيت لم أرض مهوذا لست الصبغري بين 
رؤساء مهوذا لان منك مخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل ) فا وكانقول ميخايقهم 
منه ألوهية المسيح لما تركه متى . فالمراد جميع هذه العبارات التقدمة أن الله 
تعالى قضى في علمه بوقوع هذه الاشياء منذ الازل فعي واقعة لا معالة ولا يمكن 
أن بتخاف شيء مما قضاه تعالى فقوله ( تخارجه منذ القديم منف أيام الازل) المراد 
به أن خروجه لا بد من وقوعه لانه مقضي أزلا . قال تعالى ( ما أصاب مرق 
مصيبة في الارض ولافي أننسم إلافيكتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على 
اله يسير ) راجمأيضا قول للزمور ١:64‏ ( أباؤنا أخبر ونا بل عملته في أيامم في 
أيام القدم ) وقول أشعياء 6  :‏ ( ومنف الازل لم يسمعوا ول يصمغوا ) 

ثم قال ميخا بعد هذه العرارة السابقة في حق المسيح ؛ ( ويقف ورعى 
بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إِه ) وهذا نص على أن الله إلمه فكيف يكون 
هو إلا وهذا أيضا دليل على أن عراده من قوله ( متخارجه منذ القدريم منذ أيام 
الازل ) هوما قلناه سابقا وأثنا لسنا متعسفين ويجوز أيضا أن ذلك مما حرفه 
اليهود في كتبهم لاجل مسيحبم المنتظر كما سبق في المقدمة فلا جاءهم كفروا به 
أومما حرفه النصاري كا سيأتي في الفصل الثالث وان كأن له أصل صحبح 

١(‏ ) فالفيمزمور ٠‏ : + (كرسيكيالل )١(‏ إلى دهر الدهور) ولنظ(الله) 

)١(‏ حامية : ( الل ) ها أعاها في المبرية ( ألوهبى )ا قلنا ماله أوأي قوي من البثر 

فترجوها ني هذا المزهور باغفظ( الله ) وقد وردت هفقه السكلمة عيتها يسفن أشياتة :5 
قترجوها بلفظ ( اله )ا سبق والارق بيت لظ ( الله ) بالتعريف وبين لفظ ( اله) بدونه 
لا يمخفي علي ليب 


هنا فيالعيرية ( ألوهيم ) ويطاق أيضا علىالقويمن أفاضل البشروقديينا لك فيا 

مق أن موق سمي ( إلا ) وكذاك غير فلا حاجة كار والذي يداك على 
أن 1 اراد هذا الائظ أب الالله المقيقي قوله بعد ذلك ) مسحك اله إفك) 
والاله المقبقي لا لَه له على أن هذا المزمور هو قطعا في حق مد صلى الله عليه 
وسل بدليل ذكر صفات البي طِ الله عليه وس فيه التي لا تتطبق على المسبييح 
كقوله ‏ ( ثقاد سيفك على خذك أمها البار ه نيك المسنونة في قلى أعداء الماك 
ه بنات ملوك بين حظياتك 15 يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الارض !ع 
إل ) والسبح لم 55 له سيف ولا نبل ولا نساء ولا بنون و جور زأن يكون 
سقط من الكاتب لنظ (عبد) قبل انظ (اللّه) سبوا كا يعترفون مم في _كثير 
من امواضع التي وقع فييا خطأ الكاتب كا ستعرف 

(7) قال داود عليه السلاممز 1١: ١١١‏ قال( اارب أربي اجلس عن عي( 
ولا يخفى أن لنظ الربيطلق في اللغات الي نعرفها على السيد فكذلت هنا 
للمنى ( قال الرب اسيدي)كا فيحاشية الكتاب المقدسلابرواستنت وكا ترما 
اللكاثوليك في نسخهم وهذا أمرمعروف فلاحاجة لذكر شي* من شواهده هنا 
واذلك قال قاموس الكتاب المقدس للدكتور( بوست ) « إنها تستع.ل أحيانا 
يمعنى سيد أو مولى دلالة على الاعتبار والا كرام 8 

هذا وقول الييود ان هذا المزمور هو لداود معناه عندهم انهفيحقه كا يقواون 
إن مزمور( 177) هو لسلمانويريدون انه هو المتصود بهوأنه في حقه لاأندهو قائله 

أما قائئل هذا المزمور ( ١١‏ ) فهو( على قول كثير منهم ) أحد أتباع داود 
يقصد به داود نفسه وحر به مع أعدائه وانتصاره علهم ٠‏ وفي قول آخر لهم إن 
قائله اليمازر الدمثقي خادم ابرهم عليه السلام (تك 1٠١‏ :؟ ) وأنه يريد به 
ابراهيم سيده حينما حارب الملوك الجسة وكسرهم 

وعليه فقول النصارى إن اليبود تعترفان قائلهذا امزمور هو داود كذب 
علييم . ويوجد مزامير أخرى كثيرة لايعرف من ااذي قالها ويقال إن موسى 
هوالقائل المزمور الآسعين فليست جميع المزامير لداود ولإتؤلف كلها في زمنه كا بتوهم 


.“ع بشارة داود عحمد . تمدكاهن الله الى الابد ( المنارج 1م )1١6‏ 


الجاهلون بلمنها ١‏ تبتر 11 “وس يوسثم 1ص 15-91ه) 

وللسامين ان يقلدوا المسيحبين ويةواوا في هذه العبارة انها في حق #دصلى 
الله عليه وس فانها كأغلب نبوات العهدين ليست نصا في شيء معين بل هي مبهمة 
ويمكننا مها عليه بأحسن ما يعاو 

فاذا تذكرنا أن مدا أحيا دين ابراهير وسماه أبا المسلمين وأوجب علييم 
تمظي.ه وأن يصلوا على ننيهم مد ا صل الله على ابراهيم الذي يقبعونه في ملنه 

واسلامه لله اذا تذ كرنا ذاك تلى لنا مغزى قول داود فيا بعد مز 411١‏ 

١‏ أنت كاهن الى الابد على رتبة لكي صادق)نانءامر يصادق كان أطم ابراههم 
وسقاهو باركهوأ كرمه ( تنك 18:15 و15 ) فتكأنح يتمد وتمظييه لابراهى 
ه ركحب ملكي صادق واكرامه له ولذنك تمد المسلمين يذكر ون ابراهم دون 
غيره من الانبياء فيكل صلاة من صاواتهم السكثيرة في كل يوم 

ولا يخنى أن الكاهن عند أهل الكتاب هو الذي يرأس المفلاتالدينية 
الخاصة بالعبادة ولا كانت أم عبادة للقدماء ص تقديم القراين والضحايا كان 
الكبنة يساعدون الئاس في تأدية هذهالفروض الدينية فمرشون :دمالذباج عل المذيج 
ويحرقون الحرقات والفرابين وقد يذيكون لهم بعض الذبائحأيضاوانكانالذبيح 
في الغالب هو الشخص المآرب نفسه 

وزيادة على ذلك كان الكهنة ينظرون قي بعض مصال العياد ويغسر ون 
م م الشر بعة وينتوهم ويقضون ينهم في بع المسائل ويرشدومم الى كرنية 
نظ إية عيادائهم 

فالكاهن اذا هو عبارةعن إمام لهم فيعبادامهم ورئيس طمفيدنوم وعم 
- ومكان محمد صب اللّعليه وسهو رئيس المسليين واماموم الاعظم فكان بعلم 
الدبن ويقضي ينهم وينظر في جميع مصالحهم ويرأهم فيعبادانهم ويأتمون به في 
جميع صاواتهم وفي حجهم طاطب فيهم في أيام أعرادهم وجعيم وموقنهم بعرفة 
ويقلدونه في ضحاياهم وذبائحهم ويقتدون به في كل شي* وهو الذي أحيا فمهم 
سان ابراهيم في الج والذيج وغبرحما وكا نكا رواه داود يضحي عن ننسه وعمن 1 


( الارجةم*٠)‏ ممدكاه لف ل كامن يتالا ولرجياي 40١‏ 


يضح من أيه ونم الثتراء ذابذا كله كان صلى الله عليه وسلم هو كاهنهم الاعظم 
وكل امام لمم غيره انما هو تاب عنه فب وماحم فيكل “كان وزمان وعثل تمبيرم 
هو كاهنهم الاعظم الى الابد فهو رئيس وكادن ومعظلم لابرا 2 وتحب له 
كلكي صادق من كل وجه 

ولا شك أن المسبح كان أةلدرجة ٠نتمد‏ في كلتلك الوظائف السكبنوتية 
السايقة ول يكن له من الشأن في قومه مثل مالحمد ذلذا كان مد أولى بالنشبيه 
بالكاهن ١(‏ ) هن المسبح عليه السلام 

واذا لاحفانا أن صلب المسيح المزعوم لم يكن برغبته ولا بارادته كا سبق 
يانه ( في مقالة القرايين والضحايا ) وسنزيد ذلك ايضاحا أعني انه لم يقرب ننه 
باختياره . وم يعمل أي عمل أثناء صلبه من أعمال الكبنة في القرابين كالاحراق 
ورش المذج بالدم فبولم نز في هذه السألة بشي عن تمد علمهما السلام ل 
هو فا لم يكن بكاهنمطنا بل كاننفس( القربان ) ولذا تسميه كتبهمو يسمونه 
( الخروف المذبوح ) ( داجع مثلا ستر الرو يا ه: ١١‏ ) وشتان مابين القرباا 
نفسه وبين الكاهن ففي حادةة الصلب كان اليبود والروما نيون مقر بوه أحق 
باسم السكاهن منه. فان قيل انهم ما كانوا يتصدون لقر يبه لله قلت وكذلك 
هوءا كان راغيافي ذلك القر بان وكان يود أن يعت منه مخلاف مد وأصحابه 
ذامهم كانوا يدخاونالقتالوكانوا يتمنونأن يستشبدوا فيسيل اللهوفي سبي لهداية 
ناس وانقاذهم من الضلال ( راجع الفصل الثالث ) وعليه فالنثبيه بالتكاهن 
و ملكي صادق غير منطبق على المسييح تماما كا نطباقه على مد عليهما السلام 

وقول داود في هذا المزمور :١ ٠١‏ ؟ ( برس ل|ارب قضيِب( أو صولجان )عزك 
من صبيون ) دهي أورشلم ممثاه أنه يخرج الصولجان منها ويءثه اليه في بلاده 
وهو كناية عن نل اللاك والوحي والنبوة من الببود والنصارى الى مد صل الله 

)١(‏ الكاهن الراد به في هذا الكتاب هواممروف عند التصارى واليهود لاسكامن 

المرب الذبن يرعماتصاله ,الجن ويخبرهم عن المستقبل مدعيا عل اليب 


1 نبوءة أرميا . انطباقها على تحميا لاعلى المسيح ( المناررج 1م 15) 


عليه وسل وأمته التي قال فيها المسيح لابيود كا في متى ١؟‏ :68( ان ملكوت 
اله 3 «نكم و يعطى لامة تعمل أثماره ) 

وقول داود بعد ذلاك ه و5 « الرب عن يعينك بحل في يوم زجره ملوكا. 
دين بين الا مل حنثا أرضا وأسعة سحق رؤوسها «( أشارة واضحة اروب 
لذو ي صلل الله عليه سٍِ وانتصاراته الباهرة على أعدائه وهي لالنطبق على المبيح 

تأنت ترى ما نقدم أن ممدا أولى مبذا الزمور من المبيح ولكننا ين 
ااسلمين وله الجد في غنى عنمثلهذه البراهين ولذلك لانبأ بها كثيرا كاتفعل 
النصارى لشدة احتياجهم وفقرهم اليها وأا اطلنا الكلام هنا فيها مجاراة لهم 
اعلهم برشدون 

)0( قال أرميا عم :نه زها أيام تأني يول الرب وأنيم لداود غصن بر 
فيياك ملك وينجح وعبري حا وعدلا ني الأرض + في أيامه مخلص بوذا 
ديسكن اسرا اثيلآمنا وهذا هو اسمه الذي يدءونه به ا ١‏ لذلك هاأيام 
تأني يقول الرب ولا يقولون بعد حي هو اارب الذي أصمد بي اسرائيل مون 
أرضءصر م بلحي هواارب الذي اصعد وأفبفلٍ بيت اسرائيلمن أرض الثمال 
ومن جميع الاراضي ابي طردت6هم إليها فيسكنون في أرضهم » 

فالظاهر من هذه المبارة أن المراد مها تحريا كا سبق بيانه وهو الذي كان 
أعنلم من حكم أمرشلع بعد السبي بل هو الوالي الوحيد من بيت داود يعد هام 
عمارتها الذي كان في عصره بيثائه لورها وفي أيامه رجع إليها بور المسبيين 
من بابل وسكنوا في أرضهم ومعنى اسه (نحميا) من بعزبه له ) وكان أبن 
يسعى ( الرئيس ) فسكاتا ( الرئيس تحميا ) تقرب مر كلتى ( الرب - أ 
السيد ‏ برنا ٠‏ في المعنى فكأنه قال ( السيد الذي به تمزيننا وصلاحنا ) ص 
انلباق هذه المبارة على الم عيسي عليه السلام ظاهر فيها من أوها إلى آخرها 
إذ ليأ ت في زمنه بنو اسرائيل من بابل إلى أرضهم وعلى فرض أنه هو انراد بها 
فليس في هذ' ؟ لامم ثي* ٠‏ يدل على أ لرهيته فادا كان معناه ( عواارب وهو برنا ) 
أي ( هوالسيد وهو برنا ) فالأمر ظاهر . وإن كان الممنى أنه يسمى ببذه الجلة 


( التارج 5م 15) 22 أمماء تسمي مها المهود فاخا 


( الرب برنا ) فن سمي بالج الآتية لم يكن إلا فن باب أولى من سمي بهذه* 
فن بني اسرائيل منسمي ( بهو صاداق)أي ( الله ييرر) يوثيل (وه الل أليهو 
( الله هو أى مهوه ) يواخ (جهوه أخ)ياهو (هويبوه ) ألبشع ( الله خلاص) يشوع 
( الله يمين ) يازيز( من حركه يبوه ) ( موه شيه ) وهو أسم أورشاء ومعناه 
( مبوه هناك ) و .بوه هواسم اللّهبالعبرية والاسمان الاخيران أدل على الماول الالحي 
من اسم عما نوئيل السابق الذي ممناه( الله معنا) 

وهذه هي طريقة الييود في كثير من اممائهم كا نقدم )١(‏ ويشوع يمعنى 
( الله يمين ) هي ( عبن بسوع ) اليوئانية ( وعيسى ) العربية وهواسم لكثير من 
اليهود قبل المسيح وبعده كا قنا فهو ليس خاصا به ولم يكن من سمى به إلها 
ولا مخلصا ونه من الاثام على أنا لا نتكر أن المسيح عليه السلام كان ( منقذا 
من الضلالة ) ( منجيا منالغواية ) ( تخلصنا من الشيطان )( عرشدا للودايةواعبادة 
الرعن ) 

هذا وقد قال أرميا أيضًا في الاصحاح الثالث «الثلائين في حق أورشام 
مايأني (1١‏ في تلك الايام يخلص يبوذا ونسكن أورشلم آمنة وهذا ماتنسمى به 
(الرب برنا ) فهنا أيضاسمى أرمياء أورشليم ( الرب برن! ) فعلى قولالنصمارىتكون 
هه !! ان أمرالتصارى والله لعجيب!! 

)١(‏ حاغية : بحتمل أن الاعمل العبرني امبارة أشعياء المذكورة فيصفحة © 4أن المولوديسمى 
بهذه الجلة ( الل قدير )ا سمي عثليا غييه هنا والتشابه بين هذا الاسم( الله قدير ) وبيب انم 
( حزقيا) ومعناء ل( قوة الله ) لا يني على يصير وهدا ما يبد تفسير اليرود هذهالعبارة ولعل 
النصارى حرفت الترجمة أو حصل تحريف في الاصل المبري من الكاتب سبوا أو قصدا ( راجم 
النصل التالث من هذا السكتاب ) وقول أشعياء في آخر تبوء»ه هذه ه : 07 ( من الاان الى 
الابد ) يدير بأن هذا الام قريب الحصول وأنه يعمفي زءن ألم ناء تقسه ومدكان ذلك تقد 
ولد ( حزقيا ) لاساز ملك يهوذا في مدة أشعياء الني وبعر أشمياء حزقيا أيضاً باطالة ابت تعالي 
لعسرء ( ٠١8‏ ) سنة في ( ؟ مل 3١‏ : هوك ) وائما لبق امنث الى الابد في تسله “5 أنيا 
أشعياء اءصيان الهود وخروجهم عن علاعة الله تعالى وكغرهم وعدادهم الاصسنام ( راجع اصاج 
١‏ و *؟ و 4" و 8؟ من سفر الملوك الثاني ) وقد ينا ذنك بيصفحة5غ عنهذا الكتاب 
(براجم أيضا سفر أخبار الايام الثاني 9 : 58س «, ) 


( المنارج >) )ه) (الجلد الخامس عشمر) 


٠ 1‏ السيح ونسيته ( ابن الانسان ) (النارج دم )1١‏ 


أي ثيء من هذه الاسماء ' يدل على الالوهية تعالى 2 ن ذلك علوا كيرا 
(0) ةالدانيال (٠: ٠,‏ كنت أرى في رؤيا الإل واذا مم سحاب السما' مش 
ابن انسان أتى وجاء الى القديم الايام ققر بوه قدامه ١6‏ تأعطي ساطانا ومجدا 
وملكونا التعيد ل سكل الشعوب والام والالسنة . سلطانه ساطان أبدي ماان 
نزول وملكوتهمالائينقرض ) فبذه البشارةلايوجد فيهاشي بل ]باخ مةاتيم 
عليه السلام أما قوله فيها ( ابن الانسان ) فشكل الثاس أبناء الانسان راج #0 
الترجة الانكليزية لستر أشميا ( ؟ه ١4:‏ ) وكذلك حزقيال سمي فيا ( ابن 
الانسان ) في كثير من المواضع من كتابه وسبي في الترجمة العربية ( ابن آدم ) 
وكذلك قال أيوب 00 كك بالحري الانسان اارمة وابن آم الدود وني 
الاتكليزية وابن الانسان ) وني المزمور الثامن : ؛ ( أن هو الانسانحىتذ كره 
وابن آدم « الانسان» حتى لنتقده ) . وفيسفر العدد © : ١9‏ ( ليس الله انسانا 
فيكذب ولا ابن انسان فيندم ) وقال أشميا ١ه:؟١‏ ( أنا أناهو معزيكم . من 
أنت حنى مخافي من | نسان يموت ومن ابن الانسان الذي يجم لكالعشب ) وعلى 
رض أن هذا اللقب خاص بالمسيح يسوع أفلا يدل على أن المراد باختصاصه 
به أن الله ثعالى يريد أن يبه الناس على انه ليس !لباولا ابن !له( بالممنى الحتيقي ) 
كا يزعمون 0 ومن راجع أتجيل يوحنا ( اصحاح ٠١‏ ادلم في حاورة 
المسيح مع اليبود في اعالاق لظ ,١(‏ بن الله ) عليه وجد ان ن المسيح يعترف ان هأطاق 
عليه لانه أولى به من أطلقعليهم ١‏ م آلة لانه رسولمن اللاعظلم ٠‏ 0 
الباهرة ومنه يفهم أن اطلاقه عليه هو من باب اطلاق ١‏ سم آلطة عليهم لاأنه حقيقة 
ابن الله تعالى عن ذلك وجل شأنه 

وتمايداك على بطلان قول النصارى بألوهية المسيحماجاء فيسفر أخبار الايام 
الثاني 1 :18 وهوقوله ( لأنه هل يسكن الله حا مع الانان على الارض 
هوذا السموات وبماء السوات لاتءك فك م بالاقل هذا البييت الذي بنيت) 

ثم ان قول دانيال) وجاء الى القديم ليام قر فر بوه قدامه تأعطى سلطانا 
وجدا ال) يدل على أن اله تمالى هو الذي أعطاه هذه الاشياء فهي ليست له 


(النارج هم ١١‏ )عظمة المسيح . زوال الماك من بدت داود 458 


مر ذاته وعليه فهو ليس إطا حقيقيا اما قوله ( التعبد لهكل الشعوب ) 
فالمراد به اتخضع وتطيم وثنقاد قال في سفر القَضاه وخاوةا ) فعيد بثو اسرائيل 
عجاون ملك مواب ماني عشرة سئة ) أي خضعوا له ' وني سنر التكوين 18:4 
(ثم ثقدم يهوذا وقال استمم ياسيدي . ليتكلم عبدك كلة الى قوله 15 سيدي 
سال عبيده ) . وفيسفر القَضاة م: ١4‏ (وكان جع الادومين عبيدا لداود ) أي 
خاضمين له . وني الترجة الانكايزية تستعي ل كلة عبد (56:76) عهئى 
( خدام ) أيضا وجاء فيسفر أرمياقوله فيمخنتصر 7* : »( فتخدمه كل الشمون) 
وهي عبن السكاة المترجمة في العربية في بعض المقاماتالاخرى ( بتتعبد ) كقول 
داود في سليان ابنه مز ١١:75‏ ( كل الام تمبد له) أو نخدمه والممنى ثتقاد 
ومخضع له . وفي القران الشر يف ( وتناك نعمة ننه علي أن عبدت بي اسرائيل) 
أي استعبدتهم . أما قوله ( ان سلملانه سلطارث أبدي مالن يزول وملكوته 
مالا بنقره ) فالمامون يسلمون ذلك ويقولون ان عظلمة المسبح عليهالسلام وسلطانه 
على النفوس والقلوب لن ,زول أبدا ولذلاك قال تعالى في |لذرآن الشر يف ( وجاعل 
الذين اتبعوك فرق الثرين كثروا الى يوم القيامة ) كا تقدم فاتباع المسيح من 
التصارى أو اتباعه المتيقيين من المسلمين هم فوق الذين كنروا به ( وهم اليبود ) 
إلى يوم القامة () 

( » ) استدراك : فاتنا أن نذكي وجها آخر لتفسير عبارة دائيال في صفحة 74 من هذا 
الكتاب وهيتوله 5 : 75 (وبمد اثنين وستين اسبوعابقطم المسيح وليس له ) فتوله يقطم 
أصله العبريينقطم وقد ورد مثله فيسفر أرمياء ( راجم أصدح؟؟منهعدد/ ١‏ و4١)‏ والمراد 
بذلكأنه بعد 00 سنة يموت تمياوبموته ينقطم جلوس أحدهن بيتداود على كرسيه ويزولالملك 
هن أسله فلا يكون منه مسح على اليهود ( انظر أيضا مزمور 44 ) وقد كان ذلك . فل يتول 
عايهم أحد من فسل داود بد ( ميا ( فانقطم مسيحهم 5 

ول يكن زوال مللكيم لذنب تله تحميا البار بل لما أناه قومه ويأتونه منالمتكرات والذنوب 
وال ثامء ( راجم مثلا خ )1١‏ قهى التي انقطم يسيبما جلوس أبن لداود مسيها علييم وحتكل 
ثري م نآ ثلر ملسكرم ولذلك قال دانيال (يقطم السيمح (أو ينقطم )وليس له ) أي أن انقطاع 
«سيحهم واتقراض مللكيم ليس لاجل قمل ( تحميا ) ثقسه بل بيب أقماطم السيثة وعماصييم 
وتتضبع مهد الله كل حين وآخركا قال أرما «م: 8٠١‏ و١8‏ ( أل نقضم عهدي........ فن 
عهدي أيضا 9 داود عدي يتقش كلا مكون له ابن مالم على كرسيه ( ولولا ذلك لوحب 
لتحما أو غرره تسل سكيم ولبتى قوم كرسي داود الى الابد 


الف 5 بي يلا قبل يوم القيامة _ ( النارج 5م5) 


هنا اذا 5 3 هذه به ابشارة ع في حق المسيح والصواب أنها في حقّ مد 
على الله عليه وسل يا يدل عليه كل هذا الاصحاح السايم من سفر داثيال (راجع 
كتاب له الك العلام في بثاثر دن الاسلام ) وتمد صلى انه عليه وس بشى 
مثانا فلذلاك مماه ( ابن انسان ) وليست هذه العبارة خاصةباأسيحما تقدمولذلك 
قال القرآن له ( قل غ1 انا بشر مثلسم ) و بتعيي ركتههم انان أو ابن انسانمثلهم 
وفي قوله ( في رؤيا اليل ومع سحاب السماء ) إشارة صريحة إلى معراجه 
الروحاني ( فانهكان في د ؤيا الايل ) )١(‏ وقد أوتى فيه سلطانا وجدا وشمرعا 
وملسكونا تتعيد امكل الثشعوب والأ.م وال لسنة . وسلطانه أبدي لا بزول 
ولو كره الكافرون صل الله عليه وس 

)1١(‏ قال ملاخي في كتابه عن الله + ٠:‏ ( ها أنذا أرسل إليسك ايليا 

البي قبل عجبي* يوم الرب اليوم المظيم والمحوف ) والمراد ييوم الرب يوم القيامة 
فاله هو اليوم المظيم الحيف وأما يوم المسبيح فل يكن كذلك ول مخف منه أحد 
بل أخذ على قوم وقتل وصلب . واذا سٍِ جدلا أن المراد به يوم المسيح فلنظ 
اارب كنا انا يطلق على السيد 

على أن إيليالم بأت الآ وأما يوحنا الذي يقولون إنه جاء بروح إ يلبا 
( أي على طريقته وءثاله ) ( لوقا 17:1 ) فهو ليس ! يليا المقيقي كا قال هو 
عن نفسه ( يو 1: )3١‏ والظاهر من عبارة ميخا أنه يريد مجميء إ يليا الحقبقي 
قبل يوم القيامة . فلنلقظر! ! ْ ْ 

هذا كل ما يستشبدون به على ألوهية المسيح من العهد القديم وقد أر يناك 
ما فيه وقبل ترك هذا الموضوع نأل التصارى :- 

اذا لم بشرج المسيح ولا تلاميذه في الاناجيل عقائدم شرحا منصبلا 
وافيا كا تفملون أن نم في كت الآن + وما هذا التدرج في نشوءها الذي 
ثراه فمها في المهد 0 كنا سبقت الاشارة إليه وإذا كارر. . المسييح عليه 
السلام باعتبار ناسوته بشرا متلكم وكان ال عه 7 

)١(‏ اضة : لي اعتقادنا أن الممراج كان روحانيا لا جسدانيا 


( التارج "م )٠١‏ بحث عقلي في ألوهية المسيح . المعجزات _/411 
ليلا ومبارا ذماذا تعيدون ناسوته هم لاهوته ١‏ 1 0( وما الفرق ينم وبسن هن عبد 
غير الله وعبد عدباد ا أو الامدام أو الالمة الباطلة المنهى 5 في 
كي مك أونًا إلى 931 برها ؟ وإذا كانت ذات الآب ( أو جوهره كما 
تبرون ) لم تحل في السبح ول : تتحد به فكيف حل الابن مم أن ذاته هي 

ععن ذات الله الي لا تقبل التفرق ولا الانقسام + ولاذا قام جسد الحبع من 
الاموات + وماذا ١‏ بر نفسه السكابرين من اليبود وشيرم وأين بن هو الأن 


وماذا يفيل ؟ وهل و<ود جسده الآن روري لاعالم أو غير ضروري فان 
كان ضروريا فا فائديه ب ل يكن روريا منذ الازل. وإن كان غير 
شمر وري فلِاذا أقامه الله من الأموات وما حكمة ذلك وهولم بره إلا المؤمنون 
به من قبل كا يدعون (؟) 77 وهل بيقى لاهوت الابن متحدا به إلى الأبد أم 


(1) هذا السكلام موجه لابروتستنت والسكاثوليك الذين يمتقدون انه اسان كامل واله 

كامل وهم ذلك يعبدوته كله لانصفه 

(؟) حاعية : جاء فياتميل لى متي 16 : 54 مغ ان اليهود طليوا من السييح عليه السلام 
ممجزة ( لأجاب وقال هم جيل شرير وفاسق 0 آية ولا تعطى له آية الا آية يوثان الني لانه 
كاكان بوتان في بطن الاارض ثلاثة ألم وثلاث يال هكذا يكون ابن الانمان فى لب الارض 
ثلاثة ايام وثلاثليال) وحاء ايضاً هذا الانجيل لالم 4 أنالفريسييت والصد وين جاءوا أأيه 
ليجربوه وطلبوا منه آبة قأجاب ( جبلشرير فاسق ,ل نمس أ ولا عطي له 7:ة إلا لة يوان 
الني مم تركيم ومفي ) فبقطم النظر عن كو لمعم ل تكش بان الارض كل هذه الدة 
المذكورة هنا بل مكث بوها وللتين فتط تجد أالسيح لم يظبر غؤلاء الئاس اين طليوا مزه 
أبة هم انه أخبرهم انم ١‏ ان يبروا منه سوى هذه المجزة وحيث ألم 1 يروها و 
كما قال طم فيسنتاد من هذه البيارة أن اللسبيح ما أني عاجرة ما كا هو من ن فوله هذا 
فاولا أن ال "أن شهد يعمجزانه لاز للانسان أن يقول ان المسييح باعتراله لمات المجزات 
ولا اظبر واحدة ما لأصومء فجميم مأ بلسية اليه اتلاميذة في الا ناجيل بعد ذاك من ىو ؛ بدت 
هو كذب في كذب 

على أن ظبور هذه الا بيات ليست ت بحسب كتيهم دليلا ع لى صحة الثيوة لاا قد نظي خلى 
أبدي الكذاءين والجالك . جء في سدر الثنية ؟م ١:‏ له أله اذاادعى شخس الثبوة 
ودعا لعبادة غير الله وأغبر مسجزة أواآبة فهو هم ذلك كاذب وب كتله 03 انيع كاي 
نميل متى 7 :58 ( كثيرول سيقولون لي في ذلك اليومار رديار أليس باسك تبان 1 
'أخرح:ا شياطين وباسءك صنمنا قوات أكثيرة 7 فحيائد مال م أفي لم أعرفكم نط . 
ذهبوا عني با فعلى الاثم ) وقال أيضاً ا في عنى 284 لاله دلوء مسح كفبة وأنياء 
كيذبة وعطون آنات عظيمة وتات أب حتي إضلوا لو أمكن اغتا. ؛ 


نأها) 


شواغيرها 


8 المعجزات ليست دا يلاعل الصدق كنص كتمهم ( الخارج كم )٠6‏ 
ينارقه + فان كان بأقيا فيه إلى الابد فلاذا ذلك 7 وإرتف فارقه فاين يذهب 
) الانان التكامل ) وهل تميدونه بعد ذلك أم ماذا ‏ وما الداعي إلى هذا كله 
ألأجل آدم وبنيه يبقى رب العالمين مقيدا في هذا المسد إلى أبد 5 بدين !امع 
أن الارض وماعليها لس تالاذرة من ذرات هذا الكون العظيم الكيير (وما قدروا 
ألله حق قدره والارض يها قبضته نوم القيامة والسيوات مطويات إميئةسيحأ نه 
ونمالى عما يشركون ) ( يالإهل اسكتاب لا تت في ديم غير المق ولا يعوا 
أهواء قوم قد م من قبل وأضاوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل . لمن الذ 
كثروا من كفروا من بني اسمرا سرائيل على لسان داود وعيسى بن عريم ١(‏ ) ذلك عا عصوا 

- > وما سق إذين | سق ,دين لك الامور الائية :ب 

١ (‏ ) ان السيح باعتراف ل يأت الا بآية واحدة ل يرها أحد من وعدهم يما فكاله لم 
يظبر لاناس أي معجزة كانت 

( ؟ ) لولا القرآن للا صدتنا جيم ما روي عنه من الابات والمجزات واتلنا انها أكاذيب 
واختراعات ما ,تولون هم فها بروءه المسلمون هن الممجزرات انايهم 

( " ) ان المعجزات كثيرا ما تظير على أيدي الانياء السكدءة والدسالين لاضلال الناى 
كا هو نس التوراة والانجيل 

) 03 ( لو صم تول الاطارى لكان عبى داعبا أعيادة نقسه وكل من دعى لما غيرالله 
نهو كنص التوراة كاذب ويب تنله ولو أنى بالممجزات والايات فابالك اذا اعترف أنه ليأتبها 

(ه) ان كثيرين سيقومون بعد ايح ويتتبأون بادمه ويصسون مجائب وآبات كنية 
و«سجزات باسمه أأيضا وهم ذلك هم كا قالعليه السلام كذية دجالون «مونون فتكيف بعد ذلك 
تمكننا الامان بتلاميذه وبصدق بولص؟ 

قيا أيها البعرون أأتم تدعون الملءين اترك ديهم و وكتابهم والكثر برجم وتدديم ثها, بعد 
ذلك أعددتم م براهين لاتناعوم بصدق مد يحكم قطضكك 0 ألوهينه 0 ذادا كذب السامدون 
0 بأي ثيء تقنعونهم بصدق المسيح وصدق تلاميذه ؟ وهم يروون عن لهم وعن 

ولياجم أضماف ما تروون هن الممجزات للمسبيح واتلاميذ « الرسل » !! على أن البح 
0 يأنه 0 بأت بالمجزات واذا سل ندم ى بمافهمي لبستدليلا علىالصدق كا قال. ومن ادم 
الالوهية وجب قتله كنص التوراة ولو أنى الممجرات فباذا اذن تقنمون المسلدين اذا هورفضواً 
ديهم كما ترجون 7 أبنبوات المهد القديم وقد أ ظورنا الحكم بطلانها وأنها ليستتصافي المسييح دون 
غيره وماذا تثبتون هم صحة هذه الكبتب وصدق انبيائها بمد ما علموا أن المسجزاتوالنبوات 
ليست دليلا علوصعة الغبوة وكثيرا ما تخترع لاذاس وتنسب الهم كذبآفائقوا الت أأيها التصاري في 
عقولكم وفي دينكم فائكم عحار بتكم الاسلام تحاربون دنكم أضا قاتم ساعون الى حتفكم 


'بظلفكم وذلك جراء الاين 
١١‏ » راجم مثلا انجيل مق 1: 35 و س7 


(للتارجدم 16) تأبيد المسبح بروح القدس 6 
وكانوا يدون )(يا أهل الك “ب كمااوا إلى كلية سواء بينا ويسم ألا ميد 
إلا الله ولا نشمرا ك بهشينا ولا يتخذ مضنا عضا أربابا من .دون أ فان تولوا 
قنولوا اشهدوا بأنا مسلدون ) 


ٍِ تذيل لهذا الفصل » 

يحتج النصارى على المسلمين بقواه تعالى « وأيدناه )أ يِ السبيح ) بروح 
القدس » زاعن ا يدك على أأوهينه ونقول قد قال القران أيضا في حىّ محمد 
على اله عله وس ما يقرب من ذلك وهو قواء تعالى ١‏ قل نزله روح القدس من 
ربك بالق ) وقوله ( نزل به الر 35 الامين على قلبك لتكون من اانذرين ) بل 
قال أيذاني حق الؤمنين جميما ( وأيدهم بروحمنه) وهو( إذاصحقول النصارى) 
أدل على الا اوهية من قوله ( وأيدناه بروح القدس )فاه لم يقل إن روح القدس 
هذه هى من الله 

أما قول القرآن هذا ققد ورد مثله فيالعهد المديد فقال إن الروح نزلت على 
المبيح كالمامة واسقرت عليه ( يو ١‏ :88 ) وقل إن ملكا نزل من السماء 
لبقويه( أو ؟؟ : 4 ) وأن الروح القدس نزل على التديذ بده (أع؟ ) 

فاذاكان امسبح عليه السلام إلها كاملا و إنسانا كاملا كا يقواون وأقوم 
الابن متحدا به وهو الله عندهم فأي <اجة بعد ذلاث امزول روح القدس عليه 
ولاذا لم يتم الروح بوظيفنه فيه بدوزحلول كا كان يقوم بها في الاب بعد حاوله في 
ألابن واذا كان أقنومالابن واقنوم رو-القدوس متحدين بوم يكفيا لتقوبته فبل 
الملاك الذي نزل عايه ( لو 0 : 4# ) كان أقوى من هذين الاقنومين الالهيين 
المتحدين به ؛ والا قا «ءنى قوللوقا انا للك نزلعليه اثتويته؛وهل بمد ذلك يكون 
المسيع اها وهو ممتاج اتقوية هذا الماك ؛ وهل لا يدل ذلك على أن كلا الابن 
وروح القدس سا أقنوءيين الميين ولذلاك احتاج ناسوت 00 فيه 
مر ول هذا الماك علممما مقويا له 4 أم بقواون ان هذا الماك كان أقوى من الله 
تعالى ولذلاك مجح في تقوية ة المسيح دون الاقنومين الالميين اللذين احتّاجا اليه 


+51 الخاول الالجي ابس دليلا على الألوهية ( المتارج 1م 16 ) 


لتقويته عم 4 1 فى وله لا أهم ولا عكن لعقلي الضعيف أن يدرك هذه الاقوال 
المتتاقضة التضاربة : 

وما تقدم يكين ا الل حكمة 0 قول القرآن الشريف ( وأيدناه روح 
القدس ) لينبه النصارى الى هذه المسألة 0 كتهم كا ينا . 
فكأنه يقول ( إنم دون أنه .ؤيد بروح القدس كا ني كتبم فكيف لعد 
ذلك تقواون أنهي إلهأولٍ بن الله م م اعترافكم أن الروح القدس نزلت عليه فهل 
أننوم الامن الذي فيه به هن قبل ' يكن كافيا : وإذاكان المسيح ا لها إوجود 
هذين الاقتومين الالبيين فيه فكيف بمد ذلك تاج لنقوية الملك + فهل الله 
ناج القوية عبيده لهم وإذاكان تأسسوتة اجا فهل ١‏ يكنه وحود الاقئومين 
الالدهيين المتحدين بهم وإذا كان وجود روح القدس فيه يدل على أنه إله 
اذا لم تمسر المواريون أيضا آلية وهم متلؤن منه ( أع ؟: )+ وإإذا كاتف 
حلول الله أو أحد أقانيمه في الناس لاجعلهم آلمة فلاذا صار المسيح إلا الولافيه 
ولاذا لعيك ناسوته مع لاهوته ولا العيد أنِضًا تلاميذه الممتاؤن من روح الله ؟ المق 
أن كل ممتاج لايكرن إلا فلا الابن إله لانه احتاج اروح القدس ولا الروح 
إله لانه احتاج لهاك ليستعين به على تقوية المسيح فالسكل ليسوا آلحة ) وعليه 
فقول الآرآن الششر يفنهذا مبال اقولالنصارىمن أوله الى آخره ولذلك تكررت 
وله العبارة فيه في حق عسي عليه السلام ول نذ كر بهذا اللفظ في حق غيره من 
الانبياء عاء مهم السلام )0( 

١‏ » حاثية  :‏ يحار بعش الناس لعدم ذكرالترآاق أمماء الانيياء فيهمر تي ةسبازمتتهم 
أو درجاتيم أو منازهم عند الا في سورة النساء الدنية « 4 :158 و564١‏ » ظ في 
سووة الاقم اللي 2 5ض ؛تؤباكم» 

والسبب في ذلك والته أعلم أن الفرآن <اء للقضاء على خصلة سيئة في البشر وهي أنهم كثيرا 
ما يتشاجرون ويتثاضبون لاخلاف في بعش مسائل تافهة وأشياء مبنيرة مالكان يليق بالمقلاء أن 
تكون سبيا لانزا ع يبنهم لامها ليست هن جوهر الامور بل من عرضها 

فى هذه المسائل مضيل بعض النبيين على بعش والتنازع في ذلك لدرجة أخرجت الدين عن 


المراد منه ف مد ان كان الدين يراد به التوفيق بين الناس سار اعظم سيب لتفريق ييثهم لمن 
الناس من يان ان السوق في الزمن ن أوالتأخرفيه أ وكثرة الممجزات أو كغرة الانيام أو سعة - 


(المنارج كمها / دوح القدس . عدم التفضصل بين الانبياء ١‏ : 


ولتعل التصارى أن روح القدسس اذ كور في القرآن المراد به املك جبريل 
كا ينهم من يهو ع هذه الا , بات(١‏ كان عددًا طيريل ذانه نزله علىقابك )الاية 
وقوله ( نزل به الروح الامين عل تلك ) دقره (قل نزله روح القدسمنر بك 
بالمق ) ومعنى روح القدس الروح الطاهرة وهو جبريل ملك الوجي والالهام 
الاإلهى ( انظر دام :17 وة:1؟ ولوا: 19 519 ) وهوعبد منعبيدالله ااواحد 
الاحد تمالى الله عنا يشمركون 

أما قول انصارى ان روح القدس هي الاتنوم الثااث أوهي الله وأنها 
نشكات بصورة مامة («تى #: )فلا أدري م كف يثاق ذاتك مع 5ولهم ان 
الس.وات والارض لاتحمره تعالى ولا ميط به وأنها ككابا في قبضة يده راجع 
مق أخاز الايام الثاني 1١:7‏ وقول سدر التثنية 4 : ١١‏ ( فكفكم الرب من 


* المللك اونحوذلك سبب في ١‏ كرام عض النبيين والط من تدراليعش الأ خر منيم والتفر بق ينهم 
ذلترآن الذي عل المي أن عرد لا نغرق بين احد منهم » لم يرد ان يدك النبيين 
بحسب أيترنيب كان مما قد يتخذه بض ضعاف'اعقول سب في #فضيل «ضهم على عض" ليرشف 
اأسلمين بذلك الى انه لا يليق بهم ان يتنازعوا عم غيرهم أو بعضهم عم بعض في مثل هذه 
السائل الصخيرة والماحث العقيمة بل يجب عليهمان يتركوا ادانة الخلق والمسكمعليهم +التهم مالك 
20 الدين وحده فهو أعل بقدر عباده ويغمائ رهم وسرا ائرهم وأأعمالهم ظاهرة وباطنة ري 
كل نفس عا كديت وهم لإبظامون ألا ترى أن بحي ( يوحنا ) الذي يظنه الناس تبياصفير! 
قال فب عينى انه لم تلد ال ساء 'بيا ا عظم منه ( لوقا 5411 ) 
كديا مم الله وعم اثبيائه ورفء' لسببهناسباب ااتقار ق والتجاغض والتنافر بين الناس وثرفما عن 
سنادف الاءور تجد التراق الشريف يذكر الانبياه يدون أي ترتيب بل اذا كرر دكرهم 
قدم وخر في أسماثهم حتى لايفيم أحد هن ذكرء م أيدب لتنضيل «ضهم على بعض ولو امكن 
النعاق بأسمائهم جميءا دفمة واحدة لفمل ذلك بدلا عن ذاكر لكر بعضهم معطوفا على بعض بالوار وانكانت 
لانفيد ترتبها ولا تعقيبا فكان رك ومن يا في «ستوى واحد يلا تأرقة بنث 
وند جري شمد صلى الله عليه وسل على هذا الادب العالي الذي جاه به الترآن ثنهى الاس 
عن تفضيل بعش الانبياه على هش فتالكا رواه العاضيعياض الثناء (لانفضلوا بين الانبياء ) 
وروى عنه أنه قال ( لاينبني لعبد أن يقول أن خير من ,ونس بن مت ) 
نعم قال الله تنلل ( تنك الرسل فضذا +دضهم على بعش ) ولكن هذا ثيء مما اختص علمه 
ل ولميعامنا به أو يرشدنا اليه لكي يزول من يننا سبب من 0 التقاق والتذاع 
فآن الدبن جاء للتوؤق لا لاتفرريق بين عباد الله 


(الارج؟) 2 (ده) 2 (اللد الخامسعثر) 


1:2 كتاب العالالاسلامياليوم .بلاد الئرك وسو ريةوفلسطن( المذار ارجة م15 ( 


وسط الثار وأنتم سامعون صوت كلام ولمكن لم ثروا صورة يل ضرا ا...ء..... 
٠5‏ فاحتفظوا جدا لانفسكم .فانكم ١‏ تروا صورة ما يوم كلكم الرب 0 
١‏ ثلا تنسدوا وتعماوا لانفسكم مثالامنحوتا صورة مثال ما شبه ذ كر أو أننى 
شبه مبيمة مما مما علىالارض شبه طبرما ذي جناح ما يطبر في السما١‏ ) الخ الم 
ومع ذلك فتد عبد النصارى صورة الخامة وصورة الثالوث كله وصور أخرى 
كثيرة ولا يزالون يعبدونها الى الآنالا طائفة منهم غلبرت منذ زمن غير بعيد 
مستثعرةبنور الاسلام. فانظر وتعجب ايل هؤلا٠‏ الناس الى الوثذية- كا قلنا- من 
قديم الازمان 


« العلل الاسلامي اليوم »(* 

بلاد الثرك المئهانية 8 

وضع القسيس ( أناتوليكوس ) ثقريرا في هذا الموضوع لخصس فيه أعمال 
وحركة التبشير في بلاد الترك الما نية ف يتوسم في لقر يره لان هناك أسبا باسياسية 
وغبر سياسية نمه من ذلك . 

وما قاله :ان السكتاب المقدس راجت نسخ ترجمته التركية رواجا ح.نا وهي 
تباع بالالوف دبى على ذلك أن الاتراك الذين يحترمون القرآن احترام القروي 
السكاثوليكي في أواسط أور بةللانجيل إعرفونقدر مطاءة الكتاب المقدم نال 

مسورة ة وفلسعلين 

تقف في طريق تبشير هذه البلاد عقبات خاصة بعطبا منالحكومة والبعيش 
الأخر ناشىء عنالة البلادوهوقةباالماضر» فسورية وفلسطينملوءتان المذاهب 
الختلفة وللدين فيهما ارتياط بالسياسة » وأهم الوسائل القي يستخدمما المبشر ون 
لتدليل هذه الصعو بات عي : 

١‏ - توزيم نسخ الكتاب المقدس 

ل تانم لا عر في الم الحامس ص “© من مقالات النارة على المالم الاسلاي 


(التارج5م ٠١‏ ) الجزيرة العرية ودعاة النصرانية 2 # م4 

؟ - التبشير من طريق الطب لان ذلك في مأمن من مناوأة الحكومة لهه 
والمسادون يلجأ ون بأنفسهم الى مستشفيات المبشرون وصيدليائهم 

+ الاعمال النهذيية » كالمدارس والتكليات التي تقبل أبناء المسلبينب 
وكان في مدارس ( صيدا ) فط فيالسنوات الاخيرة 50٠١‏ تلميذا من كلالطوائف 
فوصل عدد الملمين في السنوات الثلاث الاخيرةالى مه بعد ان كانوا 8غ وهذه 
الزيادة ناشثة عن اقبال مسلمي مصر على مدارس المبشرين في سورية 

4 الاعمالالنسائيةمثل ز يارةالمبشرات مناز ل المسلمين والقامهن الحاضرا تالخاصة 

ه-توزيم الكتب والمو لات النبشيريةعوختم صاحب اللقرير آزاءه يقوله : 

« اننا لوسئلنا عن نتائج مجهودات مبشري المسلممن بالنصرانية في سورية 
وفلسعلين لاجد جوابا غير القول بأن الله وحده هو المطام على مسئقيل أعمالنا ببن 
السلمين وعلى تائجها» وان الله لم ببارك داود الني لكثرة عدد قومه 

« أجل اننا اوتصفحنا الاحصائيات ينين لنا أنعدد المسابينالذين تنصروا 
وتممدوا هو عدد غير مسر وغير عرض » الا أن هذا العدد مهما يكن قليلا بذاته 
فان أههيته أعظم مما ينصور المنصور ون . 

< وصنوة القول أننا حصنا على ننيجة واحدة جوهرية وهى أننا أعددنا 
آلات العمل ؛ قترججنا الانجيل ودر بنا الوطنبين على مبثة التبشعر» وأتممنا بيثة 
الادوات اللازمة وهي السكنائس «المدارس والمستشئيات والجرائد والسكتب» 
وم ببق علينا الا أن نستمل هذه الادوات 

الجزيرة العريية : 

قال ويم جيفورد بالكراف : « متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب يعكننا حينئذ أن نرى العر بي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم بيعده عنبا 
الا ممد وكتايه ! » 

قال مؤلف كتاب ( العالم الاسلامي اليوم ) : وقد أدرك أعمية هذه الفكرة 
القسيس ( يانغ ) صاحب الثقرير عن التبشير في جزيرة العرب ابا صب عينيه 


55 آمال ومة تاصد دعاةٌ الئه سرانية في جزيرة العرب ( المنارج 5 م )1١١‏ 


في كل الاعمال ٠‏ ولكننا نتساءل عا اذا كان قد حان الوقت للعمل مها وجما 
سكون نليجة ة التبشير حينئل 9 

وقد سبق للقسيس زو عر ( رئيس ارساليات التبشيرفي البحرين ) أن ألف 
كتايا سياه ( مبد الاسلام  )‏ وسيأني التكلام على هذا الكتاب بعد أتى فيه 
على تاريخ ارساليات التبشير في جزيرة العرب وما تطمع بههذه الارساليات وأشار 
بوجه خاص الى ارساليه" التبشير العر بيه 0 لكنيسه الاصلاح 
الامبركه” - ولا فروع أرعه أقدما عهدا ( جميه" تبشير الكنسهة ) التي تترع 
عنها فرع آخر في فارس سنهة +14 وقد اسثقلت هذه الجميه بأعمالها با 
(جمميه التبشيرالءرييه:المهانية)بلهافي بغدادأر بع إرساليات وفيا أوصلارسالية واحدة» 

وني سنه” 186 ذهب الى عدن ( ايون كيث مالكوئر ) وهو الابن الثالكث 
الكونت ( كتتور ) فأسس هناك ارساليهة تبشير اسكتلنديه” مياها باسبه وهي 
مؤلئه مر طبيين عبشر بن ٠‏ وتبعتبا ( ارساايه التبشير العر بيه ) الي أسست 
سنه” كحم ١‏ وهي تا يمه لكنيسه الاصلاحالاميركيه' ذا تنش رت فيالبصرة والبحر بن 
ونا في البحر بن سه «بشر بن انان منهمطبيبان واثنان أعرأتان ولا فيالبصرة 
أر بعها .يشر بن أحدم طبيب 

وفي ( الشبخ عيان) ارممالب تبشير دين رك هد كان سلطان (مكلا ) طردها 
من بلاده )١(‏ وتوجد في اإز برة ارساليات أخرى عدها جممراتها بالماى والاعانات 

وانثقل المؤلف بعد هذا البيان الى ذكر النفقات الجسيمه التي تتكبدها 
ارساليات التبشير ني جز برة العرب ومما قاله ان مرتبات المبشر بن والموظفين 
عندهم و باعي كتوم تساوي ثلاثه: أضعاف حر تبات أمثالم في المنده وتمامخنف 
أمر هذه الننقات أن المبشر بن في بلاد العرب أنخذوا لم مراكز مهد لهم سبيل 
التوغل في داخل المز يرة . وك الارساليات هنال على اختلاف نزاعاتها وأشكاها 
ومعاهدها الطبيه” والنهذيبيهة والادبيه: ترم الى غايه” واحدة 

والمرئى يشدون الرحال ٠‏ عن أصقاع بميدة الى مستشفيات المبشر بن في 


(1) الؤيد ؛ الشدخ عتئن امم مكان في تفرعدن » بالكلا ثثر في حقرموت شرق عدن 


( المنارج 5 م ١١‏ ) شعوذة دعاة النصرائية في بلاد المرب . فارس 442 


( الموصل ) و( بننداد) و( البعمرة ) و( اابحرين) و( الشيخ عمان) واعدن) 
وعند ما برحل الاطباء جائيين ني البلاد يبفرون في النفوس بذورا يعكن للبشرين 
وبائعي الكتب ان يتعبدوها بعد ذلك وينموغرسها 
١‏ واتمزم المدرسي والتربية الاخلاقية 'للذان يعنى بهما المبشرونقد أسترا عن 
انح جمة وأثمرا ثمرات نافعة في الاطنال والمراهقين على السواء 
قال القنيس زوعر: انه جم تلاءيذه المسلمين مرة ووضع بين أيدمهم كرة 
تمثل السكرة الارضيه ثم -ول عليها نور قويا وبرهن لم بذاك على كون الامر 
بصيام شبر رمطان ليس آنا .رن عند الله لانه يتعذرأداء هذه الفريضة في 
عض البلاد 171١‏ ) 
وقال أيضًا : ان الحاضرات الي يلقيها القسس البشرون على الخاضر بنمن 
المسلمين أثناء تمثيل حوادث التوراة بالفائوس السحري والخر نط الاحصائية عن 
ارثقاء مماللك النصمرانية وأحتطاط مالك الاسلام - كل ذلك تنمة لوسائل التعليم 
العروتستاني. 
دقال اللؤاف عن تناح أعمال المبشمرين في بلاد ااعرب : ان من الثسذر 
تبين تالح هذه الاعمال الخبرية » الا أن مما يدعو الى الاغتباط والسسرور أثنا 
اقتطننا ثمرات أعمالنا في كل منطقة من مناءاق الابشير. فالاوهام تبددت وحل 
محابا الناممح والاهتمام المقيقي بالتعالي النصعرا انية . وف يكل سئة تياع ألوف من 
نسخ الكتاب المقسدس وكات وافرة من الكتب والكراسات واغبلات. 
ويم البشرون الآن بافامة مستشفى في الثنييخ عثهان لانهينيا كان عدد المرضى 
الذين عرضوا أنفسهمعل أطباء المبشرين بياخ -.بصاروا الآن ٠ممعه4 )١(‏ 
بماسكة فارس : 
أنثأ القيس (سن كلير يسدال ) ثقريرا عن التبشير في فارس وهو لامختاف 
عن الثقار بر المتءاقة بتبشعر البلاد الهانية من حيث قلة مادته 
)١(‏ الثار : تسمى ري طبيب المون الوجود في التبخ عهانٍ « المنوي » وكذاك 
تتسمي الداعيات النه را يا اللاثي في عدن « المنويات و 


دخائل دعاة النصرانية فيبلاد فارس (النارج 5 م6١1)‏ 


بذلت ارساليات التبشير جهدهاني بلادفارس وتجحت في تبديد ما يمنقدونه 
في النصارى من أنهم مششركون بالله ويعبدن آلحة ثلاثة وهذا الاعنفاد وقر في 
نفوس المسلمين لما يشاهدونه في الكنانس الشرقية والسكاثوليكية الا أنهمعادوا 
الآآن فصاروا يثرقون بين الفرقتين النهمرانتين فظهر لحم أن البرونستانية خالية 
منااود ثنية فارتاحوا لها(2) 

قال صاحب اللقرير انه لما عمن سنة 1847 سكرتيراً لجبعية تبشير اسكنيسة 
كان الاعتقاد السائد هو أنه يستحيل أن بتتعمر الملل ويتع .دالا اذاعرض نفسه 


للدوث . ولسكن الاضطباد قد خف الآ نوصارت أبواب فارسءمتوحة للمبشرين 
بالاتجيل أ كثر من غيرها . وا كتسب المبششرون محبة الناس لهم يب الاعمال 
لطبية البي تصدر عن المبشر بن قتجدل الاعداء أيضا يعترفون بأن النعسرانيةمصدر 
عمل صالح 1١.‏ 1) 

ومها يكن عدد المتنصزين لا يزال قليلا فان هنالك جمعيات صغيرة مسيحية 
0 فها المتنهمر ون الفارسيون من أساء ورجال » وهذه الجديات الصغيرة 

روي كل مكان وصل الية المبشرون. وفوق ذلك فان عدداً عظما من 

المسلمين يثتمي الى لخر سر ويقال ان بينهم من لا يتأخر ل 
نصرائيته عند ما 5* تنتشر حر ية 'لاديان في فارس. 

والوسائل الي يتذرع مها المبشر ون هنا هي الارساليات الطبية من نساء 
ورجال ورحلات المبشر بن والاعمال النسائية . ورجالالتتشير يتحككونبالملمين 
ويحاولون الحصول على مود”هم و يستخدمون فريقا منبم في مكاتب 7 
ويدخلون ممم في المناقثشات الدينبة الا انهم لا مجرحون عواطفهم . وأ 
مبذولة بنشر الاتجيل والتوراة وسائر كد ا بالاغة الفارسية و 0 
الذين تتصروا ولا يزالون في دور التجربة . 

وأنكر القبيس زوعر على صاح بهذا التقرير اغفاله ذكر المدارسوما طامن 
اللأثير إذ انها أحسنما بعول علي امبشر ون في التحككبالسفين. وقد قال أحد 
المبشر بن المدارسهي من أ حسن الوسائل لانروج أغراض المدثمريين وقد كان 


( النارجٍ 5م 1١‏ ) اعمال دعاة النصرائية بصومترا وجاوة /1غ 8 


عدد التلاءيذ في 'مدرسة التبتيررة في طبر ن قبل سلتس وذط ٠‏ الى ٠ه‏ فصاروا 
الآن 1١١‏ وكاهم بناقون الثرية النصرانية بكلى اثقان . وكذلاك الال في مدرسة 
تعريئ التي يدبرهاهذا القديس فتسد كان فم! © تلاميذ من المسدين ثم صاروا 
«ورءثل ذلك درس أورمية ن فها ٠د‏ طانبا وني «درسة البنات هم تلميذة. 
وفيءدرسة البات في طبر'ن 9 تليذة 

وأنكر مبشر آخر على صاحب التقرير قوله:'ن البهائنين يثقر بون من التوراة 
اكثر من غيرهم . وزاد على ذلك انهلا يوجد دن يعتعر اليبائيين اسمى اخلاقا 
من المسلمين بل المقيقة على عكس ذلك * 


شاعم 

ناز اللقربر الذي وضعه أحد قسس الالمان عن مبشري هذه البلاد بدقله 
في الكلام علميم ويان أعماهم الارتام ومماقاله : ان حممية المبشر بن الامانية 
نصرتءئة شخص منذ تأسات -ئة اله الى وقت تاب هذا اللقرير . ولممية 
التبشير المولاندية فقط أن تبشر على الساحل الشرقيمن ار برة . والذين فص رهم 
لجنة تبشير جاوة ٠ه‏ شخص منذ سنة187 . وأما (جممية ريفس الالمانية) فلفوق 
على ثلاك باتساع نطاق أعاطا لان ا 51 فرعا آر بعة هنها لتبشير المسلمين بوجه 
خاص . وقد تمكنت من لتصير 0٠٠‏ مإ ولديها الآن ١15٠‏ مسلا في دور 
التجر بة وججعيةالتبشير ب لتوراة._وهي | نكايزية_ءندو بونفيمنا طق أعمال الارساليات 
الامائية يسعون الكتاب المقدس . 

وقد تحسنت خطة هواندة مع المبشرين عما كانت عليه في اواسط القرن 
الماضي فصارت تشد أزر المبشر بن وتساعد مدارسهم وارسالياتهم الطببة وعد 
ذلك من عوامل نشر المدنية 

والبشرين هنا ثمانون كنيسة وأدخاوا بيرئم عن الوطنين خمسة قسن 
وسيمين مبشرا هذبوم في مدارس خاصة بهم . وارساليات التبشير نجي من 


/غ 5 امل دعاة التصرانية بصومترا وجاوة ( اانارج هم )1١‏ 
المسيجين في صومترا ضير ببة وضسنها على الار ز للاستعانة بهاعل التبشير ونستوفها 
قدا أو من عين امال 

ويقول واضم التقرير ان ميل المسلمين الى التصمرائية قدظبر جلا وقويئياره 
ويتق في عض الاوقات أن يتنصر الءروسان المساامان ف وقت واحد. 

ويثقرب المبشرون الالمان الى المسامين بالمدارسس والارساليات الطبة. وهذه 
الارساليات الطبية ب كا يقول عنها صاحب التقر ير هثل الشوك في أجسام زعماه 
المسلمين الذين يساون أنفسهم قائلين : ان الله أرسل مؤلاء الاطباء ليخدموا . 
الا أن للارساليات الطببة بالرغم من ذلك تأثيرا شديدا على المسلمين لانها تظبر 
الذرق بين اغراض الزعماء الشخصية و بين خدمة الاطباء المبشر بن الذي نلاغرض 
لهم في النفس ! 

جاره 2 

لايختلف موثف المبشر بن في هذه الجزيرة عن موتف زملامهم في صومتره 
من حيث الوسائل الي بتذرعون مها ومن حيث خطة الهكومة في معاملتهم 

وفي جاوة 43 مبشرا و١6١1‏ ساعدا هم وعشر وزمن مجو ع هولاء اختصوا 
بنيشير المامين دون غبرهم وني الاحصائيات أن عدد المامين المتتصرين 
بلغ ٠دلما‏ شخصس 0 ش 

وآخر ماجاء في هذا التترير ان اعتقاد الملمين بالله دون ان يتمدو فيهعلى 
الكتاب المقدس لايعد خطوةتحو النصرانية ولا ابتعادا عن الموة التي ننصل 
الوثنبين عن النصرانية . وازهن للك لطهقوية مبوثبا الشيطان (1) امهلاك مهاالنقوس 
وببعدها عن نو رالعالمب يسوع المسيح ... ( ينوع ) 


(المتارج ‏ م5١‏ ) عمجالة من رحلة صاحب امنارالمندية . أخلاقالانكليز 84 م 


د20 فِ ر 20 اليف 
لماحب النار » 


قد استفدت في رحلتي الى الطند والبلاد العرية الشرقية فوائد ثثبرة جديرة 
بأن تنشمر في المنار » وأن تدون في كتاب «ستقل » ولذلك عزهت على نألف رحلة 
خاصة في ذلك . ورأيت أن ال لقراء المثار بيعض ما رأيت وما استفدت 

الاتطذ : رياضتىم وأخلاهم 

لا برى المسافر في سفينة اتكايزية خبرة تهديه! عيناه الى فكره أعظم من انهماك 
الانكايز في الرياضة البدنة في عامة اوتا مم2 فاذا هو زار الطند بعد ذلك ورأى فيا 
متكامهم وعسكرهم إمبشون في ذلك الم المحرق بلاضرر ولا نجر ولا سأم - ١‏ 

من اسرار نك ارياضة البدية ومثائيا | مالم يكن 4م » ويرى كف وصل العقسل 
البشمر ي الى اجلم ين الترف والعم, وابأى والقوة » وكان هذا في المصور السابقة 
أمرا تجرولا ء واذاك اهلك الثرف أمما ك5 كثيرة » وأفق دولا كانت قبله ثوبة » وهل 
يعتبر بهذا أغنياء أمتنا » بل عامة أحل المدن ما كلا ! انا أراهم لايأخذونعن 
الافريج ألا أسياب الترف والتعم » ووسائل الرا<ة واللذة » ينفقون في ذلك أمواهم 
وترم 2 قبلادهم وملكم ؛ حق يكونوا عبيداً أذلاء ٠‏ دمن العجائب ارث الذين 
يمون منا أنهم مصلحون سسياسيون ويتصدون لزعامة اذ مة وقادها في ميدان 
الحياة الاجماعية والسياسية » هم أشدأفرادها إسرافا فيالترفء وامهما كا ني اللذات» 
وحرصا على الزيئة والاّممة » و[تاجهادهم وكناحهم ضرب من ضروب الكلام » 
وهو التشنيع على من سادوا بلادم م بالقوى البدنية والنفسية ( الاخلاق) والعامية 03 
وما يتدءها من القوى الالة والا | له ولا ئراه م يقودون الاأمة الى ما يقوي أبدانها 
وارادا: اء ويهذب أخلاقها وصفاء و دار علو مها وتروتها» ومن سر 
نفسه فأي” ريح يرجوه في سواها 8 

( المنارج 1) 6 ( الجلد المامس عشر) 


ع عناية الانكايز بالنظافة والبريد (التارج< م5١‏ ) 


انني سافرت منبور سعيد ألى بي في أحدى بواخر البريدالا نكليزيةبين اورية 
والهند وم ب" كن في الدرجة الأ ولى ركاب من غير الا مكليز سواي » فكان اول عبرة 
اطلت فيها الفكرة من احواهم ماذ , كرت من عناين, م بالرياضةالبدنية » ثمان اخلاتهم 
وآدابهم ليست ت بالتي ينساها العتير .» او يغفل عه الائل الك » وانها لأخلاق عالية» 
وآداب سامية » وهل سادوا الأم 3 ونوا الدول » الا بعلو أخلانهم »وفة 
ابداهم 7 والمشهور علوم ١‏ هم احماب جفوةء وأ: مم لا يبدءون غريباً ثيه منوسائل 
العشرة » ولكنتي ا منهم ببدألي بالتحية » ويفتح لي ياب الكلام معه » 
وَل لنني اسوء الحظ لم اكن اعرف من ن ألاغة الانكليزية ما ككنني من حادثتهم » 
واإسبل لي سبيل معاشي رهم > 
وما يتصل بمسألة الاخلاق والآداب وبعد من فروعبا عنايمهم بنظافة السفيئة 
فان الملاحين يغسلون كل يوم كل ما يكن غسله .نبا كسماحها الذي هو محل الإلوس 
والرياضة » وعسحون ما عدا ذلك » فلا 7 نشم فيها رانحة ماء ولا تقع بدك على يه 
يصمرفك الى الماء » ولا يمس نو رك شكأ يدعوك الى استيدال غيره به . ولعلك 
لانحد قصرا من قصور الملوك والامياء »ولا دارا من دور أهل الفئم ١‏ )والزاء» 
اشد نظامة مك ه_ذه اليواخر فر الانكليزية 6 وأما بواخرهم الني التردد في الخليج 
الفارسي فهي دون بواخر الشركة الحدبوى بة في النظافة والخدمة والطمام وفي كل 
شي . وكانوا بسيئون فيها معاملة العرب الى ان انفئت شركة البواخر العرية 
فاضم الى تغير معاملتهم 
ومن وجوه العيرة ة في مسألة النظافة أن المسلمين فد اتقلب فهميم لها ملوا كلل 
ما اورد في الشرع من أحكامها أمورا تعبدية يمكن ازع نياو بين الوساخة والقذارة 
كأن الطهارة الشبرعية لا يقصد بها ما يفهم من معناها في أللفة اأحربية » قفي عرف 
جبورهم ان الوسخالقذر الكريه الرأحة قد يكون ولياكاملا في اناعالشريعة»وآن 
النخليف البدن والثياب قد يكون نمسا اذا تمطر على نظافته بيعض الاعطارالتي تمرج 
بإلكحول الذي هو اقوي طبورية من الاء اذ يزيل مرة. النجاسات والافذار 
ما لا يزينه للاء ولوكان مع الصابون . وس تشمرح هذه المسألة في الرحلة أن شاه 
الل تعالى 
ومن آيات العبر التي أصبتها في هذه الرحلة عناية الا مكاي بأعى البريد في البحر 
(1) الفنم مصدر قنع الربل اذا كترماله ونا والسكرم والمطاءوالجود الواسم والقض ل الكثير 


والبر » والتوفيق بين مواعيد السفن والقطارات التي محمله » ولا غرو فالبريد آلة 


أزياء اهل الهند 


إن ازياء اهل المند هي أول ما بشغل نظر السائح فيها ويثير تسجبه . برى في 
عبي - وي زيئة بلاد المند فيوحضارتها وعمراما وثروتها ألوفا من النساء الوثنيات 
مكشوفات البطون والسوق والأنخاذ يجلسن في الشوارع والأسواق » غاديات 
واحات » بإئعات مبتاعات » ويرى الرجال حت الاغنياه منهم مششدودي الا وساط 
بأزد بيتناء مىفوعات الا طراف من بين الرجلين بحيث برى باط نالفخذوالساق » 
ويرى كثيرا من الرجال والولدان عراة الاجسام لا يسترون منها الا السوءتين فقطء 
وهم بببعون أو بشتفلون في الاسواق » ويرى الأ لوف الكثيرة من الممائ البيضاه 
الملونة يجميع الالوان . وفي داخل الند أزياء أخرى لانساء : تراه ن في« بنارس » 
مدينتهم القدسف وفبايقرب منها من البلاد يضعن على رءوسهن قناعا يسدلنه على 
اْيانب الا بسر من البدن وعلى الصدر ء وبيتى الجائب الاعن مكشوفا بحيث يرى 
أصفى اليدن الاعلى كله . وبرى الرجال والولدان في محخطة سك الديد عراة 
يفتسلون من المتقيات التي يجانيها . ويسمون الخرقة التي يسترون بها السوءتين 
« سبيلين » وقد اخذوا هذا الاسم عن المسلمين الذين كانوا يكرهونهم على ستر 
عورم بعد الفتح الاسلامي » والفقهاء يطلقون لفظ السبيلين على القبل والدبر كم 
هو مروف 

واما اللي فهو عام شارك الذكور فيه الاناث فيضعون في اذَاممم الاقراط وفي 
أعضادهم الدماج وفي سوقهم الخلاخيل . والنساء يسكثزن من ذلك حتى انك ترى 
في ساق الواحدة منونعدة خلاخيل ثقيلة وفي أصابع أرجلرا كلها الخواتم الكثيرة. 
وافراطون كبيرة كا سورنون ويكزن منها حتويقول الناظر: كف يستطمن لها 8 
ويستكزن ابا من الزام في أتوقون وقد يكون كيرا مثل السوار ‏ يظن الفريب 
أنون يتحمان العناء يحمله الا أن يتذكر أن العادة تف على صاحبها وان ثقات على 
ذوقغيره . وبري النساء والرجال في المزارع مشتركين في العم لعراة وانصاف عراة 

أما نساء المسلمين فيقل بروزهن في الاسواق والشوارع » وترى على رأس 
الواحدة منون نويا شاملا يشبه الخيمة وكمود هذه الخيمة بدتهاء وها ثقبان بازاء 


51 ازياء أهل الهند (المتارج 5م 6:) 


الوئين هما شبكة من الخيصان ترى منهءا "طريق الدي تمثي فيه ولابراها منيمااحد 
واكز المامين يلبسونالسراويل ‏ لمله لا يتركه هنهم الا بعضالفقراء » ومنهم 
المعممون ولااسو الطزابيش الغاية ولا يازمون أن يكون لحازر» وموم من يلس 
السكمة ( الطاقية ) <ى ان 1 العلماء يحضروز الدعوات والاجماعات وليس على 
رأس الواحد منرم - يضاءء ورأء بت الرجل يلبس تارة عمامة كيرة وتارة كة 
وتارة قلنسوة » ولا يكر عليه أحد بلسانه» ولابقلبه ومن الناس من يلبسون عمائهم 
منسوجة بالذهب أو الفضة » رتم في الازياء واسءة جدا 
وترى احسن أهلاغند زيئة وأجل -أزياه نساءالجوس» والجوس كثيرون في 
بي قليلون فق داخل اطند » وهم ارق أحهل المند حضارة ومدنية وعلما وثروة » 
0 [2 ذلك أن الانكيز عنوا بتربيتهم وتعايموم مالم ينوا إغيرهم طاجتوم الى 
الاستمانة م.م على عض الاعمال الوطنية » وعدم خوفهم من عافية ارتقامم لامهم 
قلياو المدد . وهم على آر: تقائهم في الملى والمد: أية رجالا ونساء محافظون على شمائرهم 
ومشخصامم امابة في يتركون امواءم لاطيور تأكلها وها ناه عظم في اعلى وال 
مكان فى 17 ,أدنون لاحد أن يصعد اليه . ويسوي”تف أقسم وإسميوم انان 
« الفرس » وأما الابرادون المسدون فلا إسمون في الطند فرسا ولا إإطاق على 
أحد ننم فط الفارسي . والفرس الخاص يتكرون كوم من سلائل أجنادهم 
ويقولون ا لاء تجارية وترك. والدواب ان «عسامي أ بران مختاعاو الانساب 
فيعضهم من ذرية الفرس الأ وان وبنضهم مرى العرب ولائرك والغول واجنان 
أخرى » وكذاك مساو الهند ومصر والرمين وااناطول والروءلي عزيج *ن 
السكان الاصلبين وءن ن الفحين والجاورن والرا<رن » وض البلاد كانت تكازق 
الها اهجرة لما فيبا من امل أو الخصب والراحة البلاد الابرائية في عهد حضارتما 
الاسلامية عوالافة لا تدل على أصل اليل والقبيل فان اك الناطقين بالتركية من 
مني الروملي هم من ألرء وم والبادار والاونؤد ل من الترك الفائحين كا ندل على 
ذلك سوم ومعارف و<وهم » قااترك الممانيون واغرن الايرانيون المسلدون 
والعرب المكون والمدنيون لبسوا تركا وفرساً وعرباً الا اسان دون النسبءوأما 
أهل قرى الحجاز وباديته فبم كائر عرب المزيرة في يد والين صرحو الاننتناب 
الدخيل فم مروف لا يزوحونه مهم أذ لا بزالون يمحانظون على انسابهم 


وأنساب يلم 


(المارج هم 15 ) عادات أدل المند في الا كل والطعام ‏ “مم 


العادات في الامكل ب الطناء 

لايزاك اكث وثني الند يأكاون على ورق الشجر كا كنوا قبل افيح 
الاسلامي الذي غير كيرا من عاداءم ولا سي غادة انر ولا ذا كاون 0 
عن غيرهم فلا يضيفونٍ أحداً ولا يقبلون ذمافة أحد لاعتقادم أ نج يع الثاني بن 

أما المسساون م أفل الضيافة والكرم ولاذا و ة الصححة وتادامهم د ا 5 
كمادات عرب الخزر ة يدون الماط عر لى الا رض و يضيون عليه اعامام وما أخون 
3 وا كي طمامرم . رز مع الحم ا الس ويداءون 29 5 
ولا نكاد تستعمل الموائد المرتفمة والملاعقي والنكاكن في داخلالند الا فييو 
الأمراء وءعض المتعامين 1 لى العاريقة 8 وربة عن رحال ا عوية م م6 
تاو" 


4 رلد 


وأءا كون ذلك في الغ'اب لاحل ضيف غر يب لون أن ذاك ٠ن‏ 
يألو ويخير ونه » وفي عي بأكاون عل الموائد المرثقمة ١‏ لكن أيدريم فى اليالت» 
وفي الدعوات الكيرة التي اقيت لأحلي في عي رمم يفون لدم أرسة 
أو خمسة مائدة صغيرة عليها دينية هن الاحاس بحاس الناى حوطا على السكراني 
ويأكلون بأيدمم كل طمام إلا المبلبية (و مها لكر >ة ) فيضعون لاجلبا علاءق 
صغيرة يأ كلونما بها وهده عادمم في داخل الْمد ايضاً » وأه لوجد في دار ر امن 
متهم عشمرات عن اموا 5 النحاسية والموائد الميرة لد أدبت لي ددة ما ادب كان 
محضرها .ثات من الناس .وما <غيرت مائدة على العارز أاروني من كل وجه الا 
هائذة الامير اللكير راجا مود آإد في لكثرى حق ان اذ كين لذن كوا هنا 
عنده قد اموا الاكل بالشوكة والكين » وكنا في ضيافة لواب الكرم نع على 
ميان بلاهور تأكل على الارض بأِْديًا ولنكنه اذا جاء ضوف ءن الاق 3 
أولشثر جين يمدخ م مائدة أوريةالطرزع وصد يق يالشيخ قاسم ابر أى م في يأل 
عل الطريقةالاورية أي » وأا الكلام فيعادات مسلمي اند في دعوامم. وكانت 
مائدما فيضافة الشيخ المايل النواب وقاراللاك فيعايكره لي الطراز الاوربي كلبوم 
لا أن الكثيربن كانوا يأ كاون معنا بإيديهم 
وقذها لوجد في داخل اند أفران ولمل ما بوجد منها خاص, افرتحم حيث 
يكون . وأعل الاد يخبزون في دوم واكر خبزهم الرقاق ييزونه علي 
يده التي إسنونها قي سوربة «الصاج » » ويايه اخيز ل 


1 حالة أهل المند الاقتصادية :(التارج؟ ا 


ويكثرون في الحامام من الافاويه والفلفل الاسود والاخر فيكون اشديد الحرافة 
تأ س بعضه من لم يتعوده ؛ ويكزون كل الل<م ويقللون من الحضر وهذا 
لا يوافق طبيعة بلادهم الخارة 

ومن عادامم في الدعوات والا دب ان يضعوأ في عنق الضيف بعد الطنام قلادة 
من انواع الزهر الذي يوجد في اليلد » ويمطوه بيده ناقة منها مؤلفة الفا حسنا وعي 
ااج في يسعييا المصريون الصحبة » فان لم يوجد زهر يجءاون في علقه 0 
الصناعي أو مايشيه الزهر» ولا يستثنى من هذه العادة عالم ولاحاع ولا شيخ 
السن» وقد باغني أن الانكابز جاروهم فيهذه المادة ولاأدر يي أذلك دفي كم 

ومن عادامم أيضا ان يعرضوا على الضيوف الطيب على صيلية ة فيها أنواع مله 
ميصيب كل ماختار ولكن هذه العادة غير عامة في المند » ورأ بت أهل الكويت 
لايتفرقون من دعوة ولا زيارة عادية الا بعد أن بعرض علييماً هل الدار ماء الورد 
ثم حامس العود الهندي فيتمطرون ويتبخرون وينصرفون 

واما بحفة اهل اغند لازائرين التي هي كالةبوة في معمر وسورية والعراق فهي 
ورق البان ( بإلاء الفخة ) وهو شجر معروف عندهم وقد ذكره ابن بطوطة 
في رحائه - #ضنون هذا الورق في مجالسهم وفي الاسواق والشوارع زبعد الطنام » 
ويضيفون اليه مواداخرىهتها ثيءسدونه «الفوفل » » ويحدث من مضغة لون ا حمر 
او برثقالي فترى شفاههم واشداقهم كامها مخضية بالطناء أو تحسب أنه مخرج منها الدم » 
ومنهم من ببق طبور هذا اللون في فه » ومن الطرف التي سمعتها من علماهم قي 
ذلك وهي من قسل المثل في مدح أطند : من دخل هندستان» وأكل 0 نبوالبان » 
نسي الاهل والاوطان . والانب هوالء رالذي إسمو نه في مصر 2 الننجوأوالنجا) يلجم 
المصرية وهو أسمه بالادكليزية . وهو أجود ذاكهة اطد ويكث فيها جدا ومنه اليد 
والرديء والوسط وينضج في بعض البلاد قبسل بعض »-ففي شهر ابريل رأيت 
ثمرته في البلاد التي مررت بها صغيرةٍ خضراء في حجم حب المشمش وكان برد 
اكير ااناضج مئه الى عي من يلاد أخرق » وهو في لهند أجود منهفي مصر فان 
اردأ ما رأيته منه في يمي كا جود ما بوجد منه في مصر 

الملة الاققصادية ؛ 

أتحبني + أيحنى من أحل الهند قله استعال الماعون الاوربي وعدم تقليدهم للاوربين 
فيا يتوقف استعماله على جرف 7 ثروة البلاد الى أوربة وكذلك قلة استعماهم للازياء 


(المنارج دم )١٠6‏ التعاِ بم الدي والدنيوي في الهند 6ع 


الاووبيةفان التكثير من النسرج الذي يلبسونه أو أكزه من صنع اطند . وحسييم 
الضرائب الفاحشة التي : تأخذها الحكومة الاتكليزية منهم ولو كانوا في التفريج 
كامصريين لكان ندر أن بوجد فهم غني أو متوسط في الثزوة 

نام الفقراء على الأرض وأهل الئعمة والبسر على سرر من الخشب ويقل من 
هذه السرر ما كان سريراً ناما ثنصب عليه الكلة ( الناموسية ) والكثير الثنائم 
بقوائم ليس ها عمد مرتفعة ووسط مشدود بإمراس متشا بكة قد تغني عن الفراش 

والصناعات الوطنية والمعامل المشيدة على الطر : بقة الا وريية كثيرةفيالهند وحي 
للافراد وللشركات الوطنية فالند من هذه الهة أرق من مصر والآستانة فا دونها 

من البلا الثعرقية ولعله لا يفضلبا الا بلاد اليايان 


التعليم الدنيوي والديني 

للحكومة مدارس كثيرة في يع البلاد والتعلم فبا دنيوي محض - الفرض منه 
نثمر اللفة الانكايزية واعداد مال صفار ناحكومة»وتحويل الافكار والقلوب عماهي 
عليه من المقومات والشمخصات الاحناعية والملية » واشرابها عظمة الدولة الماكة 
وترغييها في المادات التي روج تخارة أمنها في البلاد » فالتعلم في هذه المدارن 
لا برتتي بإلامة الى أعلى من اللقاصد التي وضم لاجلبا » واولا ذلك لأ مكن لللحكومة 
الا تكليزية أن ترقي أهل المند في هذه المدة التي استولت علييم فا الى الدرجة 
الملياء فقد علدت وربت مهم عدة أجيال .ولكن هذا ليس من المعقولوانما المعقول 
هو الذي عملته فبو عين الحكمة التي قامت به مصلحتها » وثبتت به سلطنها . ولدعاة 
التسرانية مدارس يقفون فيها عند حدود مدارس المسكومة في التعام الدنيوي 
وز بدون فيها تعلم الديانة التصوانية 

وللاهالي مدارس كثيرة أرقاها وأكثها مدارس الجوس في يبي والوتينفي 
بنفالة ثم في غيرها » ويذهب كثير من الوثنيين الى مدارس أوربة ومدارس اليابإن 
العالية فيتممون دروسهم ويتعلكون من الملوم النظرية والعملية ما لا بوجد في ثيه 
من مدارس اطند . ولطائفة السك م ن الوثنيين عناية يتعلم ديهم ونثيره بالدعوة 
أله وتعليمه » وهذه نزعة جديدة م تعرف عن أحد من وني المند من قل » 
وهم على وجود الاصنام عندهم موحدون » وقد أسممنا كاهن نيم طاة صن 
كتبهم المقدس فاذا هو من أعلى السكلام في توحيد الله تعالى وتقديسه وتوحبه 


5 التعايم ي الهند ‏ كاية عليكرة (النارجدم١٠١)‏ 


الفلوب اليه وحده »ول سألتبم عنهذه الاصنام ليقولن الما وسائط كقبور الاولياء 
عند ؛ وأما دبن البراهمة فوومبني على وحدة الوجود وقدجرى يني ويشمفي بنارس 
حديث في ذلك عاءت منه أنبي يعتقدون أن الاولياء الواصلين من المسلمين كشمس 
الدن اتبريزي وابن العربي اما غابة عرفائهم هي الوصول ألى حقيقة دين البراحمة 
وسأشرح هذاه في الرحية أن شاء الله تمالى 

وأما المسلون فاخ إردا في البدء بالتعايم العصري عن جيم شعوب الند ب 
انوا أشد حفوة للامكليز من غيرهم وكان ١|‏ كان يرتابون ف. م مالا يرناإون 0 
عرهم » وكثون جازم وحذرون قيام علبيم لام ال السيادة والقوة 
قبل استيلاء اذكلترة على اللاد . ولم يزالوا كذلك <وّ قى قام السيد, إحمد خان ا 
عدوم غلك ه بواطأة الحسكومة الاتكلزية وتضيدها لاما رأت الوافين قد 
ارتقوا ا ميناً تخثى ماقبته وانه لا بد من تبيئة المسامين ليكونوا عع السكومة 
عاييم اذا هم خرجوا عليها ٠‏ وقد لقي السيد احمد خار ن في أول العود إأسسل مقاومة 
من المدلمين وتضايلا وتكفيراً من رجال الدين : : ولكنه كان يأوي الى ركن 
شديد » جحت مدرستهوعضدما أغنياه الا مين واء عر أؤعمم من جرع الفرقو التجل» 
وطلاما الآن الف ومئتان او يزيدن 

جعلت الكو مة التليم في هذه المدرسة محدوداً بالمدود التي ارادتها وجملتها 
ثابمة لغلارة «مارف > اباد فهي التي ترف في برنابحها كا تشاءء وكان ناظرها 
ولا يزال افكاز ذأ وأما يحلى الامناه الكير الذي ذغار في شؤوزادارما والمدير 
الذي يسمونه «السكرتير» فكلوم من وجراء المسلمين وا كر الفائدة من وجودهم جمل 
الدرسة موضع الثقة والمساعدة من المساءين . وأما التعلم فيها قتوسط لا يصل الى 
درجة العاللي في الواقم ولا في عرق ف المكومة فن أراد الشوادة بالتعليم العاليي من 
المتخر جين فيها فيجب تليه أنبرحل الى انكلترة ويم م #ملممه فيها لينال هذهالشبادة . 
وقد توحهت اطمة أخراً الى جلها مدرسة كية جاسة ووافقت الحكومة على 
ذلك طمعوا لا الاعانات من الاغنياء <قى م تم المياثغ المطلوب لذلك وهوهم لكامن 
الروبيات الطندية تساوي #ع+ ودع من اطنيبات الا نكايزة . وبافني امت 
ال .كومة قيدت أوتريد ان لقيد المدرسة في هذا الداوريقبودثةيلة حمل ماس انائا 
أقل حرية واستلال ما كان عليه هن بل > ولكن في فبعمت *ن لشوى حديث 
التواب وقار الاك خلاف هذا فان مما قاله لي ان الات التي أودعتها خولبتك 


( المنارجة م6١‏ ) مدارسالمامين . عناية الانكايز إلاغة العربية /551 


وما حتشتعليه من أرقية 3 التملم العربي والديني سلاغذ عن قريب عند ماتحولالمدرسة 
الى كلءة جامعة» فلمل من ا<يري ذك اك م بحكي رأي الذرن يسيئونا زالظه ن بالمسكومة 
الانكايزية ويةدون اما لامكن المسلمين من الارتقاء الحةني وسيكشف المسقبل 
القريب الحتيقة ف هزاء» وموعدنا باطالة الوك 9 هذه المدرسة الر<لة 
والسلينمدارس دوي ية أخرىاءظم,امدرسة« أنحجمن حماية الاسلام؛ فيلاهور 
5 مورسة0 أمن اسلام » فيب بي )وفيدهلي مدرسة كيرة تسمى «المدرسة الءر بية» 
كانت أنعئت ت لاجل التعام إلافة المرية وإديائا » ووهب ها أحد كيراء المسلمين 
في حيدر آناد ميلقا كبر 7 برأ من المال يعرف بواسطة الكومة ا اتكليزية وفيها مثات 
من الطلية لابعرف أحد هنهم من العرية شيا » بل مل العر ية قيوالا يمر ف اأمري ة1] 
والميرة في هذا أن الاصلاح لاحصل عجرد بذل الماك لأجه »ولا يوضع النظام 
الحن له » واما يتوم به الرحك الذرن أشربت قلوبهم حبه » ووقفوا حياتهم على 
لدبي له والقام به 0 ن أراد أن يندم عاله ويكون مصاحا فلبحث عن المصلحدين 
لمي لقادرنعلااسل؟از حو يه[ خلاصهمر ليسأعدهم عليه» فك م وقف سافئامن 
الارض والءقا على العلوم والا عمال النافمة فذهيت أو قافهم و عات اسان اام 
هذا وان السكومة الاتكايزبة موجهة بءض عنايتها في هذه الايام الى توسيع 
نطاق تلم ألاعة العرية في المندومساعدةالمسليين على ذلك »كا انكثيرا من الاتكايز 
ينون ّ مها وقد سرثي هذا ددا 'ونوهت به وأثنيت على لكوم ةلا جني مجالسي 
وخطي في الحافل والمدارس ورت ت بءض الملمين مس نارين في سيبه فبعضوم يظان 
اا تريديه ان تشغل كثيرا منوم عن اثتان الدروس الاتكازية الني تؤهلوم لخدمة 
الحسكومة لرقل عدد طلابٍ الوظ ؛ نب منوم عوهذا رأي ضيف .والاقرب عندي 
أن سرية سياسي ودو طمع هذه المكرة بالاستيلاء على البلاد العربية في الخليج 
الفارسمي وغيره ذهي تعد مسدامي اطند الوظائف : في هذه البلاد لاأمها ريد دصر فهم 
عن الوظائف كا ينان إءضم ء وانام أفس هذا الرأي في الهند لانني كنت أنحاى 
السياسة فيها بقدر ا .وان كل مسي عاقل بسره أن شير 9 ع العربية في 
في افند عبما كان سيب عناية الانكاز به لان تملم العربية يفوي 097 الاسلاي 
نفسه ولا ضر فيه البتّة » ولا دل له ني ثقوية مطامع الافكليز في العر اق والهن 
ولاعكن أن ب يكون سبا ولا جزء سبب ني يل مطامعهمهذه » واعا مدار هذا الام 
( النارج1) (ده) ( المجلد الحامس عشر) 


4ع السيد حسين وصني رضا . أقوال أهل النضلفيه ( المخار رج م ٠١6‏ ) 


على سياسة الدولة العمانية صاحية السيادة على هذه البلاد وادارتها فاذا في احسئت 
الادارة والسياسة وعنيت بأصس القوة الحلية في جزيرة العرب وقتالبلادمنالاستيلاه 
الاجزني والا فالخطر الواقع واقع ماله من داقع 

أما أن في القوة التي يجب أن تمدها الدولة لوقاية جزيرة العرب فهي نمم 
تسليح المشائر والقبائل فيها وإرسال ضباط اليهم يعلموتهم النظام المسكري والاعال 
الحرية ولا سها حرب العصائب » وان تقر جميع الامراء والزئماء في الجزيرة عل 
ما كانوا عليه من الرياسة في قومبم » وتستعين بهم على ما تريد منتعمم القوة في 
بلادهم . وقد بيت هذا الرأي في امنار من قبل وذكرت به بعض رجال الدولة» 
ويؤيده ما جرى في طرا بلس الغرب ولا خوف على الدولة ولا على سيادة المتمر 
الذكي فيها منذلك وقد ازددت إسميا حتي هذه فيالبلاد المرية ااا وفينا أباكنت 
أعتقده من قبل من اخلاص العرب للدولة العمانيةواستمدا, .هم لبذ ل رواحم فيسييلها ٠‏ 
وان اظبار ثقتها بهم لما يقوي هذا الاخلاص في أقسم» وبسرع باظبار عراته فييم 

انالدولة الا تكليزية قد اشتدت في مئع ادال السلاح لابءن ولعمان والعراقمنعدة 

دين وهي تسعى الآن بجمع السلاح م نالعراقو سواحلالخليج وتمان-تىأمهاتشتر به 
لعن فبل عرف رجال الدولة هذا وفكروا فيأسيابه وحكدته » وفي عافبته ومغبته ؟ 

وكتب في البصرة في حمادى الثانية سئة ١#‏ 2 للكلام بقية » 


( أقوال الفضلاء فيه ) 

ننشر في هذا الياب شا من تمازي اهل الفضل في الاقطار البعيدة وغيرالعيدة 
وناسعه بذيء ماكتنه الجرائد السورية وللصعرية نم تبع ذلك بنششرحفلة التأبين التي 
أقيمت من فضلاءوأدياء يروت في غرف القراءة ؟ عناسبة مور أربعين بوما على وقانه 

0 

وماكتبه احد افاضل علماء : توس 

الى اخينا العلامة التعبيخ محمد رشيد رضا افرغ الل عليه صبراً 

أما بعد فان لله وأنا اليه واجعون. الآن علمتناً موت صا حي الفاضل وصديقي 


(المتارج >م )١6‏ تمازي أهل الفضل في القطرالتونني .#4 مم 


الكريم سيدي حسين وصفي مده الله برحته وأحسن عزائي وعزا؟ والل أن 
لي لسبماً في هذا المصاب فلقد فقدت الخليل الوفي والرجل الكامل رجل البصيرة 
الثافذة والممارف الواسعة والمراىي العالية ويا لِتني كنت مكانه 
)15) 
وكتب أحد فضلاء ادباه القروان ( ونس ) 


( سم الله الرجن الرحيم ) 

مولاي الاستاذ الاكبر صاحب انار الانور ! 

سلامالة عايك ورحمته.أما بمد فقد نمى الِائنار رجلا وأيرجل رجلالمفة » 
رجل اللزاهة » رجل النصاحة » رجل البلاغة » كاني الشبان وشاب الكتاب 
شقيقكم الحسين الشهيد . لد أدى غيه اليون وجرح القلوب وعقل الالسن 
وق الاقلام فم تقدر أن نصف هذا المصاب الخطير الذي أصاب الامة العربة 
فقيدع العم فانا لله وأنا اليه راجعون 

أحسب أن قيدم من أكتب السكتابفيهذا العصر ولا أنبى ماخطتهينه في 
الثار من ذلك مقال أخذ يمجامع القلوب ذكرن به علماء بغداد وأدباء قرطبة 
وطفول البلفاء ذلك الذيير حب فيه بنوضة الزيتونيين يوماعتصبوأ وانقطعوا عنالدرس 

أما تقاريظه العلمية الكتب والمخطوطات فر أر مثلها لغيره واني لاعده من 
المبرزين في هذا الفن فنالاتتقاد الادبي الذي كاد يطمسس نوره لولا وو ضكم السسريع 
بإاعردة في هذا العصر . فرحمه الله رحمة واسعة ورزقنا جيل الصبر وأجزل لوأيه 
بقدر مصابنا فيه وأطال بقاءع وبارك في وفي ذويكم 2 ريع الثاني سنئة ١٠‏ 

[اللخرف 
وكتب اليئا حضرة الفاضل صاحب الامضاء من فضلاه تواس 
( ماهذا الا قضاء من ببده المللكوت ) 
ا لانت الاولى سنة ٠ما+و‏ 
حضرة الكاتب الاكتب . و الفيلدوف اللفكر . السميذع الحقق . الاستاذ 

بسبدي رشيد رضا صصاحب ١‏ الار الاغر 6 أدام الل مماليه . واكت شالية ب سم 


) 1١م تعزية الفاضل جاتذوت الحتقي (النارجه‎ 55٠ 
أستهلال الخطاب عا يجب تقديمه لاجناب من واجب التحية والاحترام اللائق بإلقام‎ 
أشم رك والانامل ترتعش - يانه ماكاد يطرق سمعي نمي فقيد الادب والفضل‎ 
والمعالي الأسوف عليه شقيقكم سيدي 2 حسين وصفيرضا 6 حق اعترتني السكابة.‎ 
وما ذلك‎ ٠ وأرتمشت مز في الفرائص . وفاجأني خفقان رام‎ ٠ واريجت بي الارض‎ 
ألا لا أعر, فا كانءليه الفقيدمناانبل المتذاهي. والسموالةسكري . والمدارك“المالية!‎ 
0 ولكن صدق عليه الصلاة والسلام. حيث قال : ( انما يسدل الل مخيارع‎ 

أيها السرد الفاضل! - يمدق لي أن أتحب الاتحاب كله . وأرسل.ءثات الزفرات 
تأسفاً . وما ذاك الالخيية أمل كنت أؤْملهوهو الظوةمشاهدة الفقيد والاجئاع به 
إن 'تازل لذلك . . حبث كان عزم العيد معقودا على زيارة الديار المصرية . وما 
الناية من ذلك سوى الشرف عشاهدة ومعرفة جلة رجال من كتابكم وشعرانم 
ومصلحيكم الذبن من آن لآخر أتصفح تحريرا نهم . وأطالع قصائدهم . والنفس 
تأسف لمدم حظوها برقتي ٠‏ ومن ين حؤلاء قشت بحافظتي امم شتفم 
الأسوف عليه الذي طاما قرأت له التحارير الاصلاحية والقالات القي ما ثم الاعن 
سمو مداركه . وكبالصفاته وآدابه . رلسكن آء! شاب أمسلي وياطفي عليه الف مرة ! 

سيدي الاستاذ ‏ ان مثل المجاب لا يموزء مثلي كي بمثه على التدرع بدرع 
اليد والصير . ويذ كره بإن الحادث الوم الذي نا اما حو قضاء ممن يتفي ين 
خلقه كف يرد - وقصاراي أن اتهل الى الرحم وأسأله أن بطر على جدث 
الفقيد المزيز وابل رححته ٠‏ ويسكنه جنته التي أعدت للمتقين . ويم أهله وذويه 
وأحباءه وأصدقاءه جميل الصير وجزيلاللوان . انه هوالذييقولاثيء », نفكون . 
وانا لل وانا اليه راجءون . اج 

21 
وكتب العلامة اوت المتقي أحد علماء تفقاسية 
( انال وانااليه راجمون ) 
جناب شيخنا حكم الاسلام السيد عمد رشيد رضا ! سلام الله تعالى ور>مته 


وبركانه عليكم 
وبعد: فلما وافاني المتارخبر شقيقكم الفقيدحسينرضا عظم عليئا الخطببهواحزن 
قلوبنا وأدمعبعيوتتا المصببة في ذلك الاخ لبست واحدة بل مصائب تبعت دنا 


( المنارج 5 مه ( تعزبة ة الفاضل عيبل أقدي أ أرأذمي 10 


مصيبة الامة بفقده وهو حديث السن ومصية الاخوة التي عقدما يد المكاتبة يننا 
وأدنها مقالانه الاجماعية التي لثيرت في بض أحزاء الثار ومصيتم مولانا فيه 
وأثم أحب الناس الينا نسأل الله أن يطول عمر سيدنا الا كير وحمل ذلك المرحوم 
لم إفرطاً صالا وذخر أعند الل عظها بوتكم مع يدع في حطيرة القدس 

أيها الاخ الصديق الخلص السيدصاط رضا ! يمزعلينا ما أصابي م في فقيدنا ونسأل 
اله أن يرزقكم جيل الصب وبزيكيم جزيل الاحر ان بد وان اليه راجمون 

بكم الخلص 
”7 حمادى الاولىسنة ٠‏ ع١‏ جاخوت الحتقي 
("") 

2-8 الاديب القاضل صاحب الامضاء ونشيرها تجريدة الاهرام الصادرة 

في ”١‏ الحرم سنة ١٠‏ 
( السيد حسين وصني رضا ) 
« شبد الأروءة وققيد الادب » 

حلت الي هذا الدحر بكوا رث ثقصم الغلهور وندك راسيات الجبال ثم وضءت 
في هذه الايام فاجعة صدت هوا لدان وحاءت اقلوب فبى الادب ركنا ركنا 
والنضل طوداً عظيا ليست ابلاغة حداداً مابمدهحداد ذلا غرو اذا تخطمت المثابر 
وتداعت الاعواد . اطفأت هذه اللكارثة «صباحا أضاء في سماء الادب ردحا من 
الزمن . واذبات زهرة شاب توردت في روض الفضل خامت حوها القلوب ثم 
ماليثت ان توارت يحجاب الاحداثفيعا مالا , بدية< يث السكونالتام والسعادة الاخروية 

مات حسين سهيد الابإه والتجدة فبكاه الابإه والليجدة وانزوى في العالم الاعلى 
مطلا من أعلى عللين على شرور هذه البشرية الظاللة والانسانية القاسية . لأفت 
باتزوائه صوت طاما ناضل عن المق نضال الابطال . فاليوم بج حسينا كلمنعرف 
الفضل وذاق عور اع يدرت ل من عاشر حسينا وأدرك هول المصاب 

فكل من رأى حسينا رأى الشبامة الجسمة والذكاء الثادر » رأى عزة النفس 
والاستقلال النام وشهد الوفاء والاخلاص باجلى مطلاهرهها 

قاذا يكوا حسينا فاها بي يكون هذه |اصفات» أا يكو زعقل ال مشي في رياحينالشياب . 

نما هذا الراحل الكري في دار أماسا العلل وتمادها التقوىء وترعرع فيدور 


1:7 ريه ريه جيل افندي الرافي 0 الذرج كم 6 


الو ومنتديات الآآداب فقد عرفته في المدرسة الرشدية في طرا بلس الشام فمرفت 
خا الوقاء وةثال الذ كاء والصديق الصدوق 5 م فرقت بناءواديالايام وتصرفات 
ارم ارد برو لا سر ميد رو 
ونا أعان الدستور في ربوع لماز الءانية كان هذا الصديق يتتقل من مصر 
الى سورية فححمل جرا ثم المودة الني تشد أواصر الاخاء فقد عى فته متابر سورية 
الخطيب المصقم وجرائد مصر الكاتب الالمبي . وباطؤنة فقد عىفه القطران رسول 
سعادة وسلام 


برح مصر للمرة الاخيرة فل أوفق واحسيرتاه لوداعه 3> نتن اليه امن :وروت 
رمالة أذكر مئهاهذه الكامات 2 أي ! اذا كانت متاعب هذه ا لام 
قد حاات دو نمشاهدتي لك فاني سأطلءك على نور وفقتلوضع ساسا | في يروت 
خدمة هذا 3 الذي أعشقه بكل دوارجى ‏ هذه الاءور تنسيك مرارة فراقنا 
اذا طال .. 

ض شهيد 0 امم يضرب ولدآ(١)من‏ أولادالفريةضربامبرحا وقد شبر سكا 
يريد أن يطمن بها داك المسكين فدفعت العامة <سينا لانقاذه وقد توفق برشاقة 
لانتشال السكين من بد ذلك لاني وللكن الحا الانم ماليث أن ابتعد فاطلق على 
انعد الشعريف رصاصة أصابت منه مقتلا وقد ظل دسين رابط المأثى إضمة أيام 
حتى كتب الل له الشرادة وقغى على الوطر ن البانس بفقدركن من أهم أركاه. فالعقاء 
الاوطان ينقد الرجال ‏ ولاسها رحسل سين ف وط ن كسورية هكذا التفوس 
السكيرة في حيانها اسوة لكلمن أراد أن يلتحق بالمظداء وفي مونهادروس الشرامة 
والوفاء » قفى ذمةاللاذلك الغياب القذى والنصن الرطرب وفي أمان اله تلك الا خلاق 
والخصال 57 بل الفضائل المسمة والنشاط العجيب . ويارحمتاه لقلوب تعرقك 
تكيك فان مصابنا فيك عظم, وخدلينا وختاب الاوطان جسم 

واني ١‏ أل الل ان يلهم ع وذوه الصبى ولا سيا أخوئة الماماء الاعلام وان 
يعوضيم بققده عزاء جنا وصيرا ميلا والله ولي الصابرين وهو حسينا ونم الوكل 

جيل اراي 


(101سيت ( اماه لاي )رد م التجب بض روات اخرائه فكرن المقروب وا 
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( اقوال الجرائد ) 
٠‏ في قال حسين وصفي وطا 2« 
كتبت جر يدة المنيد الغراء الي عي جريدة النابتة العربية في سورية ما يأني 
) وفاة اديب ( 

قرأنا في جر يدة طرابلس خير وفاة صديقنا الاديب الفاضل المرحوم السيد 
حسين وصفى رضًا على اثر اطلاق احد الاثشقياء الرصاص عليه فهالنا هذا الأ 
المزعج كا ها لكل من عرف ادب اليد وفضله وعلمه واخلاقه 

عرفاه منذ ا.دبميد فمرقا فيه الادب الجم الرائم والخلق السكريم الذائع . 
وتدكان رحمه الله كاتا عريا يدا وشاعرا ضليعا » لطيف المعاشرة » ائيس 
الحاضرة » واسع الاطلاع في تاريخ الآداب العر بية وفنونها وفوق هذا كله فقد 
كان خطييا ارتجاليا <.ن الخطاية . وقد كان لا يعرف الرياء والمداهنة والحاياة 
ب لكان يقول الحق ولو ساء ذلك اعز الناس أدبيه 

شلت يد ذاك الجاني الاثم الذي اذبل غصنا كان مورقا 0 8 فن 
شاب قدخدهها خدمةجل وانه ليتوقم منه ان مخدمبا في المستقبل -- لوافسح له في 
الاجل ‏ اعظم خدمة لما فيه من الاستعداد لماي الامور 

وقد بلغ فقيدن الثامنة والعشر ين من سني حياته ‏ رحمه الله رححة واسمة 
وا للنقدم الى عائلنه الكربمة برهم آيات التمزية خصوصا الخاه الاستاذ السيد 
محمد رشيد رضا صاحب مملة امنار ونأل للم الصبر واللوان 


وكتبت جريدة الاتحاد المماتي الغراء 
( مقتل فظيع ) 


اطلق الم عيارة ناريا على الاب الفاضل اأر<وم حسين وصمي افديرضًا 
ناصابه في مقثل ول يلبث ان تضى تحبه فساء هذا المقتل الفظيع كل الذرين عرفرا 


8 السيد حسين وصعي . أقوال الجرائد ميه ( الننرج 5 م16) 
ادب النقيد وفضله فنمزي آله وذويه ولا سما شقيته الاستاذ السيد مد رشيد 
رشا صاحبجلة الثار ونشدد على المسكومة ا حلية وعلى حضرة وال الولافيوضع 
حد هذه الثوضى التي استفحل امرها في طرا بلس الشام 

وكتبت جريدة الرأي العام الغراء 

) وفاة اديب ( 

من أنباء طر بلس الشام ان بعض الاثمرار اغتالوا الأرحوم الاديب حسين 
وصني افندي رضا فاسفنا لهذا النعي الذي وقع لدينا موقم كبيرا لا كان عليه 
المرحوم من وافر الادب والا"داب رمه لله رحمة واسعة وعزىشقيته الأككر 
الشيمخ رشيد رضا صاحب المنار الاغر 

وكتبت جر يدة المقيقة الغراء 

« ني ادب » 

وافنا جريدة طرابلس مير وثاة الكائب الاديب السيد حسين وصفي 
رضًا وذلك على اثر رصاصة اطلةه! عليه احد الاشقياء فوقع هذا النبأ وقوع الصاعقة 
على كل من عرف ادب النقيد وفضله . 

ذهب الفقيد ضحية في ريعان شيابه وذهبت ممه تلك الآ مال الكبيرة 
والخدمات المناظرة فلت يد ذلك الاثيي 

فنحن دزي عاثلته السكريعة سيا الخاه الاستاذ السيد مد رشيد رضاصاحب 
المذار وئرجو ان تكون خامة احزانه 

ويمناسية قئل المرحوم والحوادث التي تجري في طرابلس الشام نطلب من 
حازم بك ان يضع حدا لا<تلال الامن فالسكوت على هذه الاحوال ضرب من 
الاستكانة الى الظل والرضوخ الى الجور. 

وكتب الو يد الاغر بتاريعخ ١؟‏ المحرم وكان اخعر بعدم صحة الخبر 

استبشرنا في الامس بالخير الذي اتصل بنا عن حياة الشاب الفاضل السيد 
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حسين رضًا شقيقصديقنا السيد رشيد رضا ثعلم نلبث أن علهنا بكل أسف أنهانثقل 
الى رحمة الله شبيد شوامته ومر و*ته 

وقد وقم هذا البأ في نفوس آله وأصدقائه وعارني أدبوأشد وقم لانه من 
خيرة الشبيبة الاسلامية غزير الادب جد الشعركريم الاخلاق فنمزي حضرة 
شقيقه وسائرآ له وأصدقائه ونرجو الله أنيلىم,م!اصبر اميل و ينيل الفقيد رحمةونمبا 


وكتبت جريدة البرهان عدد 4 الحرم سنة ٠٠‏ 

كان باغنا منذ أيام ان يدا أثيمة اطلقت مسدسا على الشاب الفاضل الالمعي 
حسين افندي وصفي رضا ابن المرحوم الشيخ على رضًا في قرية القامون وقد م 
هذا الخير اصدقاءه وبحبيه في الثغر ثم مالبثوا ان قبل لهم ان الاصابة خفيفة وان 
الرصاصة اصابت اصل الفخذ ولا ضرر على حياة المصاب ولسكن اليوم ذوجئنا 
مخبر وفاته متأثرا بالرصاصة ااني وصلت احشائه فسكانت سببا في اخترامه وانا 
نوري شقيقه الاكير السيد ممد رشيد رضاصاحب#لةانار وسائر اشقائهوأ صدقائه 
العديدرين في معصر وسور ية ألهمهماشّصيرًا علىهذا المصاب الاليم والخطاب الجسم 

وكتبت جريدة الع.ران 

فا الفوضى في طرابلس الشام » 

ان انباء طرا بل سالشام مزعجة ححيث لايأثينا بريد من سورية الا و يحمل انا 
منها المفجعات وكان اخرذلك مقئل حضرة السيبالنسيس سليل البيت الطاهر وأحد 
الادياء الذين لنتخر مهم الدسا كر المرحوم المبرور السيد حسين وصفي رضاشقيق 
الاستاذ الشيخ رشيد رضا صاحب له المنار الزاهرة فشق علينا خطيه لان فقدانه 
خسارة على الادب والتضل وزاد في حوثنا أنه قئل بيد 21 معتد فيموقف بريد به 
نعمرة مظاوم من ظام ولاحدول ولاقوة الابالله وحن ناقدء الى <ضعرة الاستاذ الشيخ 
رشيد وموم اخوانالتقيد وانسبائهم بواج بالتعزيةوف_أ لهذا الراحل رحمة ورضوانا 
ولقائله جزاء وفاقا ولحسكومة طرابلس الشام حزما في حنظ الامن العام واقداما 


) المنارج 5( (وه) ١‏ الجا د الخامس عشر ) 


5 عفلة تأبين اليد حسين وصغي (المتارج 5م )١١6‏ 


حفلت الاربعين 
( لابين المرحوم السيد حسين وصفي رضا ) 

فيمساء ااثلاثاء ليلة ١١‏ صفرسنة ١١7٠‏ 5 فيرايرسنة اجتمع فضلا” 
ادباء بيروت وأقاءوا حذلة تأبين لنقيدنا ال.يدحسين وصفي رضا الحدينيفي غرف 
القراءة الاميركانيةواذاهوا تذّكرةدعوة ضورفر يق اهل الادب والفضل لشاركتيم 
بذلك وكانالقائمون ببذه المفلةهم الذيلة اسماؤهم صورة تذكرة الدعوة وهذانصها 

( ذكرى فيد » 

«الساعة الثامنة من مساء الثلاثاه في ” شباط حتفل فريق من اخوان فقيد 
الادب المرحوم اليد حسمن وصفي رضا باقامة حفلة تأبين ذكرى لفضله واعترافا 
بشبامته . وذلك في غرف القراءة على « الدور » فترجو حضورم » 

0000 «التطلون» 

الشيخ محبي الدين الخياط مترجم جر يدة الولاية » الشيخ مصطلفى الغلابيني 
استاذ الاغة المربية يف المدرسة الداطانية والكلية الءثمانية » جرجي افندي 
عطيهصا ح بجر يدة المراقب»امين بك طليع مديرمال قضاء الشوف » الياسافندي 
حتيكاني كاتب ١‏ مطرائخانة الروم ) » مجيب افندي بليق مدير مدرسة المقاصد 
الخبرية » باترافندي ياولي صاحب جريدة الوطن » جرحي افندي باز صاحب 

. تجلة الحسناء » محد علي افندمي النابلسي هن التجارو وكيل المثار في ببروت » 

وفي الوقت الممين اجتمع كثير هن أهل النضل وشاركرا النضلاء الحتفلين 
باحتف الحم وترأس الاحتفال الاستاذ بواس الخولي مدير مجلة الكلية » فتلا رسالة 
الشبخ ممبي الدين الخباط اللشبخ عبد الرحمن سلاملعدم حضوره(١1)‏ واتبعبا بتأبين 
له وقام الاستاذ الشيخ مصطنى الفلابيني وقال 

(1) لم بوسل الينا أبينالتيخ المماط لندرجه هنا وكذلك تأبين الشين عبد الرحن سلام 
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9 تأيين الشيخ مصطنى النلايني » 

اخلاق الفقيد 

د الكال يمشق » قضية لا مختلف فيبا أثنان » ولامحيدعن الاقرار يمضدونها 
انسان ٠‏ لهذا ترى الناس ميالين طبعاً لمن ير ون فيه السكال . غير ان السكيال امر 
معنوي » لبس قيد الحواس . وقد اعتاد الناس ان مختلفوا في تفسير الحسوسات » ' 
وتباينوا في فهم الامور الضاهرة . لهذا لا ترى عجباً اذا اختلفوا في تفسير المعاني » 
وتباينوا في فهم المعقولات . والسكال من ادق الاشياء المعنوية » وابمدها من 
متتاوّل الافهام . فان كان الناس قد انقسموا _فرّقا وطوائف واحزابا وجماعات 
في تضيير ما هو اجلى من الككال » فاحر بهم أن لايتحدوا فكرأفي تأويله وتضييره 

الاختلاف سنة من سين البشرء وهم الناس على الاعتقاد بامر ورفض 
ما يناقضه ليس مما يمكن » ولا في وسع احد محقيقه  .‏ ان تمناه كثير من سعوا 
ويسمون لننع امجنمع ‏ ذلك لان الاختلاف في الرأي لم يرح فطر البشر منذبدء 
الخليقة الى يومنا هذا «ومهيا ترق الناس » وبلغوا من سيوالتكرء ومضماء الع عة» 
وقوة الارادة » فلن يصلوا الى ما بم الحتلنات ويؤاف ببن المتناقضات  .‏ 
هذا فيالحسوسات به المعنويات ‏ » ذهب الناس فيتفسير السكال ‏ كا ذهبوافي 
تأوي لكل امرممنوي ‏ مذاهب شت حسيا يترآى لمء او حسبا تعودوا . لا اذ كر 
الآن مذاهب كل قوم في تفسير ممنى الكال » فان هذا يحتاج الى موقف غير 
هذا اموقف ووقت لا ينسم له امثال هذا الوقت . واتما اذكرما اذهب اليه » 


ويذهب ال هكثير غبري من هم يشا كلوتي طبماً ورأيا وتحجة صواب . وفي 
عداد هوءلاء ققيد الكالالسيد حسين وصفى رضاالذي اقاهذهالحئلة ذكرى لكاله 

الكال شجرة عظيمة يتفرع منبا فروع كثيرة وكل فرع من هذه الفروع 
يعي جنياً وأ كلا شبياً . هد وان اختلنت الوانا » وتباينت اشكالاء فطعمها 
وأحد 3 ولدمها واحدة 


ان جماعتي الذين عثيتهم يريدون بالكال « الاق الحسرن » فيوملاكالنضباة 


2 "بين الشبخ مسطنىالقلايني (الخارجم١٠)‏ 
ورابطة الاوخاء » ونعراس المق » وسلطان الجدء فن اعتصم تحبله المتين » وتمسك 
بركنه الركان » فبو من عباد الله الصالمين 

ألا وان الشاب الصالم» والهام الاروع » الذي اقنا هذه المنلة الكالية 
لاجله؛ هو منخطب الاخلاقالناضلة» فالقت اليه عقاليدها » وسلمته زمامما » فهام 
فها هيام الولهان» بغيداء الحسان حتى ملكت لبه. وصادت فؤاده . حتى صا ر كله 
اخلاقاً حساناً . فلائقم ناظرة قلبكاذا نظارتاليه الاعرعادة حسنة » وخلقكريم 

اذا تكلات عن الثقيد المبيب ء فانما اتكلٍ بعد الاختبار » واصف بمد 
طول المعاشرة . حتى عرفت منه ما لم يعرف اخوته واخوانه . فهو ثربي في السن 
ملي في طلب العلم . 

عرفته مننعشرة اعواءفي معمر » ايام كنت اطلب العل في ١‏ كبر معهد علي 
عر بي » وهو الازهر» واول ما عرقتهفيادارة مجلة امنار التي يحررها اخوه الا كبر 
الاستاذ السيد مد رشيد رضا كنت اول معرقي اياه ارى فيه انقباضاً يظله 
الرائي لاول مرة صافاً وكيراً » وانما هو عفل ورزانة» و بعد عن مخالطة مر 
لا يتفق فكره مع فكره » ولا يشاكل ذوقه ذوقه ؟ عرفت فيه مذ عرقته رجل 
الجد والعمل » والادب والدرس » والبعدعنسفاس ف الامور» والنأي عن منسدات 
الاخلاق ه وتجالس من لم يعرف فيهيم الملكات الفاضلة » والاخلاق الكرعة 

عرفت فيه رجلا حرً! مفرطا ء لايخاف ني سبيل المق لومة لانم » ولا .هاب 
في الذود عما يمنقده صحيحا عذل عاذل . ور با تحاشى مجلسه بعض من لاير ون 
للحق قيمة» حذرأ من ان جبيهم بتوضيح باطلهم » وتبيان فاسده, . وءم هذا كله 
فكان اذا هنا هنوة ورثد الى الصواب » ارتد اليه شاكرا أنعم من هداه 

كانهن أخلاقه الطيبة الصير على المكر وه . وحمل المشاق فيسبيلمايريده 
حتى يناله. ولوأدى به ذلك الى جهد النفس وصرف المال . اما من جهة تدينه 
فقد كان رجلا متدينا حقا » مسلا كا يريد القرآن لا كما يريد القارئون 

وكان رجلا سلا لمن سالمه » حر با على من خاصمه في عير الحق محا لترقي 
الامة والوطن » من غير نظر الي اختلاف المذاهي والاديان 


(المنارجه م٠٠1‏ )2 لأبين الثيخ مصطفي النلايني 4584 
وكان لايعرف القويه والتضليل » بل بتكل ا يمتقد دون ان يخشى احدا 
لانه لم يكن في قاموس اخلاقه مايسمى رياء أو تناقا 
واعفلم برهان على هذا انه كان طر يدالكومةالماضية وقدحكم عليهبالسجن 
سنوات لا اعإعددها ٠‏ ففرالى مصر حيث يقيم اخوه الا كبر . هاريا بحريته 
ووجدانه . ٠‏ وهم هذا فقدكان يأني الى هذه الديار دون ن مبالاة ويجتمع بأصدقائه 
في امال" العامة ويتذا كر معهم في الشؤون السياسية وحالة البلاد وما م عليه يه من 
ع وما ثنوء به من اعباء افر واضطباد المصلحين » حتى خشي انيج لسدفغغير 
قليلة من خواص اصدقائه » خيشية ان يكونوا قيد الرقابة أو هوان المكومة الظالمة 
وقد ذَكربي حربته هذه يقصة لمليفة لابأس بايرادها: 
يوم أعلن الدستو ركنت قد واعدتانالقاه في بعض الامكنة» فوافيته قبل الاجل 
المعين وقد برق تاساربر دجهي ٠‏ .قال :ماوراءكقلت : « ماكنا تحدثيه بالامس» 
وكا ترجوحصولهفيسوريةبادى' ذيبدء» ثم علنا اناسيدأني غيرها_وكنا قرأنا 
قل بضة مشريوما فيالجرائد الصرية لني كنا تقرأها خنية أن فئة من الميش 
سئور للحصول على الدستور فال : ذلك مكنأ نبغي . ثم نقنا من مبلسنا 
ذاك والصحب ماببن مصدق ومكذب وشاك» إلا الفقيد » فذهينا الى المكتبة 
العمومية لنتاع منها نسسخا من القانون الاسسامبي..فييت صاحبهاوظن اننا جواسيس» 
فانكر ان يكون لديه فاقسمنا له كل يمن ان الدستور اعلن » وان المرزيقصارت 
ملكا للامة» فاعتقد الرجل صدقناء ودخل دكانه ويحث عن النسخ » وقد دام 
في البحث ماينيف عن خسين دقيقة <تى اهتدى اليباء لان القانون الاسامي 
كان كا تعلمون ‏ من الاوراق الضارة في عرفهم وقداشترك الفقيدم البمر وتيين 
في كثير من الاجتفالات التي اقيمت اجلالا للدستور» وخطب فها خطبا كثيرة 
قدقدرها قدرها كل من سيعها. 
واذ كرانه كان يخطب في احدى الجامع © فل ذ كرما كانت عليه المكومة 
من التضيبيق عل أهل الذكا ومنعرفوا بحري الفكر . وكان والدي المرحوم يستمم 
العلا به» فتاطعه السكلام رقال له : لد صدقتفيالقول واني قد نهبت ولدي 


2 تأبين جرحي اقدي تقولاياز_ (المنارج5م6٠)‏ 
كثيرا ان يكلمك أو بجتمع بك الاحيث بأمن » خوفا من أن يصيبه ما أصابك 
وام يخلمن بمض ذلك » وربما كا نأصابه كله لولا انم نامعل الامةيا لدستور 

ان الفقيد أمها السادة كان ممع كل ماوصفت هاما قد ضر بت عليه المروءة 
رواقها » والشبامة قبابها » كان اذا رأى مستنصرا اعانه » أو مظلوما بذل جهده 
لرفع القال عنه ' وكفاة خرا وشرفا اله مات شبيد المرو*ةوالشبامة ٠‏ دفاعا عنذات 
عذاف رأها عرضةلسهام جلف جاف . يسمعها من قوار ص الكلام » و بذ*ةالقول. 
مالم يتحمل الفقيد السكوت عن مثله » فردعه عن تمديه وظالمه » فثارت في رأس 
ذلك التشرد الجلف نخوة الجاهلية » فاتتضى خنجره واهوى به الى السيد بريد 
القضاء على شرامته وأدبه . غير ان شجاعة التقيد المشبورة دفمته الىانتزاع الحنجر 
منيد ذلك الجبان الحاسر » فاصلح ينبا بعض من كان ماراء فذه ب السيداتفا 
على مثل هذه الاخلاق السافلة ء فل مخظ بضم خطوات حتى فاجأه ذاك الملمون 
باطلاق الرصاص فل يقصده» بل اخترق احشاءه » ويتقي في منزله بضعة أيام» 
دون أن ينفمه طبيب : 

واذا المنية انشبت أظنارها الفيت كل تميمة لاننع 
وقد احتمل مضض هذه الايام بير وسكون دون أن يؤئر عنه كلمة تأوه '. وقبل 
أن يقارق هذه الدئيا الفائية يثوان » قال لشقبقته » وكانت تمرضه ‏ يمجأشس 
رابط : « اني سأموت بعد قليل فاياك ان تصرخي واحذري ان يزعجي بصراخه 
احد » ول يكد ينم هذه الكلمات حّى قال ٠:‏ لاإله الا الله » وقد فارقالمياة. 
وقد كان لوفاته رنة حزن عست كل من عرف اخلاقه وأدبه وقرأ ماءكان 
يديجه براعه المرالبلي' من المقالات والقصائد في الموضوعاتالكثيرة الختلفة 
رحمه الله رحمة واسعة واغدق عليه سحائب الرضوان 


( تأيين جرجي.افندي نقولا بازمباحب عجلة الحسناء ) 


ونبض الفاضل جرجي افندي باذ فقال : ّْ 
سهم واحد أها الاخوان 1 سهم من كثانة الدهر يري القضاء به الئاس 


(المنارج هم )1١‏ تأبين جرجي افندي نقولا باز 6 
على السواء بلا اسلثناء فيفمل في المصاب فملا واحدا ولكن تأثير فمله تتاف : 
الآل والاصحاب .ولكم من يعوت ولا يشعر الناس بنقده حتى الاهل قلا 
بتأثر ون » ولكم قيد يم اوه كثيرون ويودون ألا يتعزون . ولا عيرة بعمر 
اميت فانالشخصية هي ااؤئرة ومس ب الاحتياج المبايكوناازن. وما حزن الاغنياء 
عنبا بالمال أو بالل او بالفضل أو بالادب الااحتياج الىولامها وشعورها الىاملاء 
فرا.غ العاطفة» الى حذظ الماسات من التأثر 
وهذا فقيدنا ١‏ يعمر بعد ولا توغل في الشباب» لم يشتغل كثيرا ولا اشير 
كل صقم وثاد» ومم ذلاكعد فقده خسارة لانعوض بأي كان لان 0 
استعداد يمتاج اليه الشرق ء لاننفسه كانتحية حرة كانت تكره الجود والثول» 
تبفض الجهل والغباوة» مقت الل والاستبداد » نستنكف من الذل والموانتأبى 
الدثاا 0 تؤيد الحق »نناصر 
الضعيف» تجهر بالرأيء مخلص بالقولءتجرأ بالعمل» نسثقل بالذكر نسترشدبالبحث» 
بأكد بالاختبار. كانت تمتقد ان المرأة انسان كالرجل لها حقوق وها نفس 
وكناها هذه السجايا تمر ينا لها 
هذا حسين ياقوم ! فبلايليق به هذا الأكرام ‏ والشرقثحتاج الى أمثالهةفهلا 
سد فقده خسارة + هذا وصفي ! فل احاط به وصفي8 مالي ولقلمه السيال وانشائه 
البلخ وثقالانه الرنانة وآثاركده وجده لخسبي منه نفسه والنفس هي الانسان» 
حسبي ذ كاؤه ولطنه»مروءنه وشهاءته » حسمي ماوصفت من خفايا نفسه وما كان 
برجى من خيرها لواطنيه » حسبي سبب قلله . ومن أولى سي بالمزن عليه لهذا 
لسبب ؟ وانا أحسبه واضعا حجر اازاوية لتأبيد حق المرأة في الشرق والضحية 
الاولى الي يقدمبا الشرقيون فداء هذا الاق 5 
ان المبادى' لاتثبت الا علىجثث الشبداء. والمرساون قونهم بشبدائهم فيث 
لاشبداء لامبادى' . واذا عد قامم امين رسول تم ريز المرأة في الشعرق ذان وصفي 
رضا شبيده » ذ كلمندس وهذا المؤْسس»الاولقائل» والثاني فاعل» واذ لك أحسبه 
حجر الزاوية تأبيدحق المرأة والضحية الاولى التي يقدمبا الشرقيون فداء هذا المي 


؟/اغ ‏ ايات جرحي اندي عطية (اللنارج6م١٠١)‏ 

في هركل الحرية» في حجر الطبيعة» حيث لاحائط ولاسقف ولامذيح هناك 
ضحي حسين. على قارعة الطر بق النبب جوف كبش الحرقة » وفي سبيل حق 
المرأة استشهد ‏ رأى وحشاً مبيثة رجل بين ملاكاً ببيثة امرأة » ذْثْا بكاد 
ينترس نعسجة» قويا يستبد بضعيف وعاتيا يظل ذات حق فابت مروثته غض النظر 
فتداخل في الامر فاستغائت به الثتاة فلباها واستأسد في الدفاع عنها وصائها من 
برائن ذاك الوحش ولكن ببذل دمه . جعل صدره اولا ترسا لها واذ عجزت 
يد الذئب عن ازاحة هذا الصدر ممت بتمزيقه منجر ولكن” ساعد الشبيد كانت 
اقوى فاترعت الخنجرمنبا وسار التقيد محافظا على التعسجة رافع الجبية كالاسد » 
وهل اعظم من يدافم عن المرأة في الشرق حيث لا تزال ضعيفة خبية 8 سار 
ولكنه واأسناه لم يجنز بضع خطوات حتى فاجأه الرصاص في احشاه وامنزجت 
اناته باستغاثة الصبية ولسكن ابن من يدفم البلاء ‏ لا عل ولاحكومة ولااطياء حتى 
ولابشر وانما اوهام ونرهات واشخاص على الكراسي وقواذين مكنو بة وشهاداتمسهبة 
واسماء بلا مسميات واجسام تأ كل ونشرب وتنام ‏ الاشلت يد القائل . ليت أمه 
تلده . لي تالشمس لم تشرقعليه ليتويشعر بنظاعة جرمه وبانالقتبل خير نألوف 
مثله فبنديه | كبرما يندب نفسه ويقول وهوصاعد الى المشاقة الويل الستبديالمرأة 

وحرني يامثال اليقيد المستهد فين للقتلبنأ بيدالقولبالعمل - حري بهم و باصحابهم 

نعمب تمثال له في قاب كل منبم احياء! لذكره في القاوب وقدكانحبيب القلوب 

ادي المرية الشخصية ومات فداءهاء احب الاسئقلالالذكري وقضى ضحيتهه 
احب المرأة باحق والبسالة بالانصاف وراح شبيد ذلك 

فياهدف المرأة ! فقيد الواجب ايامن وى بالدفاع عن اعرأة ايا نصير الضعيف 
ومقاوم الاستبداداياتجاهداً خير الجهاد خير الامة! لثن غييك اللحد عنافلكركحي 
معنا وانا لا دبك وفضلك لناشرون 

« أيات جرجي اندي علية » 


وارتمل جرجيافندي عطية هذه الابيات 5 
يا الاج هيجت كايا ققد أذكزت الملو اجا 


(المارج 7 ٠6‏ م) قصيدة الياس اندي حنيكاتي 


بلبلٌ في روض شادياً 
كان يشدو مطربا ألابنا 
غاله 1 غادر 
م يكن قط" له ذني” سوى 
لي راقع بند النهى 
ورقا الرء في اخلاقو 
حظ اهل العم في الششرق الشقا 
يطلبون الخير لاشعب وما 
ياصر يع المق ثم في غبطة 
ان نكن بالقثل جوزيت هنا 
هو يويك نعي دابا 
مها الغيث' اسق قيرًا قدحوى 
ابر الزهرَ عليه وله 


الف 
أسكنته بنتةً لسن المثايا 
فندا في أظة أحدى الرمايا 
وهو | يم ول يدر الخايا 
انه راقي الحجى سامي المزايا 
أريحي ننه تأبى النكنايا 
. قد غدا فيشرقنا احدى البلايا 
من ربى لئان حتى سملايا 
من جر يلقونه الا الرزايا 
ولي للحق في الشعرق ضحايا 
فستلقى الاجر من باري اليرايا 
لا نحا كيه من الئاس العطايا 
من شهيد الفضل هاتيك البقايا 
ابدامن صحبه أرَكى التحايا 


9 قصيدة اليا سافندي حتيكاتي » 
وتلىالشاعر الرقيق اليأس افندي حتيكاتي هذه القمميدة 


م يحل يمد لخيمة الآداب 
شهم لمصرعه القلوب تنطرت 
ويحاجر الادياء من نار الامى 
أمدث به القلمون:مسقط رأسه 
تشكر الى الاوطان وغدا غاله 
تشكو وشكواها تزيد شجونها 
جنانم الخضر'ء كلا س اغتدت 
١‏ بتئرف وزرة يداس نفسه 
( المنارج 1) 


0) 


بحسين وصني غير مر الصاب 
حزن وبانت في اشد مصاب 
جفت فلا ثقوى على النسمكاب 
في حالة ثفني عن الاسباب . 
نشكو عدر الدين والآداب 
جيم دنه لم يكن مساب 
حمراء من دمه كم العااب 
حى محل عله شر عقاب . 
(الجلد الحامسعشر) , 


07 0 
تأبعن جب 


0/5 


لكن غيرته على الاعر ض قد 
فقضى شبيد شهامة وكفى بها 
بالمفة الاخوان بمد اخبي الوقا 
حر اسير الحق غير مداهن 
١‏ يأبى محاباة الوجوه وضّده 
واشد م تأيه قم 0 
آثاره الغراء في ببروت لا 
أعرفت ذووالالباب فيها فضله 
٠‏ “فلذاك إن احيوا له ذكرى فا 


ب ائندي بلبق_ (التارج5م )١١‏ ' 


اودت به في عندوان شاب 
مهدا لدى الاعجام والاعراب 
والنضل بل يالهذة الكتاب 
فيه ولا وجل ولا هياب 
في الثاس- كل مملق وثحابي 
لفو الكلام وفارغ الالقات 
تنس وا نتنسى مدى الاحقاب 
والفضل إلعرا فه ذوو الالباب 
بالامر منعجب ولا استغراب 


فالمرء يحيا ذكره بطرائف م الآداب لا بمطارف الاثواب 
' فمليك يا ابن رضا سلام عاطر «منا. وفيث رضى من الؤهاب ٠‏ 


3 
« تأين تجبب. ادي بليق » 

وقال الفاضل نيب افندي بليق' 

أخواني 1 . 0 

ماذا عُساني ان اقول وقد لقدمني هوءلاء الافاضل . فم اعتراني بأني لن 
اوفي الفقيد حقه من الرثاء واتأبين ولن ازيد على ما قاله اخواني فيه من السجايا 
العالية والصئات الجيدةارىانهلابد لي من القول ولوكاءة عمااتصف ىه النقيد لاني 
له صديق ومن ادرى بالصديق من الصديق ؟ ْ 

نأ النقيد في القلمون إحدى قري لبنان المهاورة لطرا بلس ١‏ والنابعة لها م من 


جه ةالنقسم الاداري فيالولاياتالنمانية)ودرج في «جرشيده شيده الجد والفضل» واثثه 
لمم واتبل» فلقى العلوم الابتدائية في اقرية دتما في طرابلس » وكان استعداده 


الفطري وذ كاه الغفريزي يساعدانه في التفوق على اقرانهويرفمانه الى اعلى عراتب 
التلهذة اينما كان» ولاغرو فهو منشجرة عر بيةالاصل قرشية الفرع هاشسية العود 
وهو في حياته وحتفه كجده الحسين ميتة ونبوغا 


(النارج5م 202)1١‏ تأبين نميب افندي بليق لا 
قى تم فيهما يسر صديقه على ان فيه ما يوه الاعادط _ 

ولا افات الى مصر اخوه العلامة السيدرشيد من الفالم ورجاله والسوء واله» 
عمد الى محار بة المستبدين الغاشمين وقثالم بالبراع فاوجس رجال هذا المهد 
خبفة من الوكر الذي طار منه النسر فضغطوا على الوكر ومن فيه وشرعوا يتفننون 
في العطييهم وتهديدهم لاسكات ذلك الصوت الذي يرن صداه في جاوه والمند 
وفارس والجزائر ومرا كش والشام والقطر المممري 0 فطورا يسجئون الولد وآونة 
ينذر ون الوالد فإيئنوا باعمالم هذمعزيمة نازله.صرويقدروا علا خمادتلك الجذ وة 
اللشتملة في افئدة اهل ذلك الببت . فلا بلغ النقيد اشده واشتد ساعده في الملم 
نشط البهما على حداثة سنه ولهق بأخيه وحذا حذوه في تقد الحسكومة الماضية 
و رجاها السفا كين وافام هناك ست سنين كان في خلالها يدرس في الازهر على 
اشبر اسانيذه منهم الاستاذ الامام الشيخ مد عبده رب هذه الثورة الفكرية 
والنبضة العلبية » وقد طمحت نفسه الى الكتابة فكان يكتب في اأثار والجريدة 
المصرية وغيرهما حت امضاء « المشرقي » وامضاءآت مختلفة حتى بلغ درجة في 
الكتابة اذا لم اقل تنوق كتاية الذين مارسوها عشر بن سنة فعي لاثفل عنهم في 
ثم ' ؛وكأن لايفوته عل من علوم العر بية الاثني عشر الااحاط به كاحد اسائيذه 
ولا عجب فهو شتيق الاستاذ السيد رشيد رطا وتلميف الشيخ جمد عبده . 

ولما من الله على الامة المثهانية بنعمة ااشورىءجاء بعروت مبللا لها فرحا 
وحبوراء وخطب في الحديقة مراراكان يرتجل خطابه دون أن يستعد له ومع ذلك 
كانت خملبه لا شنم منها راممة الارعجال لانه رحمه الله ضليع في العربية حاضس 
الذهن وكان يكتب المقالة بدن لفيف ٠ن‏ اصحابه ولا تشذله احادشهم ولا تلبيه 
مساءرائهم عما يكتب وكان مجبرهم ورباحتهم ولا يفتدفكرةهيأها او تتيجةاعدهاء 
ولقد توفرت فيه كل صفات الرجولة التي يحسد صاحبها ويغبط حانزها : إباء 
لاعازجه كير» ووفء لا يدو به رياء » ولين لاضعة فيه » وفر جرد من جناء » 
وادب خالص من غرورء وعل عار عن فضول ٠‏ كان رحه الله قليل التكلام» 
كثير التفكر» قوي الحجة ثابت الروع . لا يرضخ اسكبيرء ولا يستيين بصغير» 


هذ نيب اقدي ببيق ١الخارجهم١٠)‏ 
يلتب غبرة في أصلاح امته؛ ويذوب حسرة على اتحطاط قومهء لايفرق ين طائفة 
وطائفة الا بالمم والفضل ‏ شأن عفلاء الرجالء عظاء النفوس الذين يعتير ونابناء 
آم أخوانا مهما تباينت لناتهم واختافت مذاعبهم فهو لعمري حري لبدأه هذا 
بالاعتبار والاجلال 

مق لي ان ابكي حسينا ما دمت حيا لاني أخوه في ثلاث : ني المربية» في 
الوطنية » فيالمبدأ الذي كان يميش من أجله واذا مات فوته مناجله وهو تكافوء 
ارومات العرب وتتضافر عيدا” مهم وجملهم كتلة واحدة في وجه المدو وصد 
هجماته عنهم » ولاينم ذلك 55 : وردعه قاتله ( شلتيداه ) عن تمذيبفاة 
من دواعي العم - 

الاليت امي لم تلدني ولتي سبقتكاذ كنا الضاية نجري 
وقصارى القول في فقيدنا المزيز انه لوعمر حمر من عظم من الرجال اولي 
النبضات العلبية والسياسية منبا لكان له يينهم شأن محنظله التارعخ ويرددله جيل 
بمد جيل » لكن وااسفاه عاجلته منيته ققصذت به غصنا نضدرا 
ياموت لو أقلت عثرته ياموث لو تركته لفد 
يا موت لولم تكن تماجله لكالا شك كوكب البلد 

جرت العادة عندالام المنمدئة أن تحبي ذ كرى نوابنها بعد وفاتهم ولقد 
تنفاوت درجات النبوغ ٠.‏ فنهم من يشتهر بالشسجاعة الادبية ويصرح يمتقدهولو 
كان فيذك ذها ب سالئئه » ومنهم من يفني أيامه في التألين والتنقيب ومن هؤلاء 
الكاتب والشاعر» ودنهم من ينبك قواه ويسهراقيالي الطوال و يسجن نفسه اهلة 
وأعواما ليأني قومه والناس بشي جديد وهذا الخترع والكنشف » ومنهم من 
يخدم دولته في قيادة أو ادارة فيد اام با ويخلص في الخدمة . ولقد يجدر 
إلام الي شأن افرادها على ما ذكرت أن تيم لم ليإلي متعدداث تذكر فبا 
١‏ ثارهم وأفكارم فتحي بسابا هذا شعورا .بيب بابنانها الى الرقي وبأ م 
نحو العمران . وقد تفن ) الثريون في احياء ذ كر عظائهم ونجدديد عم 25 
وخارصهم وقوادهم قتراهم ببسمون الشوارع والبواخر والسقن المر ببة باسماءأوتائع 


(للارج يع ) اين أنينيكطع ‏ لالا؛ 


الفراه وينصيون الملاى, تمثال كل منهم في الازقة والشوارع حتى انه لا يكاد 
بخلو شارع من ثال عظم » وبهذه الواسطة ومثل هذا الأشحجيم يعكف رجال 
الغرب على العمل دون كد ولا ملل . والقوم كلهم ما يبن مستحدن ومشجع <ى 
بصل واحده, الى خابته وينتحي الى أمله. أما الامم الشرقية فانها واخواتها النربية 
على طرفي تقيض وقد أبدع حافظ ابراهبم في هذا الممى اذ قال : ينبغ النابفة 
فينبمث أشقاها للطمن عليه فلابزال يكيد له حتى يبلغ منه» ويكتب فها التكاتب 
فبنيري له سفيهها فلا ينأ ينبح عليه حي ينشب فيه نابه» ويفسد عليه كتابه»و يشعر 
فبها الشاعر فيحمل عليه جاهلبا فلا ينفك عنه حنى يظلبه على أمره » و يقبره على 
شعره : فكيف بعد هذا تزكوا لنا حصاة وتصل لنا قناة 

اما بعد اعلان الشورى في بلادنا فد تغيرت أخلاقنا وتحصنت علائقنا 
وأضبحنا فمترف للفاضل بنضله ‏ الهم الا نفرقليل من طبقة الدنيا ‏ واخصم دليل 
للأبيدهذءالقضيةهواحتفالنا بأ بين المرحوم السيدحسين واحيا٠‏ ذكري لدتنو مها بنعجابته 
ونبله » واعترافا بادبه وفضله» وانيأمها الاخ السيد احمد! )1١‏ لا اعزيك وحدك 
بفقد المرحوم بل أعزي النابتة العربية جماعها لامها قندتبه أخاكر يها وشهما عظليا 

فامنبح في لحد من الارض ميت وكانت بمحيا "ضبق الصحاصح 

سأ بكيك ماذاضت دموعي فانتفض فحسبك مي ما تمن الجوائج 

فا أن من رزء وان جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارج 

لثن حسنتفيك الراني وذ كرها فقد حسنتمن قبلفيك المدائح 

» تين أمين بك طيع‎ ١ 
وقال امين بك طليع‎ 
اذا مت فانيني عا انا اهله وشقي عل الجيب ياابنة معبد‎ 

بيت قاله طرفة ببن المبد صاحب امملقة المشبورة منذ جيل ونصفٍ جيل 

اتخذ. مقدمة لكلامي 
(1) ني شقيقنا السيدد أجدٍ جدي رضا وكان حاضر المفلة 


ميف تأبين امن بك طليع (المنارج 5م5١‏ ) 
الاسيف مكاف تكامة عامة وهي اضمن مايمكن ان يكاف به عاجز هثلي 
مع من سمدم وتسمعون من فضلاء الشمراء ومشاهير الكتاب . خصص ص كل منهم 
نفسه عأ عرفه في النقيد رحمه الله واختيره فيه من الاخلاق والمعارف والمبادي 
والسياسة ونرك لي ثقديم صورة اجمالية لاجاريهم في الوضوع أو بالحري كي 
لا احرم من قليل منه في جانب ما أصابي من كثير الاسى واازن 
فقيدنا العزيز ا حتفل بتأيينه هذه الليلة السيد حسين وصفي رضا سليل العدرة 
الحسينية الطاهرة وفرع الشجرة الركية الزاهرة شاب كان في ر يمان الصبا ومقتبل 
العمرء نبت في بيت الحسب » ودرج منمهد النضيلة والادب» فنشأ فاضلاأديا» 
ولوذعياأر ييا » وش عاقلا مفكراء ووطنيانخلصاء وشبمااياء منسنواتفيبير وت 
وهو عل أحبة السفرالى القطرالمصريي لاحقا باخيه المصلح الشبيرالملامة السيد رشيد 
وسخت بيننا قواعمد المودة وتوثقت عرى المصافاة فمرفت منه حرا متطرفا 
ايام كانت الحرية جريمة لانفتفرء وجرئيا مقداما لانأخذه في الحق لومة لاثم ايام 
كانت الجرأة جزاؤها البوسفور» ينحي باللامة على دولة الظلل ورئيسها وعملها في 
قفس بلاد الفلم .مم رأيته في مصر بلاد الحرية بلاد النور فرأبنه حوا وزينا يدرك 
الن حربة الشخص تنتهي حي ثتبتدي حربة شخ صآخرء وحادثته هنا وهناك قبل 
الدستور و بعد الدستورفاذا هو هو : صحيحالمذهب فصيح اللبجة اذا روى أبددع » 
واذا جادل اقنم» واذا أسعري استمع» حاد الذهن نازهالنفسشديدالقسك بنواهمي 
الدين الحنيف مع تسامح نادر المثال هم عخالفيه » وتساهل فيا بعرفه من ملتكات 
أصدقائه ومحبيه 
لاأنمى ولنأنس أياما معدودات قضيناها هذ الصيف فيجبل بئان حيث 
المواء عليل» والنسيم بليل» والماء سلسبيل» وهو ببننا والهف قايعليه  !‏ الدين 
لايستنقلرشدءء والاخلاتي لامج نصح والنديم لام لمجلسه.. لقدكادت نقتي 
:الزفرات اوزعني اللبمصبرا . . . الصحف والمجلات تشهد أنه رجدالله افاد الادب 
باجتباده » وخدمالوطن بعلمه وجهاده» ودافع فيسبي ل الشهامة بسعيم ب وأسفاة! ب 
بدمه ... شلت بدالقائئل ب لوسرت مع المواماف لبكينه بكاء المنساء على صخر ء 


( التارجهم ١‏ ) تأبين امين بك طلليع 1/4 
وارئيته بكل قصيدة عصماء بكل مبتكر من الشمرء ولا أغزر من عيرات يذرفها 
الصديق المقبم علىالص ديق الراحل ‏ ولا اجزل من عبارات يرثى بها الاخ المرحوم 
اازائل . ولكزعنوا ! فلا اروع هذهالشعائر الرقيقة والقلوبالكررعة ) مما قعائيه ( 
عنظوم يسترعقد الدموع » ومنتو يذكي ثارا بين الضلوع » ولا احاول جسم 
الرزء وتعظيم الخعلب قن الرزء في نفسه لجسيم والخعلب ليل 

امائرىالبدرإنتأملت والش س هما يكسغاندونالنجوم 
وهوالدهر لسرينفك ينحو بالمصاب المظم نحو ظ 

ولا أسبب في يان الخسارة وكلم تعرفون ان هذا الوطنالمز يز لني أمس 
الاحتياج الى أديب مع كثرة الادباء» وفي أشد الافتقار الى حر مم قلة الاحرار 
يخدمه ويعلى من شأنه وكلك تشعرون ان هذه الفئة ‏ فثة الادباء والمتتور بن 
سلسلة مرلبطة الحلقات تعوزها حلقلة نزاد وهي بالطبع تأثر لملفة تتقد. قلت 
اذا دمت » الخ 5 

شاع رالجاهلية. وعصرهعصر يكرمالنا بغين ويعظمالمتفوقين ‏ عرفا نالشرق 
والشرقيين لامحنلون بغهر وجيه حي ومغر متحرك يمظمومهما ويعجدومهما ولايبالون 
بنبر حا.م حك بقدسونه ويحرقون بون يديه اليب وبجرون على أقدامه امباخر 
وكأنه أدرك بتلك الا لمية ‏ معءا كان فيزءنه من اجلالالعلاء والشعراء ‏ أنالمالم 
والشاعر والاديب قد يحتاجون بعد مفارقة هذه المياة الدنيا الى من يذكر لم أثرا ١‏ 
ويذرف علمهم دمعته ويستمطر رحمته مثال امه أوزوجته أو نييته ( لامحضرني 
من هي ) بان تنميه بما هو عليه من ار محية نادرة و بلاغة مسجزة وشاعربة فطر بة 
وطلب المها أن نشق عليه الجيب . 

فسكين هوالناينة فيالشرق ومسكينهو الاديب يضحي نفسه ايغيب وييحرق 
دماغه لينير» يقي العمر في جهاد عر» وعناء مستمر» فلامادة يصيب ولانفس يثال 
واذا هو مات فلا ينعى ولا يشق عليه جيب ولا يكون غير سكون دائم على جسم 
هامد ندال بقياه علىما عاناه من التعب وها تكبده في دنياه من النصب 

بيد ان أدباء بيروت ونان اتنبهوا مذ عشرات من السنين الى حظ 


م4 تأبين امين بك مليم ( النارج هم ٠١‏ ) 
الاديب من دنيا«مادة فعمدوا الى اقامة مثلهذه الحفلات تقال مها كامة وتذرف 
دمعة وهي أقل مايكاناً به أديب ميت »6 وأفضل ما يشجم به أذيب حي فحيا الله 
هذا الشءور. 

ان الانسان ثلاثة علرحد ما قبل:واحد عر في هذه الحياة ولا يقي بعده أثرا 

كا عر العصذور في الهمواء أوالسفينة فيالماء» و واحد يمر ىا عر العليب فيالقارورة 
يبقي بعده نحا طييا لا يذهب بعد ذهايهه وواحد يكون دعامسة بنيان عظيم قاذا 
ذهب سقط ذلك البنيان 

اخونا حسين وصفي رضا مث لكل اديب مر في هذه المياة كا يمر الطيب 
في القارورة وترك بعده طيياً لا يذهب بذهابه . فانا انعيه بما هو اهله من ادب 
غض» ومحتد وي وخلق دمث» وقولحرهء وانشر من اخلاقه وهباديه اريجا يبقى 
الى ما شاء الله » واستمطر على تلك الروح الشمريفة شا ييب الرمة والرضوات 
واسأل لذو يه وخلانه ومبيه الصير والساوان:وللذواتالخاضر بنالوقايةمن الاحزان. 

سلامعلى روحالحسين ورمسه على شر يارمس انت حجابه 
فلا تثقلنه فهو عضب عبند الى غمده الدنيا فانت قرابه 
وانت به قار ورةالطيبض.مها ثيائه» اخلاقه» وشيبابه 
لبسنا عليه الخط ثوب حداده وللشرقمنحظالاديبخضابم 
فياروحه انى حلات فبلغي مصابك في شرق كبير مصابه 
ولا تحرمينا من خيال يزورنا فنحن ذووه ماعلمي وصحابه 

و بعد تمام الاحتفال ارفض القوم يستمطر ون شآييب الرحمة على تلك الررح 
الطاهرة ويندبون حظ قومهم ويشكرون للمحتفلين عنايتهم بالنضل واهداه وهذا 
ما اتتهى الينا منوصف هذه المفلة اثبتناه ولا تزال تأتينا نماز ومراث منالجهات 
البعيدة والقر ببة وائنا نشكر للجميع تعازيهم ومشارك:نا الحزن من نشمرنا له تعر بته 
ومن لم ننشرها له لكرنها ليست على شرطنا لخلوها من ذ كر شيء من مناقب 
الفقيد ‏ سائلين الله ان يشكر عنا سسعي الجبع والسلام 


السسسيدة 


(المزانابم) 489 (اللدالحاسعثر) 


لغ 


في االحسكمة من يشاء ومن بؤتالحسكمة فقدأوني 
خيرا كثيرا وما يذعكر الا اولو الالياب 


( المنارج 07 ) (31) ( الجلدالخامس عشر) 


4 بشائرعيسى ونمد اثواء والأنيل ممناها ١‏ النارج لام ٠6‏ ) 


بشاثر عسى ومحمد”" 
ل في الهدين التبق والجديد » 
و 

» الفصل الثالك‎ ١ 


« في التوراة والانجيل »> 


التوارة كلمة ععرية معناها الشمر يمة وتطلق في الأأصل على كل ا أوحاه الله 
تعالمى الى موسى عليه السلام لببلغه للناس من مواعظ وقصص وشرائم وغير ذلك 
وسميت كل هذه الاشياء بالتوراة لان أعظم شي٠‏ فييا هو ( الشر بعة ) 

وبرى الناظر فيكتب المهد القديم أن موسى عليه السلام اعنى بششر ينته 
'علناءً كليا وجزثيا حتى أنه أعاد تبليغ هذه الشر بعة لبني اسرائيل بعد أن بلنها 
لحم المرة الاولى وكتبها لمم بنفسهوساهها لمهم مكتوبة هي والوصايا العشر الي كانت 
مكتوبة قل القدرة الالحية على لوحين من الحجر وأمرهم بحنظبا وشدد عليهم في 
ذلك نشديدا عظما.والشر بمة الموسوية هذه مع الوصايا المشر توجد ملخصة في 
كتاب على حدتها يسم الآن( سفر التثثية ) لان موم ىأعادها ذيه كا قلنا بمد أن 
كان بلنها لهم من قبل وهذا السفر يبسمى في المهدالقدي سفر التوراة وسفر الشر يعة 
ا ل 0 0 ص 7:م وداوة: *| و؟" 
أي ٠0‏ : 4 )ولا يوجد عند أهل الكتاب دليل على أن «ومق كتب الاسفار 
الاخرى المنسو بة اليه غمر سفر الثثنية 

وهذا السغر حافظت عليه الامة الييودية محافظة شديدة ( إلا في أوقات 
إرتدادها و كثيرة حي ) لانه كان مرجع جميع الانبياء من عهد موسى عليه السلام 


©) نابم لمأ ندر في الرء الخامس مي 417 بقل الدكتور عمد توفيق صدقي 


(المثارج ,م ١9‏ )التوراه هي سغر تثينةالاشتراع أو مجوع كتبةالمهد القدع 58.0 


اللي عيسى عليه السلام ومن راجم هذا السفر ظبر له أنه لم يدخله شى* يذكر مما 
دخل غيره من الفساد السكبير نعم قد زيد عليه الاصحاح الاخهر منهالتعاقءوت 
موسى عليه السلام وغلط في عده الارنب الحبلي هن الميوانات الجترة (14: 17) 
وربها زيد عليه بض كلءات قليلة في أوله وما عدا ذلك يكنا أن تقول إنجل 
ما جاء فيههو من التوراة الحقيقية ( أوهو ملخص الشر بدة الموسوية) الي أوحاها الله 
تعالى الى موسى وهذا السفر هو الذي كانمعروفا بعنبني اسرائيل( اسم التوراة ) 
و( سفر الششريعة ) كا يتلبرمن باتيكتب المهد المتيق و يعرف أيضا في الميد 
الجديد بالنادوس (١)(متى‏ 59 : )4٠‏ 

أما باقي الكتبالمنسوبة الى موسى عليه السلام فلتسم (يالتوراة )ولا( سر 
الشر بعة ) بين اليبود الاقدمين كا هو ظاهر من كتب المهد القديم والغال بأنها 
ما كانت كثيرة التداول بينهم قبل أسر بابل ولا كانت معروفة لميع الناس الليم 
الا الشرائم التي لتضمنبا هذه الكتب فالظاهر ان فسادها قليل جدا كالتكلام 
على اجترار الارنب الجبلي مع أنه لايجتر ( تنث 14 : 7 ولا 1:1١‏ ) ومثل شمر يمة 
برص الثياب ( لا "1 :410 1ه ) و برص البيوت ( لا ٠14‏ : #” الى 6ه ) فامها 
كابا شر يمة لافائدة منبا ولا ينهم أحد لها ممنى للآن 

ولا ننكر أن موسى عليه السلام بلفهم كثيرا من القص ص الي فيئلكالكتب 
ولكنه لم يكتبها لمم فعي عنزلة الاحاديشعندناو يجوز أنيكون بمضالنا سكتب 

)١(‏ حاشية : ( الناموس )كلة يوثائية ممناها أريضاً ( العريمة )ركانت في الاصل عندالييود 

الاقدمين تطلق خاصة على سف رااشريمة أو التوراة ( وهو المسمى الاأن بالتثنية )ولسكن توسم 
فيها لبود الماصرون للمسييح والذين بعده وصاروا يطلتونها أيضا على أي كتاب من كتب المهد 
القديم ولو كانخاليا من الشريعة كالزامي ( راجع انجيل يوحنا ١1‏ : 54 ) ومنذلك نشأ عند 
أهلالكتاب من المرب اطلاق لنظ ( التوراة ) على كتب المهد القديم كلها سواء كانت موسي 
أولئيره وعايه فيجو زفي بعش الواضم من القرآن أن يذكر لفظ ..التوراة ,هذا الاصطلاح ويريد 
بها كتاباً آنذى م نكتب أنبياء بني اسرائيل فاذا قال القرآنالكريف ان كذا وكذا موجود في 
التوولة س نجدء في( سفر التننية ) كان ذلك مما قفد من كتب مومى كا سيأني أو كان موجودا 
في كتاب لخر من كتب أنبياه بني اسرائيل الموجودة الاكل أو المفقودة فتنبه لذيك ل م 
الخلط والخبط 


كه 2 التوراءقلني بابل (النارج0ام١٠)‏ 


شيئا منها في زمنه عليه السلام كا كتب بعض الاحاديث في زمن الي صل الله 
عليه وس قبل أن ينعى عن كتابتها . وكثيرمما في هذه الكتب من التوريخ قد 
حضره بنو اسرائيل بأنفسهم وعلدوه فهو لايحتاج لتبليغ مومى بل ثناقلهالمهود ينهم 
:الروايات الشنوية أو بكتاية بعضه كا قلنا فدخله كير من التحريف والتبديل 
والنقص «الز يادة 

وقبل سبي بابل لم تجتمع هذه الكتب على هيئنها الماضرة كا جزم بذلك 
علازم ١‏ راجع قادوس الكتاب المقدس لبوست ماد اص ؤهه ) ولايمرف 
باليقون هن كتب الاسفار الاخرىغير سفر الثثنية والظاهر أنها كتبت فيأوقات 
مختلفة وتم وجودها بين المهود قبل سئة ٠ق‏ . م . أي قبل وجود السامر ببن 
وكانت جمعت من الروايات الغوية ومن بعض الحوظات القدعة الملكتوبة 
ذه ي ككتب السسير والتواريخ عند المسلدين وليست متوائرة عند الييود فلاف 
فر الثمر بعة ( التوراة ) الذي كانت الاننياء فم أحكامه من عهد موبى إلى 
عيسى عليهما السلام ( انظرمتى 1١:8‏ و4م1) 

وقد استدل كثير من العلياء بوجود بعض عيارات من حوادث متأخرة ومن 
وجود بعض أمماء ل نكن معروفة في زمن مومى بلرحدثت بعده أنه عليه السلام 
]يكتب كل هذه الاسنار المفسوبة إليه ( راجع كتاب اظبار المق جد منذلك 
كثيرا وكنابنا الدين في نظر العةل الصحيح فقد ذكرنا فيه بعض هذه الشواهد)' 
قال الدكتور يوست في قاموسه صفحة +48 مجلد أول ( أنه من المؤكد أن موسى 
عليه السلام لم يكن يعرف دان ( تك ١5 : ١‏ ) ولا حتروتف (87: 14 ) 
( جذين الاسمين ) إه فهما من الاسماء الي استجدت بعده ووجودهها في هذه 
الاسفار مما يدل على أن واحدا غيره كتبها بمد وفاته أو مهما فها 

ونحن نستدل أيضاً من ذكر لنظ ( الله ) فيها بالجم ( نك *)1١١ ١‏ وذكر 

(8) حامية : اع أن النصاري تخد مثلهذه المبارة (وهي ذكر الله بانظ اججهم في العبرية) 

اسارة الى التتليث هم أنهم ,قرون في بعش المواضم الاخرى أن كتابهم القدس قد يستعمل 
الى دل المفرد لاجل التعظي والتفخيم كا هو مروف في كتير من الانات الاخرى . مثال 
“لك أن المرأة الني كانت تستهشر الارواح قالت لثاول لا رأت روح صمؤئيل ( رأبت أل 


( المنارجلا م15 ) حكايات الأجور ني كتب المبد المتيق ‏ /اةم 
مصبارعة الله ليمقوب ( تك جم : ل 54 ) وقصة زنالوط (* بابنتيه وشير به 
ت يصعدون هن الارض تريد روح صموثيل فاذا احاها شاول ما هي صورته لا*نه يمل أنها 


تند الهم هنا المفرد لتعظم صموئيل كا كانمهبودا عندهم فلذا سمة ولا بالاالهة ) راجم سغر 


موثيل الاول ( 58 ١491:‏ )ومثل ذلك قول القرازفيسورةيونس (علىخوفمن فرعون 
0 ملائهم) يدل ملاثه 


فكذلكعبارةسفر التكوين هذه( ١51‏ ) وغيرها ان لمبيكن اراد بالجمخ فها التعظيم لكانت اشراكا 
بالته تعالى وهو ما تنزه الديانة الموسوية عنه تجالنته سائرنصوصها العريحة في التوحيد والتنزيه 
*) حاشية ‏ يكث في كتب اليهود والتصارى أمثال هذه المسكايات التي مخجل 
السيدات والمذارى ولا يليق أن تنشر بين الناس.فلا أدريما الحسكمةمن الاكثار 
من ذكر مثل القصص الآاثنية : 
)١(‏ سكر نوح واتكشاف عورنه (نك 1:5 )737-5١‏ 
0) سكر لوط وزلاه بإئتيه , 
(©) خداع امنون بن داود لا خته العذراء وافتضاضه لها ( “صمو ١)والذي‏ 
دبر له هذه الخدعة يوناداب ابن عمه ومماه السكتاب المقدس ( رجلا حك جدا) 
لانه دبرله هذه الخيلةالدنيئة (لاصمو ٠‏ : )ولا قل أمئون هذا حزن عليه داود 
وبكاه بكاء عر طول حياتدمع أنه فسق بابنته (5 صمو" :١!‏ تع و70 ) 
(4) زنا داود بإمرأة أوريا وتعريضه زوجها لقتل في الحرب بكتاب أرسله مع 
أوريا نفسه مع أنه كان جاراً له ( ٠‏ صمو 1) 
() احضارهم الى داود في آخر أيامه فتاة جميلة جداً عذراء( وهو عير كثير 
الور فيلكتب" المقدس ) لتحتضنهولتضطحعمعه ليدفاً ( املو :١‏ 1-؛) 
(5) دخول أبعالوم على سراري أيه أمام جميع | سرائيل ( »صمو ١‏ فقة 
(0) زنا مبوذا بن يعقوب بامرأة ابه فقت بفارص أحد أجدادالسيح (تكون 
مودق 11م 
فهذا قليل من كثير ما ورد في هذه السكتب المقدسة! من المكايات البي تثيرها 
لاترتضيه الآداب وتنفر منه الفضيلة وتشمئئز منه أححاب النفوس العالية ولو ورد 
أمثاها في جريدة من اراد السيارة لنيذها الناس بذ النواة 
فا الفائدة من الاطناب والا كثار من حوادث السكر والزنا وفسق الانسان 
يثانه وأخته وامرأة جارهونساء أبيه وامرأة ابنه في كتب مقدسة حاءت لنشر ع 
( النارج7) 9 ( المجلد الخامس عشر ) 


48 مقابلة بن آداب القرآن وكتبالنصارى فيالتعبير (النارج/ام 1١‏ ) 
الخر وسردها بطريقة لا نشعر بشناعتها و بشاعتها ( تلك 15 : 6٠‏ م») وندم 


> الآ داب والفضائل بين الناسى مع أن أمثال هذه الحكايات سبل عل الاشرار 
أرتكابمثلها- بعد أن كانوا يظون أن جرائيم شاذةم يسبقهم الما أحد وألبع انيما 
صاروا عارا على الجتعم الانماني - - فكيف بم اذا وجدوافي كتبيم المقدسة أن 
-أنناءم م وهم قدوة الناس وأولاد أنبيايم أنوا عا هو أشنع مما افترفوا + وقد غفر الله 
تعالى لا كز ما فعلوا ! ! 
ومع ورود هذه القصس في الكتب المقدسة ترى التصارى يطمئونفيالآ داب 
الاسلامية ويفضلون المسحية عليها ويسبون القرآن ويشنمون عايه لذ كر بع 
أثياء قليلة ‏ بكل أدبونزاهةوكال -كتعلق بنساء الني في سورة أو سورتين مع أن 
هذه الاشياء فضلا عن كو 0 كثل الفضيلة تس الناس شيئاً من أخلاق النساء وطياعون 
وكف تكون معاملاتهن وتأديون بلطف واللين والصبر عليين أو انذارهنانذاراً 
بسيطاً وترشد النساءمامة الى أبن مسؤلات وحدهن عن أتمالهن أمام الل ثمالىولا 
تون من المساب نسبتين لأ زواجهن هبما كانوا عظاما وكاراً 
ومن العجيب أنك ترى النصارى يعيبون القرآن لابراد بعض هذه الاشاه 
القليية جدا امتعلقة بنساء التبي والتيير أدبهاتعلم الامة و إرشادها ولاعييونرسائل بولس 
أورود أشياه فيها شخصية خصوصية لا فائد ئدة منها لي فرد من أفراد البشمى مع 
مهم أن هذه الرسائل ليست خصوصية بل هي مكتوبة بالوحي والاهام لمنفمة جميم 
الا م . فا فائدة العم من ذكر الاشياء الآنية فيا : وملم تذكر في رسائل أخرى 
حخصوصية + جاء في رسالته الثانية إلى تيموثاوس ما يأني 5 :1( الرداء الذيتركته 
في ترواس عند كارس أحضره مق جتت والكتب أيضاً ولاسيا الرقوق/؟١‏ رس 
على فرسكا وأكلا وويت أسفورس . "أراستس في في كور تتوص وأما تروفيس 
فتركته في ميليتس مريضاً "١‏ بإدر أن بي قيل الشتاء ) )الى له وفي رسالته إلى 
فليمون : ؟ ( ومع هذا أعدد لي أيضاً منزلا ) فهذه بعض أمثلة سجاءت في كنيوم 
الني يقولون أنها لا تنكام الا في المسائل الهامة العامة والتي (كايقول صاحب كتاب 
الداية) تعبدون يا فا صلواتيم ويرتلونها في ننائسهم . . أما عناية القرآن بللرأة 
وي الجنس الضعيف المظلوم وكثزة نزول آيات في أمورها وأحواطا وكيفية معاملها 
+وحفظ حقوقها |1 فهو عند التصارى منتقد ولا يليق ذكره - 


( المنارج لام 1١‏ ) شي* من حياة النني مد صل الله عليهوسلم بهم 
الله تعالى على خلقه الانسان وحزنهلذلك ( تك + : + ) وقصة الحية وأكلبا الثراب 


- راجع مثلا سورة التحريم وهي السورة التي يكثر اثتقاد النصارى علبها نجد 
أنها عامة لا خاصة وتم الامة الادب والكمالواللطتن واللين في مماملة النساءوالصي 
على أعالهن وتخويفون بالحسنى وزجرهن على إفشاء سر أزواجهن ”. ثم بث التصحهن 
وأمرهن بالتوية والتقوى وضرب الامثال الصالمة لهن الى غير ذلك مما نجده ميسوطاً 
في تقسير ( نظام الفرآن ) للطبوع بلهند ومنه يتبين تفع هذه السورة لسائر البثمر 
نم قارن هذه السورة وسائر القران الشريف بكتبهم المقدسة وما ذكر فها 

من المكلات ف السكر والفسق والقتل واهلاك الحرث والنسل يتين لك البرق 
بين آداب القرآن وآدابهم وأن مبشريهم ودماتهم متعصبون عليه متحاماون أوجاهاون 
والهم كم قال سيدنا المح عليه الصلاة 5 والسلام ينظرون القذى الذي فيعيناخواتهم 
ولا يفون للخشبة التي في أعيْهم 

يقولون إن اله المسمين ليس اله قداسة وطبارة لانه رضي غحمدتمددالزوجات 
ولا ندري لماذا رضي طم [طهم الطاهر القدوص ولأ بيائهم كل تلك اللبرائم والإئايات 
و يخسف بهم الارض م فعل بقوم لوط + وكف ,تعبدون عزامير داودوهمالفين 
قصوأ علينا من أماله ما قصوا وكف عحيت ذنوبه وغفرت له ولا يغفر لحمد مافله 
مما أباحتهكتههم وأنت أبياؤهم بأُضماف أضمافه وقد ينا حكمة أتمال البي هذه في 
كتابنا ( الاسلام ) 

فان قالوا ان المسيح لم يفمل مثله قلت يوجد بين الانبياء مثل يوحنا (رحى ) 
وغيره كتبرون ل يبلغوا ما بلفه موسى ودأود وسليان وجمد من ألملك وسعة السلعطان 
وطول الصمرقلم يفعلوا ما فملوا #ولاندري أناوطال ٍ بهم الزمان و بلغوأ ما بافه حؤلاء 
م نالسلطان ماذا كانوا يفملونفالمقارنة مب أن ين مثلين متخدين في الاحوال 
والظروف لابين عختقين فيا والا كنا جائرين ظالين 

وتذكر حنا شئاً من حياة رسول الله صلى اللتعليه وسلٍ الذي 5ط 
ظلما وؤوراً أنه كان شهوائاً 

)١(‏ أما أكله فقد كان يطوى اليالي وخوجائع ود يشذ الجر على بعنه من ألم الوم 
واذا أكل الاإبشيع ولا يأكل الاأصنافاً ثافية ولم جمع ين أدمين في مت 3 
أكلل طعاماً أ ذا نارن كان بصومشهر رمضان من كل سنة وأياما من كل شور 


0٠‏ شيي' من حياة تمد صلى الله عليه وسل ( المتارج /17م16) 
( نك" : ١4‏ ) والكلام على برص الثاب والبيوت ( لا ٠0 : ١4‏ ) وغير ذلك 


- (؟) وأما لبسبه فقد كان برقع ثوبه وتخصف عله يدمولايلبس حريراً ولا 
ثوب فاخراً وقد حرم علىرجال أمته ليس المرير 
(©) وأما مسكنه فقد كان في حجرات حقيرة 
4( وأ نومه فد كان,نامعلى الارض أو على أحق رالفراش ويبيت| كزاليل 
قاماً اث يسلي 6 أمرء القرآن واذ انام قليلا منه اضطر الى اليقظة قبل طلوع الشمس 
لأداء ذريضة الفجر ولا خفني مالكان يتكده من المشاق للتعلور ارا م 
فيلياللي الشتاه وكثزة الوضوه 
( © ) وأما نهاره فيقضيه في الصلوات الم في أوقاتها مع النوافل وفي قضاء 
حاجانه وحاجات الئاس والنظر في مصاطهم وتعليمهم الدبن والقرآن ومحارية الاعداء 
وغير ذلك 
( ) وأما الناء فقد قضى شبابه مع جوز واحدة ول ينزو ج غيرها إلى مابعد 
" سين و يكن بين نسائ بكر غيرعائشة وكانت في سنلانشتحى فيه ثم حرم علي هالنساء 
بعد ذاك معللقاً غير التسع وما كان يجوز له ان ببدحن بغيرهن ( لاحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولو أيجيك حسنون ) 
(؟) وأما المال فنكان طول حيائه فقيراً يقترض المال من الييود وما | كتز 
شيا انفسه قط 
قبل هذه حاة الشهوائيين #وهل لثل ذلك شكِد دعوى النبوة وهو لم بحصل 
على شي* من ملاذ اللياة يقرب مما كان يحصل عليه مثله بلا تمب ولا نصب وهو 
هادى" اليال مستريح الفؤادة لا تنس اتعماس العرب في اللذات والشبوات اذ ذاك 
وما الذي منمه عن الاتقماس مثاوم ذها في بعد أن دانت الرقاب له 
وخضعءت لهالمادوأت تنه الدنا با ميراجاوهو لايزداد إلا بعد عنهافبل هذه حياةالشووائيين؟ 
فا الدي مئعه عن السكنى في القصور وعن التزن الذهبا والخرير وكنز القناطير 
اللقنطرة من الاموال وملء ببته بألذ للأ كولات وأطبا وأشهاها وبالخدم ولثم 
والعيد وبالعذاري الميلات الصغيرات وقد كا ن له أن >تذي عن سيقه من الانبياء 
كداود وسليان . ما ااذي حمله على اضاعة جميع أومانه في السكد والتعب والقصب 
لبلا وسهاراً أقياطر وبوفيالعباداتو فيارشادالتاى ور عم 7 وما الذي متمهعن أن 9 


(التارج /ام 22)18 الكتب المنسوبة لموسى ل 
نستدل ببذا أن موسى ما كتب هذه الكتب بل كتببا أناس يجهولون في أزمئة 
مختلئة وما ذكرناه منسفر التكوين يد لعل أن الذيكتبه رجل لم يقدر الله تعالى 
حق قدره ولا انبياءه ورا كان مششركا به أي من اليبود المرتدين الذين عبدوا 
الامنام ولا مائع من أن الييود حوروه بعد ذلك وتوسعوا فيه 

فبذه الكتب الار بعة المنسو بة لموسى عليه السلام تشتمل على تاريخ المبود 
منذ الخليقة الى زمن موسى و بعض رواياتها صحيح والبعض الاخر كذب أو 
خلأ فلذا لا نمول عامها 

وكا نسبوا اليه هذه الكتّب نسبوا إليه غيرها ومثل ( كتاب المشاهدات 
وكتاب التكو بن الصغير وكتاب المعراج وصحكدتاب الاسرار وكتاب الاقرار) 
وكتاب التكوين الصغير هذا كاذ باللسان العيرى إلى الماثة الرايمة يعد المبيح 
واستشهد به بعض النصارى الأولين وترجئه كانت موجودة إلى القرن السادس 
عش ثم رفضوه فنقد . ويجوزان هذه الكتب المذكورة هنا كانت نشتءل على 
بعض روايات صحيحة عنموسى عليه السلام . وما ققد أيضا منالكت ب المنسوبة 
لموسى عليه السلام كتاب يسهى( حروب الرب ) ذكر اسمه فيسفر المدد؛؟ : ١4‏ 
ولا وجود له الآ ن . وكذناك ضاع كلامه عن البعث والنشور فلا يوجد في هذه 
الاسفار ذكر لهذه المقيدة تيدة الكرى التي تضارع الاعان بالله ولا يعقل أن موسى 
م يخيرهم مها صراحة 

والخلاصة أن شمر يعة مومى عليه السلام ( التوراة بالمنى الاصملي ) أو ملخصها 
«وجودة مم شي ٠‏ قايل جداءن ن الخلط كا يبنا وتكاد تكون متواترة بين اليبود بي 
- يملا بطنهويةضي ليلهفيمما نقة النيد الحسانو السكواع بالا بكار بدل قيام اليل فيعبادة 
الرحمن 7 هل هذا شأن الشهواننين اليم لا اوما الذي ثاله المسيح علي هالسلاومن 
الحياة <تى يقارن محمدالذي كان كأعظم الملوك وأكر القياصرة و والسلاطين . فن 
امتتع عن اللذات مع القدرة لبس كن م يجد منها شبتا فاتقوا الل أبها السبابون فى 
خير ني اخر ج اناس 


)١16 الوصايا والالواح وشريعة انتوراة ( المنارج لام‎ 6٠ 
90 31 الل اا اه سد مك لس ود ع وا عفد 84 ا1‎ 


سفر الثنية لولا كثرة إرتدادهم وأمابائي الكتب فعي تشتمل على روايات منبا 
الصحيح ومنبا السكاذب ومنها الغلط 

فتوراة مومى بالمدنى الاعم ( أعي كل ما أوحي إليه و بلفه الى الناس ) تصل 
ينا بل بعضها ققد و بعضها زيد فيه و بعضبا تحرف فهي كالاحاد يش عند المسلين 

و بعد سنة 1'/اق .م أي بعد انقراض ممللكة اسرائيل وجد السامريون 
وكانت الوئنية فاشية في آباثهم وفيهم وما كانوا يبتمون بالتوراة ولكنهم بعد 
ذلك اتخذوا لم نسخة من هذه الكتب نشت لعل الاسنار الجسة النسوية لموسى 
وعلى سفري يشوع والقضاة ونختلف نسختهم عن نسيخة المهود المبرية في كثير من 
المواضم كأعارالقدماء وكجبلي جرز يم وعيبال ويوجد في السامرية وصية زيادة 
عن الوصايا المشمر )١(‏ 


)١( .‏ في سفر التثنية أن الوصايا المث ركانت مكتوبة على لوحين كرها هومىحينا رأى قومه 
يمبدون العجل ( ثنث 5 : ١1‏ ) والقرآن الشريف يذكرهذه الالواح بالججم المراد بالجم هنا 
ما زاد عن الواحد وهو هعروف في اللنة العربية . وقوله تعالى ( وكتتبنا له في الالواح من كل 
شيء مؤعظة وتفصيلا لكل شيء ) معناها كل شيه هن أصول الدين وأسسه القي يبن عليها 
والوسانا المشر هي كذلك قذيبا تفصيل جيم أصول الدين الموسوي وقد قال المسييح في وصيتين 
اثنتين ققط ( مق؟؟ : +4 ) ( يباين الوصيتين يتما قالناموس كله والانبياء ).وورد في الترال 
فى قصة ملسكة سبأ فوله تعالى ( وأوثيت م نكل ثيء ) أي منلوازم الملك في ذلك الزمن نهو 
مثل قوله( وتفصيلا لسكل شيء) ويجوز ايضا ألهذءالالواح المذكورة في القرآن الشر يف كانت 
عديدة وكان هنبا لوحان قبهما الوصايا العشر المغبورة وكتبها الله تمالى بنفسه عليهما وكان هما القام 
“الاول عندهم . وأما الالواح الاخري فكانت تمل على الشريعة ( التوراة ) والذي كتنبها 
هوءومى بعد ازسممبا منالله تمالىيامرء ( خر4؟ : 4 و4" : /ا؟و8؟ ) فكانت منزلة هذه 
الالواح اقل من منزلة اللوحين الاولين المنتملينعلى اصولالدين وأساس الهريمة فلذا اقتصرت 
كتب الببود على ذكز هذين اللوحين المظيمين اللذين كتبهما الله تمالى لان كرما أ كبيي 
ولم ذكر الالواح التي كتبها موسى عند الكلام على قصة العجل لان قيمتها اقل عن قيمة لوعي 
الهد الريانين ولا يخفى أن عدم ذكرها في هذه القصة لا يدل على عدم وجودها 
وفي آخر حياة مومي عليه السلام نسخ عن هذه الالواح الحجرية كتابا سلءه لالاويين ليضعوه 
بجانب تابوت عهد الرب المنتمل على لوحي الشبادة ( ث *١‏ : 04 75 ) وأنا ثمل ٠ومى‏ 
ذلك ليسكون .حجم التوراة أصنر وحلها أأيسر من حمل تلك الالواح الحجرية الثقيلة 
وقول القرآن ( وكتبنا له في الالواح ) لا يستلزم أن امه تعالى هو الذي كتبها“ كايا ينقسه 
إل منها ما كتبدهو ومنهاما أملزه علي موسي وأعر» بكتابتها وكل عل لاميدتصح نديته للمولى تمالى 


(المنارجلام15) الكتب المكذوبة عندالكتا بين . البشارة محمد .“اه 4 


وفي سئة 88؟ ق. م اجتمعت لْنة: من المهود بأمر بطليموس فيلاد لفوس 
وترحهوا تدخ من السكتب العيرية الى اللغة اليونانية وكان عددهم 77 ثقرأ 
وسميت هذه الترجمة بالترجة السبعينية أو اليونائية وكانت نشتمل على. كثير من 
الكتب الابو كريفية ( أي غير القانونية ) وهذهالترججةكا نتمستعلة ب نالنصارى 
منعهد وجودهم الى القرن الخامس عشر وهي الآن مستعملة فيالكنيسةالشرقية. 
وبنها وبن المعرية اخثلافات كثيرة ة في كثيرمن العبارات والنقرات والالناظ 
وبع ذلك لم بقئبس مولن والمهد الجديد إلا منبا كانت أبضا محترمة عند المبود 
أما هذه الكتب ب الايوكريفية 5 المكذوية الموضوعة ) حسب اعلقاد 
البرونستنت فهيأر بعةءثسر )١(‏ أسدراس الاول (؟) اسدراسالثاني (*)لو يبت 
(4) يبوديت (ه) بقية أصحاحاتسفر استير غير الموجودة في المبراني والكلداني 
(1) حكية سامان (1) حكة يشوع بن سبراخ (8) باروخ (1) نشيد الثلاثة 
الفتية المقكدسين واالا" صحاح الثالكث عشر والرابععشر منسفر دانيال(١٠)‏ اريم 
سوسنة ( 1١‏ ) تاريخ انقلاب يل «الثنين ( ١+‏ ) صلاة منسى ملك يهوذا 
(19 ) مكابين ١و(14‏ )مكابين ؟ . وهذءالكتبموجودة في الترجمةالسبعينية 
كا قلنا وفي الترجمة اللاتينية وفي التوراة السكاثوايكية الرومائية وكانت مسلهةعند 
جميع فرق النصارى قبل وجود البروتسئنت ماعداكتابي اسدراس وصلاة منبى 
ولاتزال كذلك الى اليوم عند الاورثوذكس والكائوليك 
وأماأيوكر يناالعهدالجديد فتحتوىع ل كثيرءن الاناجيل والرسائل وعددهاخ»كتابا 
ولا يمثقد فمهاالنصار: ىالآن وكانت قديها منسو بةالىالمسبيحعليهالسلام و إلىتلاميذه 
والى بولسن فانظ ركي ف كان هوئلاء الناس يدسون الكت الكثيرة ب نكتبالله! 
أما كلة ( الاتجيل ) فعي يونانية ومعئاها البشارة وسمي الوحي الى عيسى 
بذلك لانه جاء مبشرا بمحمد صلل الله تال عليه وسل كا قال تعالى عن اسانه 
( ومبشرا برسول بأني من يعدي أسمه أحمد ) فميسى عليه السلام بشر الناس 
بقرب مجي* خاتم النبيين لهم بأ كل شر بعة وأرق ديزلا رق أطوار البشر وأنسب 
شر بعة لطبيعة الانسان في كل زمان ومكان والي ترفم ماوضع على الام السابقة 


033 مملكة محمد . خمأ الاناجيل 2 (المارج لام 15) 


من الاصر والاغلال وأجمع دين مصالح الدئيا والآخرة ولحاجاتالروح والجسد 
فقال عليه السلام ( يو ١6 1١+ : 1١‏ ان لي أمورا كثيرة أيضا لاقول لكم 
ولكن لانستطيعون أن محتملوا «لآآن ١١‏ وأما متّى جا لكر وطق فوي رشك 
الى جميم اق لانه الايتكل من نفسهبل كلما بسمم كا بهو ير كم بأمور آنية ١4‏ 
ذاك ي#جدني لانه يا يأخذ مما لي ويخب ركم ) 
وكان عيسى عليه اسلام وتلاميذه يشر ون دايا عملكة ممد (ص ) ناك 
المملسكة المييدة الإليلة ابي زامها المق وعيادة الله تعالى وحده فلذا مماها المسببح 
( مادكوت السموات ؛و( ماسكوت الله ) لانما مملسكته تالى في الارض وقانونها 
هوكتابه ورؤماؤها هم خلناؤء ( راجم اتميل مى “1# 5 و1 :لاا و5 و50 
!ةلم كك و50 :١5و51‏ :*؟ 4 رووقا 1:٠١‏ 5د1() 
وهم الصديةون الذرن يرون الارذن و يسكنوما إلى الابد ( مزمور لام 0 
ويدخلون باب اارب ( ٠ز‏ م١١ ٠٠‏ ) وتملكتهم هي المملكة الني لا تنقر 
أبدا كاقال دانزال ( ؟:44 ) وتننى ملكتي الغرس والرومان( داجمنه لابشا 0 
فاذات سي الوحي إلى عيسى عليه اا لام بالبشارة لان أعحب شي' فبه 
وأعظلمه اها هوالبشارة عحمد صلى الله عليه سل وقرب مجيئه وهو الذي كانت 
تذفاره ا هن قسدم ١١‏ ازمان وهو مشْتم فى كل الامم ( حجي الذي به 
يت أدرشلم مجدا وعرانا وعادت ! ا ل بدون شرك ولا نشيه 
وعجيثه يلم قرب جيء يوم الدين يوم القصاص المادل بين عباد الله أجهمين 
وانصاف المظلومين ورحمة اأتقين الصابر. ين وخلاص المؤمنين 
هذا والانجيل 9 يكحتب في زمن عيسى عليه السلامٍ ٠‏ و بعدزمنهبقايل وجدت 
أناجيل عد يدة ( اوقا ١: ١‏ #) تشمل كثيرا من أقواله وأضاله مع زيادة 
وتقصان ونحر يف وتبديل وكذب فاختارت النصارى منها أر بعة لا يعرف باليقين 
هن كتبها ومنى كتبت وهي منسوبة تى ومرقس ولوقا ويوحنا واثنان من هؤلاء 
من الموار يبن كا يقواون واثنان ليسا هنهم وهم عرقس ولوقا وهذء الاناجيل 
مختلفة اختلاذا عظها ومشتءلة على كثير من الخطأ والفاط والوهم وقد ذَكرنا أمئلة 


(المنارج /ام 15 )202 النسخ القدمة لامبدين 6 
لذفك في كتابنأ ( الدين في نظر العقل الصحيح ) واسثقصى هذه المسألة كتاب 
اظبار المق فليراجعه من شاء 

وهذه الاثاجيل الماليةكتب أصلبا باللغة اليوثانيقما عدا انجيلهتىفا نه كان 
بالعيرية كا اتفقت على ذلك شهادة جيم الآباء من النصارى الاقدمين ولكنه 
نقد وبقيت ترحته اليونانية ولا يعرف من ترجهها ولاءنى ترجت. وقولم : إن 
مي كتبه أيضا باليوئانية ء لا يوجدعليه دليل عندهم و إنا هو ظن لا يوثق به ول 
يقل بذلك أحد من قدمائهم 

واعل أنه لا يوجد عند أهل الكتاب نسخة عهرية من كتبهم قبل القرن 
العاشر وأهم .ا عندهم من النسخ اليونانية القديمة ثلاث  :‏ 

(١)النسخة‏ السينائية و يظنون أنها كتبت في القرن الرابع 

)١(‏ والنسخة الفاتيكانيه ويقال إنها كتبت في القرن الرابع أيضا 

(5) والنسخة الاسكندرية ويظنون أنها كتبت في الخامس 

ولا دايل لم قاطعا على شي * من هذه الظنون واختلف علاوم في ذلك 
إختلافا كيرا 

أما السينائية فوجدت في دير في طورسيناء وتشتءل على كب العهد الجديد 
وجزء من المهد القديم وهي توجد الآنْ في بطرسبورج 

وأما الناتيكمانية فوجدت في مكتبة اليابا بالفائيكان بر ومة وفيها المهد القديم 
والجديد ولا تتزال بر ومة 

وأما اثثالثة فوجدت في الاسكندرية وتشت.ل على المهدين مع كتب أخرى 
غير قانونية وتوجد الأآن في لندن 

ولاقابلوا الكتب التي في أيدمهم على هذه النسخ القديمة وجديينبا آلوف 

من الاختلافات باازيادة والنقص والتبديل وهم يقولون إنها اختلافات طفيفة 

وليست جوهرية ولسكنا نورد هنا شيثامن هذه الاختلافات اال نقولإهاهامة :# 
(1)مافي مرقس*1 : ه ١‏ اوهذه العبارات تتضمن ظبور المسبح بعد قيامته 
( المنارج 2 ) (54) ( الجلدالخامسعشر) 


1 يعض شواهد التحريف . الابن أقل من الله الآب ( المخارج لام 15) 


لتلاميذه ودعوة العالم كله للنصرانية وغير ذلك . وهي غير موجودة في السخة 
السينائية ولا في الفاتيكانية وعليها علامات الريب في فسخ اخرى قدعة وأنكرها 
في القرن الرابم كل من أوسايوس «ابردنيعوس 
(؟) ما في يوحنا لا: ١١:86‏ وهو قصه عدم رجم المسيح لازانية وهي 
غير موجودة في أكثر النسخ القديعة ولا في السينائية والاسكندرية والفاتيكا نية 
(©) مافيرسالة يوحن الأ ولىه : ل وه العبارة الصربة الوحيدة في عقيدة 
التاليث ). وهي غير هوجودة في النسخ القدرعة ولاعمتيرة عند أكثرا لحتقين منهم 
©) حاشية : مما يزيدك وقوفا على أن عقائد النصارى لم تكن ناضجة في أذهان كتاب 
المهدالجديد ونيا كانت في طوو النشوءوالتكونما جاء فيانجيل يوجنا وهوعند اللمسيحيين أصرح 
الاناجيل وأرقاها بالنسبة لمقائدهم هذه . قال عن المسيح ٠١ : ١4‏ (الكلام الذي أكلمكم 
نه لست تكلم به من نفسي لسكن الاب المال في هو يعمل الاعمال ) وقال 4 4:1؟ (والتكلام 
«ذي تسمعونه ليس ليبل للب الذي ارسلني ) وكلاه) يدل على أن أقنوم الاين المتحدبالسيح 
والهال فيه لبس الها حقيقيا لان العامل في المسيح والمتكلم فيه هو الا"ب والا فلماذا ترك ذكر 
الاين ولم .ينسب اليهأي عمل أو قول اذا كان أقنوم الابن الالما يزعمون *#ولماذا قال »> الابن 
لااقدو أن عمل من نفه ثيثا ( .بو «: ١5‏ ) ولاذا صلى الابن للاب حينا أراد احياء المازر 
من اموت ( بو #1١:151١‏ :)97 
فالظاهر من المهد الجديد كله أن الابن لم يكن الها <قيقيامس اويا لله تعالى واما صنعه الته قبل 
جيم الملائق نهو بكرهاا قال بولى ( كواومى ٠ : ١‏ ) وأخضم لاكل ثيء ( أفسس ١‏ 
7١ :‏ ) وبه سمل العالين ( عب ١‏ : ؟ ) الله تعالى هو المامل فيدكل شيء ( أع ؟ : 207 ) 
وهو الذي صيرءاها بمد أن ودف البدءكا قال يوحنا ١ : ١‏ ( كان« أي صار» الكلءة الله ) 
سيخضم الابن الله تمالى (كور 18 : 58 ) نهو ليس في مرئية الاله الاب كا يفهم من 
جيم هذه النصوص ولذلك يسبيه دائنا يولس وغيره ( اأرب يسوع ) كلا ذكروا اسمدمم الله 
الاب ( أنظر مثلا انسالويي ١: ١‏ وسقوب ١:1١‏ و» بطرس ١‏ : ؟ وغير ذلك كتير ) 
والرب هو السيد فلذا ميزوه عن الأب بهذا اللقب نهو على زجمهم رب المالم والمه ولكن الله 
سسيده والهه وخالته والمعطي لكل ساطة وسسيخضم الابنله كاقالبولس(١ا‏ كر 1:1٠‏ 84؟) 
ألا ثرى الى قوله ١‏ كور ١١‏ : " ( أن رأ سكل رجل هو المسيح وأما وأس المرأة 
نمو الرجل . ورأس السيح هوالت ) وقوله ١‏ كور 4 : 5 ( سكن لنا اله واحد الاب الذي 
مندجيم الاشياء ونحن له . ورب واحد يسوع المسمع الذي به جيم الاشياء ونحن به ) وهما 
صريحان في أن المسيسح قل درجة من الله وأن الله رئيسه وأن الاله واحد وهو ( الاب )وأن 
المسبييح هوسيد فط وقدجمل الله الواحد به حميم الاشياء . ومن الغريب أن النصارى لماوجدوا 
يولس وغيرء لإيسيهاها في رسائله الا مجازاتما سمي موسى فالتوراة( خرلا:١‏ ) ولايساويه بإلله 
ألا ب عمدوا الى التحريف فرادوا اسم الله ) في حقالسيم لساووء بالاب وقدعر ف ذلك 2 


(النارج/ام )1١‏ 2 أنواع التحريف لاءة 


أنها زائدة ولذا يضعونها في نسخهم بين قوسين إشارة لذاك . فهذا شي* من 
الاختلافات الي يقولون عنبا إإنها طنيفة 
قال.صاحب كتاب ( الادلة المنية على صدق أصول الديانة المسيحية ) إن 
من هذه الاختلانات: - 
(؟) ما تنج من عخالنة ترئيب الكلمات 
(؟) ما ننج من وضع الكثاب خلأ كلمة عوضا عر أخرى اذ 
لا تمتلذان إلا في حرف أو اثنين 
تابلة النسخ المالية على النسخ القدعه وأقربذلك علماهم كا في الرسالة الاولى الى تيموثاوس 
" : 11 فلم يكن فيها لفظ ( اله ) وأصل العبارة ( الذي ظبر في الجسد) وكذلك أبدلوا لعفل 
( الرب ) بللفظ ( الله ) فيسفرالاعمال ٠١‏ : 8؟ «كا قالكرسباخ أحد الحقتين منهم» ولا 
يبعد على مثلوم التحريف في غير هذين الموضين كا بين في المآن ولكن البعرين يكابرون 
ويزمون أن كتايهم ١‏ يمس يسوء 
وقد اعترف المسييح نفسه كا في انجيل يوحنا أن الفاعل للاعمال الئي يسملبا والاقوال الفي 
يقوطا هو الله الابيا سبق ولوكان قنوم ( الابن ) الموجود فيه الها لقال ناسوت المسسيع ان 
المامل في" لكل ثيء دو ( اقدالابن ) لسكنه لم يقل ذلك قط .ولم برد لنظ أقنوم في كتابهم 
مطلتا وترىالنصارىالاذلانقول بحلول أقنوم الاب ف السيحممأن المسيح يقول١‏ الاب الال 
في ) ( بو ٠١:١4‏ )فلاندري أيبا نسدق ولاذا أختلفور 8 
واذاكان الاب الا فقي السيح كا قال وكذلك الابن والروح القدس( بو 1) المسسيم 
حامل الثالوث كه الذي لا تسمه السموات والارض ( 7 أي1:7 ) فلماذا اذا يسمونه(الابن) 
مم أن فيه الثلاثة لا البن وحده 7 وماذا نري السيسح يطلب من الاب وحدهكل ثىء8 
ولاذا لا يجلون الاقانيم أربمة أخذا من قول لوقا "٠ : ١‏ ( الروح القدس بحل عليك 
وقوة الملي نظلاك ) قيكون الاقنوم الرابم اسمه ( قوة البلي ) * 
ولاذا لم تمكن مريم الىة مم أن روح التدس حل عليهاوعلىغيرها أيضاما سبق( أم 4:7 ) 8 
واذاكان اشّحالا في الكل وعلى الكل وبالسكل كا قال بولس في رمالته ألى أهل أفسس 
)١:4(‏ وآأنهم هيكل اله المي ( ١‏ كور © : 10 ) قلماذا اختصالمميح بالالوهية والمبادة 
مم أن الله لب موجودا قيه وحده بل في غيره أيضا ؟ فهذه ياقوم هي المقائد الساميةفياللاهوت 
التي ندعونا النصارى اليها وعي كا ثرى متضاربة متناقضةغيرصريحني كتيهم وناقصة ولم تسكمل 
في اذهانهم الا بعد اللسيح وتلاميذه وبمد إتتهاء زمن تأليف الانايل ويسد أن اختلنوا 
واقتلوا قيبا دهورا طويلة بالك فيبا دماؤهم هارا ولا بزالون الى الان معتتاترن فانظي 


وتسيب 11 


4 أنواع التحريف ( التارج لام )١‏ 

() ماننج من إدخال عبارات أو جمل كاملة من (بشارة )أو اثتين إلى 
الثالثة لجمل الأ ناجيل متشامهة 

(ه) ما ننج من قصد النساخ أن يجملوا الاقتباسات من العهد القديم في 
الجديد مضبوطة 

(<) ما نتج من استبدال بض جل بأخرى كانت في الحاشية 

(1) ما نتج من استيدال بعض الأ لناظ القديعة بخهرها من الحديثة 

(0) ما نتج من تبديل أو حذف كلدات تحدث تنييرا طنينا في النى 

(5) ها ننج من إهصال بمض النساخ في وضع أوثرك آداة التعريف 
إنلهى باختصار( راجع ص 7ه ولاه وده وده من الكتاب اذ كور . وقال 
فيص ٠١١‏ و١٠١٠‏ عن قول متى ( ©5:") أن زكريا بن برخيا (إن المذكير 
في كتاب أخبار الايام الثاني + : ٠؟‏ و١4‏ أن زكريا بن يهوداع هو الذي قثل 
وأما ابن برخيا فلا يعرف أنه قئل فالارجح أن ذكر اسم الأب هنا من خمأ 
الكاتب ) أه باختصار 

فأي برهان ياقوم على ثلاعب النصارى بكتيهم أصرح مما ذ كر وهل بعد 
ذلك تق بأي شي' فها مع أنه مملوءة مخطأ اسكتاب باعترافهم + أضف إلى ذلك 
أن هذه السكتب ما كانت محنوظة في الصدور وقل منبم من كان يعرف كل 
مافيها وما كانت نسخها كثيرةلهلهم فيالازمنةالقديعة وما كانت نسخها بأيدي العامة 
من الناس فلذا كان تجال التحريف والتنديل واسما واذلك ترى أن غلط النساج 
ونحر يغهم اننث,. فيا بعدفيجميم نسخهم واولا وجود ثلكالنسيخ القدعة لما عرفوا ذلك 

فا يدرينا أن النسخ الني كانت قبل الي وجدوها وقع فها مثل هذه 
التحريفات أيضا # ومن يضبن صحة نسبة هذه الكتب إلى أ بابها مم. أنه 
كان لحم كنب مثلها كثيرة وقالوا إمها غير قانونية ورفضوها # ومن بثبت لنا 
مدق سه وعصيتهم من الخطأ والغلط كيف واثنا ثرى فمها كثيرا من الغاط 
كا تقدمت الاشارة الى بعضه ويظبر هن بعضرعبارات كتهم كقدمة انيل لوقا ١‏ : 
»-١‏ اما لم تكتب بالالهام بل بالاجتهاد 


(الخارجلام١٠1)‏ تلاعب النصارى بكثي المبود يل 


والخلاصةآنهذءالاناجيزلا يت المسادون بشي* منها الآنوهم لايعتدون الا 
ما قاله المسيح نقسه وثيت لهم أنه وصل امهم بدون تحر يفولا تبديل وهات أن 
يشبت ذلك 

وكاحرفتالنصارى الاناجيل وغيرها كذلك دست على يوسيقوس الؤرخ 
المبودي الثشهير في ( التاريخ القديم ) كتاب ١‏ فممل © راس #عبارة مقتضاها 
( أنه يجوز أن عيسى ل يكن انسانا وأنه صلب وقام من الموت في اليوم الثالث ) 
وقد جزم الحققون منهم بأن هذه العبارة مدسوسة عليه وأنه م يكتبها لات 
يوسيفوس سكت عن سيرة المسيح بأ كلبا وم يشر اليه إشارة تذ كر( راجع أيضا 
ماقالتهدائرة المعارف الانكليزية ني هذا الموضوع ) وللملاء الذين أنكروا صحة 
عبارة يوسيفوس هذه أدلة كثيرة يعاول بنا شرحها في مثل هذا الكتاب وأهمبا 
آنبا ١‏ نكن معر وفة لأوريجانوس المتوفى سنة 56” بعد الميلاد وهو الذي كان 
صارفا ا يك يوسيفوس عن المسيح عليه السلام ومع 
ذلك لم يذ كر هذه العبارة 0 موجودة في أيامهفيالتار يخ الذ كود فإتركيا 
وهي من الاهمية كان ءة 

فترى التصارى كا حرفو ا كا اعترف بذلك لاردثر فيتفسيره 
وآدم كلارك ويوسى بيس رفي تار يخه وغيرهم كثيرون_كذلكحرفوا كتب اليبود 
فزادوا في تاريخ يوسيفوس مارأوة يؤيد دعاويهم ومن ذلك يظبر لنا أن اليبود 
كانوا في غاية الول والضمف والتفرق والذل والبعد عن البحث والقدرة على المعارضة 
لدرجة جملت النصارى تلمب بكتيم كا شا وا فلا يمد أنهم حرفوا أيضا أشياء 
في كتبهم المقدسة من غير أن يعرفوها أو يجرأوا على المعارضة 

واذا كانهذا-الهم باعفرا ف علائهم هل بعدذلك ثق بأي شي *نقاوه فيدينهم 
وم بحرفون فيه ماأرادوا أن يمحرفوه ولو كان موجودا عند الببود أيضا لل 

وقد ببن هو رن في الباب الثامن من امجلد الثاني م نتفسيرهأسباب الججلافات 

خهم مثل بم نقاناه هنا عن ( كتاب الادلة المنية على صدق الديانة المبيحية ) 

9 0 كانوا أحيانا بحرفون قصدا لاجل تأبيد مسألة أو دع اعتراض 


مقارنة ببنممد وامبيح وأصحامما (المثارج 0م 16) 
وقال ( انهم كانوا تركوا قصدا المدد مه من الاصحاح ٠١‏ من أتجيل لوقا وهو 
قوله ( وظبر له ملاك من المماء يقويه ) لان بعضهم خشي أن تكون ثقوية الملك 
للمسييح منافية لأ لوهيته ) اتتعى باختصار )١(‏ 

فان قيل اذا كانت كتب الهود الاخرى المنسوبة موسى غير سفر الثثثية 
بيست صحيحة فلماذا لم يويخ المسبح عليه السلام اليبود عليها : قلت ( بنلى ) 


)١(‏ حاشية حب يظهرمن هذه المبارة التيكانوا حاولو! حففها من الانجيلالالسييح كان مفسانا 
الى الصلب رغم ارادته وأنه كان يدعو الله بالماح شديد ليصرف عنه كس النول حت صار 
يتصبب عرقا فظهر له الملك ليقويهويتجه ( لوقا 417:99 40 ) لأين اذا شجاعته ورغبته 
في تقديم نقسه كفارة عن بني الانسان ؟ وهل يكون بعد ذلك قبوله للموت برغبته وارادته 
وهوكان يتمتى النجاذ مئه لولا ارادة الله الني أكرهته عليه اكراها * 

وهل بهذا الخور والضمف يتمل النسارى كيف يضحول حيائهم في سبيل تقم التاس 8 وأبن 
همل المسيح هذا من حمل عمد وأسعابه الذي كانوا يستبعروق باللوت ويلاقوته بصدر وحيب غير 
هيابين ولا وجلين وكل ذلك كان منهم في سبل الله ويقصد هداية الناس وأصلاح أحواهع 
واخراجهم من الظلمات الى النور 7 فن منهما ( عمد أم المسيح )كان أقدر عل تمليم الناس 
قضحية نفوسهم فيسبيل الله 7 أنظر أسعابعيمى كيف فروا منحوله وحز نوا وأ نكر ومح قكبيرهم 
سرس (لوقا :8 : 48 ولاه 59 ) تسم أن المسيح زجر بطرس ووه حيثما أواد 
تنبيط سمته ( متي 515 7915١‏ 58 ) ولكن ذلك كان قبل دنو ساعة الصلب فاما اقتربت 
خاف وضحر وصار يستغيث بالله لينجيه منه لشده فزعه ورعبه(مز 21719 14 ومش73 1 5اب 
»؛ ) ولذا حاء اللك وقواه 

أما د وأسصمايه مكانوا يرجون من الله للوت والشبادة في سبيله وهم في ميدان القتال ا 
هو مبروقف «تواثر عنهم نين هذا من ذاك +8 

كيف ترق رقيك الانبياء يإدماء ما طاولتهسا مهاه 

أنظر الى الخنساء لحدى نساء ذلك العم ركف شجعت بليها الاربعة وحرضتهم على الجهاد في 
سبيل الله حتى قتلوا جما بيوم القادسية ققاللت ( المد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو مربي أن 
يجمحني بهم فى مستقر رحته) ولا اريد أن استتهد هنا باقوال الرجال من أسمعاب رسول الله 
ذنها شهيرة عديدة ركلها مثال الصير والشجاعة وقوة الابمان والثفة بوعد الله وتضسية التفس في 
سي هنا دوخوا العلم في ستين قليلة وهو الامبر اثمجبيب الدي لم يسهد له مثيل في تاريخ البشر 
جدين وكذلك كان يسبب تأثيه روح رسول الله قيهم وفي أخلاتهم 


(النارجلام 16) موتمر ادرج أله 


الغارة على العالم الاسلامي 4 
أو 


1 
) مؤعر أد نبرج سنة ١ةا)‏ 

عقد المؤمر فيشبر سبشميرسنة 14٠١‏ وكان للسائل الاسلامية حظ كيرمن 
مداولات أعضائه» بل ارك لجتين من أهم لبانه تفرفتنا البحث في أمر 
الاسلام والمسانين 

وقد نشرت أعمال هذا المؤتمر ومناقشاته في نسمة مجلات لم تمكن مرك 
الحصول عليبا . الا اننا عثرنا على مجلات ثلاث تسكامت عن هذا المؤمر واحدة 
المانية وهي ( مجلة الشرق المسيحي) التي تصدرها (جمعية التبشعر الشعرقية الالمانية) 
والثانية انكليزية وهي ( مجلة العالم الاسلامي ) المعروفة . والثائثة سو بسرية وي 
( مجلة ارساليات التبشير البرو نستانية ) التي تصدرها ( جممية التبشير في مدينة 
بال في سو يسرا ) . . 

وأعمال مؤتمر ادنيرج لم تكن حبرا على ورق بدليل أن ( المؤتمر الاستماري 
الالماني ) الذي عقد عقب موتمو ادنيرج التبشيري اهنم بأمر ارساليات التتشير 
الجرمانية حنى خيل للناس أن هذا المؤامر الاستماري السياسي حول الى مواتممر 
شري دنفي : 

أقوال الجلة الالمانية 

مجلة الشرق المسيسي هي الي تنشرها جمعية التبشير الشرقية الالمانية منذ 
سئة 1841٠‏ . وهذه الجعية ارساليات تبشير وملا جئ' للايتام في اللطنة الثمانية 
وفارس و بلغارية وروسية . 

*) ايم لا نشر في الجزء النادس سن 468 


قلف موؤعمرادنبرج><- (لخارجلام6٠)‏ 
قالت هذهالميلة فيمقالة عنوامها دالشرق المسيحي وارساليات تبشير المسلين»: 
ان أعالنا قد ازدادت أهمية بين مسلي البلغار بئعمة الهالساطمة » وذلك 

بنشاط واقدام القسيس ( افيتارنيان ) الذي كان اسمه من قبل أمين زاده ممد 

شكري وازدياد أهمية التبشي ركانت بوجه خاص عقب تأسيس المدرسة الدينية 
الاسلامية . وما يأتيه هذا القسيس من الاعمال ‏ عساعدة الشيخ أمد كاشف 
والمدرس نسيمي أفندي بتصد مقاومة الاسلام يبرهن نا على أنه قد أزفالوقت 

الذي يعر فيه الاسلام من أركانه(!)ويننشر الاتجيل بين الشعوب الاسلامية (1) 

وان هذا الارثقاء التار يمني وما نىله في أرميئية وسو ريه ور وسيه” قد جملنا نزيد 

في أسعم عبتا ( الشرق المسيحي ) وندموها بمد الآن ( الششرق المسيحي وارسالية 

التبشير الاسلامية ) وسيعهد بتحريرالقسسرالاسلامي فيها الىالقسيس١افيتار‏ ينبان) ٠‏ 
ونشرت هذه المجلة مقالة أخرى بقل المستر ( لبسيوس ) الالماني عنوانها 

( دخول التبشير العام في ملور جديد ) ذكر فيها أهمية موتمر أدئيرج وأنه أبان عن 

ارقاء في أعمال المبشرين . 
ومن هذه المقالة ذ أن مومر ادندرج كان فيه ٠٠٠١‏ مندوب ينهم ٠7‏ 

من الانكليز وه ٠ه‏ من الاميركان ومن مندو بي التبشير الاميركيين ( المستر 

روزفلت ) رئيس جمبورية الولايات التحدة السابق الا أنه أرسل رسالة اعتذار 
عن عدم تمكنه من الحضور . الا أن ( المستر براين ) استطاع أن محضر - وهو 

خطيب أميركة المشبور وقد رشح نفسه لرئاسة ججهورية الولايات المتحدة عرارا- 

وعلى هدًا فالمندو بون الذين يتكلنون الانكليزية كانوا أ كثر من ألف والذين 

يتكون الامانية كانوا مه والآآخرون يتكلون بلغات مختلفة ٠‏ ولذلك أقرر أن 

بكون الاكليزية لغة الموامر . 

'. وقول هذه المجلة ان ازساليات التبشير الانسكليزية والارلنديةتنفق في السئة 

٠٠ر١هار؟‏ جنيه فيسبيل التبشير وجمميات التبشير الامبريكية والكندية ثنفق 

٠ر١٠٠‏ ر#جنيه وجمعيات التبشير الاوسترالية والافريقية والاسيوية والحندية 


(امنارج بام16) أحصا آر أت عومية للدعاة وا لدارس واللاعي' 0ه ٠‏ #لة 
تنفق ٠٠ر١‏ 0 جنيه وماتنفقه معيات التبشير الير وئستانية في باقيالقارة الاوربية 


يبلغ ٠وءرهءلا‏ جنيه 

واقتبس صاحب هذه المقالة من قيود موامر أدنيرج عدد جيش المبشرين 
البروئستانت فال انه ياغ ممارحهة ميشرا تعضد هم لبان بياغ عدد أعضائها 
3345 ره٠ه‏ ره شخص ويبلغ عدد النساء وا ار وغير الوطنبين من 
موز عي التوراة الذين يشتركون في التبشير وااوعظ 1ه ركه 

وعدد المعاهد الكنسية 1ر1 وعدد أرساليات التبشير العامة ,لاخر 
والي في الدرجةالثانية ٠.4‏ ر *؟ وعدد الاساتذة والتلاميذ الذين حت إشراف 
المبشربن ره19ا را وتوجدٍ حت سلطنهم 2١‏ مدرسة جامعة وكلية وفيها 
أقورل طاايا ولدييم 4 ملدرسة ديه" لو" النصرانيه" وريج 
المعلمين والمبشرين وفيها هه ر؟١‏ طاليا ٠‏ وهي لبيمن أيضًا على كوه را 
مفرسة ثانويه” فيها 4٠٠‏ رهه! طاليا ٠‏ و1١5رىا؟‏ مدرسه أبتدائيه: يلغ عدد 
تلاميذها ر 1160 ر ١‏ وما عدا ذلك فالمبشرون يديرون ١1‏ مدرسه” من 
النوع الذي يسمى ( بستان الاطفال ) وفيبا #١٠/ار‏ 4 أطفال . 

وأسستهذه الارساليات ٠ده‏ مستشفى و4١١٠‏ ميداية لها ره درغ 
من امترددبن علمها ولدمها الا محاسا طبيا و” و جعي للممرضاتوه؟ مامأ للايئام 
وحدماجاً لليرص وا" ملحأ جا للرص أيضا وهي خاصه" بالاطئال 

وتدير ©؟ مدرسه للعميان و؟؟ معهدا للاسعاف و8١٠١‏ م وصفات لمدمئي 
الافيون وه١‏ ملحأ للارامل 

هذا كله كان سنه” ومنزيقارن يبنه و ببن ماوصل اليه هذا الاحصاء 
سنه” 1411 بر أن هناك ارئقاء باهرا لان عدد ارساليات التبشير العامه بلغ 
درم والارساليات التى فيالدرجه" الثأنيهة ١5‏ لار4” وعدد الاسائذة والتلاميذ 
خذدرالكر: أما الاممات والسكليات فصارعددها حوفيرام؟ رم طالبا ولدى 
المبشرين 475 مدرسه دينيه” لتخر يمجالمبشر ب نوالمطدين فيه 11لار؟١‏ طالبا وعدد 

( امارج 07) )10) ( الجلد الحامس عشر) 


4 مقدمه مبلة العام الاسلامي الاتكليزيه (المتارج لام 16 ) 


المدارس المليا 4الارا فيها راطالا وعندهم 5ر0" مدرسةه ابتدائيه؟ 
عدد تلاميذها لإو*ره5؟ را 

أما الستشفيات فصارعددها لاه والصيدليات /الاءرا والههالس الطبيه" 
لاتزال ١١١‏ وفيها ٠م‏ طاليا وده معيداً للممرضات فييا جحد طاليد” 

ويشرف على ارساليات الابشير ١6؟‏ جمعية عمومية عاملة و49 جمعية 
لاعائها و؟؟ جممية مختلنة 

وترد على صناديق ارساليات التبشير أموالكثيرة منها ٠٠٠رء ٠‏ هر +١‏ فرك 
في السنة تدخلفيصناديق جمميات التبشير البريطانية والارلندية و١٠‏ هرء٠‏ ٠رلا"‏ 
فرنك في صناديق الإنعيات الاميرية والكندية و٠‏ ٠٠.رءه."رلافي‏ صناديق 
الجعيات الاوسترالية والافريقية . ولنة هذه الجميات كلها الاتكايزية . وأما 
ارساليات التبشير الاخرى فهرد على صناديقبا ورءءاره؟ فرنك . 

اقوال اللجلة الانكايزية 

أقوال الجلة الثانية فعي ( مجلة العلم الاسلامي ) الانكليزية الي تصدر منق 
شبر فبراير سئة 141١‏ . ويتولى أدارتها القسيس زو كر رئيس ارسالية الببحرين 
وقد اسثهل عددها الاول ا بأتي : 

« تبين أنا من مراجعة ( مجلة العام الاسلامي ) الفرنسية ومجلة ( الاسلام) 
الالمانية ومن ( دائرة المعارف الاسلامية الجديدة ) الحررة بثلاث لغات ان زيادة 
العناية والاههام بأمر الاسلام تستدي اصدار مجلة اتكليز. بة خاصة بالابماث 
الاسلامية ودرس أفكار السلمين وعلاقاتهمٍ بالكنسةوالخطة الي ينبغي انتهاجها 
مع المسلمين واذا كانت الكنائس المسيحية تحاول التحكك بالاسلام يجب لبها 
قبل كل شي أن تعرف مركز الاسلام . 

« دخلنا بعد مؤتمر القاهرة في دور جديد ظهرت فيه أهمية تنصير المسلدين 
وشعر زعما٠‏ التبشير بأنالكنيسة لابد لا من سبرغور المأ الاسلاميةوأن تحسن 
المناية بتربية البشرين ونتوقع خيرا من أعالهم . ومهمة لنصير المسلمين لقنغي 


(التارج لام ٠١‏ ) بحث لان مور ادنيرج بالمسائلالاسلامية 418 

باليجاد ميدان مشترك للعمل ثتضافر فيه الافسكار والايحاث والجهبودات 

« ومحلئنا الستحسن الاهتهام الشديد الذي أبداء مو نر ادنترج ٠‏ وستحتهد 
هي في متابعة البحث والمداولة في المسائل التي بحث الموثمر فنها وتواصل الجهد لجع 
كلمة الذين محبون المسلمين (1) ويشتغلون لخيرهم )0( 

«وهذه المجلة لامثل فرقة أومذهبا واحدا من فرق الكنيسة وأحزاما بل 
هي ستكون واسعة الصدر سعةتامة . » ام ١‏ 

وقد نشرت هذه المجلة مقالة بقل المسترشارلس وطسون نحت عنوان ( المالم 
الاسلامي ) قال فيها : د ان من الخطأ المكمطلى مور اديج أنه ب هنم بالمسائل 
الاسلامية .لان الغاية من عقد ذلك ا مونمر هي البحث في سائل الل الخارج 3 
عن النصرانية والاهيام ياحجاد وحدة وتضامن بين المبشر ينف يأعمالهم » وان نظرة 
واحدة نوجه الى قرارات المومر نظهر لصماحيبا الحظ الكبير الذي كان للسائل ١‏ 
الاسلامية في أعمال المواتمر. 

فقد كان الموتمر م'لنا من ثمان لجان اختصت الاولى والرابعة منها بالتوسع 
في حث المألة الاسلامية. أما حهمة اللعجنةالاولى فعي أنتبحث في امال الاسلامية 
من الوجهة الخارجية وفي اماد ميدان عام مشترك لاعال المبشر بن واخثيار خطة 
0 المجوم » ود الغارة » وثقر بر هذه اللجنة يضمناحصا ٠متعلقا‏ ,الى لمين وعددهم 
ومبلغ ارثقاءهم في كل قطر 

«وتماجاءفيهذا الاحصاءانفي جزائر(ما از يه)واطندالحولنديه”٠.‏ مره« هزم 
مسل ويزداد عددهم يوما بعد يوم على فسبه ما 0 . وتبعن 
للجنة أن المبشر بن في الهند وقنوا جزء! من سه" أجزاء . من أعمالم على تبشير 
المسلمين فيا . » 

«وهذه الاجنه” فروع محث بعضبها في حال الاسلام فيالشرق الادنى وآسية 
الوسعلى . وقد جاء في ثتارير هذه الفروع 2 أن المبشرين تعذر علييم الخوض في 
المسأله” الاسلاميه” » ولكن أعضاء اللجنه" بوثملون زوال الصمو بات الي تقف في 
طر بق ارسالبات التبشم ؟ 


65 أعمال لجان موذعر انبرج (المارجلام16) 

٠‏ وجا في ثقرير اللجنه: عن حاله" الاسلام في أفريقية :د ان الموقف فييا صار 
حرجا لسموعه” ثقدم الاسلام وارتقائه الواسم في الثمال ومءاقله التي في السواحل 
الى الجنوب والغرب الافريقى . والمبشر ون ك نوا أخطأوا فيلقديراتهم السابقه. 
لان بين لم فا بد أن يض ابلاد تي كا نوا محسبونها خاليهة من الاديارن 
المحروفة هي اما اسلامية يحتة ة واما أنها على أهية الدخول في الاسلام . » 

ولقول الاجنة ان العداء الذي كان يظهره المسلمون للمبشرين قد خنت 
وطأته بالنسبة لما كان عليه . 
ثم تناولت اللجنة البحث في الامور الاجماعية الاسلامية الي تمبد السبيل 
لتنصير الم لمين » خضت جمعيات النبشير على ام الذي يشرف 
المبشرون عليه . وحصرت قراراتها بجدلتين اثتين 
الاولى ‏ ان ترقي الاسلام الذي بده أفريقية الوسعلى مجمل الكنيسة 
تفكر في مسألة دقيقة وهي:هل ينبغي أن تكون القارة السوداء اسلامية أونصرانية1 
الثانية ‏ ان المسألة الاسلامية في الثعرق على الخصوص مار لها مكان مام 
في أعمالالمبشر بن عقيب الانقلابات النيحدئت في بلاد الدولة الممانية وفارس» 
مع امها لم تسكن نهم الكنيسة قبل هذه الانقلابات الا قليلا» ولذلك أصبح من 
مقتضيات ا أن : قوم ارساليات التبشعر بعمل ينطبق على المسائل الاسلامية 
هذا شيء من من أعمال اللجنة الاولى . أما اللحنة الثانية فعي خاصة بتمبيد 
يدان العمل ارج ل(الاكليروس) في ارساليات التبشير وقد أشارت الى الاسلام 
عرضاً لأن كل الجهودات الي يبذها اللبشرون تأسيس كنائفس يقوم بأ كثر 
أعالها أو يمضها المسلمون المتنصر ون فشلت ماما الا فيجنءمن بلاد الهند الغربية 
والاجنة اثالثة خاضت في الاعمال المدرسيه" الي يقوم ما المبشر ونوا كتفت 
مبذه السكلمة عن المسلمين فقالت : 
١‏ تم فقث ارا “سفراء الدول الكبرى في عاصمه” السلطنه" المتهانيه على انممأهد 
التعليم الثانوي يه" التي أسسها الاور بيون كان لها تأثيرذ في حل ال أله" الش رقبه” برجح 
على تأثير العمل المشعرك د به دول ارويه كلبا » 


( المنار ج 7م9١‏ ( اعمال لجان موامر ادنعرج أله 
وقد تدان للاسلام ال ااواخر من «ذاكرات الاجنهة الرابعه" لامها كانت 
مكلف" بالبحث فيعلاقات الاصجيل ياادياناتالوارجهاعن اأنصرانيهوالوسائل الي 
تغابر التصرانيه” على تلك الديانات امزاحجه” ا . 
وتناوات هذه اللجنه” البحث في الاسلام بصراحه” وتج'ملة فكت مازى 
آنه موضع ضءف فيه وما للتصرانية” فم اازايا (9!) مستندة على أقوال 
المبشر بن والتتصرين . 
وتداوات|للجه الخامسه" فيكفيهة تعلم البشر ينوت ينهم وأمت بغعرورة 
تعلم المبشر بن في البلاد الاسلاميه” دين الاسلام ولغه” تلاك البلاد 
وأما اللجنه" السادسه" فبينت كيف تنظم ارساليات التبشير. وذكرت شيئاً 
عن الاسلام وعلاقاته بارساليات التبشير المدرسيه" التي للامبريكيين 
والموضوع الذي بحت فيه اللجنه" السابعه' هو علاقات المبشر بن محكومات 
البلاد التي يبشرون فيها وموقف المتنصر بن الوطنبين امام حكوماتهم . خصوصا 
في 0 الممانه: وفارس . 
نثقدت انثقاداً شديداً الخطه غير المسيحيه التي تنتبجها بعض الدول 
0 مثل انكائرا في النيجر وال-ودان وقالت انها خطهة من شأنها ترديج 
الاسلام والتزام طرفه ٠ ٠‏ أما اللجتهة الثامنه؟ مر أمو'تمر ققد خاضت في كينيه” 
الاشتراك وتوحيد أعمال التبشير وم مخض 2 الاسلاميه الا قليلا حيث 
قالت في ثقر برها « الامر الذي لامريهة فيه ان البمه الصعبه الي يقوم مها 
المبشرون في البلاد الاسللاميه” ١‏ تظبر في غايه” الصمو يه" الا لانه بعدسر على جمعيه 
تبشير واحدة ان : تقوم مها . الا ان وحدة الععل ستكون ين وأسرع حل هذه 
الممضلة في ا كال مهمه التبشير » 
وقد ثناقش الو*كر في الواضيع الي خاضت فيها اللجنه وكان للنعضلة 
الاسلاميه” حلط وافراذ قام رس سارل كوم ( الذي كان راجما 
من أفريقية وأوضح بكل يان الخطر الذي يبد أفريقية وأنذر الدكتور 
( جورج روسون ) فتكلٍ المبشر( كوغبرغ ) عن أحوال تركدتان الشرقيه ٠‏ ثم 


ذاه اقوال الجلة السويسرية (الثارجلام©١)‏ 


أشار القسيس ( ليسوس ) الى عدم وجود موثلفات مسيحيه” مختص بالمسلمين . 
وانبرى القسيش ( مويل زوعر) فأوضح بحكل براعه" ويان البمضلة 
الاسلامية" الممومية” 


أقوال الجلة السوسيرية : 

نشرت عبلة ( ارساليات التبشير البووتستانية ) التي تصدر في بلدة ( بال) 
منسو يسرة سللة مقالات عن ثقارير اللجتتين السابعة والثامنة من لجان مور 
ادنيرج » ونسكاد تكون هذه المقالات الندلسلة تسكيلة ا نشمرته ( عبلة العالم 
الاسلامي ) الانكايزية 

أما مقالاتالجلة السو يسريةفمكتو بة بق الاستاذ (شلاتار) صاحب اللقريز 
القدم الى «ؤتمر ادنبرج بضرورة اعداد الوسائل لتوحيد أعمال التبشير . 

قال هذا الاستاذ: ان مسألةتوحيد أعمال التبشير من أهم ماينبخي للارساليات 
على وجه العموم العناية به » ما دامت النصرانية لم تتتشمر الا بن ثلث بي الانسان 
وباتالي ما دام أمام النصرانية عمل جسيم يجب ان تنه ٠‏ اذ من الحقق أن الام 
امتجانسة التي لاندين بالنصرانية قد أخذت تتدرج الى الاعمال التاريخية وسيقوم 
ينبا وبين المنتمين الى الاتجيل نزاع ومعارك شديدة . لذلك ينغي للببششر بن أن 
يتما فروا و يتعاونوا لتكونثمراتشجهود امهم وه متحدون أر بمة أمّالهاوهم متفرقون 

وهنا استشبد محوادث اشترك المبشر ون في الفيلييين وكورية بالمبل فأدت 
الى التجاح . مثال ذلك انهم تفاهموا في دهلي قنسنى للم حديد منالق أعاللم» 
وفي الصين جم المبشر ون المنتمون الى جمعيات متعددة في تأسيس هاس لتوز يع 
الاعمال فكان موضع ثقة اميم » وأتحدت اثنتان من الارساليات المنضرفة الى 
طبع الكتب الدينية ونشرعا فطبعنا كنابا جمعت فيه التقط والمساثل التي تثفقان 
فيها . وانفردنا في نشر ما مختلفان عليه . وكذنك المال يه المجرائد والجلات 
واللطبوعات الي تنشمر عشاركة الارساليات الختلنة . 


(الثارجلام15) المكومات ودعاة النصرانية ‏ 4(فة 
السكلهة وقال ان لمنة موثمر ادنيرج أقرت ضرورة تعاون الارساليات الختلفة. 
لينسى لها تأسيسكنيسة واحدة وسط كل أمة غير مسيحية كا فمل المبشرون 
في بعض جهات اليابان والصين والهند الوسطلى . وقد ختمت لنة موتمر ادتمرج 
قرارها في هذا الشأن بالجلة الآنية : « ان الميل الى تثبيت كنيسة المسيح المنشقة 
بزداد يوما بعد يوم. » وبما يجدر بالذكر ان لبنة مختلطة تألفت للنظر فيهذاالامر ٠‏ 

وأشار الاستاذ ( شلاتار ) الى أهمية الاجنة السابعة الي كان اللودر بلفور- 
وزيراسكتلندة السابق وهو الآن عضو في اللجلس الاعلى ‏ رئيس شرف لا * 

نفارت هذه اللجنة فيا ىتندات التي وردت عليها من المبشر ينعن علاقائهم 
يحكومات البلاد الموجودين فها وعما اذا كان يوجد في سييل التبشير وعوه موائم 
وعقبات . وعل هذا فالمئة السابعة بحت عن حالة التبشير في كل البلاد 

امتدحت الاحنة خطة حكومة اليابان مع المبشرين عقدار مااستهجنت العداء 
الذي يظهره الموظفون الصينيون لكل شي* كنم منه رائحة الاجنبي . أما في المند 
فالمبشر ونمتمتعون بالراحة لان الحكومة تساعدهم وتعضدهمبالاعانات وتشرف 
على المسكان الذي تصرف فيه هذه الاعانات ٠‏ الا انها مع ذلك واقفة علىالمياد 
في الامو ر الدينية . ونساءلت اللجنة عما اذا كان منالممكن أن تخرجحكومة الهند 
عن حيادها الدني ؟ وحكومة هوئدة نشد أزر المبشرين أ كث رمن الحسكومة 
الانكليزية وقد رتبت لهم مرتبات مالية لتصرف على المستشفيات والملاجى* 
والمدارس وسببهذا الاتفاق بين المكومة الم ولنديه" والمبشر ين وجود( فون بون زيلر) 
قنصل المبشرين والوسيط بينهم وبين المسكومة. أما في آسية الذرية فأمال 
المبشرين قاصرة على الطب لان نشمر الانجيل لم يزل حظو را هناك والمئنصر ون 
عرطة لابلاك في فارس وهدف للاخطار الشديدة في البلاد السمانية 

والمعضلة الاسلاميه” فيافر يقيه” أعقدمنبافي آمية . وكلمايستطليءهالمبشرون 
هنالئهو منافسه" المسلمين في الثقرب من قلوب الوثثيين والاستيلاء علبهم إيسالا 

والبلاد الي يدخلبا الانكايز يكون باب التبشير فها مفتوحاالا أناهمية ذلك 
ثقل اذا طِِ أن سياسة الانكليز الي يشكو هنها المبشر ون مبنيةعل المجاملةالقصو 


3 تا هامر ادنبرج (المارجلا»0)__ 
الى حديضر بالسيحبين حى أن الموظف يضار للخضوع الى الءاداتوالثقاليد 
الاسلاءية واعتبار يوم الجعة يوم راحة والاشتغال في يوم الاحد كا يي الخال في 
مصر والسودان(١)‏ . ولا حاجة الى التصريم بأنهذه الخطةتمرقل أعمالالمبشر ين 
وتدعوالى سخعطهم وعجمل الاقباط عرضة قفظ(١)‏ كل ذلك احتقاظمصلحةالمسلمين. 
والمسييحيونٌ في .صر كانوا الى سئة/ا15 محر ومين هن م أمر دينهم فيمدارس 
المسكرمة على ففقة كنيستهم ينما الحسكومة تمل القرآن على ننقتها (؟) فاذا كان 
الانكايز بودون أن يروا تمالي الاخلاق النصسرائية ظاهرة على غيرها فيخي لمم 
أن يساووا بين مالي مصر ونصاراها في الحقوق (6) 

أما في مدغسكر فتدكان المبثشر رن يلاقون صمو بة وشدة في المعاملة . 

والقسم الثاني من أعمال هذه اللجنة يتعلق بموقف المبشر ب نأمام المسكومات 
من الوجهة المقوقية . فلقرر أن يبقى المبشمر ون على تابعيتهم الاولى مالم يتعجنسوا 
يجنسية البلاد . والمثنصر ون يظاون في ثا بعيتهم الاولى لان علاقتهم بالمبشر ين 
دينيه محضة. ورمكن للمبشمرين أن يطلبوا من الحسكومات مساعدات وامتيازات 
ولسكن لامجوز لهم التداخل فيا يتعلق بالمتنصرين . 

واما اثتبت اللجنة م نأعماها قال( اللورد بلفور ) رئيس الشرف:«ان المبشرين 
هم ساعد لكل المكومات في أمو ر هامة ولولاهم لتعذر علمها أن ثقاوم كثيرا 
من العقبات وعلى هذا فنحن في حاجة الى لنة دائمة يناط بها التوسط والعمل ءا 
فيه مصملدة المبشر ين» 
فأجيب الاودر الى اقتراحه وتألنت لبنة مختلطة ولجئة لمواصلة العمل 


» تائم مؤمر ادبرج‎ ١ 
ألفت على أثر انحلال مؤتمر ادنبرج لجنة لمواملة الاعمال الي يدأيها . وعمل‎ 
لها فروع كثبرة بمضها للاحصائيات و بمضها للنشر وللمطبوعات و بمضها للثرية‎ 
المنار : راجم رسالة المسامونوالقبط » (؟) المؤيد : راجم خطبةسسادةالسيد علي‎ )1( 
بيوسف ف اللؤتمر المصري لتعرف تيمةتجذءالاقوال. (7) راحم ايضا رمالة « الأنلمون والقبا»‎ 


( المنارج م 16 )2 المواتمر الاستعاري الالماني ١ه‏ 


والتعلم وآخر لحسم المشاكل ب بين المبشر بن و واحد لدرس علاقات المبشرين 
بالمكومات وخصص أحد القر وع لدرس الءقبات التي حول دون نشر التبشير 
بن السلمين 
وفي مايو سئة 191١‏ اجتمعت لمن أعمال المؤتمر وبحثت في طرائق التربية 
والتعليم الي ينغي لمبشمرني المسلدين أتباعها وقر رت انتذتهز الفرص وتذتفع ,الظار وف 
السامحة وان ننشر مهلة مختلطة نصدر سنة 11115 مرة في كل ثلاثة ور 
وثقول مجلة المالم الاسلامي الانكليزية : ان أول ماينفذ من قراوات مؤهر 
ادنيرج انشاء مدرسة تبشير مشتركة بين كل الفرق العروتستانية وتكون خاصة 
لم مبشر: ي الاقطار الاسلامية .وهذءالمدرسة محتئل با فنتاحهافيخرينسنة1 151 
وبل النساء والرجال وتعل فيها الاغة العر بية والعلوم الاسلامية وتاريخ الاواع 
الاسلامية والامور الاجماعية ابي اقتبسها المبشر ون من بلاد الاسلام . وسيكون 
لهذه المدرسة مكتبة تحتوي أمهاتالكتب العر بية وغير العر بية المتعلقة بالاسلام 
37 
« المؤثمر الاستماري » 
نشرت الجلة السو يمر ية الي نقلنا عنها المقالة الماضية مقالة ذات شأن عن 
موقف ارساليات التبشير في الموامر الاستعماري الالماني ٠‏ وما يزيد في أهبية هذه 
امقالة انها مكتوية بقل ١م‏ ك. اكنفلد ) صاحب التقرير عن الفرع الختص 
بالاسلام في امواتمر الاستماري وهو أيضاً سكرتير ججمية التبشير في برلين 
قال صاحب المقالة : ان المؤعر الاستعماري امتاز بمزيتين الاولى ان مث 
في الشؤور الصناعيه” والاقتصاديه” ٠‏ والثانيه” اجماعه على وجوب ضمم المقاصد 
السياسيه" والاقتصاديه" الى الاعمال الاخلاقيه والدينيهتفي سياسه الاستمارالالماني» 
واستشهد بقول (شتكال ) رئيس غرفه" التجارة في ( هميرج ) . ان نمو ثروة 
الاستمار متوقف على أهميه: الرجال لذبن يذهبون الى المستعمرات ٠‏ «أهم وسيلة 
( المنارج07) 33 ( المجلد الخامس عششر) 


+ مقأاصد المانية الاستعارية في اليلاد الاسلامية ١‏ المنارج 10م 16) 


الحصول على هذه الامنيه" ادخال الدين المسيحي في البلاد المستعيرة لانهذا هو 
الشرط الجوهري للحصول على الامنيه" المنشودة » حبى من الوجهه” الاقتصادي” 

وحض السامعين على ثقدير عمل المبشر ين واحلاله في محله اللائق به 

وبحث أعضاء المؤتمر الاستماري فيشرون تعلق بالتبشير فكفووا المبشر بن 
موه" الكلام عن أعالم . وم يشترك هولاء المبشر ون في المداولات الا عند 
ما أخذ المؤعر يبحث في أعمال فرعه الرابع الخاص بالمسأله الاسلاميه.. فأفاض 
المبشر ون وتوسعوا في القول حى خيل للجميع أن الموكر الاسستماري مول الى 
موكر تبشير | 

ثم حدث اختلاف بين المبشر بن وأعضاء الموعر في نقطة النظر الى الاسلام 
فقام ( ١‏ كسنفلد ) كاتب هذه المفالة في المجلة السو يسرية ولنت الانظار الى 
الخطر الاستمارني في المسترات الامانية بأفريقية واقترح على المومر الاهمام من 
كل الاوجه بعاقبة الحالةالحاضرة » سواء في ذلك الوجهة التبشيرية والوجهة الفكرية 
ووجية الساطة السياسية . 

وقام بعدها الاستاذ ( بأكر) المضو في مجلس المستعمرات فيهمبورج قتوسع 
في الكلام على « الحكومة وارسا ليات التبشير وعلافامهها بالسياسة الاسلامية » 
وأبان عن الفارق الذي يفصل مسال الاستمار ومقاصده عن ارساليات التبشير. 
وقال ان من الخطأ تطبيق الآراء والاقوال المتعلقة بالتبشير على أمور المكومة . 

رد عليه ( اكسنفلد ) وقال : ان الاستاذ ( يأكر ) لم يدرك المقصد الذي 
أراده المبشرون » والخطر الاسلامي صار أمره معروفا عند الجيع وعند الاستاذ 
با كر أيضا (١).وتحنالمبشر‏ نم نتصد أبدا أن نجل مصالم المسكومة كصالح 
الكنيسة . 

ووافق ١‏ كنفاد الاستاذ با كر على نقط متعددة وقال: د ان المسكومة لابد 

)١‏ هذا هو صوت بطرس الراهب والاناين هو الخطر الاسلاي الذي يخاف منه على 

الديحية والتصارى؟ ننه يوجد خطر اسلاي كبير وهو وجود السلمين اتفسهم قذى ني عيون 


هؤلاء القسس الذبن لابرضون عن المسلدين الا أن يتبموا ملتهم وامل يوم جلاء احقائق يكون 
قرببا! على انه قريب ان شاء الله تمالل2 انهم بروته بيدا وثراه قربا » مالم عخاس رصنا 


( المنارج لام ٠6‏ ( حكومة المانية والاسلام وروا 
لما من القيام بتربية الوطنبين ألم لمين فيالمدارس «العلمانية» ما دام هولاء المافين 
ينفرون من المدارس السيحية » ونحن نمترف مبذه المقيقة بالرشم عن اعلقادنا 
بأن المدارس العلمانية تيد الاسلام نموا وارثقاء ( ! ) واذا نحن طالبنا الكومة 
بنقدير مقاصدنا ومصالمنا فيجب علينا بداهة أن ندرك أهية هذه المعضلة مرق 
حيث واجبات المكومة ومصالمها أيضاً . 

وأشار ( اكسنفلد ) الى قرارالمو'عرالاستماري الذي وافقعليه عق بخطاب 
1 الاستصراخ لشن الغارة على الاسلام » الذي القاه ١‏ كسنغلد نفسه » يضم الى 
ذلك الخطاب المعتدل الذي ألقاء الاستاذ با كر وحسبه ١‏ كستفلد مدحا وثناء 


على الاسلام 5 
أما قرا الموتمر الاستماري الذي وفق فيه بين خمابي ١‏ كمنظلد وبا كر 
قتدجاء فيه ٠‏ 


دان ارثقاء الاسلام يسهدد نمو مستعمراتنا مخطر عفل. . ولذلك فان الموعر 
الاستماري ينصح للحكومة بزيادة الاشراف وامراقية على أدوار هذه المركة . 
وافؤمر الاستماري ‏ مع اعترافه بضرورة الحافظة علىخملة امياد تمامافيالشؤون 
الفينية ‏ يشير على الذين أمسكوا زمام المستعيرات أن يقاوموا كل عل من 
شأنه توسيع نطاق الاسلام وأن لايضعوا العراول في طريق اثنشار النصرانية . 
وأن ينتفموا من أعمال ارساليات التبشير التي تبث مبادى* المدنية » خصوصا 
مخدماتهم التبذيبية والطبية . ومن رأي المؤتمر أن الخطر الاسلامي يدعو الى 
ضرورة اثنياه المسيحية الالمانية لاتخاذ التدابير ‏ من غير تسويف ‏ في كل 
الارجاء الي لم يصل الاسلام اليها بعد » اه 

هذا ما جاء في مقالة المجلة السويسرية . 

ونشرت ( مجلة العالم الاسلامي ) الانكليزية بعض جملمن خطاب الاستاذ 
باكر الذي ألقاء في الموتمر الاستماري الالماني . ومن هذه الجل قوله : 

« ان السياسة التي ينبغي الجري عليها فيمماملة السلدين عتم علنا وضع خطة 
جديدة في مجرى سياسة حكرمتنا , 


وقوف الانية في طريقارثقاء الاسلام (المنارجلام 16) 

« واللبششرون هم الذين اختصوا وحدهم بالاعتيام باعر الاسلام والبحث في 
شوئونه بكل مستعمراتنا الالمانية الى هذه الايام الاخيرة . 

2 وأنا لا أرى أن نظل المالة على ما هى عليه » بل رأي أن تتقل أزمة 
السياسة الاسلامية منذ الآن و بعد الآن الى يد المسكومة في كل مستعمراتنا . 

« وجب على حكومتنا فيهذه الخطة الجديدة التي أشعر اليبا أن نستعينبالوجهة 
الوطنية لا بالوجهة الدبنية كيا تتوصل الى مقاصدها . وعندئذ يتسنى لها أن تمل 
حن المل أن الاسلام وان يكن عدو النصرائية الا أنه مستعد للارثقاء والثقدم في 
سبيل المدنية المأضرة . » 

وقال سد ذلك : 

« يجب علىادارة المستعيرات أن تستعين بالاسلام على تر بية الوطنين كا 
تفمل فرنسسة وانكلترة وهولندة . وينيشي للحكوءة أن ثقف على المياد التام في 
المسائل الدينية . 

د وأنا أقترح على.حكومتنا أنتضم خطة موطدة الاركان في الامور الأآنية : 

الاول ‏ في الخطة العامة النظام الاداري والدديني . 

الثاني - في علاقة الشرع الاسلامي بالقوانين الاورو ية . 

الثالث - في نظام التعليم . : 

« ومن الضرور ي أن تدرس المكوءة الدين الاسلامي وآن تمنى به أشد 
المناية بواسطة أشخاص مخلص بم بتوفية هذا العمل حقه . » 

خم خطابه يقوله: 

« يجب علينا ‏ بالرغم من المناية برعاية الاسلام ‏ أن نبتم بمقاومة اثنشاره 
في تراثا على قدر الامكان . وليسهنالاك غير واسلة واحدة توصلنا الى هذه . 
الغابة وهي | نشا٠مراكز‏ ثابنةالاركان لدين النصرانية كا تغمل ارسالياتالتبشير. » 

(لى) 


(المنارج, م6٠‏ ) فرنة في تونس وانكلترة في مسر ولاه 


8 فرلسة في ونس وانكلارة في مصر »# 


اذا نظر المصري الى ما يبن يديه من عل ومدنية وأدب الخ مما يسمونه 
«الت.دنالحديث» فانمابرى مصدرذلك كله فرنسةوالفرنسيين» واذا نظرال الى أقدم 
صديق لدولة الاسلامسواء كانفي دولة العياسيينالمر بية أو الدولة العمانةالتركيه” 
فيجميع أور بة فلابرى أمامه الافرنسة » بل انالنضلفيانقلابهيئة العم والادارة في 
أو بة جمعاء اها هولفرنسة » فاذا ادعت فرنسة بامها أمالمانية فانلديها منالبينة في 
الثرق والغرب مايويد دعواهاء واذا نظر الشرقي الى أقرب الام الاررية له في 
الاخلاق والعادات فانه لابرى امامعينهغيرالفر نسي (هذداقوالمتداولةبنالناس ) 
يقولون: انفرنسة كانت ولا تزال امالعلل والمدنية في الشرق والغرب وربة المال 
فيجميم أقطار المعمور# والمالحياة العمران ‏ فمبدأ مبصة سورية الاخيرةإفرنسي 
والتغرالمصريي والرقالعلوي اف فسيان وقواد جمد علي واسانيذمد ارسه م نالفرنسيين 
فرنسه” هي نفسها التي أعلنت بامها حكومة لا دين لا ومعناه انها لاتنصردينا 
على دين فهي أم المرية أم الاخاءأمالمساواة -كايقواون- وه النيجعاتعنايتها 
موجهه” نعل «اللادري» فيه ستعمراتها وقد فالأحدا بشمر بن الالمانيين (اكسنشلد) 
د ان المدارس المليايه: تزيد الاسلام نموا وارئتاء » 
كل هذا مما ريكاد يكون م القضايا الملهة عند كثير ن السك تين والمفكرين 
وكان على مقتضى ذلك ان يكون السلمون الذين هم نحت اية فرنسة من 
أ كثرالناس تمتما محريتهم الديذبة والادبية ولكن الجوائب التي تأتينا من قبل 
مستممراتها الاسلامية على التكس مر ذلك اذ هي تدانا أن المسامين الذين 
تحكمهم فرنسة من أشقى الناس وأتعسهم 
كتب أحد الحلصين من نونس ( وقد أقام بها أياما ) الى امنار مقالة تحت 
عنوان « حقيقة أخبار عن تونس لشاهد عيان » بامضاء « ابن الحقيقة » ذ كر 
في مقالتته هذهمن معاملة فرنسةالجائرة للمسامينما لا يكاد بصدق وقد نشرت مقاتته 


5 فرنسة في تونس وانكلئرة في مصر ( المنارج 1م١1‏ ) 
هذه فيالإزء الخامسمن منار هذه ال.نة بعد حذف شي كثير مااكتب على خلن 
أله من المبالغة ثممنف ايام أم القاهرة ذلك الرحالة المجاهد وأخبرنا سايم 
ما كتبه عن تونسعياناوفوقما كتبمن المعاملة الجائرةال يتعامل مها فرنسةالتونسيين 
وانا بعاد أوائكالافاضل يكن لهم نسببالا انهم كانوا بحامونعن حقوق الضعفاء 

وذكر ان من الشيوخ الرسميين وغير الرسميين من ينفخ في بوق الفتئة ولو 
خاف الله لأمكنه أن يساعد وطنه وملته . وأطلمنا على عدد من جريدة الزهرة 
فيه أن بعض أعضاءالمجاس الشورى قال في خطبة القاها بعد تلك الحوداث « ان 
تونس يي بنت فراسة المدللة » الى أخرمثم قال : ولو انصف لوضع للدال نقعلة 
ولكنه أىان ينطق بالمق ( أي لو الى قل لذب ) 

فسألته عن حالة تونس الادبية فقال أن هنالك رجالا قد عرقتهم ما أغلن 
انه يوجد في مصر أوالشام أحسن منهم أخلاقا وغيره ملية ولكن التضييق شديد 
كاقلت لم 

ثم أخيرنا بان لديه كتابات خصوصية لم بوذن له بنشمرها وفيها من الغوائب 
والمجائبما يدهش العقل وذكر ان كل قادم لتونس من هذه البلاد يكونتحت 

مراقة البوليش وانعرمم طريقة للمخابرة مع أناس من الاحرار فيتونس لا تصل 
المها يد المراقبة وهو يأمل أن تأتيه اخبار من هناك قال و.يذه الواسطة أخذت 
هذه الجريدة وما لدي من الكتابات المذكورة 

وودعنا جاعلا وجبته سورية الاستانة الملية ووعد عوافاثنا عا يصل اليه ف 
أي مكان كان )١(‏ 


)١(‏ كان أثناء ء وجودة فيمصركتب مقالةلجريدة « الجريدة » التي تصدر في مسر فابت ان 
تنعرها خوفاً منغضب ابطالية أو فرنسة منها أو مراعاةلمياد ( المجبوعة ) الصرية نثبتها هنأ 
أيدى القراه مبلم حرص الجريدة على مراعاة أحساس يطالية أو قرئسة وهي : 

« الى سيدي مدير الجريدة 

«كتبت عابو جا و م ع اخبار عن تونس لشاهدعيان 
اتيب فيه على لباب الموادث الاخيرة التي شبدتما وسمعتها يوم كنت بتونس قاصدا دار الحمرب 
قد قدر الله طول الاقامة هثالك ( أصاحة الجاهدين ) حتى شهدت نلك الموادث المتسلسلة 
ولا أدري ماذاكان من بمدي ولملي اتصل في ال ني القريب بافادات مفصلة عن حال أولئك عت 


(المارج لام ١6‏ )2 هراسة وانكلترة في تونس ومصر ‏ /611 

م يكن هذا التكائب أول مخيرعن تونس فيشك في اخباره واذا كان هو 
الخبر وحده عن توس فن الذي يخبرعن أحوال الجزائر ومرا كش 7 

كان على فرنسة وهي «مدة الدنية ؛ أن نكون أوسع صدراً مع محكوميها 
من انكليرة ولتذ كر ما بقوله ساسه الالمان من اغتنام فرص الانتفاع بتحول 
قلوب المسامين عن فرلسه 

هذه مصر والسودان يكتب فيما الانسان ما يشاء لمن يشاء حى بعد احياء 
قانون المطبوعات ول نسمع بانعدة جرا اند أقنات ني يوم واحد أو ان اناسا أبعدرا 
من أجلحرية أفكاره بل ان الحامين دافموا دفاعا مرا يوم مما كة قال رئيس 
النظار السابق والمتبم يقول: انا قتلئه لانه كانميرا بوذي فاذا جرى 7 نفذ 
الحكم بالممترف بالقتل دون أن يلحق غيره من أهل حزيه أووكلائه أدنى ضرر 

وجرى يعصر اعتصاب عمال الترام مثلما جرى بتوفس فلم يكنمن المسكومة 
الا اجراء وظيفتها ولم مخلق أله سياسيه: دوليهةمن جراء ذلك . واعانا تالحرب 
بم علنا وتنشر في الجرائد بل يأني الى مصرمن المستعمرات الانكليزية اعانات 
كثرة للدولة الملية وم يكن من الانكليز أدنى معارضة 

هذا 1 ى المسلمين أميل الى الانكليز من جميع الام وأشد نفورا من فرئسه' 
واقد رأي تأحد المرا كشبينيوما ييكي فقلت ما .يكيك 7 قال مستقبل بلادي واتبا 


المضبطدين فقد عرقت من خيار الاحرار هنالك من أرجو منه أن بوائيني بانباء ما يقم وقد 
وصلني من بعش أولئك عدد من حريد الزهرة « متذيوين »دود على بعض قصو لخط بالداد 
الاجر فعلمت ان ذلك لسر' فيه فكان اول ما قرأته فاذا فيه أن بعش اعضاء الجلس التوري 
قال فيخطبة ألقاها بمد تلك الموادت : ان توس بنت فرنسة المدالة . قمجبت لهذا العضو الاتيم 
على سمه كا لا يمنيه الد عدو 

الا ليته صمت اذ لم يقل خسيرا اليس في كامته هذه ها إنى على اعمال التائمين بطلب المق 
ويذهب بام لكل ذي امل 

واني لا رجومتك نشر هذه الكمات بمد ان عدت عن تقدمها إلى المنار الاغى لا طال على 
تعر مقالني التي قدمتها اليه من الامد على اني اتعرف بنفله اناها اذاكان له غرض في ذلكلانها 

9 


كالتتمة لتالته وقد أذنت أن تنشر بأمضاعى العربخ لاني وقد أصبحت بن أظررك لا أختى 


باغيا 6 ولا اخاف واشياء وسأتعرف بزيارتك ودمم افندم 
التاهرة في ٠١‏ تموز سنة ملكا عمد تيب الحسيني 


4 الكبف «الرقيم فيرحلة المصلح المظيم ( المنارج 7م٠٠‏ ) 
اذ وقمت نحت حكم أجنبي كانت من حظ الالكايز . كذلك سمعت غير واحد 
من البلاد النيلايزالها الاستقلال بقول:ان كازولابد من ذهاب استقلالنا فلئن 
للانكليز ول ياترى 7 #لانه بان أن فرنسه' تلمع باحتلال بلاده 

ألم نكن فرلسة جدبرة بان يل الشعوب المها ميلبا للانكليز 0 تم 
فرنسة طريقة الامكليز في الاستمارة لاأقول هذا مادا الانكليز ولكنني أحكي 
ما اسمعه واثبت اختباري وأسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا باستيقاظ أعلها 
وعكومتها من الوقوع في أشراك الاستعمار وخصوصا الاستعمار الفرنسي 


مالح مخلص رضا 
9 الكيف والرتم » 
في ملخس رحلة الصلح النظم والجدد المسكير » 
اهدى الاستاذ السيد عبد الحق قي الاعظمي البغدادي الازهري نانب استاذ 
الشعبة العر بيه" في كليه” عليكده الاسلاميه” في الهند ادارة امثار 18.٠‏ فسخه من 
مكلف له سماءالسكيف والرقيم» فيمختصر رحلة المصلح العظيم والمهدد الحكيم يتضدن 
اختصار رحلة صاحب انار في الاقطار المند.»حيث كان امراف ترججاناً ورفيقاً له 
اوضح أسماء البلادالتي اهبا السيد والعلماء والامرا «الذين قابلهم والآدب والمنلات 
التي اقيمت للاحتفال به في بلاد عديدة وشرح جميع ذلك شرحاً واضحا” مبينا 
وابان ما كان لكليهة ندوة العلاء من الفائدة بزيارة السيدصاحب المنار وما كان 
من ااركة الفكريهتفيمسي الهندوما أبداه السيدمن النصائح وماتلاءمن الخطب 
في تلك الحفلات وصدرها بكتاب ثقدمة والخنتمها بكتاب من السيد ارسله اليه 
ووصف الوداع واللقاء في كل بلدة امها السيد وقال أنه جعل مؤانه هذا 
كذ كرات سيد باسماء البلاد والاشخاص والآآثار والمدارس الى غير ذلك 
مما شاهده هناك لشكون مساعدة له في تأليف رحلته المنديه” , 0 قراء المنار ان 
السيد وعد بكتابه" هذه الرحلة المباركه" ان شا اله تمالى 
فنشكر للاستاذ الصديق عنايته هذه وثرجومن الله تعالى ان يكثر من امثاله 
في السلمين وان ينفع به بين صالح مخلص رطا 


( امارج /ام15) سكة حديد الحجاز هأة 


السك الحديديج 
ل ني الحجاز م”* 


توائرت الاخبار اليوم بمكة المكرمة ان حكومة الحجاز لآن مرثمة جداً 
بنسيير السكة الحديدية بين المدينة ومكة وبين هذه وجدة وهذه الاخبار طالما 
كانت تنشوق قلوب المسلمين الى وجودها خارجا لكرنها تتردد مرارا من سنة 
الى أخرى حنى تسلسلت الى ما لا نهاية لها لكنها ساذجة 

حا أقول : ان الانسان بواسطة هذه السكة صار يستغني في سفره عن عدة 
أشهر ببعض أيام وعن عدة أيام يوم أو بعض يوم فضلا عما توفر له منماله الذي 
كان يصرفه في سفرهوما كتسبهمن الراحةعما كان يك بدهمنالمشاق والمصاعب 
والعوائق فلا تروج صناعة ولا تنقدم تجارة ولا زراعة الا بها لانها هي تقل 
المصنوعات الخطيرة والمقيرة من يلد الى يلد ومنتمامكة الى أخرى فيحسن الها » 
وثنقل حاصلات الزراعة من الحبوب والهار وغيرها فيزيد نفعها ونزيد بزيادته 
رغبة الناس فيها واعتنائهم مها 

وقصارى القول ان هذه السكة قد سبلت من السفر كلخطر شديد وجمات 
البلد البعيد أقرب من حبل الوريد » وسهلت المواصلات » وقربت المسافات » 
فعمت التجارة » وعظءت الامارة » وتلالاً العمرانفيسائر البلدان » وتيسر للعلياء 
واصحاب الصنائع السفر الى البلاد البعيدة» والاطلاع على أمور كثيرة » وبذلك 
لنسع ااملوم » وتكثر النتون » وغير ذلك من منافعها الي لانحمى ولا تكاد 

: تسلقصى لاسما السكةالحجاز بة فانفوائدها [١‏ كثرء ومنبافمها أ كرء ويانذلك 
©) رسالة وردت من مكة االكرمة لصاحب الامضاء 
(المنارج 7 ) )0 ( الجلدالخامسعشر ) 


١ 1‏ سكة ديد الحجار (الخارج جح 3و ويل ( 


ا ا يك 


ان طريق المجيج الى بت اه الم رام والمدينة المنورة أيضًا كابا مشقات واخطار 
البي لم يوجد في بلد من البلاد الاسلامية مثابا لان نظام القافلة لاضمانة له أصلة 
كا هو مشاهد بالعيان في طر يق المدينة » و يكثر وقت محميل القافلة ولنزيابا 
وسهرها السارقون والمن:ببون والحتلون » ورعا هجم قطاع الطريق على الممجاج 
في هذه الطريق . وفي .8 ذي القعدة سنة 1577 كانت القافلة خرجت من مكة 
المنكرمة بقعمد زيارة الر وضة النبو ية الطاهرة وكان! كثر افرادها من المجاج 
الجاويين الممسا كين و بعد أن بلغت محطة « بدر درويش » الي تبعد عن المدينة 


ان نورة بيوم واحد أشيع بينا بواسطة المالة عن توقم أعتداء العر بان عليها وتسبب 
عن هذه الارجوفة عودة القافلة من حيث أت 

لذلك كان الحجاجاذا قصدوا الى اداء هذه الثر يضة أو الى زيارة الروضة 
النبوية كانوا أول ما سلعدون على سلاحوم واذا ساروا قاوبم 1 أستغيث الى الله 
عز وجل أن بردم سالمين غاعين وان لا يصادفيم أثناء السير أدىضرر وخلاف 
حى كأنهم سائرون الى موقف القئال وهذا #ال فق عل اقل ينافي بي دعاء نبي 
الله ابراهيم المذ كور في كتاب ا العزييز: « واذ قال ابرا براهم ري اجعل هذا 
بلدا آمنا » الآية 

وممهذا فجل ما سمعنا من, سوادهم الاعظم قوم : انتسيعر السكة الحديدية 
فيا هذه الاقطار ذر بعة ة لدخول المش ركان اليبا 0 خوفا لذلك 

3 ثم الحقيقة ان هذه المقالة اا هي بسبب الذفلة والذهول عن الاحتمالاات 
العقلية الصحيحة وسبب الذهول هو النظر الى اليلاد الاسلامية اللي نحت ولابة 
دول أوروية للكثرة الافيح فيها والا فحتمل ارن يزيا الافربحي ,بزي 
المسافين و تكلم باللغة العر بية الفصيحة مل لد الى هذه البلاد 
تحقيقماقصده من الاطلاع الىرشؤون الاجماع والعمران فن الذي سل هذا 77# 

وثما يويد هذا الاحتيال مااكتبه الاديب التجيب مد بك ليب في الرحلة 
الحجازية ما نصه : اما افراد الفرجة الذين قصدوا مكة او المديئة في ازمنة ممتلنة 
وكتبوا عنه.ا ما كتبوا على حسب نزعانهم سياسية اودينية او عمرانية او جنرافية 


(اللارجلام6)_ سكةسيدلمباز 0 (إبإه 


انما كانوا يتزيون ري المسلمين بعد ان يعرفوا اللغة العر بية ويدعون امهم على 
الدين الاسلامي مخص بالذ كر من هركلاء بور كادت السو يسري وبورتون 
الانكليزي ٠‏ وهود جروي المولاندي )١(‏ وكورتلدون الفرنساوي ام 

و بناءعلىما تقدم لميبق شلك ان تسبعر السكة الحديدية ليس سببا لذلك كا قد 
بتوه, وال فدخول هرؤلاء الى هذه البلاد عاذا 8 فأتونا دليلاً عليه فهل بواسعلة 
الطيارات والمناطيد اطوائية ( هواله8 ) لا! لا ! فان الحجاج لا يدخلون البرا 
ولا مخرجون منها الا في ركب القافظة التي لا امانة لها اصلاً وعلى كل فنحن 
تأكد من اههام دولتنا الملية لذلك وجعلنا عموماً بلا استثناء تفي على ممم معالي 
الدولة العمانية بكل جوارحنا يأمخاذ الوسائل لحفظ شوئون وراحة حجاج بيت 0 
الحرام ثما يدلنا على ما لدولته مره خاوص الاعثقاد والشفقة والحرص التام على 
رعاية السجاج والالتفات طبق نوايا الخليغة الاعقلم ايده الله والسلام 

يوم الاحد 05 جماد الاخر 1١٠‏ كاتبه 

أبو ذاكر الأأيداني 

يقول صالم رضا : لاشك بأن وجود السكك الحديدية الي ثقرب الابعاد 
من أم وسائل العمران وقد ظبر الحجاز بين فائدة وصول السكة الحديدية الى 
المايئة اأنورة وااسكة المجازية هي أهم سكك حديد الدولة الاسباب الي 
ذ كرها السكاتب ولانها هى السكة الماية الوحيدة في بلاد الدولة العهانية 

وان لارثقاء البلاد اسبابا أخرى أهبا نشر العم الحقيقي الذي اصبح اداة 
كل رقي وملاك كل عمل نافم واذا تحضرت البلاد بغير أهلبا فانذلك هو الخراب 
الحقيقي لمالا نالوا فداجنبيا كا نأو وملنيا اتماهوس”عمر مستثم رلذلك كانم نالواجب 
اساعدة المجاز وأهله نشير العاوم والمعارف في اقطاره والا كان وجود السكة 
لفائدة غيرهم اولا ثم لهم ثانيا ان كانوا | يلون 


)١(‏ ومن الهولئدبين الذين سبدو من « الدكتور سنوك فخرونة » وسمى ثفسه 
« عبد التغار > ديانته ما 1 حتيقي أ مخ ( الله 3 ) - وال 
إل > و درى أغر و ازي 0 
ما قاله صاحب المنار ا 5 3 


0 طريقة السنوسية وزواياهم (الخارج لام )١١‏ 


زه رمي 5 


وزواياها بين الاسكندرية ودرنة » 
)01 


أن الطريقةالسئوسيةهي من أقوى طرق الاسلام(١)‏ انتشارا وأكثها حمى 
وأشدها تماسكا . وزواياها مبئوثة في أقطار المغرب والسودان ووادي ايل والحجاز. 
فليس في وسعنا استقصاء ماهناك من اازوايا ولا معرنة #دد المريدبن والاتباع وانها 
يقيس الرحمالم يرهعلىمارآه فلنذ كر الزوايا السنوسية فيالقطمةالواقعة بي نالاسكندرية 
ودرنة فقط وي العاريق المطروق اقوافل بين «ممر والغرب ومساقتها على امل 
إضع عشمر مم حلة . 

فملى مسبرة يوم لافارس من ثفر الاسكندرية الى الغرب زاوية سيدي مومى 
السجاري في موقم يسمى ببيج » وعلى مسافة ساعتين منها زاوية سيدي يادم 
الابيرش » وعلى مسافة نف يوم بالتقريب هرى زاوية سيدي يادم توجد زاوية 
سيدي عيد العاطي ألي محيفظة » وعلى مسافة بوءين من هذه وجد زأوية سيدي عبد 
اللعم أي شينة وهي محل يقال لهجميمة في نواسحي الضبعة » وعلى مسافة يوممن زاوية 
عبد امتعم توجد زاوية سيدي عبد الرحم الفاخري عحل يقال له قربوهء ثم هناك 
زاوية سيدي ٠ومى‏ بن موسى على مسيرة ثلاث ساعات من زاوية سيدي الفاخري 
في محل يقال له فوكة مارة به سد اطديد الخد يويةءثم على ٠سيرة‏ ثلاث ساعات من 
فوكة الى جهة البحر زاوية سيدي عبد الرحم التباءي وعلى مسيرة ساعتين من هذه 
على البحر أيضاً زاوية سيدي هارون بن بدر القنااني وهو نأ كا بر اليئوسية 
وبعدها على مسافة ساعتين الى الغرب هن جهة البحر زاوية سيدي علي بن مورد 
ومنها على مسافة يوم زاوية هيدي أبي القاسم الطرب وموقعها بعد نحو ساعتين عن 
عمىمى ٠طروح‏ الى الفرب» ثم زاوية سيدي عبد القادر بن مر على مسافة يوم منها 

» ) لصاحب الامضاء نقلا عن المؤيد عدد 55154 وعدد 55145 
)0 الاسلام طريقة واحدة وكان الاولى ان يقول « طرق الصوفية في الاسلام » 


( المنارج لام ١5‏ ( زوايا السنوسية عمق 


5 ثم زاوية سيدي مر الاو حلي على مسيرة “ثلا ثساعات مما قبلها» ثم على مسافة نحو 
ثلاث ساعات أيضا من زاوية الاوجلي زاوية سيدي مد الثشريف» ومنها على مسافة 
بوم زاوية سيدي الثعريف بن ميلود وعلى مسافة نحو يوم أيضا منراوية ابن ميلود 
توجد زاوية سيدي تمران بن ابراهم وبعدها عسافة بوم يقم الحل المسمى بالسلوم. 
فن السلوم الى الغرب بثلاث ساعات توجد زاوية سيدي تمد الشارف ومنها على 
مثل هذه المسافة الى ناحية الغرب توجد زاوية سيدي علي بن عبدالله وص في موقم 
دفنه وفي موقع دفنه أيضا زاوية سيدي حسين الغرياني وجي تبعد نحو ثلاث ساعات 

عن التي قبلها وتأني بعدها زاوية سيدي صالم الشمريف مكانها على يومين من التي 
قبابا غر بي طبرق وبعدها زاوية سيدي مىتضى فركاش على يومين من زاوية سيدي 
صالح الثمريف ومنها الى البحر بساعتين زاوية سيدي مد بن فارس وبعدها زاوية 
سيدي عبد الله فركاش على ساءتين الى الغرب وني نفس درنه توجد زاوية الشبخ 
المسمى بالسئومي الغرياني ومن درنه علىيوم الى الإنوبيوجد زاويتان احداهمازاوية 
العزيات شيخها سيدي السنوسي اللباليوالثانية زاوية الخيلة شيخهاسيدي حدالحسين 

ومتى اتصل بنا عل بقية الزوايا التي مندرنه الى الهر ب نحو بنيغازي وطرابلس أو 
الى الداخل من البلاد نوافي بذ كرهاان شاءالل وتردفدها تحققه من أخبارها. والذي 
تمحققناءللى الآ ان أغاب العرب المنتشمرن »نثفراسكندريةالى السلوم هم من قبيلةأولاد 
علي المنتثمرة انتشار الإراد وكايم سئوسية لا تسمع من كيرهي ولا من صفيرهم الا 
«ذ كرسيدنا المبديرضي اللاعنه »وكل زاوية من الزوايا التي عددناها هنا لها نحو. 
الفين الى ثلاثة آ لاف من الاتباع لا يدخلون مع غيرهم ولوكان ابميع أبناء ريق 
واحد فا تع سنوسية ولكن اتباع كل زاوية مقصورون عليها وهم يترددون اليها 
ويحضرون مجالس الم مما أمكن ويختمون القرآن المظلم كل شهر هرة في اازاوية 
ويعظىم خافاء السنومي ويرشدو, في أمور دنهم ودنياهم . 

ومن أحدن, فوائد هذه الزاوايا انها عثابة فنادق على هذا الطريق المستدد فلا 
يوجد سواعا ملجاً لابانسين والمنقطمين ولامعارج للمسافرين» ومشايخها لا ينقاضون 
أحداً شكابل يتلقون كلم نيفد علهم بالترحاب و يكرمون الضيف على قدر استطاءتوم 
ولاوقف ازواياغالباً من جهة ة بلكل شيخ من أشياخها هو قائم حصروفها (عتبا) 
مما ستغل من الاراضي التي حوها وأرض الله واسعة لايازمها الا حرات» وقديقدم 
أتباع الزاوية لها بمضاً من غلاتهم كالأنطة والثعير كا انه اذا نيضل ثىء عن الزاوية 


4ه اللتوسية. خوف أوربةمنهم (المارجلام١١)‏ 


يقدمدشيخها الىالشيخ المنومي الاكبر في المغبوب أو في كفره لان زاوية الاستاذ 
الكيير هناك عبارة عن مدرسة كيرى هي منتاب الطابة من جميع الاقطار والضيوف 
والقصاد ينسلون الها من كل حدب وليس ثمة شفل بغي العم واقامة السنة ولا هناك 
بيع ولا نجارة ولا شيء يمي عن ذكر الل فإذلك ترقد الزوايا االعيدة بنضلات 
غلامها اللر كز الكيراسادات رضي اللاعنهم 

وأما درجة تعظم هؤلاء اجمامات لفروعهذا اليبت ‏ ذرية سيدي مد السنوسي 
( وهم أبناء سيدي المهدي وسيدي الشتريف رضي الله عنيم ) ومبلغ أعتلاقهم حياطهم 
وأستسا كيم أسببهم واطاتهم لاوامس حم فما إيس له نتيرفي ؤماقا هذا . ولذلك 
كانت أورية تلبج بقوة |اسنوسية والدول العظام يحسيين ا الحساب الكير وفرئسة 
تتقدم من واداي واتكاترة ‏ فها يقال _تطميح أن تغم الغيوب الى مصر» وايعلالة 
عق خداع الشيخ السئومي لتتمكن من البلاد وكل ذلك خوفامن أن يلف حول 
السنوسي مسامو افريقية و يكون مركزه م نالصحراء ومن بأ سالقبائل مساعدا له على 
تأبيد السكلمة وبث الدعوة ‏ فالدول المستعمرات الصابة يكابوس ا“,امعة الاسلامية 
حب أن تستريح من طريقة السنوسي المائل داثما في خواطرها وربما كان ذلك سباً 
لسماح هذه الدول لايطالية بِأَحْدْ طرابلس الغرب حتى يتقلص عن رأس السنوسي 
ظلل راية الهلال صببه ما أصاب غيره من الحجر والقيد ويذهب الخطر الاسلاعي 
عن المستعدرات الأخوذة ل دامت طرابلس لإرولة فالسنوسي حر 
في زاوبته من الارض وكاته مسوعة ودعوته سارية في البسائط والدولة المئانية 
في أفريقية حرية بأن تجمع كلة الاسلام فيها حوطا ويحدث اللّبسدذاك أمياً . 

وهذا ل يذهب الاهتام بالشيخ السذومي عر دهاء السلطان عيد اليد 
6 رسلاله عكانه بو تن من أطن.وب امر حوم صادق بك المؤيد العظمي رسولا اجّناه 
لماه بأنه مل ثلاث المزعة عقلا ونشاطا وحمية نشاهد في نلك الرقمة م حالالنوسي 
ماليسسر كل مل عن قدم صلاح وحلةة دوس و"أئل طاعةونفوذ أمره » وكتب عن 
ذلك وحلة نشيرها رحمه الله. وبإجلة فان مايروى ومابرى من أحوال الستومي 
والسنوسية مخطر بالبالماسمعه كاتب(١)‏ منذ؟؟ دنه ' »ن الاستاذنالكيرين الشيخ 
على الليثي واللشييخ مد عبده رحتهما الل وها يتتاجيان في أحد أسمارها وهوة انه لم 
عق الإسلام اما أمل في استئئاف ألياة والنبوض أصح مما يؤدلهن ن ان هذهالمصابة 2« 


(1)ال )١‏ لل الكاب يسني تفسم 


(للثارج لام 306) بقية زوايا السنوسية وه 


فن رأى الآن حرب طرابلس قائمها بالمنوسيه" وع كيف أن بعض قبائل م نالعرب 
يدر بها عدةضباط من الءمانين حصروا مدة سته أشهر الى حد اليوم جشا منظما 
الغا عدده ١6٠‏ أاف جندي كامل المدة حديث آلة الحرب ‏ نذكر كلام ذينك 
الشيخين العظيمين الذي قالاه منذ ؟” سنه” وعم أن شهرمءا في العقل والعٍ واصالة 
الرأي م تكن عبنا . وقد حققت الايام شيا من كلاءبما وستحقق أن شاه الل أشياء 
)) 

تقدم ذكر الزوايا السنوسية المنتثيرة من حدود ثغر الاسكندرية الى هر درئة 
واحصاء حمس وعشرين زاوية منها في هذه المسافة . وقد فات ذكر زاوية حوش 
ابن عسى في الاسكندرية وشييخها مد بن مالك زاوية الفيط في العامرية لاصحابها 
نزام تكن جل الزوا بها الى حد درئة سما وعشررن ومن هنك صارث ذاو 
ماره شيخها سيدي عبد الله أبو سيف » وعن ماره بسافة ساعة ونصف ساعة الى 
جهة البحر زؤاوية بشاره شخها سبدي عبد القادر فركاش» وعلى مسافة ساعتين من 
هذه الى الشسرق زاوية عوينة نقا شيخها سيدي الحبيب بن جلول وعن ماره عسافة 
ساعة الى ساعتين أيضاً نحو البحر زاوية التراي شيخها سيدي يوسف العجال ثم 
الى الغرب من زاوية عوينة نا زاوية ثرت شيخها سيدي مد الغزالي والى الفرب 
من ثرت زاوية فيدية شيخها سيدي صالم بن أساعيل» والى الغرب من فيدبة زاوية 
شحات شيخها سيدي مد الدردفي” وفي غر بيها على مسافة ثلاث ساماتمنها الزاوية 
البيضاء الشيرة التي أسسها سيدي مد السنوسي مؤسس الطريقة رضي ال عندوذلك 
يجاب مرقد سيدنا رافع الانصاري رضي الله عنه وشيخ هذه الزاوية الآن سيدي 
العلمي » وعلى ساحل البحر غربي الزاوية البيضاء زاوية الخامة شيخها علمي آخر نم 
ؤأوية النية شيخها سيدي أحمد الزئائي مركزها غربي زاوءة اطامة وقبلي 8 
النية على مسافة ساعتين ونصف ساعة منها زاوية كفنطا وشيخها سيدي غيدة بن 
مور وقبليها زاوية المرقوب شيخها سيدي جاد الله الجباليي وغربي زاوية العرقوب 
على نحو ساعتين زاوية القصرين شيخها سيدي مد العربي » وغربي زاوية القصرين 
يمسافة حمس ساعات زاوية القصور شرخها سيدي ع رالختار- وهومن أكر الجاهدين 
بهذه الحرب ومن أعظم أركان السيف الابيض أنور بك والى الثهمال من زاوية 
القصور زاوءة أارج شيخها سيدي عمران السكوري من أبطال الهاد الملازمين 
المسكر الميائي ويحري زاوية القه رين الى الشمال زاوية مبراد مسعودشيخهاسيديي 


أن بقية زوايا السنوسية (المخارج» م6٠١‏ ) 
جمد بن حوا وإلى الغرب من ميراد مسعود زاوية الخامدية شيخها سيدي عبد ال 
الكليلي والى الغرب منها زاوية توكره وشيخها س_يدي عبد الله المبلاتي وغرني 
وكره زاوية برسس شيخها ابن سيدي عبدالل المبلاني» وغربي زاوية بوسس زاوية 
دريانه شبخها سيدي الثشريف الفماري ب وغربي دريانه زاوية أسقنة شيخها سدي 
الامينالغماري ثم لم غريأسقفة زاوية أم شخب شيخهاسيدي مد علي بن عبد امول 
تعد عن أسقفة أصف يبوم - ومن أم شخنب الىمديئة بنيغازي مسافة يوم كاءل ب 
والى الإنوب من بني غازي على مسافة ‏ أو / ساعات زاويةطيكونشيخها سيدي 
جمد علي الحجوب والى الوب من أم شخب زاوية ماسوس شسيخها السنوسي 
الاشبب والى الفرب من بني غازي على مسافة 4 أيام زاوية القطفيةشيخها الزروالي 
ابن عبد الايف وغريم! زاوية الآوفلية في عقر سيدي محيري عن القطفية ,عسيرة 
سئة أيام شيخها سسيدي أحد بن ادريس وري التوية يوم واصف 99 زاوية 
الزعفران شيضها ابن شفيع وهي بجوار قصرسرت ثم في مصراطة زاوية أم وطين 
شيخها السنوسي بن عبد المال_استشودفيهذه الخرب_وفي زليطن زاوية بمحلاسيه 
زوو شيخها سسيدي عمد بن عمان بن بركة وفي نفس طرابلس زاوية السنوبي 
شيخها سيدي عبد ااوهاب ااز ناني وفي جبل طرا بلس زاوية سيدي عبد الله السني 
وفيخزامس زاوبة سئوسية وكلها سيدي أحد الحيب وني غاث زاويةشيخها الماج 
أححد النائي وفي فزان زاوية مركزها عرزوق شيخها سيدي عبد الاطف إن عبيد 
وفي بلدة مزدة زاوية وني بلدة هون زاوية وني زويلة زاوية وفي بلدة واو زاوية 
شيخها سيدي مدعل الاشوبو في بلدة وز لة زاوية شيخها سيدي الشارف الفرياتيوالى 
الفربمنها زاويةسوكئه شيخهاسيدي الثيريف حامدوفي أوجلة زاويةشيخها سيدي 
عبدالله الفضيل وفيجالو زاويةالعرقشيخهاسيدي عبدالة التواتي وفينجالو ايضا زاوية 
البة وكلواالشيخغيث فر يطيس والىاطبهة البحريةءنها زاويةشخرة شيخباسيدي تحد 
صال وزاوية اإغبوب السكبرى مىكزالسادة السئوسيةالشبير هي على مسافة يوم واحد 
منزاوية شخرة الى نا<ية الشرق وفيها نحو٠ ٠‏ شخص من مدرسين وطلبة وعلى 
مسافة "١‏ يوما على اجقل الى الداخل الكفرة مقر السادة الان فنها الزاوية المسهاة 
بالتاج من أ كبر زواياهم نؤاخي زاوية المجبوبوي كرسييم الحاضر وفبها مئات من 
العلماء وااريدين والطلبة وفي الكفرة أيضاًزاوية يقال ها الجوف الوك لعن السادة 
قبها سيدي عبد المادي الفضيل وعلى مسافة ه سامات منها زاوية المواري شيخها 


( النارجلام )1١‏ زوايا السنوسية /الاه 


سيدي الفضيل السومي وفي غم يها زاوية ريبانه تبعد مسيرة ثلاثة أيام عن السكفرة 
وكلها سيدي حسين بزامه وفي غى يها أيضاً زاوية تزربو تبعد عن الكفرة مسيرة 
ستة أيام شيخها الفاضل العلامة الخبر الفهامة السد المدثي من تلاميذ سيدي عمد 
النوسي الكير مؤسن الطريقة وهو تاساني الاصل. ومن الكفرة الى الإنوب 
صحعراءس<يقة منقطعة الاوصال مترامية الاطراف وعلىمسيرة ١07‏ يوما فيها الى ناحية 
القبلة زاوية «وجنقة »شيخما سيدي عبد رب البرعميوهي أول بلاد السودان وبقرب 
هذه الزاوية زاوية وجنقة الصغرى وعي بحت نظارة الشيخ عيد الرازق الناخري 
والى القبلة منها زاوية:بدادي حت نظارة القييخ عبد ربهالسايق الذكر وعنوجئقة 
الكرى عسافة * أيا م الىالغرب زاوية قرو وفيها تحو 5٠١‏ مريدمن التببور وغيرهم 
وشيخها الفاضل الاديب الفقيه الحدث المفسر سيدي مد بن عبدالله السني وإلى 
الغرب منها عسافة ستة ة أيام غر كلك آخر المدود العئانة الآن فيه زاوية قم بها 
الشيخ الفاضل الجاهد المثاغى المرابط سيدي عبدالله الفضيل الزووي وفها تحوء 02 
رجلمنا أتماع السنوسي والى اذو بالثشرقيمنها زاد. 0 ع ا بوم 
هن ثخر كلك وشييخها يدي المهدي السنيوفيها نحو 0٠٠‏ رجل م نأشداءالسنوسية 
ومن كلك الى مزوق- قاعدة فزان مسيرة ٠١‏ بوما وما فيهذه المسافة من عمار 
وققار مأهول كله بأباع السنوسي وهم فيا الراعي والخارث والاشجار والتخيل 
وعناك مركز أيضاً فيه حكومة عمانية أسمه « تسيتق » ثم ثم أن في بلاد نوات من 
الغرب الاقصى زوايا عديدة سنوسية وفي تطاون شرق طنجة زوايا واتناما وفي 1 
بلاد الغرب أيضًا سنوسية َكتمونحدا مع وفرة عددهم خوف اللكومةالاجنبية 
التي عي شديدة الوطأة علي ميدي هذه الطريقة . هذا وفي ضمن الحدود المصرية 
باد سيوة على مسيرة + أيام الى الثيرق منالإغبوب ثلاث زوايا للسنومي .الاولى 
الزاوية القدعة وكيلها سيدي يوسف إن عبدال بن أحمد » والثائية زاوية بني معرف 
شيخها سيدي تخد بن عبدالل الزوي» والثالثة زاوية اغري وكلبها أحمد جبري»وفي 
سيوة أملاك وأوقاف» لاسادة والى الثرق من سيوة على مسيرة 5 سامات زاوية 
حطية الزيتون مختصة بالسادة أنقسهم وكلها سيدي علي ابو دربلة وشرقي زاوية 
الزتون هذه عل, مسيرة بومين زاوية ااقارة وكيلها ولد سيدي مبارك ومنهسا على 
مسافة + أيام الى الشعرق أيضاً زاوية القرافره شيعخها سيدي السنومي بن خالدوشرقي 
(امنارج؛) 2 (هد) 2 (اللدلخامسعثر) 


لنلاق اهية الاسلام. ( المنارج /ام 1١١‏ ) 


الفراقرة في الواحات زاوية سيدى محمد الموهوب » وني الواحات الداخلة زاوية 
سيدي صالح البرائي ْم ثم زاوبة سيدي المبروك وي في أرض ذات جنات وعون 
وبعدها زاوية سيدي عبد الملك الموهوب ومنهناك قربت أرض الف دوم » و فيالفيوم 
زاوية سيدي عبد العال السئوسي . هذا وبالحجاز زاوية عظبة في جدة ها أملاك 
وعقارات وزاوية 1 نفس مك3 المثشرفة وبوجد في الطائف زاوية وفي 
طريق العشارية الصفراء والجديدة زاوية وفي بدر الشهداء زاوية وفي ينبو عالبحر 
زاوية وفي ينبوع الوجه زاوية» بوجداسئومى زاويةعظيمة فيكانو من بلادالسودان 
واتباعك كثيرون في أم درمان وبالاججال ذكل زاوية منهذه الزوايا ها أتباعومريدون 
من #آلاف فا فوق عدا المريدين المحسوبين بعشرات الااوف مثل أعالي درنة عموما 
وأعالي المرج وأهالي بني عازي وأهاللي <الو وأوجله ومثل أهل معمراطه قاطبة 
وتاورغا وورقلة بأجعيم ومثل سكان زليطن واس ومسلائة والفزازن وجبل 
غريان فكل عإلاد جم نت النعوة .د وحم أكز أهالي هذا البى وم يكن هذا الاحصاء 
ليبحصر عددزواياهذهااطريقةوميا 5 در زهابلهذا هو لقطة مستوفز مأخوذةعن عض 
ثقات الشيوخ من آل اليبت السنومي نفسه ومن كار الطريقة وستمتد هذهالشجرة 
الماركة و أتشعب ان شاء الله في جنيع تمالك الاسلام الياقية 05 ت ظل أمر انه لاسا لد 
هذه الخرب التي ظور فيها فضل السنومبي وأتباعهركان لطم اليد الطولىفي حفظ شرف 
الاسلام لا بل في حفظ موازنة السلام ( زيد الخير ) 


أهمينّ الإسلام 


ما زال الاوربيون منذ ولوا وجوهرم شطر العام الاسلاعي واستيدلوا الخطة 
الساءيةبالخطةالعداثية فيأستعماراليلاد الاسلامية حثون وسقبون عن الوسائل الموصلة 
إلى مطاوبهم م نأقرب الطرق بحيث بأخذون البلاد بدون حرب على طريقة الاستعمار 
أو الماية » وان أكث دول أورية رقيأ أقلها اهناماً امم السلطة والالقاب الضحمة 
فالاتكليز والفر نسيون مثلا يرضون إن تكونالبلاد التي تكون تحت سلطنبما استعمارياً 
أن تكون ذات مزك أو باي أو راحا أوسلطان وما اشهولكن مثل روسيةلايرضيها 
ألا ازالةالشكل والصورة ثم ثم أنالاءماطية كل أمال أفرادها موجهة لمصلحة أمهم 


(النارجلام 16) - اممية الاسلام ولاه 


كل يسيرمنطر يق والفاية الاستتثار بصا ومنافعالشمرق واستعيادأهله واستخدامهم» 
لقدمةغردون لامماعيلباشا الخدبوي الاسبق وخدمة كثيرمن ضباط اخيش البريطاني 
والاماني في اليش الءهاني وغيرهامن اخدماتالادارية وار بية كابالمصلحةاوثكا+دءة 
الصادقيننفسهم ولا ممهمء وكذاك الاصائح ابر بية والادارية التيتوجدال ىامياء الشرق 
وحكامه وقواده مثل نصيحة سفير الماسية للقي باشا ينقل الميش هن طراياس الغرب 
الى اليين ونصيحة قنصل الاتكليز في البصسرة لواليها سليان نظيف بإشا بتأديب الشيخ 
خزعل صاحب الحمرة واتّهاء ذلك التأديب بإعلان ا,ايةالبريطانية علىذلك الشيخ 
وبلاده ‏ كل هذا وما سبقة وطقه من النصائح الفرنسية التي كانت تل لباي ونس 
والتصائ.ح التي كان الاوربيون يرشدون بها العرابين وكذلك ماكان يتلقاه مصطق 
كامل بإشا من الاصائح الاورية تأيد المقاصد الوطنية المقدسة التي هو واعقابه 
من أنصارها كل هذه الارشادات من الات الفتح الاستعماري الديد 

ثم ان العلماء الاحجماعيين لم يفتهم قسطهم من هذه الخدم لاتمهم فكتاب الاسلام 
مسبو عزي دي كاستري ومديئة العرب لغوستاف لوبون وما يكتبه ويتثمره العلماه 
الارربيون في مدحالاسلام وتقريظه وبانمازلته وتأثيره في توس المسامين والسكلام 
في مسمى الخامعةالاسلامية وغيرذلكثما يكون معظمه انم تقل ستيعه معاو ولظدم اجامعة 
الاسلامية وتنييهدوطم الى مابقي فيالشرق من القوةالادية مدأنم . جانب حكوماته 
اضمفها واتقلاب شكلها الى ما يضعف تهاسكها ويضمن اتخطاطها تدريحياً بسرعة دخول 
الاور بين في جميع شو نالشرق وانطلاق دعاة النهرانية مجوسون خلال الديارا ومن 
ذلك ما نشمره جواكم دي بولف في محلة ( دي هايف ) الالماية بحت عتوان قامية 
الاسلام » ولخسته عنها جريدة المؤيدالصادرة في” ريع الاول سنة ١8٠‏ وهو : 

« يتبادر الى الاذهان من جهاتعديدة أنه سيأني على الاسلام ؛ بعدقليل زمان لاسب 
فيه أحد للاسلام حساباً وانهجديريالدول الاوربية ان لاتعيره من الآ نقصاعداً جانب 
الاهمام ذم ببق له فملا دولة سياسة دينية في الشرق وعلىوجه خاص في أفريقية . 

دوت ببدمثل هذه الافكار يشف عن تشاؤم وتفاولعظيمين مختلفان)!<تلافوجهة 
النظر الا ان هذا لا ينطبق عل على حقيقة ة الواقع لان المساءين في العام اك عددا من 
المسيحيين وحركة التبشير عندهم أبسرم نأال المبشرين المسبحيين فيالبلاد الشرقية 
« ولا كانت قواعد . وأصول الدين الاسلاعي تتطبق على الششكل الذي يرز فيه 

فن الممكن في كل وقت أن بتولد من الاسلام عامل سيامي ذو أهمية قصوي وهذا 


0 ايه" الاسلام (النارج 7م )٠6‏ 


لاحتاج الاالى وجود رجل يعرف كف يستميل هذه الماهير ويدث فيهاالمية والماس 

والموضوع الذي أخوض فيه الآن لايتتاولالاسلام من حيث أهميتهالسياسية 
والدينية بليقتصرعل وجه خاص من هذه الاهمية ‏ وقدترك فيزوايا النسيان ‏ الاان 
هذا الوجه شأناً عفليا خصوصاً في أعين أوربةوهو عامل جدير إلانتباه وهو يشمل 
الواجبات الصحية التي فرضها الاسلام . وقد امتاز الفرآن ( الشريف ) بالخوض فيها 
عن سائر السكتب السماوية 

« لوتأملنا حكمة الواجبات الصحية في القرآن ( الشسريف ) وما لا من الاهمية 
الكبرى يجعل الدَة نصباً الذي يعمل بها لا تضح لنا انه لولا الاسلام لاصبح الشرق 
الذي هو بؤرةالاوئة كز خطراً على أوربة بكثير مما هو الآن (2!) وثبين أنا أن 
مناوأةالاسلام ومناضلته في بثابة قطم فرع الشجرة الذي هذه الا نسان متكا وسندا 

«وأي حكمة أمآن وأظورم من فرض واحبات الوضوء وما يترتب عليها منغسل 
الجسم من أعلى الى أسفل وتنظف الفم والوجه + والشرط الا كير للقيام بهذه 
الواجبات هو استعمال الماء الماري (* 

واقدجرىالبي#دعلىشا كلة موسى (عليهما ااصلاة والسلام ) ؤأدرك خطرمرض 

« تريختين » فيالخازير » واللمى التفوئية واطيضة الوبائية في المواتالحارية(ذوات 
الاصداف ) ولذلك ثرىكفية ذم اللبوانات هامة جداً خصوصاً في الششرق نظراً 
الحرارة التي تفسد الدم ووجود أمراض فتاكة منشأ جرائيمها الامراض اليوانية 

دثم ثم أن ماهية المركات والقريناتال1سمة فيالصلوات كاهة الّريئات الرياضية 
التي مم الناس بها في عصرنا هذا السجود ومد الذراعين والاعضاء سبب من أسباب 
قلة السمن في الثثرق 

وتعدد الزوجات خير واق من قلة النسل ومن الامراض التناسايةوعلى العموم 
لا بوجد في الثمرق بنات مسنات معرضات لاتشنج العصبي ( البستريا ) 

«وان تحريم شرب السكرات الذي أنبع به المرا كشو نشربالدذان حسئةمن 
حسئات الاسلام يدر با - نحن الشعوب الاورية التي تدعي المدنية أن محسد 
المسلمين عليها 

« وان الازدراء بإلحياة المبني على زيادة اليقين بالل والاهيام بالمحة لا بقصد 


*) الاولىان؛قول< الطبور» وهو اماءالطاقالذيلاخث فبه ولانجس ولاتىععثم اطلاقٍ 
مم اماه عليه 


(التارجلام16) اهريهة الاسلام ١4ه‏ 


لحافظة على الفرد ما اران 1 لبقاء جموع قوى الينية صحرحا سانا 

« واذا كان اشرق بقي متفوقاً في بعض الامور ومقصراً عا في أمور كثيرة 
فذلك ناني' عن أسات خصوصية ة أمها اختلاط الاجناس التي هي ضعيفة العلاقسة 
بالاسلام وتأثير العناصر الاجنبية على الخامعة المر, بية بطريق التزوجمن نساء الاقطار 
الاخري بدون أخَاب ولا تقح . اذ قضت سنة الطبيءة التي لا مبدل ها أن يكون 
ثقاء الجنس شرطاً في كاله 

«وعلى كل فلقد ظور نفع وقدر التعالم الاسلامية خصوصا من حيث اختلاط 
الاجناسوجا انه لا مكن ابادة شعوب الثمرق بدون ابادة غيرهم فاذا أردة أنتنساءل: 
ما مكن ان بكون مصير هذه الشعوب من جراء تأثير الاسلام عليها7 فأجدر من ذلك 
أن نتساءل أيضاً ماذا كان مصيرها لولا الاسلام : 

«ولا يتتهمر الامى علىهذه الشعوب بل الاحرى بنا أن نتساءل ونعل ماذا كان 
مصيرنا لولاالمدنية الاسلامية !انوا جب الاعتراف ,اميل يم ءلينا ألا تسى اكونعاو منا 
ومعارقنا مقتسة منالعلوم والمعارف العرة وانهلم ينسنى 0 معر فة ة فاسفة أرسطو الا 
من النسيخاللاثينيةالقيثر جا العرب الىلفتهم قبلأن نمؤعلى الاصلاليوناني بمدقطويلة 

«واذاتمادرالىذهم نأحدنافي خلال القرونالوسعلى إ رتشا لبان العلومكانيولي وجهه 

شطرالاند اس ولابزال الى وقتناا لح ضمر مكنا قتباس أمو رشتى من العلوم السياسية الاسلامية 
ولبس من الضروري مقاومة الذينيحاولون مناوأة الاسلام لانه يتمذر مناضلة الاسلام 
من حيث هو دين والبرهان عىذلك فثل لمبشرين لذبن ارنادوا اليلاد الاسلامية وى 
يسلا إلى نتعحة حسنة م ثم أن هنالك أسباياً شديدة ة جل مناضلةالاسلام سبثةالماقبة 

بغض النظرعن قوائده من الوجهة الصحية 

« ولا يجبعلينا ازدراء حركة الخامعةالاسلامية والا تكلين والفر نون واقفون 
على حقيقتوا وإءر نون كف ينتفمونمنها وهاتان الاءتاز والايطاليونمعبمافلبوا للمساين 
ظبر الجى وظهروا هم بمظهر عدائي ينما هؤلاء يعتيرون الانة «نقذة لهم » 

ثم احم الكاتي مقالته بإسدائه النصح الى امازة بالحامظة على هذا النفوذ ولو 
لمصلحتها التجارية في الشرق وفي المستعمرات الال نية الافريقية التي يسود قبا 
المنصر العربي اهوالمقصود منمقاتههذه خدمةالامة الالمانيةو تنبيهها لمايسمى بالجامعة 
الاسملامية فتأخذ قسطرا من تراث العليل ومحتفظ ا لديهاء نالغنائم الباردة (المستعمرات) 

الح مخلص را 


"كه ابتضبة يلار (للابعم٠)‏ 


« ابن تيمية ثيمية ولوتر‎ ١ 

جاء مايأني في محلة ( شور ) التتاررة من عدة اشهر تحت هذا المنوان 

أن في شروعنا بكتابة تقالة فارنا فييا بين اسم عالم نصراتي واسم طلم 
واذا عرف السبب » لاببتى محل لامجب . كان ظبر في تملكة المانية راه اسه لور 
ولد بعدمائة وحقس وحقسين-نة قربا من وفاة إن تعية وشرع في اصلاحالنصرانية 
واربجاعها ألى إساطتبا الاولى وحفظها من البدع والكرافات . وذلك ألرجل هو 
رئيس المذهب المشبور اليوم ذهب لور او البروتستانت . 

أم. لوئر باجتهاده وغيره المثشر وع الذي قصده ورأى إعينه ثمرة نعبه وكون 
خدمته مرعية الماب بين الناس . وان فسا عظما من التصارى يأتسبون الى مذهب 
قور اليوم وهم البرونستانت 

كان علماء اليهود الذين أسللوا يكزون من رواية الاسرائيليات وعثاقاأراقات 
ولليالنات من الجم لم يتركوا بد 0 الميالغات والخرافات التي تربوا علييا » 
فلبذا أو ذاك كن تالبدع فيالاسلاموانتثمر بين الناس كثير من للعادات بإسم الدين , 
وقد طهر في ءالم الاسلام 5 لثير من الجاهدين والمصلحين جاهدوا فيسبيل اؤالةالبدع» 
واحياء سان رسول الله ( ص ) جهادا كير واجتبدوا في ارجاع الاسلام الى صفوته 
الاولى فيزمن السلف » وازالةالتفرقة من بينالمسامين وجمعهم على اعتقاد وأحد وعل 
صراط :مسئقم ٠‏ وكان ابن بمية من كار دؤلاء الجاهدين . 

لاتوجد مناسبة بين ابن أعية ولوئر في الذهب والدين» ولا في القوم والقبيلة» 
ولا فيالمكان واازمان ٠.‏ ولكن توجد مشابهة ينهما في المقصد والمسلك فقدكانان 
تمة يجتهد في حفظ الاسلام من البدع واخرافات . م ان لوتر كان يشتفل باصلاح 
النصرانة . ولكن لامشابية ينهما في احّال المشقات في حال من الاحوال . حقا 
أن اوتر صادف في سبيل أصلاح التصرانية . يعض الصعوبات . ولكن ماثاله حرى 
أن بحسب حظا وسعادة بالنسبة الى مااحتمله بن العية من المششقات . علا اور على 
أعدائه وغلب عليوم في العاقية » أما ابن مية فقد توفي بحت قبر أعدائه . 

أذا صح القياس والنسبة ين هذن ألرجلين في المر والكبال أو لم يصح فوو 


(المتارج و١‏ م16 ( ابن يميه" ولوثر وذك 


لاشك يصح في الملوم المتعلقة بالديانة النصرانية وحدهاء وأما في العلوم الاخرى 
فالفرق ينهما؛ بناء على شهادة أرايه » كالفرق بين السماء والارض » بل لايعد لؤتر 
نظيرا لان تمبة في الملوم المتعلقة بلديانة النصرانية تفسباء ويدل على ذلك استدلال 
الملماء منالتصارى على كون انحل برنابا موضوما ومصنوما من طرف الاعداء بسدم 
ذكر ابن نمية لذلك الاتجيل )١(‏ 

لوكان لوتر أكث علماء التصارى وثوقا في العلوم المتملقة بالنصرائية بالنسبة 
لابن تعية لاستشهد الملماء في هذه المادة بقول اوتر بدل ان تعية » فاذا كان ان 
تعية لم يذكر اتبيل برناب! فكذاك م يذ كره لوثر . ولوكان اتبيل برنالا ممروفاضد 
لوئر لكان اقامه عدة والة قوية أمام اعدائه من الكاثوليك , 

كان ابن تمية ينهى الناس عن الاستمداد. من الوق وزيارة قبور الاولياء بقصد 
اتخاذهم وسعلاه عند الل يدعون وتطلب منهم الماجات وعن ذيج اتذور عند الفبور 
وكذلك اجتهد في حماية الاسلام من جاوز الفلاسفة وكتب في ذلك كتيا عديدة 
وتباحث مع اللشيعة والروافض ( ورد على ابيع في كتب حاذلة ) وكان يدعو اثتاى 
الى سئةرسول الله ( ص ) ولكن اهل زمانه ماع فوا قيمة تلك الخدمة الخليلة منه 
في الاسلام بل بهتوه بالإطل وافتروا عليه الكذبء فبلك البلايا والحن خرج ابن 
عية بية من الدنيا. كان لور 3 أعداءهويارات شديدة حتى استعم لف بعض الاوقات 
أفاظا منابرة للادب وأما ابن تبية فكان يتقافل عن اذى اعدائه وتحمله ويظهر لم 
الترفم عن السفاسف وكان لابخاصم أحداً في خاصة نفسه . فلأي سبب ل يتيسر 
لابن تعية ة اجتناء مرة جهاده والخال أن لور وفق لذلك وما هو السبب الخقاص 
في ذلك ؟ 

الافكار مختلفة في جواب تلك المسألة كل أحد يفكر في ذلك على قدر مايصل 
اليه فكره ويعرض لهمن السبب ونحن بصرف النظرعن التفاصل تجمل :لك الافكار 
الختلفة واحدا بعد واحداً تحت الارقام عكذا : 

١‏ )كان ناه سعي أوثر في أمرء على أساس مثين قانه ععى ضٌ مشمروعه أولا على 

( المثار ) : انما استدلوا بعدم ذكر إن تيمية له في رده على التصارى على أنه ليس من وضم 

الاميك وكذا عدم ذكر ابن حزم له وهذان المالماك كنا أوسم عاماء الاسلام اطلاعا فلو كان 
هذا الانجيلمن وشم السلمين لوجد عندهم ولاستدل به هذان على التوحيد وعدم صلب عيبي 
ونبوة عمد عليهما السلام 


يك أبن تيميه واوتر ( النارج لام 16) 


الوك والامراءحتىوفق لاسمالنهم اليه وبعد ذ لكتايلت الافكار اليه من نفسها . 
وأما إن : عية فروم يتقرب من الملوك والامراء و يال بعداونهم ولا إصداقتم-م 
ولاداراه م ومعم بالتفامهم قط واعداؤه افترصوا منه تلك اللة وسعوا به لدى 
السلاطين 0 حت قام عليه ااعلماء والامراء بالاتفاق واحدثوا له اشكالا 
من المصائب 

( الطيومات والمطابع» كان أوار فشر أفكاره بالطابع و يطلم, الناس عليها قبل 

مضي الشور وينتقدونها اذا كان هناك حل للاتقاد أو يصوبونها . أما إن > عية فليا 
لم توجدصلعة الطباعة في زمنه ١‏ يطلع على افكاره الا أفراد فلائل وكثير من افكاره 
<رف تصدا من طرف اعدائه وبذاك كانت الطقيقة تبتى في طي اللفاء 

) الاحدوال المعلقة بذات ورأو أن : عية لست سيبا في ذلك بل السبب 
المنبني الطبائع والاحوال الروحية التي وجدت مع الاق (روحالمصر)لان اورظهر 
بينالاوريبن المستمدين الذين يفهمونالكلام ويعرفون قمة العاإوالسم والخال ازابن 
ععية ظلهر بين أعل الثعرق الذن يشتغلون بالشخصيات ويفغضون باق( فلشيء ويتبعون 
العامة في الافكار ذلك عرفت قيمة لوثر ولم تعرف قيمة ان عية 

ليس أنا نية في المعادلة والترجيح بين تلك الافكار ( وفي الاصل بحا كنبا ) 
نحن ماقيدنافي |1 الا الذي سمعناءمن الافكار سواء كانت خطأ أو صوابا والميدان 
واسم للذين ,بريدون البحث والاتقاد ولا بعوز زأحداً قلة الكلام . 

ومع ذلك تجهب الاشارة الي ان كل عمل بين الاوربين يكون في أيدي أرايه 
وفي الثمرقبين على عكس ذلك » فلاهم ينالون فضيلة اختيار ماهم مستعدون له من 
الاجمال ولاهم ينوطون الاتمال بارياها المستعدين ها الا على -بيل الندور » فالسملة 
يزاحمون العلماء الكبار ويشاركونهم في الاعمال الخاصة بهم » والإزارون شكلمون 
في وظائف المهندسين. أ 


( النارجلام 1١‏ ) فوائد صحية 56 


فوأئك صحين 


*( » غذانا ني الميف‎ (١ 

من المعلوم أن الفذاء هو الذي يقوم الجسم ويعوض ما يندثر من بنائه وان 
مجموع الام لعملا شاقا في طرد وافراز الفضلات والمواد الدائرة كذاك هو يعمل 
عملا عنيفاً في تيل مواد الغذاء وتوزيعها على أجزاء الجسم لتجديد يانه ؛ وتتتووع 
الاغذية بتتوع فصول السنة ‏ يعم العوام شئاً كثيراً من هذا فضلاعن الوا صوقد 
قضت مشيئة الله ان يكونا كل نصل واقاء بم من مواد الغذاء ما ماسب حالة الو نتري 
الأب ( الخضر) والفواكه تكزفي التمل الخار والاقلم المار حيث تشتّد الحاجة 
اليهاء وكان على الا نسان أنجعل الطبيعة المعلٍ الاول له ولكنه لالم يفعل عني العلماء 
والاطباه بإرثاده الى !١‏ به قوام جسمه . قال الإكتور « كلفن كوثر » الامبركاني 
ما معناه «هب في الفصل الكار والاقلم | لار تقايل الاطعمة النيتروجية والا كثار 

من الاطعمة الثباتية والفوا كه الناضجة » وندرأينافي المقطم مقالة في هذا الموضوع 
0 دعى تحت عنوان ( غذاؤنا في الصيف ) فأحببنا نشمرها لقراء المنار 
وسئنششر مقالته اللاحقة أو تي وعد بها انعزنا عايها قال: 

9 أن كفية ية الفذاءونوع الاطعمة التي تتناو ها تحتل ف باختلاف فصوا لالسنةوثقليات 
الو ٠‏ ومن العلوم ان غذاءءا يكون وافراً ومغذياً في الشتاء وفي أيام البرد القارس 
وممتدلا خالياً هن المواد المنببة في الصيف وايام لخر . وهذه الاعتبارات التي يعامبا 
العام والخاص قد عللها علاه الطب مؤيدين ما شاهدوه بالا<تبار . ولقد لقص 
الد كثور دي فلييري -فيرسالة قدمها الىجمع الطب فيباريس في شهر توفير الماضي 
ماسماء « اعلوادث الناشئة عن تأثير المر » وي الاعراض التي شاهدها فيالاطفال 
والراشدبن على السواء ولا سها في المرضى على اختلاف سنهم 

( © تقلاعن المقظم. 
( المنارج 107) (0د) ( الجلد الحامسعشر ) 


لال فوائد صحية (النارجام١)‏ 


« اعتاد ابعض ان ينسبوا هذه الحوادث المكدرة الى الافراط في المشمروات 
البردة التي تنشتد الحاجة الى استعمالها كلا زادت درجة الحرارة . لابشكر أحد تأثير 
.هذا العامل امهم في حصول هذه الاعراض وانما هناك عوامل لاتقل اميةعن الاول 
ويزسم السيو دي فليري الها تتؤئر ولا سحالة في الاغذيةالحيوانية كاللحوم سوألا كانت 
مذبوحة حديئاً أو محفوظةفي العلس(معقمة) وذلك أن يسجل أخيارها وبولدفيها المواد 
السامة علاوة على مايصبب الفددالبطية كالسكبد وااكلى والممدةوالممى من الاضطرابات 
الشديدة التي تضمف الافرازات الضرورية لشم الطمام وامتصامه فينثا عن ذلك 
نمب شديد يؤهل ليسم للنزلات الممديةالموية كالدوسنطارية والكو يرن -وما اكز 
اتتشارهما في هذه الايام ‏ قتضعف حركة الضم وتقل شبية الطمام كا بشاهد عادة 
في الراشدين اماه كانوا أو مرضى ولا سيا في الاطفال_الذين تزيد وفياتيم جد اع 
ماسندينه في مقالة أآخرى 

«فاذائان تأثير الحر في بض المواد الفذائية واامدد البطنية أمياً ثاباً لابجوز 
الارئياب في ته وجب عاينا ان ننبم في غذاثنا طر يقةمكونمثال الاءتدال والاتظام 
قتعجنب على قدو الامكان في زمن الصيف اللحوم والامماك والمواد الشسحمية الني 
تميق وظيفة الهضم وكذلك البيض والحايب اللذزن يسر هضهها في كثير م نالاحيان 
واستممل البقول والنا كبة واللين الخائر الذي من عيزاته ثقوية وظائف الحفم 

«أمامشمروات التاجةفيجب الاعتدالفيتماطيها من حيث كينها ونوعها ودوحجة 
بروهما . فاذا شمرنا بالحاجة الى الشعرب يجب ان يكون شربنا قليلا ودرجة برودة 
السائل الذي نتعربه ممتدلة والكمية التي تشربها كل دفمة قايلة بحيث لاتتع ب الممدة. 
ومن المرطبات التي مكن تعاطيها في هذه الايام ماه ع قالسوص وشراب الك رالمندي٠‏ 
أما شراب الليمون (واعنيالليموناضة) فلائرى فائدة بإلا كثار من استمماها بإلكيفية 
التي لشاهدها الآن لانها تزيد حموضة المعدة قنؤخر حركة المضم . علاوة على نبا 
لاروي 3 بل تزيده عطماً وكثراً مانكون سبياً في مايسمونه تمدد الممدة 

اما الثشمروبات الروحية والمسكرات فمنو عتماطيها على الاطلاق ليس في البلاد 
الباردة ففط بل في بلاد حارة كلاد مصر ايضاً 


(المنارج 1م٠١1‏ ) اسرار الثورة ذل 


» أسرار اثورة‎ ١ 


أو 
( خواطر ساعة ) 


١‏ - الثورة حالة غير اعتيادية لاتثتاسب اطرافها ولو الفتها الاطراف م تكن 
أذ ذاك نورة 

" - لثثورة حقيقة لطيفة نسري في اجلمادكالبركان وفي الهش كلابب وفي اثبات 
كالشعل وفي الخيوان كالمى والفضب وفي الانسان كالمشق والنونوفي الح كومات 
كالحروب والانقلاات 

- منشاً الثورة اماع مؤثرات فوية في النيء أ كث ما في طاقة شخصه 
أو نوعه حت نبيجه فتظهر بعد الكدون وقصير حاملها فضالا في نوعه مؤثرا في غيره 

- تقوم الثورة بإركان أربمة عبد! قوي وبثير فعال وبذات حاملةوعجاورات 
قابلة قثار الشعلة مبدؤها والشاعل هو الثير الفاعل واجطخرة الخاملة والاخشاب 
مجماوراتها القابلة 

0 - لابد في كل ثورة من -نسارة بعض اخيرات والفوائد 

6 الثورة تتبع مبدأها فيالحسن والقبح فا نكان مبدؤها صالحا فو مستحسنة 
غلبت او فشلت وان كان المبدا أ فاسداً فالا جدر بهاان لاتوجد 

7 -زن قوة المبد] مع فوة الاطراف التي تقاومه قبل حدوبما تمرف التاللب 
من المدلوب 

4 قد تصادف الثورة حاورات مستعدة للتحول فتتحول بصنغةالمبد] محولا 
خائيا وتمود الثورة اثقلا! 

ه يقب كل اقلاب مود وصفاء 

٠‏ الثورة الادبية مدرسةعلميةتثقفافكار التبصرن وتظهر اخلاقاً كاءئة 

التجف بالمراق هبة الدبن الشبرستاتي 


604 رفي الاففان (النارج لام )1١‏ 


أخبار العالم الاسلاني 


ف رقي الافقان » 
0 بالصئاعة الحرية وغيرها »> 

نقات بض اإرائد العربية شيئاً من احوال رقي الامة الاففانية عن جريدة 
( سراج الاخبار ) الاففانية التي تصدر في كابل ماصمة الاففان في الصناعة الحرة 
وغيرها فيتلكالبلاد وسقصته ععها جريدة القيقة . فأحبينا نقل ذاك التلخيص: لقراء 
المخار قالت جريدة سسراج الاخبار 

«أن كل أمة منقسمة الى طبقات عديدة كل طبقةها وظيفة تؤديها نحو أمنها وكلا 
ارئقت القوة العسكرية فيها وانتثمرت المدنية سعدت الامة ونالت حاحياما ووصلت 
الى درجة من الرقي لا يتوصل التصور اليها 

«وما الصناعةالا بحر خضم كثرتفيه الدرر 5 ارتقت القوةالمفكرةاستخرجت 
منه تلك الدرر النفيسة التي لامثيل لا أو كمسر اء وأسعةلا نهاية طايسير فيها الافسان 
«براً حثثاً لأ وكا مثبى خطوة ع على جوهرة إبليمة 

«ولا ريب أن العقول ما دامت مطلقة السراح لتتجول في ميدانالترمات فسأتي 
زمن 'رى فيه رؤوسنا تملوءة باللدهشات والغرائي 

« والامة لا ترقى إلا على قدر رقي صنائعها من جميع الوجوه فثروتها وتجارتها 
على قدر رقيها في الصناعة 5 

«التفت أميرنا المعظم الى الصناعة فقدرها قدرها وأزها في امحل الذي حي أهله 
ومنذ جلس على عرش الامارة اعتنى بها اعتناه ناما حى بلغتشوطاً بعيداً وأصبحت 
كابل #تخر "م : شتخر أورية وأميركة بصنائعها 

(قالت اللقيقة) وقد اقتخر ت(سراج الاخبار ) بإنتطلع قراءها علىما أخرجته 
الصائم الاففاسمة رة مهمة ة أمبرها الحيوب والك البيان 

الاسلحة الحرية 

«أماالاسلحقاطر ية تي تعماراالمصانع الاففانية فهي تنقسم الى عدة أفسامأسلحة ثقيلة 
مثل المدافع» وأ أساحبة خقيفة مثل الينادق»وا, أسلحة جار حةمثل السوف واللر اب والبنك 


(النارجلام )1١‏ رقي الافنان ذُمُهة 
« وميكن ن القصد من انشاء تناك المصائع الا استحضار الآلات ار بيةوقد أسسها 
المرحوم الامير السابق وجعابا نحت نظاريه » وما توفي وخلفه ولده وجه عنايته اليها 
فعي في رقي دائم 
الاسلحة التارية 
)١(‏ المدافع الصحراوية (؟) المدافم الحملية (*) مدافعالاستحكامات والقلاع 
49 مداقم زودفيرغرابين (0) بنادق عرثين لاجنود المشاة (5) نادق كرة 08م 
لافرسان( السواري) والمشاة(/) بنادقلرا كي البغال (4) بنادق ثلاث عشيرةرصاصة 
(9) نادق ببست رصاصات )٠١(‏ بنادق للصيد 
الاسلحة الجارحة 
(1) حرا حديديةلاجنود(؟) سيوفافرسان (السواري) (؟) حراب(سنك) 
لوضها على البنادق (4) اجر وحراب صغيرة وسكا كين الجنود عنوماً 
الخائر المردية 
الرصاص المسمى ( نيوز) و (كارديد) وهو مرى أحسن الانواع التي 
اخترعت الى اليوم 
البارود الاسود وغيره وهما يعملان عبارة عظيمة 2 أن المصنع مستمدلاخراج 
العدد اللازم من القنابل اللازمة للمدافعفي أي وقت من الاوقات 
ويصنع منه الثمرابئل والقسم المسمى جودني 
الصنائم الختلفة 
قصنع المصانع ميم الملابس اللازمة لادنود والضباط وما يلزمم من الاوسمة 
( النياشين) وغيرهاوججيع لوازم اخيش البري من خيام وأعلام .الما الما تصئم جميع 
الآلات الموسيقية اللازمة للجيش 
« وهناك صناعات أخري مثل نض الارؤ .>لى السكر النقش وسك النقود. 
استخراج الياقوت . الزمرد والمرجان منممادنالاففان .النقش على المدافع والبنادق. 
دغ الخلود وغيرذلك » 5-5 
بعدائيات مام اطلءئاعل مقالة ااحاج مير زاعبد الحم دمديرجريدة «جبره؟ا» الفارسية 
ل تصبدر في مصر نشمرهافي مقلم حت عنوان (أفخا نمتان وسموأميرها) ملخصة عن جر يدة 


+60 عوائد مسي العمين ( التارج /ام١1)‏ 


ممراج الاخبار» وقدقدم هذه المقالة مقدمة عمرائيةذ كرفيها مختصر جغرافية الانفان 
غذكرحدودها الاربمة وهيشرقاملكةايرانوغىم يلاد الحند وسجنوببلو خستان وثيالا 
تركستان الروسية وامارة مخارى» وذكر!نمساحته! 7١٠٠٠١‏ من الاميالالمربعةؤان 
عدد سكانها عثمرة ملايين وأنها تتقسم الى سبع أيالات وهي كابل وفيباعاصمةالامارة» 
والايالة ألثانية كافرستان في الثمال الفربي لكابل » والثالئة هزاوه وفبهاتقطن طائفة 
عئاره » وراسها قندهار ومن ضواحيهاكارات غليجائي وفرآه » وخامسها هرات 
وي على ساحل هري رود وتوابمها سيزار واديه » وكرخ » وسادسها سيسان التي 
تتصل بسيسان ابران ومن بلادها المعروفة لاس جنحا نسون» وسابعها نركستانالواقمة 
على الحد الثهالي من جهةتركستان روسية » وذكر عناية الافغان بالصناعة والمل ال 
مما يشبهمامى عن اللْقبقة وزاد إن انواع البنادق منها نوعان من ختراع الا ففانا نفسهم 
وان من الاسلحة ماهو عرصم بالبوامى وان آلات الصناعة تدار عندهم بالبخار 
وأنهم بسناعااهم أصبحوا اغنيا عن جبيع الممالك يحيث أن كل مايازم لهم يصنع في 
مصالعهم وأنواع المصنوعات الافنانية تبلغ سبعة وعشرين نوعاً ومنها استخراجالكحول 
) السييرثو ( ودبع الجلود اه 


« ثيء من عوائد مسلمي الصين الدينية به 
( لكاتب جريدة وقت في منشورية عناية الل أحدي ) 
أثمة مسلمي السين 
تعبين الامام للمجامع عند مسلمي الصين يكون برضا الاهالي كا هو الشأن عند 
مسامي روسية ولسكن لمدم وجود الحا م الششرعية عندهم والقضاة والفتين اين 
يولون ويسينون الاثمة المتتخبينمن طرف أهالي القرى والبلاد يقتصرون في نميين 
الامام عندهم على رضا الاهالمي فقط ولا يضطرون الى كثير من التعب . 
مسلمو الصين لا ينتعخبون إماموم مدة مره( قيدحيات)م حي الال عند مسامي روسية 
بل ينتخبونه لمدة ثلاث سنوات فقط » فاذا ميقصر الامام فيتلك المدة فيأداء وظيفته 
ورضي ألثاص عنه يعدون له ثلاث سئين أخرى . واذ هم م يريدوا ترك إماماً لم 
قانهم ي#علونه كتاباً من الاهالي يطلبونفيه أنيتركالبوة لمدةشبر أو | كز للسياحة. 
ولا كانت حنذه العادة عامة في جيع مسلمي الصبين وكان الامام يرف أصل 
)١‏ مسرب عن جريدة رقت المده 94و 


(التارج/م )1١6‏ 22 عوائد مسلي الصين لفك 


السألة انه لا ستغرب أمرهم بل سافر عنالييرة كا برغيون ويترك الاهالي وشأيم» 
وير نوأ فى البيدة التي سافر البها وعدة اقامته فيها . 
بعد صفر الامام ثلاثة أيام يجتمع الئاس في الجامع ويتشاووون : فها ينهم في أمر 
الامام . وفي كل بلدة من بلادهم يوجد كتاب يحفظ عند واحد من أعيانيم فينسخون 
عنه نسدشة ويرسلونما الى الامام بسد أن .يوقم عليها أعيان الحلة وكارها . وفي هذا 
الكتاب مد حد ال تمالمى والثناء عليه والصلاة على رسوله بيان ما أن به الامام 
من الخير والاهمال الطببة. ويبيئون بإلكتابة أسراب اضطرارهم لتعيين امام آخر لهم 
يقوم مقامه ويرساون اليه أيضا مع كتبهم هذاشيثاً من الهدية . 
معيشة أَنمة الصين عشبرة نفدو قمع ميتي متلدى روني كاين 
هذه الجهة » توجد جمية محلية للقيام بشؤون الامع وللدرسة في كل بدة أو قرية 
فيها مسبيد جامع . قاطعية تبني الد كا كبن _و والدور ذوات الريع لنجامع والدرسة 
وتسم أجورها كلبا الى الامام وهو ينفق منها كيفما بريد .ومعلمو الاولاد والمجاورون 
وكثي من المسافرين يعبشون أيضاً .من دخل المسجد واللدرسة.ويوجد فيالائمة من 
ستار بتاك الاموال » واجقصة لانحاسب ب الامام آلا مرة واحدة مدة ثلاث سنين » 
لذلك ترى الاثمة ينفقون الاموال على مصالطهم أسخاصة ٠ن‏ غير ار ين 
ماأققوا ويمشون على رأي الثل « المستقبل يهم به الشيطان © وذلك يكون في كثير 
من الاوقات سباً في حرمانيم من مناصبهم . 
أن صساحي الصيين محر مو نأئتهم احترامالامن يدعليه 5 الائمةيحتفظون من زلنيم ومكاتتهم 
ا وغنيهم الاوقتالضرورةو بعدونالكلام مع العامة تقصا وحطة 
مع هلهم متعصبون جدا حت أو تصدق واحد من اهل الحلة على امام 
لمم لخر أو سل اليد أو المة في ذلك الجامع يخوقونه بالتكفير ويطردونه 
من الله الا اذا تاب على يد امام محاته ووعد أن لايعود كثل ذلك . 
وعادتهم فيتشبيع الجنازة وقر قراءة القران علا الميت وأ التصدق فيا لس العلما كنادة 
ملعي روسية ولكن لاثمةلا بأ خذ و نالصدقة بأيدهم بل يأمون يوضمهاعل منضدة 
ممدة لذلك في يوم . وكذلك في الاعياد لايأخذون الصدقة بأيديهم بل يضمون 
صندوتنا يلني فيدكل واحدمانسيح به تقسه من الصدقةو عي للامام والمؤذ ذنومسامي الاولاه 
وعلى كل حال ان معيشة أثمذ الصين أحسن بكثير من ممبشة سمي روسية» 
ولو أصلحوا جماتي امار ذكرها لكانت فائدتها أ كبر لكاتب ولإدارس. 


؟دة اسلام يبودبين في بنداد_ (النارج 7م١٠)‏ 


مسامو الصين ايضا ١(‏ 

| نعقدت جمعية تمومية لمسامي بإدة ذودزدن قربمدينةخارين وأخذوا صورةالحساب 
هن أمامرم ليدرئوا «قدار دخل اطايع وما أقق منه مدةثلاث سئين ومقدار مابقي 
1 م “ن الاءوال » وامتدت جمياهم ثلانة أيام بين تزاع وخصامٍ حضرها «مظم 
مساعي فودزدن من المعلمين والاغنياء والفقراء ٠‏ وكان طم ثثلاثة أشخاص منتخيين 
لكتابة مقدار الدخل والفقة ولكن هؤلاء الثلاثة | ع بيجم ألمال وتسلييه إلى 
الاماموهو أيضا استرسل في انفاقه على مصالهالخاصةعلى مابظهر منغير أههام بثعيء 

نجارة المواثي 
تجارة الموائي في الصين كلها تقر بدا في يد المسدين » وسكنة نواحي خاربين من 
مسامي الصين تفقوأ فها ينهم على دنم مقداره ١‏ ملها عنكل بقرةوه١‏ ملها ع نكل شاقمن 
أموال التجارة لفائدة الجوامع ؛ فعلي هذا بلغ دخل تلاك الموانعءن ن المواثي فيمدة 
ثلاث سئين عثمر بن الف روبل قرياً وتوعدخلهم زهاء ثمانية و عشرين الف روبل 
ولا تزيد نفقتم في تلك المدة على ثمانية عشير الف روبل . ويظهر أن أماميم هذا 
١‏ يتأخر كثيرا في جمع الاموالعن إماءهم السابق الذيغادر ذودزدنومعهأموال كثيرة 


د اسلام مبودين”" 4 
( في غداد ) 
( أو عناية العرب والملماء بالدبن الاسلاني ) 
قد عرف الاسراثليون بالعصبية الدينية وعدم الخضوع لغير شر متهي حتى قيل : 

إن الاعان لا يدخل فلب يبودي ولا خوذي . . ورعا كان ذاك مدا يأ عن - 
جهال المسلمين أياهم وسوءالصحبة معبم وأيذامم وأهاتتيم انحاء الاذى والهانة... 

ما أضاء البلاد الاسلامية بدو المساواة وشعس اطكرية وقغى القانون على 9 
اهل مع البيودي وسائر الذمينٍ تبدلت الفضاضة باللنان واستيحال ا رأفة 
وعطفاً فلا غرابة واعخالة هذه لو رأينا اللبودي وغيره إساشير السام وسترشده في 

)١‏ عن جربدة وقت عدد 4 لاه لمكاتبها في كاري (7) لساب الامشاء 


( الثارج»م )1١‏ أسلام مهوديين في بنداد ؟اهة 


مس دينه ودنياه » ويصفي الى قوله سممه وقلبه » ويقيل منه الرأي المعزز بالدليل . 

زرتفي آخر صفر من هذه السّة <ضرات شيو خالمربالكرام من آل قتله في 
سجن بغداد يعناسبة ماهم عليه من طيب الاخلاق والخدمات العظمى للحكومة الدستورية 
وتروع المعارف فذ كروا لي أن هنانك شاب يهوديا اسمه ( خضوري ) من أهالي 
( الموصل ) يظور حب الاسلام كثيراً فدعوته فاذا هو شاب يقرب تمرهمن العشررن 
وفي سياه ملامح الصدق والتعجابة وح نالاخلاق فاته عن نسبهوأحواله وسبب 
ميله الى الاسلام فقال فيا قال : أن نظافة المسلبين وحسن شعائرهم الدينية قد أورثا 
في قبي حبهم وكنت أقول لا كابر قوعي أنني أرىالمسليين أضما ف عددنا عا لايقاس 
وبصيرتمم أقوى مما هو فيا فشكف وز أن يكون القسم الاعظلم من عقلاء الناس 
على الخعلاء ونكون مع قلتنا وجهالتنا على الصواب والرشد ‏ فاجابوتي : ان اكزية 
المساءينمن اليهودمختصة بولاية الموصلوأما في ولاية بنداد وسار البلاد فالا كازية 
والترقي لنا معاشر الييود 

قال فلما خرجت من الموصل الى بلاد العراق م أر مكاناً الا وأخالديح ريتموج 
بالمساهين واشتد اعتقادي بكذب فومي 

ثم جرى بعض المسكانات فسأ لني عن حقيقة الاسلام فقلت له ان م أن 
تسل قلبك لله تعالى وتنوي فيه السلامة مع الناص بإن لا انظاديم ولاائة 
وتعطي كل ذي حقه وقد جاء في كنابنا المقدس ( القرآن ) ( ومن ا دبئاً 
من أسر وجهه لله وهو مسن ) وقال نبي الاسلام حممد صلى الل عليه وس ( المسلم 
0 المسامون من بده ولسانه © فاظبر ( خضوري ) رغبته الشديدة الى اعتناق 
00 فقلت له: لبس الاسلام أمى أصمب المثال بل هو أسبل محصيلا لك من كل 

شي" فان الاسلام يريد منك عقيدة واحدة زائدة على عقائدك في حال بهوديتكقال 

ا : اعتقادك بإف عمداً : ِي مطاع السكلءة مثل موسى الي قال : 
اعتقدت ذلك. قلت : يجب أن تمتقدها غلك مخاماً وتجريها على لسانك. قال اعتقدما 
وحق الني مومى لمكن كيف أذ كرهاانقلت له قل قل ( اشهد ازلا إله الا النتواشبده 
ان مومى كلم الله واشهد ان محداً رسول منه واجب اطاعته ) فذ كرها عن قلب 
حر وبإركنا له بأسلامة . . ثم علبته بعض تعالم الاسلام في خصوص تتظيف حسيةه 
من المدث والخبث أو تنظيف قلبه كالوضوء والصلاة فاستعد ها بنشاط كامل . ثم 


(النارج7) 2 (70) 2 (الجادالخامعشر) 


04 الدعوة الى النصرانية في روسية. ( انار ج لام )1١‏ 


وحه بض المسامين وهدده بان اخوالك من يهود بغداد يتربصون لايذائك الفرص» 
فقال يكال الليد: انني أحب الاسلام والآن قد عمقته ولا أإلي بكل أذى في سبيله 
ولو قتلوني شر قنلة فانني لا أرغب عنه وحق ال فلا أوجع عنه 

فأكرمه بعد ذلك شوخ خ العرب العظام وتعهدسمو الشيخمبدر الفرعونالائكم 
أن يقوم بتريته وقضاه حوائيه وحرا أسّة : وتعهد اخوه سمو الشبخ مزهر الانقم 
بأنرزوجه اذا رجم الى حيه ثم ارسلوه الى الام فتطهر مما كان عليه وبقي في 
خدمة الفيوخ 

وهذا ثالث اجنبي د دخل في مذهينا ( و الخدفة ) 

وبلغني أن بهودياً آخر أسر بعده على بد هؤلاء الفيوخ الكرام وأ كرموا 
مثواه ولا غرو فان هؤلاء الذوات الرؤساء أماب ب الايادي اليضاء في خدمة ة اللرن 
والدولة وروي الممارف 

ولا سيا حضرة الشيخ مبدر وفقه الله لمرضانه وصير مستقبل حاله خيراً من 
ماضيه وأخرجهم من كل هم هم فيه حبة الدين الشبرستاتي 

التحجف بالدراق صاحب مجة العم 


0 الدعوة الى النصراننة في الروسية 4 

ان بعض الروحائنين من الروس أرادوا تتصير ولد من الفوزاق عمره ٠١‏ سنة 
لوم عيد الفصح في سوق شيلي بولاية أورالسمج ٠‏ فسمع القوزاق اجتمعون فيالسوق 
هذا الخبر وأرادوا انقاذ ذ الولد منهم وكثبيته في الاسلام وحثوا عم بوصلوم لىماأرادوا 
من الاسباب واستعانوا أيضا بلتتر من سكان السوق . وعند ذهاب الروس بلولد الى 
المكنيسة لاجراء الرءم فيا . ٠‏ خرجت من يبن المسلمين المترصدين لاأمىهم امرأة 
وي أسماء 7 خانم قريئة ميرزا شيرين وأخذت الواد من ن يديهم واقتادته الى بتها 
وربته يومين» وفيتلك المدة وصل اير الى أني الولد وأقاربه لخاءوا منيحل أقامتهم 
(ثره أفاج © التي تبعد عسوق شيلي ٠/كاومترا‏ وأخذوه إليم . ولكن بعد أن 
أخذت أسهاء بيك خالم الو لدأر سل القسيس الى بلدة لينافسي يخبر بو جود الفتنة بين المسلمين 
وطلب أعانة عسكرية . طاءت كوكة من الفرسان ولكنيم رجموا من حيث أنوا 
لعدم وجود الفتنة وبنامعل نصح بعض المأمو رين. ٠‏ ومع ذلك فقدكتبتأسماءعدة أشخاص 


( التارجلام 1١١‏ ) فتاوى أبن نيمية 68 


وعدوا من الجر مين وأ بلغ ذلك الىو اللي أورالسي. أماالذ نكتب تأسهاؤ هم م نالتتارفهم 
١‏ أفلاطون» ؟ صتّعة الله » ٠"‏ صدرالدبن » 4 ميرازشيرين» ه أسهاء يكل حام» 
ظريف بن عارف » لاح . عرفان » 8 كال » » ناش تمر من القوزاق 
وفي ١5‏ ابريل سنة 1617 جاءالمتصرفالىس وق شيلي ومعه جاعة من الشمرطة 
وساق الذكورين بعد استجوابهم الى اورالسي نحت لافظ وأذن لاسماه يك خانم 
أن تلحق بأصابها الى أورالسي على خروها حرة من غير مراقبة الشرطة وزوجها 
مير شيرين كلنغائيا فيمسكوف ول يحضر وكذلك ح . عرفان كان في يلدة أيلاك . 
( عن جربدة وقت ) 


انما 


التقاريظ 
( قتاوى ان تيمية » 

ليع في هذين العامين خمسة تجزرات أطلق عليها قتاوى شيخ الاسلام امد 
ثفي الدبن بن جية لان أ كثر مافيها قتاوى له » وفيها أيضاكتب ورسائل أخرى له 
في السكلام وفي مسائل معيئة من الفقه » حتى ان اليزء الخامس من هذه الجلدات 
كله في عل الكلام يحتوي على شرح العقيدة الاصفبانية وعلى السبميئية والنسينية 
وهيمن كتبه المشبورة 

أماكتب شيخ الاسلام في الكلام فتمتاز على كتب جميع المتكلمين يدان الفصل 
وبين مذاهب الفلاسفة وامتكلمين على احتلاف فرقهم وتحرير دلاثلي أو شبهوم علييا 
وبين مذهبالسلف الصالم الأخوذ من نصوص السكتاب والمنة وفهم عااءالصحاية 
والتابمين وتابعي النابمين لها ومنهم فقباء المذاهب الاريعة ‏ ووالة انه لايغني عنبا 
ولاعن شيء «نها الوقوف على اشهر كتب الاشاعية وامثالهم كشر وح وحوائي 
الدوائية والتفتازانية والمواقف والمفاصد فان | كثر هذهالسكتب فلسفة يونائيةولاعكن 
الوصول الى معرفة عقيدة سلف الامة الصا منها 1 
واما فتاواه الفقبية فهي تناز على يع مانعرقف من قتاوى العلماء بذ كر أقوال 
أشهر أمة الفقه في البسألة وأداتيمعليها ءواذا رجحأحد الاقوالفنما رجحهالدلائل 


لان ياحسرتي عليك يازعير (المنارجلام ٠6‏ ) 


الشسرعية المينية على القواعد الاصولية م ن كان من أهل الدليل يزداد بها إصيرة في 
ديه » ومن كان من أهل التقايد يعرف منها ا قوال الفقباء الذن يقلرهم الناسى 

وفي هذه الجزرات المعبر عنها بالفتاوى قواعدفي العقودوالشروط والمعاملات قد 
اظهر فيها الشييخ من حكمة الشمريعة الاسلامية ويسمرها وسما<تها وءوافقتها لمقول 
البشر ومصاطيي مالا نمهد ءثله منغيرء وهي جديرة بأن يطلع عليباكل مشتفل يالمقه 
مهما كان مذهية فيه 

وفها أيضأً كناب المسائل التي اختارها ابن نية وإلتي اتفرد بها وعي متيةعلى 
أبواب النقه 

قنبحث جبع المشتغلين 2 الديني بل تصح لم بأن اإطاءوا على هذه الفتاوى ب 
أو الكتب الفقبية والكلامية ‏ وعلى جميع مايمكنهم الاطلاع عايه من كتب ب شخي 
السئة ونصيريها : ابن تعية وتايذه ان قم الجوزية فانه مامن أحد يطلع عليها الاويري 
نفسه قد اد تتفي علوم الدن ارثقاء لاجد له وسيلة رو كدعا من العاماء. 
وند قال ليأحد علماء الالكة ية الاعلام الواسي الاطلاع الممرونين فيالشرق والغرب 
أنني عند ماأطلستعلى هذه الكتب ندمت واسفت انني لم أكن اطلستعليها في اوائل 
زمن اشتغالي الع . ... وهذه الفتاوى تطلب من طابعها الشسخ فرج السكردي ومن 
مكتبة المار في شارع عبد العزيز عصر 

2*8 
« ياحسرني عليك يازعيتر »*# 

أنشأ شكري افندي الخوري جريدته ( ابوالهول ) في ( سان بإولو ) ماصمة 
البرازيل جمل ينشر فيها نبذاً متتابة من قصة له مماها ( ياحسرتي عليك يازعيتر ) 
يكتبها بإلغة العربية العامة الرائجة فيلبنان وغيرهمن البلاد السورية موضوعها تاريخ 
المهاجر: من لبنان وغيره الى المعالك الامريكية لطلب الرزق وك فكان بدءهاوالتر قٍِ 
فبها . وهو موضوع جليل مفيد » وكتابته بإلاغة العامية تحمل فائدته مم إذ يغهمة 
العوام والخواص» ” ْم رأيئاه ترك نثمر هذه القصةفي ا ريد وتوسم فيالائل السياسية 
ومناقشات الرائد فيها فاستبدل الذي هو ادق بالذي هو خير » وامزه راعى فيذلك 
ميل جبور القراء الذين لايرون للجرائد قيمةالا بالساسة وقتنها » ولا يعرقون قبمة 
الكتابة في تاريخ حبلهم ويبان عاداته وأحواله وص أتقع ما يكتب الجمبور وا كازه 
فائدة ولا سه مايكتب مله بقل الانتقاد والعبرة كم شكري اقدي 


(المثارج 7م9١‏ ) الانكليز في جنوبابرانوالحليجالفارسي والبلاد العر بية /اة ه 

ثم جاءنا الجزء الاول من قصة ( ياحسمرتي عليك يازعيتر )فعلمنا أصاحينا عنم 
على طبع هذه القصة المفيدة أجزاء متفرقة فسمرنا أنه شار ع في اتمامبا وتشمرهاء وقد 
وضعت هذا الجزء على مكتي لآ نذكره اذا سنحت لي فرصة فراغ فأقرأء يها فر 
تسنح هذه الفرصة الا في سفري الى الهد فكان ل يتسلية ونيت أ وكازسقرا كيراء 
فبو قد حم بين اللذة وا الفائد: فد أضحكني و أبكاني غير مرة »6 و أفادني فوائد ممددة» 
واذا “منت أن قد استفدت منه فوائد ناريخة واجّعية قن فوائده لموام أ وله 
يعلمهم كيف يحافظون في السفر واعأضر على تيم وتلى أمواهم ».وعلى آداهدم 
واخلاقهم » وببصر مزيدي المباجرة بما يقدمون عليه » وما يحتاجون اليه فيه » 
فأشكر لكاتب عله شكرا أرجو ان يكون منشطا له على الاسمراع بأنياز هذه القصة 
وطبعما » وحبذا اوعاد الى نثمرها تباعا فيجريدنه غيرمتتفت المىمن يبهاوننوائدها 
من المتتطمين » 

يظن بعض اناس ان مثل هذه الكاتب والرسائل القي يكتبها شكري اقدي 
باللفة المامية تضعف اللغة المربية الفصيحة وهذا الظن خطأ بل هي سل لترقية العامة 
فيبا فانها ليست عامية محضة بل حي ممزوجة بالفصيح السبل » وي لا تضر الخاصة 


اذا قرأوها 
تلسرا اكه 
260 
ا 5 
/5 


00007 
الانطيز في جنوب ايران والخليج الفارسي واابلاد المربية »# 
يجد الالكليز في استعمار حصتهم من بلاد يزان التي تالوها بالقسمة مع ووسية 
( وي القسم انوت المتصل بالبحر ) وانما يدوت إلعمل الاقتصادي والسياسي 
لا الحروب والفارات والفتن م تفعل روسية » وابن روسية بل ابن فرفة التي هي 
أعل منها واغنى من دهاء الا نكليز وبراعتهم في الاستصمار عاخذ الانكليز من إبران 
امنيا استخراج زيت البترول من الاهواز » ومدوا من منابع الناز اللي عبادان فى 


4 الانتكايز ني بلاد ابران والشواطى' العرنية ( المثار جام 06) 


شاطىئ' الخليج الفارمي سكة حديد ؛ واخذوا يشيدون الماتي الصناعيةوالمستودعات 
والقصور في عبادان ( وكانت تسمى جزرة بوم ) وسوها ( عبادان للدن ) ويقال 
ان جعلوا الشيخ خزعل خان ألفف جني في السنة في مقابلة الارض التي اخذوها 
من عبادان على الشاطى" . وهي بالقرب من بإدة المحيرة حت ان الباخرةالاتكليزية 
التي ركتها الى البصرة كانت تحمل ادوات كثيرة الى عبادان فلم تقفعليها بل وقفت 
امام الحدرة وفرغت هناك شحنها في الفلك الواءل التي تنقله الى شاطى" عبادان » 
ها اجهل حكومة إيران؛! 

ثم انهم يرسلون رجاهم السياسبين والخر ببين الى التتور الابرانيةوكل بإد عدون 
تفوذهم فيه » وكل هؤلاء الرحال يعرفون او ,تعلمون اللغة الفارسية والغة العربية» 
وقسد كان معنا في احدى البواخر التي ركناها بين المند والخليج ضابط انكلزي 
يي ماهي ( أي غير عسكري ) يقرأ طول أباره ويترجم بالعر ببة والفارسيةويتعرض 
للسكلام مع بعض المسافرين من العرب على خلاف عاذة الاتكليز 6 والطاجة تغير 
العادات  .‏ وقد عامت أنه منذ سنتين او أكرٌ لا يوجد في ثغر ابي شير حاكم من 
قبل الحسكومة الايرانية وانما الاحكام كلها في بيد قتصل الا تكليز » وهذا الثغر هو 
أهم لقو ايان » فياحسرتا على حكومة ابران 

أن القوى التي يفتح الاتكلين بها الماك الشرقية هي علمهم وجهل أهل هذه 
الممااك وجهل حكوماتها وظلههما » ثم امال الذي ستخدمون به فريقا من أعلها في 
مصالهم » وينشئون به من الاعمال والمصالح ما لمت به اقدامهم » ويرون الثان 
أن الخير والعمران والامان ا نكون بوجودهم » ثم مراعاة سنن السكون ونظام 
الاجماع في العمل فلا يد خلون في شيء الا بعد عام الاستعداد لتتجاح فيه ء ووراء 
ذلك كله قوة ' الاسطول والمسكر » ولا ستعملون هذه القوة الا عند الضرورة » 
ويأخذون فبا بإلشدة والطزم في الارهاب فيو جهون منها الىالشيء اضاف مايستحقه 
حتى لا يطمع الخهمم في المفاومة فبحتاجون: الى الحرب والضرب الذي يرث 
الا حقاد ويؤسن الحفائظ التي لا تومن عاقبتها 

لبست هذه الدولة الطاممة مكتفية بث نفوذها وتثييت قدمها فى بلاد ابران 
بل حي مهد السبل لامتلاك ما يقابلها من بلاد العرب كسقط وسائر بلاد عمان 
وما يلها من السواحل العربية الى الكويت حت البصرة ؛ فقد مكات نفوذها في 
مسقط وقبدت سلطابا جماهدة ور عليه تبعات كثيرة وتفتح لها ونافذ السبطرة 


( المتارج لام ٠6‏ ) الانسكايزني بلاد ابران والشواطي' العربية 6868 


عندما تشاءهو بلغني وأنا في البصرة أن الا نكلز اتفقوا معه في هذه الأيام على منع 
أدخال السلاح الى سقط علىان ينوضوا عليه ما يريحه من المكس ( البرك ) الذي 
بأخذه على ما يدخل منهاكل عام » ول يكتفوا بهذا بل اتفقوا معه ابضاً على جع 
السلاح الذي في أيدي الاهالي وإعطائهم نه » وبعد ذلك مجعلونه عنده ليكون هو 
المسئول عن كل حركة ثاربة في بإده » وماذا يستفيده هواو تستفيده البلادمن وضع 
السلاح في قصر الساطاات وهو على شاط" البحر يجوارةنصل الا نكايز والبوارج 
الانكليزية امامبا فيوكل حين + وما ادري ماذا يخار هذا السلطان المقام في هذه 
البارة التي هي في هاوية شديدة مناطر ين حبالحرداء محدقة بها نحت وذ قصل 
الااتكليز ولا يجمل مقامه في الجيل الأ خضر الذي هو جنة عمان 

وأما ما قعله الانكلين من الشدة فيد “ني في العام الماضي فقد كان من شذوذسم 
-ولملم ندموا أن فلو 2 ندموا في سالاد نشواي يم يظن-_فان أهل دي قدفروا 
منهم بعد ذلك اشد النفور وم .رض شيخهم بعد ذلك أن يكون للاتكليز في دي 
موطي قدم لا لابريد ولا لما هو قوق البريد وانذرهم ينهم اذا ارادوا ان يحدثوا فيها 
حدنا بإلقوة فان حميع الاهالي يتركونها م ويرحلون عنها ! 

وبلني انهم طلبوا ان يحصوا الفواسين في البحرين ويجبلون لهم دقئر يحصون 
فيها ما مجمعونه من الولو كل عام ؛ فلم يقبل شيخ البحرين ولا الاهاليهذا الاقتراح 
بل احدث عند امبع وسوسة فاعتقدوا ات الا تكليز يمودون السبيل بذلك الى 
مشاركة أهل الخليج في رزتهم هذا وانى رعا يعاملونهم بسدذلك كا يما ملو نالمواصين 
في جهة سيلان اذ تأخسذ الحسكومة الاشكليزية متهم 6" أو لا في الثة ما بحثوله 
فلا يكون لهم منه ألا مقدار القوت الذي يمشون به لأجل أنيتمتم بأغْرة غيرهم . 
هذا ما حدثون بهوالخوفعى مستقبل هذه البلاد عظم والجهلعام فلايدري الناى 
ما يعملون » وله الامر من قبل ومن بعد 


ل طلب المسلين بالمانية مساعدة الدولة العلية (النارجام6١1)‏ 


© طاب المسلمين المقيمين بألمانية مساعدة الدولة » 
دبم الله الرحن الحم » 
الحد لل على نسمة الاسلام والصلاة والسلام على خير الانام . أما سد قحي 
كية بة أحل الاسلام » ونسأل ال ثنا ولكم الحداية وحمن اتام وترفع اليكم بهذا 
مايأتي . تعلمون أن الدولة الممانية صاحبة ا-خلافة العظمى وحامية اخ رمينالشريفين 
قد بت وتعدث عليها حكومة ايطالةالظالمة وناو أما] العدوانوالخحربف ولابةطرا الى 
افريقية امتاخة لمصر . وحبث أن الامة الاسلامية أمة واحدة بدليل قوله تمالي< ان 
هذه أمتكم أمة واحدة © وحيث أن المسلبين أنوة يجب عليوم معاونة بسضيم بضا 
بدليل قوله تعالى 2« إما اللؤمنين أخوة ) وفو قوله علية ليه الصلاةوالسلام « المؤمن للاؤمن 
كالبان شد بعضة عضا ») 
وحيث أن ال جل وعلا قد أمننا في كتابه أن أر هكد المتدبن علينا بدليل 
قوله تعالى2 فن اعندىعليكم فاعتدوأ عليه عثل مااعتدى عليم (فيجب حماع ىكل 
مسا ومسامة يوم نإل واليوم الآخر وملامكته وكتبه ورسلهأن يدقع هذا المداءالذي 
تزل باخواتا في الدين بيذل نفسه وماله بدليل قوله تمالى « وجاهدوا بأموالكم 
واقسيني سبيل لل »)وأي سبيل لل ل أوم وأفضل من الجاهدة لدقم حكومة ايطالية 
الباغة على اخواتا السامين 
هذا ندعو أولا أن أعينوا دولة خلافتي في حرا هذا بيذل امال والننى 
كِ على قدر طاقته واستطاعته لان في ذلك إعانة لاخوانم المجاهدن إطرأ بلس 
وأن تمعاءرا كل معاملة تجارية ومعاشية مع الطليان المقيمين النازلين والمقيمين يلاتك 
أي “ماطمون ٠قاطعة‏ ثامة 
هذمدعوتنا يبك كتبناها بدم قل ؛ نا رجو مني أذاعتباو نشمرهايين | <وا تاالمسلمين 
بطر فكم كا آنا ترجو توزيع النسخالمرسولة مع هذه على إمض الاذوان لقراء مها ساجد 
أو نشمرها بالطرق التي نستحسلوتها . وتحيملك علما أن هذه الدعوة قد بيشت أيضًا الى 
أطرا اف الالجالاسلاعي. . واتاتضرع الال ولى عزوعلا انيلرعك الصواب وأنيثيكم 
عل أداء هذا الفرض الديني ثواباً عظها اخوانكم في الدن 
السلمون المقيمون يأمانية 
___جحرم . اسماعيلحتي . على وفيق .وري 


( الجزء الثامن ) ( المهلد.الخامس عشر)» 
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تلز قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » ككثان الطريق يلم 


سي 2222 
( مصر.#شعبان #٠‏ ه ق37 الصيفالثاني141ه ش١‏ اغسطس 417 م«( 


الخطبة (لر تست 1 
) في ندوة الملياء للكتهوء « الحند» / 


«< لصاحب المنار » 


أبها الاساتذة الكرام ! 

انم تملمون ان جيم القواعد الكلية ة للملوم متتزعة من ابزئيات الم بالجزئيات 
مقدم الطبع فيجب أن يكون مقدماً بالوضم ء فاذا ذ كرت الاجناس والفصوله 
المقومة والقسمة لأأنواع من الحيوان والنبات والفيت على من بر شثاً من أفراد 
نك الانواع أو رأى قليلا منها. نم دخل في بستان يوجد فيه أفراد من تلك الانواع 
كلها أتحسب انه يستطيع أن يعرف كلا منها ببدايةتزك التعريقات والقواعد الكلية:؟ 


© ) تابم لما نشر منها في الجرء الحامس ص 89 وكان سبب تأخر هذه البقية أن تأخر 
حضوو بقية أصول الخطبة من الهند 


(النارجى) )م) ( المجلد الحامس عششر) 


17 طريقة التعليم الطبيعية .تعلم القرآن ودراسةتضيره! المنارج ه م16 ) 


لا لا! أما من يعرف أفراد تلك الانواع ذانه لا يحتاج الا تنبيه قليل لعرفة ما ينية 

من الفصل والاختلاف واذا ذ كرت تلك الكليات يتتاولها فهمه بسهولة وسرعة 

ومفردات أثفة وأسابييا كفردات أنواع الكاثئات يشترك بمعنبا في الفاعية 
أو المفعولة وفيا لطقيقة أو الجاز وفي غير ذلك من أنواع الاتفاق فالفاعدة الموضوعة 
لضبط الفاعل والمقمول واطْقيقة والاز لا يفبمها يسبولة وسرعة ة من لا يعرف 
السكثير من مفردامها بالاستممال . ثم اذا هو فبءها لا يسبل عليه أن يطبق مفرداتها 
عليها . وأما من عرفها بالاستعمال فانه يفهمها بغاية السبولة ولا سما اذا عرض عليه 
عند ذ كرها كثير من الامئلة والشواهد عليها 

التعلم على هذه الطريقة هو التعلم الموافق نافطرة ‏ فطرة الله التي خلق الناس 
عليها ومخالفته عخالفة افطرة » فالناس يتعدون الافات بتلقي مفردانها بإلعسل وكذلك 
تعرف الموجودات والكائنات ععرفة أفرادهاء والذن وضموا قواعدالعلوم هم سماعة 
من أصحاب العقول الكبيرة عرفوا تلك الاشياء حق المعرفة ثم بالتأمل فها انتزعوا 
منها تلك القواعد» فاذا كفنا التلاميذ الصغار أن يعرفوا تلك القواعد الكلة قيل أن 
نعرض علييم تلك الإزئيات نكو ن كانت تكلفم أن بكونوا رجالا علماء حكاء قل قبل 
أن يشبوأ وآن يتعدوا وبذلاك نكون قد أرهقئاهم من أمرهم عير 

أن علماء المتقدمين م يكونوا ممتاجين الى تسيل طريقة تيم الاغة العربة 
أكاجنا الها الآن لامها كانت مالكة لهم ومع هذا كانت كتههم كنا 5-5 
أقرب ال التعلم الفطريمن كتينا مكرما كان فيها من الشوا أ والأمثلة الوتحة 
للقواعد الكلية 
: ومالي أضرب الامثلة لتعلم قنون ألامة والمنعاق ولا أذكر ما هوأهم من ذلك 
واعل وعو تل القرآن ودراسة تهسيره وهو المتصد الاعلى والفاية الفضى ؟ الي 
اذا أنعأت أبين كف يجب علينا أن ت تقسير القرآن تعلما يننا على الاحتداء به 
أكون قد أستبدقت تقد كثيرمن الثاس الذين يغتون أن القرآن الحكم لايحاج 
الى فهمه الا الجتبدون الذين يتصدون لاستتياط الاحكام الفقوية العملية في أحكام 
ملواهى العبادات وامعاملات القضائية التي يحتاج الييا الحسكام في الام والفتون . 
أولئك الذين يظنون غير الاق وترتعد فرائصبممن ن ذ كر القرآن ويرون 1 انهم يمدهي 
عن فهمه وصد الناس عنه مخدمون دينهم ويحافظون عايه 


( المنار جد م5١)‏ هداية القرآن ليست خاصةبالجتهدين. اننشا الاسام ولنت 8ه 


ابيا السادة الكرام ! 

أن الل تعالى انزل القرآن هدى اناس اجعين وان الاعتداء ليس خاصابالجهدين 
الذين بستنبطون الاحكام العملية الفقرية وان آياث الاحكام فيه عي أقل عدداً من 
سائر الآيات التي تهدي العقول والارواح » وترقى بها الى اعلى ع ان ا 
سلفنا في القرون الاولى يبتدون به ويحيونحيائهوم يكونوا كليم ولا اكز م مجتهدن 
بهذا الممنى المعروف في الاصول . 

اولا هداية القرآن وسلطانهعلى ارواح اوائكالاخيار ما كانواخير امة اخرجت 
للناس ولما انتشر الاسلام بفضل الاقتداء م فقد كالقرآن أنقسى ورق عقوهم 
حتى كانوا لايدخلون بلادا الا وحجذبون أهليا الى الاسلام عحض القدوة » ذلك 

بأمهم ما كانوا بعرفون لغة اوتنك الاقوام ولا كانوا ينتحون لم المدارس ويملون 

أحداء لهم ديهم ولغة دنهم » فكيف انتششر الاسلام من اقصى اند الى اقصى أفريقبة 
وأوربة في تلك المدة القصيرة + 

يقولا+اهلون :ان الاسلام قدا تنثمر بقوةالسيف: ياسبحان الله اأن هذا الدرن 
بدى" برجل وأحد وهو ألني صلى الله عليه وس يوكان قومه يجالدونه بسيوفهم طول 
حيانه ولم يظفر بهم الظفر التامالا قبل و فائه اعنيعامفتح مك3 . ثم ان او لتك الثعراذم 
من انابه الكرام انتشروا في شرقي ارضالحجاز وغرا فل كان في امتعاضي) 
ان يكرهوا أهل المشمرق والمغربعلى الاسلام وهم يقيلون منهم اللبزية التي كانتأفل 
ما يأخذه ماع من كوم ثم هم يداملونيم بالعدل والمساواة في الحقوق القطائية 
ويتركون لم حرية ديذهم ويسمحون لهم أن عا كوا الى رؤساء ملتهم في كل خصام 
يقم ينيم ##كلا انم م يكرهوا أحدا على الاسلام يحد اليف وأا جذبوا لوبهم 
وعقوظم اليم لانم رأوهم اعدل الناس وأرحم الناس وافضلهم اخلاتا وآداب! فقن دوا 
بههواحبوا أن يكونوا مثلهم بل منهم فكانوا يدخاون في الاسلام افواجا ويقبلون على 
تمل اللغة العرية لاجل أنييتدوا بنور ذلك الكتاب العربي اليين » الذي جمل 
اولئك الفقراء المستضمفين هم الاثمة الوارئين » وهذا انتثشرت الغة المرية بإتنشار 
الدن سرعة غىيمة قبل ان يكون لا مدارس منشاة أة ولاكتب مدونة 

095 أن لمن يفوم ألئغة العربية حق الفهم أن يوتدي بالقرآن ويدتبى عواعظه وآدابه 
وأن م يقرأ شيئا من كتب الفقه فان تأثير القرآن في قلوب من يفهمونه يجيب حق 
أن بعض أدبا التصارى عندنا عصر دجون منه ولمعترقون به وقد سمعت قير وأجد 


4 دعو القرآن الى الحياة الطية ويانمها ( الخارج ه م5١‏ ) 


منوم يقول عندحضوريءض احتفالات المدارص ومماع القرانالجيدفيها:انطذه القراءة 
تأثيرا ميقا في الثفس . هذا وهم لايؤءنون به فا بإلكم بللؤمنين الخلصين . اوثتك 
الذين هم عمىآة قوله تعالى « الل ل احسن اأديث كتابا متشاها مثاني تقشمر منه 
جاود الذن مخشون رمثم لين قأوبيم وجلودهم الى ذكر ا » وقوله « اما 
المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وانقسهم في سبيل 
لله اولتك هم الصادقون » فيل تكن من لايفوم العرية فهه! صحيحا أن يكون من 
حؤلاء المؤمنين الصادقين ؟ وقال عز وجل « لو انزننا هذا القرآن على جبل ارآيته 
خاشها متصدعاً هن -خشية اللوتناك الاءثال نضربها لتاس لعلهم بتفكرون » فاعتهروا 
بقوله تعالى « وتلك الامثال » فانه تعالى هدانا بهذ الئل الى ان ترباً بأنقسنا أن 
تكون قلوبنا أقبى من الحجارة وعكذا شأن من يمع بإلقرآن ولا تأر بمواعنله 

اذا سمع من يفهم العربية فهما صحيحاً مثل قوله تعالى في الآيات السكرعة 
التي اقتتح بها هذا الاحتفال « يا ابها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول 
اذا دمع لما يحيكم واعدوا أن الل يحول بين المرء وقلبه واله اليه تحثمرون » 
قانه يمكنة أن يغهم منه أن الثبي صلى ال عليه وس ما دانا بهذا الكتاب الحكم 
ألا الى ما نحيابه حياة معنوية طيبة تكون بها أمة عزيزة كرعة » واف ينتقل 
ذهنه من ذلك الى تدبر القرآن ليهتدي به الى السنن الاجياعية والنفسية التييبنافة 
تعالى فيها أسباب هذه اللياة وهي كثيرة في القرآن » وليست مما يلحقه النسخ الذي 
تشترط معرفته في الاجتباد » 

يانهذه الخياة في كتاب الله تعالى أعلى م تبة من بيان بعض أحكام المعاملات» 
كأحكام الميض والبيع والمم والشمركات » قال تعالى « يرل الرورح من أمسه على 
من يشاه من عباده » وما سمي الله لوحي روحا لا لانه يفخ في المبتدبن روح الياة 
الممنوية التي يكونون فيها ائمة الخير في الدنيا وأصماب السعادة في الآ خرة . تاك اللياة 
التي طهر أئرها في سلفنا قسادوا العالكله كا اشرنا الى ذلك من قبل » ونحن ننشدها 
وحث عن اسيابها الآن 

انني كنت أود لو ابني خطابي وتذكري هذا على الآيات التي افتتح .ب.!الاحتفال 
والافاضة في الكلام على هذه الياة » ولكن اقتررح علي مولانا الشيخ شبلي أمس 
أناقول شيثا في التعيم فلي يكن لي بدمن الأمتثال» وانني قد افتيحت خطاني بقوله تعالى 
« الخد ل الذي اححانا بسد ماأماتا والبه النشور » للاشارة الى هذه اللياة وحفنا 


( المنارج ه م ١١‏ ) الاستشفاء بالقرآن ‏ اننشار الانة المرية والاسلام 0368 


منها الآن .تهون أن هذءالا بية ثتلى عند الاستيقاظ من الثوم » وقد اشرت بإفتتاح 
الخطاب بها الى ان حمنا من هذه اطياة الآن هو أننا أنشاًنا نستيقظ من ذلك النوم 
الطويل - والنوم ضضرب من الموت « الله يتوق الانقس حين موم! والقي نمت في 
منامها »© -فاسستاعني بهذا اننا عدنا أمة حية كأ كنا » والله تعاللى جمد على كل حال 

موت الاثم يشبه النوم » وحياتها تثشبه اليقظة » ولا أقول أَنْ امتنا قد استيقت 
كلبا من ذلك النوم العاويل » والسبات المستغرق » الذي مرت عليها القرون وعي 
فيه لانشعر ما تصمله الام الية المستيقظة من حوطا» ولا ما فعلتهحوادث الايامفي 
جسهها » وأئما استيقظ الآن بشدة قوارع تلك اللوادث طائفة مر أفرادها» 
وم دعاة الاصلاح الذن ارقع صومم في بلادها » 

أيها الاخوة الكرام ! 

إِمَا مرضى ودواؤنا في الكتاب الذي أنزلهاللة اليناء قال اللاعن وجل« وثزل 
من القرآن ماهو شفاء ورحمة لاؤمنين » وكنف يرحى الشفاء » لمن جهل الدواء» 
وائما سرف هذا الدواء عمرفة اللغة العرية » ثم بتلاوته وتديره » بقصد الاستشفاء 
والاهتداء به » فاذا كان بين مسلمي العرب ويئه حجاب وهو ترك التدبر بهذا 
القصد » فان بين مسلمي العجم وينه حجابين وها جهل له » وعدم تدبره » وان 
ازالة كل من المجايين » من اسهل الاعمال على الف يقين » وقد جربنا تذ كبر عوام 
المرب عواعظ القران قنفمت الذكرى » وكذلك تفع غيرهم اذا رقع الحجاب » 
وثوفرت الاسراب » وأتيت اللبوت من الابواب » « وذكر فان الذكرى تفع 
مي ال ا 

انني أعتقد ايها الاخوة بإلدليل » ان تع اللغة العربية فرض على ميم الملبين » 
فان ما فرضه الله آمالى علييم من نديره والتذكر والاعتبار به » والاهتداء بهديه » 
كل ذلك يتوقف على ممرفة لنته » وقد روي هذا القول عن عض علاء الساف 
ومنهم الشافمي » وهو ما جرى عليه العمل في الصدر الاول وهو ابلغ من القول » 
واولا هذا الاعتقاد لما انتثمرت اللغة المرية بإنتشار الاسلام في الشام والمراقوفارس 
من بلاد المثمرق »6 ومصر وافريقية الثمالية كلها والاندلس من جهة المغرب » وعي 
البلاد التي فتحها الصحابة والتابمون رضي اله عنيم » ثم امتدت الى غيرها من بلات 
الاسلام كهذه البلاد وغيرها من قبل اث تنشأ المدارس لها ء ولولا تنة العصبية 
الجنسية التى اثارها بض زنادقة المجم في الاسلام لاجل هدمه وازالةسلمطته لكات 


كك ال رآن . وجوب تدبره وفمه بتعام ,اغته ( النارج هم 16) 


الامة الاسلامية كلها أليوم تنطق بلسان واحد ء ودعى الى فلاحها فتستجيب 
ياسان واحد » 

من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب تدبر القرآن والاحتداء به قوله تمالى 
د انلا يتدبروث القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وقوله 
« أفلا يتدبرون القرآن ام على تلوب أتناها » إن الذبن ارتدوا على أدبارهم من بعد 
ما تبين هم الهدى الشيطان سل للم وأ ملى للم > أل بديروا القول أم حاءهم مالم 
أت الإدهم الاولين » أم لم يعرفوا وسوهم فهم لهم 58 وقوله تعالى « ولقد 
يسمرنا القرآن للذكر فبلمن مد كر » أي سهلناه » لاجل أن يتذكر ويتعظ به من 
يتذكر نبل من متذكر + وهو استفبام عمنى الامى . وةوله تعالى « ذلك الكتاب 
لريب فيه هدى للمتقين » وقوله « هذا بصارٌ عن ركيم وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون » ودوله تعالى «وذر به ان تسل نفس بها كمدت » وقوله ١‏ فيشر عبادي 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولتك الذن هداهم الله واواتك هم أولو 
الالباب » ومنها الآيات التي تبين تأثيره في قاوب المؤمنين وقد ذكرنامنها قولهتعالى 
«اق نزل أحمن الحديث كنا متشايها مثاني تقشعر منه جاود الذذن شون رجهم » 
الآية وقوله عر وجل « أو انزلنا ذا القرآن على جيل لرأيته خاشعاً » الآآية . 
ومنها الآيات السكثيرة الهادية الى كونه تعالى أنزله ليعقلوه وجعله مبيانا لكل شيء . 
وكل ذلك لا يكون الا بفوم اللغة العربية فمماسضيحاً.ؤر في النفس . وهذه ااضروب 
من هداية القرآنلا تقتبس الا مندويست من السائل الاحْهادية التي تال بالتقليد » 

وخلاصة القول أمَا لا شفاء ا ولا حياة الا بكتاب رباء وان الاهتداء به 
لا يكون الا بإحياء لفته ء فان الترحمة ليست من كلام اق المرل وليس ها تأثيره 
في النفوس » وإحباء الثفة وسهوفة تملمبا إنما يكون بما اشرنا اليه من إصلاح اتعلم » 
ضلكم أت تاعدوا القين يتصدون للاصلاح كبذه الندوة الباركة . وقد ضاق 
الوقت عن يان اصلاح تدريس سائر العلوم الاسلامية . ثم يان ما تمتاج اليدمن 
العلوم الديوية » وحان موعد حل الجلسة » وقد ينا كل ذلك في الفصل الملحق 
بنظام مذرسة دار الدعوة والارشاد » فليراحمه من أراد ء وأنني في احم الماسة الآن 


دنا 


( أنارجهم١٠)_الترية.‏ اقناما إنشارات تي اله 


التربية 
( ووجهالخاجة الها وتقاسيمها) 
« والكلام على تربية الاهم والاسلام » والتربية الدينية والاسلام » وتربية الارادة » 


( خطبة ارتجالية ألقّيت في مدرسة العلوم الكلية بعليكره ) 


أيها النواب اطليل ! أبها الاساتذة والوجوه الاجلاه ! والطلاب التجباء ! 

شرفتموني بدعوتكم إباي الى الخطاءة نكم فر فر أو بدا من اجابة دمويكم 
والسكر لكي وقد ادترت أذ كو كدي فلي أي مي من ملكي طشك 
وان كنت في ذلك كن ينقلالفرالى البصرة ‏ كا يقال في اثثل - ولوشت كلمت 
و في موضوع ليس للكم فيه عل تقصبي كالة السلين في بلادنا » ولكن بحث الترية 
أ » والة. فيه د فلت أ أمرش عل ساسك فين من وأ في لاني 
أشتهل به علما وتملا كا تشتغلون » فان وافق رأبي ححدت اف لعل اتناقا في 
هذا الشأن العظم على مد الدار » واختلاف ألاسان » وان خالفه رجو تأن تذبوقي 
وتبينوا لي ما ترون أنه الصواب فأستفيد من ع اخواني وتجارمهم ما أنا في أشد 
الخاجة اليه » والقيقة بنت البحث كا يقولون 

تتقسم مباحث التربية الى عدة أقسام بإعتبارات عختلفة » فن ذلك انقساءها بحسب 
اللموضوع الى تربية الجسد وثرية النفس وترية المقل » ومنه اقسامبا بحسب 
الوضم الى ترسة المزل وتربية للدرسة » وأتقسامها بحسب للربي الى تر ية.الأم 
والاب للواك وارية ة الاستاذن اتلاميذ » وتربة االمرء قفسه » وانقسامها لحب 
للرق الى تربية الافراد وئرية الامم . وهنالك أقسام أخرى أصلية أو فرعية 
كحث التربية الدينية ونسبة اللسلمين فيها الى غيرهم من أحل الملل » وبحث اربة 
استقلال الفكر والارادة وهو من فروع ترية العقل وثرية انس 

أما وجه اللاجة الى التربة فلا أراني في حااجة الى الاقاضةانيه لأجل الاققاع 
به فان هذا قد صار عند أمثالتك منقبيل البدبيياتالتي لا نزاع فيها » وأا أذ كرمع 


كه ضعف الانسان وارثقاؤه . الشكر من اعمال الانسان ( المنارج هم 0) 


ببعض آيات القر أن الحسكم في ذلك للنذ كير بهدايته المليا وموافقتهنا يدل عليهالمقل 
والتجارب » وثقتضيه طبيعة الاجماع الشري 

قال اف تا ٠‏ راق أخريم من بعلون أمباتم لا لوه مد وملاتم 
السمم والابصار والائئدة لملكم تشكرون » ب سني أن الله تعالى خلق كل فرد من 
أفراد الانسان جاهلا لا م شيا ما يناج امه بناء حيانه الشخصية وانوعية 
فكان في مبداً خلقه وأول نشأنه دون سا ثر أنواع الميوان الني مخلقها الله تعالى 
طللة بم تحتاج اليه بإلفطرة منوجية اليه الطبع » ولذا قال تمالىفي آية أخرى «وخلق 
الانسان ضيفاً » فالانسان من هذه لطهة أضف من الليوانات حتى ماكانت بنيتها 
مثها أضف .من بنيته » ولسكن الله تعللى أعطاه من المواهب والقوى ماان استعمله 
فيا خلق لأ جله كان أفوى الخلوقات في هذه الأرض نسخر الميوانات ألقويةلنفمته 
2 قوى الطبعة في أعماله » وبهذا كان في موعه خايفة لل في أرضه » يظهر 
سر أسرار خلقه وسئنهالحكيمة فيها “وقال تا ى قي خلقه بذهالمزايا « لقد خلقنا الانسان 
في أحسن تقوب » وهو لا برتقي في معارج الكمال عزاياه الا بشكر الله تعالى على 
عمة اعلواس والمشاعر الظاهرة» والمقول والوجدانات الباطئة» وعبر عنها بالافئدة في و 
الآية حسب استعمال المرب وام الشكر عليها هو استعماها فيا خلقت لأجله من 
تحصيل العر بللشافع والمضار والمصال والمفاسد لأجل العمل ا ثقتضيه الفطرة من 
اجتتاب المغسرة والمفسدة » واختيار الملفعة والصلحة » على بصيرة وعل 

العبرة في الآنية ان الشكر من أعمال الانسان الاختبارية » لا من المواهب 
الفطرية » وقد أرشدة القرآن » ودقا الم والاختبار » على أن الانسان يستفيد من 
حواسه وعقله بقدر تعاون أفراده على ذلك باإلبحث والعمل واستفادة التأخرين 
ما وصل يا عفن لي وأختارجم ٠‏ حق لا يضطر كل منهم الى استثناف الاختبار 
سكل ما يحتاج أليه من الضعروويات » فلا يفرغ حينئذ احد منهم الى الترقي في معارج 
السكاليات » وجملة القول في هذه المسألة ان الل تمالى وهب الانسازالمشاعروالمدارك 
الظاهرة كالسمع والنصر وااباطنة كالمقل والوجدان » وجملبا 7١‏ ألات له يرئقي بها الى 
ماخر ستفد ل من اليل 1 ووه في كت إلى نفسه » وناط سعادته أو إشقاونه 

سمه وعمزه » فكان ممتاحا عقتم مقتضى فطرته الى أن يقوم بعض افراده بتريةالآخرين 
وأمليهم حق لا يطول عليهم امد الليهل ء والطلا في العمل » وانما يكمل ذلك يجمل 
التربية والتعلم فنين ينفرد بهما من يتقنونهما 


(المنارج م م ١١‏ ) تربية الام ورسالة خاتم البيين ‏ 4"م 


كا انس الله تعالى على افراد الناس بالمواس والمقول » أنم على جلتهم 0 خر 
أعلى من العلوم التي يستفيدها كل فرد بكسبه وبحثه » وهو الوحي الذي أيد به 
وجلا منهم بإفاضته عليهم من لدنه بغير كسب ولا بحث » فكان كالمقل لتوع م 
قال الاستاذ الامام ‏ ولولاه .ما ارثقى البشير الا في الزمن الطويل » بالسير الناقص 
البعليء » « كان الناس أمة واحدة فبءث الل الببيين مبشرين ومنذررن » 

هذه أشارة الى ما تقتضيه فطرة البششر من الماجسة الى التربية والتملم » ترما 
باشارة أخرى الى مكانة الثربية والامام من دين الفطرة الذي خم م الل به الاديان » 
وهو دين الاسلام » وأكنني في بان هذا بقوله تعالى في سورة الممة د هو الذي 
بعث في الاميين رسولا منهم يتلو علييم آياته ويزكييم ويعلمهم الكتاب والمكية 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » وقوله تعالى في سورة البقرة « كا ارستافيكم 
رسولا مك يتاوعليكم آباتنا وي زكتكم ويسلمك السكتاب والحسكمةويملسكيم مالم تكونوا 
تملمون 6 فقد بين الله تعالى أنه أرسل رسوله ليكون مريا معاما» فان الركة هي 
الثرية الفضل التي تكون بها نفس الانسان زْكة كرعة متحلية بالفضائل » مطهرة 
من الرذائل » والكتاب مصدر يممنى السكتابة اي يعلمهم ان يكونوا كاتبينل يعلمونه 
ليحفظ وينتثمر » وانث يكونوا حكماء عارفين بإلماوم النافعة التي ترتني بها افرادهم 
وجماعتهم » وليس وراء هذا التعلم وتلك التربية غاية » الا ما بيترتب على الكال 
فيها من سعادة الدنيا والآخرة 


تربية الامم ورمالة خاتم النبييت 


أثتقل من هذه المسألة الى كلمة أفوها في تربية الاهم وهي من أقسام القرية التي 
بنتها في بدءالكلام فأقول : المراد بتربية الام إحداث انقلاب دام فيها ونقلبا من 
طور الى طور اعلى منه وأرق في الحياة ألمادية والمعنوية » وهذا العمل هو اشق 
الاعمالالبشرية وأرقاما» وهو يتوقف على عل سحيح وأسع يقل" يت 
وعلى بصيرة نافذة يندر في البشر من يوّتاها » وعلى اعوان كثيررن من اهل هذه 
البصيرة والمم يعملون بالتعاون والاخلاص »ء وما كل علم إصير يقن العمل بعلمة 
ويفلح فيه » وان كان خمله دون اصلاح احوال الاثم » وتضير احواها الاجماعية » 


(المنارجى) )0) ( اجلد الخامس عشر) 


) ٠٠م وسائل الصاح العبية تباغ مالمنهالاصلاح الأسلامي ( الاجم‎ 6٠/٠ 


وانما تتخير أطوار الامم عادة بالتدرج البطيء » في الزمن الطويل . 
ان علوم الاجماع البشري والاخلاق وطبائع الامم والسياسة والتربية وغيرها 
من العلوم التييحتاج الى معر فتها رجال الاصلاح الذين يربون الامم قد صارت مدونة 
درس في معاهد العم وحي مقتسة هن كت الاديان ومن التواريخ والتجارب » 
والتقنون ها في الشعوب الرئقية كتيرون في أنفسهم وان كانوا أقل من اللتقنين 
نقيرها » ولسكن لا بوجد فيهم من يقدر على احداث أقلابسريع اوتضيري احوال 
إمة من الاهم البدوية دع الامم و » وانها حاولورت” مثل هذا التغبير بإنقاء 
خاي وتسم الترية والتعلم » وتماقي القائمين بذلك عدة اجيال » 
اذا تصفحنا تاريم البشر رأنا ان أبدع مثال وأغرب صورة سس مثلثريةالا مم 
وصورها حو ماكالث برسالة ثبيئا مد صل الله عليه وس : أي نمأ + يقرا 
كتلاء ول سك يذه قلماء بل لم يكن يوجد في بده الذي لمأ فيه كتاب يقرا 
( بالمنى الذي يفم الآن من كلمته « كتاب » وهو مجموعة صحف كتب فيها كتير 
من المسائل ) وقال بعض اللؤرخين: أنه لم يكن يوجد في مك3 قبل بثته أحد يعرف 
الخط الا ستة رجالما تعلموء فيمدرسة » ولا قردوا بدعلما » وان ايم الضرورة 
الى ذيك الاتجار » ومخالطة بعض الشعوب في الاسفار » ني هذا شأنه وشأن قومة 
في الأءية » والبعد عن أسباب ١‏ والحضارة » نيض يقد يتم وهوفيسن الكبولة » 
0 نم اتير والنبديل ؛ قبل القراض اليل » بهداية هذا القران الحكم» ورية 
هذا الني الاي العظم » »نم حبل هذه الهداية لين تربوا بها في الكبر ‏ الى أهل 
إلضارة والبداوة من شعوب الشر » فادخلوا قطرأ منالاقطار تحار ين أومسالين» 
ألا وجذبوا أهيه الى ديم وافتبم منغير مدارستنشأ » ولاكتب ثقرأء ولإحالس 
الجدال تتقد ‏ ولا أموال ولا منافج تبذل » ولا سيف للاكراء على الدبن يسئل”» 
وأ: عا كانت سير مم الطاهرة » وآدابهم العالية » هي التي تهذب الامم اليهم » ونقسر 
سرائرها على الافتداء بي » وثقود عقوها الى الدخول في زمرمم » وقد شبد لم 
وان تبعيم من إعدهم علماء الاخرج اانصفون ومؤرخوهم المحققون » قال الحكم 
ألفر نبي غوستاف لوبون صاحب 5 حضارة العرب:ما عرف التاريخ فاحما أرحم 
ولا أعدل من العرب .وقد ينت كفية نشأةالاسلام وانتشاره في خطبتي الختامية 
لاحتفال ندوة العلماء ‏ 
أريد بذكر هذا امثال الخارقللعادة من ثربية الام أن اذكر لك آبة على نبوة 


١‏ اانار 3 مم 6) عحن الام أمرئقية 5 ماعية الأسلام اكلام 


نينا ص الئل عليه وس قوق جيع ما أو التبيون عن ألا ١ت‏ التي لاحاها أمن 3-3 
س0 00 نبا آية علمية تمية عل .على اتتأبيد الالمي دلالة عقلية حسية » وأما نحو 
أي العصا حية وإراءا الاي اوبرض قلست دلالة على النبوة من هذا القبيل 
وقسد آمن إسييهأ * ن آمن من الثاى لانم أعثادوا ان يمخصعوا لمن يظور على 03 
أن يعاو قدرمهم لاعتقادهم ان ذلك لايكون الا من القدرة الاطيية » والسلطة 
الغيية » وكاوا بذيك 2 ذاية الا نبياءها عليهم السلام فيحصل ل المقصود هن ن اتيم 
وقد ضرب أبو جامد الزالي في كتليه القسطاسن المستقم ٠‏ «ثلاللفرق بين الا ية العلمية 
ألتي هي السسدة والأصل في الدلالة على ذوة 5 نينا (ص ) والآيات الكونة القيكان 
محتج 5 لذ نساءالسابقون علييم السالام تقال: اذا ادعى رجحل أنه طبيب ودعا المرضى 
الى قيول معاطته واستعال أدويته واستدل على صدقه في دعواه بقلي اامصا حية 
لاكون دايله كدليل من ن «دعي مثل دعوأه وبدعو إلى مثل دعوته مستدلا على 
صدقه يكتاب ألفه في عز م الطب ثم بعمالمته طائفة من المرضى با في ذلك الكتاب 

من بيان ' طرق العلاج والأدوية وشفائم بذلك في أقرب وقت وأسرعه 

نشاً نينا صلى الله عايه وسلٍ أميا بين قوم أميين وم يعن في صباه وعهد ششايه 
عا كان يعن به قصحاء قومه واذ كاؤهم من الثعر والتطابة » والميارات في المفاخرة 
والممائتة »نم قام في سن الكرولة بدعو قومه وسائر الامم الى إصلاح ما فسد من 
عقائدهم وأخلاتيم وأحكامم وسياستوم واحواطهم الشخصية والاجاعية » وقال أن 
الله أوحى اليه من العم ما يكفل ذلك ووعده أن ببؤيده فيه فهو يرلي قومه العرب 
وذكيم بالقران ويعلمهم الكتاب والمسكية وهم ينششرون دعوته ويبثون احكيتة 
في الاسم » فيفتح الله لهم اللشرق والمغرب ؛ وينقل الله ببم الاءم والشعوب من حال 
الى حال أعلى وارقى من الوئنية والسودية والذلة وال وفساد الاخلاق والآداب 
والميل الى التوحيد والعدلواريةوالاداب والفضائل والمم وثمراته ؛ ‏ وقد كان 
ذلك _قهل يعقلانهذا ما يقدر عليه أي" مثله يعلمة السكسبي واستعداده الشخصي؟ 
كف وحن رى الدولة القوية الم والنظام والسلاح تستولي على قطر مرق 
الأقطار أو شعب من الشموب القوة القاهرة ثم قيض بكلنا يديها على جيم أسباب 
حياته اللمسية والمنوية » ومصاطه اللسدية والروحية » وتحاول أن تريسه آرمة 
جديدة ؛ مهتدية في ذلك بالسان التي هدتما اليها علوم الاجاع والساسة » فتمنعه من 
قرأءة ما ينافي غرضهامن الكتب والصحفءوتنشيء له المدارس في كل بلدمن قبلها» 


0/9 'نرية البيوت . جهلالنساء وطريقة الافرتح فيتمايمين ( المتارج ه م )١6‏ 


وتيث في كل هنبا دعاة دينها » فيعا.ون ا'صغار في هذه المدارس لفتها ودينها وتاريخها 
وكل ما يشفل النفس والعقل بها » ويحول المعليين عرن دنهم ومقومات أمتهم 
و مشذصاما الى أتجال ما تحاول الدولة الفاتحةان تحدنه طم من المقو مات والمشخصات» 
ثم ثراها لا تكنفي بتكوين الصغار تكوينا <ديدا » بل حدث في قوس الكبار 
كل ما إستطاع من الاحداثااتيزء زع كل ما كانوا عليه نمقومات أمتيم 0 
كتقير المادات وال زياء » وأثمر اطرائد القي تشغل الا ذهان والافكار بعظمة تلك 
الدولة وامتها وآداها وسياستها » - 0 الاجمال رحا لاستعدوا لاه وحذقوا 
علوهها في المدارس المالية ثم تر الأجيال ولا تستطيع دولة من هذه الدولالفانئحة 
إلى والم ة ان تحوال أمة عن دينها ولفتهاكالتحويل الذي احدثه الاسلام في جيل 
واحد ويل عدة أ. معن دينبا ولغاتها وعاداما يدون استمانة على ذلك بالدارس 
والجرائد »ولا غير ذلاك من الاسباب الصناعية اتي هدت الها العلوم الاجماعية 5 
ليس هذا برهان عامي قطي على ان نا (ص )كان مؤيدا من الل تعالى فيه وانه 
من -خوارق العادات : بلى إنه أعظم الأوارق وأتواها » وأظبر المعجزات واسماهاء» 
و<سبنا منه الاشارة اليه » وإلتذ كير به 


تربية البيوت والامبات 

أنثقل من هذا الىكلة وجزة فيثرية الببوت ‏ : تعدون أنها الفضلاه أنتربية 
البيوت هي الاساس الذي بنى عليه ما بعده » وأن الامبات هن ألاواتي يقمن 0 3 
وماذا نفمل في أ هذه .التربية ونساؤنا قد استحوذ عليون الجهل بكل مالتوقف 
عليه التربية هن العلوم والآداب الدينية والدنيوية بعد أن كن يتين مع لجل ف 
القرون الاسلامية الاولى والوسطى بكل سرم » وينان حظون من كل عل 7 - لأأن 
الاسبلا م فرض امل على الرجال والنساء جميعا » ولم يجعل ٠‏ بين الفريقين فرقا في 
التتكاليف الا ماهو خاص بكل هنبا مقتغى اافطرة او طببعة الاحجماع (وكا حكام اطبل 
والولادة الخاصة بالنساء وفنون الفتال الخاصة بالرجال ) 

لا عكننا أن نقم التربية القوعة على اساسهاالا اذا رين النساء وعلناهن مايتوقف 
عليه قيامبن بتربة ة أولادهن » وقد اضطرب السلاون في هذه السألة فبعضهم دعو 
الى ثقايد الافرتم في تعلم نسائهم وترييتون وهم يظنون اتنا اذا ريما نماءنا على نمط 
تر ببة تسائهم » وعلاناهن لهم » تكون في دنانا مثلهم في داهم » وهذا جهل ب 


(المنارج هم6١)-‏ ترية المدارس . مايمب فيا #ا/اه 
الاحجماع وطبائع الاثم عظم » ورخطه في عر الترية والاخلاق كير ؛ والصواب أتا 
لهدم بهذا التقايد مقوماتنا ومشخصاتا الملية والقومية » ولا نستطيم ان نبني به مكل 
مقوماتهم الاجماعية » فعلينا أن و بناما على آداب ديننا وفضائله واحكامه » وان 
ادن لغة ديننا ولفة وطننا » وتاريخ أمتنا وديننا » وعل الترييةوتدير المأزلوالمساب 
وقانون الصحة ء وشيثا إججاليا من شؤون العالم واحوال العمران يعرفن به حاجات 
العصر الذي يمشن فيه. ويدخل في هذا عل خرتالارض وثقوي البرران(الجغرافية) 
والتاريخ العام 

هذا هو الذي لابد منه لكل امرأة 2 وقد يحتاج الى تعليم بعضون العلومالعالية 
التي لابد منبا كالطب والجراحة ولاسها القسم النساني منه امتعلق بالمل والولادة » 
وكنن التعلم قان اللائق بداب الاسلام أن تكون للرأة مي التي تعإالبنات و وتطب 

النساء وكا نحتاج الى الطيببات وامعامات منا تحتاج الى المرياتفي الببوت فان أعىاءنا 
وكبرا ومقادتهم من سائر طبقات الاغنياء لوا الى المريات الاوريات. يلقون اليين 
بأفلاة اكادهم من الذ كور والاثاث فيرينيم على آداب وأخلاق غير آداب متهم 
وأخلاتها » و يعانم لغات غير لفات أمتهم وديذهم » ولاخير للم في هذا ولا لأمتهم» 
لانم ينشكلون بشكل لايتفق معشكلبا » فتنفصلمنهم وينفصلون منها » فان التفوس 
في نا وعقائدها وأخلاتها ورغباتها أشكالا كا لاشكال الندسية فاذا كثالا الستطيع 
أن قم بناه رصينا حكدا مننظما من حججارة بعنها ملت وعضها مر بع وبعضها كروي 
فكذك لالستطيع أن تكونأمة عنيزة رافية من أفراد مختاف أشكال نفوسبمالمقلية 
واللفسية وما بيترتب عليه من اختلاق أعالم وطاداتهم » نعم ان هؤلاء الذين , 33 
النساء الافر نحبات قديكونون أرق في الآداب ب ألاجماعية المصرية والنظافة من أمثاهم 
القفل الهملين 0 الذن يوون الى مايقتيس ويم نالمشائر والمعاشرين 6 وضل السيف 
على الصا لايعدا نضلا كيرا» وأنما نطلب تربة تكون بها أمة حية عزيزة متحدة 
كغيرنامن أم الأضارة ؛ ولن ندرك هذا يمثل هذا التفرج التقليدي في كراءنا )بل 
هذا أقوى مايحول يننا وبين مائريد 

تربية المدارس 

يجب ان مكون عنايتئا بترية المدارس اشد من عناية غيرنا لاتا وفدتمذرتعايئنا 
لتزبية الاساسيةالأولى مجهل نيا ثري تلاميذ سمي الفسادالي أخلاتهم » والخراقات 


4 تربية المرء لنفسه . مابازم طالب العلم في ذلك( المنارج ١‏ م6١‏ ) 


الى عقوهم » و لسكننا لل تقم بهذا الواجب ولم تعن مدارستا بالتربية النفسية ولا بالترية 
المقلية التي هي وظيفتها الا ولى » 

لااعني بإلتريةالعقلية تعلم الملوم التي أي بها العقل فان التعلم-وا أن كان يد خل 
في مفهوم التربية العام الذي يشمل ترب ةالسم والنفس والعقل ‏ قد خص بهذا الاسم 
دون سائر انواع التربيةوصارت المقابلة بين التربية والتعلمء ن المت بلة بين العام والخاص. 
وامااعني بإلترية العقلية أن يتوخ ى فياسلوب التعام استقلال عتول الطلاب في الهم 
0 في المسائل » وتحخرين الطقائق وأن عدوا أخذ المسائل العلمية بالتسلم 
والتقليد» فبهذا ثتربى العقول وتو الافكار وخر ج العلماء المسقلون الراسخون » 

.ها سبب تقصيرنا في التربية المدرسية فقد الاساتذة الا كفاء القادرين علييا 
أو ندرنيم » فانه يقل في التعلمين منا من ثربى تربية صالمة يرجى تفمها » وما يقوم 
بناء الثربية على اساس القدوة والنا مي بإلرني والاستفاضة من ينبو ع فضائله وصقاته 
« وقاقد الثنيءر » لابمطيه » وقصاري مامكن أن يطالب به العقلاء من نظار المدارس 
واساتذها حون يتكلفوا مايجب عليهم من ذلك تكلفا عبى أنيصير مايتكلفونه خلقا 
هم أو لتلاميذهم » وان برشدوا الطلاب الى الناية بترية ة أنفسهم 

تريية الرء لنفسه 

ايها الطلاب النجاء ! 

إني اخسكم الخطاب والنذ كر في هذا القسم من اقسام الترية . سمعم قولي 
في تقصير مدارسا في التربية ورأبي في اسببه » وأزيدع على ذلك أن الدارس التي 
هي أرق من مدارسنا في الام التي عي أرق في اطضارة والعلوم من أمتنا علانستقل 
رع الرجال المظام ولا تكميليم في التربية والتعلم فان كثيرا من المتخرجين في 
مدارس أورية الجامعة يكونون لصوصا وفوضوبين وؤرة يفسدون في الارض 
ويسفكون الدماء . المدارس تفتح لاطلاب ابواب العم » وتدهم على طرق العمل 
لانفسهم ولقومهم أو جنسهم 3 ولكنها لاتتوم تلاك البيوت » ولا تقودهم في تلك 
الطرق حق توصاوم 0 غايمها » وانما ذلك عليهم لاعلى المدارس » وان بعض المديرين 
لشؤون الدارس أو المسيطرين عليها قد يريدون من تربة النابةوتعليمهم مالا تريده 
تلك النابتة لانفسها لو عقلته وعى فت عاقينه . وخبغي للاذ كاء من طلاب العلوم ان 
بيكونوا علي إصارة في تعلمهم وتر ييتهم » وأن تر كل واد منهم أنه لابنالي الككال 


(المنارجهم6١)‏ التريية النفسية ند تنش" الرجال / امصادين هلاه 
الممكن الا جده الشخصي وعناته بترية نفسه 53 

ربوا عقولنكم على الاستقلال في الفهم » والاستدلال على المطالبٍ » لتكونوا 
علماء بأنقسك كم » لانقلةحكون عرغير» ؛ ليكن ألم لم صفةمن صفاتكيلا صوراً خارحجية 
تعرض علي عرآة أذهائكم 

ربوا أتقسم على الفضيلة والتقوي وعاو الهمة وقوة الارادة ومضاء المزعة » 
لتكونوا كلة في أقسكم » وقدوة صالطة لامتك م » إنني أعلٍ انا كز طلبة المرمتكيم 
ومن غير يطلرون العم لاجل نا بالانيي تكميل النفس بالفضيلة » ولا لاجل 
النبوضبالامة»و »وأعر مع ذلك أنالناس معادن كمادن الذه والفضة( م وردفيالحديث 
الثيريف ) وأن من كان «مدنه شريفاً وجوهره كرا لا برضى لنفسه اذا عرف 
مزايا جوهرها أن تكون في مرة ة المعادن الخسسة 

لا أقول إن هن يطلب العم الديوي لاجل السكسب يكون خسيسا مذموما فان 
الكب معللوب بل ضروريولا يد في اثقان أسبابه من الع » شن يطلب العم لكون 
حاكا أو طبيبا أو مبندسا أو صيدليا أو تاجرا أو اما بنير ذلك من أتمال العدران 
حقرق بأن بكون حمودا في علمه وله » ولكنه لا يفشل من هذه الهة العوام 
والأمبين الذين يلون ما لا وتم على لما ام الدارس من أمال العمران كالفءلة 
وصغار الصناع والزمل من عداد رار واد روكاء فى قن أو قطار أو حمام » 
كل من يؤدي للأأمة عملا من الاعمال ااتي تجتاج البه يكون جديرا بالشكر والثثاء 
على قدر اثتانه له وبذل جهده فيه » وبلاوم والذم على قدر ثقصيره فيه » ووثوفه 
دون الغاية 3 يستطيعبا من إثقانه » ولكن العلمين في المدارس العالية يجب ان 
تكون خدمتهم لا متهم أرقى من خدمة الفعلة والصناع من العوام » يبب أن يكون 
تقعوم متعدياً » يجب أن ع قدوة لفيرهم في الفضائل والآداب 0 والقيام الصاح 
العامة » والشافع المشتركة 6 يجب أن يكونوا بذاك مربين لها وتمالا ارقم شأهاء 
ولا يكونون كذلك إلا اذا نوايريية أنقسم على الفضة والتقوى » فاننا ىكثرا 

هن الذين تعدوا في أرق مدارسناومدار سأورءة العالية كانوا بفساد رينم وبلا على 
الامةإما بسو أخلاقهم واتجارهم:صاطهاء وإما يفسقيم وأسمانمم بشريعتوا وشعائرهاء 
ذييجب أن تراعوا في تريسكم لاأقسك ع » نسبتكم إلى أشي واسيتها اليك ؛ وان 
تقوا التقليد الذي بعد عن مقوماتها ومشخصانها » وتوخوا أن تكونوا معها كيوت 
التحل الميدسة الشكل اسكي يتصل بعض طبقانها ببعض » وأن ايزت الطبقات أو 


توس المصاحة العامة .يرفعالنفس و يعلو عجموع الامة( المنارج م م5١)‏ 


الافراد في أتقسها العم والمسكية كا كتاز بعض بوت التحل بوجود اسل فيها 
على ما لا عسل فيه 

لا تفاضل البشر فيثيء كايتفاضلون في نفع الناس والقيام عنافعوم العامة ومصالطهم 
المشتركة » وأن أمتنا لنشكو من فلة العاملين للمصلحة العامة مالا تشكو من قلةالمالمين 
با » فلو كان فيا كثيرون يعملون يما يعلمونه من «صالم الامة ومؤثرون ذلك على 
أهوائم كنا في هذه الال السوءى التي نشكو منها . قال بعض علماء أورية 
19 للاستاذ الامام : اننا ترى فيكم من نذاكرصي في فجارونا في كل عر وثراهم 
يفبمون المصالل والامور م تقومها سواء» فا هي علة تأخركعنا + الجوابالذي اتفق 
عليه العالان المسم والافريجي أنعة ذلك هي كازة العاملين للمصلحة العامة في 
الافريم وندرتهم فينا 1 

يذغي لكل من كان كريم ابوه مالي الهمة أن ينوي ويقصد المنفعة العامة 
في كل عمل يعمله» فان أقل فائدة ذلك أنه برقي نفسه وزيده كلا وان م يم له 

ما ينوي » لا يوجد عمل من الأعمال يتعذر فيه قصد |لنفعة العامة » وانني اضرب 

مه م مثلا واقناً على هذا من أغرب ما يؤر عن الا»م الحية .حدئني الاستاذالامامٍ 
أه في بض أسقاره أراد اخبار بض أفراد المقة لديا من الافرج وكان راك 
في سفينة اذكليزية فسأل وقادا فيها عن عمله الشاق وأجرنه عله » ثم سأله .هل 
ترجو ارتقاء فيحياتك هذه # قال نم.انني أفكر في عمل عظم » وأسمى إلى ارتقاه 
كير » قال الاستاذ .ما ذاك ؟ قال الوقاد انك تم أنمعادن الفحم الحجر يحدودة؛ 
وأنهم يقدرون ها الثفاد في قرون معدودة » فانا أقكر في طريقة للاقتصاد في انفاق 
القيجم تكون به امتنا الالكليزية أغنى الامم به » واستفيد انا من هذا الاختراع ثروة 
كيرة ويجدا عظها . فتأملوا رعام الل كيف توجهت همة ذلك الرجل الذي هو 
أدنى الثاس حرفة وتملا الى أن ينفع أمته المظيمة الفنية ونمي ثروتها ويجمل الاسم 
والدول في حاجة اليها ء وأن ينفع نقفسه من طريق تفع قومه » وهو 3 يتجاوز 
بذلك حدود عمله ؛ وم يدفعه الفرور الى الاشتغال عا لا بعد من أهله » أيعجز كل 
فرد من أفراد التعلمين أن يكون له مثل هذه النية الحسئة » والحمة المالية 8 

أبيا الطلبة النجباء ! إن شعوب البثمر متقاربة في الاستعداد كال الاساني» 
واننا معاشر الثمرقبين مامة » والمسلمين خاصة » ما سبقنا الامم التي نراها الآان أعلى 
منا الى العلوم والمضارة لا ن استعدادنا الفطريدون استعدادها » فعليكم ا نلتقكروا 


( النارج ه م0١‏ ). ترية النفس . قيمة المرء ما ينه الألات 


دام في استعداد؟ » وان تستعملوه في طلب الكال لا قسك وأمتكم » واثمقادرون 
على ذلك 
وى أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على القامو 

واعلموا ان قيمة الذي بتع لاجل أن ينأل قوتا مضمونا من الحكومة أو من غير 
الحكومة لا تكون لا بقدر جثته التي يسبى لتغذيتها » وأنبا ثقيمة قليلة لا يفضل: 
بها النور ولا الخار الذي يأكل أضمافما يأ كل الانسان» ولا يتأ اتام الانسان. 
ومن تعلو به خمته فيطلب أن يكون وجوده أوسعمن حيط جسمه قانهبنالما يطلب» 
فاذا هو قام بنفع بلده كان وجوده بقدر بإده يحيث يكون ذكره مالا له » وأذا هو 
قام بخدمة أمته كلها » بعمل ناقم يعمله لها » فان وجوده المطوي يكون واسما بقدر 
سعة أمته كلها » لا يجهل ذلك قطر من أقطارها » واذا هو استطاع أن ينفم جيع 
البشر فليفمل » فان وجوده يكون بقدر العام الذي أتتقع به» وامثال هؤلاء 
الرجال هيم الذينٍ يوزن الوأحسد منهم بأمة » قال تعالى < ان إبراهم كان أمة» 
وقال في عباد د له أعده, ثفم الام « وتجعليم أمة وغجبليم الوارئين » وعلمنا أن 
ندعوه بقوله « واجملنا المتقين إماما فليكم انتربوا أقسكم على عاو المة وخدمة 
الامة » لنسكونوا من الا ممة» 

ان الالسان لا يكون قدوة في اخير نافما لاناسالا اذا كان فاضلا كريم الاخلاق» 
وان مساوي الأ خلاق تنشين العام م أكث مما بشين الجهل رب الاخلاق الكرائم» 
ولا يفسد الام ث شي كفساد أخلاق علمائها وحكامها وزعمائم » فاذا قصرتم فيئرية 
ملك القضية في أأضمك » فاتك تضرون أكز ما تتفعون بعلمكم » أما الطريق 
الذي ينبفي أن يسير عليه المرء فيئرية تفسدفبو أنيلتزم الاعمال التي تطبع ملكتبا 
في نفس ويتكلفها ويواظب عليها » ولا يتساهل في كير ولا صغير منها» وأن يجمل 
له مىاقبا من إخوانه يذكره اذا نبي » ويلومه اذا تساهل» وأذكر لك على سبيل 
الثال ما جر به بنفسي : قلت لرفيق لي في طلب الع اذا قدرتان نحفظ على كذبة 
واحدة فلك حكمك في الإزاء عليها » قلت له هذا وما انا بإمن على هبي من 
. فثتات اللسان » ونزغات الثشيطان » وام اردت ان يكون ذلك حاملا في على شدة 
الاحتراس من الكذب الذي هو شر الرذائل وأشدها ضرراء وأحد ال هم 
يستطع ان بحقظ في السئين الطوال التي داشرني فيبا كذية ماء وما أبرى؟ قي 

(اللارجم) 2 (#«) 2 (الدالخاسسعثر) 


اه النضيةرائريةالبيية_ (المرجهمه) 
ولا أزكها بهذا ء وام اريد ان اذكر؟ ايها الاخوة التجاء عا جر بته واستفدت منه 
اعلكم تعتبرون 

النضيلة والتزيية الدبنية. 

لا فضية الا بإلدين فن ل يقرمة ترية دينية لا يكون على شيء إعتل” به م 
مكارم الاخلاق » وقد يشما عض الناس على الاأضائل والاداب الدينية ” م عرض 
له الشك فيدنه او المبحود في الكير» ولك نه أذا استطاع التفلت من ججيع تقائده» 
لا يستطيع التفليت من جميع فضائله » وقد يفت حو ئفسة أو بغز غيره عا بني له 
من آثار صبغة الدين فيقولون ان الكفر قد اتفق مم الفضيلة » وينفلون ا يحدثه 
له هذا السكفر من انواع الرذيلة » وقد يسمون عض الرذائل بأمماء اافضائل او 
يعدوتها منها ع 

بوحجاد أفراد من الملاحسدة في البلاد الغربية يزتمون أنه يكن أن يستغنى في 
كربية النفس عن الدين 2 بأن يقام بناء الفضيلة على أساس العم والمقل » بأن يقنم 
المربي من بريه بأن الرذائل ضارة يفاعلبا > أو بالهيئة الاجماعلية التي يعيش فيها » 
وان الفضائل دعام المصال والمنافم كأن يقال له :إن الكذب قبح متى عرف به 
أمرؤٌ بطلت الثقة به» ومن لا يوثق به تفوته منافع كثيرة » ويكون محتقرا في أتقس 
الناس » ويقال له بحو هذا في مدح الأمانة والترغيب فها » ويرون ان هذا الحو 
من التربية أفضل وأتقع من الترية الدينية بة التي أساسها اطدجم التخويف من دقاب 
الأخرة » وقد سممنا بعض مقلدتم من الف رنحين يلوكون أمثال هذه الكلمات 
ويتشدقون بها ويروث امم ينطقون بالمسكمة » وير فعون قواعد اافلسفة 

كان سبب حدوث هذه الا" فكار في أورية ما سبق من ضغط رجالالنصرانية 

في القرون الخالية على رجال الع 3 واحرار الفكر» اذ كانوا يقنلونهم تقتلا 2 وحرقومم 
بإلثار أحياء » فكان من مقتضى سنة رد الفمل ان يغاو أخزار الفكر من المارقين 

من النصرائية في ذم الدين والتتفير عنه » وقد وجدوا في كتب ذلك الدين وتقاليده 
وسيرة بعض رؤساته محالا وأسعا لاطعن والتنفير » ومع هذا كله لا يزال السواد 
الأعفلم من الشعوب الافرئجة كاها يربون أولادهم من النشأة الأ ولى على آداب 
الدين وفضائله ولا سيا الانكليز والجرمابين منهم » ويخصون الاثاث عزيد المناية 
في التربية الدينية لأمهن هن اللواتي يربين الا ولاد في الطور الأول من حيامم » 


( امارج هم ١١‏ )_النضيلة والرذيلة والدر بية الدينية وغير الدينية ب#ل/اة 


ويؤر عن الفيلسوف سبنسر ‏ كر علماء الاحجماع والتربية في هذا العصر انه قال 
ما معناه : أن إعض الناس يريدون تحويل تربية الفضيلة عن اساس الدين الى أساس 
الع » واذا وقع هذا بلفعل يقع به اناس في فوضى أدبية لايم أحد عاتبئها )١(‏ 

مانا ولسكلام الئاس وافنالهم » اتنا نمم بإلنظر والاختبار أن إقناع جيع طبقات 
الناس بنفع الفضائل وضرر الرذائل وحاهم على العمل المطرد في ذلك مما لاسبيل 
اله » ولا مطمع فيه © ذالولدان” لايمقاونه وبلداء العوام وجماهير الشعوباطمجية 
لايقتتمون به » واكر الاذ كاء عاو نأنفسهم معيار المنافع والمضار فيؤارون ماينفعوم 
وان أضر بغيرهم » ويطبقون ذلك على قانون فضيلة نافع باتأويل » فاذا قدر 
لواح مني عل أكل مال غوه بلاطل أوخاته فيعرضد وأمن اطاع اناس عليه 
خازني المال والعرض » واول ذلك في نفسه بأنه هو احق الال واجدر بهء لاله 
يضعه في مصارفه التي مي انفع اناس وله » ورتم ان صاحب امال لابقدر على أن 
يأني عثل 03 وعمله » ولا يأبى ان يقول ان اللْنانة في العرض لاضرر فيها» لانه 
يمسر الفضائل والرذائل بحسب الشهوة والهوى » وقد صرح أماعي من يمد" في 
الطبقة العليامن حرية الفكر بأن ]أ كل مال الناس,الباطل ( أي بدو نمقابل ولاتراض» 
يعدمن الفضيلة » اذاكان سارقه أو تابه أوالخاك فيه بثفقه فبابراءأنة نع لرئيةالاجماعية 
تمايتفقه فيه صاحب المال » ولا ي#نى على عاقلا نالناس يمختلفو نا ختلانا - | فيالنافم 
والاتقع وضدهما فا يراه بعضهم نافماً ستحق الشكر » قد يراه بعضيم ضارا يستحق 
فاعله القتل » فاذا ١‏ يكن لي دبن يحكم كتابه بين الناس فيا اختلفوا فيه » وجروا 
على استباحة كل منهم مايرى أنه يلقع ابه هالاينف ع غيره » ألا يكونون فيفوض وخنياءر 
تفسد عليهم أمرهم » حق يأَذن الله بهلاكهم 0 

يقول غوستاف لوبون في كتابه ( روح الاجماع ) أن بعض القضاة عندهم في 
( فراسة ) احعى عدد الجرمين الذبن حكمت علييم محكمة اللنايات فكان ثلاثة 
أرباعهم من المتخرجين في المدارس العالية والربع من عوام الناس » ونحن نمي ان 

(1) كنت أريد ان أذكر بهذا البحث كمة للفيلسوف ابن رشد ‏ عه رحكماء عمره- 

ثم نسيتها وهي ان الفيلسوف المقيت لايجيز ان يجمل الدبن حل الشك والاثبات وبوضم موطم , 
البحث لان ذلك بتضمن حمل 0 وأساسها موضم الشك وذلك هدم للفضيلة اه بالمنى ! 
ومثاله ان يشكك المريش في أصل الطب ويحمل على ان لا يقبل المالجة والدواء الابيد ال 
في عل الطب نفسه واقامة المجة على نفهه 


)١١م+هجرانملا( مالمنمثل الثريةالدينية‎ 6٠ 


الذن لامبرمون من هؤّلاء المتعلمين الماديين لايصدهم عن الاجرام واللناية الفضيلة 
وآأعا يصد بعضهم خوف الفضيحة أو عقاب الحكومة اذا ظهرت | الخنآية » ويمضهم 
أشتفاله عمل يصرف عنيا » وعن الشمور بإلخاجة اليها » وبعضهم أثير التربية الدينية 
الاولى ؛ ولا يكاد يتعقف عن الرذيلة أحد اتدفعه شهوته اليها وثقربه أسبابها مئها » 
الا المبدين الذي يراقب الل تعالى ويخشاء » أو ألفيك وف العالي النفس اذا ثبت عنده 
انها وذية » والا فاتا نرى سيرة كثير من الفلاسفة ملوثة بإلرذائل الكثيرة » وهذا 
من ممنى قوانا أن الفضيلة القائمة على قواعد الدبن نكون مامة ينتفع بها ججيع طبقات 
البشر في بداوتهم وحضارتري بقدر حظهى مثباء وأما النضيلة الدقاية الثنمية الحضة 
فلا تكون ألا خاصة يحض أفرادهم المتازين » على مايعرض فيها من سوء التأويل 

أضرب لكم «ثلا رجلافقيرا بإبسا من بلرنا ( القلدون) يكنى « أا حطب »كان 
يحمل الخضر والفائبة على ظهره ويصعد هن سائين القدون او طراباس الشام الى 
حبل لئان يتتقل بها من قرية الى قرية ببيعها وبأكل هن ربحها » شب وشاب على 
ذاك هذا الرجل البائس وجد مرة في شارع ءن شوارع مناه طراباس خالمن 
اثاس كيسا كيرا مملوء! النقود الذحبية ( الايرات ) فتناوله ووضمه في سلة الحضر التي 
يحبابا على ظلبره وني يسير الحوينا على دادته الى أن رأى في الطريق رجلا روهيا 
ملبوةا يعداو ويصيح < خرب يقي » عرف الرجل المسكين بالقريئة أنه صاحب 
الكين قناداء - وهو لايتفت اليه ققال « ياخواجه تمال ياخواجه » فأقبلعليه 
الروي فسأله ماذا ضاع لك 8 لكيس من الذهب فيه كذا من اليرات » فأخرج 
له الكيس وقال : : أهذا كسك قال: م لمم قال خذه » فأخذه الرومي ولم يمطه 
شثاء فسأله أ سشراثاس اذا أسليت هذا روي الحيث الكيس وهوم لكان 
مك ولو أخذتة لأفقاك عن بيع الأضر طول عمرك » فقال اذا كان حو م بعل أنني 
أخذث انكس فن الل علم بذاك وحو «طلع علي" 

هذا مإنله البائس الفقير « ابو حطب » بوازعالدين وهو مطمان القلب منشمرح 
الصدر » أفرم وكان قد تلق من بعض الفلاسفةٍ الماديين إنه لاإله ولا دؤولا حياة 
ناي بمد هذه اللياة وأن الأ مانة واحبة عقلالأآن اطيئة الاجماعية لاتصلح بدوتجاء 
أكلن يمملي اكيس لذلك الروي وأكز عؤلاء الاروام عندنا اشرار شرسون 
لايحبيم الناس ولا يرجون منهم خبرا ؟ لا وال » بل أو وجده بعض القضاة المادين 
|إذين عهد اليم إقافة مبزان العدل وإحقاق الحق لا كلوه فرحين مستبشربن 


(المنارجم م16) التضيلة فيالاسلام وقاعدة درء المناسد وجل المصا ذه 


» كتني بهذا البيان الوجز في اثبات كون ترية النفس على الفضيلة لاثم الابالدين‎ ١ 
وكو نكل دن من الاديان أعون عليها من ”لك الفلسفة اثناقصة » التي لاعكن أن‎ 
تكون مامة » وان كانت الخرافات والتقاليد الوثثنة في | كث الاديان تتافي كثيرا من‎ 
الفضائل » وتُكون مثارا لكثير من الرذائل‎ 

الفضيلة في الاسلام وقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح 

أيها الاساتذة والطلاب الكرام! أن عذر من قال من علماء الافريح بلرغبة عن 
الترية الدينية الى التربة العايةهو أنهم و جدوا فيالدبن الذي نأوا فيه وسائر الاديان 
التي عى فوهاخرافاتكثيرةتضل العقل وتحول بين البثمر ويينكال الانتفاع عواهههم 
ومأسترء اق لهم الكون » وتكسر وجداتيم عل قيول ما شوشي ولا ينقمهم » 
ولو عرف هؤلاء العلماء حقيقة الدبن الاسلاميمن كتاب الله تعالى وسنة رسوله التي 
جرى عليها ما قالوا ذلكالقول وما ذهبوا الى ذاك المذهب على الاطلاق 

لوعىقوا الاسلام من كتابة وسنته ‏ لاهن سيرة أهردفيهذهالازمئة ‏ اوجدوا 
فيأصوله كل مايرونه نافما من ثرية النشء عل , اجتئاب الرذائل والمفاسد لضررها » 
الام الفضائل ومياطة المصال تنفعها » فان بناء الاحكام والاعمال على قاعذة درء 
اللفاسد والمضار وجلب ب المنافم ومراعاة المصالم » من القواعد الاسلامية المتفق عليها» 
ومن أصول ديننا ان الله غني عن العالمين رحم بهم فا حرم علييم شيثا الا لانه 
ضار بهم » ولا أوجب علييم شيثا الا لانه نافع لمم » « يريد بكم البسر ولا بريديكم 
السير » وقال تعالىفيمن امن من أهل الكتاب « الذبن يتبعوزالر سول النبيالاي" 
الذي بيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والاتجيل يمر ه, بإلمروف وينباهم عن اللذكر 
وحل لمم الطيبات ويحرم عليه الخبائث ث و يضععنهم اسرحم الالال ركان علهم 2 
وان الممروف هو ماعرفته العقول القوعة والطباع السليمة » والذكر ما أنكرتة 0 
والطيب مايطيب ناس لنفعه ولذنه والحيث ضده » وقد ضبط بعض عاماءنا اشتات 
الثافع يخم سكليات وهي ١حفظ‏ الدن "وحفظ انفس ( أي حفظ ذوات اناس ان 
عتدى علوم بالقتل او الايذاء ) واحفظ العقل و4 حفظ العرض وه حذطالمال 

ان القرآن الحكم قد قرن فريضة العبادات الحضة يبيان منافعها فقال « وأقم 
الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والتكر » أي ان الذي يقم الصلاة على وجهها 
المطلوب تملو تفسه وتزكو بناحاة ا وذكره وتلاوة حك القرآن وعبره » وقصير 


2 اصول الاسلام . مواققتها لمصالم الناس ( المنارج هم 16) 
مراقبته تعالى ملكة له » حت فر نفسه من الفواحش والمكرات » وقال « كتب 
عليكم الصرام كا كتب على الذين من قبلسي لعلكم تتقون » فبين أن الصيام يقصد 
به ترية ملكي التقوي وهي ان علك الانسان نفسه وهواه فيسهل عليداثقاء ها إضيره 
ويشينه في دينه ودثياه » وذلك أن من تعود ترك الشهوات التي لا يستفني عنها طفظ 
شخصه وحفظ نوعه وضي الاغذية والوقاع كون أقدر عل منع نفسه عن غيرها 
من الشبوات وذ هواء الضارة غير الضضرورية 4 وا قه ه عن الج قوله «ليشبدوا 
نافع هم ويذكروا اسم الل في ايام معلومات » ال وأما الآيات في فوائد الز كاة 
وبذل المالفيسبيل 7 سوه يسييل اق واير - فلكثيرة ٠‏ فاذا كان هذا الكتاب 
الحكم إهلل أمبات العبادات بان منافعها وفوائدها فهل يألى أن تملل الاحكام 
لديو والا آداب الاجياعية بالناقم والفوائد #كلا انه أرشدنا اليها عثل قوله« أدفم 
بالتي هي أخين فاذا الذي ينك ونه عداوة كانه ولي يم » وول قوله 2 ولولا 
دقع الل الثا/ى إعضهم بعض لنسدت الارض »6 

مها الاخوة السكرام إ! 

لا يمكنني في هذا الوقت القصير ان أطيل الشواهد على موافقة اصول الاسلام 
وفروعه امقل والفطرة البثمرية ومسا الناس ومثافم6وم وأعا اقول أنني مستعدلاقامة 
الحجة على كل من يدعي خلاف ذلك فن عرضت له شبية فيه فليوردها علي فيحال 
القرب ء وايكتبها الي فيحال البعد » وانا زعم ان شاء العالى كمفها وأقناعهفيها » 
أذا كان طاليا لاحقيقة بالاخلاص» وقد حر بت هذا 6 من الشمرقيين والغر بين 

كان لي صاحب في مصر من احرار الاتكايز اسسمه متشل انس كان وكيلا 
تنظارة المالبة » وقسد جرى يننا مذا كرات كثيرة في المسائل الدينية وغيرها وكان 
كثيرا ما بعترض على بعض السائل الدينية في الاسلام أو فيكل دين وكنت اذا 
بيشت له حقيقة الاسلام قبا يتعحجب وبقول لي تارة « هذه فاسفة لا دين » وثارة 
« هذا رأيك وذاسفتك ماهو الا سلام » وقال لي مرة « اذا كان هذا هو الأسلام 
قانا مسح » وقرة دوق « أما أن ١‏ كون انا مساما وأما أن تكون أنت كائرا » 
ومرة ثالثة « ما اسمع .ثل هذا الكلام المعقول عن الاسلام ألا «نك اومن النيخ 
عد عبده أثلا يوجد مسلءون غيركم » ومرة رابعة « أرات اذا 57 عن هذا 
7 علماء الازهرأيةولهذا الذي قلةه + اذا قال هذا علماء 'لازهر فانا 1 كون مسلما» 


أنني بهذه التجارب وا اأعر من حقيقة الاسلام وموادقئه لفطرةالبشر ومصاطرم 


( المثارج < م5١)‏ تقدم الوثثنين. هداية القرآن . الاسلام واللفة المرية مره 


ومن حاحرم الى الدين عقتضى فطرتهم » وا في القرآن من الوعود الصادقة ‏ يبذا 
كله اعتقد أن الاسلام سينتشر في جيم الاتم الغربية والثشرقية ؛ وما حجب اتم 
الحضارة عن محاسن الاسلام الا سوء حال المسلمين والجهل حقبقته و تنفير دعاة 
الدين ورجال السياسة عنه وعن أهه 

انا نحن المسادين قد صرنا حجة على ديننا يا فشا فيئا من البدع والكرافات 
ولو كنا مستمسكين إعروته » محا فظين على سنته » لمم الخافقين » فانا بتشارهالسريع 
في العصر الأول م يكن الا بحسن حال أهله وقضائليم وأعالم كا اشنا إلى ذلك 
في الكلام عل, نثأة الاسلام وفصلناه بعض التفصيل في خطبتنا الختامية لاحتفال 
ح,عية بدوة العلماء » وقد وصلنا الى دركة من الاتخطاط صار فيها الوثنيون في هذه 
البلاد ارق من المسلمين علما وتملا وأتحادا» هؤلاء الذين لا يزال اللاين مهم 
يسيرون في الاسواق والشوارع مكشوفي العورات » عرَاة الاجنام ع حفاة آل قدام 2 
موسوي المياه بأصباغ الاصنام » بل صار هؤلاء الذين يعبدون الأ حجار والأهار 
والاشجار والترود يطبءون في إدخال المساءين في دينوم » وقد صاروا ,تصدون الى 
دعوهم»» وقد يغني هنا أنددخل في دينهم طائفة يمن يعدون من السامين » وان لم 
يكونوا منهم لا في الاحكام الرسمية » والاحصاات الْغرافية » ولا بوجد شعب 
أسلاي تحتاج في حياته السباسية والاجماعية الى الدين كاحتياج مسلمي اطند ؛ فامهم 
اذا أحيوا الاسلام فها ينهم تعود كثرة الوثنيين الى قلة وقلة المسلمين الى وين 
المزة لدكائر » كا قال الشاعر العربي 

هذا وأنه لا حياة للاسلام » الا باحياء هداية القرآن » ولا تحبا هداية القران 
الا باحياء اللغة العربية ؛ ومن حسن حظك أن حكومككي راغية في إحاء لغة ديئكم» 
فاذا قصرتم فيها فلا عذر لكم » علبكم ان نحيوها في هذه المدرسة التي هي | كبر 
المدارس الاسلامية في الهند » عايكم أن تتعلموها م 'تعلمون الافة الا تكليزية ا 
والقراءة والكتاية » اذا كتم عناجين ألى الافة الا مكليزية لأجل ديام » فاثم 
حتاجون الى الاغة ااعربية لا جل دين م وديا ؟ 2 فاطياة الصورية المادية » لا : تقوم 
وتيت وتمي الا بلطياة إلا دبة المنوية» والا فان الوثنيين قد سبقو؟ في جميع العلوم 
وال عمال الدنيوية» وهم اكز ملم عدداء» وأوفر مددا» فريق أنام الاقوة 
ديكم » تإلفون بها ما دون ا » لانها قوة اق والخير وهي كبر ' 
قوة في الكون 


0/5 المزعة وثرية الارادة (المتارجهمه) 


العزيمة وئرية الارادة 
اشرت في سابق كلامي الى ما يجب من ثريية الارادة » وإحكام ماك المزعة» 
وهذا انوع من الترية هو الءزيز النادر الذي يقل فينامن يشكر فيه » وفي الخاءجة 
الشديدة اليه ؛ وقد رأينني مضطرا الى التنوية بعد تذ كير الطلية النجباء بالواجبات 
التي تطالبهم بها أمتهي وملتهم » فان ضيف الارادة سكير هذه إلواجبات م حت 
يمدها من الحال » الذي لايدرك ولا ينال نا قوي الارادةفانه براها من أقرب 
الامور مثالا » واسهاها طريقا » وهو لايأبى ركوب الصعاب » وأقتحام العقاب + » 
في المهامة الطامسةالاءلام ؛ البعيدة الارجاء » أذا ظن أنه يدرك مها الامل وينالالر حاء 

أبها الطلبة النعجباء ! 
لايتفاضل الناس في شيه تظبر به مزاياهم كتفاضلهم في قوة الارادة » وماآى 
اللّالانسان قوة يعلو بها شأنه » ويظهر بها استعداده »كقوة الارادة » بقوة الارادة 
تصرف الانسان في الطيمة » وسخر لنافعه انواع الخليقة » وجمل بعض افراده من 
الاعمال » مالا تعدله الاثم في الاجيال » وقد عبر بعض كار الصوفية عن مير الله 
الاعظم في ارادة الانسانيكامة كيرة جدا قد يستنكر ظاهرها ويعداساءة ادب مع 
البارى” عن وجل ولكن هذا ان عد من لوازم الكلمة فبو ليس مادا لمن قالها 1 
تنك الكلمة الكيرة هي فوله < انلل عباد (1 ) اذا أرادوا أراد » يعني ان أصماب 
الارادة اذا جزموا ارادتهم بأن كذا لابد ان يكون فان ذلك يكون سب كافيا لان 
يكون وتعلق ارادة الله تعالى بديحسب ستته في خلقه ء قكأن ارادتهم شعية من 
الارادة الالحية » اوثئك اصحاب العزائ الذين تشهد لم عمال العظيمة ولا شبادة 

أبلغ من شهادة الاعمالي 
أها الشيان التجباء : أعلموا أن من فقد ارادته فقد نفسه » وكان آلة فييدغيره 
أو تابما لحوى نفسه » ولا يمكن أن يكون رجلاعظيا » ربوا إرادتك يحمابا على ترك 
الطوى الباطل » وتمويدها حمل المكاره في سبيل اق والخير » لنكونوا مالكين 
لأتسكم لا لوكين لهاء ومن كان عاجزا عن التصمرف في قفسه » فهو جدير بإن 
يكون أعجز عن غيره » ضيف الارادة لا يكون الا نذلا جبانا » والبان لا يكون 


١ (‏ ) روينا |كلمة بالسكون لاجل السجم وهو «وافق لانة رديعة والا فالقياس انيقول 
« عبادا » واصح أن يقول حينئذ « ارادا » في السجمة الثانية 


(التارج + م١١)‏ قوة الارادة وصدتبا . مثالمنه شرف 


الاخائما أو منافقاء فعليكم بالشسجاعة والمزعة واانتجدة وعلو الحمة » فبغير هذه الصفات 
لا تظهر مزايا الانانية فكي 
لاوم الواججات التي تطلبها الامة متكي فانالارادة الصادقة لا يقف أمامها 
شيء » الارادة السادقة أعظم فوة خلا ل في هذه الارض» فد تغفاواعن تربتها 
ع والاستفادةسنها في بلادم » وقل من صدقت ارادته فيطاب نيءولم يله 
أللهم اذا طلبه من أسباية » ودخل عليه من بابه » أن مدرستكم هذه شاهد من 
أصدق الشواهد علىسمة ما أقول 03 قائم تعامون انمؤسسها السيد امد خان ر حداف 
تمالى قد صادف في 'سبيلها المصاعب » واحتمل المتاعب » ولولا قوة اراديه وثيانه 
قفي عليبا في طفوليتها » فبو ما كان عنده من العزعة والبات قد غالب المصاعب 
وصارعها » <تى غلبا وصرعها » ووصات المدرسة الى الدرجة التي رونا من السمة 
والمظمة ويرجىها لزيد » فهل كان يخطر مثل هذا فيبال أحد من الميناء أصسحاب 
الارادة الريضة فيطور تأسيس هذه للدرسة 7 ولو قصدالميد أحدغان ماهو أعى 
منذلك وأم فائدة ثناله بقوة الارادة ؛ وقد علم أن المدرسة أنشئت لفرض لا 5 
المسامين في اند منه فكانت الطريق الموصل اليه » وأن هذا الفرض لس هوكل 
االطلوب لامة مثل أمتكم هي في بلادم على اي عدو سبق الوثنين 
الكم في العم والثزوة والاتحاد على كثي وة 
اننيكررت النذر ورددت الذكري على 0 تسنوا بأصحاب الاستعداد نهم 
الى تربية أقسهم » واعدادعا لخدمة أمتبم وملتهم » وعدم الرضا لها بالضعة واّول » 
والقناعة بترفيه هذا اللسد المبواني بللباس والقوت » كونوا قدوة صالحة لامنكم 
بإلفضيلة والتقوى والحافظة على شعائر الدين وفرائضه » كونوا مستقلين في عقولكم 
وآفكار؟ » مستقلين في ارادتك » بحيث لا تخافون في سبيل الحق والمصلحة اومة 
لانم ء وايا» والتقاليد والبدع الغريبة التي تعد أهل ملتكم علكم وتتعد؟ عنها » 
كونوا جاممينلا مفر قين ‏ كونوا مرغبين للامة في العلوم العصمرية اليتنمي الثوة» 
وترقي جميع عمرافق البشسر ومنافهم » ولا تكونوا سيرتم الشخصية منفرين هم 
منها » أن المسءين في بلاد؟ انقسموا فيكل بلاد دخل فها التعليم الأوربي الى ثلاثة 
أقسام #قنم فتن باطبد بيد مقت كل القديم ؛وقسم جدعل القديم فهويثفر من كل جد يد» 


( الشارج م ) )) ( امجلد لخامس عشير) 


ان شار عسى ومهد ) المنارج مم6٠‏ ) 


وقسم ممتدل ينهماء يأمر بالحافظة على القديم النافع وترك الضار منه بالتدريج » 
واضافة مالا بد منه من الجديد بشرط حفظ مقومات الامة ومشخصاتها واطمذر 
من قنانها في غيرها ء فسكونوا من المعتدلين الماممين فانم في قومكم أعرف من غير 
الاجة الى هذا امع » وخطر الخلاف والتفرق » وأمامكم الامة الاتكليزية في 
سيرتها وأخلاقها عبرة لكم لاتضاعيها عبرة » انها لا تترلاشقاً منعاداتا ولا >ةاليدها 
ولو ألى أحمن منه الا اذا اشطرت اليه فنا تأنه باتدريج والا أصرت عليه 6 تمر 
على مقايسها ومكزيلها ولا تتركها إلى المقايس والمكايبل التي مهي خير منها » والعاقل 

من اعتبر بغيره وال ألونق وأياه أسال أن يم التفع بكم لامتكي أنه سميع يب 


بشائر عيسى 00 
«( في التهدين المتيق والمديد » 
ن 
(1)ما يدرينا أنه ريهوم يصل إلناذلكمم الل بأن ننس كتاب الاناجيل 
اعترفوا أنهم لم يكتبوا كل ما قاله السيح أوما فعله قال يوحنا انه لم يكتب 
كل ما فعله المسيح وأن أعماله كثيرة جدا لا يسعبا العام فلا بد أن كثيرا من 
أقواله ابي قالها حين فعل هذه الاعمال لم تكتب أيضا ( يو ١؟‏ ) 
على أنالمسيعح صدق مأ فهاء نالشرائع والنبوات فقط كافي ا جيل متى ه :لاوا 
وم يتعرض لتاريخ الذي فها بشيء هذا الذي في انيل مى ذان كثيرا من 
التارعخ غير صحيح و بعضه خراني لا يمكن أن يقره المسيح كقصة شمشون 0 
( قض 594:17 ) ووقوفالش.س لبشوع( يش )18:1٠١‏ وغير ذلك كثير 
(5)لماذا لم يو اسبح المهود على الكتب الابوكريفية ( الكاذبة ) التي 
كانت في الترجمة السبعينية وقتئذ وكانت ملمة عند اللهود والنصارى كا هي 
مسامة عند الكاثوليك والأأورثوذ كس إلى اليوم * فان قيل إنهم رعا لم يكونوا 


*) تاهم لما تعر في الجزء السأهم ص 444 بقل الدكتور عمد توفيق سدق 


(النارج هم ١٠١‏ ) نسخ كتب اهل الكتاب بالقرآن /اارة 


معنقدون أنها ملبمة من الله في ذلك الوقت . قلت وربما إنهم أيضا لم يمتقدوا 
صحة نسبة هذه الكتبالي٠وسوعايه‏ السلامواذا كانو يونا (كثب فوسى ) 
فذلك لان أهم ما فيها هو تاريخه وتارعخ أمته عليه السلام كا يسمى تارجعخ المسيج 
وتمالهه إنجيله (خل )1١: ١‏ مع أنه لم يكتبه بنفسه فيجوز أنهمما كانوايستقدون أنها 
إلهامية ويجوز أنهمماكانوا يضمونها إلوستر اللثية في مجلد واحد وقديكون هذا 
الضم وهدذًا الاعتقاد في إلمام,|وصحتها إعانشأ بعدالمسيحعليه السلامفي أواخرالترن 
الاول فبدأوا حيئئذ يعثقدون أنموسبى هوكاتيها لاغعره ثم تبعيم النصارىفيذلك 
وجاروهم ايستمياوهم لدينهم ولاعهم كانوا منهم 

(©) لماذا لم ييين المسيح للمرأة السامرية التي سألته عن اختلاف البود 
والسامر يبن في جيل عيبال وجرزيم - لم يبين لها بيانا صريحا الحق من المبطل ول 
ليذم المحرفمنهما يشير به ( يو )1(57)7١:‏ 


7١ : 4 حاشية : مما قاله عيسى عليه السلام هذه المرآة السامرية كم في انجيل بوحنا‎ 4١١ 
يا امرأة صدقيني اله تأتيساعة لا ني هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للاب » وهسذه‎ « 
العبارة تتتضمن الاشارة ال ىالديانة الاسلامية التى تجيز السجود للف يكلمكان والقبلة فيها الى مكة‎ 
لا الى أورشلي, ولا الى غيره! . واليهود والسامريون الذبن أسلموا صاروا مبدون الل متجهين‎ 
الىالكعبة . وهذه القصة الاهرية :دلنا على السيب المتيتي الذي جمل عيى لا يبالي بالتصريح‎ 
بان المكان الذي يخبغيأن يسجد فيه لانه عل أن الشريمة الموسوية ني هسذه المسألة زائلة‎ 
والشريمة الباقية النيستأني يسجد بحسبها الناس يكل مكان والي غير أورعليم ولني جبل‎ 
السامريين . وهذا السبب بعينه هو الذي حمل عيبى على عدم يان الكتب الابوك بغية‎ 
وغيرها ني ,تخبط في حَأنها النصارىالى الا زلانهعر أن جيع هذه السكتب ستستبدل يكتاب‎ 
«ان ليامورا كثيرةأيضا لاقول لكم ولك نلاتستطيمون‎ ١و‎ ١1:1 (الفارقليط) الذي قالفيهيو”‎ 
أن تحتملوا الان . وأما متى جاء ذاك روح المق قهو برشدكم الى جيم المق لانه لا يتكلم هن‎ 
نفسه بلكل ما يسم يتكل به ويخبرك بأمور آنية » ولا يصححل هذه العبارة على « روح‎ 
القدس »يا تدعي التصارى لانه هو عين الله تعالى كا يزعمون ولا ممنى حينقذ لقول المسييح‎ 
دلاله لا بتكام من نفسه يل كل ما يسمم بتكام به »> ولم يأهم روح القدس بديء لم يكن في‎ 
زمن عيسى أو كان مله ثانا عايهم محيد صلى الله عايه وسل هو الذي كان تكلم بما يسم من‎ 
وحي الله إليه « وما ينطق عن الوى ان هو الا وجي يوحى » وهو الذىبين للثاس المقءن‎ 
الباطلني أمى هذه الكتب وقال قرانه ه قويل للذين كتبون الكتاببأيدهم ثم يقولون هذا‎ 
من عند الله ليشتروا .به تمنا قليلا قويل هم مما كتيت ايدهم وويل لهم ما يكسون » وقال‎ 
يا أهلالكتابقدجاءم رسولتايين لكم كثير! ما كتتم مخفون م نالسكتابو يعفو عن كثير‎ 
قد جأءك من اله نور وكتتاب مبين » رشرم للناس شرائمكثيرة فكآن عيدى عليهالسلامل! علم‎ 


هله فسخ كتب أهل الكتاب بالقرآن (الخارج هم )1١١‏ 


(4) إن المبيح عليه السلام وغخهم على ابطال شريعة مومى بتقاليدهم وأنهم 


عد أن هذه التكتب سيحل لها الترآن الذي قربيجيئه وجاء هوهيشرا به وأنما ليست باقية الى 
الابديل سيستماض عنما قرببابالقران الذي سين مر هايم كثيرابئيينصيحبا من ناسدها بل أ فرغ 
جهده كلهني تبيينحتيقةلندين وروحه وجودره وني أل الثلا يماليبااصور والغاواهر بل بالتلوب 
والنغوس وبالغ في ايضاح هذه المسائل حتى برد اليبود عنغلوهم فياعتبار ظواهر الدبنوقثوره 
( أو طقوسه ورسومه كا يعبروق ) ليعد الننوس لقبول الشريعة الأسلامية المتوسطةبين الاقراط 
والتفريط والتي جعت بين هطالب ااروح والجسد وين التاواهر والبواطن م قال تعالى (وكذلك 
جطلناكم أمة: وسطا لنسكونوا شبداء على الناس ) وقد :رك عدي عليه السلام بيان ما حل بهذه 
السكتب من الفساد لعلمه أنها كادت تنتهي وظليفتها وأنها زائلة قريباً وأن المبرة يجوهن الدين 
لا يتشووهكا ثرك الاقصاحعن الموضم الذي يلبخي أن سد فيه واختاف فيهاليهود والسامريون 
لكونه يع ا لالشريعة الانية الباقية ستمين موضعا آخر غير عوضم اليهود والسامريين وان 
أمثال هذه الاختلاناتالجزئية ستزول بطبيعة المال ويكقي انبأخذ اتباعه بلب الدرن وجوهره 
ولا يضيعوا' اوقاتهم في الحلاف في جزثياته وقشوره حتى تنطبم تفوسهم على الاخذ بالروح 
والحقيقة لا بالظواهر التي كانوا قد اهملواكل شيء في سبيل العمل بها وءتي استعدت النفوس 
لقبول المق وايفاء الروح والجسد مطاليهما هن غير اقراط ولا #فريط جاء يمد عليه السلام 
بالعريعة الوسعلى وارشد الحلق ليم الحق كا بشرهمعيسى عليه السلامءن قبل فتخم به حينئد 
النبوة (دا 9 : 4؟) وصحفظ الله دبنه الى الابد ( دا ؟ : 44) 
ولوكان عيى عليه السلام يع ا نكتب اليهود ستبق الىالابد لما ترك الناسحيارى في شائمها 
ولوجب عليه تبيين سميحها منفاسدها حتى لا يبقى أنياءه فى أسرها الى الان ضالين فيرفش 
بمضهم ما بأخذ به الأأخرون وينتقدون اليوم بكتاب منها أو بأصاح فيظبر لهي غدا أنهم كانو 
مخطتين فهم يتلمسون المقيقة ولا يجدونها الا بالاخذ بالاسلام وحينثذ يستريحون هن عنام في 
هذه الكتب الجهول أصلبا هداهم الله الى سواء السبيل 
هذا ولاكان يجيء الساهة التي يسجد فيها الناس لغير قيلة أورشلم وقبلة جبل السامررين قتا 
وأمرا مقضيا من ال ولا بد هن وتوعه قال المسيمح بو 4 : 7 ( ولسكن تأني ساعة وي 
إلأةن حرنالساجدون المتيقيون يسجدون للاب ) فسكأل الساعة موجودة بالفمل وقتالكلام 
لتحقق انيائها ولذلك قال ( وهيالان ) وهذا يشبه قوله تعالى ( أتي أمر الته فلا نستعجلوه ) 
وورد أيضا في كتاب حزقبال متل هذا فقال 55 : ١ 8 - ١‏ وانت ياابن آدم تنبا على جوج 
وقل هكذا قالالسيد الرب -اليقولهها هوقد أ توصار يقول السيد الرب هذا هو اليوم الذي 
تكلمت عنه) مم ان هذا اليوم ل يكن وقتثذ أ تي ولا صار فيه شيء مما أنبأ به وائما قال ذلك 
لتحققحصوله فكذاك قول المسيسم عليه السلام السابق وقد قال «ثل ذلك أيضا في يوم القيامة 
ا في انجيل بوحنا هذا ٠‏ : ٠؟‏ و 8؟ فورد فيه ما يأتي ( المق المق أقول لكم اله تأني 
ساعة وهي الان حينيسمم الامواتصوتابن التهوالساهمون يحيون ) إلى قوله فانهتأنيساءة قيها 
يسمم ميم الذي في القبور صوته قتولهوهي الا ن لتسققاتيانها ولقرببالنسبة لما مفى من الازمان 
وكذلكقوله مق 5١‏ : 14( وأيضا أقول لسكم من الاآن تبصرون ابن الافسانجالسا على مين 
القوةوآنبا علي سسياب إلسراء ) هم أنه الي زمتة! هذا ل ,أت المسبح على سحاب المهام 


سك اعنراف بطرس وبولس بالتحريف أل 


يعلمون تعاليم ليست من الله بل من الناس وأنهم يفعاون أدورا كثيرة مثل هذه 
0 ان الانع» ن أنه بريد بقوله ( أمورا كثيرة مثل هذه ) وقوله 
(تاليم هي وصايا الناس)أ مم يكتبون أشياء ويفسيونها إل عوسى عليهالسلام مدعين 
مها من اللهدوهي ليست منه لعي من اخبراعا مم وقدسبقأننا قلنا أن ماعدا سئر 
الثنية من أسغار موسى الاخرى لميكتبههو بلتعتبر من التقاليد (الاحاديث) الروية 
بالرواية الشفوية ثم كتبت بعد فلعل ذلك «والمراد بقول المسيح ( مر/ : ١1١‏ ) 
( وأمورا كثيرة مثل هذه تفملون ) على أن المسييح عليه السلام لل يفببهم الىمماوقع 
في نفس سفر الشر يعة( الثثنية ) من الخطأ العلبي الصريح كالقول باجترار الارنب 
الجبلي ( نث 14:, ) اذ كرناه هنا في الماشية من ان هذه الشرائع كانت مؤقتة 
وامما زائلة بالاسلام (١)وأن‏ عمد سيبين لحم كل شي* كما قالعيسى عليه السلام 
( يو17:؟1 18 ) لعدم استعدادم في زمن المبيح لقبول ذلك 
هذا وقد اعترف بطرس في رسالته الثائية بأن الناس كانوا يحرفون الرسائل 
والكتب فقال *: ١5‏ ( كا في الرسائل كابا أيضا متكلما فيها عن هذ هالامور. 
التيفيا أشياءعسرة الهم يحرفبا غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لحلاك 
أنشهم ) والتحريف هنا يشل الممنوي والانظي أيضا وتخصيصهبالمعنوي لا دايل 
عليه فاذا >كانوا يحرفون الأأشياء العسرة الفهم في كتههم في ذمن الرسل أنفسوم 
كا يدل عليه هذا القرل ا بالك بغير زمنهم بعد ان مانوا وذهبوا # وقال بولس 
ايضا غل١‏ : "(:0 يوجدقوم يزعجونك وبر يدوذان يحولوا «يحرفوا» انيل السيح ) 
وهو يدل على ان رغبة الناس في تحر يف الاتجيل كانت قدعة منذ نشو المسيحية: 
ولا ندري اي انجيل عن ن الاناجيل الكثيرة كان م.وبا عند بولس واسميه 
(اتمل المسيح ) وا ا احدالاثاجيل التي رذ فطوهاوسيوها بالاناجيل الكاذبة 
(1) حاشية : جاء الام بالاسلام لله في أقد كتبهوم ثقال في سنر يوب ( ويظن | نه كان 


قبل ابراه ( عرف به وأمار ) وفي المبري وثلام أي كن فكلناً وهذا عصدق 
لقوله تعالى (ووصى يبا ابراهيم بأيه ويعقوب ا يني إن الله اصطت لكم الدبن فلا فلا مموتن الوا 


دأثم مدن ) 


0 زعم التصارى عدم تحريف كتنهم ١‏ الخارج هم )1١١‏ 

وجملة القول في هذه المألة أن الم لا يمكنه أن يثق بشيء مما يسمونه 
الآن التوراة والاتجبل الاومالا جل الشريءة الموسوية كا في سفر اللثنيه وبعض 
أقوال المسيح ومو'ءظة التي في الاصحاح ه و + و7 من اتجيل مى فاننا رجح 
أنها صحيدة غير محرفة والقران الذي ثبتت صحتهبا لبراهين القاضعة هو المنزان 
الذي ثوزن به هذه الكتبقا صدقه منبا كان حقا وما كذبه كان باطلا( وانزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقا لما ببن بديه من الكتاب دمبيمنا )١(‏ عليه فاحكم 
ينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل حملنا منكم شرعة 
ودنهاجا ولو شا" الله لمعلكم أمة واحدة ولكن ليباوكم فيا آنا كم فاستبقوا 
خيرات الى الله مرجمكم جميما فينبئكم بما كنم فيه تخللنون ) 


2 تذبيل لهذا الفصل الثالث » 
وفيه مسألتان 
( السألة الاولى : ني كلات الله . وني نسمية المسبيح بالتكلمة ) 
- بعض الاصارى أنكتبيم المقدسة لا مكن تحر ينها ولا تبديلها لقوله 
تعالى ( أففير الله بتي <كما وهو الذي أنزل ليم الكتاب منصلا والذين آتيناهم 
الكناب يعلهون أنه منزل من ر بك بالحق فلا ككونن من الممترربن عتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلالا مبدل لسكلاته وهو السميع العليم ( 


(١)حاشية:اللبيءن‏ هو الرقيب والشاهد. فالقرآن المنزل من عند الله الرقيب على كل شي عيتهد 
على هذه السكنتب با فيها من المق والباطل وها يدخلها من (أفاد فيقرر ذلك لنا وعترف به 
اعتراف الشاهد الذي رأى وعلر ها يقرره قهو عليبا رقسبشهيد . يحق حقها ويبطل باطلها ٠‏ 
وكذلك الاءة الاسلامية تشهد وستتشهد على من سيقها من الاثم الاخرى في الدنيا والاآخرة 
بما أخبرنا الله تعالى من أحواهم مم أنبيائهم . فالمسلمون وكتابيم رقباء شهداء على غيرهم وعلى 
كتبهم بما أعلدهم الله تعالى كالثهيد الذي برى فيقرر ويترف بما بوقن به . ولذلك قال تعالى 
( لتكونوا شهداء على الناس ويكون |ارسول عليكم شهيدا ) فالتهادة هي الاترار والاعتراف 
با يرى أو يعلم باليتين كانه مشاهدومن ذلك قول السوز أعهد أن لا اله الا التهوأشبدأن مدا 
برل انه ) 


(اللارجهم --)1٠١‏ نص القراكعل التحريف 2 (ب#ه 
أما كون كتب التصارى والنبود محرفة فهذا لا شك فيه كا سبق يانه وأما 
كون التوراة والاجيل متزلين من عند الله لهداية الناس فهذا أيضًا لا شك فيه 
وأما زعرا أن القرآن لإيقل: بتحر يفبما اعهادا على مثل الا يتين السابقتين فهوقول باطل 
لآن القران نص على محر يما فيعدة آيات : منها قوله تعالى( أفتطممون أن بؤمنوا 
لك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام لدنم حرفون من بعد مأ عقاوه وهم 
يعلدون )وقوله( فويل لذن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ال 
ليشتروا به نمنا قليلا فويل لم مما كتبت أبديوم وديل لط ما يكسبون ) وقوله 
( حرفون السكل من بعد مواضعه ) وقوله ( رفون الكل عن مواضعه ولسوا 
حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم ) وقوله ( قد جام رسولنا يبين 
لك كثيرا نما كنم مخنون من الكتاب أوغير ذلك كثهر وهو د العيل وقوعالتحريف 
والتبديل في هذه الكتب والزيادة عليه والنقص منها وقد أثبتنا ذلك كله في 
هذا الفصل ولا بزال الانسان طلم كاقال تعاللى - على خا ئنةمنهم إلىاليوم 
أما الآبة السابقة الم بي عمسكوا مها في عدم تبديل كلمات الله 0 
قال تال ( أقير ا أبتغفي حكا وهو الذي أنزل اليم الكتاب منصلا 
والذين اتيناهم الكتاب بعلمون أنه منزل من ر بك بالق فلا تكوننمن عالممترين ) 
فم يعلمون ذلك لكثرة م في كتبهم من البشائر محمد صلى اله عليه وسلم وديئه 
وأمئه و وطوح ذلك فيه بحيث لا يكن انطياقه على أحد سواه أه وسيأتي يان ذلك 
في فصل البشائر ثم قال الى ( ونمت كلمة ربك ) أي تحقق وعده عحجي٠‏ مد 
عليه السلام وقد ورد هذا اللنظ « عت » بهذا المعى أيضا في قوله تعالى في 
آخر سورة هود « وبحت كلمة ريك لأملان جم من الجنة والناس 
أجمين » وقوله بعد ذلك ( صدقا وعدلا ) أي يحقق هذا الوعد وظهر صدقه 
وكان ما حدث هن مي عمد وشرعته «طامًا ا أخير به من قبل تاما 
بلا زيادة ولا نقصان فان ..نى ( العدل المساواة كا في قوله تعالى ( أو عدل 
ذلك صياما ) أي ما يساويه من الصوم فوعد الله بمحمد تحقق بفايةالدقة وااضبط 
وقد حدث كل ما أخبر به عنه في السكتب السابقه ول يتخلف منه شيء فان وعد 


اذه ممنى ١‏ لامبدل لككلاته ) (المخارجهم5١)‏ 
للهلا يمكن أن ينبدل أو يتغير ونس لاحد أدتى قدرة على إخلاف ما أنبأ به 
تعالى و«صادمة الموادث وتغيرها حى لا تواذق وعده فان كل ما قضاه تعالى 
لا بد أن يكون ولوحالت السموات والأرض والجبال دونه ولذلك قال تعالى 
(لا مبدل لكفاته ) أي لا مغير لتضائه ولا مخاف لوعده فليسالمرادياتكلمات 
هنا نفس الا لناظ والعبارات بل كل ما قضاء الله تعالى وحك به وقدره فلا يمكن 
لأحد أن عنعه من تنفيذه وقد ورد مثلهذا المى ني قوله تعالى (سيةول الحلفون 
إذا - إلى مغام تأخذوها ذرونا تتبمك » - يدون أن بيدلوا كلام الله عقل 
أن تتبعونا » كذلك قال اللهمنقبل) فالحلنونط بر يدواقط أنيبداوا نفس ألفاظ 
قول الله و إبما ارادوا ان يعماوا مخلاف ما أمر بدوقضاهفسمى ذلك تبديلا لكلام 
اله أي تبديلا لأعره وقضائه بأنلا مخرجوا للقتال مم رسول الله (ص) 

فنكلات الله تطاقعل عدة معان فقد ترد بممنى كنبه وشرائعه وقد ترد 
عمنى قضائه وقدره كا بينا هنا وقد ترد أيضا عهنى مخاوقاته تعالى لأنها خلقت 
يكلة ( كن ) فتكانت فعي توجسد بمجرد صدور هذا الأعر منه بلا تباطو 
ولا تأخير. قال تعالى اريم ( كذاك الله يخلق ما يشاء إذا قفى أمرا فانما يقول 
لمكن فيكون ) فبكامته تعالى خلقت الس.وات والارض كا قال داود في أحد 
مزاميره ( مز 5:8 ) ودن ذلك نسمية المي بكامة الله فانه خلق بدون أب 
ليكون آية للعالمين دالة على كال قدرة الله تعالى على سائر الممكنات ولتنبيه البششر 
إلى عدم الاغترار عماوماتهم وأفتكارهم وإظبار أنمهم لا .يزالون عاجزين 
عن الاحاطة باسرار نواميس هذا الكون العظلم وسئن الله فيه وأنه تمالى قادر 
على خرق العادات ونقض ما يتوعمونه ناموسا لا بمكن نقضه لقصر عقوم ونقصس 
معاوماتهم الي اغتروا مها وظنوا أن الخالق تعالى مقيد مها وخصوصافي ذلك الزمن 
زمن اتنشار الفلسنة اليونانية القائلة ثلا باستتحالة الخرق على الاجرام المماو يةوغعر 
ذلك من أوهاءهم الباطلة الي كانت عتبة في سبيل العقل البشري حول دون 
ارثقائه وتوسعه في العلم والعرفان والابداع والاختراع 

ثتها كان الناس يعدونه من المستحيلات خاق الميوان بدون أب تأظهرالله 


(اللارج+م6)__ كات الله غلوات 2 “وه 
تعالى للم عسألة المسبيمح أن الامر ليس كذلك فاستعدت المقول لبحث واتتقيب 
حتى هدى الله الباحثين في الخلوقات إلى أثالٍ ذلك كثيرة فشاهدوا في بعض 
أنواع الميوانات الصذيرة كفمل النبات مثلا ( 001488 ) ما ييسونه بالتولد 
البكري ( كأقعمععممعطاموط) وذلك أن الاثى تلد بدونتلقييح الذكر و بتكرر 
ذلك في عدة أجيال من نوعها و بعد ذلك محتاج الجيل الاخير لتلقيح » ومن العلياء 
التأخرين من يقول الآن مجواز حصول ذلك في الانسان أيضا وغيره من 
الميوانات الراقية قياسادلى ما شهدوه من أن ما يحصل في بعضأنواع لفت 
على سبيل القاعدة قد يحصل مثله على سبيل الشذوذ في غيرها ومن الجئون أن 
يتخذ مثل هذا الشذود في الحلوقات دايلا على ألوهيتها كين يتخ امرأة التي لها 
| كثر من ثدبين إلهة ويسبدها لانه لم ب امرأة اخرى مثلبا اولم يسع بنك 
وكين يعبد امرأة احصنت فرجها عن الزئا ولكنها حملت وهي عذراء من زوج 
0 عنين ل مسب بالجباع المعتاد يبن صحيحين بل بالاحتكداك الخارجي ققط مع 
الانزال فظن المابد لها ان ذلك مستحيل مع ان الامر ليس كذلك بل هو 
واقع مشاهد 

فليس المسيجعليه السلاموحده آية دونسائر الحلوقات بلهو فقط مناعجب 
العجائب وأ كيرالا. يات (وفي خلقكم وما يدثمن دابة آيات لقوم يوقنون )ركا انه 
سمي (يكلةلله ) كذلك سائر الحلوقات سميت بكلمات اثهقال تعالى ( ولئن سأتهم 
منخلق السموات والأرض ليقوان الله إلى قوله- ولو أن ما في الارض من شجرة 
أقلام والبحر عده من إعده سبعة أحر ما نندت كلمات الله إن الله عززيز حك 
م م ولا بشم إلاكنفس واحدة ) الآيات وقال أيضا للدلالة على عظم 

الجئة وسعته وبقائه ( قل لو كان البحر مدادا الكامات ربي لنقد البحر 
يل أن تنف دكات ربي ولو جثنا بثله مدا ) فالمراد بكلات الله في هذه 
الآيات عخلوقاته تعللى كا يدل على ذلك السياق فيها . وسمي ( الحاو ) بالكلفة 
من باب نسمية الثي* بسببه على سبيل الهاز المرسل كا طلاق اليد على النعمة 

٠‏ (النارجم) )ع0 ( البلدالخامسعشر) 


094 2 نسمية امبيح بالكللة (النارجمم 6 


في اقول القائل عظءت يد ذلان عندي ) أي ميته التي سبيها اليد فكذلك 
تخلوقات الله لماكونت بكلات الله سميت ( بالتكليات ) قادم والمسيح وسائر 
البشر هر كادات الله وها اشتير المسيح إن المسلدين بالكلة دون آدم نثلا 
لايضاح كفي خاقهلينفي عنه اعلا دالنصارى بألوهتيه واعنقاداليهود بأنه ابن زنا(١)‏ 
ولانه عدت سن آدم عيدا بالنسية إلينا وزمأ من أخباره وأحواله م ألا تعلمه 
0 ن آدم رأ اآية نا قررمة وله من المجزات العظليمة ما يجمله أولى بهذا الاسم 
من سو أه ؤائه فطلا ع٠‏ ن كته خاق دون اب تنسكا في المهد وخاق 7 ن الطلين 
طبرا وأحيا الموتى وابرأ الاأكه وال" برص باذن الله فلاجماع هذه الاشياء كلها 
فيه كانت لسميته بالكامة اغلير من تسمية غيره وإن كان الناس كليم كنات 
الله كا نقدم. انظ ار ثلا خالدًا بن ااوليد فانه سمي ( سيف الله ) اشجاعته المظيمة 
ولاهاككه اعداء اله فل اشتهاره بهذا الاسم يدل على ان غيره غير جدير يه8 
وكا ان الله اباد محااد كثيرا من اعدائه فسمي ( سيقه )كذاك المسبح خلته الله 
خلا عجيبا واجرى على يديه معجزات عظيمة وآبات كجيرة و به ظهرت قدرة الله 
تعالى لاناسفسماه لذلاك كلفته مبالفةوا كراما له كأنه هو نفس الكللة اي فمل 
الله مباهذه الاشياء ٠على‏ يديه كا أنخالدًا شبه بالسيف الذي يقطم اله به الاشرار 
وفي الحقيقة إبسلله كلمة ملنوظةعند إرادة الخلق ولا لوسيف سوس وابما هي 
جازات معرودة في اللغات كلها ولثل ذلك سمى المسيح أيضًا روح الله لانه حي 
النفوس والجاد والموق 
يمن هذه الجا زات نشأ غلط النصارى لظنهيم أن (اللكلة ) شي + موحود 
ممتاز عن الله امتياز الأشخان عضرا عن بعض وأنهذه الكلةهيالتي أوجدت 
جمي امحاوقات فزعموا ان المسيح هو الخالق لكل شي* غلوا منهم وأفراطا مع ان 
الكالة ليست ثيئا ممتازا بل لا وجود طا في الحقيقة إلا إذا أريد بها القدرة 
وهي إحدى صنات الله تعالى وليس من المعقول أن الصذات تكون أشخاصا 
)را جع كتابنا ( الخلاصة المرهانية على مححة الديانة الاسلامية ) المطبوع لأول هرة 

مله 1815 هجرية 


١المنارجه‏ م ١٠6‏ ) كلءة الله وروح القدس . الاسماء المجازية قث 


3 أقانيم ) متازة بعضرا عن بعض قأئمة ذا ما بلهي صنات لا ثقوم إلابالذات 
العلية والفرق بينها وبين الذات الالمية في السكنه والماهية كاافرق بن الجرهر 
والعرض والصفة والموصوف . فكيف إذا يكون الب ( وهو الله ) مثل الكلهة 
وار وح 7 ولاذام تجمل الصذات الا خرى لله تعالى ( وهي ١‏ كثر من ثلاثة) أقازيم 
أيضا كالم والارادة والسمع والبعسر وغيرها 7 

وإذا كان الابن خالقا لكل ثيء ا وظيئة الأب إذاً 8 وأي 0 
حانته روح القدس إذا كانت هي امرادة بقولداود ** : 5 ( بكامة الرب صنمت 
السوات ويتسمية فيه كل جئودها ) كا يزعمون 7 فا هي الجتود ااتي صنءتها 
الروح إإذا صح أن كل شي* بالاءن ن كان واغيره ل يكن شيء مما كان كا قال 
يوحنا (7)*:1 

ومن المهاز أيضا إطلاق كلمة ( وحي ) على ( المُوحى ) كمافي أ شعياء (1:15) 
وإطلاق كلءة ( الخلق ) على! الحلوق ) والارادةعلى الشي* المراد ما فيقولالمسيح 
لو؟" :45 ( ان شئتأن تجيزءي هذه الكأس . ولكن انكن لاإرادني بل 
إرادتك ) أي ليكن الثيء الذي تريده أنت لا ما أريده انا ويعثلتعبيرنا نقل 
هذا القول مرقس في اتبيله (14 :+ ) 

ومن المبالغة المعتادة نسمية الشىء ثني' اميل بالجال والحتسن بالماسكن ونحو 
ذلك كثير . ومن الناس من سمي ( رحةالله)د ' نعمته ) و( حزيئيل) أي 
صر * الله و(عزري) أي عون اله . وقد سمى أحد أثنياء بي ال 
( محزقيال) ومعناه 0 قوة الله ) وهو ابلغ في الدلالة على القدرة على الخلق من 
لسءية ة السيح ( بكاءة الله ) فان الكامة تطلق على معان أخرى منبا ا 
أحكام الله وشر يمنه ولذناك سميت الوصايا العشر بالكافات العشر (نث 
٠‏ : ؛ ) . فبل يصح أن يقال من أجل ذلك إن ( قة الله ) أو قدرته تجسدت 

حقيقة ونزات إلى الارض وظبرت للناس كا قال يوحنا في حق المسييح لا ندسمي 
8 الله ( يو ١‏ : 14) 7 ولاذا اختص حزقيال مهذا الاسم دون سائر الانيا٠‏ ؟ 
وأي فرق ببنه وبعن ابدمية المسيح بالكاهة ؟ المي ان النصاري اخذت مذعيبا 


651 تقض امصارىاناموس 2 (النارجهم١١)‏ 


في (الكاهة ) من مذهب اارواقنين فيبا فان مذهبهما واحد: والرواقيون هرأتباع 
الفيلسوف ( زينون)اليو اني الذي غاش منسنة ٠خ‏ الى 33٠‏ قبلى الميلاة وكاث 
يمل فلسفته في رواق شبهر بأثينا وكان يعلقد أن الكلمة (0805.آ ) هيالثيء 
العامل في الكون والخالق له والكائن فيه ومن ذلك نشأ مذهب التصارى في 
القرون الاولى فقالوا إن السكاهة صارت جسدا وحلت بين اناس وكانت 
موجودة في الازل رفي الني خلقت "كل ثي* ! ! و بذلك ثقربرا من الر ومانيين 
حثى دخلوا فيديم الوم أرجالان ةا البرئانية كانث هي السائدةعلى عتولهم 
وممتقداتهم ولذلك ترى انالمسيحيةأدخلت فيها أشياء كثيرة من أفكار اليونانين 
والردما بين حي أن طلم يوم (الاحد) يدل ( السببت ) مأخوذ عنهم كما ستم 
ويجوز ان المسيح ما كان يسمى بالكلة في عصره وإنا سمي بذلك فيا 
بد في اميل يوحنا أخسذا عن الفلسقة اليونانية ولا جاء القرآن اخذ هذا الاسم 
عن النصمارى وأراهم كف كن محويل امراد منه عندهم الى معنى صحيح غير 
هايفهمونه بناسب عقيدة القرآن في السيح عليه السلام من أنه عبدالله ورسولهالحاوق 
بكلة الله وقدرته فيكون ذللشمن ضدن اسباب تس بتهعلى تراد بالكامة فيالقرآن 
هذا واعل ان امتياز المسيح أو غيره يعض الاشمياء أو اختصاصه بها لا يدل 
على أنه أنضل من جميم الأنياء كا أن امتياز ابراهيم بكونه خليل الله وموسى 
بكون كليم الله و بكي رةالاايات والمسجزات وعقاءبا يم لا يدل على أنه أفضل 
من المسيح مثلا بل ان اشتبار الخليل مهذا الاسم لا يدل على أن ليس هناك لله 
خليلا مثل ابرا 0 . أرأيت اذا فاق أحد اثلاميذ نيعل ما ٠‏ ال يد 
أقرانه فهل ١‏ يستازم ذاك أنه اعههم في كل ثي ٠‏ وأولم م وأرقاهم :كلا!! 


« المسألة الثانية » 
« في تقض التصارى ناموس الله »> 
من العجيب أن التصارى تركو قولالسيع يعدم نقضهالناموس( مه :ا1) 
واتبعوا بعوا أهواءهم وأقوال بولس وأضرابه حتي أببلاوا لأ جلها جميع ششرائم التوراة 


(المثارجه م6٠‏ ) تقض التصارى في السبت والختان .4م 
ول به.لوا بواحدة منها كا أمروا في أسفار موسى قفراهم مثلا تركو تمظم اليوم 
السابع الذي باركه الل وقدسه ( نك ؟: م ) وأمرهم حفظه (نث ه: 14 
وخرا" : هاوه": ؟ و© )وجعلهفرضا أبدياعلمهم (خر 171١ : "1١‏ )وأوجب 
طبهم أن لايسملوا أي عمل فيه وأن لايشعلوا نارا في مسا كنهم وأن يقئلوا كل 
من خالف هذه الاوامر ( خر ه" : ؟ و" ) فاسقبدلوا اليوم الاول (الاحد )باليوم 
السابع ومع ذلك لم يحنظوه أيضا كاكان يحنظ السبت موسى وعيسى والانبياء 
في أي موضع من الاناجيلأأبدل مسي( اوثلاميذه كيومالسبت بالاحد وأجاز مم 
الصمل فيمومنا لئة أو امر التوراة7ولاذالمرقم عليهالسلامءنا لوت فياليومالسا بم(السبت) 
حتى يتفق سبت النممارى مع سبت المبود الذي قدسه الرب قدا :أو ماذا لم 
يقدس الله يوم الاحد منذ البدء ويجعله هو يوم الراحة للأم ليكون ذلك إشارة 
إلى قيامة المسيح المزعومة في ذلك اليوم الذي لم يعرف تعظيمه في الكتبالالهية 
القديعةب لكان يعظمه بعض الوثنينالذين خصصوه لمبادة الشمس - أعظما هنهم 
ولذلك سيوه ويسمى عند بعض الامم للآن زيوم الس ) ((48همن8) 
فالتصاري تركوا أوامر الله الي في التورأة واتبعوا الوثنين وعظموا يومهم !! 
وكذلكتركوا الختان وهو فرضعامهم فيالشر بعةالموسوية ( لاوبين ؟1:م) 
وجعله اللهعلامة عهد أبدييينه و بينهم واوجب قتل كل من نكث هذا العيد وم 
يخان في لهم غرلته(تك 17 : ه 14 ) وقد ختن عبس عليهال لام نفسه(لو:21) 
ولكن بولس - وهو لم بر المي في حياته - قال لهم (غلا د : ؟)( ان اخثتتم 
لاينفعكم المسيحشيئا )تقال كو :)د فلايحكم عليكم أحدفي أ كلاد شرب 
أودن جهةعيدأ وهلال أو سبت» فهم لذلك تركوا هه أحكام الناءوس وم يدالوا 
يبام أنالسيح م أتلينقضم! -كاقال - ولكنهم رجحوا أقوال بولس هذه على 
أقوال الله ورلدومسكوا بتأويلاتضعينة ركيكة مضحكةليعتذروا ببا عن | بطال 
تمظي الوم السابع والختان في سلم الغرلة وغير #اءنأحكام اله مم أن حكيبا كان 
علييم فرضا أبديا كا بينا . فلا أدري كيف اذا أبطلوه واذا كانوا هم اتفسيم 
لابسرلون بأحكام هذه السكتب فا فائدة اجانهممباولاذابر يدون أن يل المسمون 


4*ه الأويل . الشر يمه الموسر بهت والاسح ١السارج‏ دم 5) 


هذه الشر'؟ 0 الي *جر وهاو أبطوه' ؛إزما الداع فى الى المناقثة 3 و يلوم في 
هذه الكتب واطال عد تقضوعا ئْ | بمبأوا 1 

ومن أغرب أمو رم م أن كل كلام 1 ؛ يوفق أهوا مر خأو الى د ويلهاوباب 
الأوبل عنم م واسع حدا يدخل فيه كل كار : وخر يف للاصمل . ولاأد, ري 
أي كلامكان يمكن اوسى أو غيره أن يقوله هم حى فى يوقف سير تأوياامهم هذه 
الفاضحة الحزية وحتى يعترفوأ | بأنهم مكابرون معاندون لله ولشرالمه 8 

فانظر مثلا الى تأو لهم في مسألة حنظ اليوءالسابع ( السبت ) ومسأاة الاتان 
المسداني 'رّ العج بالعجابالذي تضحككفنه التكلىفا أعحبعةوطموما أغرب 
أفهامم . والله اولا أننا نراهم بأعينيا ماصدقنا بوجود أمثالهم بين البشر 

وقدغر طائفة المبشر بن ماوصات اليه أور بة من الل والمدنية مع أمهاماوصات 
الى ذلك عثل هذه الافكار القسيسية ولا بعقائدهم الدينية المسادمة للبداعة 
العقاية» بل وصات الىذلك باتباع أحكام 0000 وجود والدرس والبحث 
وبمد أن نيذت اده والجود وهذا الددينوراءهاظبريا . والا فقل لي بأيك 
في أي شي" يتفق الدين الذي بأ مر بالابتعاد عن الدنيا وزخرفها مع تلك المدنية 
ل تعمله دول اوربة اليوم وفق تعالم الدين المسيحية 
الحق إنه لايوجد يينهم وبين المسيحية علاقة تذكر الا الاسم قط كا لاضفى 
على أهل البحث والنظر . ولا تنس أن أ كثر أهل ام في أوربة ماديونملحدون 
فكان الواجب على جماعة المبشر ين أن مهدوهم الى لى دنهم ومحنوا أمبمعلى العمل 
بدقيل أزيأ: توا الم المسلمين.و بعدذلك يعم لهؤلا المبشر ون انفسبم بناموس موسى 
ثم يدعون المسلمين للاخذ مهذه السكبتبالمبحورةم نجميم أصناف الناس حت أتباعها 

فان قيل : إذا كان بعض الشرائع حكما أبديا في شر بمة موسى فكيف 
اذا فسخ في شر يمتنا الاسلامية 8 

فالجواب : )١(‏ تحن لانم يميم ألناظ هذه الكتب اذ يجوز عندنا أن 
مضه زيد أو حرف سبوا الت يبنا - ولايخفى أن المبودكانوا يظنون 
أنهم وحدهم شمب شعب الله الخاص وأن دبنهم وملكيم باق الى الابد فلا عجباذا 


(الخارج هم ٠١‏ ) الأسخ وابدي" الشريعه الوسوية ‏ كه 
دخل في كتبوم ثيء من هذه الافكار المتعلتة بدوام ملكيم ودخم ومديلتهم 
( أورشلم ) الى الاابدكا قيل عنما في كتاب'رمياء ( 81 : مم - ٠‏ ) ( لاثقلم 
ولا ل الابد ( . وايلاحظ القارى* “نانظ الايد بالسبةللاحكام يدروجوده 
فيسفر التثنية وهو السفر الذي نرجح سلامته من الفساد اللكبير كا سبق 

90 ) امل دوا م ديهم كان مشر وطا باستقامتهم وحنظيم له ولعهد الله فاذا 
نقضوا عهداش نقض الله أيضا عهدم م وأبطل دبنهم كا فل علكبم الذي علق 
دوامه على صلاحهم ولقواهم كا 3 سابقا- ولذلك قالفيارميا “ا :د ءلما وا" 
( أن تضم عهدي ...... فان عهدي أيضا مم داود عبدي ينقض فلا يكون له 
ازومالها عل وبية ومعاللاد ببنالكبنةخادمي ) أي بيبطل لكبم وشر ينوم 
( داجع ايضا ؟ أي ٠‏ :5-1 ولا 1؟ ونث 78 وغير ذلك ) 

أما إذا استقاهوا وكان ال حفيقة وعدهم ببقاء + بعض أحكام شر عام إلى 
الابد فن الجاعز أن الله تعالى ما كانلينسخ هذه الاحكام وسقيها ا 
الاسلامية كا هي أو مع عض محوير فيبا لا يغير جوهرها ويزيد عليها ما شاء 
و ينقص منها ما لم يكن حكمه ا بديا 

ل لله تالى عم أنهم ا يستقيموا ولا بد أن ينقضوا عهده فتَضى في علمه 
الأزلي أن ببعث رسولا من اخوتهم إفي فى أسواعيل بشر بعة غير شمر بعتهم وأخيرم 
بذلك وأوجب علييم اتباعه حينها يبعث ( نث 18 : 5١-1١١‏ ) وقد ظبر عردم 
وعصيانهم في زهن موسى نفسه حتى سما ( شعبا صلب الرقبة) لشدة عناد 
(نث 1 1( وانذرهم بالابادة إذا عيدواغير الله وعصوا أوامرة (نثم 1١5:‏ 
و60 )وقد كان ذاك كله فمصوا الله لأبادهم ونسخ دينهم بدين الاسلام 
وأعطى أرضهم التي كانوا وعدوا - مها إلى الادرتث؛: 00 للمسامين الذين 
قال فهم المسبيح لايهود ( «نى ١) + : 7١‏ إن ملكوت الله يتزع متك و يععلى 
لأمة تعمل أثماره ) ولا بإصح أن براد بذلاك أمة الرومان فان الارض اأقدسة 
كانت إذ ذ'ك خاضعة لم ول تكسهم لميحيه شيئا جديدا في الك الارض اي 
بقيت في أيدمهم موئقتا حتى أخذها الاسلام منهم ولا نزل تابمة له الى اليوم 


0 الابد النسبي والمقيقي ونسخ شريعه موسى ( امارج هم١1)‏ 

قكأن الرومانبين أخذوها من الييود ونزعوها منهم لا لأ نفسهم بل ليسلموها 
لسلمين ( العرب ) أصحاب المق فيها بعد الييود فان الله تعللى وعد إبراهيم بأن 
تكون هذه الارض له ولنسله ملكا أبديا ( تك 107 :م ) فوهيها أولا لاسحاق 
(:نك17 5١:‏ وخرة: ؛ ومز 166 ١١-9:‏ ) ولا تزعبا من يد تسله ددم 
وفائهم بعهد الله أعطاها لبي اسماعيل ( العرب) الذين جعاهم الله أمةكييرة ( تك 
١‏ :6 ) وصارت يدهم ع الكل ( تك ١١:1١‏ ) وبذلك أبقى ارض 
الموعد في نسل ! براهم إلى الأ بد كا وعد تعالى 

أما الرومانيون فهم لبسوا من نل وليسوا أهلبايلكانوا كا محتلين لهامو'قنا إلى 
زم نالعربأر امه بوعد الله فامتلتبهم للان وستبق ىكذلك إلى الابدكا وعد 
الرحمن ( أنظراأيضا دا ؟ : 46 وا و50 ) وه قديسو المي كا سما دانيال 

(؟) لعل المراد بالابد الايد النسبي كقولك لشخص ( افعل ما أمرتك 
به دائتما أبدا) قالمراد أنه ينمله ما دام حيا فاذا مات فلا معنى لامتثال 
هذا الا" مر فكذلكقول ا لم (أفعلوا كذاوكذا إلى إلا بد ) معناه أن يستيروا 
على فمله ما داموا | أمة حيه” قويه' ذات وجود ممتاز فاذا ضعفت أمنهم وتبددت 
وماتت فلا يمكنهم أن يعتثلوا هذه الا وامر بعد أن يتلاثى وجودهم المسلقل 

فاتباع الشر بعه" الموسويه“كان واجبا على الييود إلى أن تلاثى استقلالم 
ويحيت مديتتهم وهيكليم بعد المسيحوتبددوا تيالارض واندجوا فيالام الاخرى 

ديق لم وجود تمناز حتى صاروا كالشخص الذي مات وثفرقت أَجِزاؤه ولذلك 

قال المسيح قبل أن يحصل ذلك إإنه ما جاء لينقض شمر يعتهم بل ليكماها وأنه 
لا يزول حرف واحد منها حنى يكون أو يكمل التكل ( مني ٠‏ : 10 و18) 
أما ذا أ كلت هذه الشر بعة وتبددت الامة اليهودية وزالت دولتهم وليبق 

هن مدينتهم حجر على حجر( مت 56 : ؟) لخينئذ يكون نكليفهم مبذه الشر بعة 
كتكليف الميت بأي عمل بعد موته 

فالاسلام لم يأت الا بعد أن أ كل الناموس و بعد أن مانت الاأمة الييودية 
هونا تاما.تى لتم شر يمة القرآن الا بمد أنمحي كل أثر من القوة كان للييود 


(المنارج + م )٠١‏ معني الابد . إسم الاسلام فيكتيم "١‏ 
في بلاد العرب الني حصن فيها بعضهم بعد نشتتهم فجيء مد( ص ) بالاسلام 
كان اذا دليلا على فاء الأأمة الييودية واعمحاء شر يعتبا وناموسها ولذفك قال 
يعقوب ليه اثباء عما سيحدث في آخر الزمان ( تك 09 : ١‏ و١٠‏ )الا يزول 
قضيب من مبوذا و مشترع من بين رجليه <تى يأني شياون )١(‏ وله يكون خضوع 
شعوب ) فاذاجاء ( شيلون ) وهو الاسلام ( أوالسلام كا قالوا) زال ملكيم 
وشرعهم اما المسيح فا جاء ليزيل شر يعتهم ولا علاءها 
وجما يدلاك على ان ( الابد ) في النشر يع هو الابد النسبيقول الناس ( فلان 
حك عليه بالسجن امو بد ) وير يدون السجن مدة 5الحياة .على أن الابد المطللا يعكن 
أن يكون مرادا في الشر بعة الموسوية بأي حال من الاحوال لأأنه من المعلوم 
ليع الانياء أن الوجود في هذه الارض ليس مستيرا إلى الابد بل سيتقطم 
بقيام الساعة فلا يمكن أن يكلنوا البشر بشيء إلى الابد المطلق لان يوم القيامة 
سيزيل كل ذلك . وعليه فالا بد هو قطما الابد النسسبي (؟) ولا فرق بين حمله 
على يوم القيامة ( الساعة العامة) أو على موت الأأمة وفنائم! وانمحاء كل مشخصاتها 
ومعزاتها ( في الساعة الخاصة ) فان من مات فد قامت قيامئهكا ورد في الأأثر 
هذا هو جوابنا علىهذا الاشكال . أما النصارى فلا يعكن أن يجييوا عن هذه 
الاحكام الم بدة في الشر بعة الموسوية عثل هذا الجواب لانهم( أولا ) لايسلمون 
بتحريفهذه الكتب ولا يدخول بعض الافسكار الشائعةبينالمهود فيها كما دخل 
في المهد الج ديد بعض خرافات ذلك العصر المثنشرة ببن الناس مثل مسألة 
)١1(‏ راجم بحث لفظ ( شيلون ) في قصل البشائر الأني 
(؟) مما يدل على أن الؤبد قد يكون مؤقنا قوله تءالى في القرآل العريف ( وبدا بيننا 
وبيتكم العداوة ة والبثضاء اه أبدا حتى تؤمنوا بألل وحده ) وعليه لجميم الاحكام الؤيدة في الشريمة 
الموسوبة هي مؤقته بمجيء محد صلى الله عليه وس كان الله قال لهم ( افعلوا كذا وكذا أبدا 
حتى ,أتيكم رسولي الذي اخبرتكم به فأطيموء ) أعني أن المرادبالايد الدهر الطويل أوالايد 
النسي ما ني المان 


(النارجم) 2 (7) 22 (البادالحامسعثر) 


6 دول الشياطين في البشر. التحريف ( المئارج + م6١‏ ) 


دخول الشياطين فيالان_ان )١١‏ وخر وجهم منه الى غيره والى الحيوانات الاخرى 
وتكهبم فيه ونسبهم في بمضاعراضه الجسدية والمقلية (وثانيا) إنهم لايقولون بجواز 
نس الشمرائم الالحية عموما ( وثالنا ) ان المسيح ليأت لينقضالناموسخصوصا بل 
ليكمله فيجب عامهم اذا اتبا ع كافة أحكام الشر بعةالموسوية وعد متبديل حرف 
واحد منحروفها وأن يغركوا آراء بولس وفلفته العجيبة النيتركوالا جلباحكم الله ! 
أما المسلمون فاهم يقولون بتحريف هذه الكتب وعدم التعويل على كل 
لظ من ألفاظها كما بيناء و بنسخ بمض أنحكاءبا . كا قال تعالى ( فويل للفرين 
يكتبون الكتاب ,يدهم ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا به همنا قليلا فويل 
لم ما كتبت أيديهم و ويلهم مما يكسبون) وقالفيحق مد ( ص ) ( و يضمعنهم 
اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ) دقال ( لكل جمدا متم شرعة ومنباجا ) 
( انما جعل السبت على الذين اختلنوا فيه )وقال ( قل لاجد فما أوحي الي" تحرما 
على طاعم يطعيه # 00 الى قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر وام حرمنا علوم شحومب.ا الا ماحمات ظبورهما (؟  )‏ الى قوله ‏ ذلك 
جزيناهم بيفهم وإنا لصادقون ) 
)١(‏ حاشية : قول القرآن العريف ( لا يقوءون الا ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
اللس ) لا يقنضي وجود ذلك بالفعل في الحارج فان من المثنيه به ما لا وجود له الا في الذهن 
والخيال كقوله تعالى ( طلا كانه روس الثياطين ) وكقول الشاعر: ب 
أبقتلني والمشرفي مضاجمي ومستوتة زر قكائياب أنغوال 
فكذلك قول الترآل هذا فا المشبه به فيه هو من متخيلات العرب وسائن الام ويراد به 
النشنيم والتقببح ومثله يوجد في اعظم السكتب الملمية في أأية لئة كانت ولا يستفاد منه أن 
الشيطان له هذا التأنير في الانسان ولذلك قال تعالى ( أن عبادي ليس لك عليهم لطان ) 
ونحوه كثير ي الترآنومن اامجيبان الترآنيذكر معجزات المبيح هرارا وتفصيلا ومم ذلك لم 
إيذكر متها ( آخرا باجالتياطين) وجميم الا ناجيل منفعمة بها حتى الا.نوكر يفية وأذهانالامم متلثة 
بمافكيف ل القرآنءن هذه الأرافات الشائمة ينجبيم الناس حتىأهل الكتابلولا أنه وحييالته 8 
(؟) حاشية : يفهممن هذه الابة الشريفة حل بعش أجزاء هن الشحوليهود. ولكن الذييفهع 
من سفر اللاويين( 8:70 10)هو تحريمكل جزء من أجزاء الشحم 
فلا بد أن يكون هذاءن #ررف الكبنة لياخذواكل ألشجم من التاس بدعوي ايقاده على 
المذيج (كا في لا.* ١:‏ ) ثم ببقوا منه شيقا لاتنسهم .أو يكون هذا الحكم تسخ فها سدني 
زمن مومي أو غيره من ياه بني اسرائيل ( أنظرتحميا 9١:4‏ )ا حرموا امترقاق المبراني عت 


. م 
( النارج هم )1١‏ حل الشحم والجرة وتحرعهسا في القرآن وفي كتبيم 01" 
المسلمون اما تركوا شر بع الله الموسوية لأأوامر ريحة في كتابهم الالمي 
مطلقا بعد مومى بسنين عديدة وكان مباحا لهم في زمنه (إنث 18 : 110 ١4‏ ) أوأنه 
حصل خطأ في هذه الشريءة أثناء نقلهم ا في تلك المصور المظلمة الطوبلة أو أثناء ارتدادهم عنها 
لمبادة الاصنام هرات عديدة في سنين كثيرة ولو أراد انبياوهم املاح ذلك حييا يرجمون 
اليها لمارضهم التكبنة وغيرهم اصلحتهم الشخصية ولستكوا دماءهم فانهم كثيرا ما قتلوا الانبياء 
واأرسلين ( أنظر مق 78 : #٠‏ سا لاس ) كلما أأرادوا اصلاح احوافم وأمورهم 
ولا يعدن القارىء وقوع مثل هذا الخطأ فى هذه الكتب هم كارة الا نبياء لهم قد 
وقم فيها غيره سبوا أو قصداً مما يناه ومما لإنبينهكسألة اجترار الارنب الجبلي ( لا 50:10) 
وسألة برص الثياب وبرص البيوت ( لا ١‏ و4١‏ ) وامل هذه المسألة الأخيرة هي أيضاً من 
وضع اللكبنة لمصلحة لم فيها ولم يتمكن الائبياء من ازالتها يا لم يمكنهم منعهم عن عصيان 
الرحن وعبادة الاوئاك 
والذي يدلك على أن بعش الشحم أحل لهم كا قال القرآن وأن النس على تحريم الكل 
اما أنه حرف أو منسوخقول سنرالئنية (وهو أصح هذه الاسفار على مذهبنا ) في نعم التعلى بني 
اسرائيل بد خروحهم من أرض مصر ما يأني نث 06 : ٠١‏ ( وجده « أي اسرائيل والراد 
ليه » أأرض قف وفيخلاء مستوحش خرب -..6 .00006 0.,ء ب (١!‏ هكذاالرب 
وحده اقتاده وليس ممه إه أجني ٠١‏ أركيهعى مرتنمات الا “رض فأ كل ثمار الصحراء وأرضه 
عسلا من حجر وزيتا عن صوان الصيخر ١6‏ وزيدة بقر ولين غنم مم شحم خراف وكباش 
٠٠٠٠٠٠‏ وتروس مم دسم لب المنطة ودم المنب شربته خراً )فاذا كان كل الشحم عرماً 
عليهم كا فى سقر اللاوبين فكيفف اذا يمن الله عليهم في سفر التثنية وهو آخى الاسفار الوسوية 
وأسها باطعامهم وهم في البرية شحم الجراف والسكباش والتيوس ‏ ألا يدل ذلك علىسمة تول 
القرآن العريف في هذه الألة وخطأ كتبيم الاخرى فيها 7 والا فكيف يمكنهم التوقيق ينها 
لازالة هذا الت:اقض + 
والبارة الاخيرة من سفر التثنية وكذا غيرها ( نث ١8‏ : 4 ) دل علىحل الى لهم وان 
كان شربها حرم على السكبنة فقط عند دخوطم خيمة الاجماع ( لا ١١ - 8:1١‏ )وكذلك 
المسييحية فييا ما بدل على حلها للناس ( راجم بو 7 : ١١ 1١‏ ولو 118 : 1١4‏ *7) 
ولذلك انا تنخر بأن الاسلام هو الدين الوحيد الذي حرم الخر تحرعاً بان وكذاك سائن الحبائث- 
وأحل الطيبات ججيعاً ولولا النصارى لم انتشر شريبا بين بعش الملمين فانهم هم الذين حملوها 
الينا مم ما حملوه هن هوبتات مدئينبع الاخري كلا نتحار والقار والربا والرقس والحلامة 
والق-ق والنجور 
أما لفظ السكر ( بفتح السين ) الوارد في القرآن في سورة النحل ( 15 : 51 ) الامسم 
أندسكرالنا اكهة (بغم السين) المسىعند الافرت ( 1:261701056 ) أوهوانةنيالكر ( به 
السين ) مطلقاً فان للااللنظين معرب منكلة ( شكر) الفارسية يابدالالثين سيناما هو المتادني 
تمريب بعش الاذاتالاخرىالشرقية كموشى العبريةوموسي المربية وغير ذلك كثير وقيلالسكراخل 
واذاس أن السك ( يفت السين) هناهو المسكر فت لدتمال بده (ورزةأحسنً) ابدلعل يأ نالسكر ص 


التحريف الظاهر فيكتب النصارى «الييود ( المنارج ه م )١١‏ 


وأما النصارى قتركوها لغيرأقوالالمسيح نه القائل إنه لمأت لينقضبابلليكملبا » 

وبما بزيدك يقينا بأن قول المسلهين بالتحريف في نفس مسألة الابد(١)‏ هذه 
وفي غيرها ليس أمرا نظريا ظنيا لل هوحقيقة واقعية ‏ ماجاء فيسالةبطر سالاد 
قال فيها 5:١‏ ( مولودين ثانية لامن زرع يغنى بل مما لايفنى بكاة الله الحية الحية 
الباقية « الى الابد » ) فقوله « الى الابد » لايوجد باعترافهم في أقدم النسخ 
وأصحبا لني عثروا عليها . راج النرجمة المربية الطبوعة سنة 1١05‏ ميلادية في 
المطبعةالامريكانية في بير وتنجد أنهذهالعبارة 5موضوعة فمها ببنقوسين للدلالة على 
ماقا كا ذكروأ في مقدمة هذه النسيخة . وهذه إحدى التحريفات الني يزعمون 
أنها لاثتماق عسائل هامة ها أ كبره من مكابرين ! إ 

وكيف بمد ذلك يكنا أن نثق بأي شيء من تقلبم أو من كتبيم اذا كان 
الاجر يف فيبا من العادات اللازمة لقدمائهم ؟ وكيف تأمن علمها من تلاعبيسم 
وإفسادم لما في غير هذه المواضع التي ظهرت لنا ؟ وهل لايدل اتنشار مثل هذه 
التجر ينات في نسخبا على صحة قولنا انهذه الكتب فيالازمئة القديعة كان يسبل 
على أصحايها تبدلها وتحريفها ؟ 

وس العجبب أنكترى النصارى بعد ذلك يدعونالمسلمين لترك دينهم واتباع 
انام وأهواههم الحالفة لما جاء يهمومى وعيسى وساثر انبياءببي اسرائيل !1 نأي 
خارية لله وارسله ولكتبه أ ككرمن ذلك ؟ وهل بعدذلك بقل همه مؤننون ١‏ 
وقد بينا. اك فيا سبق أن عقائدهم لم أت ببا البيون وأنهم فيا لاحكام المقل 
هادمون وقد أر اك اهم لشرب ةل ارون ولكبه مرفن 1 11 فبأي شي* 
مندين الله بسدذالكيت.سكون ؟ واليديدعون 7و بأيحديث بعد الله وآياته يو'منون 8 

تلى ) 
55 لبس وزذا حسنا لال الاصل فيالعطف أنيفيدالنابرة وهذه الا بة 5 3 قبل 
التحريم البات فان الجر حرهت تدريجياً لمسكمة لا نمخنى على التبكر © والتحري التدريجي ثي* 
والنسخرثيء لض فلا منافاة بين ذلك وبين مذهبنا في ( التاس والنسوخ ) 
)١(‏ حاشية : جإء في سفر المرورج 5:1١‏ ( ويتقبسيده أذنه بالمثقب . فيخدمهالى الابد) 


والراد أن الهبد يخهم_سيده الى الممات, وهو.عين ماقلناه آنا في ممتي الايد وهذا الممني ايشا 
وود ف سار صموايل الارل 11 ؟؟ 


١‏ النخرج مم16 ) الغارة على المأ م الاسلامي ٠‏ موامر لكاروء م+5 


١لغارة‏ على العالم الإ.لامي * 
أو 


و قم اللإالاسلاي م 
/ 
0 مؤعر لكنبوء سنة الخ »# 
عق هه اممو البرادويه : 

عد مشرر البلاد الاسلامية من المروة.تان او لور الثاني العام : عديزة هم 
في( لكت الهند ) يوم ١؟‏ ينابر سنة 1911 أي بعد مس سنوات من المقاد 
مواكر القاهرة 

ومعاوم أن الميشر بن كانوا فد تذاوضوا في ( مواغر أدنيوج ) مسألة مقاومة 
الاسلام ودرسوا اسائل ماضلته من كل الاوجه . ولا عقدوا مواعر اسكنهوء 
ارتاحوا ا رأوام ن شجاحهم واشتركوا مع رئيسهم القسيس م زوعر » في معرفة 
موقف الاسلام وقونه وأسيامها .وأظبروا استعداد 5 أعمالم معلى الحا ةالحاضرة. 

والظاهر من مطبوعات البروستان ومندو راتهم انهم يتذرعون بااتؤدة في 
بذل الههود لمعرفة موققهم وميدان عملوم ودرس ماستبا دهم لا يدعون شيأ من 
هذا القبيل ٠‏ ومنشاً هذا التضامن في جماعة المبشر بن البروستان هو الوامي 
العسلية الي امتاز مها الاتجلوسكدوني والمزايا النظامية الني اختص ها الجرماتي .ثم 
قالت هذه الجلة : طلبنا من القسيس زو عر أن يوافيئا عاخض أعسال الموتمر 
أثناء انمقاده فأجابنا الى طلبنا وأرسل لنا مجوعة تضمنت أبحاث المبشر بن في 
ذلك الموامر. 


م) نابم لا ندر في الجرء الاي ص 5١١‏ 


برنامج المؤثمر وترتييه : 

انعقدت جلسات امار في باحة مدرسة « ايزابلاثور بون » العروتستانية 
الخاصة بالبنات وامتدت الى يوم 99 يناير سنة 141١‏ وهو ثاني هوامر خاض 
بالاسلام . والاول هو مؤتمر مصر الذي عرفه القراء 

والذي يدخل الى باحة ذلك المواتمر يرى جدرائه مستورة بالخرائط 
والاحصائيات الي يقبين هنبا ملبخ اتساع نطاق الاسلام وارثقائه وثقدمه في الايام 
الاخيرة . وعلى الأنضدة الب امام الرئيس كرة أرضية مجسمة وعليها هلال وصليب. 
أما المقصود من هذا الرمز فظاهر ومفهوم . 

وفي جا نب الباحةغرفتان عرضت فيهما الفرائب المتعلقةبالاسلام مع مطبوعات 
جمعية التوراة التبشيرية والمظنون ان هذا المعرض سيبقى نحت مراقبة لجنة مواصلة 


عبال موا عر مصر ٠‏ 
واشترك في المواثمر 158 مندويا و 1١‏ مدعوا عن 6ه جمعية تبشعرية ونزل 
كل هؤلاء ضيوفا على مبشري لكنهوه . 


ديين الشتركن في لمر القسيس زور الذي ثقول عنه الجلة الفرنسوية 
انه الرجل الذي لا يبرم لانه درس الاسلام سنين ماويلة بعد أن عاش سنين 
أطول بين الشعوب الاسلامية التي بحبها حباججا : - ول يكن القميس زور رئينا 
للمومر فقط بل كان مديره الروحي أيضًا . 

ومن هوثلاء المشتركين الدكتور ( ويتبرخت ) الجرماني الاتكليزي المشبور 
والدكتور( وهري ) صاحب التعليق المعر وف على القرآن ٠‏ ومن المتنصر بن الذيين 
حضروا المومر( متري افندي ) الشاب المصري الذي يدير جريدة عريبة 
والقندلفت ( احسان الله ) والبشر ( أحمد شاه ) الذي بحسن معرفة الاسلام وهو 
داضع ( قاموس القرآن ) 

ومنع الصحافيون الا نكليز والامير كان من حضور جلسات الوتمر ولترسل 
لهم مذكراته الا بعدانِ عنيت لنة القرارات يتتقيحها , 


( المنارج هم6٠)‏ «وضوع اعحاث مور لكنيوة /5 

وكانت تجلةالعالم الاسلامي الانكليزية ‏ التي يصدرها رئيس هذ الم عن 
قالت قبل ان تذكر ماجرى في لكنبوء : « مخض الاسلام في السنوات الس 
التي أعقبت مويعر مصر محوادث خارقة لم يسبق لا نظير فنييا حدث الانقلاب 
الفارسي والانقلابالمئماني وما ننج عنهما ‏ وفيبا اننببت مصر لخركته! الماضرفت 
وعني المسلمون بد السكة الحجازية ‏ وتأسست في الهند مجالس ادارية وشورية 
وكان في قوانين ن انتخاباتها امتيازات للمسامين ‏ ودخلت الامور الاسلامية في 
قاللب بلام لسر ازداد به السك عيادئ' الاسلام والمسلمون حاولون احياء 
دبنهم في الصين - وان ننشر الاسلام في افريقية يقية والهند الغر بية والجزائر اجنو بية 

كل هذه الموادث تحنم على الكنيسة أن تعمل بحزم وجسد وننظر في أمر 
التبشيرواللبشر بن بك عناية. وعلى ذلك فسيش. لبر نامج موت رلكنبوء الامورالانية: 

أولها ‏ درس المالة الحاضرة 

ثانيها - انباض الهم توسيع نطاق تللم للبشرين والتعليم النسائي 

ثالثها ‏ اعداد القوات اللازمة ورفم شانيا. 

هذا مانشرته مجلة الرئيس عن مواد نضيئها برنامجالموتكر . أماالبرنامجنفسه 
فقد عرض على المو* تمرين بعد قراءة الخطب الافتتاحية وانتخاب اللجنة وتلاوة 
ثقارير لنة مواصلة أعمال مؤتمر مصر وهذه مواده : 

الاولى ‏ النظر فيحركة الجامعة الاسلاميةومقاصدها وطرقه! والتأليف ينها يبن 
مسألة تتصير المسلمين 

الثانية ‏ النظر في الانقلابات السياسية في العلم الاسلامي وعلاقاتها بالاسلام 
ومركز المبشر ين المسيحبين فيها + 

الثالثة موقف المسكومات ازاء ارساليات تبشير المسلمين 

الرابعة ‏ الاسلام ووسائل منع انساع نطاقه بين االشعوب الوثذية . 

الخامسة ‏ تربية المبشر.ين على ممارسة تبشير المسلمين والمزايا النفسية اللازمة 
لذلك . والبحث في الدروس الاعدادية ودروس التبشير . وتأليف الكتب 
للمبشرين ولاقراء المسلمين 


0" خابة الرئيس الافتدحية . الاحصا اآت الاسلامية ( النارجه م 16) 


السادسةت ركات الاسلاح الددبي والاجماعي . 
السابعة ‏ الارثقاء الاجتباحي والنفسي بين النسا» المسلمات 
انثاءسة د الاعال النسائية 
التاسعة ‏ القرارات الءملية وثقارير اللجان امالية للمطبوعات والمنشورات 
خطة الرئيس الا فساحية 
افتتح القسيس زوعر مواغر تمر لكتهوء محطية أزيقة نك 1 نها على 1 سائل 
الاسلامية الى سيتناقش فيه الاعضاء فقسم خطبته الى 3 م ة أقسام 
الأول الاحصا اآت الاسلامية 
الثاني <الة المسامين السياسية وارثقاؤها 
ألثالث ‏ ماطرأ على الاسلام بعدم تمر مصر من الانقلاباتالسواسيةوالفكرية 
الرابع ‏ الخطة التي اتبعتها كنس أوربة واميركة بعد مو مر مصر 
الاحصا آت الاسلاءية ؟ 
قال الرئدس زوعر : ابت انظلتا د العالم الاسلام 7 عشيتا اخترعه المبشر ون 
للاثارة الى معضلة التتصير العام » بل هم فى كلمة دقيقة ةتدل على موقف <ةبقي 
ثم أشار الى مجلة العالم الاسلامي الفرنسية وما نشرته عن الاسلام 
ودخل بعد هذا في م«وضوعه فال : ان عدد المسامين بزيد قليلا على ٠٠١‏ 
مليون » وذلك بحسب متوسط الاحصائيات الكثيرة القي يتراوح تقدير المسلمين 
فها ببن ١76‏ مليونا وو؟«مليونا . 
مسليو روسيةو مخار: وخيوه «#مليونا ومساءو الصين بعن ه لابين و املايين 
ويزيد عددساء بي الطند على لال “رخذاككر؟ة ولاحظ أنالملمين الي نتحتسلطةة 
انكلترة أ كثر هن اين نحت سلطة أي د ولة غبرهانيهذهالعصورأ و فيالعصور 
التوسطلة » ومسامو المستعيرات الاتكايزية والهند يبا بياغ عددهم 10 مليونا أي انهم 
بزيدون ه ملابين :لى النصارىالذين يحكبم الا نحايز. ومسلو المند الانكليزية 
أخذورفيا نمو وقد جاء في كنتاب ( المندوحياتها وأفكارها ) الذي ألفه الد كتور 


(المثار حم م6١‏ ) احصاءالمسامين واهيامدت دا المصمرانيه ايان شارالاسلام "٠4‏ 


( جونس ) أن عدد المسلمين ازداد في السنوات العشر الاخيرة 4١‏ ني الااف مع 
أن زيادة عدد السكان بنسية ؟1 للالف . وفي جاوه 5٠٠‏ ر ١لاار4؟‏ 
ومسلمو روسية١؟‏ مليونا وثي الماطنةالئانية ٠٠٠‏ رملا ركذا مسلم وعددالسلمين 
5 كل واحد من أقطار بعر وفرس وعرا كشن و اخزائرو بلاد العرب والاففان 
وغيرها يتراوح بين ؟ ملابين وؤملابين ولا خاو بلدة في امسية وأفريقية من سكنان 
مامين » وقد يكون المسلءون أقل” من غسيرهم في بعض هذه اليلاد 'لا أن هذه 
الاقلبة في بمومتمر . وفى بلاد التبت المقفلة أبوامم! في وجوه الاجاني +٠‏ آان 
ملم . والاسلام منتشر في الك اذو وبلاد اكاب . وهو في عاء 2 إعفي بلا 
الجبشة ٠‏ ويدور على الات مة هال أتمقد مؤعر مصر أن كدبراه من القبائ ل النصرانية 
الي في ثمال الحيشة دات في الاسلام وان كانت أمياه أفرادها لا تزال كا 
اكدانت من قبل . 

والمبشرون المتتشرون على ضقي التي وششرقيأفر يقية و بلادالنيحر والكونفو 
برفمون أصدائهم يالشكونى من اننشار الاسلام بسرعة في هذه الانحاء . وبالرغم 
هن أن اششاره في 'خند الهولندية ق..د اي «وانع من #جهودات جعيات التبثمر 
الموائدية وألامانية فهو يتوطد ديت هناك لان ن أسانين أخذوا يستبداونالاقا يد 
الخشوية وال إرافية ويتمسكون بمما” د أأبة قوية» ذم في (صومتره ( كنس الاسلام 
الارجاءالوثية وئيجاوه ظبر عظ, برج ديدعل أثرتأسيس المدرسة الجامعة الاسلاميةة 
وكثرة طبع القرآن وازدباد عد الدعاة والمرشد.ن ال_لمين . وما زال الوطنيون 
يدخلون في شيكة الاسلام الى درجة يتعذر فيه! على المبششربن الم يحبين أن يلقوا 
لاعباللم رواجا . 

وفي أميركة عدد كبير من المادعن لا يستبان به لانه صار ه ألناً وفي 
مستعيرة (لاغو بان) الانسكليزية فقط 58 ألفا منوم وفي أمبركة الوسطلى .؟ ألنا. 

والبلاد الاسلاءية لني لم يد خلها المبشرون الير ونستان هي التركدتان الروسية 
وفيا خمة ملابين من المليين وخيوه وفيا ٠٠ىااف‏ ويخاري وفيا ٠.٠.رهكرا‏ 

(المنارج م) إففة ( الجلد لخامس عشر ) 


)1١١م‎ + الانقلابات السياسيه والاممه الاسلامية (المخارج‎ "٠ 


والاففان وفيها © ملايين وبرقة ( بي غازي ) وفيا ٠٠٠‏ ر ٠٠١‏ وتونس وفها 
مليون ووهران وفيها ٠٠٠ر١٠”*را‏ وريف مرا كش وفيه ٠ر٠51‏ ر؟ وفي 
وادي مولويه وصحراء مرا كش ينئافس الاسلام والنصرانية في الاستيلاء على 
الوثنية . وتجد والمجاز وحضرءوت لا يوجد فيبا مبشر واحد وجزائر ماازيهوفيها 
ٌ كثر من مليون مسلم خالية من ارساليات التبشير 

الا نقلاباتالسياسية والجاءمة الاسلامية 

انثقل الرئيس زويعر في خطبته الافنتاحية الى قسمبا الثاني الخاص بالا نقلابات 
السياسية التي حدثت أخيرا في العالم الاسلامي فشكر الله على حدوث هذءالانقلابات 
في غرب آسسية إذ كانت موجبة للاعجاب والاستغراب و بددت ممالم التجسس 
وأقامت الحرية على انقاض الاستبداد وصار الاجول في البلاد الممانية والعر بية 
والفارسية غير ممنوع وأصبح عبدالجيد سجينا فيسلانيك . وارتبطت المدينةبدمشق 
بواسطة السكة الحديدية وتلاألاً نور الكبر بائية على الروضة النبوية كل هذا 
يمد عصرا جديداً في تاريخ آسية الغربية وأفريقية الثمالية 

وصار مساو روسية يحاولون تمزيز حقهم فيالدوما و يؤلفون الجسيات التدررج 
في حراقي المدنية . ١‏ 

إلا أنالنزعة الجديدة فيمصر إسلامية محضة يراد يها جءل معسر للمعمر بين 
باعتبار أن المصر يبن مسلءون . وتتيجةذلاكاضطياد المسيحين في» سر( أ )خصوصا 
اذا كانت إتكلترة لا ترك خطتها في ترجييح كفة المسلمين. 

وان بوادر الانقلابات قد أخذت تظير في جزائر ماازية أيضا فأسس شبان 
( جاوه ) جممية الأتحاد العام( بوندي أوتومو ) الذي يرمونبه الى إحداث ارثقاء 
اجماعي واتباع فبادى' التربية والاستقلال الاداري . وقد فسروا القرآن بلفتهم . 

وتوجدفي ( طوكيو اليابان) جريدة باللغقالصينية اسمها ( النيضة الاسلامية) 
مننشرة في كل بلاد الصين . وجر يدة انتكليزية بنشرها مل عصري وآخر 
هندي . وفي ذلك دلالةعلى مباغ حركة الماممة الاسلامية . 


(المتارجهم ١١‏ ) الانقلابات الاجماعيه والذكرية الاسلايه وو 

واحتلال الجيش الفرنسي لمقاطمة ( واداي ) بأفريقيةقفي العام الماضي أهرحادث 
عباس ق هذا انمرء لان" واداي كانت أم عركز في أفريقية للاتجار بالرقيق 
وانتثار الاسلام » وعلى ذلاك فان هذا المركز أصبح نحت ساطة أورية محتفظبه 
مهما كلفها ذلك . وهذه الحادة جملتنا في مأمن من أن ت.كون واداي بعد الآآن 
عركرًا لاحركات الحر بية ضد الحسكوماتالنصرا انية وهي أيضا سلقال ننوذ مشايخ 
الزوايا السنوسية بحيث لايستطيمون الوقوف في طر يق الثقدمالاستماري والنجاري 
في الاسلام . 

وم ببق الآن غير ١هرد؟1‏ ر 0م مل حت سلطة حكومات اسلامية . وقد 
انثقلتالسلطه" السياسيه على أ كثريه:المسلمين من يدالخلافه الاسلامية الى يدا نكلترة 
وفرنسه” وروسيه وهولندة . وعدد المسمين الذين نحت ساطه” كل واحدة من 
هذه الدول يفوق عدد المسلمين الموجودين في كل أرجاء السلطنة المثمائية » وان 
عدد السامين الذين حت سلطه" الدول النصرائيه” سيزداد كثيرا عقيب انقلابات 
قر ببه:الحصول و بذلكتزدادمسوليه:الءاوكالنصارى في «بمه ثنصير العالمالاسلامي(!) 


الانقلابات الاجياعية والفكرية : 

قال الخطيب : ان الاسلام قد بدأ ينتبه لحقيقه” موقنه . و يشعر يحاجته الى 
تلاني الخطر- وهو بتمخض الآن بثلاث مبضات إصلاحيهة: الاولى إصلاح 
الطرق الصوفيه" » الثانيه: ثقريب الافسكار من الجامعة الاسلامية » الثالثة إفراغ 
المقائد والثقاليد القدية في قالب معقول . 

ومصدر هذا الشعور بالحاحه” الى الاصلاح واحد » وهو التغير الذي حدث 
في الاسلام عند ما كتسحت أهله الافقتكار العصر يه" والخطضارة الافرنجيه" »ولا 
نع هذا أنيكون الشعور مؤديا اليعاطفه” الاحتجاج والحذر 1 وال ىالتوفيقوا 
لان كلا العاطفئين تجتمعان عند جعل الاسلام في مستوى الافسكار العصريه" . 

قال ( اسماعيل بك غصيرنسكي ) في جر يدته ( ترججان ) : ان المالم في تغير 
وارثقاء مستمر ولسكن المسلرين لايزالون ملقبقرين أشواطا بميدة 


الاسلام والحسكومات الدستوريه" ( المخارج م )1١‏ 


وقال ( الشيخ علي يوسف منشى' أهم جريدة اسلاميه: ) في خطاب ألقاهعلى 
جور عظم : :ان المسييحيين قد سيقونا في كل * شي . قا دون يس لديهم بواخر 
فق البحر » وهم غير متتببين لموقفهم 4 وجبودامهم متشكئةه 3 وكل مايتعلونه أنهم 
عشون وراء عرشديهم ولكن بغمر اههام ذاني لادراك الام الي سيقتهم . 0 
كلام هذبن اارجلين مأسمعئاة عرارا ف المند وغير المند. 

قالالقسيس ر وعر : وان مبضه الشعوب الاسلاميةوانتباهرا لمعرفةمركزها 
دعواتا الى التساءلع نطريقة الترفيق بعز ن المبادىء الدستور ية والميادى-ادينية 
دارع الدسث ر الفارءى وحركة” الارتجاع ب البلاد العهانيه: ٠‏ يدانوجود تياءن 

بن الافكار الدعوقراطهة ونصوص لقرآن | ا 

و عكننا أن نرتاب في صحه التصرت الصادر من شي الاسلام عن انطباة. 
تأسيس مجلس البعوثان المثمائي عن التصوعر , القراتيه” (؟) وثما ب بد ارثياينا وقوف 
الميءوثمن 1 أسفيز ن المعرو ونين بالتى قِ وحه الل أصلا-يه, على الميعوئان 
واأمحف لمعم به “"تداخم عن النفائم ‏ كيل رم “سأطان» را سن والبدو يخر بون 
اله الحديديهة المجازيه” بدعدى أن (المر بأت) المخصصة فيا لاصلاة تناقي 
ع 1 الاسلاء. +( ١,‏ ( 

وفي المالم الاللا ل الوسر كتان مثا أعضتان 4*2 عل أ اء الجر كه الاولى 
رجال ل الصوفية والمشاع و قِ انون والصومال والبيادي وشعاره الرجوع الالتماايم 
الحمدية » والحركة الثانية يتولى زعامتها أنصار الاصلاح وءبشرو الاسلام الجديد 
في مصر والهند وجاره وفارس وهوئلاء ينون أساسبمطلى وضع الطرق المعقولة 

والصحف الاسلامية في ( باكو) تنب رجال ال زب الثاني الذي يقول ارنف 
الجود والخرافات مما طرا أ على الاسلام وهوغريب عنبا كا أن فظائم دواوين 
التفتيش في القرون الوسعلى ليست مما يأعر به المذهب الكاثوليكق 

ثم أشار الى كتاب ( حقيقة الاسلام ) الذي أله مد بك بدر المتخرج 
ف جامعة أدنبرج فقال ان هذا الكتاب يدل عل أن أشياع الاسلام الجديد بيد (1) 
بر يدون أن يرموا منالسفينة مشحونها اينقذوها من الفرقي . 


(المتارج »م 1٠١‏ )_ خطه الكثائس بمدموامر صر ١1#‏ 

وقال القسيس زوعر بعد ذلاك : ان تأويل سورة الكبف وسورة النساء 
وتطبقبما على مقنضى العقل أمر مستحيل ( ! ) ولو اقتصرناءلى مطالعة ما كتب 
عن الحجاب وتعدد الزوجات في الصحف الاسلامية يتضح لنا أن ما يظبر لنا من 
وحدة الانكار فى ي الاسلام غير صحبيح وهذه الوحدة مبددة بالتزاع والتناقض 

ولاريب أن فيفارس والساطة العثمانية بل والبلادالعر بية ألوذا من المسلين 
«تنعون بصحة النصرانية )١(‏ ويخالتتها للاسلام (7!) 

وأنار الى قبل الدكتور ( و . شيد ) وأو الاناق منكت حكك ني كل قطر 
بالمدنية العمماية 1:١٠‏ . وملاحظله ل لم الانقلابات يتوقف عليبا بقاؤه » 
أ 'ل عن يدة ذلك رجراذا دان في الام مكار تباراة تيار الحضارة مع 
الاحزذانا عيادى: اران دتما ده ها اذا كان التقدم الاجباعي والمق! ل الجرد 
من كل صيقة دينيه” افيا نيد الحاجه" الر وحية في املايين دن المسامس . أد ان 
العام الاسلامي ‏ اله ونساءه ينبض من كوته ليتداق مالم اليد الذتي أبقاه 
على الارض يموع المسيمح ابن الله ( !! )(2) 

خطة الكتائس مد مؤمر مسر : 

وانتقل زو عر بعد هذا الى لى القسم لزاع : من خطابه وهو الكلام على الخطه 
الى اتبعتها 201 قارو وأمريكه بعد مواعر مر فذ كر أن مو“ كر مصر 
كان فامحه عصر جديد اتتصير الملمين لانهكشف المجاب عن أمور كثمرة 
كانت مبملةوءنسيه وحث الكئاب على وصف أعمال! ابتمر بن فيبلاد الاسلام 
واستنجد بالكنا نس واستهمرخها . لخاضت المرائد والجلاتفيمساله: الانقلاب 
المماني والائةلاب الفارسمي والنيضه المصر يهتوحركهتالجامعهةالاسلاميه ومكانها +ن 
لماه السياسيه: الماضرة ٠‏ وكل هذه السكتابات التي نشرتما الجرائد أبانت عنا 
جب أن نسمله في العالم الاسلامي وصنفت السكت ب الكثيرة الني يراد بباتمر يغنا 
يلاد الأسلام وبحالات المسادين مث ل كتاب ( المشرق الادلى والمششرق الاقهى ) 


١‏ )ما أحرآء ع ىالكذب "ماح #7 (؟ ل كن لاسي #د أرقي ول يترك على الارض 
ألا التعابية الي كان يقاسي بلاباها وويلاما الى أن قبض ورقعه الله الله مال 


114 بعد م "عر مصر ( النارجهم )1١‏ 


الذي طبع مته ٠٠٠رهة‏ نسخه ومثل كتاب ( اخواتنا المسللات ) وكتاب ( العالم 
الاسلامي ) الذي طبع منه -لرءهة نسخه وأ كثر هذه الكتب نر بلغات 
متعددة . وكتب المبشرون في هذه المدة مقدار عشربن كتابا يحثوا مها في المعضلة 
الاسلاميه م نكل أوجهها وكابا مبنيه: على بحث واستقصاء . ومن هذه الكتب 
كتاب ( دين الاسلام ) (والشعائر الدينيه الاسلاميهة )و( الاسلام والنصراني في 
الهند والشرق الاقمى ) و( صابييوالقرن المشرين ) و( مصروالحربالصليبيه ) 
و( الاسلام ني الصين ) 

وم القسيس زور خطابه الافتتاحي بقوله : اذا نظرنا الى البلاد التي كما 
هذا الدين السكير الخاصم نا والى البلاد التي يتبددها مكمه اياها ض نا أن 
كل ولع بن عل لد في و ترون النة الكرى .اا كشن في 
الاسلام مثال للاخطاط . وفارس مثال للاتعلال . وجز برة العرب مثال الرقود . 
ومصر مثال للجبودات الاصلاح . والصين مثال للاهمال . وجاوه مثال للتغير 
والانقلاب. والمند مركز التحكك بالاسلام . وأفريقيه: الوسملى مكان 
الخطر الأسلاني 

والاسلام يحتاجقبل كل شي الى المسبيح #. فهو الذي يرسل أشعه النور الى 
مرأكش ويعيد الوحدة لفارس. والحياة لجز يرة العرب والنيضه" لمصر وبرد الى 
الين ما أهمله الاسلام فييا . وهو الذي يبقي لاهالي مالزيه بلادهم ويزيل 
الخطر اليم من أفريقيه 1. 

بعد مكل فصر 

رأى القائمون بمؤتمر لكنهر' أن ثقرأ قبل الحوض فيموضوعات هذا المو"مر 
تقارير اللجان التي تأانت بعد موامر مصر . قرأ الدكتور ( ويتبرخت ) الالماني 
تقربرا عن حاله" المو'لفات الي صنفت تتبشيرالمساين وأبان أن دائرة اننشار 
هذه امو" لفات قد اعت جدا باللغات الثلاث الي هي أهم اللغات الاسلاميه” 
ويعني مباالمر بيةوالفارسيه” والاورديه". وان قسما كيرا من هذه المطبوعات خاص 
بالبلإد المثمانيهة ومنها ما ذكر ر طبعه مثلي مو'لقات القسيس ( بتندر) ومنها ما هي 


(التارج هم )1١‏ المامعة الاسلامية مك 


مكتوب بأسلوب عصري صار يفيد التبشير منذ أخذ الالم الاسلامي يتحىك 
بالعلوم العصر ية . وأهمية هذه الموألفات كيرة في المند لان الذين يكتبوتها هم 
ماو المند المتنصرون مثل ( عماد الدين ) الذي حصل من مدارسانكايرة على 
لقب ( د كنور ) في اللاهوت . 

ومبذه اللغات الثلاث صار يعكن للمبشر بن أن يتحككوا بتثي' الملمين في 
الام . أما اثلث الثالث فؤاف من ٠١‏ ملابين صيني و ؟ مليونا من السلافبين 
و د؟ مليونا من السود . وهولاء لا توجد في لغاهم كنب تبشر 

ثم تليت لقارير أخرى في بيان ضرورة نشر مو” لفات في المناخظرات الدينية 
التاريخية التي تكون مكتوبة بأساوب عصري على ما ثقتضيه حالة السامين في 
معمر والهند وسائر أقطار الشرق . ثم أشاروا الى مساعدة صحف أو ربة الكثرى 
للمبشر بن لاهتيا مبا بالامور الاسلامية . ومن أدلة هذا الاهتهام انشاء عبلة العالم 
الاسلامي الفرنسية )١(‏ وتلة الاسلام الالمانية ودائرة المعارف الاسلامية الفي 
نشرت بثلاث لفات . 

الجامعة الاسلامية : 

و بمد أن تليت الثقار بر الكثيرة في موضوعات مختافة بدأ المو'ممرونبالمساثل 
الي عقدوا مو'مرهم لاجلبا . وافتتحوا ذلك بأاة الجامعة الاسلامية فتقدم عنبا 
ثلاثة تقارير: الاول من القسيس ( نلسن ) عن « حركة الجامعة الاسلامية في 
السلطنة الميانية » . والثاني من القسيس ( ورنر ) السو يسري عن ١‏ الجامعة 
الاسلامية في أفريقية » والثالث من القسيس ( سيمون ) عن « حركة الجاممة 
الاسلامية في مالزيه » . 

قال القسيس نلسن عن الجامعة الاسلامية في الساطنة الثمانية: ان حركة 
هذه الجامعة قد ضعفت جدا بعد خاع |أسلطان عيد الجيد ودكن لا تؤال في 

(9) تقلت يله الالم الاسلاني مقدمة المنار هذه المقالات ( النارة على المالم الاسلاي ) 


وعقبتها ممقال نتصل فيه من الصبة الدينية وأرسل الينا أحد أصدقائنا فيباريس تلك القطمة وربما 
عربناها ونشرناها في المنار بعد تذيلها يما يقتفي 


امزذة الجامعة الاسلامية ز المنارجم م ١6‏ ُ 


الاهالي روح تضاءن ملازمة للاسلام وهي سائدة بين مسابي سورية الى درجة 
تدعو للتبصر في علاقتا بزعماء الفكرة الاسلامية 

ثم قال ان الااوف من مسامي الارض بتجهون فكل سنه الى ( مك ) 
و يشر بون ماء ( زهزم ) الا أنه بالرغم ءن وجود كل أسبابالارتباط الخارجي 
و باارغم من وجود الامحاد الذي جمل لذكرة الجامعهة الاسلاميهة قوة حقيقيه” 
الى جد يستدعي اهام المبشر بن التصارى والمكومات التصسرانيه: ‏ بالرغم من 
ذاك وهذا فانه يستحيل أن يكون هن المسلين عنصر حي حقيقي في استطاعته أن 
بجعم شسمل السنيين والشيعه" مما و فم الاثراك والفرس واطنود الى العرب 
ليكالخوا ويدافموا بدا واحدة على اتفاق وثقهة متبادله: ١‏ 

وختم القسيس نلسن تقريره بقوله : « سوا لي أن أقول لكم انه يظبر 
لي أن اجماع المسلمين مجامعه" اسلاميهة بكل الممنى الذي يدل عليه هذا الافظ 
هو آمر وهمي لا كرة له غير توايد أحلام ثقاق رجال السياسه الذين يغلب علريم 
الخوف و يعتريهم المزاج العصبي 0 

وقال القسيس ( و رئر ) عن الجاممه" الاسلاميه في افريقيهة : ان مديئهة 
مكه والطرق الصوفيه" هما ءن اككر العوامل على بث شعور الوحدة بهن المسامين 
والنغرة من كل شي* غير اسلامي » وهذا ما يسدونه بالجامعهة الاسلاميهة 

واذا كان ني افريقيه: عواءل أخرى توجب ثقدم الاسلام فييافعي الاحوال 


١‏ ) ليدتير اللفرقون الدبين يدعو الانحاد اذا يقوله الفسكرون في مُوُوءهم بمد أن كان لهم 
اليد الطولى في ايجاد أسباب هذه التفرقة وليعتير اتحربون من يسون اتفسبم الوطتبين ولملدوا 
انهم بهذه التفرقة التي يدعون اليها اتماخدءون أوربة السياسية واور,ةالدينة في آل واحدوغاية 
ما ثري اليه أوربة هو أن يوجد في الامة أحزاب مثل الحزب الوطني الصري وجرائد مخربة 
مثل جرائده وجريدة « المريدة » اذا أنها من أهم معاول أهدم وعوامل التفرقة 

وماذا تقول « الجموعة المصرية » والمزب الوطني المصري الأآن وقدصرح الاتكليز بنزموم 
على حمل الاسكندرية موتماً دقاعياً بحري أجنمونها ذلك يقوة « المجموعةالصرية » وحيادها أم 
بشعور الشيج عبد التزيزجاويش واضرابه الأينالوا بين كثير من قشلاء شبان الحزب الوطني 
الاسلاي وين الانتفاع مواهييم واستعدادهم وفرقوا شعل الامة بالنشس والشداغ والتغرير ‏ 


وا مخلس رما 


ز المنار ج هم 1١‏ ) اكلام في اتنشار الاسلام بافريقبة:_ /5031 


المساعدة الي _تصف بها الاسلام ومركز بلادهالمغرافيوارثقاءالشعوب الاسلاميه” 
في السو دان عن الشعوب اازيجيه" ثم أن للحاله الاقتصاديه" والتجارة الداخليه 
تأثيرا كبيرا على النيجر و بانوريه" ومقاطمه' حويرة نشاد لان التعجارةفيهذه الاصقاع 
كلها بيد القبائل الاسسلاميهة . وأما التجار الاور بيون فيبتمون ببلاد السواحل على 
الا كثر موأن ارة الذهب والملح والحديدوا حاودوالنارجيل(جوزالهند)وقل هذه 
الحصولات يستخدم فيه ألوف من ااوطنرين الذين يمك بهم التحار ومن الحقق 
أرت التاجر الل يدث في هولاء الوطنبين مع بضاعته التجارية دينه الاسلامي 
وحضارته الراقية . والحالة في ال.ودان الغر بي مثلها في السودان العرقي 

وللاسلام في أفريقية صديق آخر يساعده على اننشاره » ولعلكم تستغر بون 
اذا قات لكم ان هذا الصديق هوالاستعار الاور في » فانالذي ينعله الاستمار 
بعد أن يسلب من الاعراء المسلمين سلطتهم السياسية هو أنه يقرر الامن ويد 
السبيل لامسلمين(١‏ » فبعد أن يكونوا منقورين من الوطنبينالوثنيين قبل الاستمار 
الاور وبي بسبب الاتجار بالرقيق يصبحون بمد منعه أصدقاء لم فيتعامل الفريقان 
ديتفاهمان بكل حرية وحبة . 

ومن هذا يليان أن الاستار ساب من المستعيرات السلطهة الاسلامية" 
السياسيهة ولسكنه يزيد الاسلام نفوذاً فيها . 

ثم أسف ماحب اللقرير أن لمنافع الاسلاميه: تنم بارادة المستعمرين 
لانهم يفضاون استخدام المسامين وتوظيفهم واستشهد على هذا بقول ( اكسنفلد ) 
مقنش ارساليات التبشير اذ صرح في الموتمر الاستعاري الالماني بأن الاسلام ينيع 
خطوات الاوربيين حيْما ذهبوا » فلا توجد نقطة عسكرية أوربية بدون جنود 
ماين ولانوجدمصاحة استعبارية أور بيه" بدون مستخدمين مسلين . ولا تكاد 
توجد مزرعه” خاليه' من انوت للم يمع فيه و يشتري 

وتكلم( ورتر) عن المدرسة الي أسستها اتكلترة في ( سيره ليونه ) يغرب 

)١‏ كل الخطيبيودآن لا يكن للاسلام غير الاعداء مثله ويغره أن يكون المسلمون حرية دينية 


( النارجم) 6 ( المجلد الخامس عشر) 


18 اتنثار الاسلام في افربقية ومالزية ( المنارجه م )1١‏ 
افريقية لتعلى أطفال القبائل الاسلامية والوثنية باللغة العر بية » وعدمتعليمهم الديانة 
النمسرائية احتفاظا ,عبدإها في المياد الديني 

5 قال : واواتفق أن الملمين غضبوا لاصور الموجودة فيكتب دروس 
الاشياء فلا ئتأخر ادارة المستعمرات الاتكليزية عن استفناء علاء الاسسلام في 
الاستانة ونصر والهند استرضاء لآ باء التلاميذ وأقارييم 

ثم أشار الى قدم الأسلام في أفريقية فتساءل عما اذا كا نهنالك عمل مرتب 
ويد عاملة على نشره أمأنه بيششر بطبعه 7 وأجاب بأن + دن العبعب حل هذه المسألق 
لان القوات النملية الم ي ينتشر بها الاسلام مختاف عن قواتالمبشر ين بالنصرانية. 
ولكن يلير أن اثقام في نشر دين الاسلام أقل مما نتصوره لان الم لمين يجبل 
بعضبهم أخبار البعض الآخر وأحواله واذا اتفق أنهم اشتركوا في أمرما فانما يكون 
ذلك بدون قصد . ومن الخطلأ أن يقال ان الجامع الازهر برسل ألوف المبشرين 
الى افريقية بقية الوثنية للدعوة الى الاسلام لان الازهر ليبس مهد تبثثي ركاه مدارس 
اللاهوت في أورية» ويقال مثل ذلك عن كل المدارس الاسلاءيةفيثمال افر ؛ بقية. 
ويستثى من ذلك الدارس | هي يدبرها مشامض الطرق في الصحاري وني السودان 

وعاد قبل أن ذم لقر تقر بره 0 : الا ان هنالاك قرائن يرة شيرة تدلعل وجود 
يد تعمل بقصد لنشمر الاسلام . فانه يظاور في ربوع افريقية من وقت الى آخر 
مبشرون متتقلون بدعون المبدوبة وشرون الفئن الشديدة 7 ومن الذي : عكنه أن 
يعن لنا علافة أصول الدين مبؤلاء المبشربن المقلين ! ولا ريب أن بين :اشري 

7 الكثيرين في أفريقية أناساهم أعضاء مسر يون ينتسبون الى طرق ديفية 
بعده القسيس سيمون عن حركة الجامعة الاسلامية في ماازية فقال : 
بزعم 0 أن الاسلام في الهند تنقصه المياة وأنه غير رتب وأنهصبياني. ولكن 
يجب علينا أن لا ننسى ارتباط الاسلام في المند يمكه . وهذا الارتباط يدعو 
سكان جزائر مالزية الى الاعتقاد ألم جزء هن بجو ع كير . وأنسلطه النصارى 
عليهم ثي * مواقت وسيأني يوم مجيثهم فيه السلطان العماني الذي هو أ كير أمير 
في أوربة ومرتبط يأواصر المودة مع أمعراطور المانية فينقذهم من يد النصارى 


( المنارج ه م )١١6‏ عجالة ني رحلة الهند . التعايم الديني "1١4‏ 
عدن رت دينيه . وحن نرى البوجين يدمون الآآن كرات سحرية تعمل في 
ار به هولندة يوم تنب المعركه المنتظرة 

واسكن عبنا يني لالت يانه" لاسلاءيه” لان التريه النصرانيه” 
5 انبذثت في دمأ م بنضل مذا رس التشيرو باحتياطات استمدها حكومة هولندة 

اسل لدان لسرا ومن ا أن تزعزع آمال المسلمين الباطلة إ! 

وقال بعد هذا في ختام : تقر بره : أن العا “ل الذي جمع هذه الشعوبور بعلبا 
برابطة الجامعة الاسلاميه هو الحقدالذي يضمره سكان البلاد للفائمين الاوريين 
ولكن ( الحية )التي تبثها ارساليات التبشير النصرانية ستضعف هذءالرا بطةوتوجد 

وابط جديدة حت قار ل الذي الاجني 1 


( لصاحب المثار ) 


1 
التعليم الديني في الفند 


سألت عن مدارس المسكومة الاتكيزية في الند فقيل لي ليس فيها تعلم ديني 
ألنة فلا ير فيها دين الحسكومة ولادين أحد من الاهالى (ك مى فيالنيذة الاولى 
ج" ص 05؛ ) . وبلفني أن الجوس يعلدون دينهم في مدارسهم ولميتسن لي زيارة 
شيء منها على ماكان من رغبتيفي ذلك لما ذ كرت من ارتقاء هذه الطائفة في علومها 
وآداها وحضارم! وكنت أرى أفراداً من رجالا ونسائها على شاطى' البحر يمد 
طلوع الشمس يصلون ا يقرءون من الكتب الدينية ها كانت عبادة الشمس والثار 
والبحر مانمة م من الترقي المدني فنكيف ينع منها دين النوحيد والفطرة 8 

وكذاك الوثنيون يعلمون دينهم في مدارسهم » وإن أدري اذك عام فيها وفٍ 
جع فرتهم ام للا . وقد دخلت في أ كره مدرسة كيرة لطائفة السنك فعلمت انهم 
يعلمون دينهم فيها . وهذه الطائفة صارت لاصدي للدعوة الى دينها » ولم يكن هذا 


6 العلوم الدينية في مسامي الهند (المنارج مم6١‏ ) 


الوا الوثنية اجابة لدعاما ( راجع جم الزء السادس ص 55: ) » ولا تحب في ذلك 
بعد قشو ”زغات الوثنية فيالمسلمين بدعاء احا بالت.ور واتخاذ قبورهم اوثانا 3 واتخاذ 
توابيت لم يطوق بها المسليون اطفرافيون في اسواق مدن اند وشوارعا م 
طوف الوثنيون بأعنامرم » حت صار إصعب على ١‏ كثر علماء الاسلام في هذا النصر 
أن يقنعوأ علماء الاديان اذ خرى بان ديلهم عتاز على اي دين من لك الاديان » 
وكان الممين الأعلى له في أهلهالتوحيد الخااص الذي لا يتحقق الا بامتثال قوله تعالى 
١‏ هلا تدعو مع اله احدا » وامثالهذه الآية من الآيات السكثيرة . فاما التوحيد 
الاساتي الذي يظن ا كذ المشتغلين بالعلوم الاسلامية أنه خاص بالمسلمين فا هو خاص 
بالسلمين » وفي بحئي مم ذلك البرهمي في مدينة ( :ارس ) المقدسة عندهم عبرة 
المعثبرينٍ » فانه زء يت الملل اخذت التو<يد عنمو لالم أقدم الامم قية)2 
وأن الا ولياء الواملين مر اءسلمين إما برثقون الى اقل دبن الواماً الذي 
هو وحدة الوجودكشس الت ابزي وحن لني عرلي ( راجم ص 14055 
من اعإزء السادس ) » وحو فاك كيرا من لامي وبليقه عل ديه » ولايرى 
عبادة بعض الخلوقات التيها مزية في نفع البشر تنافي التوحيد والوحدة لاما لا تعبد 
إلا لما مظيرالفيضالالمي كيزعم» 518 بنقولعن صوفيةوم وصفوية المسلمين. 
وقد أسممني كاهن السنك عند قير م1 كيم في لاهور طائفة من كتابهم القدس 
كلها من أعلى الكلام في توحيد الله وتقديسه ( راجع ج” ص 455 ) وعزوكل 
شي في الكون اليه وم يتعمد الكاهن اختبار ما قراه بل قتح الكتاب أمامي 
وقرأمن حيث تتح» وانك على هذا الكلام الؤثر في التوحيد الخاص تر 
ناه قبة قبر الملك شه منصة في بناء انث عايبا ألصم ذو الأبدي الإن الذي يزوره 
السنك وامسلمون يما للاستشفاع به اذا أصلبهم مرض الكدري ( ومايؤين 
كزم بل الاوهم مشمركون) 
ع 
أما المسل.ون فكانت سوق العلوم الدينية ووسائلها هن العلوم العربية نافقة في 
كر من هدنهم ثم كمدت عسدة طويلة ماكان يظور فيها الا قليل من العلماء ثم 
جددها ( ولي الل الدهلوي ) صاحب تاب حجة الله البالفة بنزوعه الى الاستقلال 
والقهم » واجتئاب التقليد الامحى في كل علم » وكان له خلائف يسيرون على طريقته 
م أتحر نوا عنيا » وزجوا أنقسم في تمرة التقليد اثياءا مرو رالطليةوابتغاءمر ضاي» 


(الخارجهم6١)‏ مدرسة ديو بند فياطند موضم الامل اك 


وال الصحيح والتقليد الحض ضدان لا يجتممان » واءا جتمع مع التقليد ويحالفه 
الجدل والمراء » فزال بذلك العلى الاستقلالي أو كاد » وضفف ما يسمى لعل التقليدي 
أيضاكا ضعف في سائر الاقطار والبلاد » 

على أنني رأيت في مدرسة ( دبوبند ) التي تلقب بازهر اند ممضة دبنية علمية 
جديدة أرجو ان يكون لا نفع عظم . وهذه المدرسة لحلفاء ولي ال الدحاوي . 
وقد افترحت على علماء هذه المدرسة الا خار عدة افتراحات في إصلاح التعاى 
وزيادة بعض العلوم العصرية في برناتجها ( وهم يطلقون كلمة نصاب في معنى اليرناج 
أو البرغرام في عرف مصر ) وان يجعاوا دراسة الفلسفة اليونانيه خاصة بطائفة من 
الطلبة وهم الذين يراد منهم الاخصاء في العلوم العقلية والفلسفة القدعة وتاريخ هذه 
العلوم » وأن بمخصصوا لكل نوع من العلوم طائفة من طلبة القسم المالمي لال النبوغ 
فيها بعد الا كتفاء من غيرها بالقدر البسير » ويعدوا بعضهم للدعوة الى الاسلام » 
و بعضهم لارشاد عامة المسلمين » على منهج مدرسة دار الدعوة والارشاد وارثف 
يعلموا المبتدئين اللغة العربية تفسها بالتكلم بها والتزجمة قبل تعلي,م فنوما والفنون 
الشمرعية المتوقفة عليها » وحينئذ يسم لعليهم اقتحام العقبة الكؤود في طريق التعلم 
عندهم وعند سائر الاعاجم وهي قراءة الكتب العرية في جميع العلوم والثنويثت 
بالترجمة ؛ وانني بعد مذاكرة ة بعض اعلامهم في حال التعلم عندهم خطبت فيهم خطبة 
طويلة في احتفال عام أجتمع فيه الدرسون والطلبة أودعنها هذه الاقتراحات وغيرها 

من النصائح ااقي خطرت على بإلي في ذلك الموقف . فرأيتهم قد وافقوني في جيع 
ما قلته » بل كانوا قد سبقوا الى الكر والعل بعضه من قبل وأسسوا حمعية دينية 
للمدرسة سموها حمعية الانصار 

ما قرت عبني بثنيء في الهند كم قرت برؤية مدرسة ديوبند » ولاسرت بنيء 
هناك كسرورها با لاح لها من الغيرة والاخلاص في علماء هذه المدرسة . وكان 
كثير من اخواني المسلمين في بلاد الند الختلفة يذ كرون لي هذه المدرسة ويصف 
رجال الدنيا منهم علماءها باجممود والتعصب » ويظبرون رغبتم في إصلاح تعمم تقمما 
وقد رأيتهم ولل الجد فوق جميع ما سمعت علوم من ثناء واتقاد» وأرجو أنيصدق 
ظني فيهم نهم من أبعد جيع من عر فتمنعاماء الاسلام الديننينعن المودوالفرور. 
وستكون الصلة بين مدرسهم ومدرسة دار الدعوة والارشاد وحماءتها داعة إن شاء 
الله تعالى . وسأذكر في الرحلة خبر زيارتي هذه البدرسة بالتقصيل ؛ ومنه ما دار 
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من الخطي هنانك ولا سيا خطبة أحد الللماه في تاريخ المدرسة وسير العم فيها 

هذا وان لاعم الديني بقية في معاهد ومدارس أخرىمن ن المدن الا هلة بالمسامين 
كدهلي ولكبئوء ولاهور . وآني لأرجو الخير والاصلاح لمدرسة ( فتح ,بور ) في 
دهلي بهمة ناظرها سيف ال رحن الاففاتي وغيرته واخلاصه وقد سررت بزياري 
وأجماعى بور اداه واللبة فيا وحي بي بهم مناية عروة أرالية جه 
بخطبة وجزة أودعتها من التصائح في اصلاح التعلم وأهله ما فتح الله تعالى علي به 
هنالك . وحثلتهم على العناية بتع اللفة العرية بإلقول والكتاية وتركقراءة الكتب 
بلترجمة فاظهروا الارتياح اذنك 

أما مدرسة ندوة العلماء القي 56 لأجل اصلاح التعلم الديني ودراسة العلوم 
الاسلامية والمصرية كلها بإلئقة العرية والتي زرت الهند بدعوة جمعيتها كنت رئيس 
احتفاا ( احجياا العا في هذا المام ) فانني م أقف على طريقة اتعليم فيياوم أختبر 
أحداً من طلبتها لان أيام زيارتي طاكانت أيام عطلة الدراسة واشتغال الناظر والمءلمين 
بإلاحتفال الذي لم يسبق له نظر في كثزة اقبال الثاس عليه من البلا الاسلامية 
الكثيرة . وقد اريل أحد طلبتها خطبة وجيزة بإلعرية لم يكن فيها أطلق لمانا 
ولا أوسعصجالا من العلالب الذي خطب بالعرببة في مدرسة (فتح يوري ) في دهلي. 
وسيكتبلي رئيس الندوة باناً مفصلا عن مدرستها ينشر في الرحلة ان شاء الله تمالىي 

يعنى أهل الهند بإلعقولات من المنطق والفاسفة القدعة والاصول قنايتوم بها 

والحديث أشد من طاية أهل مصر والعام » بل أقول انني لا أعرف أن شباً من 
شعوب المسين يعنى بالحديث كتنايتهم » فهذا الازهر أشهر المدارسالدينية وأ كيرها 
كاد يكون عل الحديث فيه نميا منسياً » ولكن حظ مسلمي الهند من أحاديث 
الا<كام الفقبية انهم يشكلفون تطبيقها كلها على مذهبهمقي الفروع والا حماوأ ما سيوم 
تطبيقه على النسخ ملا بقاعدة السكرخي وأمثاله من فقباء اذاهب وهي ا 
أحلبهم ( النفية ) هو الاصل وكل من الكتاب والمنة عرض عليه فان وافقه قبل 
وسمي حجقله » وان خالفه أول أو ادعي نسخه » الا أن يدوا مطناما في سند 
الحديث فانهم يكتفون بذلك أعى هما قال الكرخي . وقد قات لبعض كار العلماء 
في الهند - وقد أنست منه الصلاح والائماف - ألبس هذا عين التحريف المعنوي 
الذي نماه الكتاب العزيز على أهل الكتاب ؟ نقال: : اللوونعم ء قلت : فإلاتقر *ون 
المديث وتقررون معناه يحسب التيادر من لفظه وتجملونة فوق المذاهب أو مزل 


( التارج هم )٠6‏ 2 أهل لمديث والتقه المنني 0 "ا" 


عنها + قال ان هذا لا برضي الطلبة ولايحضرون دروس الحديث الا اذا قرىء على 
هذه الطريقة . قلت اذا تؤئرون مرضامم على مرضاة اق #قال هذا هو الواقع !! 
ولكن بمض علماء ديو بند قال أنه سول تطبيق جميع الاحاديث على مذهبالنفية 
0 بعض الأمثلة ,هذا افر كلام سمعده من المشتغلين 

فان المسائل التي أختاف فيها أبوحيفة مع مالك والشافمي واحمد وغيرثم عن 
أي لفق (رضي الل عنرع أجعين) اكثيرةجدًا وهم كانوا اكز رواية للحديث وكانوا" 
فيه على نسبة تأخرهم فأجد اكز رواية منالشافمي والشافبي أكث روايةمن مالك 
وهذا أكث رواية من أن حنيفة ٠‏ نم أهم كنوا أعرق منه في معرفة لغة الحديثك 
لالم أصلاء في العربية وهو دخيل فيهاء فاذا فرضنا انه كان أذكى ذهنا من كليم 
فلا يعقل أن يصل بلذ كاه الى أن يكون هو المصيب وحده في ججيع المسائل الختاف 
فيها ولا يتفق لأأحدمنهم أن يصيب في مسألة ما على سعةعلهم ومعر فنهم واجتهادهم. 
ولا يلجا الى البواز المقبي وأن كان محالا عادياً با في مثل هذا الا الجدل المماري . 
على أنه مشترك الالزام فكما يجوز أن يصيبٍ هذا في كل مسألة لانه تمكن بالامكان 
الخاص يجوز أن بكون ذلك هو الصيب + وي ز أن يخطتوا جبعاً » وما يجوز هذا 
عقلا يجوز شرعاً.اذ لبس احد منبم معصوماً » ولكن المعقول الموافق لسنن الل 
تعالى هو أن كل واحد يخطىء ٠‏ ويصيب الا المعصوم 

لايتوممن متوهم انني في أريد بشيء من كلاعي هذا تفضيل بعض هؤلآءالاعلام 

في اجتهاده على بعض وانها أعتقد أنكل واحد منوم إصبب ومخطى' وا نالصواب ليس 
واجباً لاحدمئهم ولاوقفا عليه ولا لازما له أذلا عصمةالأحدمتهم ٠.‏ وأماقول بعضهم 
ان مذهينا صواب يحتمل الخلا ومذهب غيرنا خطاً يحتمل الصواب ٠‏ فانما يصح مثله 

من الحتبد لأن اجتواده أوصله الى الظن بإن ما ذهب اليه هو الصواب » ومقتضاه 
أن يظن ما خالفه خط » وكل منهما يحتمل الصواب بطبيعة مفيومه ٠‏ وأما القلد 
فلا مذهب له وائما ينتمي الى المذهب الذي #د عايه آباءه وقومه فان تحول عنه فائما 
كول لنفعة .رض له في غيره لان المذاهب عبارة عن طريقة يجري عليها الجتهد في 
استنباط الا حكام» و ابن القارة في ذلك7 ولو كان له مذ هب يذهب اليدفيالفهم وا الاستنباط نا 
أنتسب الى شخص أحد من العلماء فقيل مالي وشافعي .وانيأراني أطاتفيهذء المسألة 
ف أن اريد الخوض فيها ولا هذه العجالة عوضم ها ولكن جمح القرفانز د جاحه 
وللعد الى ما كنا فيه 
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واذاكانت قراءة احاديث الاحكام حجة على من يتعمد تأويلها واخراجها عما 
يتبادر الى فهمه من ممناها وإضلالا لمن يتاتى هذا التأويل إلقبول» فهذا لايتمدى 
مااختلفت فيه المذاهب والآراء الفقببة من الاحاديث » ويستفيد المشتغلون بالحديئ 
من سائر الاحاديث آدابا وحكما وعلوما لايجدونها في كتب الفقه ولا في غيرها من 
كتب الم . وقد كان من تأثير الاشتفال بها أن صار في الهند طائفة كيرة تعمل بها 
وما يتبادر من الكتاب العزيز لابقلدون | حيلم أحدا وانما يستعينون بكلام العلماء 
على فهم السكتاب والسئة . .وهم يون أنفسهم أهل الحديث » ويطلق عليهم عوام 
الخنفية لفل « وهاية ») وقد يكون فيهم من لم يطلع على ني من كلام الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب الذي يفسبونهم اليه . وسيرة هؤلاء الشخصية احسن من سيرة سائر 
فرق المساين المثتمين الى المذاهي 3 فهم يجتنبون الفواحش والتكرات والبدعكلها» 
ولاسها بدعالقبور » فاذا زاروها وقذوا عند حد ودالسةالمأثُورة من الدماه والاعتبار» 
ويحافظون على صاوانجم وغيرها من الفرائض و يصد قونفيمماملاممالد ويةويتصحون 

وجملة القول 5 التعلم الديني كان قد ضف في اطند كاضيف في سائرالاقطار» 
وفدطفق يجدد قوته » وإعمد مافقد من استقلاله » ويصلحما فسدمن طر قهواسالبيه» 
وبوشك ان يظهر أثر الاصلاح ونتيجته في ( ديوبئد ) قبل ظهورهما في الازهر 

نا 
المالة السياسية في الهند 

السياسة قتنةاذا تركها السكائب والمؤرخ لاتتركه» وانني رحلت الى المندوأنا أنوي 
ان أقصر ملي فبها على اختبارحال اخواني المملين في الدين والمر الديني والد نيوي 
لا احفل غير ذلك ولا أعنى بالبحث عنه» ولا سها السياسة » ولكن الحكومة 
الاتكليزية عنالك جعلتني في موضع الظنة والجمتني بالسياسية فأذ كت علي" اليون 
والجواسيس فكانوا أنبع لي من ظلي من حيث افطنم ومن حيث لاأفطن . ومئعت 
جمعية ندوة العلماء عما كان تتريده من اقامة افوا س الزينةوتمدها امام محطة ( لكبنوء ) 
وفي شوارعها لاجلي ؛ وكادت تنمها من جملي رئسا لاحتفاها لولا أن أقنع رنسها 
الوالي الانكيزي بأنني رجل عل ودبن لا رجل سباسة » وذكر له ان من رآني ان 
اجامعة الاسلامية لا وجود ها ولا ضرر في وجودها على الاستعمار الاورني » 
واستشهد على هذا يجريدة انكليزية نقلت هذا الرأي في خطبة لإركتور مرجايوث 
الاستاذ في مدرسة | كسفورد الخاممة في امكلترة 


(الخارج ه م ٠١‏ ) مطالبه الوثنيين الحسكومه بالحقوق السياسيه" 158" 


وقد ملت ما نويت فل أتعمد البحث في السياسة لذانها وكنت احسن التخاص 
من سألني مسائل سياسية فلا أميء رده ولا اخوض معه كثيرا ولكن جاءفيكثير 
منها عفوا أو نافلة تابعة شاع أحرى كني مع بعض الاذ كاء المتعلمين فيالمدارص 
المالية في المند وانكلترة وغيرهمعن رأبهم فيمستقبل المسلمين مع الوثننين في المنده 
وقد جاء الكثير نما سمعته مطابقا ما كنت أعلبه أو أعتقده استنناطا من الاخبار التي 
تصل الينا في الجرائد . ولكنني سممت من الآآراه مالم يكن يخطر لي يبال 

يعرف ١‏ كثرالمشتغلين,السياسة فيالاقطارالحتلفة ازوئني الهند قدارتقوا فيالملوم 
المصريةارتقاء أشمرهم الحياة القومية ودفمهم إلى مطالة لبة الانكليز يحقوقهم في ادارة 
بلادهم وأحكاها » وأهم صاروا بهددون المكومة باغتيال رحاها ونيف سككها 
الحديدية ومباننيا الامرة بالديناميت » وقد فعاوا ذلك غير مرة » وهم يحتجون 
على الحكومة أنهي مستعدون لكل مل في الحسكومة كاستعداد الانكليز وغيرهم 
أو هم احسن استعداداً » ويطلبون منها أن تيم مع رجاه فياي القوانينالادارية 
والقضائية وفي أي العلوم التي يتوقف على اتقانها أي عمل من الاعمال في أي فرع 
من فروع المسكومة ومصالمها » فان يكونوا عر منهم فلا تقبل لم طلبا . وكذلك 
يطلبون حجر بتهم في تلك الاعمال فان لم يقوموا بهاكا يقوم بها العماك من الا تكليز » 
واحسن امهم يمذروتها في حرماتما اياهم أو اعطائهم دون حقرم منها 

ومم في اقلم بنغاله أرق منهم في غيره واشد عصبية . وكانت المكومة فسدت 
هذا الاقلم الى ولايتين » وكان من مصاءعتها في ذلك ان المسامين يكثزون في احدى 
هانينالولابتين فيكونها المذر بأ نتكؤمن تماهم فيه وضلمب معها ‏ فيضمف بذلك 
تفوذ الوثنيين » فا زالوا يلحون في جمله ولايةواحدة كا كان » وهددون المحسكومة 
اذالم تفمل حتى اتقذ ذلك ملك الا تكليزعند إلامه بالهند للاحتفال بنتويجه » وقد ساه 
ذلك المسلمين اشد الاستياء وعدوه جبنا من الحكومة وخوفا من الوثنبين . ويقال 
أن أمى املك يجمل ( دهلي ) قاعدة الممالك الهندية ومركز حا كبا المام بدلا من 
(كلكته ) قد قصد به أرضاء المسلمين وتطريب قلومم لانهم كثيرون في دهلي 
وولايتها » وكانت عاصمة ملكهم من قبل ٠‏ وقد المت المسكومة السلمين حفظ 
حقوقهم في الوظائف في نغاله » وأن كانوا الآن ستة ة فياللثة من يموع هلبا ( كالقبط 
بإلنسبة الى مسلمي مصر ) وكانوا في أحد قسميها السابقين زهاء الثلث . 

(النارج م ) (15) (الجلد الحامس عشر) 


المسلمون والوثيون وتتازع السلطه ( امنارج هم )1١١‏ 


عنم هذا بعض المساءين من اظبار السسخط الشديد للحكومة والتشديد في 
انتقادها ولومبا في الجرائد وكان الآواب وقار اللاكُ من كتب في ذلك كتابة شديدة 
عل أنانه ووقاره وسنه ء ها الك بالشبان كالسكاتب البليغ صاح ب جريدة (زميندار) 
التي نشت حديثا في لا«ور» فانه كان شديد الممارضة » قوي المارضة » حق أحرج 
صدر اطسكومة سفملته غرامة حملتها عنه الأمة وأظورت اليل اليه » والحدب عليه» 
وانبرى للرد عليه صديةئا صاب ب جريدة ( وطن ) وحمي الوطيس ينهماء و مخل 
إأردود ينهما من المطاعن الشخصية » ورأيت عفلاء المسلمين في المدن الفيزوماقبل 
زيارة لاهور متأمين من هذا الحلاف بين اريدتين » وتمنون اصلاح ذات ين 
الكاتيين » 0 تعالى للاصلاح يينْهما فان 
كل واحد منهما قد أكر «ني يحقرق رحاي بعد أن <اول أقناعي عذره وكوزاطق 
بعه » فأنا اشكر نا لت وأسأك أذ بفما اتوقيق في :خدامة أمتهما 

كان المعروفعند! بمصر أن حكومة الهند تتألف المسامين وتساعدهمعىالارتقاء 
لتجعابم في وجه الوثنيين الذين طفقوا يجاذبونها زمام الحدكم فيالبلاد » وان المسلين 
ضلمهم مع الحسكومة إدئزون بها على الوثثبين ولا بريدون الاتفاق مع الوثنبينعليها. 
وقد لهر لي من كلام 5 كثير من أهل البصيرة تفصيل فيهذه انالف عه أن ماله 
الحكومة فامضة فببا فبعض رحاها يظهر اميل الى المسلمين والرغبة في أرقامم 
ولكن مع الاحتراس في العلل » وبعضيم يظهر المل الى ممراماة قوة الوثنيين » 
ولأجل هذا بوحد في المسلمين اناس يرجحون الاتفاق مم الوثنيين وان يكونوا 
ممهم إلا(١)‏ واحدا عل الحكومة» وأكزهيرج<ون جاب الحكومة » ويرحدون 
بالاخلاص ها ان يرتقوا في الملوم والوظائض » ويرون أن الوثنيين لايتصفومم » 
ولا يجعلون لم <ظا من اللسكم يليق بهم اذاهم ظفروا عا سعوناليهمنالاستقلال. 
وقد سيمت من عضوم أن الوثنيين يستء.اوم اليهم » ويقولون هم اننا أمة وأحدة 
معنا وطن واحد » وهؤلاء الاتكليز يحتقر وننا حميعا فيجبان تكون[لباواحدا علي 

الحكومة الانكليزية بارعة في اقامة ٠مزان‏ السياسة بين الشعوب والاتفاع من 
الخلاف يرم > ؛ ولكان ني أظن أن الوارنة الماضرة يين مسامي الطند ووثتبيهالا يطول 
أمدها » قاما ان بيع هذه المسكومة أمرها في«ساعدةالمسلمين على الارتقاه الصحيح 
الذي ساوونيه الوثثيين.ة فيكونوا كلوم «مها ظطاهرا وباطنا » واما ان تابيهم بإلثافه حق 

٠٠‏ » الاب القوم مون عل عفازة وم 


٠‏ (المارهمم6) 0 نبضة اسبيوية 0 الى 


بعتقدون انها تعبث بهم فيكونوا كيم مع الوثننين إلا واحداء وحينئذ يتغير وجه 

السياسة في الهند وأ نكانت قوى الاتكليز الادارية والسياسية والماليةوالا لية تكفل 

لهم طول زمن الاستيلاء النام على تلك الممااك الواسعة ماداءت لاتخاف ان تعارضها 

فيه قوة خارحية » بل عي 2 مقمما كيرا من ايرآن الى اند و باو خستان وتطمع فيا 
هو أعظلم من ذلك والى الله المصير . 
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نهضان أسيويت 


2-3 لفترق ا ري( قار لد عنما د وناسة ار 
في بحلة القرن التاسع عشير في عدد ابريل ( يسان ) من هذه الدئة بحثاً مسرا نحت 
عنوان « المسلمون والبوذيون » طعن فيهبالنوضة الآسيوية عموماً وبالمركة الاسلامية 
خصوصاً وهو الذي كتب مقالات ضافية في حلة القرن التاسععششيرهذه عل[ خلع 
السلطازعبدالميد سط فيبا آزاءة فيذلك الخليم وفيرحال الدولة الممانية كافة وتوسم 
في نقد مادات الائراك وصلاطينهم وطعن بهم وبوزراهم أقبح طمن » ونب الى 
السلطان عبد اليد الجهل والتعصب وفساد الاخلاقوسوء التربية وتم قالهءن سعيد 
بإشا الصدر السايق : إنه كالتعلب آية في الاحتيال والخادعة . 

وقد كانت عربت جريدة الافكار التي تصدر في البرازيل مقاله هذا في حينه 
وعلقت عليه تعليقاً وصفتفيه ذ بذ بةهذا الرجل الطائرالصبت وذكرت غشه وخداعه 
وتناقضه وقالت فيه >2 القتطف وقتئذ : انعمل الاستاذ هذا محط بقدر المر وعخل 
إشرف العلماء » 

وقالت الافكار في عدد 578 الذي نلخص عنه هذه المقدمة وتبعما بقل 
مقالته الآنغة ة ال كرعنا - قالت ؛ 

« أمامنا الآن مثال آخرعلى رياه ذلك المستشمرق وخداعه الرأي الام» وني 

» قامباري هذا كان استاذا خصوصيا لاسلطانالسابق وقد أقام في قسر التجم « لديز‎ » ١9 

زمنا طويلا وكان يطري سياسة السلطانعيد اليد ويحط من قدر الثعوب التهانية لم كال بنقده 


السلطان فيمقايل ذلك من الاناني المديدة ولم يكن الاستاذ ليبالي بتضليلالرأي العام الاوربي قها 
كان ببخدع دائرة المعارفي الفرنسية وغيرهاونامباري هذا له ممرفة بكثيرمن البلاد الاسلامية 


1 أوربة والسلون 2 (الخارجهم١٠)‏ 


طعئه اطاضر بالنوضة الاسيوية عموءاوا رك الاسلامية خصوصاً وهوالذي كان سابقا 
يؤيد المسامين ويتظاهر عصادفة عموم الاسيوبين قاثلا بوجوب مساعدة زعانهم 
الفكرين ورحاهم الناهضين . فا إله الآن يكتب قائلا 8ه اقطمو! البرعم قبل أن 
يزهر وثمر » ام 

المق أن أمثال هذا المستشرق في السياسين والدينيين كثير في أوربة ولكن 
قل أن يوجد مثله في رجال الم بمخادعته وثناقضه 

على أن ذن الثمرقبين تموماً والمسامين خصوصاً الوحيدأمام أوربةالسياسية والدينيةهو 

اتا نريدأن نمي فحن مؤاخذون بهذا الذنب ولو لم يصل الى حي زالفمل بل قبل أن 
نعدوسائله » فالويل الآسية من لوم عصييب اذا +تنبض نبضة المستمبت وتتدارك مافات 

من التقصير والا فالا واقعة في حبائل أوربة الاستعمارية لا محالة وهذه هي مقالة 
فامباري وفيها مثال واضح من حب الانسائية وخير البثعر !! العبرة لمن يستبر قال : 


« السلمون والبوذيون » 


المجم » وطرابلى الغرب » ورا كش 

«ثلاثةمى| كز اسلامية هوجت بوقت واحد. فا هوسبب هذا الحجوم يارى * 
أعارض غائي هو أم ضربة سياسية مدبرة + بالمقيقة أن الصايب لم يضرب اطلال 
ضرية أشد من هذه الضرية الحاضرة وم يقتحم خطاراً شيا بالطر ااي 

«دكان الفربئذ مات من السئينيحارب الشرق حر وبأطيعيةلامفر مئهاوصار 
الششرق مغلوباً من بدء القرن الناسع عشمر وما ,برح مغاوباً حق الآن والمساون ١‏ 
زيدون جهلا وفقراً وذلامما أطمم بهم الاعداء. . ورتم من قيامعدد من المفكرين 
قيهم فان السواد الاعظم عندهم ما زال حق الآن غارقاً فق يخار اهل والاوهام 
ومصاباً بداء الفقر العضال نما حمل الناهضين منهم على اليأس فقطموأ الرجاء من 
الاصلاح وجلسوا 0 باء ممزوج بإمتعاض وغضب على مجالس الاوري يتعاون منه 
مبادى” العلوم العصرية وهم على جانب عظم من الذكاء والمبارة . ولكن الاسم 
كلا فراد لامها جموعة افراد . والفرد لا يتغير كأ بل عليه أزنف يطرح الثوب 
المتيق ويؤهل ذانهلليس ثوب جديد يليق بلهيأة الحديئة . والمسلمون عموماً يصعب 
بل بتعذر عليهم ألتحول الفجائي لان علييم اولا نب إعتقادات وعادات قدعة ونم 


( النارجه م ٠١‏ ) غزه ابران وطرابلس ومرأكش باسم القدين 54 
تبيئة ذواتهم وتكيف طباعهم لقبول تعالم جديدة . وأوربة ترى هذه الحاولة من 
جانب المساين منذ ممّة سئة وشعويها تقف متفرجة مسرورة من ذلك الوص في 
الامم الشمرقية ولكن الحسكومات نقف مذعورة منها قتضع العراقيل وز يدالصعوبات 
وكانها تقول : ياشرق ! ابق املا حامداً فقبراً الى ما شاء الل 

تقف حكومات أورية مذعورة نجاه ,صة الثمرق هذه فتمد المعدات السرية 
لنقها وهي تنظاهى بوجوب حفظ الامن فيتلك الاماكن الناهضة أو بو وبهدينها 
وحايتها . والصحبح هو ان اورية لا بهمها من القَدبن ولا من شيء بل مها الوحيد 
هو مثلث الاركان أي : امتلاك واستعمار بلاد جديدة أولا . وفتح أسواق جديدة 
لصئوعاتم) ثانناً. ومد تفوذها الادبي وسطوتما السياسية ثالثاً . ولولا تحاسد الدول 
الاوريةووقوف بمضها يلمر صادابعض الآخر لكانت آسية فيقيضة أوربة منذمئةسئة 
«وقد تجح بعض دول أوربة فتحين فراً مئاسية وفيض بيد من حد يدعلى قليل 
من نلك الاملاك الآسيوية السا نبة فامتلكها أو احتلها أو استعمرها . ولما تقوى 
البعض الآخر من دول أورية ورأى ان تلك الفنيمة على وشك الفرار من يده 
فيا اذا صبر حت يحين فرصة قد لا نجيء ٠‏ مطلقاً قام فوئب بفتة على أملاك أسلامية 
من دون حجة ظاهرة أو عذر مقبول قائلا بلسان حاله : انكم ايها المستعمرون 
السايقون الديمم كثيراً فاتركوا لغير؟ شبثاً من الفريسة المعدة للاقتسام . هذه مي 
الاسباب المقيقية لدزوة السجم وطرابلس الغرب ومرااكش ولا صة للا تتبجح به 
أور يةقائئة : انالعام الاسلاعي بربريمجي ولس فيه شيء من الامن والنظاموعلينا 
عديئه وحفظ الامن فيه 
«بد اتا لسوء الحظ لا نقدر على انكار شيء من هذه المحج وأعني وجود 
خال في الامن والنظام ووجود الجهل والتأخر في مرا كش كا فيالعجم وطرا بلس 
العرب . ففي عرااكش أراض خصية ومعادن كثيرة ولكن سكنبها لا عرفون 
كف يسترونها ولا خلاف في ان دولة متمدنة مثل فرنسة عرف كف تفع 
وتنتقع من هذه الخيرات الطيعية الطزيلة في بلاد الغرب . وفي طراباس الغرب 
أيضاً كان الجهل والفقر ضاريين اطابهما ولكن ن هذا مهما كانت حقيقنه وأنحة فان 
الرأي العام لم ابر عل ايطالية بغزوتها تاك الولاية العمانية بل أجع على القسحه 
فدعا حمل إيطالية قردئة ة وخانةوخرقاً لرمةالمعاهدات الدوليةواداء على حقوق 
الام الضعفة والمستضعفة 


)١١ نحبيذ التارةعلى بلاد الاسلام (الخارج 4م‎ 2*٠ 


دكن بالامكان إسعاد حالة لطر بلسين نحت حكم تركة الدستورية الجديدة 
ولكن من الواضح انحالة تركية الاقتصادية والسياسية لا تؤهابا لترقية تلك الولاية 
بالسرعةالمعالوبة كاهوالمأأمولمندولة أورية مل ايطالية ( قالت الافكار من هنا بدا 
الاستاذ بالتحيز الاعمى الى جانب أورية ) واذا راجعنا التاريخ نعل ان حالة أفريقية 
الثمالية كلها كانت على زمن الرومانين القدماء أفضل بكثبر ماهي اليوم على زمن 
الحسكم الاسلامي فيبا . وأينا سمرت في ثمالي افريقية من مصر شيرقاً الى مرا كش 
غرباً ترى الخراب والدمار وسائر تائج الاهمال والفساد . وعند ذلك لا يد لنا س 
أن تنساءل قائلين : ألم يحن الوقت للقضاء على تمصب العرب وبربريتهم قضاءمبرماً 
وسريعاً حتى نستريح من عوامل التخريبٍ هذه 8 

« وماذا ولعنالعجم ايض #كنت الاعجام فها مغى آبة في الحذق والفنة 

فصاروا في القرون الاخيرة دلى غاية من الاتحطاط والفقر بسبب فساد حكوءتهم 
وجبل حكاء,هم . وحيمًا سمرت في بلاد فارص ترى الفوضى والقلاقل والثورات . 
ولاه احكام الا .شار نة الوص وقطاع ااطرق بإجراز أموال الناس وازهاق 
أرواح العباد . وانني لا أزال أرنيف حنقاً من أم الذ كرى التي طبعت في عخياتقي 
بعد ما سحت في بلاد فارس ورأيت فيها من الفظائع ما تقشعر منه الابدان. وها ان 
ملكوم خان سفير الهم اجا في بإريز وابراهم بك الفارسي كتبا ما يؤيد ما أة 
05-0 الآن من فساد الدكام وجهل الرعبة وهدم كل مباني العدالة و ارقي في 
تلك الديار الخصيبة الواسعة 

«أليس من العدل اذن أن تقيرأوربة على بلادمختلة معتلة كهذه + جرد وجود 
دولة أورية في بلاد فارس كاف لوجود الامن والنظام فيها وطمل أهليها يتنشقون 
هواء الحرية فينوضون من سباتهم العديق ويزيحون من أمام تقدمهم وأسعادهم كل 
عزة كالتصب الديني الذي 0 وما برح عندهم من | كير عوائق القَدن والترقي . 
وحكومات أورية العالمة هذه الامور صار لها تحواً من مثة سنة تسمى للدخول الى 
الممالك الاسلامية تدريياً ونزع استقلاها . وهكذا أصبحت كل البلدان الاسلامية 
نحت رحمة أوربة ولا أستئني منها الحمكومة العمانية أيضاً لان الامتيازات الاجنبية 
الموجودة في تركة عي وحدها كاففة للدلالةعلى ان تركة مغلولة الايدى وتحت مطلق 
تصرف الدول وليس استقلاها إلا إسمباً ظاهرياً 

«وأميرالاففان ولئن كان متمتماً ابن بلقب «صاحب الخلالة» ولكنه هو ذاته 


١المنارجهم )1١‏ مبضة عامة في كل آسمية وات 
أدرى من الفير بإن اقكاترة م تدعه يتلذذ بهذا اللقب الا من بإب الجاملات السطحية 
التي لا ممنى حقيقباً لها على الاطلاق 

«درى السدون هذه القائق فشرع المتتورون ٠ثرم‏ يرنضون الثدن الاوربي 
الذي أدخلتهاليهم الدول بحد السيف ويقولون انهم بؤثرونالاستبداد والظر والفساء 
الوطني على القدن والنظام والعدل الافرنجي. .وها أن أفضل المفكربنمنهم وخصوصاً 
الائراك جهروا بإفضلية حك وطني ولوكان اقبح من حكم عبد اليد على الحم 
الاوربي مهما كان حسئاً نافماً . وخطة الائراك هذه معقولة لامهم وهم عنصر ف 
في الامة المئانية قاءوا فنادوا بإإاءمة الوطنية ولا يسعرم الا ااضرب علىوتر الدين 
الحساس اولا حقي يتقووأ بإنضمام المسادين العرب والا كراد اليهم . والعرب الذبن 
حكوا العالم قروناً عديدة بإسم | الدين الاسلاعي يصمر عليوم الاتاع بوجوب لذ 
اجامعة الدينية 0-3 8 نا مالم يرهم أوربة على ذلك الاقناع بحد السيف وقئابل المدفم 

نبضة عامة في كل آسية 

«وما درى عقلاه المسلمين عظم الصموبات التي أماعوم قاموا اخيرا يفتشون على 
مخرج لم من ذلك الأزق الضيق الذي وضعتهم اوربة فيه . وظهرت بوادر شروره 
عليهم في الاونة الاخيرة ب! كتساح العجم وطرااباس الغرب وما كشن و.ضايقة 
حزب تركة الفتاة لدرجة متناهية فالتجأوا الى الجامعة الشمرقية الوطنيةوعكذا اضطر 
المسلمون آخراً الى مصافاة اعدائيم السابقين والى الاتحاد مع ابناء آسية عوء ناسين 
الاحقادالقدعة و نابذين الضغائ الالقة التي كانت السبب الا كبر في تضمضع الثمرق 
وضعف الثم قبين . وأول مظهر من هذه المظاهى السياسية كان أتحاد الاين مع 
البوذين ف بلاد اند 

دان الدن الح.دي إيقسم الناى الى قسمين : الجوس وأحهل الكتاب . نأهل 
السكتاب بعر فه هم التصارى والييود وهؤلاء هم حق أعلاية والرعابة ضهن الشمروط. 
أما امجوس وعبدة “ الاونان فلس هم ذلك الحق مطلقاً ولذاك كان سلاطين المفول 
المسلمون في المند ستحلون اموال البوذبين والبراهمة وارواحيم واعراضهم و 
نتف هذا الامى الا بعد ان احتلت اتكلترة الهند وامتلكتها إخيراً يحد السيف . 
ولذات السبب عينه عبر العجم فريق كير من سكانها الجوس القدماء فقطنوا الخد 
حيث عن فوا باسم بارسي وكانوا أقوى نصير للاتكايز في ثنييت قدمهم يلاد المفول 


02445 تارف الشموب الآسيوية (المنارج م اين 


المندية المساءة اتقاماً م مسلمي العجم وانني في كل سياحتي ببلاد المج وسائر وسائر 
سا المسلية لأسيع من أتباع مد سوى ذم الحوس وتحايل قتليم وتعذ يبوم .ولذلك 
فلا غرابة اذا كان فريق البارسي قد أيد اتكلترة في الهند وكان لحاعوناً فيالحروب 

ومسلمو القوقاس وتركسان وخيوى والصين ويخارى على ذات المقيدة وهؤلاء 
كانو| يدعون اليايانيين والصينين أيضاً يحوماً وعيدة أوثان وإضمرون لم البغض 
والا<تقار. وبعد هذه المقدمات ألا ينذهل القاريءعندها م أن كل أواتك السلمين 
يبدون الآن عطفاً على أهل اياإنوااصينوالهندكافة و يقولون الهم هم وأتباع بوذه 
وبرهمه وكونفوشيوس اخوان 7 حقاً ان هذا الاتحاد الجديد والانضمام الغريب يقضي 
بالعجب العجاب . ولكنة أتحاد حقيتي لا ريب في وجوده . عرد وماد زر 
الآن ويتباس به وزراؤها وراء جدران مجالسيم حاسبين له الف حساب 

أو تدرون ما سبب هذا التفاهم الجدبد في أهل آسيا + سيبه اتتصار اليابإن 
الاخير على روسية 

0 كانت اليابان قد أتتصرت سنة مم١‏ على الصين م يعر ها العالم الاسلامي ولا 

الا سيوي على روسيا اقل اههام, ولسكن) تصارالالإن على ووسية الاوريةسئةه 1 
كان له وقم عظيم ف #وسهم أستفزهم الى الامرة الوطنية فبدأوا في الند والصين 
كا في لمجم 2 يتداولون ويقولونٍ فلانبذ كل شقاق داحي وكل خلاف ديني 
من بيئنا ولاقند باختنا اليالإنوالاداستنا أوربة بإقداءها وافنت استقلالناوحقت كاتا . 
والفضل الا كير في هذه الهضة الوطنية الاسيوية الجديدة يعود الى المسلمين . فان 
المسلبين هم الذبن بدأوا بإيمادها وأفلحوا رتما عن الصموبات الجيوغرافية وعن 
المسافات الشاسعة التي تفصل ينهم وبين أملاك أسية المشتتة العيدة . وأنز في لا أنبى 
كف كانت تفن الصحف التركة والعربية والفارسية والهندية المسلمة عديح طوغو 
ونودجي وكوري وغيرهم من قواد اليلإن الذبن انتصروا علي روشية:- ولا ألئ 
أيضاً أن بثة اسلامية سافرت الى اليابان للتشير بدن شمد 

والياإنيون المثشبورون انك والدهاء حاواوا أن يريحوا من هذه المركة 
الاسلامية تحوهم ولكن السلطازعبد الميد كان أشد حنكة واكز دهاء منيم قل إبقم 
ولا بفخ من الفخاخ السياسية المديدة التي نصبها ساسة اليابان له ولما غرقت البارجة 
العمانية ( ارطفل ) بكل من كان عليها من البحارة العم نين على شواطىء اليابان منئذ 
سنوات قليلةأ بدت اليالإنمشاركة حاسات وروحأخوةتحو تركة جمل قصر يارز يوم 


(التارجهم١6١)‏ تناصر المسلين وال هوس في الصمين نذأت 


أن يشعر بوجودجاءمة أوصلة تربط نركة باللإن. وأوريةتمرف حيداً أن خيرات 
كثيرة جرت بين طوكو والاستانة والارجح اها لا تزال جارية الى الآن يطرق 
سرية وغير رسمية . وانني عالم لسفر عدد كير من شيوخ ج المسلمينالى الصين واليابإن 
ومعهم مبالغ طائلة من المال لعسرفوا بسخاء على اخوامم المبلمين في أقصى أقطار 
الشرق وتحماوهم على النا خي مع حيرامهم البوذبين وعل اتخاذ الاستانة مقر اخليفة 
أ للؤمنين كبة هم وملا اليم 

ومن جملة سياحهم الشيخسليان شكري افندي من علماء الاناضول الذي ماد 
سنة /إ9.0١‏ من سياحته في الند والصين والابإن نششر كتابً في يطرسبورج مهاه 
سياحتي الكرى » ضمنه الطمن بالحكومة الاذكليزية أظراً لما رأه من صعرامتها 
وجرفتها التي لا تطاق وقال ان حكومة الصين أفضل وأ كز اعتدالا وتساعحاً من 
حك المستعمرين الاتكليز ونصح الصينبين بالانضام الى المسلمين حت ير فعوا علوم 
بر الافري الثقيل وقد ظبرت بوادر الاتحاد والتفاهم بين المسلمين وأهل الصين 
وكانت أسبايه الجوهرية تقورهم المتبادل من شدة وطأة لمكم الاجني والسيطرة 
الاوربة الثقيلة علييم . . وبعد الحرب الروسية الياباية صار الفريقان يجهران بهذا 
الاحاد وقد كا أولا يتهامسان به مسرا فها ينهم 

« وما نشبتالثورات الاخيرة فيالصين وفي شرفي نركستان ومقاطعة يونان كان 
الصينيون يحسنون معاملة المسلمين لدرجة قصوي . وفي ثورة البوكرس الاخيرةالني 
أقلقت بال أوربة قاطبة كان للمسلمين الصيئبين اليد الكبرى بالج الي 
والاسبقية في اظبار بفضهم نحو كل ما حو أفرنجي . وقد تمادث حكومة المين في 
مناصرتها للمسلمين حتى انها لم 2 تقتصرعل تأبيدهم ومساعدتهم فقط بل الها 0 
لهم جريدة في مديئة يلي لا تزال تطبع الى اليومإللغة التركة وخملتها حث المسليين 
الصينيين على الانه شتداك مع اذولهم في الوطن سار الصيينموما ضد الافرح 0 
قرأت تاك الجريدة آخراً وهاك مثالا على ما تنشيره . 

( أن أوربة قد أصبحت معتدية وكثيرة التطلب منا . وطلبها مقرون بوقاحة 
وشطرسة. وقصدها الوح.دهو تزعاستقلالنا وقلحريتنا . فعلينا بالامحاد والا قنينا. 
وعليئا بإقناس العلوم الحديئة ىق تقوي ونزي ونستغني عن مصنوعات الافرمج 
كلها . ام) 

(الشارجم) 2 (0 .)ا 2 (الهلدالحامسعشر) 


4 المجامعة الاسلامية والسلطانعيد اميد ( المنارج ه م ١١‏ ) 
وقد اتضح آخراً ان المسلمين هرعوا فيالصين الى نصرة زعماء المرية في 
امبراطورية ابن السماء فكانوا من أقوى العاملين على الفاء الحسكم الامبراطوري 
وطرد دائلة المانشو المالكة وانشاء حم جهوري دستوري يشير باللبرية والمساواة 
ولذلك فلا حجب اذا قال زعم النيضةالصينية الجديدة الدكتور «صزيان صن » في 
حديث ماني له في رن بأني : 2 
« انالصين سوف لاتشبى مافعله نحوها أخواتا المسلمون الصينيون من التأييد 
والمساعدة في سبيل اعادة الامن والخرية الى بلادنا . حقا أن أوربة تخطىء نحو 
الاسلام فتحسب أن الجامعة الاسلامية كاسآطر الاصفر كابوسا ثقيلا على صدرها 7 
ول تتفرد الصين الاثئلاف مع المسلمين بل جاراها بذاك القسم الا كبر من 
أهل المند الانكليزية وأعني البوذين . وهذا التفاهم والتقرب ‏ بين هاته المناصر 
الشيرقية يجب أن تعر فه أوربة فتعد له العدة ونحسب له المساب . أما من ميث خطر 
الجامعة الاسلامية نهو قليل على ما أرجح ولمكن خط اامعة الاسيوية آو الماممة 
الشرقية فهو كير ووجود تلك الامعة أمى راهن لا ريب فبه 
« صرفت سئوات عديدة في قصر يلدز واشرفت عن كثب على حركات عبد 
اميد واعوانه فعامت كل مساعي التي بذلوها في سبيل انثشاء الجامعة الاسلامية » 
وفرأت بعض التقاريرالتي قدمها بع رسل عبد افيد الىسائراتحاء العام الاسلاهي . 
فتحققت أن انشاء جامعة جمع كل مسلمي الارض نحت لواء واحد وغاية واحدة 
هوضرب من الحال . وما التخوف الذيتبديه أوربة من هذه الجامعة سوى توف 
ولي . وكيف يعقل أن يع المسلمين من سائر الاجناس والاماكن دون على 
0 ثيء وأحد وهم متشتنونمتباغضون متحاسدون ؟ نعم أنه يعقل عند نا انشاء جامعة 
مقلية في لقان نحت ححاية روسية 6 بقل انعاد بطالة والانة واسكن لا يعقل 
قط أتحاد مسلمي مر! كش عسامي السجم ولام الفاق أتباع مد فيالاقفان مع أتباعة 
في تركة وقس على ذلك استحالة أنحاد مسلمي أفريقية مع مسامي اسا با وهل حرا 
9 أن مسلمي الندوعددهم ٠‏ مليونا ذم تأثير حسوس عند ما ينصب المزان 
فيرجحون السكفة التي غازون الياء ولكن سوم حك المفول المسلمين في لهند 
سابا مع وفرةعدد الهنود غير المسلمين يكفل لنا حمق التفوذ المحمدي هناك وخصوصا 
اذا أحسنا سياسة امثتي مليونا من الهندوس والبراهمة والبارمي والبوذبين » وفضلا 
غن ذلك فان الحكم الاتكليزي المادل في الهند جمل مسلميها مسسروري الخاط 


١‏ الخارج م8 1 16 ( لصيحة السلمين برك الجا٠عةالاسلامية‏ لراك 


مرتاحي الال فصار إيصع ب عليهم مقاومة الانكلز ومعادامم وأما المسلءونالموجودون 
نحت حك كم افرنضبي غير الاتكليز فهم قلال العدد فقراء ضاف لا بحسب م حساب 
2 يد انني أوجه أنظار أوربة الى شذوذ واحد ققط وهو حالة أباع محمد في 
القطر المصري » فان النيضة المصرية الاخيرة وتكاثر عدد المسلمين في أفرقية 
تكاثراً متواصلا مستمراً مما يحجمل المسألة الاسلامية في تلك القارة شديدة الخطر 
وخصوصا لان القاهرة أصبحت هبعث العلوم والآآداب العرية ء وها أن مماعيل 
غصبرنسكي وهو من أقوى المفكرين المتنورين ينهم لم يقدر على جمل الاستانة العلية 
مركزاً للمؤتمر الاسلامي العام الذي سعى في الشائه منذ بضع سنين بل.جمل الفاهرة 
ذت للركر الرغوبء لم ان تركة قالت يومئذ انها لا تسمح للمؤتمرين بالاجماع 
في عاصمتها حذراً من « رن سياسية » واسكن اسماعيل وأعوانه صرحوا يحذف 
كل مادة ترعي الى غرض سياسي من لاغمة مؤتمرهم وجملوا تلك اللائحة مقتهرة 
على الاصحاث التعليمية والدينية فقط 
« والخلاصة أن أوربة مدركة سسرثفوقها على المسلمين فهي لأتحس ب طيامعتهم حساباً. 
ولوكان اتباع مهد يتفقون حقيقة 3 لو اجتمموأ البحث والمداولة لكانوا اتفقوا منذ 
زمن طويل في م1 والمدئة حيث لمعهم فريضة الحج سنوي : عئات الالوف ومن 
سائر الاقطار والاجناس والالسنة والناصر وحيث سمعون الاعة يعظوحم قائلين هم : 
« انما المؤمنين أخوة 6 وعندي ان على المسلمين نبذ هذه الفكرة أي فكرة الطامعة 
المذعبية لانبا لاكن ان تحقق كم انها لم تحقق قط عند الام الممسيحية كي تنا التاريخ 
وافضل أصرحة ة أقدمها الى المسلمين هي وجوب اقتباسهم العلوم الحدئة حتىق الور 
اذهانهم ويزيد : رمم ونحسن صناعتهم فيصيروا قادرن اذ ذاك على مقاومة أوربة 
عندما تنوي الدول مباحمتهم وا كتساح بلادهم عنوة واقتدار؟ . ولكن المسلمين لم 
يفملوا ذلك الآن بل رام <ت اليوم يتثمرون التعاليم الدينية لاجل مقاومة التعالم 
الزمنية وحارية العلوم, العصرية . ولاائكر ان اسخاس الديني في العم الاسلاعي في 
الوفت الخاضر قد بلغ أشده . وانك اذا زرت اقصى «دن آسية واشرفت على حالة 
المسلمين فيها ترى البرائد التركة والفارسية في بيت كل" منبم وترى الاعانات اماية 
ترسل تباعاً من الأستانة والقاهرة وقازان وبومباي الى اخوامم الفقراء في أتهى 
سيبيرية والصين ! ! وامير بخارى الخال امير حلم الذي درس في أحسن جامعة 
روسية لم يقو على ادخال العلوم العصرية الى بلاده لان الصحافة الدينية في بلاد» 


تحريضأورية علىخنقالجاممة الآسيوية الموهومة ( انار جهم١٠١‏ ) 


قاومته وانهمته بالكفر والزندقة وتمثلت « الافكار » بقول الشاعى 
قالثير “كل الششر ما بين العمائم والقلاننى 

وما نثشبت الحرب الععانية الايطالية الاخيرة صرت ترى الاعانات المالية ترد 
متوالية الى الآستانة من النتر والتركان والاففان والمنود والقوقاسبين والعرب وسائر 
النسيات التي دخل اليها الاسلام . وأههام الصحانة المسلمة قاطية بهذه الحرباشت 
بكثير من أههامها بالحرب الروسية التركية سنة ١8077‏ .ونا قاباتمؤخراً بين موع 
الترعات التي أرسلها أنباع مد في الحرب الروسية العمانية مع مموعها الاخير في 
الحرب الماضرة اعترتني دهشة وذهول لاني وجدت الفرق بين الجموعين جسية 
جداً . وهذا يعني وجود مبضة اسلامية كيرة لا عكن امناكان اتكارها او التقليل 
من أهمينها 

وهذه النبضة ولئن قلت بعدم الاعتداد بها من الوجهة الدينية لكنني | كرر 
التحذير من عواتبها من الوجهة الوطنية . اي ان المسلمين في الحند :بعد أتحادهم 
الديني عقدوا اتحاداً آخر وطناً مع البوذيين وهم بحاولون الآن الاثثلاف والتفام 

مع البر اهمة . وكلا زادتغطر. سطةالافرنجي عندهم وك تمطالبه منيم كا زادت نار 
ا . وبوادر الانحاد ضد الحسكم الاجنبي عنده 0000 
عديدة ٠‏ فالصين التي كانت تحارب مسي مقاطية يونان عندها كارت اليوم تصدر 
طم جريدة تركة على تفقة خزينة النكومة » والصين التي كانت ؟ كره ذكر مد 
اصبحت اليوم تبني الجوامع وترم الزوايا من مال الأز يئة أرضاء لرعيتها المسلدة» 
وهذه صارت تجهر علناً بكره التصارى وخصوصاً الافريج منهم » وبالاختصار أقول 
ان كل الجنسيات والاديان في اسية قد اتفقت آخراً ضد عدو واحد هو أوربة - 
اي أن انرق 'اهض وعلى الغرب ان يستعد لمقابلته في ساحة العراك ؛ وأمام اوربة 
اليوم مسألة هامة هي هذه * 7 

ألبس منالمسكمة أن ندبر ضرية قوية قاضية تمد اتفاس هذهاطركةالاسيوية 
الحديئة ونقطع البرتم قبل ان يزهر وهر ء أم التحرش ااستمر والدلك المتواصل 
بفترات متقطعة ما يكفل لنا خنق هذا الطفل وهو في عبده 

آما وبي 1! فهو :< اتطنوا البرتم قبل ان يزهر فيثمر » قالت الافكار ( هذا 
مطابق لا تقوله العرب : « اخنقوا الطفل في عهده » ) 


)1١ممهجراخلا(‎ 


الشمر ال 
ر 


الشعر ع.ر ىّ 


« زقير الفتير"” » 


ارقت وما قبي باسماة يكاف 
ولا شاقني واد من المزع ٠ؤنق‏ 
شحتني اعاجيب الحياة فانما 
يكل خياد امكر عننا كأنها 
رأبت الو الأساد في الو ترتتي 


و ممعي دن حرقة اله ورف 
اعدري ولا ظل هن الفاع مورف 
أوابد لامقدور لاست تعرف 
على ابسها قطع 
ادق على بدر الدي ف 


من اليل اع كسيد دف 


2س 
38 


ولو ترتمي بوم تلع الفضا لاضحت خريق الرج قيالانارسف 
كفنا 

وآبت سيل الفقر يعمل في الزى عكاآ على بحراله ‏ بليف 

يخد (0) ادم الارض خداً كأنه له قل القبراء ثار تفلف 


كأني به نادته لاحرب فاغتدى 
كأني به اذ فرق الترب واهمى 
كأني به اذ خط في الارض قيره 
به آية المهد الذي لس ناهضاً 
حبين عرفض الصبيب (*) «ضيخ 
وجيد خفوق الاخدعين(ه) كا يا 
رندت المكروب 
اذا زلزته سسرعة مه الخاو اوشكت 

كأن اريجاج الصدر قد وتينه (97) 


سحابة ‏ يومة 


يبحكر عيبا بالحديد و مطاف 
يفتى هل في بإطن الارض منصف 
بهم على حهاله م بصدف؟) 
غض الثان مبفيف 
وسمر يقص (4) القار متف 


ب شمر 


مشت من اوداجه ١‏ الدم يطلقت 
ادا قر مله ممواف ماج «مطف 
اذالفه في 


زوره تعهما 


في ببق الا نشفة تدسرف (م) 


(8) لنابسة اببروف الا... نب أرلان )١(‏ يثق (؟) جتنم (ع) العرق والمضمخ 
الملطخ (4) الملتى المتقارت الاجزاء (ه) الاخددن عرةن فيء م«تي اعت والمفوق الضطرب 
)١(‏ بقصد الودجين وها عرقان في اامتق يتتفذان عند اأخضب وينطف يسيل قايلا قليلا 
() الوتين عرق لاصم'تل اذا اقم هأت صاحيه (4 )الندغةيفتم الدون قواقة خنيةعند 


للب غعدياء 
اموت ع ندعات 
بي 


"10 


الشعر العصري 


)١١مهجرالا(‎ 


ا 150595755959090 الس فا ور ل 01 1 1ه 
٠.‏ 
كان ازبز الموف عند وحيه 2 


تشفق عنه الثوب فالريم قد غدت 
وائدت وقعم الثشدس في أم رأسه 
تبطن > ثور اقبار جنونه 
كان حماة الشوك في ذيل رده 


حمسيس هشم والندى يتوكف )١(‏ 
تصافح مئه جلره <ين تعصف 
نبالا فراش المظم منها مقف (0) 
نضرج مها مقلة تحاف (©) 
طراز حواه العيقري اافوف (4) 


عد الى البار كفاً تكدحت (ه) آنامابا وال لبد ارأف 
1 لافنا 

ولا تقض اليوم آلا اقله تراجم نحو الييت في السير يداف 
اذا مد علد المثي رجلا امامه توحمت عنها اختها توفف 


بسافط نر الطين عنه اذا مثى 
أذا صادفته « المركات» وفوتها 
المّاق السايحات بتفلها 


أسفنكنا 


كا فض حم الدن سكران معنف (5) 
من الركب هيفاء القوام واهيف (/) 
رمته ومرت كا مى العام المزفزف (8) 


ولا أبى” ارك خفت عباله 


اليه كا رام على الشيح تمكف (ه) 


يلافونه صور الرقاب من الاسى فيرنو البهم ساعة ليبس يطرف )٠١(‏ 
ماني بنيات كأفراخح وكنة وفي المهدمنبوك التجاليد يرتف(١1١)‏ 
وخاشعة الالحاظ روع قلببا زمان يكب الثيرات ويكسف 
وما عدمت أم البنين وسامة ولكن مس الضرلا<سنمتاف(7١1)‏ 


قرت زوجها ما تسق واه حثالة زيت والرخف المقفقف (”. ) 


)١(‏ الازيز الصوت والوجيب المفقان والمسيس الصوت الخقي الضعيف ويتوكف يتقاط 

[(69 فراش الدماغ عام رفيعة يلتم التحف ومنتف مثفقق اع ) ذرج صبم بالحمرة 
وتصف الملد تقشر ( 4") العبقري توب متأنق فى صنمتسه والقوف الأخطط على الطول 
أيض وأجر (0) تكدحت تخدمت (1) المنف الاخذ بتدة (7) يقصد الحفات أو المجلات 
وهي. مايسمى بال.ربات واحدتها عرية أوعرية (عاي) (4) التغن 5 مالتاء الصاق والزبدزئرف 
اللاي رى بنفسه وبسط جنتاحيه والرجل جرى شديداً ١‏ (5) امال عن تازمالرحل نفقة,م والارام 
حم الريم وهو الظي الخالص البياض والشيح نبت ترناء! الموائيطيب الرائة(١٠١)صور‏ الرقب 
مائلوها والاسي الحزن وبرئو يسم , النظروطرف مره أطبق أحدجقنيه على الاخر( 11 )الوكئة 
عش الطاءروا الثهوكة المهروا ل والتجاليد الجسم وهتف يصو تمن هتفاالمامة و هو صوتها (5١)الوسامة‏ 


الحسن والفر سوء الال )١(‏ أصل القري ما يقسدمء لاضيف من الطمام وحثالة الزيت. تنام 
والقنتن بريد ببه اليايس 


)١١ مهجرانلا١‎ 


عننى خلاه الفرش إلا عفاشة 
ومدت له بعد النعاس حشية 
رسام 
وقد زاد ذف الور فيالبيت وحشة 
اذا ضرة الريج لم يدر ريه 
نا التوم عن عينيه حين ثبت 
راى نقسه رهن الأصاصة والاذى 
وان وثاق الذل في الزند ع 
اذا استتجد الآمال عند اكتثابه 
بلاء لعمري لا يطاق وترحة (ة) 


ارتاع من وعد هجعة 


الشعر المصري 
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مج اضامم ابعوض وتقذف )1١(‏ 
با جبل عال وغور وتقنف (؟) 
لصوت اليا ينول والرعد يقصف 
كان به طيف () الشقاء يطواف” 
به الرج مكو أوبه ان #مزف (4) 
وساوسه وام في الليل خشف (0) 
وان القواشي عنهلا شكشف' (1) 
وأن خناق الغم فيالنحرحصف' (7) 
تبدى له ستر من القار مغدف (8) 
يكل جيل الصبر عنبا ويضف" 


عفتنا 


وصفت لك الضراء يا صاحب الفى 
هي الفقر ما أدراك ما الفقر أتما 
حياة بلا انس وعيش بلا رضى 
بكتك يا خلو اليدن بادممي 
يروح كثير المال إسحب ذيله 
الست الذي شاد الحصون بعزمه 
وأجرى سفين البحر في الاج يناني 
ديل ا اخاق ميرة 
أخو ل يدخل الطب رأسه 


وهل تعرف الضراءمن حيث توصف 
غاة )٠١(‏ الردى منهأخف وألطف” 
قلا الرغب ميسور ولا العمر ييف 
فانت صرريع النائيات المذقف"(11) 
« وانت المنى يا فقير اللكلف » 
وناط تحاد السيف الحر بيز حف (17) 
ومثى قطار الثارفي البيد بهذف (*1) 
وحاك هم موشية تفضف'(14) 
على الارضمفتو ل الشوي متقشف '(19) 
ولا من كنيه القضيب الممتف 


ع 


)١(‏ المت يريد به المتزل والعقاتة يريد بها رديء المتاع ونمجتفظ وتلقى والاضاميم الجاعات 
واصله للخيل (؟)الحشية الفراش الحثو والنور القمر وير بدالمتخفض والنفنف مهواة ّ جلين 

فيه الطيف الخيال )( تمكو تصفر وتعزف تصوت (ه ( . يريد اشثدداه من خشف البرد 
اشتد (5) الخصاصةالخلة والنواثي الدواهي والخلة الحاجة والدقر (/1) الفاقما يخنق ,» والحصف 
نمكم الفتل (4) القارالزفت والخدف امم من أغدف الايل سدوله (3) الترح المزن 

)٠١(‏ اة الردى شدة الوت )١١(‏ ذفف على الجر أجيز عليه (١)ناط‏ علق وتجاد 
السيف جائله (؟١)‏ يسرع »١4«‏ تثنى 4١6‏ الجلد أو جلدةالرأس والمتقشف الحوشن 


ا 
أفي الحق أن بشتق الفقير بعدشه 
وأن يدف المزي باعقاب بطئة 
أما في كود الالمين هوادة (؟) 
وهل حم يك بين الانام قرابة 
أرى الرء لا يأسو جراحة ملق 
أراه اذ ما م الرغد جسه 


الكم بي غيراء تدى عونمم 
عدوت نحو الحسنين كنم 
سالت غزير المال حين يفوتم 
الا انما المسى الهم فريضة 
فان طلبوا الانصاف قبل سماجة 
عليكم بكشف الفر عنهى قافا 
فلا ترهقوهم بالشقاوة والطوى 
فان لم ينالوا بلوادة حقهم 
ولا هيلوا حسن الخطاب ولينه 
لك عبرة في الغرب من كل فتنة 
فلو كات عيش للمفاليس طيب 


الشعر العصريٍ 


0 انار 3 مم١٠١:؛‏ 
ودو امال في شر امواية يعرف 
غداةحق ف اطاذ باطوع ,دتما )١(‏ 
ولار 1 علد الشدائد عقاف 
بعت (#) عا نوم عدم ومتاف 
ولو هن قوديه النصيح العف (4) 
غدا قله يقسو لديه ويماف (ه) 


دنا 


وليس الم الا الماسير مسعفا 
وهل يسوي ا مكفي وا تكنف” 
من الرمل تحثو أم من البحر تغرف 
وفي ذلك الايات لا تحرف" 
ومن لك بالظلوم لا يتنصف” (5) 
أخو الضرعسي ضار با حينييجف (7) 
فيدر ملهم ادر لا يكنف (م) 
يسالوه يوماً والصوارم ترءف'() 
فان الخطاب العذب نعم المثقف )٠١(‏ 
نبز الميال الراسات ونخسف 
لما قم مهم اقلم متطرف 
نسيب أرسلان 


فى وخفيف الاذ كنناية عن الفتير لا علك 
شيثا والحاذ الظهر «5» الطرادة الاين والرقن ه45 بمتيتوسل « 4 »المملق من أتمى ماله حت 
افنقر والفودان ناحيتا اليأس «ه» رغد العيش طيبه وسعته وصلف اارجل دح يما ليس عنده 
جاوز قدرالطرف 78> ناص ف طلباممروف ١‏ 47 الضاري الجتريءوي ,جف يجوم 8١‏ »ترهقوهم 
تكلنوهم > تقطر دماً >٠١‏ التوم 


64١9‏ دتفعرض والبطنة الامتلاءالشديد من الا كز 


( الجزء التاسم ب 511 ( اليلد الحامس عشر ‏ 


7 


1 


كن اه لمسة 
و 34 
325 

ص نعم اك 
5 5 
2 ك 1 
162 3 
5 3 
-2 5 
1 ل 
5 رك 
5-6 5 
13 8 


تر قال عليه البلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 45م 


م رمضان. م ه ق ٠‏ *الصيفالثاله ثن ١‏ اسبتير؟ 1ه 
( مصرسلخ رمضان٠0ه‏ ق ٠*الصيفالثالثك1751ه‏ ثن١‏ اسبتمير؟1 0 


بشاثر عيسى ولعيل* 
١‏ في العهدين المتيق والجديد > 
5 
« استدراك على الفصل الاول » 
« وعلى نبوة دانيال المذكورة في صدر هذه الرسالة > 

جاء في دائرة المعارف الا نكليزيةمجلد ١١‏ ص 477 و4708 فيحرب الرومان 
مع اليهود ماتحصله ( أن المبود عصوا الرومان وخر جوا علهم فأرسل الامبراطور 
( فيرو ) أحسن قواده ( قسباسيان ) وهو أبو( طيطدى ) مقائقيم وإخضاعهم . 
فبدأ ( فسباسيان ) المربممهم في ( الإبل ) في ر يعسنة 10مبلادية . وفيسنة١٠0‏ 
حوصرت أورشلم بحت قيادة ( طيطس) ودارت رحى الحرب فيا إلى أنتم 


9 ) ابي لا فهر في الجره الثامن سي 087 يتلم الدكتور عمد ترفيتي ممدقي 


1" استدراك على الفصل الاول (المنارجوم16) 
مخريبا واحراق هيكابا في شبر أوفسطس من هذه السنة . ولكن لم مخض جميع 
المبود تماما و ينته عصيانهم ومقاومتهم لار ومان الا فيسنة #اميلادية ) اهباختصار 
ومن ذلك يقبين أن الرب المقيقية ابندأث واتتبت فيارف سبعسنين و بطلت 
الذبيحة واللقدمة في وسعلبا ( أي في وسط هذا الاسبوع من السنين ) 

وني هذه المدة كان كثير من كراء المبود وعظائهم يمخالفون باق قومهم في 
هذه الحرب الوا الى جانب الرومان وخرجوا الييم وأظهر واللم المطاعة واليقاءعل 
موالائهم وعهدم تأمنوهم ف يصيبوم بأذى مدة هذه الحرب حت اثتبت وهم 
مسالمون معاونون لرومان والرومان مسالمون لم . ومن حؤلاء ( بوسيفوس ) 
الوارخ الييودي الشبير فقد كان مع ( مطبطس ) ونصح قومه كثيرا بالخضوع 
والطاعة ٠‏ فبذا هو المراد بقول دانيال فيا سبق :77 ( ويثبت ( أي جيش 
الرومان كا ينهم من السياق ) عهدا مع كثيرين ( وهم كراعم الذبين فروا منهم ) 
في أسبوع واحد وني وسط الاسبوع ( أي سنة )٠١‏ ييطل الذبيحة واللقدمة ) 
باحراق الميكل وتدمعره ونشتيتهم 

وقوله 4 : 55 ( يقطم المسيح وليس له ) وجدنا أن الترججة الصحيحة لاصله 
المبني ( ينقطم المسبيحولا يكون له ثبي ٠‏ ) أو ( لاييقى له أحد ) ومثل ذلك ترجم 
في بعض التراحم الاتكليزية والامريكانية وهو عين ماقلناه سابقا من أن معناه 
يتتعي ملكبم وينقطم مسيحهم بمدمحميا ولابيقى له ثيء منالقوة والملك والسلعلة 
أوالنسل والخلافة بل ينمحي موا ثاما وتزول 'دوتهم وقد كان ذلك قل يعد 
ملكبم القديم وزال ماعاد للم من مهد من ذاك الحدن ْ 

وعليه فبذه النبوة. لاعلاقة لما مطلقا مسألة الصلب المزعوم حتتى لو حملت على 
المسيح عيسى كا لايخفى على التأمل 

وما يزيد عقيدة السلبين في امسيح وعدم صلبه وعدم ألوهيته من كتب 
المهود والنصارى ماجاء في الاصحاح 4 من كتاب أشعياء وهو باعترافهم نبوة 
عن المبيح قال ؟ ( . ... . . . في ظل يده خبأني وجعلني .بءا مبريا . في كنائته 
أخناني ؟وقال لي أنت عيدي اسرائيل الذي ٠‏ أمجد أعبرراة لكن حي 


( النارج 4م6٠‏ ) النصوص على عدم الصلب من كيم "ان 


عند الرب وعملي عند إلجي ه والآآن قال الربجا بلي منالبطنعيدا له ا 
وإلهي يصير قوتي /ا عكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسهلامبانالنفس لكر وه 
الامة لعبدالم_لطين ينظرملوك فيقومون . رؤساء فيجدون الىقوله ‏ + فيوقت 
القبول استجبتك ٠‏ وفي يوم الخلاص أعنتك تأحنفلك وأجملك عهدا لاشعب ) 
وهو صر بح في أن المسيعح عبدلله وأنه سيحديهو يجيب دعاءه وينجيه ويحنظهرقوله 
( رؤساء فيسجدون ) المراد به سجود الا كرام والتعظبم والخضورع كاقالفي حق 
سلهان مز 75 : ١ 1١‏ و يسجد له كل الملوك ) وقد سجد مثلهذا السجود موسى 
عليه السلام ليه يثرون ( خر ١8‏ : ) وبنو الانياء لاليشم ( ؟ مل * :1) 
وقال فيعزمور 41 :1 ( لانك قات أنت ياربملجأيجعات ت العليمسكنك ٠١‏ 
لا يلاقيك شر . ولا تدنو ضر بة من خيمتك ١١‏ لانه يوصي ملائكته بلك لكي 
يحنظوك في كل طرقك ١١‏ على الايدي يحملونك لثلا تصدم حجر رجلك ٠‏ ١على‏ 
الاسد والصل تطأ . الشبل والثعبان تدوس ١4‏ لانه تعلق بي أعبيه ..أرقعه لانه 
عرف أسمى ٠١‏ يبدعوني فأستجيب له . معه أنا في الضيق . أنقذه وأعجده" من 
طول الايام أشبعه وأريه خلامي ) وكون هذا المزمور في حق المبيح ينهم من 
جيل منى ( 4 : + 4 ) واذا كان المراد بالرفع هنا الرفم الجسداني كا يوؤيده 
قوله ( من طول الايا م أشبعه ) فله مثيل عندهم في غير المبيح فقد رفم أخنوخ 
( نك ه:؛؟ وعب ١1زه‏ ) وكذلك إيليا( ؟ مل ؟:11) 
وجاء في المزمور ٠١5‏ ( وأوله في حق يبوذا الاسخر يوسي كا قبل في سفر 
الاعمال ٠ : "١‏ ) قوله عن لسان السيحبعد أنتكرعل مهوذا وغيردمنأعدئه ل 
) أما أنت يارب السيد فاصام معي من أجل اسك . لان رحمتكطيبه نجي 7 
فاني فقير ومسكين أنا وقلي مجر وح فيدا ليه وأنا صرتعارا عندهم .ينظرون 
الي وينغضونرؤوسهم (أنظرأيضًا متى ١7‏ : وس ) 1 أعني يارب !لي ٠‏ خلصني 
حسب رحمتك 77 وليملموا ان هذه هي يدك . أنت يارب فعات هذا ه؟ أما هم 
ينون . وأما أنت فتبارك . قاموا وخزوا . أما عبدك فيفرح 59 يلبس خمماني 
خبجلا وليتمطنوا مخزهم كالرداء ٠‏ .م اججد الرب جدا في وفي وسط كشير بن 


نك أنننى نهاة ايح من. الصلب بنصوصهم ( امنارج؟ م ٠١‏ ) 
أ ان لك هاب رم عر مين المكين ليخلميه من القاضين على نفسه ) وهو 
أن أل م بن الم بح عليه ". لام من القاضين عليه وأن مهوذا وقع فيا 


عم م قيار 
ا مآ غار ماود .١!‏ ذ؟” في هذا المومور بقوله ٠١5‏ : 7( إذا ع 
فلمترج ما نار لاله فلاكن خطيئة ' إل إل 

وقالء و يعور 186 : لاا( ارائلك صرحوا والرب مع ومن كل شدائدم 
أذ ١‏ قر .. هو الردء من الكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح 
كثرة ص يلا السديق عمن .نبا بنحيه الرب ٠١‏ محظ جمييع عظامهواحد 
هنبا لا يمسر ١؟‏ الششر ميت لاسر , دمبفضو العنديق يعاقبون ) فبذه المبارات 

هي باءترافهم في حق المسيح كا ني يوذا: 1 وهي صر نحة في مجاة المسييح 
وغلاسه من كل البلايا والمصائي رت عقاب اعدائه ومبغضيه. وقوله فيها ( يحنظ 
جوع عظامه واحدد منها لا يتكنس ) أدل على قولنا بعدم الصلب منه على قوم 
بالصيلي لان العلي عادة يستلام تنتيت عظام اليدين والقدمين وهو شي* 
لا عكن توقيه في الصملب ولابا!تسد والحذر الشديد فكيف اذا تكس واحد من 
عظامه # فالمق أن المراد من هذه العبارة أن الله محفظ جسمه كله ويصونه من 
كل اذى بليغفهو ون ياب اطلاق المزءوا وارادة الكل .أما إذا صح أناصاب فاي 
أذى أ عق عن ذلاك ومأ معبى و من كل البلايا 
أي بلية أعظم من الصلب والقتل إذا كان المراد انه يصلب حتى يموت ولكن 
لا ينكسرعظم من عظامه فا فائدة ذلك وما وجه البشارة به 8 وهل يتفق هذا مع 
قوله ينقذه وبخلصه ويدبيه ؛ فن أي شيء ناه إذ! ؟ 

وقال المسيح عليه السلام ما أرس ل ألفر يسيون و رؤساء الكبنة خداما يمسكره 
زو؟ )ده أنا ممكم زمانا يسيرا بعد ثم أمفي إلى الذي أرسلي يم 
متطاليوقر نولا جدوتي وسيت أ كون أنا لا تقدرون أثم أن تأنوا » وهو صريح 
في أنهم ان مبدوه وإن يقيضوا عليه 

دتما يدلاك على قدرته عليه السلام على التشكل بأشكال طختافة والاختفاء عن 
تين الناس قول مرق ١ :١5‏ ( ود ذلك طهر مويئة أخرى ) وقول لوقا ؟:؟1 


(النارجهم )١١‏ انكار فريق من التصارى الصلب ‏ 6ق" 


( إقترب إليما بسوع نفسه وكان يمتي معبءا 1١‏ واسكن أمسكت أعيتبءا 
عرء_ معرفته ) وجاء في لوقا 54 : 437 و4 قوله بعد قيامة المسيح المزعومة 
( فناولوه ءامن سك «شوي وشيئا من شبد عسل فأخذ وأكل قداءرم' وعو 
بدل على أنه قام بعين جسده المادي الذي كان به قبل الصلب وإذ' كان يقدر 
أن مختفي به بعد قيامتهكا قال لوفا ( ؛؟: ١م)‏ فاي مائع عنم من : اختواله به 
قبل العملب وهو هو 7 على أنه كان عنمي فملا قبل الصلب كا قال يوحنا وكان 
عشي في وسط اليبود بدون أن بروه ( يوه : 5ه ) راجم أيضا( بو ٠١‏ :5م) 
ومثله ورد في لوقا ( 4 : ).٠‏ 

وقال عليه السلام ايضا بيو ١١‏ : +"( هوذا تأني ساعة وقد أتت الآرن 
ثتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته ولنركوني وحدي . وأنا لست وحدي لأن 
الاب عي 6 قل كلتم مبذا ليكون لكم في سلام . في العالم سيكون لك 
يق ١‏ ولكن ثنوا أنا 0 ت العلم ) وهو بثارة من امسيح اتلاميذه بأن 
اللسيئجيه وينقذه وإلا فهلصحأن من كانالله ممه ومنغلبالمالم يغليهاليرود 
ويصلبونه رتماعن إرادته كا يبناه في صفحة +٠٠١‏ وكيف يتذق هذا القول مع قول 
المصلوب كا في منى 37 : 45 ( لحي إلحي لماذا تركتني ) مم أن الاول صريح 
في أن الله ١‏ يتركه 1 

هذا وقد أنكر الصلب كثير من فرقهم في مبدأ النصرانية أي قبل الاسلام 
بسنين عديدة منهم السعرثثيين ( #تتقلطا ملع ) والباسيايدبين (05هاق انمدق ) 
والكار بوكراتين * 1805]ة ع ومىة' ) ) والتائيانوسيين أتباع تائيا نوس ميد 
يوستينوس الشبيد الشبير وغيرم كثير ون وكثير من فرقهم التدعة ايضاً 
كانواموحدين منكربن لاأاوهية امسيح وأشبرهم (الأريوسيون ) (ومفتيةق) 
ومنبم كان الامعراطور ( قسطنطين ) أول قياصرة الرومان المسيحين ( وكذلك 
أم الطيطون ) أي ( المرمانيين ) ولا تزال منهم طاثفة كبيرة في أوربا .ون 
الموحدين ( قهةتهمائمة] ) إلى اليوم . وقال فوتيوس (١‏ وداغوط2 ) إنه قرا 
كتابا يسمى ( رحلة الرسل ) فيه أخبار بطرس ويوحتنا واندراوسوتوماو بولس 


81 نوص توقم الك في صلب السيح ( الخارج .هم 16) 
وبما وجده فيه هذه العبارة ( إن المسييح لم يصلب ولكن صلب غيره وقدضحك 
بذلك من صالبيه ) أي الذين ظنوا أنهم صابوه 

وقد ذكرنا أ كثر هذه النرق المنكرة لاصلب في كتاينا ( الخلاصة البرهانيه 
على صحة الديانة الاسلامية) وفي كتاب ( الدين في نظر المقل الصحيح ) 

واعل أن الذين قبضوا على المسيح ما كانوا يعرفونه ولذلك أخذوا ممهم 
يهوذا ليدلمم عليه وأعطاهم علامة( مي 40:1 50 ومرقس 14 :"1 - 
45 أنظر أيضا أع١:١1‏ ) فكان دللهم الؤحيد هو يبوذا كا ينهم مون 
جميع نصوص العهد الجديد وخصوصا الي أشرنا إليها وقد كان القبض عليه 
ليلا ؟ا يفهم من سياق القعة في جميع ألا ناجيل ( انار مى 1 و4 *رهل/ا 
و : اومرا : 17و58 اك ولو؟؟ : *ه و53 ويوها : ” ولا و58 ) 

ويظبر من انجيل يوحنا أنه حصل لم حينيا أرادوا القبض عليه هيبة منه 
حتى أغي علييم وسقطوا على الأأرض ( يو 18 : 1) وما كان هبرودس يعرفه » 
ول يجب المقبوض عليه هيرودس بثيء ( لو 08 :8 وه ). فبنا أيضا موضع 
آخرالشدك 

وكان يلاطس هو وامرأته بريد إقاذ المسيح ( منى 0؟: 50-16 
ولوقا ١١ : ٠+‏ د؟ ) فيجوز أنه غشهم وأطلق لهم غيره وخصوصا لاأن 
رؤساءهم وكذا الفابضين عليه ما كانوا يعرفونه كا سبق وكان بيلاطس يملقد 
أنه بي* م نكل ما نسب إل( منى 89 : 06 ) 

وإذا كان من معجزات بطرس تهيذ المسبيح النجاة من الجن ( أع. 
٠١ 0‏ ) وكذلك بولس وسيلا ( أع 7 و6" ) فبل من البعيد 
أن يكون امسو عليه السلام أنقذ من السجن كا أنقذت اتباعه أو أنه هرب 
منه أو أن يلاطس أبدله بشيره فظنوه هو وهو ليس المسيح فذهب إلى 
موطم آخر كا ذهب بطرس بعد السجن ( أع ؟1: 17 ) وهناك توفاه الله 
أو رضه إليه فر جدره كا قال عليه السلا ( يو 54:37 ) وكا لم يجد الخسون 


(المثارج ؤم ٠6‏ )_الفصل الرابع في بشائر جمد (ص)- /اه؟" 
الرجل إيليا بعد رفعه ( ؟ مل ؟ : ١١‏ ) وكا لم يعرف أحد مكان موسي بعد 
موته (نث 5:4 ) 

فانظر هداك الله إلى هذه النصوص وتديرها بمين البصيرة تجد أنها كلبا 
توايد عقيدة المسلمين في المسسيح عليه السلام وتنقض عقيدة النصارى فيه ولكنهم 
يتعسفون في تأويلبا ويشكلنون كا هي عادتهم 

ومن العجيب أنهم يتركون مثل هذه النصوص وابوات السابقة النصيحة 
الصر بحة ويتمسكون عبارات من نبوات غيرها ٠ببمة‏ وقابلة لكل تأويل وهي 
ليست نصا في عقائدهم ولا لنبض لهم بها حجة كا أريناك في هذا الكتاب 
هداهم الله إلى الاق والصواب 


و انفمل رابع » 
< في بثائر مد صلى الله عليه وسل ونبوته » 

عل ان تغبير حال أمةكالامة العربية واحياءها واحياء أمم الأرض بباوقاب 

نظامامها وصبغاتها وإصلاح جميع أحواها وأمور ماو إخراجها من الفسادوالاختلال 

والأوضى برجل ك<مد (ص)فيحا لهونشأته وفقره ويتمه وأميتهو بتلكالسرعةالمجيبة 

في ذلك الزمن القصير أمر م يديد له مثيل في تاريخ البشر . وليس له نظلير فهو 

من أعجب العجائب وأغرب الخوارق 

لجل فقير يلم أعي بميد عنالمل والملاء في ناحية من الارض بعيدة عن كل, 
نظام ومدنيةناشى' في الرمجية وبين أهل له وأقارب عريقين في الجهل والكشر . 
والوثنية فأوجد وحده من الجهل علا ومن الفساد نظاما ومن الكفر إعانا ومن 
الشرك توحيدا ومن النشبيه تنزيها ومن التفرق أنحادا ومن التخاذل ائتلافا ومن 

(للنارجه) (م) ( المجلد الخامس عشمر) 


84" ما أرجده الني تمد ( ص ) بمناية الله تعلى ( المنارج هم ٠5‏ ) 
الضعف قوة ومن الب.جية مدنية وهو في كل ذلك الليث الغضنفر وااقائد المحنك 
وشيب المصقع والبليغ الممجز والسياسي الحاذق «المنبى' الصادق والشارع الحكيم 

الماهر امير لقومه ءا ل يعلوه وما 1 بلتعنوا اليه والامٍ بي الورع واارا -اهدالناسك 
5 والتدتع بالملال والمتلذذ بالطبيات «الرؤوف الرحيم والقاسي على الظالمين 
ومثال الدب والتبذيب والرقة والسكئالوالمال والنظافة والاعمالالصالحة والايمان 
الصادق الصحبحوالمصلح الاأكير لامتهو اساثر العالمإإني والله لا أدري ماذا أقول 
وكيف أصنه وعاذ! أعبرعنه بمما مخالج قلبي فيه فهو الانسان السكامل الجامم 
للاضداد والمثناقضاتوالذي بجد فيه كل طالب ما يشتبيه والقدوة الحمسنة في كل 
شي والمثالالصالح الوحيد فيك لصفة أو خاق أو عمل ( لقد كان لكمفي رسول 
الله أسوة حسنة ) 

ألاترى أنه أوجد من العدم أمة حملت لواء العم والمز والجد والمدنية 
الصحيحة والحريةوالاخاء والمساواة إلى أمالأرض قاطية مع شدةالحاجة إلى بمثته 
في ذلك الزمن الذي ساد فيه الاختلال والفساد والسكفر والظل والاستبداد وسوء 
الحال والجهل ففيرت وجه الارض وقلبت نظامات الام وصبغتها بصبغتها في اللغة 
والدين والاخلاق في سنين قليلة و بسرعة خارقة للعادة , 

انظر الى دول هذا العصر مععظمتها وقونها وعلدها وأمواها واقتدارها كف 
عجزت عن صبغ محكوممها بصبغتها في الدين والاغة والجنس والاخلاق مع صرف 
كل مجهودامها ومملوماتها وأموالها واقتدارها في ذلك فل تزدد الناس مها إلا 
نثورا وسخطا وبفضا مع مضي المدد الطويلة عللها وتسلططرا على جميع مصادر حماة 
ثلك الانم فل ثثل منها مم قوتها في السنين العديدة ما ناله المرب مع ضعفهم في 
السنين القايلة 

فمحمد(ص)لذي أوجد تلك الامة وذءك الدين وتاك الدول الآآخذة بتعالهه 
اللأثرة بأقواله وأفماله إلى اليوم والذي له أ كبر ساطان على نفوس الملايين من 
البشر »أيكون له كل هذا الاقتدار وذاك السلطان مع مرور الاعوام والدهور ودينه 
لا بزداد إلا انقشارا أيكون كل ذلك بدون عون لحي ومدد ر باتني 7 


توق م إن كانم صادةين . أي تغلير له بين البشر # أي مثال له بين 
الناس ؛ ولاذا كان متفرد' وغارقا للعادة في كل شي* ِ أي مصلح قام بإن 
البشر وكان مثله في حأله ونشأته وكانت أمته كأمته العر بية البدوية الاءية وكان 
«نه ما كان من تمد صلى الله عليه وسلم في العالم وسرعة ة عحيية كبذه ه أودام عله 
في الارض الى اليوم + ولاذا خاب كل مدع للنبوة من بعده وفشل- نصديقا لقوله 
عن تقسه أنه خام , الابيين - فا أمها الأؤرخون المنكرون والباحثون المتديرون في 
أحوالالاجتماع وطبائم البشر ! لماذا كان ممد شاذً! فنا فجي أعماله دونسائر 
البشر #ولاذا كانت له تلك القدرة العحيية والسلطان السريع والتأثير ادهش ني 
أم الارض قاطبة من قبل ومن بعد إلى قبام الساعسة / وكيف نمال ذلك تمليلا 
ممقولا صحيحا بخير الاعتقاد بصمدقه ؛ 
أليس عمله في قلب الامة العر بية و ينها من اموت إلى المياة بسرعة من 
يقول للثي* كن فكون أ باغ من قلب موس المصا حية ومن إحياء 0 
أموات!#وأمها أدل له ٍِ انظر إلى رجاين ادعا يا عله الطب فأئيت أولما 
علمه به 15 ليه فيه و بحسن علاجه وجاحه وشفائه للمرضى في أقرب وقت وأئبت 
الثاني دعوا عل الطب بأأعوية كألاعيب الثءوذين بأن رمى بحبل إلى السماء 3 
تعلق به وصعد عليه فأهما أتى بما يناسب دعواه وما العلاقة ببن الطب وبين تلك 
الألاعيب 7 نعم قد يندهش السطاء و يصدقون الثاني الذي أدهشهم وحارهم 
ألاميه راتكن لابكرنتصديقم هذا «بنيا على بران عمل منطقي صحيح 


كذلك الترق بدن محمد والانماء قبله محيد أثبت دعواه 03 يتاسب مدعاه 

والانبياء الآخرون أتوا بها لا علاقة له مدعاهم ولكنه يدهش الئاس و يبحيرهم 
حى يذعنوا له ويهابوهم فيخضعوا ( ونا ترسل بالايات إلا مخوينا ) 

هذاولا كانت يذ القدمة كالا طقال جا «هم الانياء: ما يناس ب عقوم ودرجة 

سذا جتبم» ولكن كان الجنس البشري قد بلغ رشده في عصر النبوة المحمدية 3 

ارقن سد وانتوى اقلذا جاح ها .ليق. يطول راتية ويليق عل النرفات 

المنطتقي الصحيح ولذلك نحد الناس الان يترون من ذكر الممحزات الغابرةرقل 


”5 أمة موسى . أمة عيسى . يمان اريوس (التارج وم6٠١)‏ 
في علائهم من يود سماع أقاصيصها . ولا يككر الترتي الندربي للبشر الا المكابر 
المعائد و يغنينا عزاثبات ذلك أنه صار الآ نعقيدة منعقائد جيم العلوم الحد يثة 
فم كان لتك الأعم درجات من اللانية ولكنها دون مدنية العرب ومدنية 
الأفرتم يمراحل 

خد مقياسا لمقول أمة موسى كيف كانوا بون حدن وآخر برتدون وتعبدون 
الأمصنام ولمقولأمةعيسبى” فحولوا دينهالصحيحدن التوحيد والتنزيه ب 
قديم الزمان إلى دثنية لا تختلف عن وثنيات الا مم الجاورة لم في شيء* 78 
الوثنية المشاهدة الا ر ن في جميع عقائد النصرانية وعباداتها وتعاليها وعبارات كتيها 
حي فرت أهل لمن ابن كله في أورية لجهليم بالاسلام فظنوا أن جميع 
الأديان كالنصرانية خرجوا منبا إلى ما يسميه القسيسونبالالخاد وما هو إلا ميل 
الفطرة البشرية ال ليمة إلى الدين الحق دين التوحيد والتيزيه والعقل وحب الخير 
و بغض الشر فظنهم الناس كافر بن وما هم في المقيقة إلا مؤمئون ولكن بمقائد 
غير عقائدهم تنطبق على الم والعقل الصحيح 

أرجع بنا إلى القرون المسيحية الا ولى تر الناستضار بتعقائدم وأفسكارم 
في كافة أصول الدين الأساسية وكرت مذاهيهم فيا وتمددت ومزجتالنصرانية 
بالفلسنات القدعة مرج أضاع حقيقتها <ني ذابت فيبا يرق للناس في تلك 

الأزمان_- انصر عتوهم إلا الشرك والتبسيم ٠‏ وعبادة الصور والصليان والقائيل 

كلاف مر ترد رسف كرا كر بكفره ومروقه حتى أريقت دماء 
العالمين سبب ذلك ظلا وعدوانا وتبدل دين الحبة والوفاق الى بغض وشقاق 
وانصدع بنيان الكنيسة اسيحية من قدي الازمان 

ام أريوسالتوحيد وواقه عل ذلك + بعض الاساقنةوالاميراطور قسطنطين 
نفسه_ك) قلنا تم وجد لهم نأم الجرمائ..ن أتبا ععديدونولكن ميل ججهور الناس في 
ذلك الزمن ن إلى الشرك والوثنية جل أ كثرأعضاء ٠‏ مجم ( نيقية ) سنة 88”م على 
0 بالزندقة والمروق وتأصات العداوة بن أتباعه و يبن سائر المسيحين 


٠‏ كلاك, المي 


( المنارجة م١١)‏ عبادة الصور . لوثر . منم الاسلامالتصوير "١‏ 

ولا فشتفيالناسعبادة الصور والهائيل واشتدت حتى صارت جزء! من 
الدين قام بعض الناس ومنب القياصرة كليون الثالث لتباوس.وا إذ ذاككاسري 
القاثيل © ( 100206:2515 ) وكان ذلك في الآرن الثامرل والتاسم خم اليايا 
جر جوري اك بي والثالث يحرمام م ومروتهم ولا اجتمم مع القسطتطينية سنة 45م 
كان أيضا مضادا للم وذاز فيه المابدون لها مع نعي كثبهم عنع ل الصور والهائيل 
وعيادتها والاشراك بالله تعالى مبيا صر بحا لا يقبل التأويل ( أنظرتث ؛ ١١:‏ 
واو : ذو 0-١:‏ ) فكان ذلك سيا آخر من أسباب الشقاق 
إن المسيحجين 

ولا قام لوثر بالاصلاح البروستنني في القرن السادس عشر اشتعلت نار 
الحروب بين المسيحبين وخضبت الارض بدماء الالوف من الابرياء المصلحين 
في مثل مذبحة المهود غينوز ( 111868015 ) بفرسة سنة 191/7 ميلادية ومع 
رق البشر الآ ورجودهم في عصر الثور واللم ترى التثليث مننشمرا يينجميع فرق 
المسيحبين الا قليلا مره الموحدين ( 01488ائه0] ) وكذلك عبادة الصور 
والصلبان في الكنيسة الارئوكدية والكائوليكية كا أقرتها تجامعهم النديمة التي 
عليه التعوريل ف يكل مسائل دينهم والحسكمع ىكتههم . ومن فرقهم القدبعقمن عبد مريم 
العذراء وكانوا يدعونباار يكبي دمنهم بعض أساقفة جمع نيقية وكان الثالوشعندهم 
مركا من الاب والمسببح ومرم على أنهم ثلاثه آللة ولا تزال صورة مريم للآن 
في الكنانس الرومانية والشرقية جد لا ويثقرب و يصلي لها و بطلب منها 
النصارى ما يشتبون وهذا سبب نعي القرآن الشريف عن إكذاذها إلة مم الله 
تعالى عما يشركون ( انظر سورة المائدة ه : 7 0ل و191١‏ ) لان نصارى 
العرب كانت تعبدها من دون الله 

من ذلك عل حكدة تشديد الشى بعة الاسلامية في النهي عن النصوير واعخاذ 
ثيل وتعظم القبور . وتم حاجة العالم في ذلك الوقت إلى الاصلاح المفايم الذي 
جاء به الاسلام ٠‏ راجع كتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية يتضح لاك منه ان 
الاسلام سابقي لكل إصلاح علي ناجح فاتي لحمد ذلك لرلا وحي اله 8 وئاذا 


أ 


شذ عن العالم كله في ذلك الوقت الذي كانت فيه الامم غارقة في عبادة الصور 
والقائيل ؟ وماذالم بتأثر عقله با برامضد قومه وأهله وأهلالسكتاب خصوصا الذين 
زعم المبششرون أنهم معلموه مع أنه هو الذي جاءهم بالاصلاج قبل أن يعرفوه 
ونباهم عن عبادة المسيح ومريم والصور والصلبان . فكيف اقتنع بصحة عقيدته 
في التوحيد والتنزيه وهي مخالفة لماكان عليه جماهير الناس في العالم كله إلا أفرادا 
قليلين + وكِن عرف أن المق هم هؤلاء دون هله والأكثر بن من قومه ؟ وذلك 
منذ مأنوليته قول أن يكون نامقل مجال في البحث والتذكير»ء ولاذا كان مد هو 
السابق للعالم في اصلاح كل فساد فيأمور الناسالاجماعية دينية كانت أو دنيوية 
أصلاحا عليا وناجحا * فمن تم هذه الطرق الىلية الناجعة في سياسة الناس 
والنأ ثير فم والوصول إلى قلومهم وعقوطم حى, صاروا طوع إشارته ف كل شي * 
فلك نواصي العالمين وفاز فيذلك فوزا مبينا ل يسبقة فيه أحدمن المص لحي نوالنببين 8 
فاذا كان لوثر وغيره بعد الآآنمن كار المصلحين ألا بمدجمد الذي ظير قبله 
ف وسط الوثنية لحضة محاطا بها منجميع الجهات وأصاكافةأمور اناس وأحواهم 
وأنى بالدين المق والتوحيد الخالص ‏ ألا يمد هذا 1 كير مصاتح ظبرعلى الارض 7 
لذلك قال تعالى 5٠‏ : ؟ « هوالذي بعث في الاميين رسولا منيم يتلو 
عليهم آياته ويزكهم ويعلهم السكتاب والمكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال 
عبين © وآخرين هنهم لما يلحقوأ بهم )١(‏ وهو العزيز الحكيم » وقال ٠١1:9١‏ 
« وما أرسلناك الارحمة للمالمين » 
تٌالجد !! قد ظير في الافرنح الآ كثير ون ممنأهتدى إلى صواب جميع ماأتى به 
)١(‏ حادية : قوله ( وآخرين منبهم لما باحقوا بهم ) ممناه يمل آخرين غير المرب من جيم 
الامم الاخرينانهم صاروا من ااعرب لان بلادهم صارت بلاد العرب ولنتهم لنة المرب وكذلك 
دينهم وعادانهم وقد اختلطوا بالعرب«الزواج وغيره<ق صاروا هنهم فيكلثيه ولذلكقال ( وآخرين 
منهم لا يلبحقوا بهم ) أي لنتجنسوا بالجنسية المربية الأآن ول لحقوا بهم بمد ولكنهم سيلحتون 
بهم فها بعد يكل تيء . هي بشارة يدول الامم الاخرى في الاسلام وامتلاك المرب يلادهم 
وديدورجم هن المرب جنسأ ودينا ولفة وعادة ال ال حتى صار لفظ المرب يطلق على كل 
المسلمينٍ من جيم الاجناس لانم أمة واحدة ( وأني_هذه أمتكم أمة راسدة ) سد اف البقم 


1 محمد أفضل الانياء‎ 2) ١١ الخارجوم‎ ١ 
0 عليه السلام وميم * نأسل ظاهرا وبانا بعد أن كانوا يعدونه منأ‎ 
والدجالان لكثرة ما أقتراه عليه قديسوم في تلاك العصور المظلئة حي انهم ادعوا‎ 
أن لحيد صنها من ذهب يعبدهالمس امون وم الذين لايعيدون الا اله وحدهو يصاون‎ 
له خمس هرات في كل يوم ويصيحون باسمه تعالى في كل واد وفي كل مرتفع‎ 
ويصومون له شم, رمضان في كل سنة‎ 

الاننياء!كذية بعرفونمنعرةعما بم كاقالالمسيحعليهالسلام(نى 1م 
ولا يأني الشرير بالخير والاصلاح للناس كافة والله تعالى لاو يد الكذاين 
الدج لين لضلين لاناس ( را جع مزمور ١‏ وه :3 و4" :5اومزلا؟ )فكيف إذًا 
أيد جمدا صلى الله عليه وسلل حنى نم في عمله هذا النجاح الباهر العجيب السر يع 
الذي م يعهد له مثيل في التاريخ ؟ 

رجل قام با الله ودعا الثاس يأسمه وقالومل كلثي *باسية ولسباليه 
تعالى كل علمن ٠‏ أعباله وإ بكذبه اشتمالىوم مخذله أو يقتلهكما فمل بالكذابين 
بلثبتهوأيده وقواه وندمره ونجحه فيجميع ساعيه ومقاء.ده وصدقهني كل ما أخير 
به عنه ورفع ذ كره ه وأعلى شأنه حتى صار أمنمة يذكر يجانب اسم الله على ألسنة 
الملايين من البشر في كل بقعة من الارض فبل يكون هذاه ن الكذابين 7 

ولاذا لم ينم مم الله تعالى واحدا آخر غيره عمل مثل ماعمل ون بح مثل تجاحه 

أحصوا الملوك المقلاء والساسة الماهرين والقواد الحنكين والخطاء البلفاء 
والمنشثين المجيدين والكتاب المتفننين والشارعين الك والوعاظ المؤثر من والانبياء 

والمصاحين ومؤسدي المالك والدول المظام. وأر وني من منيم جهم كل هذه 

الصفغات وغيرها مما أعجز عن التعبعر عنه وعن حدمره هنا 

من منهم كان بعيدا عن الع والعلاء والكتابة والقراءة ناشئا بين الواهمين 
والوهلة الحرفين وا! شر كان والوة ثنين 7 من منهم كان فقيرا ينما أميا إذا أراد راد أن يتلم 
شيا لا عكنه إلا إذا اختطفه من أفواه بعض المهلة الغافلين واختلسهاختلاسا دون 
أن بشعر به أحدواذا أراد أن طلم على كتاب لما تبسر له ولا عرف فيه شيثا ولا 
وجده بدن أمة أمية لا 5-7 لها ولا مكاتب ولا مدارس؟ - من منهم كان في 


هذه الفلروف كابا وهذه البيئة وهذا الوسط ثم أصلح أمة كالامة المربية وأوجد 
أمة كالامة الاسلامية وأسس دولا كدوها وأوجد كتابا كالقرآن وشمرعا ودينا 
كالاسلام وأعجز الناس جميما عن القيام عمل واحد كأعماله »والائيان بسورة 
كور قرآنه » وججع كل هذه الصنات وبلغ فيا شأوا لايصل اليه أحد فكان 
أ كبر ملك وأعقل سياسي وأباغ منشئ' وواعظ وأحم شارع وأشبجعقائد وأعل 
غز وفاتح وأورع متددين وأنصح ناصح و أ كير مرشد لاناس في كافة شؤ ونهم 
الديثية والدنيوية وأعفل مصلح للافكار والاخلاق والمقائدوالمباداتوالمعاملات 
وأوسم مؤسس وأدوم منثى' للدول والمالك 1 

وهو ني كل ذلك لم ينعم شيثا يكني لازالة جزء م نألف مما حولهمن الاوهام 
والخرافات والخزعبلات عنه وعن الناس ولم يتدرب أو يتدرج أو يتمرن قيل النبوة 
عأ يمل مما أت به بعدنبونه بل نبغ في كل ذلك دفمة واحدةحينها ظهر بالنبوة وكلها 
لزمه شنيء م نأعبائها وتجد نفسه أنه أ كير نابغ فيه »فا هذا العمل فيتلك الامية8 
وما هذا الاصلاح ممن نشأ في الوثنية بميدا عن كل نظام ومدنية 17 

كناك بالع في الامي معجزة » في الجاهلية والتأديب في الي 

تباركك يدانه الاوحيك اليه وعونك وتأبيدك له ولولاك ياللله ماقدر على 
فح مدينة وأحدة ولا مبذيب رجل واحد ١‏ اذاننا نزى الدول الاوربية يحابا 
ورجلها وعلبا وفنونها ومخترعاتها وأساطيلها ومدرعاتها وطيارانها وأدوالها وزخرفها 
ومدارسها ومستشفياتها وجميم حيلبا وخدعها و.. و ٠...‏ الح عاجزة كل المجز عن 
مناوأة دينك أو صد ثياره الجارف أو الحيلولة بينه وبين قاوب البشر المترامين 
في أحضانه من كافة الممل والنحل والاجناس في سائر بقاع الارض حتى ضج 
"لليشرون من ذلك وفزعوا وهم مندهشون ( بريدون ليطنئوا نور الله بأفواههم 
وبأب الله الا أن يتم نوره واركره الكافرون ه هوالذي أرسل رسوله بالمدى 
ودين الحق ليظهره على الددين كله ولوكره المشركون ) 

هزا ولايخنى أن أنياء ني اسرائيل أخيروا عماسيحدث فيالمالم من الموادث 
الي مهم امتهم وقلِا نجد في كتبيم غبرالانباء عن مسلقبلهم الى يوم القيامة فأنبأوا” 


( التارج ه م )٠١‏ استبعاد كوت الانياء.عن الاخباريمئة مد 18" 


محادثة ختنصر وكو رش والاسكندر وخلفائه وحوادث ارض ادوم ونينوى وبابل 
والرومان وغير ذلك مماترادما لثاصفحات العهداالمتيق ولا يكاد يخاو منه كتاب من 
كتبهم وقد اخير المسيح عليه السلام تفصيلا عنخراب أورشلم وما سيحدث لليبود 
فيبمدكل البعد ان يخمر هؤلاء الانبياء بهذه الحوادث كلها ويتركوا أ كير حادثة 
حدئت في المالم ولا كبر علاقة بالييود والنصارى وه ظبور مد صلى الله عليه 
ول الذي زلزل أم الارض زازالا وأوجد أمة ملأت العالم علا وحكية وعدلا 
ودينا وعمرت أورشلم وأعادت اليها عبادة الله تعالى بدون شرك أوشبيه وأتى 
بدين لايزال مالكا قلوب الملابين من بني البشر وهو الدين الوحيد الذي 
تأهض و يناهض المسرحية في جميع البلاد الى اليوم واوى اللبودوحام و أكتسح 
الوثنية أمامه وافتتح بلاد العالم القديم وابتدأ يعمل عمله في العالم الجديد وحارب 
النصرائية وغليبا قرونا طويلة ونشر المل والفلسفة يينهم ونببهم الى اصلاح دينهم 
بعد ان كانوا غارقين في الاوهام والخرافات اجيالا عديدة » فبل يعقل ان ينوك 
الانبياء هذه الحادثة ويتكاموا عن غيرها مما لايكاد يذ كر ممانبها 7 

الحق نقولان الانبياءماتركوا ذلك بل اخيروا به اجمالا وتنصيلا ‏ كا ستعلم ‏ 
منذ الازمنة القديمة ولكن أهل الكتاب يكابرون . ومع أن كتبيم شر فتوفاسدة 
كا ينا الكنها لاتزال تشتمرعكثير من بشائر مد صلى الله عليه وسمم وقدسبق 
أننا بنا هنا أن كثيرا مما يدعونه في حق المبيح انما هو في حق تمد صلى الله علييما 
وس وأظبرنا لك بالدلائل أن بشارة دائيال بم الرؤيا والتبوة هي بثارة به 
لا بالمسييح كا بزعمون 

واذلك كان العرب ينتظرون برئه في ذلك الوقت لاخبار أهل الكتاب 
إياه بذلك واخبار زممانهم وأسافتهم وكبتهم كأميةبن أبيالصلت وقس بن ساعدة 
وسطسح وبحرا وورقة بن نوفل» وهذا أحر مشهور معروف في تاريخ العرب واولا 
ذلك ما قال القرآن * : 86 ( وكانوا من قبل يستشتحون على الذين كثروا فلا 

(المنارج ه) (6م) ( المجلد الخامس عشر) 


ادعاختم 'تتبوة بالميح . بشائر مد فيكتهم ( المنارج ؛ م )1١‏ 
جاءهم ماعرفواكتروا به ) واإلالكدبه اناس في هذه الآية ولقالوا »ما كان 
أحد يتنظر مجيئك ولا يسرفك أحد 

ركف عتم النبوة بالمسيح وهو القائل لليبود (مى +" : خم) ( لذلك هاانا 
أرسل إليكم أنياء وحكا- وكتبة فنهم ثقتلون وتصلبون ومنيم تجلدون في جاممكم 
وتارتون من مدينة الىمدينة ا قوله ‏ وج ا دق وول لكم إن هذا كله بأني 
على هذا الخيل ) أي أمة اليبود كا يقولون هم أنفبم في قوله ( متى 54 9< - 
4 ) ولاوقت بعد ضيقتلاك الايامتظلم الشمس والقمر لابعطي ضوءه - إلى قوله ‏ 
لاعذي هذا الجبل حى يكون هذا كله ) نكيف إذَا يقواون إن الرؤيا والنبوة 
ختمت به وهويقول إنما ل تنم بعد وأنه سيرسل 41م أنياء ؛ وكيف يدعون أن 
الموارين أنيا؛ نزل عليهم الروح القدس وعلفيم أشياء ٠‏ كثيرة وهم ذلك بصر ون 
على قوم ' إن الرؤ يا والنبوة ختمت به / فا هذا التتاقض ياقوم وابن عتولكم / 

هذا واعل أن البشائر ال حمدية كثيرة في كتب أهل الكناب الفانونية وغر 
القانونية ففي إنجيل برنابا الذي لاسامونبه دكرالي 035 ليه السلام بأمسمه صر حافي 
عدة مواضع وفي كتبنا القديعة بشاثر كثيرة نقلها المسلمون سابقا عن كترهم القانونية 
الي كانت في زمنهم كا في كتاب ١(‏ لواب الصحيح ) لابن تيمية الذي نقل 
من أشعيا وحبقون التصر نح باس شمد صل اله عليه وسم ولك ذلك غير 
موجود الآن فيها فيحتمل أنهم ردت ٠‏ ومن تل كر قلة النسخ في تلك الازمنة 
وعدم وجودها رو الدين ودتوع التحريف فيبا بالفعل كا يظبر ذللك 

من الفقصل السابق وعدم حنظ أحد لها في صدره وسبولة مسح السكتابة من تلك 
الرقوق التي كانوا يكتبومها فيها قبل اختراع المطابع لا يستبعد أنهم ةامر 
جميع نسمنهم القدمة والجديدة التي كانتعندهم ولو بالتدريج وقدأخير النيح 
بذلك بعض اليبود والنصارى !الذي اساوا قديعا وكانوا قدعثروا على هذا التحر يف 
والتبديل كا بتضح ذلك لمن اراجع كتب البشائر الاسلامية القديمة » وعثورهم على 
هذا التحريف كان اتينانا لم مهم مأ كانوا يحنظوما في صدورهم وقل متهم من 
توجد عنده نسيخة كاملة من كتب المهدين وهذا مخلاف القرآن الشريف الذي 


(النارج 4م6٠‏ ) تقريرعناتقثار الاسلام في أفريية ‏ /1" 
كان محنوظا في الصدور ونسخه كانت بأيدي العامة والخاصة لعدم وجود رآسة 
دينية عندنا ولاننثار العلوم والمعارف بز المسلمين فيتلاك الازمئة ينما كأن الئاس 
غارم في تحار الجهل غارقين ولذلك كان عند اللبينم ١‏ النقدالعالي (نيالحديث) 
الذي لم يعرف بين الأور وبين دغيرم إلاليوم والذي أصبحوا يفخرونبه علينا 
ونسوا ماضيهم المظل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي المة 

وانا في هذا النصل لا أريد أن استشهدتيك البشائر التي لا يسلدونيها الآن 
ولا بالبشائر التي ليست صريحة بل لا أستشهد إلاعا هو واضح جلي من 


كتبيم الحالية :# ( بتلى) 


«(لخارة لا على 3 الاسلامي” 


د فتح العالم 55 « 
أ 


2 مؤعر لكبئنوء سنة ١.1١‏ 0 


وقام بسد ذلك القسيس ( ك 21 البشر في ( مدراس) فتلا ثقريراعن مشايخ 
الطرق والدراويش في أفريقية وقدم له مقدمة تاريخية اقتبسرا مرت الؤلفات 
الفرنسية . والمءلومات التي تضمنها عذا التقربر هي ملخص كتاب ألفه هذا القسيس 
أسمه ( الطرق الصوفية في الاسلام ) 

ثم قال : ا[الاسلام أخذ ينتشر فياليشة وسعبيح شهال اليش ةما قريب بلدا 
أسلاميا .أما«مايسة» وشرقي أفريقية ابر يطانة فلا أثرفهما للدرأويش المبشرين ولس 
هناك نجاح للاسلام في ثمال بريه حتى الايام الاخيرة » وذلك لما كانيلقاه هذا الدين 
من مقاومة القبائل الوثنية له . الا أن الاستعمار الانكليزي قد وطد الامن العام 
ومهد السبيل تسياحة المسلمين . وانتشار الاسلامعلي بد التجار الحوسين. وفيجرية 

*) تابم لما نشر و, الجر الثامن عي مد 


2054 التحريضعلى متاوبة الاملام_ (المارج هم )٠١‏ 


مسلمون تربوا ترية اسلامية وهم على مذهب مالك إن أنس وقد درسوا تقب 
البيضاوي ومح البخاري وكتب الفزالي . ' 

والاسلام في جنوب هذه البلاد قد انتشر اننشارا سريعا بفضل اطوسيين ابغذ 
م الى الطريقة التحانة مئذ ٠١‏ سنة . وهذه الطريقة 3 
أنسع نطاقها حت جهة« البيدة 4 ومشايخها همالذين شدوا أزر أمير سكوتو أثناءاقتاا 

مع الاتكليز . وعلى كل 'فالظواهر تدل على تقدم الاسلام باتتظام في مقاطه 
الي وهو ينتشر أيضا في ( نياسالتد ) منذ ١9‏ سنة بفضل عرب زتجار 
والبلاد الممتدة من محيرة ( نياسة ) حتى الشاطى' الافريقي الشرقي لاتكاد تخاو بقما 
فيها من سسجد أو رجل يدعو الى الاسلام وبالمكس من ذلك مقاطعة ( رودزية ) فم 
الاسلام لا يكاد يكون له فيها أثر . 

وقام بعده الاستاذ ( مينيف ) فذ كر بعض دواعي انتشار العلا ل م 
مجارة الرفيق وانتبشار الامن وتقوذ المسلمين من الوجهة الاقتصادية والتجارية و' 
قاله : « ان بين الاوروي والافربقي هوة تفرق ينهما . والسلمون قد يمكنوا م 
ازال الماوية التي كانت ينهم وين الزنوج بان جملوا للم الى هؤّلاء سلما . فأها! 
الساحل الثيرقي في أفريقية والهوسيون في السودان الغربي حم الالة العاملة لاننشأ 
مدية الاسلام في أفريقية بلغة البلاد التي عي هي مزج من العربية والبربرية والافرك 
( لاثفوافراتكا ) وهذه القة همي واسطة التعارف في الاقالم الكرى » 

وشدد اكير على القائلين إن الاسلا. م أكث موانقة الشموب الافريقية وقاا 
أن من شأن هذه الفكرة ة أن تحب امسر الى الاوربيين وتحمليم على جاملته مع أ 
أساين هذه الفكرة 5 واه الا اذا كان معناه أن الاسلام بسح تعدد الن : حات المه 
في أفريقية . وقد أظير ت التجارب الكثيرة في الاستعمار الاورني أن الادر 
لا يتلفون في شيء عن الافريقبين من الوجهة العملية 

أما أن الأسلام في مستوي أرق من مستوى الشعوب الافريقية فذاك لا 
هؤلاء ببيشون علي طريقة القرون القديمة ومدنة الاسلامهي بدرحة مدنية القرو 
المتوسطة ولذلك يسهل على الافريقبين اقتباسها . وأما مدنية أوربة فهي ارق ٠‏ 
المدنيتين الافريقية والاسلامية ولذلك يصعب على الافريتي الوصولاليها والاحتكاك 

والاوريون + يثبتوا في تثمر مدنبتهم في الافريقيين الا في الجنوب ولذد 
صببح القيام بهذا الإمر واجبا على البشرين كلا بلوا الاسلام على التصرانبة . و 


١‏ (التارجوم )٠6‏ , 3 م 6 رصم خطه للدعاة ؛ بعد مد الااقلاب الثاني اا 


ار 8 الواجب على إرساليات التبشير أن كك بللسلمين وتتسلح بللمدات الكانية 
لقتالحم وأن لا نختى ذلك كا كانت تفعل حق الآن ٠‏ ويشني 5 أن لا تكون أعالحم 
لاهوتية محضه بلجب انيطرقوا أبواب الطب والهمناعة وكل الاجمال ألتي يتفوقفيها 
الاوربي علي الثمرقي 


ومن المسائل التي عقد مؤتمر لكبو البحث فيها الانقلادات السياسية في مالك 
الاسلام فابتدأوا بالبلاد الممانية وتقدمت ثلانة ثقارير عن الخالة الساسية في البلاد 
المئانية الاول من الاستاذ ( ا-ستوورد كروفارد ) عن ( الانقلاات العئانية ) والثاني 
من القسيس ( ينغ ) عن ( الانقلابات الساسية في جزيرة العرب ) واثالكث من 
القسيس ( تروبريدج ) ( عن النظام الجديد والنظام القديم في السلطة المئّانية ) مع 
ملاحظة «وقف ارساليات التشير في كل ذلك 

تساءل استوورد كروفارد في أول تقريره عن الموتف الذي يجب ان تنكون 
فيه ارساليات التبشير المسيحية نحاه قوات الاسلام اخيديدة بعد الانقلانات العماية 
م ثم قال ان الامة المهاننة بحصوها على عض اررق الوطنية المصرية قدأخذت 
تتدرج في مدارج هضة عظيمة ونظبر احساسا وطنيا جديدا أمام المسئولية 
الدعوقراطية . وهذا الامر لايقتصرعل الرطيا المسلمين بل يشترك معهم ديه الممانيون 
من قيرالمسلدين وهؤلاء قد بدأوا تحولوزعن فسكرة الاستمانة بالدول الاجنيية وحدث 
بين المسلمين والنصارى قرب محسوس بالرغم من حدوث بعض <وادث مزعجة 

الا أن الاسلام قد ظهر في قالب جديد وذلك لان الاقلاب الذي احدثا 
الامة الممانية اماكان اسلاميا مخضا بل ان فكرة الدفاع عن الاسلام هي التيأمانت 
على حدوث الاقلاب 

وعلى هذا فواجب المبشرين مزدوج أمام هذا المريج اشر ب السكون مكل 
الرغية في الارتقاء والتمسك بالتقرقر (.) وبهذا الواجب اازدوج يكن لم أن يعينى 

مركزع ازاء المسلمين المماننبين . أما الواجب الاول فبو اظبار الجاملة للقوةالجديدة 

التي اثتبيتفي الئاننين بعدسبانها بالرغم م نأنالشمور الاسلامي القبقي بعر فلسيرها(!) 

وبهذه المجاملة يمكن تنشيط المسلمين لاقتباس الاوضاع الجديدة وثرقيتهاعلى وجه 
بشبه الاوضاع التي تباهي النصرائية بها . وم يسبق لنا أتا رأينا الاسلام لينا وملاما 


11/٠‏ واجبي الدعاة . أعهام مسكي المن بالتعصب ( المنارج وم6) 


الى حد قدير المبادى الأصرانة قدرها . وهذه فرصة كينة ينبي لنا اتتهازها 
للتدكك بالعالم الاسلاي وهداته الى الاتديل الذي حو أرقى وح اهداه الثمرق 
لغرب (!7) , وماعاينا الا أن لستصرخ المساءين ليستردوا اليهم بضاعتهم الطبرعية فيطقوا 
مبادمها على أعماطي , الضرورية من اجماعية وقومية ويفسروها بأنفسهم على ما يوافق 
هواهم . ووقتنا أضيق من أن يتسع الطمنإفي عقائدهم ٠‏ واذا نبتنا على تلك الطريقة 
الفاسدة في إظبار الميحية بمظبرها أيام امروب الصليبية فاما نكورن قد حنا 
المبسييح الفاع ! 

وأما الواجب الثاني فهو الصير الذي بعرفه من عرف حكمة الانجيل في النو 
التدريجي وهي تنتدى بالعشب ” م بالسنبة م يتبعها انتظار طويل ريا ينضج المي . 
الا أن الذو الاخلاتي بعليء ٠‏ خصوصاً اذا كان متعلقا بأمة من الام 

نم قال : أن المسامين يقتبسون من حيث لادشعرون شطرا من المد ن ةالنصرانية 
ويدخلونه في ارتقام الاجماعي » وما دامت الشعوب الاسلامية تتدرج الى غايات 
ونزعات ذات علاقة الاتجيل فان الاستعداد لاقتباس التصرانية يتولد فيياعل غير 
قصد متها (9') 

( وقد علقت بجلة العام الاسلاعي الفرنسية على هذا القول بأنها تكتفي فييان 
أحمية مايقوله استوردكر وفارد بتذ كر القراء بإجملة التي انها حمية الطلاب 
المتطوعين لتبثير شعارا لهامنذ سئة ونؤاوض م تتصير العالم قاطيةفي هذا العصر » 
فان في هذا الشعار ما يدل على أن أقوال الميشرين تتدرج نحو المقيقة !ى 

أما تقرير القسبيس ( ينغ ) عن الانقلابإت السياسية في جزيرة المرب فل نذ كر 
منه عجلة العام الاسلاعي افر نسيةالا مايتعلقي يحالة امبششربن وتم قاله صاحب التقرير 
ان الهن وسائر بلاد العرب يوجد فيا داعا متعصيون يرو نأنفيالمساواة بين المسلمين 
والتصاري ضرراً وقضاء علي الاسلام » ولكن علماء الاسلام المتنورين يقولون ان 
الشريعة الاسلامية تأمر بالمساواة ثم هم من الوجهة الشخصية امكنم الموافقة على 
أن اللمسحي بساوي نصف المسم وان كان المسحيون مساوين المسلين في اللقوق 
الساسية والشمرعية 

وهو يرجو أن يكون انشاء الطرق والسكك المديدية وتشييد المدارس أبواباً 
ومنافد بين المسلمين والنصرانة 

وحم تقريره بقوله : « أنه قد أزف الوقت لارتقاء العالم » وسيْدخل الاسلام 


( المنارج ١‏ م١)‏ دء دعاة النصرانية في البلاد المانية غات 


قِ شكل جديد معن احلياة والعقيدة ولكن هذا الاسلام اليد يد سيئزوي في الهاية 
ويتلاثى بالتصراية » )١(‏ 

وبعدآن فر غالخطببان السابقان من تلاوة تقريرسا قام بعدهما القسس (تروير بدج) 
فألتق على مسامع زملائة تقريره عن النظامين الجديد والقديم في السلطة المانة . 
فقال . للبثررين كانوا منذ ا بتداء أعاللم التبشيرة يقل 6١‏ سئةمظهراً أ اتساع السكومة 
الممانية كا هو شأنها مع الرعايا الاجانبالذين محميهم الامتيازا أت الاجنبية أما المتتصرون 
الوطنيون فهم على نقيض ذلك لانهم كانوا دائا عرضه لاسسجن والطرد م االمبشرين 
من وجه اخر كانوا بلاقون الصعاب والعقاب في سبيل تشبد المدارس والسكتائس 
ونشر المطبومات 

5 ثم أشار بعد ذلك الى ملخص البند العاشر من القانون الاسامي الذي يحظر 
خرق حرية الافراد أو القاه القبض على أي شخص ومماقبته بلا مسوغ منصوص 
عليه في الاحكام الششرعية الاسلامية والنظاميات القانونية م ثم قال . ومع ذلك يتعذر 
الوقوف على <قيقة <طة الحكومة بالاستناد على أقوال الكثيربن الني ثلنى على 
عواهنها » بل ان ذلك يتطلب التتقيب والاختبار الشخصي » ولذلك قنم الخطيب 
اكلام في أعمال المبشرين بالنسبةالىموضعها لسهل الوقوفعلى موقف المكومةازاء 
كل منها فقال عن الاعمال المدرسية إن في استطاعةالمسلينالتردد الى مدارس وكليات 
التبشير وين جدران الكلية البروتستانة في يروت ٠١5‏ من المسلين وفي كلية 
الا ستانة ٠ه‏ وف كلية امبششررن في كديك بإشا في الاستانةأيضا ٠‏ وءاذ بطع سنين 
صدر أمر خني يجواز التردد على الكلية الاولى والثانية » واتتقل الى قنم التأليف 
فقال . كان طبع الكتب المقدسة مباحا منذ مدة طويلة من لدن الجكومة العمائية 
ألا أن مبمة اي الكتب التتقلين كانت محفوفة بكل أنواع الصمويات . وأصح 
الا ن ببع الكتب المقدسة مباحا سبب حريةالنشمر ات أعقبت الدستور فبيعفيالسئة 
الماضية للمسلمينمابزيد على .٠ ٠٠‏ نسخة من هذه الكتب .ولس هناك صموبات تقوم 
في سبيل بيع الكت تى الختصة بانتشار التبشير » ولكن جب على المؤلفين عدم الخوض 
في تار المناقغات الدينية لان الحسكومة الحاضرة لا نسمح البئة بنشر الكتب التي 
على شاكلة مؤلفات فندر . 


)١(‏ من الغرب ان يقول هذا القول عن عرف ما هي اانمرانة وعرف شتا عن الدين 
الاسلاي الذي هو دين ااستقبل لا حالة لانه هو الدين الناسبالةالبع رضي رقيهمالالبيوالمستقبل 


6 دعاة النصرانية فالبلاد العمانية . بلاد فارس (المنارجة م16 ( 


وقال عن الاعمال الطبية والخيرية انها منتشرة جداً فيالبلاد العئانية » وممايجدر 
ذكه ان القبيس ( بيت ) التابع لارساليةالتبشير في الاستانةعين وئيسا الجن ةالاسعاف 
اخيرية التي تأصست تحت رعاية السلطان عقب مذاعح أطنه » والتشير الدبني جار بلا 
صموبة في المستشفيات التي يدير أعماها البشمرون 

م ثم قال عن الاعمال النسائية ان الحكومة سمحت عقب اعلان القانون الاساسي 
و5 فتيات عمانيات مسامات ان يتعاين في كلية البئات الامبركة ليتبيآن الى ادارة 
أمور مدارس المكومة لابنات ك6 أن عدداً قليلا من البنات المسلمات في الولايات 
يتردد الى مدارس ارساليات التبشير . أما الحسكومة فتظهر الاحتفاظ النام يحالترية 
المرأة لمسامة وتحظر على النماء التردد الى الجتدمات العدومية 

وقال عن أعمال التتصير ان الحسكومة الممانة لتداخل ولو من طرف <ني عند 
مايتصل مها خبر أعتناق عسل الدين المسيحي فرْجه فيالسجن لاي سبب كان أوتتعده 
سرا عن وطنه جزاء ارتداده . وكان الاعدام من قبل عقابا للارتداد عن الاسلام 
وم بزل المرتد الى أيامنا هذه عيضة ة اعذاب الالم . ومما لامرية فيه ان الموظفين 
التتورين عجون هذه الاعمال . أما التشير الاحبيلي في الشوار ع والاسواقفحظور. 
وقد دخل التساج في شكل جديد عقيب قبول اندماج المسيحبين في المندية 23 
ارتداد اسم عن دبنه كان يعتبر خيانة ووسيلة لاتخاص من الخدمة المسكرية . 
الان فأصحت مسالة أعتئاق ألدبن السحي دينية خضة 

- قال صاحب التفرير انه يتعذرادراك ماحيئه أنا المستقبللان بوادر الاحوال 
تدلناعلى ان المكومة الءمانية لاترغب في منح الخرية الدينية اللقيقية لان الدبن 
الاسلاي هو دن المكومة الرسمي ولم يرج القانون الاساسي ؟لى حيز الفعل 
الابقدر | نطباقه علي الشمرائع والتقاليدالاسلامية . ومبما يكنالامرفانارساليات التبشير 
لانشكوضياعد أنأسفر التحقيق الذي أجري فيارساليات التبشير فيالاستانة وسلانيك 
ووان ومرعش وعينتاب عن انخطة المسكومة الماضرة موجبة لنب ضحمة المبشرين 

وبعد ان اتتهى البحث في احوال السلطة الممّانية اتقل المؤقمر الى البحث 
في الاتقلارات السياسية في فارس . فألتى القسيس ( اسلستين ) الذي مضى عليه +5 
سنة في هذه البلاد تقريره فيهذا الموضوع فوصف الخالة الماضرةالسياسية وار ركد 
الاجباعية فيفارس . وقال أن عصر الخرية الدينية سيز يدفيعدد البابيين أو البهائيين. 
وأنه بوجد أو من الفارسيين ينبذون الاسلام وينديحونني بعضالمذاه بأ ويظلون 


( التارجه م5٠‏ )_الدعاة في يلاد الافقان وميه الوسطلى_ 501/7 


بلا عقيدة دينية . فظهر على أثر ذلك نوثر في العقائد الدينية الاسلامية فكلاقالم 
فارس» وهذه الامور ملت صا حب التق ربرعى القول بأنالاسلا بحطفي البلادالقارسية(1) 
وقال : ان أعمال التيشر في هذه البلاد توجب عريد الخيطة والنسترنظراً للاحوال 
الخاصة التي عتاز ببا فارس وهو بشير على المبشرين ببذل قصارى المهد للاقناع 
واستجلاب القلوب » الا أنه يحذرهم من السب في الاسلام أو ذ كر اتخطاطه من 
حيث أصوله الدينة خصوصاً وان موف الفارسبين تجاه المبشرين هو موقف حسن 
ا 2 يرغبون فيربة ة أولادىم في مدارس المبشيرين مععلموم 

نهم يتعليون الاتميل .سكن هذه الرغية لاتدل على امهم يودون اعتناق النصرا انْة بل 
8 تشوفيم الى التعلم صادر عن عابي أندهو الدواء الناجع لاتقاءالصعاب التي تخبط فيها 
فارس الآن . فوم لايرغيون في النتصرانة بل جل ما يتوخونه هو اقتباسن مبادى" 
اللضارة العصرية 

وبعد أن فرغ المؤتمر من الخوض في الاثقلادات في فارس اتتقل الى اقلم آسية 
الوسطى التي لم تصل اليها ارساليات التدشبر مدل افغانيان والتركمتان الصينية 
والاقالم الروسية الاسيوية قتلى #فرير الكولونل (ج وتيت ) الذي يشير إلى إعض 
الاعمال التي بوشريها في آسية الوسطى . فاتضح مله أنه تعذر على المبشمرين الافكين 
اجتيازاح دود الهندية للرخول في اسية الوسطى بسبب العراقيل التيتوجدهاالحكومة 
الاتكليزية منعا لم من اجتياز هذه الحدود . ولكن سبقها مبشرون آخرون الى 
هذه البلاد أذ هبطت ارسالةتبشير اسوجية بروتستاية مدينة (كشفر ) و( يركئد) 
وتأسست ارسالية تبشير محرية في (- ) وعى رج مبشمرون بلجكرون كانوليك على 
١‏ خوليه ) وتوجد ارسالية تبشير طبية دامركة في (حوبي مردان) تقوم با الفساء 
ووظيفتبا التبشير بين النساء المسااات وهي على أهرة الهبوط الى (كابل ) 

ومالاشك فيه أن النساء الاواتي يتعاطين العاب بلاقين مز يد الحفاوة لانالمسلمين 
لا موتمون بأعمال النساء المبثمرات ولا يضم رون طنسوء! ولكن يتور أعمالالمبشرين 
في هذه البلاد صعوبات وعكتنا أن عرف موقف حكومة الافغان الرسمي عر امنا 
نبذة من خطاب ألقاء أمير الانفان على مسامع الطلية المسلمين في مدرسة لاهور 
اذ قال لهم « لاخوف علكم من أن الدبن المسيبي أو أي دين آخر يتتزع منكم 
القيدة الأسلامية بعد اال كم التعلم القربي ولسكن يفبغي لم أن تقوموا قبلكل 

(الشارج 5) (6 ١)‏ (الجادالحاسسعشى) 


1/1" دعاة النممرانية وه لموروسية (المنارج 3 م66 0001 


شيء باقتباس العقيدة الاسلامية وأنم في مقتيل عر 4 . واتضحعدذلك أن المنشر 
( هو غيرغ ) التابع لارسالية اتشير الاسوجية الذي أخذ ببشر بين المسلمين في 
اكز ارون الوا يفر من مقاومة المسكوءة الروسية له الى ( كشغر ) 
حيث لفي مزيد النساع من الحسكومة الصينية 
وقرى' بعدذلك تقرير المس (جاني فن ماير ) المبثمرة . في تفليس وهو يخوى 
أمؤرا تاريخية تتعاق بالتبشير بين المسلمين القاطنين في روسية . والقسم الاول من 
هذا التقرير يتعلق بتاريخ تتصير نت قازان والى المساعي التي بِدَها المبشر 
الارثوذ كني ( ايلمنسي ) لتتصير المسلمين وجعلهم روسي النزعة وقد لاقى مالاقاء 
من المقاومة في هذه السبيل نظراً لشدة تقوذ التقر وتشٍطرهم على الشعوب غير 
النصرانة في روسية » وتقول حاحبة التقرير أنه هما كانت درجة مسابي المبشمررن 
الارئوذ كس فنها لاتعادل ما يذله المبثمرون البروتستانت في هذا السبيل . وقد 
تأسست جعيةالتبشير الارثوذ ك يسنة 111/٠‏ وهي .منتشمرة في كو الاقالم الروسية 
وسييرية ارممكرع ف تر ) وأنفقت حق الآن مايربو على حمسة ملابين ربالا 
وص تدبز أعمال "٠ ٠‏ مدرسة يتم فيها ٠٠‏ 15 تلميذ وتتصر بواسطنها 44 مسلما 
سئة ١.‏ وبلغ ما صرقه للاآن أ 5 مسلما » وأخذ التبشير ينتشر في ولاية 
( توبلسك) واسطة جية البق الركرية الخالفة للاسلام وه جمية أرئوذ كمية » 
وتوجد جمعيات شير أرثوذ ك5 اسه" كثيرة في ولاية ( فولفا ) تتضافر -صعباعلى شد 
ازر التبشير وتؤسى المدارس تعلم أولاد التتر والشوقاش » قالت صاحبة التقرير 
والمكن الاتمال النييقوم يما المبشر وذالروس بين اثتتر عقيم ةلا نالتتر متعصبو نمتمسكون 
بدينهم وه أتقسم مبشمرون نشيطون » ثم أشارت الى جعية التبشير الكنسة الروسية 
فيالقريموانها تقوم عمل مزدوج قتع المبشمرينفي مدارس تمي “فيها الاغة التركية والعر بية 
وا أيضا مبشريتقلمن نحل الى آخر فيتنصر على يدهكل سنة أربمة أو خمسة من 
المسلين وللمبشرين الروس ارساليات تشير أخرى منتشيرة ة في الولايات الروسية 
الاوربيةويعضها طبية» ولسكنهمةالمبشرئ تزداد صعويةحيمًا وجدت قبائل الكركز 
والباخير والتركان قربيةمن التتر لانهذه القبائل تقع بحت نفوذها » وهناك يستفحل 
النرّاع بين المبشررن المسيحيين والثتر . 
واتتقلت بد ذلك صاحبة النقرير الى ذكر الاعمالالتي تقوم مها ارساليات التبشير 
البروتستائة فاعترفت بعدم اهام الكنائس البروتستائية الروسية في تبشير العشرين 


( النارج , وم ) آمال دعاة النصرانية والحركة الاصلاحية في الحند 8//اا 


مليونا من المسلمينوالخسة الملابين من الو نبين القاطنينقي روسية لامها لم تقم لان 
يعمل 7 وقالت أن كنائس برواستاية أخرى قامت مهذه أنهمة وها مبشرون 
فيت ركستان و بينقبائل( الكرك كز ) واهم ارساليات التبشير التي تسن لتتصير المسلمنن 
في كل اقطار روسية ة عيأرسااية التشير الآسوحية التيطامى كر عام فيتقلس وفروع 
لثبشير في يخارى وأو نبورغ وس رقند و(كشثر ).ويا أن الحكومة الروسية لم 
تسمح هذه الارساليات بالتعلم ولا بالتطيب فهي تكتفي بتوز بع السكتب المقدسة بلاسانين 
الفارسي والتر كو بلؤعددالينتتصر وابواستطه!4 ١‏ شخصاء اماارساليات التبشيرفيمخارى 
وسمرقئد فاضطرتالىتوقيف أعمالها عقيس الاضطر اباتالتي طرأت»وهذه الارساليات 
تحبد عوبات شديدة في ( يخكيرس ) وم محصلعلى تائم صريحة وتقوم معية التوراة 
الاتكليزية والاجنبية بنشر نسخ الانجيل في كل البلاد الروسية وها مرك 
واحسد لاوربة روسية وتركمتان والآخر لسييرية وها يقومان بنششر الاناجيل 
في عششر لغات أسلامية ويظهر ان عدد الاناجيل التي تباع لامسلمين ازداد عن 
ذي قبل وختمت صاحبة التقرير كلاءها بالاشارة الى بعض ارساليات تشير صغيرة 
منتثمرة في الاقالم التي يقطنها السلمون . 

تلى بعد تقررر المس ( جاني فن ماير ) الطويل ثلاثة تقارير أوها القببس 
( ويلسن ) عن أحوال المند والثاني اقسيس ( جون دكل ) عنتقدم الاسلام في 
الهند والثالث للقسيس( وتبرخت) عن حركات الاصلاح في الهند 

وقدجاء في التقرير الاول لاقسيس ( ويلسن ) أن اطركة المصريةالتي تتمخض 
بها الارجاء الطندية لم تأت مرة ة للآن و تظبر الا بشكل أفكار وأميال ونزعات . 
واي يتنس نا الوقوف على مايكون من تأثيرهذه الركة فيأعمال التتصير دربا 
الاتظار رما عقق ماوت تماد علي لواء الاصلاح في الهند .وليس هناك داع للاستغراب 
و للشغل اذا أظور المسةاون عدم قال على اقتباس المبادى" الانجيلية لان الاهيام 
باسلياة العقلية السياسية احدئة بدعو الى تعليق الآ مال بالنبضة التي نرقم شأن الاسلام 
فلا بتى ثمة في فوس المسلمين موضع اتفكير في أمور أخرى . لكن صاحب اتقرير 
لا يشك في ان الثربية الغرية هي من قبيل قوة تل بها عرى الروابط الاسلامية . 
وقد قال بعد ذلك : ١‏ أن مطالعة التاريخ الحرد من الحاباة والتغرض يط الثام عن 
حقيقة مصادر الاسلام لان العقل الذي اعتاد التنقيب ب العلمي لا يقيل الاعتقاد عفو ا 
وبلا روية بالمقائد التقلدية ! ») وهو بمتقد أن انتشار اتعلم ساعد على دس 


0" أسياب كو الاسلام 8 ارشاد الدعاة (النارجه 1 ١‏ ( 


الخرافات القديمة بخصوص المسيحية . واختم القسيس وياسن ثقريره معرباً عن 
أمله الوطيد بالحصول على تالح حسئة ق المستقبل 

وتلاه القسيس ( حون نكل ) فاستبل تقريره بإلقاء نذة في تاريخ انتشار 
الاسلام في الاقالم الهندية وقال: ان الاسلام اخذ في الازدياد وان المراقيل 
التي تلق في سبيل انتشاره تكاد تكون في حك العدم . وأشار الى مقاطمة النغال 
فقال ان عدد المسلمين فيها باغ سئة 141١‏ ستة عثمر علميوناً واصف مليون وكان 
الونيون 1٠‏ ميو 

ْم ثم اتضح من أحصاء سنة ؤعذاان المسامين في هذه المقاطعة صاروا ١5.‏ مليوآ 
ونصف مليون وأنالوثئنينصاروا ١4‏ مليونا ٠‏ تمتساءل عن أسباب هوالمسلمين وأجاب 
أنه لمكن أن ينسب هذا الم والى تعدد الزوجات لان .ة؟ في المائة فقط من مسلمي 
البتغال ٠كزوجون‏ بأكث من واحدة »كا أنه لا يمكن القول بأن هذه الاسباب 
ناشئة في أكث الاوقات عن الثئبت بصحة العقيدة الاسلامية لانه اتضح له من 
التحقيق الذي قام به للوقوف على الاسياب التي حمات شخصاً على اعتئاق 0 
الاسلاعي في أوقات متفاونة ان "٠١‏ منهم اعتنقوا الاسلام لاسباب ناشئةعن العواطف 
وسبعة منهم لارتباك في أحواهم والباقون أسلدوا لاسبابعتلفة . وقد أسفر التحقيق 
الذي قام بدمبثشرون آخروزعن تنيجةواحدة من حيث أسية الاسيا ب الى مسبباتها . وقال 
ان الوقوف على أسباب عمو الاسلام يعهد الحصول على وسائل 7 توقيف ثياره ولذلك 
ذكر لاعضاء للؤئر بض اقتراحات تعلق بلاحتياطات التي مدر بلبشرن 
اتخاذها وأهمها ضرورة زيادة القوات التبشيرية الاخصائية وأيد افتراحه بقوله ان 
ناث ث مسلمي الند الذبن باغوا في أحصاء سنة انحا اثنين وستين مليوناً ونصفاً- 
ثاطن في مقاطعة البنغال ومع ذلك فلا يوجد في هذه البلاد مبثمرون اختصوا 
بتبشير المسلمين 

وانيرى بعد ذلك القسس ( وتبرخت قلا ثقريرهومما قاله أنه يجدربالبشرين 
اظبار مزيد للياقة عند ما يحككون بالمسلمين المتتورين وان ظبور عض اطأهال 
عظبر المظمة والفطرسة قد زال الآن وحل بحله احترام حسئات الداية المسيحية؟ 
وأجمال الدين امسبيحي الخيرية(ة) . ثم أوصى المبشرين ن بالتواضع وقال للم اذاكان امس 
يالغ في سؤدد ود حضارة بفداد وقرطبة ودرجة أرقي أفنكار علماء المرب 
لي ا ا :هذا التادئ محه, صمائف حمدة ولتتذكر أيضاً انه وان 


(المنارج و م ٠١‏ ) دعاة النصرانية في السين . ملك المكومات /1/ا!ا 


يكن الاسلام بتي دين الشعوب التيهي دوا في المدنية فان أنصاره نجحوا أكث هن 
المسحبين بازالة الحواجر التي تفصل بين الاجناس 

ثم جاء بعد ذلك دور المستر رودس النابع لمعي التبشير فيالصين الداخلية وهي 
المية الوحيدة التي توغلت في الصين وعد أن تكلم في نسبة المسلمين العددية 
وأحواهم الاجماعية والسياسية تكلم ع نأمال النصير التي يقوم بجا البثمرون فقال : 
أن أعمال اللبشرين كانت حتى الآن في زوايا الاهمال الا أن الجهودات التي بذلها 
3 تكللت بالنجاح وأيادت خرافات كثيرة فتوطدت العلافات ينهم و بين المسلمين 

اعتنق بعض المسلمين الدبن ليحي »وهم منبمكون الآن بنثشر الانجيل والكن 

1 0 «سامعة أن طلم مسلما اعد اعتئق الدبن السيحي ‏ 3 أشار بعد ذلك الى المقبات 
التي يلقاها المبثمرون في الصين وأعمها ضرورة وجود لفتين للمبشمرين_اللقة الصيئية 
التي تستعمل مع العامة والاغة العر بيه" لاجل العلماءوالطلية” وبوجدهناك عقبه” أخرى 
وي صعوبة وجودكلة في اللغة الصينية لإدلالة على اسم الخلالة . واختم تقريرء 
يلفت أنظار المبثمرين الى الصين وقال ان النصر لبس م الاسلام فيالصين الا أن 
الملماء المسلمين ينكفئون على هذه البلاد م إن الهند وجزيرة العرب وبلاد الدولة 
الاي لاجل توطيد أركانه هناك وحض الخطيب أعضاء المؤيمر على تعزيز عدد 
المبشعرين الواقفين على الغه" العربية وارسال لساء مبثمرات للقيام بالتبشير اللبي وسط 
النساء الصينيات وطلب تأسيس ارسالليات طبيه ومستشفيات 

6 ألنى . على مسامع المبشمر إن سؤالايتعلق ملك المسكومات تجو المبشرن ويتض.ن 
البحث عن أحوال المسامين الموجودين نحت سيطرة المسيحبين أو الذن نحت حكم 
الوثئيين وقد اتضح من الخوضفيهذا الموضوعان ( عواندة ) يلكوم الوحيدة 
التي تروج أعمال المبشعرين وستحق رضاهم عليها » ويظهر أن امائيه أخذت قتدي 
بها في مدة قريية أما انكاترة فبي هدف لاتتقاد المبششرين لانهم يزمون أن المسلمين 
في مصر يهضمون حقوق الاقباط لان التعلم الديني الاسلامي جبري في المدارس 
المصرية والحكومة المصرية هي التي تمفق عليه (') 

أما التعام الديني لاتلاميذ الاقباط فاختياري ويتكفل يففته الجا اس اللي القبيلي . 
وأما في السودان فأعمال بشن معرئلة حق ان كلية غوردون التي أسستها الامة 
البريطانة أصبحت مدرسة اسلامية محضة والحكومة الاتكليزية في نظر البشرن 


2/4 مماملة المكومات لدعاة النصرانية ( امخارج 5م )١6‏ 


ملومة على اتتواجها خطةالياد وشدها أزرالمدارسالاسلامية في مقاطمة (سيراليونه) 
كا ان ذوي الامى من الا تكليزفي حيرية لا بحسنون معاملة أرسالاتالتبشير المسحية 
ولا يسمحونهم بفتح المدارس العصريه بكل حرية بها هم يعضدون المدارس التي 
تمر القرآن . وأما المسكومة الفرنسية فتسلك خطة الحذر التي لا تقطوي على 
الود والاخلاص نحو البشرين لان علاتانها معهم في مدغسكرم سن » وان تكن 
سمحت للم بارتياد الجزار وتونس بدون تعضيد ونم نى أن محظرعليهم التتجول في 
الصحراء والنبجر وأقالميميرةتعاد أو واداي » وقد لام المبشرون المسكومةالروسية 
تبان أعماها فقد يتفق في بءض الاوقات انها تروجأعمال المسلمينالتي تضربالمسيحيين 
التابعين لاكنسة الرسمية الروسية . 
أما خطة الكومات الوثنية نحو المبثرين فتختاف بإختلاف طباع ومزايا 
الحا لوي . وقد قال المشرون أنه مهما بلغ طيش اطاع. الوانني و“محته ودرحة 
اضطباده فهي لاتبلغ درجة الاضخطبادات والاعمالاطائلة النيتخللت تار الاسلام (!) 
رم يفضلون ان كونوا عر تبطين بعلاقات مع الوثنين المستقلين لانهءبما كانت فائدة 
حاول الحسكومة الغربيةحلالحسكومة الوئنية فانها تروجيارالاسلام!!) وتكونابة 
لاعرافيل في وجه المبثمررن من حيث الاعمال التي يقومهؤلاء مها تجاءالمعضلة الاسلامية 
وقال البشر ( وتسون / ان الواجب الضروري يقضي على المبشمرين بالاههام بأمر 
البلاد الوثنية التي بتهددها الاملام ! 
الإلسة احتامية أومر لكبتوء 
نم قالت مل العم الاسلامي الفرنسيه" انه يتعذرعليها أن توفي البحث حقه عن 
سائر موضومات هذا المؤمر لان هناد كنا آ. !إآخر ظهر في عام اللطبوعات وفيه بإقي 
ايحاث الؤمر ولسكنها م محصل عليه . وعي تكتفي الآن بذ كر بعض أمور تعلق 
بالإلسة النبائية للمؤعروي 
ألقي الرئيس خطابا يشير فيه الى ارفضاض امؤتمر ثم وزعت على الاعضاء رقاع 
مكتوب عليها من جهة : ( نذكار مؤكر لكرئوء سئة1911١ه‏ ومن اطلهة الاخرى 
العيارة 5 تية : « الهم يامن يسجد لك العام الاسلاتي حفس مرات 7 مخشوع 
أنظر بشفقة الى الشعوب الاسلامية وأطمها الخلاص بسوع البح . » 
أما ال رارات التي دوا المؤعر في ضر جلسابة فهي 5 بأني : 


(المنارجةم5١)‏ التنظيم المادي لارساليات التبشير 0" 

يعقد الؤثمر مرة أخرى في القاهرة سنة ١415‏ واذا طرأت هناك أسباب 
سياسية أو أمور أخرى تحول دون اجتاعه في هذه المديئة فعقد <ينئذ في لندرة . 
ومؤثمر لكبنوء بوافق مؤر ارساليات التبشير الذي عقد سئة 19٠١‏ على ضرورة 
بذل المساعي في القارة الافريقية دون أن تمس المساعي التي تبذل في البلاد الباقية . 

واذلك فهو برى أنه يجدر بالليسيات التبشيرية أن تتكاتف ولتعاضدلي تؤاف 
ساسلة قوية مر ارساليات التبشير تطوف كل أفريقية وتؤسس مراكر قوية في 
الاماكن التي هي موطن الخطر . 

ويجب أن يكون إخراج هذه القكرة الى حيز الفمل موضع بحث أهم وأوسع 
ما كان في السابق سواء من حيث اربة ة البشرن ' أو حسن احتيارهم » 0 
يحم اتخاذ التدابير بلا تأخير لاتمام المدروعات اني بوشر بها . 

ويرى اللؤغر أن من الضروري العاجل تأسيس مدرسة في مصرخاصة بالنتشير 
تكون عامة لكل الفرق البروتسانية . ويشدد بلزوم الندقيق الام فياتتقاء البشرين 
الا كفاء الممتازين بصفاتهم ومواهبهم العقلية وازوم تعليعهم اللغة العرية بوجه خاص 

مع تاريخ الدين 7 الاسلاعي وأهم المؤافات التي تعلق به 

وأعضاء المؤتمر يدعون الاجئة الدائمة لان تدرس عزيد الدقةأدوار ثقدم الاسلام 

في أفريقية وجزائر الملابو ليكون بحنها أساماً ا.ناقعات في المؤتمر اللقبل 
ولماكان تتصير النساء المسلمات مغ أولادهن ورفم شمن (!!)يتطلب دخولالنساء 

المسيحيات في العمل فأعضاء المؤتمر يشيرون على ارساليات التبشير بالتقديد على 
المبشرن والمبشرات بضرورة التحكك بالرجال والنساء عند قباء. بم بأعاهم التبشيرية 
وأن 7 توسع نطاق الاعمال التبشيرية التي تقوم بها النساء في أفريقية بوحه خاص. وان 
تعنى بتريية النساء اميشرات 

و<م ثم المؤكر قرارانه بتنبيه ممة الكتائى التبشيرية لارسال قسم من المبشرين 
ل لدمها لبشدوا أ أزر المبشرين في أذريقية 

التنظيم الادي لارماليات التبشي 


أتتقات بعد ذلك جلة 0 الاسلامي ألى البحث في التنظم المادي لارساليات 
التبشير البروتستانية الامير 5 ركة والانكليزية والالمانة فاستهات بحثها بوصف حمعية 


4 حعية التبشير الكنسية الاتحللزية ) انار جْ 5 م16 ( 


التتشير لامكيصية الا سكايزية وقالت أن هذه اطمة ألعي ى يكاز 5 0 ها على صفحات 
هزه الجاة هي هم حمية تبشيرية بروتتانة 

وقد مضى على تأسنما اا سين ودر أعمالها ه1١1‏ أستفاً شوبون عر 
الرئيس وهو أسف كنتربوري الا كازي وقدكانت ابرادات! سنة كول حمسة 
وعشرن اف فرنك فيلغت 0 !96٠‏ عشرة ملابين من الفر نكات وهذا غير 
امبالغ الشامة التي ترد لا وتصرفها في سبيل البشير من غير تدوين في سجلات 
صندوق -١‏ مه 

ومن مراجمة التقاريرالتي نشرما هذه اطعية سئه 15-5 اتضح نا أن موع 
الا كتتاات والابرادات التي وردت على اللعية فيهذه السئة من البلاد الانسكليزية 
فقط 8.699؟7 جذيرا . وبافت الابرادات الاخرى ٠٠١‏ الف جنيه وهي مؤلفه' 
من الا كتتايات التي ترد اليها من البلاد الانبيهء ومن المالغ التي يجمعها المبشرون. 
وها فروع عديدة جع لقود لاقع تحت جهير 

ولادارة هذه اميه أهميه كبري تظبر لنا من مراجعه” النفقات التي "تكدها 
وهي الها أنفقت سنه” .ا مبلغ 176584 جنيها في سبيل أدارة أمورها ومبلغ 
4 جنيوا في سبيل تحصيل الا كتتابات والابرادات . وقدكانتابرادات هذه 
اميه" في السنه" الاضيه 1م٠4‏ جنيها ونفقاتها 444115" جنيها وبلغ ما أنقق 
عل الاتمال التبشيريه 7766٠٠٠‏ جنيه منها ٠‏ ٠٠86؟‏ جنيه صر فت للمبشر ين الموجودين 
في غير البلاد الاسلاميه' . يكورك جموع ما تتفقه هذه عه" كل سنه' للتحكك 
بالاسلام ٠ ٠.٠٠٠‏ هعلامنالفر نكات . وهيموزعة كأ يأني 7١67١‏ حنيها لافريقيه" 
اللشرقيه و4٠"‏ جنيها لافريقية الغرية و 54 للتبشير في القطر المصري 
و/877419 جنيبا للبلاد العر بيه والممانية والفارسيه” و ١187845‏ جنيها للبند 
وذاكاه لاصين 

وقد قاات هذه اطلعيه” في قررهاعن سه ١اذا‏ أن أمال التبشير في البلاد 
الاسلاميه ما زالت صعبه” وعرضه الثفقات الجسيمة” الا أن تائج أعماها أخذت 
تظهر للعيان . وقد قال أن نطاق الاعمال السشيريه' أنسع عن ذي قيل في خارس ٠.‏ 
أما في مصر فكل الجهودات يذل ني نثر التبشير وتوسييع نطاق التملم فيالارياف 
وثد كن من شأن السكة الخديدية التي أخذت توب شمال ريا انها مهدتلمبشري 
هذه اطعبه” سسبيل تأسيس مراكز تبشيريه” في الامكده” الاسلاميه" . والاسلام 


( المنارج هم )٠١‏ وغل الجعية الكنيسية الانكليزبة في افريقية "١‏ 


يندفم نمو اقنباس الد نيه" النصرية وهذه النوضه التي يدبديبها فيصدور المسلمون 
يدعوالى تافى حفيتي ينرم وبناليث لبشرين للاستلام عر الر اكر ز التي يتوذوماء وقد 
ظهرت هذه الأرضه أيضاً في أفريقية الشسرقيه” الأمانيه حيث صارتالسكك الطديدية 
منهمكة بنقل بضائع اللسامينالى أحشاء البلاد وكذلك الال في السو دان امير الذي 
ظورت فيه حركة اسلاءيه” حقيقية تطرقت الى داخل البلاد » ونوجد أيضأني عريا 
العنالليه إدض أقالم ونه" على حد ود بلادأسلاميه كبرة وهذه الاقاام أصبحت عر ضه” 
ليحر الاسلام الطاعيء أما فيعريا للإنوبيه 'منتفارحدوشتزاع بينالمسلمين والمبش رين 
من يوم الى آخر ويتفوق المسل.ون في كز هذه الاقالم على ارساليات التنشير في 
لمال والنفوذ وها كان مسيحيو مديئه ( ابا يوكونا ) مخصصونمبلغ 876٠٠١‏ فرنك 
لاجل بذاء مدرسه كان مسلمو مديئه ( لاغوس ) يمخصصون 76٠6٠٠١‏ فرك 
لياء مسحد حديد . 
ولاجمعية أيضاً ارساليات دشر في مقاطعة ( سيراليونه ) يرجع عهدها الى 
سنة 1804 فيها +" مدرسة وهم ممهداً يتعم فييا ٠‏ ر 4 طالب . والمسلدون في 
هذه المقاطمة كثيرون واغلييم في داخل البلاد » وقد كان لمشري هذه المي القدح 
المعلى فيتوسيع لطاق المستعمرات الاتكليزية بأواسط أفريقية وغربا » لانالبشرين 
كانوايستعينون بالزنوج المتنصرين في ارتياد البلاد وتأسيس مرا كز التبشير وتوطيد 
التفوذ الاتكليزي » وكذلك هي ارساليات التبشير في ( لاغوس) و ( ابإبوكونا ) 
و ( ابإدان ) و (لوكوجه ) » وحاصل القول ان هذه اططع.ة في هذه اللهات ثلاث 
أسقفيات وهي في ( بو روبا) وتعيريا الجنوبية وعيريا الثهالية » وقيالقاطمة الاخيرة 
يجد المبشرون أنهم في بلاد اسلامية محضة » وفي المقاطعة الاولى والثائية لابوجدمن 
المسلمين الا التجار وأحاب القوافل كم هي المال في لاغوس» والماهد والمدارس 
التي للجممية في يريا الثمالية قليلة بالنسبة لفيرها للسبب الذي ذكرناء وهو كثزة 
وجود المسلمين فيهاء وتقول العية فيتقريرها انتقدم المسلمين في مقاطمة (يوروبا) 
موجب اقلق الشديدوايدل على ذلك ال خصصوا . فرئك لتشيد سجدفي 
( ألإيوكوتا ) كا ان الاسلام ينتشر انتشاراً عائلا في مقاطمة ( إيبابو ) التي كانت 
سنة 1847 وثنية حضة فأصبحت الا لو قرية من قرأها من مسيجد حتى أن 


(النارج ه) (كه) ( المبلد الخامس عشم) 


87 اننثارالاسلام واستغراب>كنالملمين من اقامةشمائرهم (المنارجهمه1) 


مدينة ( ايجابو أود ) لايكاد مخلو شارع فيها من مسسجد لامسلمين وقد توطد تفوذ 
الاسلام في ( أود ) 
والمسون أحرزوا في المدة الاخيرة حقوقهم المدنية واطرية الثامة في اقامة 

الصلاة وشعائر الدن الاسلامي هم أن هلك هذه البلاد كان لايطيق ذ كر المسلمين 
وكذلك يزداد عدد المساجد في ( بوروبا ) الغربية التيتؤسس يجانبهاالمدارسالعديدة 
لنعلم الاغة العربية وما عن كون الاهالي في بءض البهات مثل «قاطعة ( ايوس ) 
بدتعدون عنالاسلام فان نطاق الاسلام اخذ بالانساع ففي ( أكتسا) مثلا الوائمة 
في يريا الشمالية لاجد محلا خاليا من المعلمين المسلمين . وأيةذلك|زالمسلمين.ببطون 
القرى الونة وحكون بأحلبا ولا ضي ردح من الزءن حق يستعمل الوثثيون 
الامماء الاسلامية ويجملون إل ثار الدينية التي يحملها المسل.ون » م يتدرجون في 
الاسلام » والامر الذي أوجب انتشار الاسلام في (كونا ) هو الازدواجالذىيحصل 
بين السامين والوثنيين » أما في ( بوثي ) ففضل انتشار الاسلام عائد الى التجار 

( الهوسيين ) الذين ينشرون الاسلام وسعون إضاعتهم في آن واحد وقد استفحل 
أمر المشدكلة الاسلامية في أعين مبشري ابعية في مقاطعه ( بوروبا ) لدرجه ان 
المبشرين هناك يطلبونالذهابالتبشير بين قبائل( بريبرى ) الوثنيه" القاءطنه” في(بوونو) 
والقي تتراوج بين المليون والمليونين من النفوس وقد قال القسيس « أوغنيني » في 
تقريره عن ( يورو ) انه أراد التحكك يعض مسلي ( أياورن ) فطلب منه بعضوم 
تأسيس مدارس وقالله آخرون ١‏ مم يأسفون ل مكنم هن قطم رأسه | وقد 
ظهر للمبششرين أن ثفوذ العنا صر الفولاي” والبولانيه' والاسلاميه منتشر حتى في 
الاقالم الوثنيه الحضه . « يتلي» 


11 المخارجه م١٠ ) البحث في شؤون مسلمي روسية في مجلس ثوابها.‎ ١ 


9 المسلمون في مجاس الدوما( النواب ) الروسي » 


« خطبه صدر الدبن افتدي مقصودف الائي المل في الدوما » 
« عند البحث في ميزائيه" الوزارة الداخليه » 


سبب الكلام في شؤون المسلمين خاسة 
يا وكلاء الشعب الحترمين ! لا أتكل في سياسة الوزارةالداخلية الامنحيث 
أملقها بالمسامين . 
أيها الافندية ! تحن وكلاء حزب المسلهين اذا بدأنا التكلام على هذا انير 
فيشؤون السلمين خاصة ريما يقساءل كثير منكم دلاي شيء مخصالملمين فقط 9 
ولاذا يكون السكلاء في ضغط المكومة على المسلدين خاصة 8 ورعائقواون ان هذا 
الضغط كان يصي ب كل واحد هن سكان روسية من غير فرق في الجنس والديين » 
وهذا ليس بصحيح على اطلاقه ٠‏ فتحن السلين يصيبنا كثير من الضغط على 
انفرادنا غير مايصيبنا منهمع مو مواطنينا الآخربن 
لكل أمة من الامم مميزات وعادات محترمة لدبا تمتاز ها عن الامم الاخرى » 
والحسكومات العاقلة مهما قاردمت الحركة الطبيعية فامها لا تمس (عادة ) هذه 
الاثرياء الحترمة عند الامم . وهذه المديزات هي لنة الامة وأدبياتها ومدارسبا 
وما يتبع ذلك . أما حكومتنا فعي لا نزال الى الوقت الأأخير تمس بالشر هذه 
الاشياء العز يز لدينا » تطارد مدارسنا وأدياتنا ولمتنا وحن بها عرفنا الدئيا ومبا 
أمبائنا وفنها تريينا منذ صغرنا . أسها الافندية ! عند ما بقع علينا مثل عو 
9 أن نسكت غير مرتين ولا ماين 


الغنط الماصل عل الملمين (المتارجهم 16) 
قلا يصعد حزب المسلمين في الدوما هذا المنعر وذلك عند تقاد الصير د لوخ 
الالم في النفسس مبلغه . فلا تكلم الاعند مايكون التكلام لابد منه» لذلك أمها 
الاقتدية يحن لانقدرعلى التكلام غعرمتأثري العواطف ) أصوات من الهمن قائلة : 
هل عدر احساساتكم بشي ' من المال ؟ ( 
اثر لامسون احساسي من هذه المهة فدعوتي انكل بحرية في كل ما رد 3 
وأرجو عدم قطم كلامي بأصوات ث شي لاسها من جهة المين 


الضنطا الماصل على اللمين 

قبل يا نأسبابسياسة المكرءة ضدنا وما كانطا منالتاثم اجدني مضطرا 
لتعداد أعمال الحسكومة غير القانونية ضدنا في غضون سنة واحدة » وا كتفي ,أن 
أعد منها كارها اذ لابمكن احصاء جميءها . نذلك التفتيش والسجن الذي وقع 
على الاشخاص الاية أ سماذم» تنشو ١‏ دارحسن صحري أيوازف م اللغة التركية قٍ 
« لازارفسكي اينستيتوت » بعدينة سكوف ثم سجنوه ونهوه ٠‏ وقنشوا ١‏ دارملاعبدالشه 
آيانايف وملاعالم جان علبيف فيمدينة قزان وأخذوا منبما كتبا وأوراقا كثيرة . 
وسجنوا .4 معلبين وعبدالهنعمة الاين وعريد الله نسمة الاين من كار الملاء في قرية 
بو بي بولاية واتكه وأخذوا وق تإجراء التنتيش ٠٠١‏ مجلد من الكتب وكثير 

(الرئيس ‏ بامقسودف ! أرجو أذلا بطول بك الاعداد 

مقصودف_ لايأذن لي الرئيس أن أعد الوفائم كلها فبجب علي أن ١‏ كمي 
بان مثل هذه الوة لع مكتوية عندي حبث علا دقتر ) 

في سنة واحدة ققط أجري التغتيش على ٠٠١‏ من أعيان المسامين واقنات 
مكائب عديدة جدا وبيوت للعارف والمدنية . 

أقنل ني مدبنة خوقند وحدها عشر ون مكتيا بأعرءقتش المعارف. هدك 
وطرد معلدوها . دفي قري ةآرصاي بولايه: صمار التابعة تمر فيه بوغررصلان أقفل 
المكتب ويطرد معلمه » وأقنات دار كتب السعادة « كتبحانه سعادت 6 فيبلدة 


(المنار ج1 م10 ( اقئال المدارس والجرائد ولخي" 
مئزله بولايه" اوفا وكذ لك اقنات «طبعه”« أورثهك » في مدينه: قزان وطرد معدو 
لكاتب في بلدة وبري اوديسكي وكذلك في قريه” وأوراز في متصرفيهة 
بوغوله بولايه: ممار . وأقفات مدرسه” حسن يونامارف في بلدة يترباول ٠‏ ومنع 
المدرس مد امين من الندر يس في بلدة « اوش » وأقنلت ل لاي 
في بلدة باغجه سراي » ف يَؤْدْنَ بناءجديد بدل مكتب قديم في بلدة آلاط . 
وأقنلت مطبعه” كازا كوف في مدينه” قزان ٠‏ ومنم احسائف ويانغاليجف من 
تعايم الاولاد في بلدة سار يجن ومنم مصطافين وشرف وز برف منالتدر يس في 
مدينه” قزان . ومنعت أيضا مامه" نفيسه” كازا كوا من التعليم في مكتب البنات في 
بلدة تتوش وم يأذنوا لنورقارمي بافتتاح شعبه: مجوار مدرسته لتعليي الافه' الروسيهة 

في هدينه” طاشقند . ومنع حسين مكايف من لتعلبم في بلدة يمتكان وقرر مجلس 
شورى الدولة إقئال الجديات فيمدينه استرخان ٠‏ وشكى . ٠‏ وصمير . . واقفل مكتب 
عند المسجد الجامع في مدينه” قران وعزل بولايه: قران ما ينوف عن عشرين من 
الاثيه" عنمناصيهم من غير سبب 

وبناء عل م رجا حضرة الرئيس بالاختصار في التمداد لاأطلالقول هوم ذلك 
كني أن أقول هذه الكدات بثشأنال+رائد الاسلاءية : أوقنتجريدة الشمس 
د كونش » اليومية التي تصدرفي مديئة بكر وكذلك أوقفت فيا مجلة د هلال » 
وه مملومات» وغرهواجر بدة(وقت) أ كثرمن٠٠هرو‏ بلفيسنة واحدة وكذلك 

.وا« صدى » و ذ.عاومات» وعلة «آيقاب» التراقية غرامات متعددة . إأعد 
7 الوقائ لى ذكرت با م نكير'هاء وخلاصة القولأما أجر يت انف تيش على 
ليل 58 وقنل أ خثر عن لانن اكاب والمدارس وطثنة ون الجرائد 

سب الضغط 

عند ما ثرى ايذاك! بهذا امتدار قم على “لاأئمة وثرى اقنال ذلك التدر من 
لكاتب والمدارس نتصرف » من غير غير اختبار لى التمكر بأحد أمر بن' دكن 0 
إما ان الحسكومة الروسية لا تحب رقينا ودخولنا في الدنية قنربد أن ثناوءنا بكل 
الوسائل المسكنة » و إما انها تغلط بزعبا وجود فكرة وحركة بين اللسلين 


41" ما هي الجامعة الاسلامية ومن أير بن نت ( المخارج وم )1٠6‏ 


ضد روسية فترى من الفعروري التذرع بالوسائل لمنمها . 

وعلى ظلى اركف هذين الاديالين صحيحان كلاهما وذلك أن من العادة 
القدمة للحكومة أن تردع الملمين وتسكتهم كا بدا منهم الاجتواد والسعي الثيث 
الى الرقي واادنية . المكومة لا تريد تقدم المسلمين ورقيهم ولكن هذه الحال 
في المكومة الآن أقوى وأوضح منها فيالماضي . الوسائل النخذة ضد حركتنا المدنية 
الآن تتخذ على ادعائهم ضد الجامعة الاسلامية . 

تقول المكومة وحزب اليمين : تحن نصارع المالين ونتخذ الوسائل الشديدة 
ضدم لانه يوجد بينهم حر كات هائلة تدعى « الجامعة الاسلامية » 

نورد هنامسألة وهي : هل توجلاحركة هائلة ببن المسلمين؟ وه لتوجد حركات 

وأعمال ضدالامبراطورية مهما كان نوعو وشكلب|؟هاهم يدعون وجود ها وحن نتكرها, 

ما هي الماممة الاسلامية ومن أين أت 

أمها الافندية ! في الايام الاخيرة اخذت جرائد حزب اليمينتتذرع بوسائل 
شتى ضد الجامعة الاسلامية » ونا عرفنا اخبار الإامعة الاسلامية من هذه المرائد 
ومن الحكومة نفسها راجعنا معارفنامن الاثمة والمعلمين والتجار وس لناهم عن وجود 
حركة بين الناس يمكن أن نسمى الجاممة الاسلامية فأخذئهم الخيرة من هذا السؤال 
وم يفهموا لما معنى . فل بيق لنا من مصدر للبحث عن وجود هذه الجامعة 
وانتشارها الا عراجعة الكومة ٠.‏ ولقد وجدت معنى هذه الكلة العحيبة في 
ورقة من أوراتها وفيا نحديد الجامعة الاسلامية هكذا : الجامعة الاسلامية 
هي حركة بعن اي م جميعا من حيث المدية والسياسة : : ومبين فها 
أيضا أن الجاممة الاسلامية مننشرة اتنشاراً كبيراً في جوار مبر ( أيدل ‏ قاما ) 

فالقول بوجود الجامعة الاسلامية بيننا هو اهام لنتر( ايدل ‏ قاما ) بالسعي 
توحيد ملي الارض جميعا من حيث المدنية والياسة . 

أمها الافندية ! لا أدري . هل عكن اشتغال التترسكان نواحجي مبر(ايدل- 
قاما ) وهر + أوه ملاين فقط متأخرون من حيث المدنيه ومضطهدون هن 
الميكرمة وفقراء من الجههلماديه".مهذه امه العظيءه” ‏ مب أله" توحيد المليين 


(المتارج هع 15 ) أنهام امسلمين بالماممة الأسلاءية لاب" 
القاطنين في الحند وجزر الفيليبين والاتحاء الاخرى من آميه" وأفر يقي ه وغيرهامن 
القارات الارضيه" ء ولم يتمكن كار الدهاة منمثل هذا الع.ل كنا بليون والاسكندر 
المنكدوني » ويتهمونتا أيضا بوجود فكرة فباينتاوهي فكرة الانفصال عن روسيه 

امها الافنديه' الجالين في الييين ! لنشكر قليلا كا يششكر العقلاء المستتعرون 
متجرد بن من الافكار الاخرى » (تسمع كللاث من ناحيه" اليمي: ماذا تقولونة 
فيسكتهم الرئيس » ويصيح النانب بور يشكيو يج مستيزة! : كنم قداعترقم الآن 
أنم غير متئدنين ! ) اككروا قليلاً هل يمكن لار بعد ملابين من الثثر التأخر ين 
في المدنيه” والاقتسصاد وم بين ٠6١‏ مليون من الروس وقدقبلوا منذالةرنالسادس 
عشر تبعيه” حكومه" الروس وعاشوا أر بعه" قرون سا كنين مطمثنين ‏ هل يكنوم 
أن ينبضوا دفعه واحدة ويشتغاوا بفكرة توحيد ملي القارات الخنس توحيدا 
مدنا وسياسيا 7 ! 

أمها الافنديه" ! يمكن أن يؤْتى مثل هذه السكايات علىسبيل النكاهه فقط 

وأما من طريق ابد فلا يجوزان يؤتى بها ولا سيا إذا حصل بسبيها إقلاق راحةة 
أقوام هادئينٍ مطمثتين خينئذ يكون مثل هذا القول لءبا ضاراً وخطأ سرياس ا لايتتفر 

أيها الأفنديهة ! لولم.تكن تل الافكار الباطلة عن وجودالجامءهةالاسلاميه: 
سبيا في الشقط امار 5م لما كنت قائلا شيئا في هذه الجامعه الخياليه" ‏ فالسيب 
الرئيسي ما حصل من الضخط في السنين الاخيرة هوالانهام بوجودها ينا (هنا يقوم 
بور يشكويج وبصيح: اقرأوا انم كتاب يندوكف وأنا أععر اياه اذالم يوجد 
عند . والرئيس يسكته ثانية ) 

هكذا ايها الافتديه” !لا مكن اتاد الجامعة' الاسلامية؟ ب الى ممناها 
توحيد المسلمين كلهم توحيدا مدنا وسياسيا ‏ الى » أوه ملابين من المسلمين 
0 في نواحي « أيدل- قاما » . لست أدريمن ذا الذي جاء بذا الخال 

»هل نحنالمرثقين ,أ م العامة" الذين يكونون عادة إعيدين عن أمثال هذه 
5-8 7 لامكن رن من المسلمين أن بشتغلوا بأمثال هذهالفكرة 
التي تمل بالبداههة أنها فكرة ساقطه غير رائجهة . 


22144 جميةاخواناابلالقس (النارجهم6) 


أمها الافندية ! الجامعة الاسلامية هي خيال مض لاغير . وهي ثما جا:.ب؛ 
المبشمرون ادعياء السياسة الذين دوا عداوة المسامين أساسا اسليم» ولاوجود لا 
الا في 1 تبهم ومقالانهم 

أسها الافندية ! تكد أن أسأأوني الآآن : إذا لم يكن للجامعة الاسلامية 
ودود ف نأي دا عت هذه السكة رة ؛ ولأيثي* «.دأتدرا 7-0 ب الهيذ نتكخر من 
الكتاب في 7 وأنا 5 لامتنان لك أحيي علرهذا السؤ قود :للخام.ة لالامية 
هبي ممافكر فيه حتى أخرجه الى الوجود الذهنيءبشرو الروسادعياء السياسة» وي 
ليست من مبتكرات أذكاره وحدهم بل كانت هذه الفكرة موجودة من قبل » 
وكان يكتب فبها قدرها المستشرقون من تيعهة الدول الاجنبية اللاني ليس هن رايا 
من المسامين . وهم ينكرون : انه اذا كانت الجامعة الرمانية قد وجدت والخامعه 
السلافية كذلك فكيتف لا توجد الجامعة الاسلامية 1 واسكن لا يوجد قهم من 
قال بوجودها فعلا وأماهم يكتبون فيها كناية ويجوز ون وجود فكرة سياسية باسم 
الجامعة الاسلامية ولايستبعد أن يكونظوورالجامعة الاسلامية الىالوجودا مرا مرغو ب| 
فيه عند مستشرتي الانان والئْسة والجر» والظاهر أن المبشر ين عندنا قد سمموا 
تلم الاقوال قنسكوا ها وأخذوا فياستمالها عبارة زائدة منافم جعياتهمالر وحيه» 
وهام الدايل على ما اقول : 

توجدعند ناجمعيات تسمى جمعياتالمبشر بن أ كيرهاججمية 0 
وعئدها أموالكثيرة جدا » ولكن أ كثرها هجوما على المسامين جدعيه” اخوا 
الجبل المقدس ( برانستواسوه توي غوري ) في مدينه: قزان ورعكتي أن 7 
اي قد طالمثت أديانهم منزمان إعيد مئذ صغري . 

أمها الافتديه” ! كامةالجامعه الاسلاميه لا نكاد توجدني أدياتالمبشى 
المدونه" الا منذ سنهة .1408 . هم يعييون علينا ان ننظر الى أدياتهم بين غير 
عيونهم وعدم الرغبه” في دخول المكاتب الروسيه » ويقولون أن الاثمه" يقاومون 
اننشار النصرانيه وأحيانا يعيبون المكومهة لعدم مشبها على رأمهم في كزاء 
المسامين على التنصرء كل هذه الاشياء موجودة في كتبيم وأدياتهم » ولكن 


(المنارج 4 م ٠١‏ ) حركاث دعاة النصرانية شد المسلمين في روسية بيم" 
لابوجد ولا لكليه" واحدة فيالجامعه' الاسلاميه الميسنه” ١408‏ و بعدها صارت 
تنكتب” مقالات وأخبار في الجاممه" الاسلاميه” في لانم ورسائلهم التنشرة 
فيأي صورة ينبغي لنا أن ننهم ذلك 7 لأي ثي٠‏ أخذوا يكنبون في تلم المامعه 
الاسلاميه” منذسنه" 1508 فقط# السبب فيهذا همايأ ني : المبشرون فيروسيه عموما 
ومبشرومدينه” قزان خصوصا ير يدونمنذ زمان بعيدأ نيلمبوا دورا مهما معالمسلميز 
وأن يحملوا المكومه على سياسه الحجومعلريم ولكن لايبلفوا منمقاصدهم مابريدون . 
كانوا يلةنون الكومه' قبلاعلان الدستور مايج ب علها - على زعمهم ‏ من السياسه” 
المتبعه” في حق المسلمين ب ولكن ما كانت تلقيناهم ومساعهم في حمل المسكومهة 
على سياسه" الحجوم مقبوله- في دوائرها في وقت من الاوقات كا كانت في 

وزارةأسطالبين (١)غ‏ ولا علمواتمسكاسطالبين,السياسه" المليه وزعامه" قرو يشكي 
و بوبرينسكي ومن على شا كلتهما في الحمزب الي في الدوما أيقنوا بأن وقت العمل 
تحقيق مقاصدهم قد جاء وأدركرا أن كلامم ضد المادين صار مصدةا في 
برسبو رغ غ مهما كانت درجته من الصمحه" . فلذنك أخذوا مخوفون الحسكومه” 
مخويفا مذ سنه” لم١١‏ يوجود الاممه' الاسلاميه” ؛ وأخذ مبشرو قزان يرسلون 
اللواثتلو الاوائحالى وزارة الداخليه" ( عنديصور هذه اللوائح كلا ) وقدكتبوا 
في لوائحهم هذه عن وجود حركه" هائلة ببنالملمين ضد حكومه" روسيه" ويينوا 
ضر ورة ووجوب مقاومة هذه المركة وغيرها مما عائها ونمد ذلك اننقدت 
جمعيه" المبشر بن فيقزان سنه" 181١‏ وكرروا فها مأكتبوه في هذه للوائح . فهم 
يصميحون بوجود حركه هائلة يننا ولا بأنون بدليل على دعواهم مطلقا 

أيها الافندية ! أرى من الواجب قراءة بض قرارات هذه الجمية ‏ جممية 

المبشر بن النعقدة في قزان ‏ لنقيس بها لائحة أخرى صادرة من دوائر الحكومة 
سيأتي بيانها . 

(1) اسطالبيث رثيس الوزارة الروسية السابق وكان مساعداً لدعاة النصرانية في روسية وقد 
مات فى لشت الماضي رميا بالرصاص فيفل التمثيل في مدينة كيف من بداحد الموضوبين الروسبين 

(النارجة) 0 ( المجلد الخامس عشير ) 


)١١ قرارات دعاة النصرائية في روسية ( المنارج وم‎ ٠ 
واليكم الآآن قرارات الجمية في <قنا ( وكان فنها طبما كلامويحث في غير‎ 
المسامين واسكن أغلب الاعحاث كات في المسلمين ) وهر يدعون أنجميع التداببر‎ 
: والقرارات قد لذت لمتاومة الماممة الاسلامية ذلناظر هل هي كا يدعرن وهي‎ 
) طلب إعانة سنويه: من خزينه السكومه' لمعيه" ( سوه توى غوري‎ ) ١ 
وهذا بناء على فقر اللمعيهة‎ 
؟) طلبالاعا نه :من الحكومه” لتر بيه" شعبهمدارسالمبشر بن فيمدينه” وياتكه.‎ 
مقاومه: للاسلام‎ )١( طلب كثيرالمسكاتب الكنيسيه" بين الثرا المكرهين‎ )* 
وطلب إعانه” من المكومه" للجان التراج م توزعكا يأني : للجنه" العرجه" في زان‎ 
حرو وارلا وس لكر نلجان صمار وأورنبورغ وطابول‎ 
روبل‎ ٠٠٠١ وطومسكي‎ 
تمين المبشربن الكبار في الالويهة ( المديريات ) التي يوجد فيها أقوام‎ ) 
, من غير الروس‎ 
دعوة أعضاء لمعيه" المبشر بن من الذين يشتغلون فيمؤسسات الحكومه”‎ ) © 
. وم ليوا من الا كلبريكيين‎ 
نش رالرسائل المبينه- فنها دلائل أساس النصرانيه” وبراهين على بطلان‎ ) ” 
الاسلام ؛ وذلك لاجل الروس المتوطنينفيولايات يسا كنهم فيها غيرهم وكذلك‎ 
. لاجل أقوام آخرين‎ 
الرجاءمن المأمورين في المقامات العاليه" حو الامتيازات الممتوحه ابعض‎ ) ١ 
العاثلاتفيالقر 3 والقوقاس ويب نالقزاق .( وهذا أيضا ضدا +امعه الاسلاميه”87)‎ 
نشر مجلة لمقاومه” فكرة المامعه" الاسلاميه" الموجودة في مطبوعات‎ ) 8 
. الثثر الحديئه"‎ 
نشرجريدة لببان الافكار اموجودة في المطبوعات الاسلامية في‎ ) 4 
. داخل روسيه" وخارجها‎ 
الرجاءمن السينات ( شورى الدولة ) طلبها من المكومه" أن توج بطيم‎ )٠٠ 
لله .يريد المكرهين على النصرانية في دور الاستبداد‎ )١( 


( النارج 5م16) تأثير المبشرين في سياسة الحسكومة ضدالمساين 54١‏ 

جرائد وتجلاتالثتر باللفتين .التتريه والروسيه:( كل هذا ضدالجامعهة الاسلاميه" 20) 

١‏ ) فصل المسامين عن غيرهم وقت الاتخابات حتى لا يكون لم تأثبر 
في الآخر ين . 

٠١‏ ) تسليم مكاتب المسلين الموجودة الآن الى نظارة الحكومه” 

أمها الافتديهة ! هذه قرارات الجعيه" التبشيريه لمقاويه الجامعه” الاسلاميه: 
وأود لو أرى ننعا بد ؤاطمعن وجود قرار واحدفقط يمكن أن يال أ ندضد اسه 
الاسلاميه” ! لا ليست هذه القرارات ولا واحد هنبا ضد الجامعه” الاسلاميه” بل 
كارا لمقاومة الاسلام نفسه على خط مستقيم: , 

لو كان المبشرون عند نا جمعوا جموعبم وأجمعوا امرهم مقتصر بن على البحث 
في هذه المسأله” وم يلقنوا المكومه: ما يخي لها على زعمهم ‏ من اتباع السياسهة 
الموافقه” مشر مهم في معاملة المسامين واقتصروا فيا يشر ونه على آزائهم وأفكارم 
آمنينمطمثنين لا كانلنا انتقول كليهة فهمولكنهم مع الاس ف لايكتذونبالاشتغال 
ما وحدهابله دائم! , لاسا الا ن » يجتبدون بأن يؤاروا في سياسة المكومة<دى 
وصلوا في وزارة أسطالبين إلى كثير من مقاصدهم . رأوا من أسطالبين ميله( في 
غير شن الروس ) الى ما برتأونه من امخاذ الوسائل الشديدة تأرادوا مله على 
سياسة المجوم . ومن جهة ثانية فامهم يعرفون فيه نوعا من علو الجناب . فلو أنهم 
قالوا له « إن المسلين يميشون سا كنين «طيئنين » ا دخل أسطالبين فيطريق 
الميجوم ضد المسلمينحتى ولو كان الأئمة يقاوءون الدعاةفي نشر الاصرانية .بالعقل 
فاحمل اسطالبين على اخاذ التدابير الشديدة ضد المسلمين ارتأوا ان يوهموا الناس 
بوجوه تلك المركة المائلة بين المسلمين ولذلك أخرجوا بعد تفكبرعبيق خيالا 
عظلما وشبحا مجسما باسم الجامعة الاسلامية . 

ولا أقتعوا السكومة بوجود تلسك الجامعة بواسطة لوانحهم المرفوعة الى 

أسطالبين وقرارانهم في الجمية التبشيرية في قزان وفوا جل الحسكومة على عقد 

جمعية شورية في دائرة الوزارة الداخلية خصيصة بالبحث في التدابير ضد المجامعة 
الاسلامية » وأ كثر أعضاء هذه الجمية من مبشري مدينة قزان موجودو هم 


نه مسلوالصين. رقيم (الخارجهم١٠)‏ 
الفكرة ( ييسقوب ألكسى وغيرهم ) . وهذه الجمية وجدت تداببركثيرة ضدهذه 
الجامعة . ولكن هذه التدابير التي يقال انها لمقاومة الجامعة الاسلامية بستكا 
يدعون بل هى لمقاومة الاسلام نفسه > أذكو لك الآن الوسائل الي وجدت 
مواققة لمقاومة الجاممة الاسلامية هن طرف 0 الللكيين » ثم أبين ل 
عدم وجود فرق ببنقرارات جدمية المبشر بن و ببنوسائلرجالالسكومة » ليست 
مشامبة قرارات المبشر ين لقرارا ات رجال المكومة دن حيث المعنى واكآل فقط 
بل يشبه بعضبا بسضيا منحيث الالفاظ والعبارات » وخلاصةالكلام : االتدابير 
التي أجمعوا علمهافي الجمية التبشهرية مقا ومةالجاممة الاسلامية قدحازت تمامالقبول عند 
الأمورين الملكيين وترأس المدية الشورية معاون وزير الداخليةه خار وزين » 
ورا اعترف با عملوا ٠‏ 

لاأترأ جميع اللائحة المقدمة لشورى الوزراء في شؤون الجامعة الاسلامية 
الموقمة من أسطالين وغيره بل أقرأ شيثامنها » وهو: ( للخطاب بقية ) 


بظبر ان الحياة اللية قد بمشت في اعضاء جماعه” مسي الصين فتد نشرنا في 
المزء السابع طائ ثفة من عوائدهم الدينية ية وحالتهم الاقتصادية 

وممايدلك على هذه الحياة اللانحة الي اتى قدموها للحكومة الجديدة وقد عر بناها 
عن جر بدة «وقت» الثثرية امعروفة لقراء اأثار بعد أن عر بها بعض الجرائد نعريا 
جاء فيه سقط بمش الكل 0 تحريف في البعض الآخر وهذه هي اللانحة حت 
العنوان الك د في 

ف مطالب مسلمي الصين »م 
ملهو كاشغر يطلبون من حكومة بكين البديدة ما بأتي : 
١‏ - اطلاق الهرية الدينية التامة وأن تكون شؤون اأسلين الدينية في بد 

. ؤْسائهم الديئين 


( النارج 4 م ٠6‏ ) لائحة مقدمةمن ساي الصين لمكومتيم 4#" 
؟ -- أن يكون للمسادين في الماعممة رئيس ديني باسم « شيخ الاسلام » 
وان يكون لدبه محكمة شرعية ووكيل درس « ناظر المدارس » وامين فنوى 
وادارة أوقاف » وأن يكون الموظفون الشرعيون من مثل القاضي والمتتي والإومام 
حت ادارة شيخ الاسلام وف بده وحده نصبهم وعز هم ٠‏ وشيخ الاسلام سه 
يتتخبه المسلمون . وانينصب فيمرا كز الولايات الني يسكن فبها المسلمون حأكم 
شرعي ينفذ احكام الشر بعة الاسلافية 
ب« الموظفون الدينيون لاءسادين لايكلنون بالخدمة العسكرية وكذلكالطلبة 
المقيدة اسماؤهم في المدارس الدينية 
ع - المسلمون يكونون أحرارا في بناء المساجد والمدارس «الزوايا وغيرها 
من الاماكن الدينية في أي مكان شاءوا . 
ه - وكذلك يكونون أحرارا في الإوعانات للمساجد والمدارس والمكاتب 
وغيرها من طرق الخبر الدينيهة والملية » 
أن لا لتداخل الحكومة مطلتا في إدارة أوقاف المسلمين وان لا تأخذ 
شيئا من الضر يبةعلى أملاك الوقف « كا لا تأخذ من أوقاف الصينيين» و إدارة 
الارقاف في يكن تراعي في تنفيذها شروط الواقذين وفنا لاحكام الشمر إعة. 
+ أن تكون مساعدة المكومة لجال الدين بالمساواة .فاذا يكت الحكومة 
الجديدة للسكبنة الصينوين مرتباشبر يا تعينمثل من خز ينةالدولة لرؤساء الدين المسلمين 
م أوامر الحكومةالجديدةفي تبديل الالبسة والشّكل لا نسرعيعى الملدين 
ه -- لا عنم المسلدين مافع من السياحة في الاك الاجبية . وينبشي أن تفتح 
القنصليات لكومة الصين في المدن الكبيرة على طريق الحجتى يبد الحجاج 
بذلك سبولة في سفرهم . . وجب حيائل إبرام معاهدة مع الحكومة العمهانية لتبادل 
السفراء ب بن المكومتين ٠‏ ولكن ورقة الجواز قاعا لي لزت الاجنبيه بلا مدة 
أولدة سنة على الاقل « والآآن تمطى لستة أشبر فقط » 
٠‏ س ينساوى المسلهون مع غيره, فيحقوق انتخاب الوكلاءعنهم لجل س النواب 
ولدوائر الحكومة . 


46 احصاء مسلمي الصين . علم ( لواء ) الحكومة الصينة (المناررج» م١٠‏ ) 


١‏ يكون المسلهون متمتعين بالحرية والمساواة والعدالة كغيرهم سواء بسواء 
9 - وكذلك يكونون أحرارا في تأسيس المطابع وافتتاح دور الكتب 
ونشر الكتب والجرائد والمجلات . 
كل واحد من المسلمين حمق له أن يشغل منصبا في دوائر الحكومة على 

لسبة معرفته ومقدرته . 

4 - مساعدة الحكومة لمكاتب ومدارس المسلمين تكونعل نسبة مساعدتها 
لكاتب ومدارس ملة الصين 

٠6‏ - والذين بريدون الدخول الى مدارس الكومة من اولاد المسلمين 
يقبلون فبا » وإذا أرسلت المكومة طلبة الى مكاتب المكومات الاجنبية ترسل 
أيضا من الملمين » 11 يما تؤخذ العسا كر لحافظة الوطن يكون المسلمون من 
الجنود على حدة في الكل والشرب والمسكن حى يككنهم المميشه والمبادة على 
موجب الششر بعة » 1 ويكون في أماكن العسااكر ماجد ويعين فها الأنمةء 
وأن لا يمنع المسلمين مانع من الرقي الى أي رتبة من الرتب العسكرية » #١8‏ 
كل سنة يععلى اذن للعساكر الملمين مدة شبر رمضان مثلا لارجوع الى 0 

يوجد ني الصين 0ه مليونا من المسلمين على حساب السكومة وهم يعدون 

أنفسهم ٠١‏ مليونا . وه؛ مليونا منهم دونكانيون يتكلمون بالاغة الصينية والباقي 
وهر ٠١‏ ملابين ينسبون الى قبائل تركية. ومامو الصين وقت مراجءنهم حكومتهم 
يراجمون دانما متحدبن وباسم جميع المسامين في الصين . ومساءو التركدئان 
الصياية مهم بريدون الامحاد ممع الدونكانين . لامهم كا قلنا يتئامون . بلسان 
الحكومة ويوجد يينهم دور المعارف الذلك م أرفع شأنا عند الحكومة عن 
الآخرين » عل (لواء)جمبورية الصين الآ ذو خسة ألوان اشارةالى نخس ةأجناس 
كبيرة وهي: من فوق الى نحت را) أحمر للصين الداخلية (؟) اسود للمنشوريين 
(©) أيض الاين (4) أخضر قتبت (ه) أصفر للدغول . 

: الشوق للملٍ قد كثر بين مسلي الصين في السزين الاخيرة ولكن يموزهم 
الان الرعماء الماملون فيطر يق الي _ 


(المنارج و م16) الجاويون . نار متهم 4" 


ابلك الجاويين”" 


القطر الجاوي مؤلف من جزائر متعددة يدها من الشمال بحر الصين ومن 
الجنوب والغرب حر الند ومن الشرق الخيط الطادى' 

و كير هذه الجزائر ( بورنيو ) نم (صومطرا ]ثم ( جاوا ) ثم (سمبيس) وحول 
هذه المزائر جزائر أخرى أصغر مثا » أما جزيرة ( الغنوا الجديدة ) فلا تعد منها 
لان سكانها من جنس غير جنسالجاو ين وان تكن داخلة تحمتسلطان المولندين 
مقدار ١57‏ درجة طولا 

وكلهذهالجزائر يستعيرها المونديوزعدا جزء صغير من نحت حم | لانكليز 
وهو ( رأس ملوك ) وشمال ( بورنيو ) والذي نحت حم البرتفال الشرق الشمالي 
من جزيرة ( تيمور) 

وياغ عد سكان جاوا حو ...ر... رع وهم مختلفونفيالاديانوالا كثوية 
داخلة في الاسلام ء ومن المذاهب الشاثمة هناك الوثئية والمجوسية وامندبنون مهما 
لم تباغهم الدعوة بعد 

والجاويون متأخر ون في علوم الدين وعلوم الدنيا فقراء في الصناعة و وسائل 
الار لقا٠‏ . ورغيتهم بالل ضعيفة » ور عالايتعلمون! كثر منالقرا ٠١‏ قوالكن بي لةهم» 
وهذا لتم يجيئهم منطريق ال مولنديين» وما يؤسف له عدم وجود علاء منهم أومن 
الخارج يعلدونهم أمر دينهم . ول يقم منبم لتأسيس مدرسة آلا واحد بض أخيرا 
وطلب من حكومة هولندة اذنا بانشاء مدرسة لتعلبم الاطفال فأذنت له 

ومن أدواء الجا و ييزعدم اتفاقهم وأتحادهم علىثي» » وذلك خاقانتقلاليهم 
بطريق الارث . وهو الذي كان سببا في دخول هولندا الى جاوا لان كل واحد 
من أعيانها كان بريد أن يكون رئيا 


(1) لساب الأمتاء هلا عن للؤيد 


عا "> تذرع دعاة النصرانة في جاوا (الخارجخم٠٠١)‏ 

وأنا لاأريد 35 القولأن أذم جاوا بل أنا منها ومن أبناتها وانها أردت أن 
أذك الحقيقة مبمأ كانت مؤلة 

وبما مسر رت له أنه يوجد من أبناء وطني في القاهرة ثلاثة شبان بتلقون | 
الشريف في مدرسة دار الدعوة والارشاد وهم ولله المد على جانب من النباهة 
والاجتباد ورجاؤنا أن يكونوا في الفد ‏ بعناية الله ونظر الاستاذ السيد رشيد رضا 
ناظر المدرسة ‏ بدا عاملة على تنوبر وطنهم بنور العل وانقاذء من الضلال 

وفيالقاهرة غير هؤلاء لاثونشخصامن أ بناءجاوا يتلقون العم بالازهرالشر يف 

ومعلوم ان ن المسيحيين قد تمكنوا تمكنا شديدا من نشر دينهم في بلادنا حى 

اهم افلتحوا في كل مدينةوفي كل قرية مدرسة لنشر الدبن » ومحخثى مع كثرة 
استمدادهم وعدم وجود عالم أو مرشد من ا سلمين أن يرتد ررب نا 
بالله » ودعاة المسيحية هناك ينبعون ن المسإحيث وجد فيجون الىجانبه في القبوة 
ويثاقثونه في مسائل الدين الي يجبلبا بالطبع ولا يبد جوايا عليها لجهله وينتعي 
الامر باخرأجه من دينه . وهناك خطرآخر وهو أن فقدان التعليم الديني الاسلامي 
في بلادنا يجمل ااشبان الذذين يذهبون في أور بة جاهلين أهور دينهم فيعودون 
وقد دخلوا بالبروتثانية أواعتتقوا الكاثوليكية 

والالمان المتخرجون في مدرمة المبشرين البروتستان في مدينة ( برمن ) 
الشبيرة ة يأتون الى بلادنا و ينفقون ن النفقات الطائلة في كل سنة ليحروا المسامين الى 
مذهبهم والاسلام لايكسب أحدا من اللجوسبين أو اوثنين لانهؤلاء يننصر ون 
بعناية الدعاة للنصرانية ولا يسلدون لنقد الدعاة للاسلام 

وأنا أخنم كلامي ضارعا الى الله ان ينبه السامين الى تمضيد دعاتهم لينقذوا 
ابناء دينهم خصوصا في جاوا من هذه الال التي لاسر المسل » ولسكل عامل على 
ذلك اجر وثواب من الله شبحانه وتمالى 0 عبد الواحد بنعبد الله 

طالب برواق الجاويين بالازهر الشر يف 


(النارج وم ه١)‏ ائقاد مجلة العالم الاسلامي على امثار /1 9" 


باب المراسلة والمناظرة 


مجارت العالم الإسلامي الفونسيية 
ط اتتقادها مملة المنار وصحف اسلامية أخرى من جهة » 
( ومشروع جاعة الدعوة والارشاد من جهة أخرى ) 

أرسل الينا أحد أصدقائنا في باريس قطمة من عبلة العالم الاسلامي الفرنسية 
حملت فيبا على الجرائد المذكورة في بداية التقد وخصت المار بقسط كير وتناوات 
مشروع الدعوةوالارشادممان امار لمريد رأيه فيهذه المقالات بمد وهذه ترجتها: 

«هل تشكرمرصيفاتنا الغراء : الم يدوالمنار والاتحاد الْماني وصحف اسلامية 
أخرى أن توضح لنا جنسية وأصل الحرر الاور بي الذي أنى بالاقوال التي عزتها 
هذه الصحف الى مجلة العام الاسلامي ‏ 

« كتبت جريدة المؤيد فيه ابريلسنة 191١‏ تقول « وان في فرئسة (لجنة 
6انددمن ) أسمها د الارسالية العلمية مرا كشية » مؤلفة من المسنشرقين الذين 
درسوا الكتب الاسلامية والعادات الششرقية والانة المر ببة أو غيرها من لنات 
المسلمين خدمة لجاممات فرنسة السياسية والدينية والاقتصادية ٠‏ » اه 

«ولكن بن الخطأ الواضح أن يقال عن الارسالية الملية المرا كثية إنها «جنة 
6إذجهمن 4 . واذا كان الملامةمدبرالويديتتبع الكتب فلايصعب عليه أذيقف على 
أصلماجاء به( منممى لنظ اللجنة) خصوصا وانهذهالارسالية الليه" لانشبه الاجنه” 
بوجه من الوجوه . ولس منالصواب أن يقال : أن لا مقاصد سياسيه" أو دينيه” 
أواقتصاديه" . وكل ما في الامرأنعماه! تتيجه” مساعي بعض الخاصه» وترجع هذه 

(النارجه) (مم) ( المجلد الخامس عشر ) 


4 اثثقاد مجلة العالم الاسلامي المنار وجرائد أخرى ( المنارجة م5١)‏ 


المساعي الى سنه” ه١1 185٠‏ . وقد أعطيت الارساليه: منذ ذلك الحينمبلنا 
صقيرا من المال لادارة شؤْوتها . أما الآراء التي تنشرها هذه الارساليه: فهي 
خاصه بها ولا شان للحكومهة فيها . وعلى هذا دان ما قالته جريدة الموديد هذا 
الشأن مالف للواقم 

« ونقولجريدة المؤيد : « انهذهه الاجنه» أخذت قبل خس سنوات تنشر 
في بار يسمجلة كبرى مصورة تصدر في كل شهر اسمها « مجلة العالم الاسلامي » 
ولقد كانت هذه امجلة قبل الآنظهرة بمظه علبي تكون'اخاياتالياسيه" وها بالدرجهة 
الثاني الى ان تم لفرنسة احتلال مرا كش أولا ثم دخات فارس فيطورها الاخير 
وحل بعد ذلك ما حل بطراباس . فظبرت هذه المجلة كفيرها #تابرها المقيقي 
الذي نكون فيه الدروس العدية واسطة لغايات سياسية ودينية » ام 

«وقد حذت مبلة النارالدينية التي نصدر فيمصرحذو جريدة اأؤيد فتالت 
في الصفحة 5ه؟ من المهلد الخامس عشر ما يأني : « وبعد اخلال مرا كش 
ودخول بلاد فارس نحت انفوذ الرومي الاتجليزي واعتداء ايطالية على طرا.لمس 
الغرب لبرت أعيجلة العالم الاسلامي ‏ يمظبرجديدنجلت فيه خطنها من التوسل 
بالعل الى المقاصد السياسية والدينية » ام 

«والقول ان لجلةالعالم الاسلامي غاية ديئية من شأنه أن يبع ثالسرور والفرح 
في قلوب قرائها الاور بيين الذين لا يدركون وجود هذه الناية الا بتفسير وتأويل 

« اهتمت جريدة المؤيد وعجلة امنار وغيرها اهتاما زائدا بمدد مبلتنا الذي 
صدر في نوفير مضي خاصا بموضوعالغارة ع المالمالاسلامي وقامت بترجة فصوله 
مستمرة على ذلك » خصوصا الم يد الذي يصدر يها أعداده بعناية تستوجب 
اعجابنا واحترامنا فلتكرم بقبول شكر الحجلة له على ذلك 

«ولكن الؤبد ل يثأ ان متم توطثته المنشورةفيعدد ١‏ ابريليدونتهرم إذ 
قال في اخرها : « انالمقاصد تثببن مع انكشاف الحوادث » 

د ان نشرترججمة هذه المقالات قد بعث لاول مرة الدهشة في قلوب اجميع » 
أكا يتضح مما قالته جريدة الامححاد السماني وهي جريدة هامة تنشر في يروت 


( المنار ج ‏ م ٠١‏ ) انثقاد تجلةالعالم الاسلامي المنار وجرائد أخرى بقيةبة 

مح ترعاية جمعية الانمادوالترقي( ١‏ أوذلاك أن بعض (كتة) اصحنالعرية التقاد 
بابجة شديدة على نرجهة مقاللات الفارة على العالم الاسلاميحيث قال : إنمنالذين 
نش ركامة«الغارة»عل صنحا تجريدة اسلاءية» فردتءليه جر يدة الأتماد المّاني 
قائلة : « اننا رأينا السكوت عن نشرهذه المقالة غشا لا يجيزه لنا الدن ولاالوطية 
بوجه من الوجوه » فاشفاقا على عواطف القراء الذين ما اعتادوا حت اليوم سباع 
أمثال هذه النؤات المدهشة رأينا أن يكون نشرها مدعاة لتفكر عقلاء المسلين 
وتديره في ملافاة هذا الخطر الحدق يهم وأن لا يكون حظ هذا الفصل الاغفال 
والاستهانة بل القيام بها يأمر بهالدينمن الاعر بالمعروف والنهيعن المذكر وعدم وضع 
أبناء المسلدينفي المدارس الاجنبية الا بعد أنيتمكنوامند ينهم ولفتهم ووطيتهم .» 
وجلة انار نشرت مقالات الغارةعلى العالم الاسلامي بالمتوان الذي وضمه المؤيد 

«وني 7١‏ ابريل عاد الو يد الى التعليق على هذه المقلات متأرا باستياء 
القراء من نشرها . وهذا ملخص الاتتقادات والايضاحات الواردة في مقالة 
المؤيد يوم ١1‏ ابريل : 

١‏ - أن بعضالمامين يمد نشر هذهالمقالاتمن قبل الموافقة على ماجاء فيها 

؟ ‏ والجواب على هذا القول أنه من قبيل وضع الشيء في غير مله » لان 
المؤيد ما بدأ بنشر هذه المقالات مود ها بتوطئة أبان فنها عن قعمده من أشمرها » 
وذكر لقرائه شيةة عن الجلة التي كدت تاك المقالات والجعية البي تنشر اللجلة 
نفسها و<التمهما قل حوادث مرا كش وفارس وطرابلس الغرب وبمدها ٠‏ 

؟- ليست هذه المقالات من المباحث الللدية 2 الجدلية التي تقتضي ردا 
ومناقشة بل هي تأريع وأنياء » وكنا نظن أنها ستدف أهل الغيرة لزيارة مدرسة 
( د'رالدعوة والارشاد ) البي فهها المسري والمرا ككشي والجاوي والتفقامي »ام 

«وهنا نكرر القول بأن اسناد غايةسياسية أو اقنصادية أو دينية للى عجلة المالم 
الاسلاني هو أمر وجمي نمام وبعيد عن الصواب بعد الارسالية العامية المرا كشية 
عن شكل له غانصه0 

)١(‏ هذا عكم من الله بدول تنبت فال هذه الجرريدة لا علاقة له بالجية وم تكن ا علاقة يبا 


000 تمر ضالجلة الكلام في الخلافة الاسلامية ( المنارج قم ١١‏ ( 

«أما استقاج' او يد والنار والاتحاد المماني ما هو متعلق باقالة عثرة الاسلام 
فهومم فيبابه » وكنا تحب أن نقول « ان هذه الاستنتاجات جاءت في أوانمبا» 
لولا أن ( سبق السيف العذل ) اذ أن العالم الاسلامي ليس عبددا بالغارة 
والفلح تهديدا بل قد أغير عليه واتشحبالفمل وأصمبح مغلو با على أمره وتاك عاقبة 
غلطات وهفوات الذبن تولواءهمة اثقاذه فتدهوروا به في هاويه" الملاك وأعينهم 
في من" وثوم : 

*6 

دكانت مكانة الحلافة الاسلامية مشمرفة على السقوط في كل الجهات » ثم 
حدت الانقلاب المماني يل الى الناس أن الخلافة قد عادالمها سابق عزها يمد 
استظبار الحرية على الكومة الميدية . وكان في استطاعة المسلهين يومئذ أن 
ييذاوا جهدهم لاحياء حضارة اسلامية مستقلة » وقدكانت أور بةالحرة في ذلك 
الحينتشدأ ذدثم . ولكن الذءن أنقذوا الدولة المثيانية منر بق ةالاستبداد وهتموا 
بمبد! المساواة هم الذينارهقوا الولايات بعدذلك عسرا باستبداده. الذي فاقوا فيه 
الاستيداد الجيدي . فنصبت المشانق في دمشق وسفكت الدماء في آسيةالصغرى 
واتدلع ليب الثورات في ألبانية . ويموجب سنة الكون التي تربط الاسباب 
يعسياتها سلخت النسة ولايني البوسنة والهرسك من السلطنة في مقابل 00 مليونا 
من الفرئكات ول يبق سوى أن نعرف من الذي تناول هذه امالغ . وفي سبنة 
١‏ أتجزت أركان حرب النمسة خر بطة بلاد الارتأوط . 

دنم حدث بمدذلك اغارة ايطالية على طرابمس الغرب فل تلق فيها مقاومةول 
تسفر هذه الحادثة الا عن طلب الاعائة في الصحف وتبعبا حادث استيلاء 
الايطالبين أبضًا على جزر الارخبيل ونقسيم الاملاكالمثمائية في اورية . والظاهر 
أن الميش المماني المنظم والقوي أصبح ولا وظيئة له الا المباهاة بتكله يدون 
أن يعمل عملاء وهومن هسذه الوجمة مثل سفن الاسطول المماني التي اشتريت 
أثمان باهظة لكي تسكون سااكنة غير متحركة . 

«وتركتأور بة هذه الحواد ثتجري على مرأى من العرب والترك والارنأومطل 


(المنارج هم ٠١‏ ) رأي يجلة العالم الاسلامي في مبوض الاسلام ١‏ ٠/ا‏ 
والروم والاكراد والسور ببن وكل هؤلاء يلون الى الحكم الاجنبي أ كثر نما 
يعيلون الى الاثفاق والائتلاف . وليس بين امشتفلين بالسياسة اليوم من العرب 
والاتراك من يجول الاستعدادات المامة اللي تجري لاجل التقسيم الاباني 

« وليس بين الدول الاور بية العغلى غير الدولة الفرنمية من ابتعد عن هذا 
التقسيم » لان فرنسة لا نرغب أن يكون لها حظ في ذلك » وهي قد لاتحصلعلى 
شي في المسئقبل من هذا التراث 

أما الدول الاخرى فدائية في المساومة والتدقيق في المساب» وهذا الامر 
غير مجهول البتة ٠‏ وأما الامل بيقاء الدولة المهانية فتوقف على اتفاق عناصرها . 
ولا نرى بين اصدقاء الاسلام منيقوم فيرفع صوته محذرا من الخطر الا وثقوم 
الجريدة العربية الكيرى في القاهرة والمرريدة السورية وعجلة العلاء الدينية فبقان : 
باللنظاعة ! .» فأبنهي النظاعة #هلهي فيالتحذير والتنبيدأم فيالعناد والاصرار 
على ترك الت كير 8 

دتمم الآن من هم المدافمون المقيقيون عنالمضارة الاسلامية 8 هل هم هؤلاء 
الفقراء كا مراكشبين والطراببينالذين يلقون بايدمهم الىالتبلتكة لاجل بعض 
باشوات وقواد فاسدين ومرنشين ومشايخ ملثت بطونهم + أم هم نخبه" امنملرين في 
الجن ثروتونس والقطر المصري وسور يهتوتركيه وفارس ا منكودة المفظ والبلادالهند يه" 
وجزائر السند ‏ الذين هم في معماف الاور بين محترمو الافسكار والزعات 8 

«في يومم» ابريل الماضيقام كاخم بك والي سلانيك يومئذ كين في أمر 
الحركه” السياسيه' الي تتمخض بها الآن الجيوش الومائيه” في الوالايات المقدونيه” 
وألقى خطابا رنانا ين جدوان مسجد القاسميه بعد صلاة الجع لأتى بيان 
القوات الاسلاميه في الصين والهند وافغانستان وتركستان وطرايلس الغرب 
ومرا كش وبحث في أسباب الفشل الذي للق بها. م ختم خطابهبشرح برفامج 
إسلاميسياسي أوسع من برثاءسج جدميه" الانمحاد الترقي و مختلف عنه_حض فيدعل 
توسيم التعليم والتربيه" في العنصر العربي لمم . فهل كانت غابه: كام بلك 


دينيه” أواقتصاديه ؟ 


5 دأيعبة اال الاملاي بوش الاسلام (لتارج »م 10) 


« انكرت جريدة الؤيد ومجلة انار وجر بدة الاتحاد المماني على مبلة المالم 
الاسلامي انها بينت لامسلين كيف ثتبافت انقوات الاور بيهالحتلنه: لاستدراج 
الشعوب الاسلاميه” وادخالها في طرق الخلاقيه: واجتماعيه' وسياسيه" جديدة . ولو 
كانت هذه الصحف مدركه سير الامور التي لا مبدل طا لشكرت لبلتنا صنيءبا 
هذا ولا قالت <٠‏ اترجع الى العلم العر بيالقدم مكتفين بتغييره تغييرا سطحيا »> 
بل كانت تقول : « لنقتح مدرسة الفد ابي عي الكثيلة مخلاصنا المواسسه على 
حضارة اسلاميه عصرية. » 

«والآن قدوصننا الى النقطة التي لتميز مها آراؤنا عن آراء رصفائنا المرب : 
أولنك مقاصدهم مقتصرة على نوطيد اسثقلالالاسلام والمئاف له مع انأ كد من 
عدم الحصول على هذا الاسئقلال بل مع التأ كد من فقده ٠‏ وحن نود أن نراهم 
وطدوا أركان هذا الاسئقلال بانتهاج طرق الترقي والنلاح المفتوحة أمام مستقبل 
الاسلام ولكنهم يضعون الجامعة الشبيبة بالقديعة التي أسسها السيد رشيد رضا في 
مستوى الجامعة العصرية الي يدير شؤونها البرنس فؤاد باشا . انهم لو أعماوا 
الفكرةوااروية لمعرفة الصعاب المقيقية الي تترض رسوخ قدم الانكايز في معمس 
لانضح لم وهم في القاهرة ‏ أنها ليست منوطة بالوطنيةالدينية أو الوطنية السياسية 
بل بالنبضة الاجماعية الكاءلة . ولايمكن للمعسري الم أن يخرج س نحت 
السلطة البر يطانية بتوطيد أركان دينه بل بامهاض الفرد ال المسقئير الى مستوى 
الفرد المسيحي المثور 

و بعد فاذا كان يدور فيخلد اميد والممار والاتحاد المئماني أن بتلافوا الذارة 
القي شنت على العالم الاسلامي ذا لطر يقة سولة الساوك » وهي أن يقواوا لترائهم : 
« لنخرج من عزلننا . ولنتابل الحقيقة الواقمية وجها لوجه » 

المثار : موعدنا الجزء الآ ني للرد على ما جاء في مقال مجلة العالم الاسلامي 


( النارج ه م6١)‏ مقدمة انتقاد تاريخ الفدن الأسلامي وكا 


٠0 التقاريظ‎ 


« انتقاد تاريخ القدن الاسلاي » 
( وآداب الغة المرية ) 
نشر العالم الفاضل شمس العلياء الشبخ شبلي النماني رئيس جمعية ندوة العللاه 
هذا الانتقاد بكتاب خاص ونشر جميعه في مجلة المنار وقد تم طبعه على حدة » ثم 
كتب الاستاذالعالم الحقق الشيخ امد عمر الاسكندري انتقادا على الزء الثانيمن 
كتاب تاريخ آداب اللغة العرببة برجي افندي زيدان ورأينا فيعملة اشرق انتقادا 
آخر لهذا البزء أيضا للاستاذ الاب لويس شيخو اليسوعى فرأينا تذيل انتقاد 
الشيخ النماني .هذبن الانتقادين وسيصدر الكتابنيأثناء شبر شوال المقبل انشاء 
الله تعالى واليكما كتبهصاحب ومنشى'" المنار مقدمةلاتتقاد الشيخشبلي النماني وهو : 


«وقلرب احم بالحق » وربنا الرحمن المستمان على ما تصفون # 
أما بعد فان علاء الافرتج قد سيقونا الى وضع تاريخ سلفنا في القالب الممي 
الحديث . ثم حذاحذ وه رصيفناالناض لجرأ فندي ز يدان بكنابهالذي سماء(ناريخ 
القدن الاسلامي ) فشكر له عملههذا ال سامون عر مهم وعجمهم باقبا م عليهوتوجتهم 
إياه الى عدة لفات وثنائهم عليه . ولسكن الرجل أقدم على هذا الامر ول إمدله 
كل عدته ء ولا أَخذ له جميع أهبته » لما رأى مجال القولواسما » وميدان الكتابة 
) يكتب هذا الباب اليد مالم مخلس رما في هذا الجرء 


ع مقدمة أنثقاد تاريخ نيدن الاسلاني ) المنارج 4 م6 


واسعا » وكلاهها خال من فرسان السكلام » حمانه اسلات الأقلام » وظن أنه 
يكفيه من الاستعداد لذلك اقتياس أسلوب الافريج فيه ومراجعة كتهم العربية 
الجامعة مادثه » ككتب الدين والادب » والتاريخ والنسب » وان كان لم يأخمذ 
هذه العلوم عن أهلبا » ولا عرف فرعها ولا أصلبا » وامله لم يقرأ شيثا من كتهها 
قراءة دراسة ويحث »ء الا بعض كتب التار م المعروفة » لانه للا يكن مسلا ئ 
يغرب في مدرسة قرأ فبها العلوم الاسلامية لم يكن له باعث على حصيل 
هذه اللو » و إن رأى نفسه بحتاجا الى مراجعة كتبها » عند ما قام في 
نفسه الباعث لتأليف فها » ومن كان هذا شأنه لا يتدتى له فهم ما براجعه من 
المسائل حق النهم » وقد قال الققباء: ان نقل احالف في المذهب لايد به لان 
الفقه ‏ وان كان فنا واحدا ‏ تختلف اصطلاحات المذاهب وأصوها فيه وطرق 
اللرجيح والتصحيح لسائله» فن براجع عند الحاجة كتابا في غير مذهيه الذي تلقاه 
بالمدارسة لا يوثق بغبمه لما براجعه فيه وكثيرا ما يقتر بغير الصحيح المعتمد عند 
أهله منه » واذا كان الامر كذلك في نقل فقيه مذهب ابعض المسائلمن مذهب 
آمر تأجدر بالحالف في أصل الذي ينظراليه في غبرعرانه » والذي لم يتدارس 
شيثا من علومه ‏ أن لا يستد بنهمه » ولا يوق بنقله » مبما كان متحريا الحق » 
صدوقا في التقل » ينقل ما ينقله بالحرف » فاذا كان ينقل بالمنى كا هو دأب 
صاحب تاريخ ادن في الغالب فان خطاه يكون أ كثر 

كنت كلها نشر جزء من أجزاء هذا التاريخ انظر في بض صفحاته فأرىفيها 
خطأ وغلطا في النقل والرأي و يظبر أن سببة ماشرحته 1نف » أو جملالواقمة الجرائية 
قضية كلية وقاعدة عامة » وقد نببت على ذلك في (المنار ) غير مرة واقرحت على 
أهل الفراغ من أهل التاريخ ان يطالموا الكتاب كله »ويتقدوءانتقادا عادلا» 
ويبينوا اغلاطه وخطأه فيالمسائل الاسلامية » وهض.ه للامة العر بية » لملالمصنف 
يصحح و يصلح ما يظبر له من الصواب » وبين عذره في غيره فيتحر ر الكتاب» 
لانه كثيرا مابطالب الكتاب بالانثقاف واغتذرت عن نسي اذ لتم بهذا العمل 
بكثرة الشواغل التي إضيق:بها وقني » 


(الثارج م١٠‏ ) مقدمه" اثثقاد تاريخ القدن لاسلامي ودلا 

ولا عرض المصنف تار يخههذا على نفثارة المعارف العمومية للقرره في مدارسها 
عهدت الى بعض أصدقائي من أساتذة مدارسها المالية بالنظر فيه وبيان رأيهم 
فيه ها » فطالموه و بينوا لانظارة انه لايصلح للتدريس لكثرة أغلاطه المعنوية 
والانظية » وتمنيت يومد لو كانوا أ<صوا ماظبر لم من ذلك الغلط ونشروه 
واقترحت ذلك على بعضهم فا أفاد الاقتراح » واذا لتيسر تنقبح الكتاب 

وقد اننقد بعض الناظرين الكتاب في المؤيدء ورموا مؤلفه بسوء اليةغ 
وتعمد التحريف » وفساد الاستنباط » ورأوا ان سبب ذلك هوالتعصب الديني 
والنظر الى تاريخ الاسلام وآنذابه بمين السخط . وكنت مخالنا لم في هذا الرأي » 
وجاهرت بالرد علمهم فيه » على علي بأنه لايعقل ان ينظر أحد الى دين لايدين 
ان به بعين الرضا الي براه مها أهله » لاني لاأرمي أحداً بسوء النية » الا ببينة 
وحجة قوية » 

ثم جاءني في فاحة هذا العام ورقات مطبوعة من مصنف جديد في الانتقاد 
على هذا التاريخ لعالم شبير من علاء المند » يعده جرجي اندي زيدان صديقا 
له » وهو شمس العلاء الي شبلي النمأني رئيس جمعية ندوة العلاء » وجاءني معه 
كتاب من هو'لفه برغب الي فيه أن انشر هذا الانثقاد في امثار ليم نفمه . وهذا 
الكتاب هو الذي دعاتي فيه أول مرة الى موّثمر ندوة العلماء » ورياسة احتفاله 
السنوي في هذا العام » ولا رجحت اجابة الدعوة صار انشر هذا الاننقاد في المثار ' 
لاشدواع : فائدةالانتقادفينفسه» واجابةاقترا كاتبه لعلمه وفضله» والحاجة الى 
مادة لمنار ني مدة سفري غير ما أ كتبه من التفسير وغيره » اذ لايتيسر لي أن 
أ كتب في السفر كل مايحتاج اليه من المواد 

اذنت بنشر الاتتقاد في المثار وسافرت بعد الشروع فيه »ولأ ك نأعل بكل 
ما جاء فيه من الانحاء الشديد من اأنتقد على مؤلف تاريخ القدن الاسلامي ورميه 
بالتحريف والكذب في النقل » وانهامه بسوء الثية والقصد» وم كن أتصور 
منه كل هذه الشدة في التهمة ه وابرازها في أقبح صورة » لمهي ما ببنه| منالمودة 

( المنارج 5 ) (كه) ( المهلد الحامس عششر) 


ا 0 مقدمة انثقاد تاريخ العدن الاسلاي ( المنارج هم ١٠6‏ ) 


الأدبيه: » والصحبه القلدية » واوعلدت بذلك لاستأذنت المنلقد في حذف تلك 
الا لقاب ء والتلطف في هائيك العبارات ء ونا لقيته في الهند وكنت قد قرأت 
بعض ما نشر من . الانثقاد راجمته القولفيسبب هذءالشدة فءام تان سجيها الانثعال 
ولتم من هلف تاريخ القدن الاسلامي لاعثقاده أنه تعمد التحر يف والتكذب 
لأجل تحقير العرب. . .وسيب هذا الاعنقاد أنذلك الخطأ الكيير» والغلط المفظيم 
إما ازيكونعنجهل» أوعن سو قصده وامتلقد يستبعدجدا انيكون عن جهل» ارجح 
او مين عنده انه عن سوء قصد » هذا ماعلدناه منه » وقد أطلمنيعلى كتابجاءه 
من جرجي افندي زيدان بقول فيه أنه رأى الانثقاد على كناب تاريخ التدن 
الاسلامي منشورا في المنار معزوا الى صديقه الشيمخشبلي النعاني فلم يصدق أثله.. 
ول يشأ أن يننازل عن صحبة عشمر بن ممنة قبل الثثبت بسو" سؤاله عنه » وطلب منه 
أن يشكر عزوه اليه» ولكن الاستاذ لم جبه بثي*» لعل ان السكوت اقرار» وأن 
الكذب والتزوي رلا يدنوان من مجلة المنار» وقد علم من هذا ان رصيفنا الفاضل 
صاحب الملال الاغر قد اساء الظن بنا ولا شبهة » ممقدار ما أحسنا الطن فيه على 
كثرة الشبه » 

وأني مع هذا اشبد الله اناس انني اجد في نفسي ألما من هذا الانتقاد 
في المنار» من حيث نبذ الرصيف فيه بتلك الالقاب ع ” ثم من نشره كذلك في 
كتاب على حدته » باذن الموالف وإجازته » ولكن الدواعى توفرت والبواعث 
قد قضت بهذا النشر ١‏ 

هذا واننا نرجوان يكون لظبور هذا الانثقاد في هذه الايام فائدة وراء 
فائدة بمحيص التاريخ وحمل صاحب تاريخ القدن الاسلاميعلى التروي والندقيق 
فبا يكتبه بعد في تاريخ الاسلام » تلك الفائدة المرجوة هي أن يترم هذا الانثقاد 
باللغة التركية كا ترج التاريخ الننقد فيكبح من جماح دعاة المصبية التركية الذين 
استعانوا بنشر توجمته بلغتهمعلى قير العرب وانلقاص مدئيتهم » وغمط حضارتهم» 
وتفضيل الاعا ج علييم » فكادوا يولدون بذم العرب عصبيةعر بية » بازاء مارفعوا 
قواعده 10 التركية » ول وكانوا يقسمون الجاسيةالاسلامية اعد جنسيات» 


١المنارجهم )1١١‏ تمليل النوع .ع 
من غغر فا ضلةومغامز تثعر العصبيات » وتفرق بي نالاخوة والا'خوات » فا نالامر» 
وقل” الضر » ولسكنهم سفكوا بها دماء الالوفالسكثيرة » واضاعوا بذلكالقناطير 
المقنطرة من أموال الدولة» ولا يعل أحد الا الله الى أبن تتتعي عاقبتها » اذالم 
يوفق رجال الدولة الى تلافي أمرها 

ثم المرجو من المطلع على هذا الانثقاد ان يجمل حظه منه محرير المسائل 
الثار مخية دون الالتفات الى مقاصد الكاتبين » ونيات المصيبين والحطثين » 
( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبمون أحسنه » أولئك الذين هداعمالله ء 
وأولئك م ألو الالباب ) محمد رشيد رضًا 


اناا 

9 تيل انوع » 

« مؤاف » يشر حنظرية تعليل النو عالجديدة المبنية على المش| هدا تالعملية مع 
ايضاح الطريقة المؤدية لمعرفة فوع الطذل في بطن أمه وقبل ولادته وييانالحصول 
على النوع المرغوب فيه من ذكر أو أثى 

تأليف رملل دوسونوتعريب الد كتور ممدعيد اميد طييب مستشفىقليوب» 
صفحاته 714 صفحةوهو مطبوع على ورقجيد ملبعاحسنا وثمنه ٠٠‏ قرشا ويطلب 
من المعرب بقليوب وءن مكتبة المثار بشارع عبد العزيز 

كثرت هدايا الدكتو رمجدعيد الجيدالءهية لامته وأءته وآتعرها هذا الكتاب 
الذي عر به ارضاء لمم وخدمة للبيوت ( العائلات ) بادخال الم اليها بطريقة 
مرغبة ومشبية 

موشوع الكتاب 

أما موضوع الكتاب فبو البحث في امكان معرفة نوع الطذل وهو جنين 
في بطن أمه أذكرا هو أمأثى ولا يقول المؤاف بإومكان الوصول الى ذلك بقرع 
الممى والودع والثول أو بالنخطيط في الرمل » بل انه بنى نحقيق فظر بتههذه على 
مشاهدات وتجارب وحساب لأ وقات الحيضي والولادة وال ووضع لذلك جدولا 
فى آخر البكتاب 


ليها ا ا سد ب 1 

ول يندس المؤافخطارة الوضوع ولكنه الس من القارئ" ١‏ نيؤجل الحم 
عليه وفيه حتى يم مطالعة الكتاب بالدقة فيصل الى النتيجه التي وصلهو اليها » 
وقال ,أن هذه المسألة وصفت بأنهاد نكاد تكون من عالم الغيب ولا يعكن حلبا » 

وذ كر ان أشياء كثيرة ونفاريات جمة كانت تعد نعالم الغيب فل رموزها 
الم »وضرب لذلكءثلاتلئراف ماركوني واشعة الراديوم والمرا كب التي سير حت 
الماء الىرخمرذ لك مايحاولالعلاء حله في المسثقي ل كس لة! كنشاف القطبين ورقية عالم 
الطياراتئم قالماممناه: وحل هذهالاشياءهي ما يشجععلى اقتحاممثل هذهالمقبةعقبة 
تمليل التوع وعبد له العذر باصدار هذا الكتاب الذي ادعى انه! كتشف به 
سرا من أسسرار الطبيعة 

وذ كر ان نفاربته هذه مبنية على حقائق ومشاهدات وأنهابذلك سحت عن 
نظرية الاستاذ شتك ( الذي كان كتب فبباقبله وجهله الناس وقنئذ ) 

توسع امؤاف في النصول الاولى من كتابه في مسائل علهية فكان الكتاب 
وسيلة تعلم اناس شيثا من اله لأ نكتابا كبذا ما ترغب فيدالبيوت ( العائلات) 
وقد عتب كل بحث علي من هذه النصول جا يويد نظريته 

وخلاصة البحث ان المولود اذا مخاق من بويضة متكونهة في الجانب الاين 
من الرحم ( البييض الابمن ) فهو ذ كر وان مخلق من بو يضه" متكونه” في الجانب 
الايسر من الرحم(المييض الايسر ) فهوأنثى ووطأ السبيل الى هذه المعرفه: معرفهة 
أي مبيضي الرحمكون البيوضهىواذا سبل ذلك واتضحت معرفنه ققد امكنالتحكم 
بنوع الطنل » أي أمكن ان يلد اازوجان ذ كرا أو أثى علىرحسب مابرغبان 

وسواء أصحت أدلة اللؤاف في تحقيق هذه النظرية أم لم تصح فاني أقول: 
ان هنذا الكتاب من انفس الكتب في موضوعه فهو مرتب على اقيسه' 
وتجارب علبية ولا بتبعد ان تتحقق نظريته هذه بارثقاء العمل بأن مخترع 'شعة من 
قبل أشءة رتتج ناو ان ترق هي بحيث مكن بواسطنها زؤيه نكون البو يضه ونضخاق 
المذين ويكون من وراثها بعض النوائد لبعض الناسٍ 

هذا انالف ارح مسائلجامشمؤ بدة دين من ان من مروف جنه 


(لارجةم6) ليل التوع م 
الملدين ان الانسان من نسل أيه وا[الاممجر, د وعاء«واذ اخذ ر بكمن بي آذممن 
ظلبورهم ذرينهم» ومنهذا تسمية'لام مزدرعا والفلحرثا أو زرعا مم قول الملا بان 
المولود انماهو من الأأمواما الميوان لمنوي ليس إلا كوقظ البو يضةالناضجةوكانوا 
بقولون بأنحيوانا منوياً واحدايحصل به اللقاحولا يحتاج لغيره» وقداثبت الدكتور 
رملي روسون أن البو يضة ذات ثقوب كثيرة في غشائها الخارجي لدخول حيوانات 
منوية كثيرة لتعطلي البيوضة الحياة الطويلة المستمرة للقدرة علىالتخلق وان البيوطة 
بعد ان تنضج لاا نطول حياتها بدون هذه الميوانات وهي الي نحمل البيوضة 
جميع صنات الآ بوكلا زادعددهذهالمروانات كلا كثر شبهالمولود بوالدهءوالذي 
يتحلى من هذا ان الميوان المنوي هو الاصل للمولود كا ان الاصل للشجرة أنما 
هو البذر تلقى في الارض حاءلة صفات وخواص الشجرة الاولى ولا بد مرن 
تأثير الارض بمناصرها في تكديل نوعيةتاك الشجرة ونغذيتها لذلك يقولون : ان 
نو حكذا من النبات يجود في ارض كذا ونوع كذا على العكس 

وعليه فآن ما يأخذه المولود من امه هو جثابه ما يأخحذه من الاغذية بهد 
الولادة ( راجع ص 84 و43 من هذا الكتاب ) لتكيل بناء الجسم وتجديد 
ما يندثر من دقائقه 

ولكن من المعلوم ان للانسارت جوهرا اصليا لا يتغير ولا يبدل وذلك 
هوالروح واجزاء الجسماثاتة وهناك دقائق تتبدل وتتحول ولتحدد ومع ملاحظة 
ان البيوضة لاحياتها طويلة بذاتهاوانما تستمد الخياة الدائمة من تلك الميوانات 
المنوية فتد صح نسبة المولود لأأبيه وانه احق به من جه" الذسي «العصبية والذكر 
وسائر الاشياء المعنوية الثايتة . ولكن حق الام لا ينكر الولد من والديه قطما 
وشرعا وعلما 

ابرادان 

رما قال قاثئل : اذا امكن معرذة نوع الجنين في بعان أمه فا معنى قولدتءالى 
تعالى « ان الله عنده عل الساعة ‏ الى قوله ‏ ويل ما في الارحام » وقد تناقل 
الباس ان هذه الاشياء الجمية المذكررة في هذه الآبة استأئر الله تعالى مما عله 


١ل/‏ تعليل النوع (النارجهم١١1)‏ 


واذا امكن ان يتح الوالدان بنوع المولود من جهة الذ كورة والانوة . )ا 
ممنى قوله تعالى « مهب لمن يثشاء اناما وهب لمن يشاء الذ كور » ومن المعلوم ان 
المية أنما هي العطاء بدونمقابل وليست هذه الح ةعطاق العطاءبلهي ثنناولاعطاء 
مقيدا بنعمة الذكورة أو حنة الانوثة بدليل السياق . فنقول 

رد الابراد الاول 

إن قوله تعالى « ويل ما في الارحام » لا يفيد الاختصاص ولا الحصر 
ومطلق الم لامنع ان يمل احد غيره تعالى ذكورة أوانوثة المولود بطريقمن الطرق 
المليةأو الحسابيةوفدو رد انظه 3 » في القرآن أ كثر منستين مرة ولم يقل احد 
ان تجرد الفمل الضارع ينيد الحصر أو الالختصاص 

وأما قوله تمالى في أول الآية 0 إن اله عنده عنده عل الساعة » فاته يقيد الحصر 
بقديم اسم الجلالة وبناء الجبرعليه» - وتقدرم الظطرف يفيد الاختصاص قطعا قلا 
مرية ة بأمحصار عل الساعةبدتمالى واختصاصهبذلك وقوله «ويئزل الغيث» معطوف 
على جملة « ان الله عنده عل الساعة» 3 فهو اخبار بانه تعاللى احص فيدعلالساعه” 
واختصهو فو بدفلامطمع لسا ثلاني وقنباوهوتما ل ينزلالغيث دو يلها فيالارحام» 
علا كاملا" » فان قلت بملف الجلتين على الجلة الظرفيه” المبنيه” على الاسم الجليل 
وسللت الاختصا ص علعل تنزيلامطر بأذيكونمنحيث لاله" المقدورالحكم المثقن 
علرعلالغيب» فطل الى مأ في الارحام مختص تعالى به م نحييث العم انام الكامل 
وأما كونالجنينذ كرًا أم أنثى فلاما نع من أن يطل اشعليهأحدعخلوقاته . بط ريقةمن 
الطرق وقد وردفي بعض الاحاديث ان الملاك الموكل يالر حم يل الذكورةوالانوثة 

واولا ما ورد من الآ ثار بأن هذءالخسة مما استأثر الله تمالى بعلمه لا تكلف 
الفسسرون تعب تطبيق القواعد على جم ل ججيعبا تمن لايمكن لاحدان يعلمه الله على 
شي منها ولكانقائل بريد انيقهم الآية من الالفاظ العر بية أنيقول :انساق 
6 بيات ليس لافادة اختصاصه تعالى بم هذه الاشياء لان 6 بة سبقها قوله تمالى 
, يا أمها الناس ١‏ لقوا ريم وا حث خشوا يوما لا جزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا ان وعد الله حت فلا تفرك الماة الدباولا تركب اتريرء 


ثم الآنية ايحن بسصددها » وقد جرت عادة الذكر الحسكيم أن يذكر ميدأ خلق 
الانسان فيسياق الاستدلالعلى بمثه ليلفت السامع بان الذميخلق قادر على البعث 
ل خلق فن ذلك قوله تعالى «ياأمها النا س' نكتنم في ريب منالمبث فانا خلفنام 
من ذكر واي » وقوله « وضرب نا مثلا ونسي خلقه قال من يبي العخاام وهحي 
رمي 7 قد يحبيبا الذي انشأها أول مرة » الح وغير ذلك كثير 

هذا واذا كان تلوق عا أعطاه الله من العمل ان ينزل من الطر في وقت 
من الاوقات أو في مكان من الامكنه فهل يقال : أن فلانا يمرل الغيث الممهود 8 
وكذلك انوصل أحد بعلمه ويجاربه الى معرفه" وقت نزول المطر ذان عل هذا 
المحلوق اعايفيد الظن ولا يكون من العلم الذي اختص الله تمالى بهومثل ذلك يقال 
في معرفه" نوع الجنين هذا اذا كانت المعطوفات على اججلة الظرفيه" فيقوله تعالى 
« ان الله عند عل الساعه » فان المعرفه” به لاتكون تامه” ثثابته' ومضارعه” 
لمعرفه” موجد عناص رالطذل وخحالقه تيارك وتهالى الذي لامخسلى'علمهولا يعرب علمهشي* 

ثم اذا انت نظرت في قوله تعالى « وان تعجب فمجب قولم أئذا كنا 
ترابا وعظاما أثنا لني خلق جديد ‏ الى قوله ‏ الله بإماتحمل كلاثى وماتفيض 
الارحام وماتزداد وكل شيء عنده بمقدار» نزداد نأ دا من أن الذ كر لمكم 
يو رد مثل هذه الايات لا لاوفادة أصل العم أو اتحصاره بل ليلفت الانسان الى 
عظيم قدرته و باهر حكيته وان من هذا شأن فييداية الحلق لا يمجزه البعث 

رد الابراد الثاني 

قوله تعالى « لله ماني السموات والارض هبن يشاء اناثاولن يشاءالذ كور» 
اذا صحت نظر به" معرفة" البيوضهالناضجه المستعدة للقاحو بيضها مهيأ لمارف بذلك 
التحي بنووع العلفل وعلى فرض صحه النفاريتين فلا يمنع تعمد ايلاد الاجنةذ كرانا 
أو إنانا ان تكون موعو به من الله لان الوالد لميكن له من ايجاد المولود شيء دانما 
هواختار الوقت المناسب لتوليد الذكر أو الانثي واذا كان الامر كذلك فان 
ضمير بشاء يرجع الى الموصول « من » في قوله تعالى « ,ب لمن يشاء » لم 


ا 2 حي 5 اأعكل وام 38 


58 
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ارايت و > اخ يم لاون ممه لخراع بر السلا 
5 لس أ ل ا يت 
التارخيه 5 'أوقت ألناسي وها ايكون مرجدا هام كلا : 


على أنء! أورده لولف لاثيات هد النظريه' لايد اخ كر اليقوي تميس 
"مسقل 9 الا “يها -- 
الك من النساء من حدر قعذ وؤد د وادت عد أولاد ذ كو اح 
(؟)اذأ كانت الاتى يكرا وحملت لاول عر فلا 35 ن معرده حنيام! ميذه 
الطريقةكا لايخفى فلا مكن ايلادها ماترغب هي أدزوجها 
(م) ان مدة الجل واميض عل خلا كر كيرائي النا- وعليه فِاخْزْم نوع 
المائل غير متيسر الحساب الذي أورده الميااف 
(؛) اذا كان أحد المبيضين مريضا فانه لا بكرن بو يضات صالحه الانادرا 
فلا برد السك على نوع الجنين دام 
(ه) ني المووانات الني لانحيض لا كن معرفهة نوع أجتتها وكلام القرآن 
عام في الانان والحيوان 
(1) الطبور ليس ا الاامبيض واحد وفي يضها يستحيل معرفة نوع 
الجنين أيضا 
فبذه بعض أسباب الشك في فائدة هذه النظرية" اذا كانت صحيحهة 
لنشيتنا 
2 روح الاعتدال « 
أكتاب اجماعي ادبي وضمه الفيلسوف الاجماعي شارل وائير وعر بته الكاتية 
اللفكرة الفاضلة وسيلة ند وجعلته هدية لابنتها الصغيرة » مباحث التكتاب جليلة 
وث رحمتهجيدة وأساويهسبل وهذا تمل مباحثه: اللياة المرمكة. رو>الاعتقاد الفكرء 
والقولوالواجب والاعتدال 3 الاعتدالوالمطااب والسرور 43 المالوالاءتدال ؛ وحب 
الظهورء الحياة المائلية والاعتدال » الكسب والاعتدال ء التربية والاعتدال ثم الشائمة 
وصفحاته ١64‏ يقطع رسالة التوحيد وطيمة أنثيف وكله حمسة قروش وإطاب من 
مكتبتي المنار والمعارف عصر والكتابمفيد جدر بكل قارى' أن يطلمعليهورما تقل 
منه الى المنار بعض المياحث وأحب أن أنقله كله انأمكنني ذلك" 


( المتارج و م 12 ) اطامثيات . حدات عسو ى حشام 1/115 
م الماشميات 0 
ثمان قصائد من شمر الكيت الاسدي عدح با بني هاشم ويليها مختارات من 
شمر الكيت وغبره من ول شعراء الصدر الاول وجميع ذلك مذيل شرع 
ديع يفيد البتدي ولا يستغني عن جعيه به التتوءي واللكتاب مصدر عقدمة في تاريخ 
الشيمة والتشبع مقتضبه لطفة مفيدة جداً 5 ترجمة المكميت وصفحاته ١١‏ بقطم 
الثار وقد طبع طبما نظيفا ويطلب من مكتبة الثار عر و'منه عشمرة قروش 
الكتاب واضمة خشحمد مود اندي الراني خدمة لادب ألغة العربية واعمت 
الخدمةي فانه جمعما لابكاد يعثر عليه المطالع الا بعد عناء شديد وافاد»بهذه المقدمة 
وذلكالشرح فرحو الاقبالعلى كتابه هذا ليتحفنا عثله أو بإمثاله»و من شعر الكميت 
من الهاشميات قوله : 
اهوى عليا امير المؤمنين ولا الوم يوما اا بكر ولا عمرا 
ولا اقول وان بمطا فدكا بنت النبي ولا ميرانه كفرا 
ان ٠‏ 10" أتلئه ال ع اعتذرا 


ف حديث عسى بن هشام # 

« أو قرة من ازمن » 5 
كتاب «حد يثعسى بن عشام» اشير من ارعوعم »قرأ هذا الكتابه, ١راه‏ 
فذاعاسمهومحت فائدنهوهو الكتات ب الذي قام بث 08 بشبرة نفسة بعرض الطعة انذم 35 
على انظارفراه العر بية » ولقد كنا نسأل عنه فلا نجده وقد طلبمن يعض إلاتطار 
ابعيدة كف لا وهو السفر الذي لا يزا<م ولا يد ولا ينتحل لغير واذ.- لان 
أسلوبه وبلاغته يمان على ببث مؤلفه ب تالادب اجلم يت الموبلجي وحسبنا من هر بظله 
ان نذيم خبر اعادة طبعه وأن نشكر للمؤلف الاذن الشيخ جمد فيد “نرادمي 
الكتوي يمصر بإعادة طبعه إمد أن نظر فيه نظرة أصلاح ونهذيب ووضم له جدولا 
خره شرحنيهالالفاظ اغوي التي جاءت في اثاه الكت ب طؤاءفي 4 صف..ة ملع 
رسالةالتوحيد وقد طبع على نوعين من الورق الجيد والمتوسطوالقنمن الثاي شرة 
كروش بحرا بالقماش وعشرون قرشامنالورق اليد ويطلب من مكتبة الثار مل 
ومن المكتبةالازهرية لصاحبها ملتزم الطبعالشبيخ تمدسعيد الرافضي الا انكر 

(اللارجة) 0 (0) 2 (اللدالحامسءت؛ 


4 ديل لوندرة . ديوان المصري . رواية عطيل ( المنارج هم 15 ) 


9 دليل اوندرة 6 

كتاب وضمه عبد الرحم افندي فوزي وصف فيه مايازم المسافر العاصمة 
الانكايزءن الاطلاع عليه وضمنه نبذة في تاريخ لوندرة وتكل عن وسائل النقل 
وسبولة المواصلات في تلك المدينه: الكبيرة وعن «عالمها ومعاملها ومتاحفها وأنديتها 
ودور الع والصناعه” فيها وعن الاسرة المالكة كلاما مسببا مفيدا 

وقد جعل كتابه هذا حيث او قرأه المسافر الى لوندرة لامحتاج الى دليل 
غيره ولا الى هاد مبديه لخجاء في 1٠١‏ صنحه بقطع رسالة التوحيد 

لسضمنيا ٠.‏ 
ف( ديوان المري » 
الجرء الثاني 

أظلم الشاعر الشبير عبدالحلم حلي افندي المصريء قصمائده تزيد على الواحدة 
والعشر بن غيرالقطع والمقطمات وصفحاته44١صفحة‏ ونه عشرة قروش و يطلب 
من مكنبتي المثار والتأليف بشارع عبد المزيز بعصر 

اذا نظرت الى الجزء الأول من ديوان المصري ونظرت الى هذا المزه 
عامت أن الشاعر يلقدم بشعره كلما تقدمت به سته واذا لم يظبر لك ذلك في 
حسن اللنظ ومتانة الديباجهفارم بطرفك بحو المواضيع والمعاني واحكم بانالمصري 
سيكون من نوايغ شعراء هذا العصر أن لم يكن الثابفة » أو اجمل مالقرأه من 
الجزين مقدمة الحكم على مسنقبل الشاعر كا قال هوعن نفسه 
وحسيه أن ادعى انه تلميذ امراء الفصاجةوائمة البيان في مصر امماعيل صيري باشا 
واحمد رّكي باشا واحمدشوقي بلك وحمد المويلجي بك وأقردهؤلاء على دعواه بسكونهم 

ليافاما 
ف روابة عطيل ( بطل البندقية) أو اتاو » 


قصة ر وائية مثيلية غرامية لشاعر الانتكليزفي بداية نهضة أوربة الاديسة 


العرب خليل مطران 

اذا اريد ان يوْحْذ تاريخ آم بدون ثقصي الحوادث ومراجمة بطون التاريخ 
وقواميس السياسه” والمغرافيه" والدين فان لذلك مصدراً آآخر هو اللقه". لفهه كل 
امه دليل على حالنبا من ضعف وقوة وعل وجه وارثقاء واتحطا طحي المجهر الذي 
يجلييا بأجل مظاهر ها ويبرز اخلاقه! تسمه محسوسه' 

لاأثر أد لعل مصدره من دلالة الغ ةعلىجميعشثونالامةفالنة مي العيار والقياس 

محرفة جميع مقومات الامة »واذا أنت نظرت الى حضارة الاسلام الاولى وقاللك 
قائلانها وجدت قبلرقي الاغهةالملمي الصناعي فلا تأبهله ولانحئل بكلامه . وما عصر 
الخلفاء الراشدين الا عصر تأسيس لكيان أمه" وتوطيد لدعائم دين وشر نمه'وملك 
وما بعد ذلك ققد كانت العصور المدنية البي تمثنت فيها الامه" بأعلوار رقيها مع لغنها 
جنيا جنب رفعه" وسوددا 

من يوم وقف اثنشار الانه: المربيه" وقف سير المدن الشرتي الاركان » 
الاسلامي المظبرء ومنذ ابتدأت اللغهة تنحط كانت الامة هي المنحطة بها ومنذ 
زال تمدن العرب زال عدن الشرق ومنذ دخل الاعاحم في دوله" العرب وامتزجت 
رطائمهم ببن فرائد لغتبا فسدتالمدنية واللغة مما وجملالشرق يتدهور من هوة الى 
هوة فبعض شمو بهانتهىالى هاوية الدمار ؛و بعض آخخر على شنا جرف هارءوهناك 
أقوام ينسكمون ولا يعلمون الى ماهم صائرون 

م يقم قائم فيالشرق يدعو الىنبضة حقيقيةندلعلى حياةقومية الا أمةاليابان » 
فان شن تأن تلم مبلغ رقيها ‏ خسبكدايلا على حيامها تعد مؤلفرامها وجرائدها الي 
تنشر بلذمها و بعد ذلك انظر الى الري الحسوس من صناعة وغيرها 

اراني قد تجاوزت ما اردت ان اقوله ذلك أن فكرة ميض شكدبير بافه؟ 
قومه وما كان من فكتور هوغو من مما ربة التفاليد الكتايه وال نثائية وخروجه 
باللمهت:ععا جرى عليه الاسلاف وتوخيي ليل مطران احياء اسلوب فيلغتنا العر بيه 
لا ينزِل عن حد القصاجه” ولا بعلو عن متناول افهام ابناء المدارس والطبةه” الراقيه 


0 مع أطياة . آراءكاءل دا اأسياسية ( المنارج؟ م ل 


38 العاف .. تت 3 ونا وما 3 نوالي هدم القوم ع8 افتهم وانتغارها مع 
أو ومدية يم وما أبثته الامه المر بيها في جميع اقطار المعور من دين وعوائد 
١ 0‏ - 
ود ثار هيه وأخلاقيه' مصحوبا باغتها مماناالسبة بعنتلك الا ثار ودرجه رقي اللنه” 
واحدة» تسد لي امن بنبضةتعر يه" ادبيه ملية تسو مبذهالامة ال ىدرجة تغير وجه 
اللصور المغرافي أوتميد الدنيا القدعة الى حالتغيرهذه المالة » ولغر. جع الى ما نحن فيه : 
القصة مثل الغعرة الزوجية ,أظبر أشكاطا البدوية وقد صدرها المعرب عقدمة 
تكلم فنها عن التعريب وسبب تسمية أوتاو بعطيل 
دتنكل علىالقصة ( الرولية ) هن جمة الاصلوءنجمة التعريب والمقدمة مختصرة 
متعةمفيدة تصور المعا تي نص يرا يكاد يمس باليدفسىى أن يستمرالخايلفيهذهالسبيل 
وتنطلب القصة ( الرواية ) من ملتزم طبعها يجيب افندي مثريصاحب مكتبة 
المعارف ومن مكتبة امثار عصر وين,! عشرة قروش صحيحة 
ج6ع 
ف من الياة »6 
تألف الاورد أفرى و تعريب وديعاقدي البستاني -كتاب معروف للقرأء أعاد 
طلبعه للدرة الثائية يجيب أفندى متري صاحب مكتبة المعارف و يطلب منه ومن مكتبة 
النار عصر ونه حخسة فروش عدا اجرة البريد وقد سبق للمنار تقريظه 


( باب الاخبار والااراء ) 


كامل بأشأ 
« اراؤه السياسية مند 4؟ عاما #4 
تسرت. هذه الايام على صفحات الجرائدم ف كرات خصوصيةسياسية لكامل 
لك" ليس تيف , #ودى الدولة الآن» فرأينا أن ننشرها على صفحات المنار 
م . “ف أ* ع آراء “نامل باشا الدياسية وخيرته بالمسائل الدولية» وأنه كان 
وى اناك من أن مصلحة الدو لةالملية انماهي فيا نضمامها الى المح لنة الثلاثيةوفي 


_ ل ا ال 0 املف 


مصادئة ألمانية مخلاف١‏ ا بعرفعنه !لا ن من ميله 'لى الانذاق الثلاثي والى مصادقة 
انكلترة مما يدلك ان الردل دو عم ممالجة بلاق مارت" 

ويؤخدذمن مذ كراته هذه ان رجال الدولة 'لعلية كاء! بعلون بنوايا أيطااية 
حو طرا بلس الغرب وقيرها ‏ الى جهاءا حتى دشا و' ."0 عه الايام ‏ وقتال 
وهذا ما نشرته الجرائد من هذه المذ كرات : 

« فما يتعاق بدخول تركية في الهالنة الثلائية حتى نضطر سكلترة الى الجلاء 
عن مصر بغير شمرط أقدم العبارات الآنية : 

دليس بين الحالفة الثلاثيةور وسيةأدتىارتباط 'ذ الغرض الذي وجدتلاجله 
الحالفة هو رد مطامع فرنسة في البحر الابيض المتوسط وحماية مصالم الدول الي 
تنكون المحالفة منها . وايطالية اصغر هذه الدول وهى إلى ثقف في وجه مقاصد 
فرنسة في بعض المسائل » وفرنسة لاتستطيع ان تهاجبا لاما جد بايا الدوتين. 
الأخر بين . ولذلك أظن ان تركية اذا انضدت الى هاتين الدوئين وزادت 
انضماءبا قواهما لم تمد فرنسه" بعد هذه العزلة تستطيع ان مخاطر بالاعتداء على 
الاملاك الممانيه” 

ومن المواكد ان روسية لايسرها ان ترى تركية منضميه" الى دول الحالفهة 
الثلاثيه" ولكنها لا تستطيع ان تفمل أ كثرمما فملته حين الماهدة الي عقدت 
بثأن جزيرة قهرص بين نركيه” واتكاترة وكان عقدها ضارا بالمصالم الروسيه' . 
بل أنا أظن بالمكس : ان روسية اذا أرادت اذ ذاك ان تمهاججنا كان عللبا داعيا 
الى قرب انسكلترة منا وثقويه" الصلات الوديه" بينتاو بينها . وهذهالقيجة لانغيب 
على ماأطن عن رجال السياسه: الروسيهة فيم ولا بد سيفكرون كثيرا قبل ان 
يدخلوا معنا في نزاع . وهذا أعلقد انر وسية تضطراذ ذاك بالرغ من الى مصافاتنا 
وتبذل جهدها في اجتناب «ماداتنا خصرها والخطه" التي لنبعها سياسهة الحالقهة 
الثلاثيه” ليست مماديه" لها . والذي يدزز هذا القبمهو السكوت الذي اتبمته روسية 
في مسأله" امارة البلغار الحديثه” 

«اتركة الآ زحرةلاتر بطبار بطهتمافرا لذ الخبار . ؛نهمامباالى الحا له الثلاثيهة 


0/4 من مذكرات كامل باشا (الخارجه م )١١‏ 
وبا ان من اغراض هذه الحالفه" حفظ الحاله الحاضرة في البحر الاييص المتوسط 
فليس من المظنون أن دوله” من الدول الثلاث التي تتنكون الحا لنه:ءنها تمتدعي على أملاك 
غيرها في هذا البحر كا أنها لا تسمح للدوله” الاخرى بالاعتداءعلى أملاك واحدة 
منها . ومتى ثقرر ذلك أصبح من البديعي أنه منى انضمت تركيهة الى المحالفه” 
الثلاثيهة استطاعت أن محافط على حقوقها في مصر وان تطلب من انكلترة الجلاء 
عمها واستطاعت أيضنا أن تسوي المسائل الاخرى المتعلقه" بالجزائر وتونس 

«ولي سكل ما نيه تركيه” من انضماعها الى الحالفه" الثلاثية قاصرا على اعادة 

0 الحاله البي كانت علمها قبل الاحتلال الانكليزني بلهناك فوائئد أخرى 

منع اليونان من تحقيق مطامعها في كريت ويانينهت» ثانيا منعالنسه' من 
0 أعياحتلالها ) ثالنا منم ايطاليه: من احتلال الإانيه وطرابلس 
الغرب » رابما منع فرنسه “من الاعنداء عل سود يه وأخيرا نستطيع أن تجم ل أحوال 
سلطئئنا المالية والاقتصادية بحيث لا تبقى حجة تداخل الاجانب 

«وفوق ما تقدم من النوائد فاثنا تتمكن من حو أسباب المنازعات والحروب 
الداخلية والقلاقل والثورات التي تثبرها عوامل الحسد والدسائس والخلاف بين 
الدول الاجتبية ومنى ممونا هذه الاسباب استطمنا اننحكم بلادنا مهدو و بنققات 
أقل مما نتفقه الآرن ثم رأينا مسائنا تسير بقوة نمو البلاد في .طريق النسوية 
والاصلاح بارشاد حلفائنا 

« وستطيع تركية ايضا ان تحنظ لكومتها الرية المطلقة في العمل ٠‏ بل في 
امكانها أن تجءل هذا الشرط أساسا لدخوها في الحالنة الثلاثية . ولكن بما ان 
الشغل الشاغل لنا الآن هو اجلاء الانكليزءن مصر بدون قيد ولا شرط وحماية 
حموقنا فيهاء وبا انه يئخد من المديث الذي دار بي وبين السغير الاذك ليزي 
1 انكليرة مستمدة لامودة لى مفاوضة الاستانة في السألة ألمصرية قد اصبح من 

جب انترسل الى 8 باشا -نيرنافي | اندرهتمليمات تؤصيليةواضحة ة وددةأو 
1 يوعز اليه حتى يطلب اجازة شير ودي تىأعطبت له هلي هالاجازةجاء الى الآستانة 
يتا , التعلمات اللازمة شناها 


(التارجةع6٠)‏ منمذثرات كامل اها ؤللا 

«ومتى جاء سفيرنا شرحثاله الحالة شرحا وافيا واوقفناءعلى كل أوجهالمألة 
ثم منحناه التفويض الذي ثقضي به الظروف حنى ببكون في قدرته ارن يناقئش 
ويفاوض ويتفق مع رجال السياسة في لندرة اثفاقا حسم هذه المسألة الخطدرة 
حسما ببائيا . ولكي ألخص افكاري أقول كا قلت دنا 8 ) أن من ٠‏ لحتنا 
ان نستميد المناوضة مم اسكلترة يتوصلا الى حل ال ألة حلا مواقا لنا وتابما 
لفلروف الاحوال لانه ليس في الامكان الا, ن ان تعرف الادور والتشيرات 
السياسية التي قد جد في المستقبل والبي قد تفقدنا الفرصة الطيبة السامحة الآ 

( قالت الجريدة ) وفي ثقرير آخر قال كامل ياشا : 

إطاعة للاعر الثشاهانيالقاضي بان اعرض رأبي فيالشمروط والامتيازات التي 
يجب ان تدخل مها تركية في الحالفة الثلاثية توصلا الى حذظ المالة الحاضرة في 
البحر الاريض التوسط اعرض ما يأني : 

«دكان جلالة مولا الساطان قد اهنم بالتقربر الذي رفمته اليه بتأن الحالئة 
الثلائية والذي اشرت فيه بالاصلاحات السياسية الواجب اتخاذها فيا مختص 
إقبوية السائل الآنيه . اولا وثانيا مسألتي تونس والجزاثر التين لانزالان 
مماقتين.ثالنا مسأله" زيارة الاسطولالا بطالي لازمير مرة ثثانيه' راها مسأل البلاغ 
الشناعي الذي ايلفه سفيرابطاليه: لوزير خارجية الدولة فيا مختص عراقبة أعمال 
البنك الءثما ني وحساباته ) وهاثان المسأتان الاخيرئان تدلان على سوء نبات ايطاليه” 
بالنسية لتركيه”) . خاءسا عدم استطاعة السكومة الءثمانية الدخول فيالفة احدى 
دوها _وهي ايطاليه" ‏ تظبر لها المداء جهارا . سادسا وأخيرا الطريقه' التي يمكن 
ااتوصل بها :الى تذليل هذه الصموبات . ثم رأيت بعد ذلك أن من مصلحهة 
السلطتة" اننلفت الى هذه المساثل نفار سغيرنا في اندرة وان نزوده بالتعليات والتفصيلات 
الكافية كا أوضحت ذلك في ثقريري الخاص بالمأل" المصريه" ايضاحا يوفق 
ببن مصلحه الساطته" ورغيات انكلئرة 

د لخوايا علىالارادة التي ججاءتني ملي الاح المور' خفيمحرم سه أقول 
ان المحالفه” التي أساسها حفظ الماله" الحاضرة في البحر الابيض المتوسط ليست 


ا من مذكرات كامل باشا (الخارج هم5١)‏ 
اهميتها قاصرة على الدول الحالفه: وحدها بل نشءل كل الدول التي لها املاك في 
البحر الابيض المتوسط وشروط هذه الجالئه" موافقه للدولااتحالقه" . فيا انمصر 
محتلة بانكلئرة وتونس والمزائر واقعنان حت سلطه" فرنسه" بالرغ من احتتجاجات 
تركية فاذا دخلنا في الحالفة الثلاثية فن الواجب ان محنظ لافسنا الح في طلب 
جلاء الانكايز عن مصر والترئبين عن تونس والخزار 0 

د أما فيا مختص بابطاليه: فل حدث في الماضي و إلى الآن نزاع يننا و ينما 
ولذلك فاني اعتقد ان خطتا العدائيه" اللي اظبرتها ليرا ليست الا بتحريض 
دوله" أخرى لان امتحالزين يجب أن يتعاضدوا أوان مخدم كل منهم مصلحهة 
الآخر. مثال ذلك أن سير فرنسه" حرنما أراد ان يحول دون المصادقه على الوذاق 
الذي كنب يننا و بن أنكلترة بشأنالجلاء عن مصر قدم الى جلاله: السلطارن 
ثقريرا نصح فيه برفض كل مساعدة تأني من قبل انكاترة وبالاغماد على 
الأ كدات الصريحه التي لقدمما السكومه الفرنسيه" والتي ثتمهد فيها عساعدتنا 
مادياً وأدياً في أله" الجلاءعن مصر . اما المانية والنسة فكاتا تنصحاتنا 
بالمصادقة على الوفاق قائلتين انه منطبق على مصلحتنا وانامتناعنا من المصمادقه عليه 
لااسبب له سوى تأثير فرنسه علينا (!) 

«وفعلاكل الدول ‏ وعلى الخصو ص ألما نيقعدوة فرنسة اللدودة وانكلترة ‏ 
استاءت لعدم المصادقه على ذلك الوفاق . وقد كانت ايطالية محرض فرنسه 
ولا نريد من هذا التحريض سوى ان تثبت لنا أن فرنسه" عاجزة عنمساعدتنا . 
وليس لايطاليه' وحدها قيمه ما لامها لاتفملغير اتباع الخططالي برسمها حلناؤها. 

« لذلك أرى بعد التمعنانه يجب علينا انتمتقد انجلاء الانكليز عن مصر 
متوقف على امضا٠‏ الوفاق امختص بحريه المرور في قنال السو يس .وقريبا أعرض 
على جلاله السلطان صورة من الوفاق الخاص محنظ مصالم نركيه” والذي يظن 
كل الظن ان انكليرة ترضى ا فيه ام 


(للنالاش) 1070١‏ (البدالاسمشر) 


ؤي السكمةمن يشاء وءن بؤتالحسكمة قداو 
خيرا كديرا وما يذحكر الا اولو الالياب 


فب رعبادي الذرين يستءعون القول فيتبعوق أأحسه 


أوانك الذين هداهم الله واولثك هم اولوالالباب 


حلا قال عليه الملاة والسلام ؛ ال للاسلام صوى و « مثارا » كتار الطريق ]4م 


لللللاة< سلسلسل سس ى ى لس “غ©““ آئأ ]_]ْ]ْ]ى]ءىلس س سلس  -‏ ١ت‏ ©١؟6١‏ 6ت 
( مصر.م شوال. +" هق 4 !الخريف الاول51؟1ه ش١١‏ ! كتوبر؟11م ) 
ل ل فرك 


(النارج6) 2 (0ه) 22 (الهلدالحامسعشر) 


لق بون د تين الال لاا 101 


ال 


فتهنا هذا البا بلاجابة اسثئلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلا يسم الناسعامة» ونشترط على السائل ان ببين 
أسمه ولقب» وبلده وسمله (وظيفته) وله بمدذالك ان يرمزالي سمه بالحرو فا نشاء. وا نناند كر الاسئلة 
يلاد ري فالبا و رعاقد منامتا خر السب بكعاةالناس الى يران موضوعه ورمااجبناغيرمشترك لثل هذا. وان 
مفى على سؤالهشهرا أذ وثلاثةانيذ كربه مرةواحدة فانلم نذ كره كان لتأعذر صحي.ح لاغفاله 


( تعد صلاة الجمة في اليلد الواحدة ) 


( س ) منالسائل في الترنسفال 
ه يافياث المستغيثين اغثنا » 

ما قولتكم دام فضلسكم أيها املماء الاجلاء في بلرة فيها جم غفير من المسلمين 
وني دار .حرب بعيدة عن بلد الاسلام اهلها عوام ضعفاء أماب حرف يتعيشون بها 
تحت سلطة الكفار وقهرهم مستحقين الرحمة والارشاد من اخوانهم المسلبين لاسها 
علماؤهم يصلون صلاتهم اجلمة وغيرها في عدة مساجد متعيدين على مذهبين شوافم 
واحناف فالاحناف يصلون صلاة ابممة في مسجدبن مستقلين لوقوعالنزاع والمضارية 
يهم والشوافع يصلون اجلمة في “لائة مساجد واحد فيطرف البإرة وال خران في 
الطرف الآ خر لتنافر فلوبهم والنزاع الواقع ينبم كا هو ديهم اذا اجتمعوا تنازعوا 
طلا الرياسة وغيرها مع أنه اذا اجتمموا كلهم لا بنع هم مسجد وعلىقول ابن المق 
لانم لم المساجد كايا وقد دخل في تلك البلرة ماعة من العلماء ما يبن شوافع 
وأحناف من منذ ثلاثين سنة وزيادة وحثهم على اماع عل جمة واحدة للكونهم 
في ذلك الزمن يسلون. اجلمة في المساجد والبيوت فامتثل أهل البيوت وجعوا .م 
أحل المساجد وعطلوا صلاتيم اطلمة في الييوت مع الهم كانوا شر ذمة وأولياءالنسية 
لاهل هذا الزمن الى ان ورد عليهم رجل فاضل صالم فاجتهد غاية الاجتهاد حت 
جمع الشوافع على خطيةواحدة فكانت فيالبيدة خطبتان خطية للشوافم وخطبة للاحئاف 
غير ان الشوافع صاروا يصاون اجلدة في مسجدين كيين بالنوية ودامت صلانهم 
ابلعة عكذا أعنى بالتوية الا الآن الى أن حدئت قنة عظيمة بين الشوافع واشتد 


204 تمد صلاة الججمة ني البلد الواحد ( المثارج ١1م )1١‏ 


اللاع ينهم والمضاربة حتى رفوا الامى. الى الحكومة الاتكايزية كا هو ليم كن 
تنازعوا فاستقلت الطائفة المغلوبة باجطيعة لفصلت الشوافع ممتان وعكذا وفع ين 
الاحناف وافتدقوا على إفرقين فصارت في البلدة اربع جع جمان للشوافم 
وجمتان للاءئات * م أنقاً الطرف الآخر العبد حممة للشوافع جملة ابل الواقصة 
الآن حمس ثم دخل علينا رجل «رى طلبة الع وصلى معبم صلاة الحمسة 
ما وف عن ستة سنين ثم سدذلك حرم لهم صلا ةوقل لم مالك ابلدة 
على تلك المالة حرام عليكم وتركك اياها وذهابكم الى الشفل أولى وأتقع لك 
من صلاة ,مد وعدل عناستدلال أهل منذهه واستدل بقوله تمالى 2 ياأيها الذن 
آمنوااذا نودي لاصلاة منيوم اعلمة» الآية وقال هم هذه الآيه ندل على أن صلاة 
اجممة لا تمكون الا واحدة فبناء على ذلك نكون جمتك كلها حراما جمة الاحناف 
والثوافم فامتتع اصف أحل 7 من صلاتيم الطمة ممتقدين حرمتها عليهم أن لم 
نكن واحدة قبل ما أفقق به ذلك الرجل جح أم لاوما حكنة شرعا أفيدونا ولكم 
الاجر والثواب عند الملك الوهاب 

(ج ) ان ماأفق به هذا الرجل غير صحيح والااية لاتدل عليه بل ندل على 
خلافه فان الل تمالى يأص من إسمعون النداء للجمعة ان يسعوا الى ذ كر ا أي 
صلامها وهذا يأميهم ان ينصرفوا الى أعمال الدنيا ال حرمة في هذا الوقت ٠‏ لمم اذا 
أمكن اجماع مسلمي البلد في مسجد واحد من غير مشقة ولاحرج وجب عليهم ان 
يجبموا ( أي يقيموا اجممة ) فيه على المعتمد الختار » فان من مقاصد الثمرع احجماع 
لمسلمين في هذه البادة لتمارفوا على الخير والنقوى » ولكن لايقوم دليل على أن 
هذا شرط لصحة صلانها كا يقول الشافعية . ولا خلاف بين هؤلاء وغيرهم من 
الفقباءفي صحة الصلاة في المساجد المتعددة للحاجة من غير امادةصااةالظير بعدهاء 
والذي عليه العمل علدهم ان المساجد اذا تمددت لغير حاجة وجب اعادة الظبر 
لاترك اجخمة » وفي ذلك نظر بيناء في امنار مرارا ولبعضهم فيه رسالة طوية لشمرناها 
في المجيرن السابع والثامن من امنار فن أراد استقصاء ألبحث في هذهالمسألة فايراجع 
هذبن الجزدين وغيرهما من محارات انار مستعينا على ذلك بفوارسها المرتةعلى حروف 
المعجم . وهو نجد ذلك ني حرف ألم وحرفالصاد وكذا في حرف ابا عند كلة 
البدعسة وهي أول امم الرسالة التي اشرن اليه آنا كا اتذكر الآن وأن! أكتب في 
السفر ولبس مهي من مجلدات الثار ثي» 


( امنارج١٠‏ م ٠6‏ ) الشافمية والحنقية والاختلاف والتفرق 58 

هذا وان من اقببح البدع ان يكونلاشا فعيةمساجد خاصة بهم وللحنقيةمساجد 
خاصة بهم » فان هذا من التغريق بين الملمين الذي هو شربيثات التعصمب 
للدذاهب . وقد ذم الله الذين اتخذوا مسجدالضرار بةوله ( والذيناتخذوا مسجداً 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين الؤمنين ) فقرن التفريق بين المؤمنين بالكفر . وهذا 
النوع من التفربق ل بحدث مثله في زمن الائمة بل ولا في الازمنة التي لقرب من 
متهم حتي بعد حدوث التعصب للمذاهب . وقد كان السلف الصالحون رضي 
الله عنهم يختلنون في بعض المسائل الدينية ويعرف ذلك بعضهم من بعض ولكنهم 
م يتغرقوا في الدبن لاجل اختلاف الاجتباد بل كان يعذر بمضوم بعضا ديرم 
بمضهم بعضا ويتدون بقوله عز وجل ( واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا ) 
روي ان رجلا سألالامام امد وكان يرىالوضوء منالحجامة :أ رأيت اذا 
احتجم الرجل ول يتوضأ أأصلي وراءه أملا 1 فقال له: ويحك! أتأمرتي ان انهاك 
عن الصلاة مع سفيان الثوري ومالك بن أنس 77 

وقد ذكر فتباء الخنفية والشافعية الخلاف في هذه المسألة وعيروا عنها بقوهم : 
هل الميرة برا أي الاماميحيث اذا كانتصلاته صحيحة فياعلقادهيجو ز الاقتداءيه؟ 
أم برأي الأموم حيث اذا كان يرى ان صلاة 0 غير صحيحة فياعلقاد نفسه 
لايقتدي بدوان كان تصلانهصحيحةفياعنقاده ( أي الامام )وج لوهامساً لتخلافية. 
واذا راجعنا سيرة الصحابة والتابيين ونا بي النابمين رأينا ان عمل السلف كلهم 
على ان المبرة برأي الامام واذلك كان بعضهم بصلي مع بعض على ما كان من 
اختلافهم في نواقض الوضوء وأمثالها وفي بعض شروط الصلاة » فلا نترك سيرة 
السلف الصالم ومنهم أثمة الامصار في الفقه كالاربعة المشهورين وغيرم لاجل 
نظارية بعض المثنةبة المتأخر ين. ثم انهم كانوا يتساهلونفيمسائل الخلاف الاجتوادية 
كا فمل أبو يوسف حين توضأ من بثر وقمت فيها فأرة وصلى فقيل له في ذلك 
ومذهبه ان الماء ينجس فقال تأخذ بقول اخواننا من أهل الحجاز د اذا بلغ الماء 
قلسن لايحمل الخبث » فنسأل الله ان يوفقنا جميما للاقتداء بسيرة السلف الصالح 

(المنارج١1)‏ (؟و) ( الجلد الخامس عشر) 


)16م1١ أحكام الاستاذ الامام  ( امارج‎ 0/٠ 
في السل بكتاب الله وسنة رسوله ( ص ) من اقامة السئة وجمع الكامة‎ 
20 
» قضاء الاستاذ الامام باجتباده‎ 
س 5 ) من صاحب الامضاء بالعمطف‎ ( 


( سم الله الرمن الرحيم ) 

فضيلة مولانا الأستاذ الفاضل التكاءل السيد عمد رشيد رضا (متع اله 
المسامين بوجوده ) 

السلام عليك ورج الله أم بمد فاني ممن يجل الاستاذ :لامامجدا ويود من 
كل قلبه ان لا يذكر اسمه الا مقرونا بها يليق به من التجلة 

يد ان كثيرا ما أسمع «بغطيه ينشبئون بأنه كان يحكر بالفوانين الوضمية 
امخالفة لاشريمة الغراء دأضيق ذرعا حيث أني مع تبني براءة الاستاذ من أنيقدم 
على ثي* قبل انيعرف حك اللهفيه لا أجد لدي جوابا أقطمبه السنةاؤائك الشائئين 

لهذا ارغب اليكم ان تنشروا جوابا شافيا على صفحات منارك الاغر ذوداعن 
مقام الاستاذ ورحمة مبؤلاء الذين كلها رأوا من علبم شيا يدق سعره على ا فهامهم 
نسارعوا الى الوقوع في عرضه وإون كان من اساطين اللة ولي وطيد الامل أن 
يكون ذلك بأول عدد يسدر لا زلم نبراسا للمسترشدين آمين كاتيه 

تحريرا في ”٠‏ ر بيع الاول سنة 50٠‏ احمد علي الطباخ بالمماف 

( ج ) كانالاستاذ الامام بيحكم باجتبادهفيجميع النضايا كا هو حك الشرع 
في القاضي اذ الاسل فيه عن جميع النباء ان يكون عالا أي عبتهدا » واجازالننية 
تقليد الجاهل ( اي المخلد ) القضاء لاضرورة أو بقيد وجود مفت عبتهد يفتيه كا 
علل المكم لعظوم بذلاك ( وايس لدي شي” من كتبوم أرجع اليه الآن وانا 
مسافر ) وقد اشار الى هذا صديقه الفاضل حسن باشا عاصم ( رحبا الله تعالى ) 
اذ قال في تأبيته وقد ذكر سيرته فيالقضاء : اندكان من القضاة الذين بطاق الافيج 
على آحادهم قاضي المدل والانصماف لانهم لا ينقيدون بنصوص القوانينالحرفية . 


(النارج 6٠م‏ يلل الببية ودين اليبائية خرف 
وهذا لم يحكم بالريا قط ونخالف القانون في مسائل كثيرة تمذر عليه فيبا التوفيق 
بين نصوصه وها اداه اليه اجتباذه ودينه » وكارئ في مثل هذه المسائل بتوخى 
الصلح بين الخصيمين فان لم يمكن حكم باجتباده » وقد شكاه بعض من كان 
يكرهه من وجهاء الثسرقية الى مستشارالحقانية مبينا بعض المسائل التي خالف فيها 
القانون » فسأله الم.تشار عن ذلك يبنه ويينه من غير حقيق سمي ققال له الاستاذ 
في بدء الجواب : هل القانون وضع لاجل المدل ام العدل وضع لاجل القانون 8 
فقال المستشار : بل القانون وضم لاجل الاستعانة به على قامةالمدل .فقالالاستاذ 

ان جميع القضمايا التي ذكرها اوأشي قد حكت فيا بالعدل الذي ستقم به أمر 
الثاس » وفصل له ذلك با أقنمه » ولم يكن بثق ,مثل هذا من غيره. هذا ما علدته 
منه رحمه الله تمالى ومن المارفين بسيرته و يعرفه له كيار القضاة الاهلين اتير بن» 
ولا بضر سيرة الاستاذ الامام طمن امثال من ذكرتم وقد لمن في الانمة قبله من 
هم خير منهم » وقد روي عن ابي القاسم النيد شين الصوفية وامامهم رحه الله 
تعالى انه قال لا يلغ الرجل مةام الصديقين حى يشبدالف صديق بانه زنديق 

يفنا 
« اليابية ودين البمائية » 

( س )٠١‏ من طائفة ‏ من طلبة المدارس, الملا 

جناب الاستاذ الفاضل 

سلاما واحتراما » و بعد فقد قرأنا في بعضالكتب الافرنجية الموضوعة حديئا 
أنه لبر في بلاد العجم منذ ستين عاما رجل يقال انه هو المبدي المنتظر وبشر 
يمسي * في اعون أن ره قد صحت : فقد جا*رجل اسمه مهاء الله وآمن به 
خلق كثير من كافة الاديان وخليفته الآن هو ابه عباس افندي نزيل مصر 
الآن قنرجو إيقافنا على حقيقة هذا المذهي الجديد وابداء رأيكم فيه يما انكمممن 
يلجأ له في مثل تلك المسائل ولسكم الفضل 

( ج) البابية فرقةمن الباطنية . والبباثية منوم يعبدون الرجل الممقب ببباء الله 
«قد نا حققةأ هر فى محلدات الممار الماضية » ولاجاء زعيمهم عباس افندي القطر 


لخو الامعتان الاسلامية والعمانية ( المناررج ٠١‏ م )1١‏ 


المصري عدن الى الكلام في بيان الم وذ كرنا نبذا تاريخية من سيرة 7 
الامماعيلية والقرامطة فراجموا هذا فيالمواد المام ي فان اشك لطي بعد ذلك ني 
عن أمرهم فراجمونا فيه 

ثم أنسألة كرون نبينا مد صلى الله عليه وسلم خاتم البيين والمرسلينعل ثبوتها 
بنصوص الكتاب والسنة هي ثابئة بالعقل عند كل هن يعرف حقيقة 0 
الاسلامي و وجه حاجة البشمر الى الدين مطلةا » فان كتابه القرآن السك 
في بيانه قد بينا للناس كل مايحتاجون اليه من أمر الدين في لور استقلال 7 
ورشده بالمتل والعل » وقد كانت الاديان السماوية قولهموقتة كا ببنذلكالسبح 
عليه الصلاة والسلام في معرض البشارة به اذ قال ماممناه : انه لايعكن انيبين من 
بمث فبهم كل مايحتاجون اليه أي لعدماستعدادهم وأنالذيبأني بعدههوالذي 
يبن لم كلثي* لان الدينسار كانحاطبين به على سنة الارثقاء » وقدبين الاستاذ 
الامام هذا المنىياجمال 'بليخ في رسالة التوحيد »وذ كرناهفي انار مرارا. وسأشرحه 
شرحا وافيا ان شاء الله عالى في مقدمة التفسير الي تيين يبا كليات الاسلام 
بالتفصيل ووجه الحاجة اليبا وا كتفاء البشر بالاهتداء مها في الوصول الى «نتعى 


الكال البشري الممكن 
( باب المقالات ) 
الجامعتا نالاسلاميت والعثمانيت!* 
)001( 


السلدوت أمة واحدة مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة مختلفة في المذاهب 
والأجئاس واللغات » وال قطار والحكومات » لا تمعها الا وحدة العقيدة وأخوة 
إلاعان» والممائيون امة واحدة مؤلفة من شعموب وقبائل كثيرة مختلفة في كل يني 
حت في الاديان والمذاهي لا تجمعها الا الوحدة الممّانية السياسية والوطنية أذ الممالك 
ئة كلها وطن هام لكل عاني له في كل ولاية منها من الحقوق ما لا هلها أن 

#) نشرت هذه القالة فى بجلة سبل الررشاد التي تصدر في بقدام 


(الخارج ١٠1م١٠)‏ الجامعة الا.لامية والمسكومات الاوربية عون 


شاء أن يقم فبها وحجوز ان ينتخب منموثاً عنها وان لم يكن مقبا فيها (11 . 

للاسلام مزية في للملكة المانية ليست لخيره من الاديان ققد صرح القانون 
الاساسي بلن دين الحسكومة المّائية الرسمي هو الاسلام وان سلطان المّانين هو 
خيفة المسلمين » ويبذا يكون للمسل الاجنبي الذي يدخل المملكة الانية ساكاً أو 
مباجراً <قوق لا يشاركه الاجني غير للسل فيها » لان سلطان المانبين خليفته 
بمب عليه مراءاة أميه . والمماني خير امم من الحقوق فيهذه الماذكة ما لايشاركه 
فيه الس الاجنيء لأن جبيع احكاما تتفذ عليه دون المسل الاجبي الذي يلجأ الى 
وكلاء دوته في الللاد المماية . 

ويحبي على الخليفة أن يساعد المسلمين على إقامة أمورهي اللدينية ولاسبا الدعوة 
الى الاسلام والدفاع عنه اذا قامت به طائفة أو طواتف منهم » ولا يوز له ارفك 
يساعد غير المسلمين على مثل ذلك وان كانوا عمانبين » وأا عايه ان يحي حرليم 
افدينية وجنع غيرهم أن يعتدي علييم فها حسبما قررته الشمريعة الاسلامية العادلة. 

أن من آثار عدل هذه الششريمة وحريتبا أن غير المسلمين فد كانوا حق في 
عصر الاستيداد الميدي متمتعين بحريتهم الدينية والتعليمية على حين تصادر الكتب 
الدينية الاسلامية ونع طبعها وتتمرها » ولا يصادر ولا يتنع من كتبيم ثيه ولا 
وجد هولة أوريية تمنح المسلمين من حرية الدرن والتعلم في بلادهم التي استولت 
عليها مثلما منحته الذولة الممّانة لييود والتصارى في بلادها قداً وحدينا » فعي في 
في هذا أوسع حرية من اذكتترة التي تمد واسعة الحرية في ذلك بالنسبه الى فرلسة 
وروسية » قفي لا تسمح لمسلمي المئد ات يلوا اولادهم ويربوهم ني المدارن 
والمكائب كفما شاءوابلا مراقية ولاسيطرة» كا نسمح الدولةالعمايةاييوده والتصارى 
في مدارسهم ومكاتييم . ولو الصفت دول أوربة لاعترقت ليفةالملمينيحق سوثاطن 
عن حرية المسلمين الدينيسة في تمالكبن ونحت حمايتين » كا يسألن حكومته عن 
معاملة التصارى من رعيته في أمر ديهم ودئياهم » أنه لبس لاك من ملوك أورية 
صفة دينية في ملنه مثل صفة خليفة السلمين » ولكنهم قوم لا ينصفون . 

ان الدول الأورية المستولية على لملابين.من المسلمين بوجسن خيفة من ذ كر 
المسلمين لدولة الخلافة ومن دول أي مس عيان قي البلاد الني يقيم فيها اولتك 
المسل.ون ثلا يوجد بين احد منهم صلة أو رابطة ما إلدولة ون يعلمن أنها ( اي 

)1 اد سدء الاقامة بالنسر. الاب الأقامة ال قلة كيكو ركة نتفه لاد 


الجامعة الاسلاميةوالحسكومات الاسلامية ( الخارج ٠١‏ م16١‏ ) 


دولة الخلافة ) لا تنسى الى ذلك » ولكنون يسمين دائماً الى بك تقوذهنفي بلادها 
بكل واسطة » ثم إن جرائدعن تشكو من الجامعة الاسلامبة وتشنع عليبا وتدعو 
إلى الحذر مها وحن لا نشكو من دسائسهم وجدهم قي بث تقوذهم في مكدونية 
والبا نة والاناطول والعراق وسورية وفلسطين ‏ فهذه هي حقيقةالاممة الاسلامية» 
من حيث علاقتها بإلدول الأ ورية . 

أما الدول والامارات الاسلامية فوجودها مناف الجامعة الاسلامية » لارتف 
الاسلام بوجب أن يكون المسلمين كلهم حكومة واحدة يرأسها إمام وأحسد يديرها 
بالشورى بن أهل الل والعقد » لا بإلاستبداد » ولكن بني أمية حولوا الحكومة 
الاسلامية في القرن الاول عن أساس القرآن وبنوها على اساس العصبية والقوة » 
فصا ركل صاحب عصبية قوية يؤسس لنفسه ملكاء وصار ملوك المسلمين يحارب 
بعضهم بعضا لأجل توسيم دائرة الملك كا بحاربون السكفار بلا فرق» م تأرثت ينهم 
الاحقاد والاضنان » ورسخت العداوة واللغضاء <تى صار إعضهم يمين الاجاب 
الطاممين في ملسكيم كلهم على بعض » وما أستولت كل من أنكلترة وروسية وفرلسة 
على: عششرات الملايين من المسلمين الا بمماعدة السلمين فليعتبر المقلاه بهذه الماممة 
الاسلامية الني تتهمنا بها أوربة ونحن على تقيضها في تفرقة اسلامية سياسية تدشمها 
تفرقة أسلامية مذهبية . 

مرت القرون الطوال على هذه الفرقة والعداوة ولم يظبر في المملبين ملك 
ماقل ولا وزير نك ولا زعم مصلح يضع احكومات الاسلامية التفرقة نظاماً 
يربط بعضبا يعض في الامور الدينية والحرية مع حفظ استقلالكلمنْها في الأمور 
الداخلية م يهتدوا الى هذا بور بصيرهم ولا وفقوا الى أقتباسه عن غيرهم وقد 
رأوا مثاله السام في الوحدة الجرمائية وكذا في الولايات المتحدة الامريكية . وقد 
قام في أواخر القرن للاضي المصلح الحسكم السيد جال الدين الاففاني يحضهم عليه » 
وبين لم وجه الماجة بلالضشرورة اليه» فكان جزاؤهمن ملو وكيم وامرائهالاشطراد» 
والتقي والابعاد» ثم الاحاطة به فيالقسطنطينية» الى أنوافته المنية ( رحمه الل قمالى 
وأحمسن جراء ( مء. 

أو وفق رجال المسلمين هذا لكان ملكة ( أو أمبراطورية كا يقال فيعرف 
هذا النصر ) جناحها الاعن حكومة مراكش على شاطىء القاموس الغربي 
( الاتلانتيك )وجناحها الأ بسر حكومتا الإفبان وابرانوفلبها المسكومةالائية التي 


(النارج ١٠م )1١‏ البامعة الاسلامية فيأ بين المسلمين وما 


كانت تكونمنه! _كبروسية في الوحدة الجرمانة- مركزالسلطة اللي والقيادة العامة 
بل لو وفقوا لهذا قبل هذا المهد الاخير واندّه مثل السلطان سلم ياوز الذي شعر 
بالحاجة اليه وم يعرف طريقه لدخل في هذءالامبراطو ري ةجع مالك المندوم تركستان 
والقوقاس ويخاري ونصف أفريفية الثمالي برمته ولكان أخذ بفية أفريقية وفتح 
كثير من الممالك الششرقية بسد ذلك أمياً ميسوراً . فكر السلطان سلم في وجوب 
جمل الماك الاسلامية كلها مملسكة واحدة ولكته كان عخلوناً من طيئة الحرب 
وشديد الضراوة بسفك الدم فرأى أن ينفذ ذلك يحد السام » وم مخطر في باله 
ما أشرنا أليه ليه من النظام » وماذا كانتعاقبة ذلك التغرق والانقسام : استولت الدول 
الاورية على أ كز الممالك الاسلامية حت أنهم في هذين المامين اقتسموا ملك 
إبران بإلفتح السدي ووضوا به ممدكة مرا كشن تحت الماية الفر نسي ةبرضاءسلطانها 
الجهول الفي وم رأوا على الدولة العلية نفتحوا علا بإب الفتح الحربي - فبذه عي 
حقيقة اخيامعة الاسلامية من حيثعالاقتها يحكومة المسلمين و أن في ذلك لعبرة للمعتبرين. 
ع 

وأما خبر الماممة الاسلامية فها بين المسلمين انفسهم فاننا لا تزال ترى السواد 
الاعثل منهم في كل قطرم نأقطار الارض يشعرون بالاخوة الاسلامية العامة » فسر 
هضوم ا يسبب إسضاً من حسنة » ويتأم ما يصببه من سيئة » واذا حل الثعرقي منهم 

في أرض الغربي أو الفربي في أرض الثعرقي يلتى من اخوانه المسلمين أهلا بأهل 
وجيرا: أ بحيران » وكثيراً مايفضلون أخام الغريب على مئله الوعطني . فان كان الا 
بالنوا في تسظيمه والتئتي عنه » وان كان ناجراً تسابقوا الى ترويح مجارته » وان كان 
سائحاًتاروا في [ كرامه وضيافته » وان كان فقيراً م يقصروا في بره ومموته »كان 
يكون هذا بين الافراد » فسرى في هذا العصر الىالشعوب والامم » فصار كل أهل 
قطر يهتمون بأمور اخوانهم العامة في سار الاقطار على قدر حظىم هن معرفة 
الساسة والشؤون العامة » وهذا ماتراقبه دول الاستعمار وينظرن اليه بالمناظير 
المكيرة لاصغير والمارية لابعيد » وهو م يحكاوز الثعور الروحي » الا الى قليل من 
الامانة المالية » توجه الى الدولة العلية » يلم دولة الخلافة الاسلامية 

على انهذه الاخوة الاسلامية لم نسي . من الآفات المفسدة » والعال الفرقة 3 اافي 
جل لارء عل ليزمو احيةة وأمه ويد ومعيريه الفوتؤويه» وأول هذه الآفاش 
اختلاف المذاهب والتفرق في الدبن | اثافي لا صل الاسلام وكان أشد ضر رااحختلاف 


4م الاختلاف والتغرق للمذاهب2 (المنارج 1٠١‏ م6١)‏ 


أهل المئة والشيعة » وهذا الاختلاف والتفرق إثافي أصل الاسلام البني على 
الوحدة والاخوة » وقسد قال الله تعالى ( الذين فرقوا دينهم وكانواشيعاً لستمنهم 
فيئيء ) وقال للمؤمنين ( واعتصموا يحل الله جمبعا ولا تغرقوا واذكروا أعمة أل 
عليك اذ كم أعداء فأف بين قلويكم فَأصبددم بنعدته اخوان - الى أن قال - 
ولا تمكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا من بعد ماحجاءهمالينات وأولئكم عذابعظم) 

الاسلام درن التوحيد والالفة ؛ والاخوةوالحبة » لاحال فيه للشحناه» و لاموضع 
فيه المداوة والبغضاء » وأئما هي السياسة لبست لياس الدن » قفرقت كلة المملمين » 
كانت الشيعة في المصر الاول حزياً سياسياً ء لا مذهباً دينيا ء وقد كان الاسلام 
قاما على رأي هذا الحزب ان عياً لارتضى هو أحق بلملافة من غيره » ووجد من 
الانصار الكرام من قال تحن احق بهذا الامى من المهاجرين » ومن قالوا: منا أمبر 
وملم أمير » ومن كان يرى ان أا بكر الصديق أحق بإلامى » وقد غلب رأي 
هؤلاء وحزءهم » ولأ كان الاسلام بومئذ ن قائما ع صراطه لم يحدث هذا الحلاف 
3 تفرقاً في الكلمة ولا شقاً امصاء لان جبور أهل اطل والعقد من أهل الصدر 
الاول وهمعلماء الصحابة والسايقونالاولون منهم رضي الله تعالىعنوم » كانوا يعلدون 
أنه ليس بعد الكفر ذنب أضر ولا أفبح من التفرق والاختلاف » وأن من يري 
انه أحق بإلامى اذا ترك لمن هو حقيق به يكون أولى من مطالينه به مطالبة تنضي 
الى التفرق والاختلاف . هذاكان علي أشد أصير وظهير لاني بكر ومن بعده » فيا 
يرى حزبه أنه هو أولى به » فهلا سار المَأّخرون هن شيعته على هديه والتأسي 
بعمله ؟ انهم م يفملوا » وماذا لم يفعلوا ؟ أنما سبب ذلك السياسة ودسائس المجوس 
وجميام السسرية التي كانت تعمل على حو الاسسلام لازالة سلطان العرب الذبن 
أزالوا ملكيم 

كان بين الفرس والمرب قبل الاسلام عداوات وحروب ومفاخرات يحقر بها 
كل منهما الآ خر ويفضل جنسه على جنسه » ولذلك من ق كمرى؟ كناب ابي على 
ال عليه وس دون سائر الملوك الذين داهم (ص) الى الاسلام فدعا عليه بأن عزق 
الله مل وكان أبو بكر هوالذي <يز اليش لقتال الغرس وم تتح بلادهم | 2 
خلافة مر في أترب وت احابة لدعوة ألا ي (ص) فذم ذاك على التوم ورأوا 
أن الاسلام قد أععطى العرب قوة من الوحدة والعقيدة لاتقاوم بقوةمثلها فلجئوأ الى 
اطيل والدسائس لافساد أمى الاسلام وتفريق كلة المرب فألفوا اجلعيات السرية 


اذنك » واظهر 8 متهم الاسلام اه د لوه هو 
قت ل اخليفة تمر فاح ع بلادهم وجامعكلة للسلمين بسياتهالحسكمة وعدههالما .ل» ووجدوا 
لتفريق الكلمة حلا واسماً وهو الجلاف في أمى السلطة والجك » واتسع ليم 
0 الا في بد ني أمية ولاسها الجاهرين منهم بالفسق» والسرفين 
سياسة الل » كبزيد وكثير من إمده » فكان كن للسلمين في باطنهم من شيمة 
0 اكانوا عليه من الصلاح والتقوي » فصارت 
2 ندث في تفوس الثابن الدلو في تمظلم علي وآله وجببم» وفي تحتير 
عدائهم وينضيمء ونظبوا الخلفاء لثللائة وكار الماجرين الاولين مع فسلقٍ بني أمية 
2 أعداع تم وانتبوا في ذاك الى تكفيرهم » والتقرب الى اله :على 
بسبهم ومنهم » ومن غلا في تمظلم شيء أو شخص غلا في يحقير ضده وخصمه » 

وذهب في ذلك الى غير غاية 
وكان المجوس في ذلك عدة مقاصد يتوسلون بها: إلى غايتهم من أفناد دن 
الاسلام وازالة ملك العرب ( احدها )نمكم في اصل الدرن بزعمبم ان جيور 
الصحابة ( رض ) قسد ارندوا عن الاسلام وحرفوا القرآن وحذفا كثيراً منه» 
وقد راجت دسيستهم هذه في سوق جهلة الشيعة.وفلوا عن كونها تتضمن الملمن في 
امير المؤمنين على كرم الله وجهه فانه لا بششك احد منهم ولا.من سائر المسلمين أنه 
كان يحفظ القرآن كلد» فلماذا م يظبرء ولوفيمدة خلاقته» وب إقاتل عليهما قال 
مماوية على ماهودونه » وهوهوالذي لاخاف في البق احدا ولابختى فيال لومة لام 
( ثانها ) نقض عرى الاسلام عروة.عروة» وهدم أركله ركثاً ركنا يزيم 
اله ظاحرا وإطناء وإنممرفة بإطنه اي .هو مراد:افة من عباده لا يخكنان..بو خذ 
إلا عن اثمة اهل الييت المعصومين.» ووضموا اذلك أصول مذحب الباطية أو دون 
الباطنية الذي يتدرجون به من القول بسصمة الائمة إلى القول بالوهيتيم الى الالحاد 
وأشكار النبوة البة» وقد راجت هذه الاضاليل عند ببض خلا الثيمة نابر لهم 
الاسماعيلية, والقرامطة والتصيرية :وخر فرقهم البايسة البهائية وخمير البياية وكلبم 

يدون البشر من دون الل 
( ثاتها ) تأسيس ملك بإمم بعض أئمةآ ل الييت » قونه وعصبيته من الفرى 


(النارج ١ ١ )5*( )1١‏ (إلهلد الحامس عشر) 


تكون الشيعة وتفرع فرق الباطنية ( المنارج ١٠م )1١6‏ 


ويمن يستجيب لدعوتهم من سائر المسلمين » والتوسل ذلك الى ازالة الك ٠ك‏ 
العرب ثم تحويله الى الفرس 
ومن آثار عناية الله تعالمي بالاسلام أنه م يكن لأوتك ابطموع من الكائدبن 
جهة وحدة تجمل عملهم يمد إوضه بدضاً » فاهتدى طلاب الملك من الساسيين الى 
مقاصد السياسبين منهم فسخروهم -دمتهم وحولوهم عن الماويينحتّىاذا ما ظفروا 
بإلامى فتكوا بالزعم لفارسي المظم ابي مسل الخراساني » نم قنك الرشيد بإبرامكة 
الذبن سلكوا في الكيد طريقا آخر . وكان الاسلام ينتشير في الفرس بقوة نوره 
من جهة وقوة استعدادهم له من جهة أخري فصار أ كر الفرس من للؤمنين 
الصادقين فنا خوا مع العرب بإلاخاء الصحيح لقلية الرن على السياسة » وا تتثعرت 
دعوة الباطنية الكمية بة فيغير بلادالفرس و قاريباأم را اجت في بلادعم قأسستدو لتهم 
في اللهرب وظهرت في مصر شيعية في الظاهر كفرية في الباطن» ثم قضت عليبا 
فدرة البرية وبين :1ل ما كني كلبق نا وا يه . وصارت 
الشيعة الظاهرية مذهياً دينياً بعد أ كانت <ز با سياسياً » تأكثرهم وهم الامامية 
الاننى عثشرية لايتوسلون بعذهبهم الىافامة امامعلوي لان الأمام الثاني عشعرم نأغنهم 
قد اختق وهم يتنظرون ظهوره بالخوارقوالنايدالالمي قرناً بمد قرنفلايستمدون 
اذاك بنيء » ويرى إعض السياسبين» ان هذا كان بدسيسة من الماسيين . . وافل 
فرقتي الشيعة الظاهرية الكير بين عددا وهم الزيدية ما ؤالوا يقيمون لهم اماما علوياً 
زيديا إلاتخاب » وقد قاقتيم الدولةالملية على ذلك فكانت الحرب ينه اسجالامئذ 
أربمة قرون الى أن وفقهم الله في العام لخاضي لاصلح والاتقاق 
ومجمل القولفي مسألة شيعة غلي وآله علييم الرضوان والسلام انبا كانت حزباً 
سياسياً كان عدده.قليلا مدة أبي بكر وتمر رضي الله عنهنا ثم كثر حت صار السواد 
الاعظم من الملمين على .حب الأ وتفضيلهم منذ صار الاك في بني أمية » ولكن 
املك لم يعد منوطا بإلحب والاعتقاد بل بإلبراعة في تمكو المصبية » و بذلك انتقل 
من الاموبين الى المباسيين والفاطسين وملوك الطوائف. ولو كان الجوس الذين بثوا 
دسائسهيم في الشيعة مجمين على جل السلطة في آل الييت لقدروا ولكنيم كانوا 
امذبذين لان لهم غرضاً آخر 
ونا صارث الشيعة مذهب دنا فشافزيم آعتقاد انكل من ليس على مذهبم فبو 
خصم لآآل اليبت وعون على إضاعة حقهم في الحلافة» وبهذا صار التفرق ين هائين 


١‏ المتار ج ٠١‏ م١١‏ )الآ فتالثانيقمن:آفاتالجامعة الاسلامية عصبيةالجزسية يفانة/» 


الطائفتين من المسلدين » مدعوما بشبهات من الدين ؛ وصارت الساسة .نذّي تارها 
كا وقع بين السمائبين والابرائيين » وم يقم من علماء المسلمين احد يحث عن المقيقة 
بالاستقلال والانصاف ويبين لافريقين بالحجج التاهضة حقيقة الامر وأنه لا موجب 
ولا مسوغ للعداوة وان هذا التغرق مفسدة للدين » ومضمف مليع المسلمين » 
ولا فائدة فيه الا لذة بعض الملوك والا مراء اطائرين . 

وقد آن نا الآ ن أن ندرك ذلك ونفض/لنظر عن الماضي كفما كان » ويعذر 
بسنا بمضا في رأيه واعتقاده » وحمل الخلاففيه كالخلاف في مسائل الفنون الثغوية» 
والملوم الرياضية والكوية » لا بوجب تفرقا ولاعداوة » كا كان سلفنا الصال حق 
في فهم المسائل الدينية » ثم تحد على رفع عدوان العادي نعل دينناوسلطناء والساعين 
الىاستعبادنا واستذلاتنا» الذين بئوا الدعاة لتنصير كل مس مزسني وشيبي » وعقدوا 
الحالفات لازالة الماك الابراني والمماني» وحممختلفون في المذاهب كاختلاقنا بل اشد 
من اختلافناء ولكنهم متحدون في الصا المشتركة ينهم والضارة بنا » فعلام تتفق 
الأمم والدول عايئا ونحنلانزال عتتلفين» وكتابا ينطق علينا بالق ميناً ذا ان 
الاختلاف والتفرق منصفات الاشقياء الحذولين » والوفاق والاتحاد مرى صفات 
الموفقين المرحومين : ( ولا يزالون مختلفين الا من وحم ربك ) . 

( الآفة الثانية من آفات الجامعة الاسلامية » عصبية اإنسية الماهلية ) أقف 
الاسلام بين جيع المهندين به من المرب والعجم » بل وضع اساس الوفاق بين 
سميع النشعوب والامم ؛ وقدكانوا يتعادون بمصبية النسب القريب ء وان متهم الئفة 
والوطن والنسب البعيد » فم تتكن المداوة بين العرب والفرس ء الا دون العداوة 
بين الاوس والخزرج » فأنزل الله تعالمى ( ياأيها الناس انا خلقنا كم من ذكر وائى 
وجعاناع شعوباً وقبائل تتعارفوا ان اكرمي عند الله انقاع ) وما ينه التي صل 
اله عليه وس اناس في حجة الوداع وامى أن بيلقه الشاهد للفائي انزلا فضل لعربي 
على ععجمي ولا لسجمي على عربي الا بالتقوى » وطذا كان المؤمنون فيالصدر الاول 
اخواناً وظلت هذه الاخوة ينهم سب ثنمو الاسلام وانتشاره عدة قرون على ما كان 
يدس في بلادهم من دسائس الزنادقة واانافقين » فلم يكن العرب يغمطون حق 
البرز في العم من المجم» ولا يستتكفون ان يأخذوا عنه ويفضلونه على من دونه » 
ولا يبالون أن يرفعوه الى مقام الرياسة والامامة لملو.مقامه ‏ فتذ كر مقام ابي حشيفة 
الفراء والساري فيالحدثين » وسبيويه في التحاذ»والإعنشري فيالبلناء ورين 


0/٠‏ المصبية الجنسية . ضر رها في الى لمين ( التارج١٠‏ للق 


نم تنذاكر مقام الوزرآء من السجم عند اخلفاه منالعربء ثم مقام الملوك الاماجم من 
اد را اه وزاك المئانين ومن قبل المائين » وأهيك بور الدن 
وسلاح الدبن » الذين نعدهم في الدرجة التي :تبي دوعبة الخلفاء الراشدبن 
ا دي 0 صراط هدايه» 
نت فيه بدعة المصبية الجنسة واللغوية » وكظن اشدها قحا واذشاها عاقبة 
5 4 يتفاقم من العاير يبن الترك والمرب الءهانيين وما ركنا الدولة وقوامباء لولا 
أن ندارك يعض العقلاء » ويين خطر منبته التصحاء » ثم فعانث الحسكومة لوجوب 
تلافيه ؛ وعدم الاستبانة به . 
وانني ارى ان ما سسرى اليئا من الآراء والافكار الاورية في السياسة ونظام 
الاحماع التي لا تصلع نا ء ولا نشبه فيها غيرة » هو الذي زين لمغلرة الافرتج بير 
هدى ولا بصيرة أن يتعصيوا لقو مهم الذين جسم اللغة ننصباً يمل رابعلة الاخوة 
ينهم وبين اخوانم في الاممة الدينية أو اطامعة الاسلامية أو يضعفبا » وأرى أن 
ساسة الافرئ الظاممين فينا هم افذرن بزينون ثلاميذعم منا أن بسماوأ هذه العصبية 
عمليا » وان يجملوا مبضتهم الاجناعية مهضةقومية» جنسيتها وجامعتها لدوبة » لا دينية 
ولا ساسة . ولولا هذا ما ءام مسنلمو الالباننين بتدوين لفتهم بالحمروف اللانشة 
وطاما .بيذت في تيحاتي ( المثار ) عخالقة المصبنة اللجنسية لحدي الاسلام وحذرت مها ٠‏ 
وقد رأيت فيسباحتي في الهند أن مسامي الهند أبسد الناس عنها ومن افواهم شمورا 
بالجامعة الاسلامية المشادة لا . اذاكانت هذه البدعة الاورية قد.رسخت في ««ض 
الشعوب الاسلامية حتى صاروا يرون انه لا بد لمي منها تعليهم ان يتقوا ضررها فلا 
يتغدوا فيها السهي والاجتباد في ترفية ة قوسم » الى التقصير في أحكام الروابط التي 
ترعطيم إقيرهم : فلا يننى الالباني ( مثلا ) ما يجب عليه .من المقوق الديية لاحونه 
المسلنين:وهوما اشرنا فيهذا المقال الته-ونوهنا بةء ولاما جب عليه من النوق 
المياسية والاجناعية لاخوانه الاين » وهو-ما سنهير اليه في القسم الثاني بن هذا 
أفقال ونحث عليه. يليب عليه قل كل شيء أن لا يفيى -حقوق الدولة الملية التي 
لاياة له الامحانيا ولاعزة له الا بمزنها ولا شرف له الا ببشمرنها بل اقول 
مئذ الآن أنه يجب على كل شمب عاني يجد جعبتهد في ترقية نفسه أن يقصد بذاك 
ترقية هواته وافت يشعر سه اما للنه عشو منها وائه لا حاة له آلا بإمدايجا 
والاستمداد نب 


(التاوج ١٠م )٠١‏ . اثثقاد تاريخ آذاب اللنةالمرية ‏ 0/49 

( الآفة الثائث من آفات الياممة الاسلامية نزغة الوطنية الشيطانية ) واعني بهذه 
الوطنية مابثته بمض جرائد الحزب الوطني :صر وي وطنية »3 يذية تنافي اخوة 
الاسلام لانم يدون بها المسل الذي يقم تصر دخيلا لايشسرفونه بلقب المصري 
ولا بساوونه بللصريينء ولا يرضاهاالقبط الذرن هم منسكنة مصرالاولين» ولاغيرم 
منالمهاجرينالممانرين » وقد أثرت وساوس تلك اراد في تفوس بمض قرائءما الذبن 
يحسنون الظن بكل مايكتب فيها فصاروا ينفرون من الغريب وان كان مسلأقرئياً 
م لمصر وأهليا وخبهاوحبهم اختارها على بلاده وجعلها وطناً له » وتحمدافة انوق 
من تتثل السامة السواد الاعنلم من المصربين فلا يزال الشعور بالخامعة الاسلامية 
يقوى وى فيبم فتراهم على مشرب الالصار اكرام يحبون منهاجر الهم ويهتمون 
بامنى اخوانهم المسلمين البمداء عنهم ٠‏ ( شطر المقال الثاني ينشر في المدد التالي ) 

كتب في يهداد بإقتراح والييا ججال بك 0 


امه ٠‏ (# 
نظرة في الزء الثالي” 
م نكتاب تارمم داب الافة المربية » 
0 لحضرة الفاضل جرجي اقدي زيدان » 
يتفق ججهور القراء يمصر على أن حضرة الفاضل جرحي اقندي زيدان من 
أعظلم الكتاب نشاطا واجتباداً »وأسرعهم رجة وتأليفاء وأ كثزهم قصصاً وكتا ل 
غير أنهم لا.يتفقون على ان هذه القصص والكتب محررة السارة مضبوطة الرواية 
. وأناامع حجهود للتفقين .في الام الأأول » ولست.مع كل الخالنين بفي الأ 
للثانيةء ولما أنا.مع من ينصفف الرجل فلا أجحد فضله وتحيبه اللطالمة إلى "كثير 
-من عللاب المرية بكتبه السبلة التغاول» وان كنت أمقت بوره واستهتاره فيأمور. 
ولو أتبح. لكل كتاب.من كنبه ناقد منصف يمل نللملاً مزل به قلمه تحترز القراء 
اجن الوفوع فيسنكه ولاتفموا بسوابه كا جنتفم المؤافت: ايضا ذلك بتصيحوجعطد 
(يل الاستاذ العبخ أجدتمن الاسكتدرى 


7 4/ انثقاد تاريخ آداب اللغة العربية ‏ وصفالكتاب (الخار ج١٠‏ م١1)‏ 


اعادة طبعه أو بإلحاق جدول تصحيح به أو باضرب على الخطاً إلسواد يا فمل في 
بض مواضع من هذا الكتاب الذي سنبحث في بعض مشتملاته الآآن 

واظن اماف لا ياتف من قبول ذلك النقد » فطالما دعا اليه الكتاب » وقل 
من أحجاب 3 لأن الكتاب على قلتوم في شغل شاغل بتصالحهم » وأعال وطائقيم » 
عن أن ينوا #صالم غيرهم عاللهم الا بعض نر اذا وجدوا من وقتبمفرصة اختلسوها 
في.سبيل المصلحة العامة . 

وهذا ما أغرى فريقا من الطلبة والاخوانفيهذء المطلة المدرسية بأن أقفهبعل 
وي في هذا الجزء حتى اذا قرأوه هم او من يرود الاستفادة من كل كتاب جديد 
كانوا على بنة من موضم الشبه فيسه فاخترت العافية وطويت عن طلبهم كشحا 
اجاما للفسي وترفيها لصحتي وايثاراً لمفظ المعرفة يينيويين الؤاف » ولكن قاتل 
اله الالحاح فانه انساني هذا كله. - وقرأت الكتاب فوجدته ككل كتاب حديث 
في بلبدلا يلو من سمين وغث وسمينه| كثز منغنه؛ وذلك ما تجمدعليه الؤلف ونحث 
القراه على مطالمة تأليغه مع لفتهم الى آراء التقادين والقرظين فيه 

أما ما رأيته من الصواب والخطأ حسها استطيع فسأذ كرم يملا معددا كسائل 
لفبرست كتاب رفما ملل التطويل عن نقسي وعن القارىا , 

غير سالك في التقريظ مسلك الذينيجدر بهم ان يكونوا أجراءلثمركة الاعلانات 
ولا ناهج في النةد منهج الذن تتطبق عليه المادة (71 و7517 ) من فانونالعفوات 
ولكن قصدا بين الطرفين وثوخيالكلنا الحسنيين 


9 وسف الكتاب في الخلة » 


السكتاب في ذاته حسن الطبع والورق » سهل العبارة » قصير ال مقدمة » كثير 
الابواب والاقسام والسوانات » قريب الاستطراد مختصر التراجم » متشابه المقالات 
اللفتتح بهاكل عصر من العصور أو كلمبحث من الباحث الختلفة » خالمن السكلام 
في الخطاية والخطباء مع تهسسر ذلك فيالعصر الاولمن الدولة المباسية قلي ل الاستشباد 
حدا على أحوال الكتابة والكتاب » كثير اثقل عن مستعربي الافرتج من غير 
تمحيص لدماواهم ء قيه كثير من صور فلاسقة اليوئان ونقلة النسريان وصور خيالية 
خرافات أهل القرون الوسطويسن: الافرنم في حر وبالاسكند رالقدوني وثيلحداد 


( المنارج ٠١‏ م6٠‏ ) محاسن الكتاب . الامور التي تؤغذ عليه 83/[ 


ماشوراء بإيران في النصر الخاضر وصور خيالة لبعض المراصد والالاث وصور لابن 
سينا ومعمل الرازي وصورة سفينة عر ببة وغير ذلك مما يزيد القارى" ولو بللطالعة» 
والكتاب بهجة وزنة 


« اسن الكتاب ومزاياه 4 


اذا قصدنا الى ذكر مزاياه فليس ذلك أن نستقمي كل صواب فيه ونذ كره 
قان ذلك يخرج با الى نألف كتاب آخر لايقل عن اصف كتاب المؤلف وانما 
نقصد الى ببان محاسن الكتاب ومزاياه فياطخة » والذي بهم القارئ" واللؤاف ان 
يبين موضع الضعف والخطا في الكتاب يتنبه له كلاها فن هذه الحاسن والمزايا 

)١(‏ سهولة عبارة الكتاب فلاكتتع على أي طبقة من الطيقات 

(0 كزة ة تاوله للباحث المتصودة الآن عند الاوريين والعصربين من آداب 
الثفة بالاضافة الى أي كتاب طبع الىالاً في ]داب اللقةالعربية 

(©) عناية المؤاف فيه بذ كركتب الؤلفين ومظان وجودها وأماكن طيعها 
باقلا أكز ذلك عن كتاب بروكان الالماتي ما تعذرعلىغيرعارف,للغات الاجنبية 
معرفته خصوصا فن أحوال السكتب الذي للأوريين فيه القدح المملى وآن لم يكن 

من اغراض ابواب الافة الاساسية هذا مع شك في سحمة كل ذلك 

(4) تعريفه القارى' في أ كث المواضع الك ب التي تعرض تابنو ع من التوسع 

(6) تذبيل السكتاب بللراجع التي تقل المؤافعنها نصوص عباراته وان م براع 
في ذلك الضبط ويان نوع طبع الكتاب المكرر الطيع 

(5) حسن طبع الكتاب وجودة ورقه 


2 الامور التي تؤخذ على الكتاب 4 


يكفي القاري أن أذكر بفاية الاختصار بض هذه الامور فاذا شاء أو شاه 
اللؤلاف فضل أيضاح لبعض المباحث فصلته تفصيلا 

ويكن أوزيع هذه الامور الى الانواع الآنية : 

)١(‏ الحم في الح م الفني . أيتقرير غير القيقة العلمية سواء كان ذلك بقصد 

من أاؤاف أم يقير قصد 


18 الامورالي تخد على الكتاب (المنارج ١٠م )1١‏ 


(0) الخملأ في الاستنتاج . وهوما يعذر فيه المؤائف لانه اجتباد منعند:فسه فان 
أصاب فله الشكر وان أخطا فن ذا الذي ماساء قط 

() الدعوى بلا دليل وهو ما يقرره المؤّاف من غير تدليل عليه وقد يكون 
في ذانه محا ولسكن في سوقه ساذحا جالا شك 

(:) الخملأ في الثقل وهو آت من تصرف المؤلف في عبارات الؤلنين بقصد 
اختصارها أو م نتسرعهفي اجمع وقلة مراجعة الاصول 

(0) قلة محري الحقيقة عراجعة الكتب الءتيرة والتواريخ الصادقة ووزن كل 
عبارة يعيزانالعقل والانصافٍ وقيا سالامور باشباهها بل كثيراً ما تروج عندالؤاف 
افوال الخصوم في خصوءهم وأقوال الكتي الموضوعة لاخبار الجان أو لذكر تجائب 
الامور وغرائيها 

(1) تناقض بعض اقوال الكتاب 

() الاختصار في كثير من التراجم وامباحث واهمال ماليس من شأ ان يهمل 

(4) ادخال ما لبس من موضوع الفن فيه أغير مئاسة أو لماسة ضمعيفة جدا 

(ة) الاستدلال بمجزئية واحسدة على الامر الكلي وهو كثير المصول في 
ججيع كتب المؤلف وفي اكثر استنتاجاته ودعاواء 

)٠١(‏ تقليد المستثمرقين في مزاجمهم أو تقلبا عنهم من غير تمحيص 

(١ 1)‏ اضطراب الماحث وصعوبة استخراج فائدة منها لاختلال عبارما أو لعدم 
صفاء الموضوع للمؤاف 

(10) اضطراب التقسم والتبويب إإما بذكر المباحث في غيرموضهها وأما بدا 
رحال عصر ضحي سا ور زات عن ذلك بعد رجال فن 
في رجال فن اخر 

(19) التحريف والالحن وها كثيرا الشيوع في ججيع كتب المؤلف مع سهولة 
الاحتراز عنهما عراجمة الاصول عند التأليف والطبع واستئجار احد المصححين 
العالمين بقواعد العرية 

(14) تهافت المؤلف على تطبرق قانون النشوء والارثقاء حتى فيالامور التي فيها 
تدل واتحطاط لا نشوء ولا ارثقاء ( سلى) 


( المتارج١٠‏ ابلق بشارة مومى يمحمد 0/4 


بشاثر عيسى ومحمد* 
ف في المهدين المتيق والجدديد » 
7و 
( البشارة الاولى ) جاء في سفر الثنية ما يأني .م١‏ : (٠6‏ يقيم اك الرب 
إلك نيا من وسملك من اخوتك مثلي له تسمعون 1١‏ حسب كل ما طلبت من 
الرب إِلك في حوريب بوم الاجماع قاثلا لا أعود أسمع صوت الرب إلحي ولا 
أرى هذءالنار المظيمة أيضا لثلا أموت١‏ قال لي الرب قد أحسنوا في ما تكلموا 
أقيلم نيا من وسط اخونهم ماك واجمل كلامي في فه فيتكلمهم بك لما أوصيه 
به 14 ويكون أن الانان الذي لا يسمم لكلاي الذي بتكل به باسمي أنا 
أطالبه ٠؟‏ وأما الني الذي يطنى فيتكل باسمي كلاما لم أوصه أن بتكل به أو 
الذي يتك باسم آلمة أخرى فيموت ذلك البي ١؟‏ وإن قلت في قلبك كف 
نعرف اللكلام الذي لم يتك به الرب يف فا تكلٍ به البي بام الربوم يحدث 
و يصر فهو اكلام الذي م يتكلم به الرب بل بطنيان نكل به لني فلا مخف 
منه ) فبذه البشارة صريحة جدا في مد صل الله عليه و. لانه | يتم ني مثل 
موسى ومن وسط اليبود ومن أخوتهم ( بني اسماعيل )١(‏ ) غيره وكان أميا يوحى 
إليه القرآن فيحنظه ويلفه التان مصداقا لقوله ( أجمل كلامي في فه ) وكان 
© ) بم للا نشر في الجرء التأسم ص 501 بقلم الد كتور محمد توفيق صدقي 

)0 لان المم كالاب تماما فأيناؤه يسمون بلا شك أخوة لم ( راجم شواهد ذلك نيسء 4) 


ومن ذلك انسمية أبتاء حمهم ( عيسو ) أخوة لهم في ( نك ؟ : 4و4 ) ولوكان المراد هذه 
البعارة اميم لقال أقيمه منكم أو من نسللكم أو من يكم لا من اخوتكم 


(النارج )1٠١‏ (غه) ( الجلد الخامس عشر) 


371 صدق محمد فيا أخبر به من المغييات (النارج ١٠امه)‏ 


مأمورًا جهاد أعدائه فائتقراللهله ممن لم يسمع كلامه منهم وحنظه الله تعالى فريقتله 
أحد وصدقه فيا أخير بمعنهبوقوعه وحدوثه وأمثلة ذلك كثيرة في القرآثالشريف 
كاتصار الروم على الفرس ونسر المؤمنين على الكفار في نفس ذلك اليوم 
(1:0- )ودخول المسلمون مكة بعدماطردوا منها ( 4: 707 )وارتداد بعض 
الناس عد الني ( ه: 6ه) وانفلاب المششركان وامبزاءهم( 04 : 44 وه4) رحنظ 
الني وعصمته من اعدائه واهلاك المستهزئين به ( ؟:/؟1 وه41:1ة - كه 
وه: 1 ) واستخلاف الممنين في الارض ( أي جعلهم خلناء ) وتمكين الدينلم 
و إسكامهم فيها امنينمطمئتين بعد الض.ف والخوف الشديد ( 6؟: هه ) وأخباره 
حذظ القرآن من الضراع ومن التحر يف والتبديل ( ١١‏ : 4 ) و بمجزالعرب وغيرهم 
عن الانيان بسورة واحدة مثل سوره ( 7 : 7 و4؟ و17 :هه ) و بام دينه 
قبل موته وظبوره على غيره وبقائه الى يوم القيامه ( و :مم وعم) و يظبور 
الدلائل الكونيه" في العلوم الحدرثه" وغبرها التي توكيد نصوص دينه ( 08:41 ) 
واخباره بدعوة الحلفين من الاعراب الى حرب بعد فاته ( ة: م قارنها بسورة 
:11 ) وتبشيره 0 واقعه" معينه" عندهم ( هي خيير) وأخذم 
الغنئم الكثيرة ة ما فكان ذلك مم أنهم سبق لم : الاتكار في بمض وقائع 
سابقه" غير هذه (44 :ها 77 ) والاخبار بأن الني ميبقى سه وأما مينضه 
( وهو شخ معان اسمه الماص بن وائل ) فسيكو نأ ير( سورة م١1‏ ) وأخباره 
بتجنس الام بالجنسية العر بية كا سبق ( ؟+ : ") الى غير ذلك مما أنبأ به قبل 
وقوعه وصدقه الله فيه هذا عدا مافي أحاديثه منالمغيباتالعجية المديدة ( ما مر 

من الارقام هو لسور وآيات قرانية ) 

ومن كان محيا للبحث والاطلاع فهليه يكتاب ( حجة الله على العالمين في 
ممحزات سيد |أرسلين ) يجد من ذلك شيئا كثيرا . والأحاديث الاسلامية هي 
أصح من غيرها لقرب عهدها وكثرة رواتما وعدم انقطاع سندها محوادث جارفة 
أوارتداد عام كا حصل لبود والنصارى في أزمنة اضطبادامهما ولكون المسلين 
في تلك الازمنه" كانوا ممتازبن عن خيرم بالمل والعرفان والقوة والحياة حى جد 


(المنارج ١م6٠‏ ) اتظار أهل الكتاب لني غير المسيح /41/ 
يينهم عل التقد الءالي في األديث والقحيص الدقيق فيه قبل أن تعرف ذلك أمة 
من أمم العالم قاطبهة وكان فييم ألوف من العلاء المحققين منذ نشأتهم وكان المل 
والكتب «نقشرة بن عامتهم وى توجد عندهم رئاسه" دينيه” مموظر عليهم الاطلاع 
بأنقسهم على كني مالدينية كا كان عند النصارى قبل الاصلاح البرونستنني ولذلاك 
قال بعض علاء الافرتمإن الاسلام هوالدين النار يخي الوحيد يني أصح الاديان 
من الوجهة التار يخية 

وإا قنا إن محدا صلى الله عليه وس قام من وسط اليبود لأأن امدينه' التي 
فيها عظم أمره وكل شأنه ونم دبنهكانت محاطه” بأراضى اليبود كأهل خيير وبي 
قينقاع والنضير وغيرهم وهي التي حصن فيب كثير منهم بعد حادثة(طيطس) 06 

وكان اليبود في زمن المبيح عليه السلا م يثنظرونئبيا آخرغيرالمسيح يشر 
موسى عليه السلام بهكا يدل على ذلك ما ورد في انحجيل يوحنا ( ١‏ 0 
( وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليبود من أو رشليمكبنه” ولاو بين ليسألوه 
من أنت ٠١‏ فاعترف وم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح ١؟‏ فسألوه إذا ماذا . 
إيليا أنت ؟ فقاللسست أنا . الي أنت+ فأجاب لا إلى قوله د فسألوه وقالوا 
له : فا بالك تعمد إن كنتاست ت المسيمح ولا إيليا ولا البي )فراد هم بالني هناهو 
الذّكر فيسنر الثنيةوعمكانوا ونم كير اك ذر ايحن سألوا ما سألوا 
وجاء في سفر الاعمال أن بطرس قال( أع *: 14 ) ( فنوبوا وارجعوا 
لتمحى خطاياكم اسكي تأني أوقات الفرج من وجه الرب ٠؟‏ وبرسل يسووع 
البيح البشر؛ بولم من قبل ١‏ الذي يخي أن السماء ثقبله إلى أزمئة رمّكل 
شي' الني 7 عنها الله نم جميع أنبيائه القديسن منذ الدهر 7١‏ فان موسى 
1 للاباء إن نيا مشلي يقم لك ارب ادم من خوك له تسمعون في كل 
به) تأزنة رد كل ثي* التي تسكل عنا الله بنم الأبياء جميما هي أزمنة 
ره على قولحم حتى, تنتهي ولا 
لصح أن تكون عبارة موسى هذه بشرى عجي* السيحالأخير فان هذا المجي* 
هو للدينونة والجزاء كا بزعمون ٠‏ وشس يمة جمد صلي الله عليه وس نثبه شبر إمة 


موسى فاذا سمى أزمنته ( أزمنة رد كل شي* ) فكأن الشمريعة الميسوية كانت 
بيدا لاتيان الشريمة الحمدية الكاملة التي تشمل المدل والفضل وردت 
الدين إلى رو تقه القديم رونق التوحيد والتيزيه والاحكام الالميه بعد أن شوهوه 
بالشرك والنشبيه والاباحة ونقضبم ناموس مومى كا بينا 

( البشارة الثانية ) بشارة عيسى عليه السلام بالنارقليط وهي مشبورة فياتجيل 
يوحنا ف الاصحاح الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ومن شاء زيادة 
ايضاح فمليه بكتاب ( إظبار الحق ) ( ١يو‏ 15 : 18-15 و71:16 ولد 
و15:؟١5-1ا١)‏ 

وإنما لنا هنا كلمةعن الفارقليطوهي : هذا اللفظ يوناني و بكتب بالانكليزية 
هكذا ( 6أه1مدموط ) بار قليط أي ( المعزي ) ويتضين أيضًا معنى الحاج كا 
قال يوست في قاموسه وهناك لنظ آخر يكتب هكذا ( ماتزاءةرء2 ) وممنامرفيع 
المقام 0 سام 2 جليل ٠‏ مجيد . شبعر . وهي كلا معان ثقرب من مءنى مد وأحمدوجحود 

ولا يخنى أن ايح كان يتكلم بالمبرية فلا ندري ماذا كان اللنظ الذي 
نطق به عليسه السلام ولا ندري إن كانت ترججة مؤلف هذا الاتميل له بافظ 
( 6ماموموط ) صحيحة أو خملا ولا ندري إن كانهذا اللفظ ( ماءاعدمو! ) 
هر الذي ترجم به من قبل أم لا ١:9‏ لاثنا نعل أن كثيرا من الالفاظ والمبارات 
وقع فيا التحريف من الكتاب سبوا أو قصدا كا اعترفوا يه ( راجع النصل 
اثالث ) في جميع كت بالمهدينفاذا كان اللفظ الاصلي ر ماترادقرة5 ) بيرقايط 
فلا ببعد أنه تحرف عمدا أو سبوا إلى ( 0166 همد ) بار قليط حى يبعدوه عن 
ممنى اسم النبي صلى الله عليه وسِ وبما يسبل عليهم ذلك تشابه أحرف هذهالكلىة 
في اللغة اليونانيه" 

وعلى كل حال فسواء كان هو ( 9:861616 )بار قليط أو (6نتزاءة2 ) 
بير قليط فعنى كل منهما ينطبق على محد صلى الله عليه وسل فهو ممز للنؤمنين على 
عدم إعان السكافرين وعلى وجود الشر في هذا المالمبايضاحآن هذه هي ارادة 
الله لمكبة يعلمبا هو وممز أيضا المصابين والمرضى والتقراء وغيرهم بمقيدة ابعث 


١المنارج ٠١‏ م١١)‏ مملكة محيد 44 
والقيامة وهو صل الله عليه وسل كان يحاجج السكفار والمثشركين وغيرهم ( اذا 
كان ممناها الححاج كا قال بوست ) وهو شهي رسام جليل مجيد اذا كان اللنظ 
الاصلي (ببر قليط ) والمبارات الواردة في انجيل يوحنا في هذه المسألة لانتطبق 
الاعلى تمد عليه السلام كا بين ذلك صاحب كناب اظبار الحق ومؤاف كتاب 
( فتح الك العلام في بثائردين الاسلام ) وكا أشرنا إلى ذلك في صفحة :م 
من هذا الكتاب 

دبملكة جمد هي مملكة الله في الارض المسماة في العهد الجديد علكوت 
الله وعلكوت السموات وكان المسيح عليه السلام وتلاميذه يشر ون الس دام 
يقرب مجيثبا وأمرعليه السلام النصارى أن يطلبوا إتيامها من ن الله في صلواتهم 
(أنظرمى؟: و11 ولاو ٠١‏ و1 الو :وام 
4 واوقا ١١: ٠١‏ ) وهذهالملكة هي الي بدأت صغيرة ثم نمث وكرت 
حتى ملأت المالم واثذلك شبيبا عيسي عليه السلام بالز 5 الجيد وبالخبرة وبحبة 
الحردل التي تصير أ كبر البقول حنى أن طيور السماه ني وثيآ وى في أغصانها 
(نتى ٠‏ : 4؟- 80) ولذلك قال القرآن الشريف في محد وأتباعه( وثلهم 

في الانبيل كزع أخرج شطأه) الآية ( راجع سورة التتح 5:44؟) وم 
الآخرون الذين صاروا أولين كا قال المسيح ( متى 16:7١‏ ) وقال محمد صلى 
ا سي الام" الي أعملي لها (ملكوت 
الله ) ورئيسهم محد هو (رأس الزاويةوالحجر الذي منسقط عليه سدق ) (مى 
150:١‏ -44؛) وكان ذلك عجيبا في أعين المسيح وداود وسائر بي الرائيل 
(مى 47:7١‏ ومزة11 : 70 ) لان جمدا (ص) وأصحايه كانوا من بي 
امياعيل وهم نسل الجاريه” زنك" : ) الحتقرون عند الييود ولكن الله 
باركهم وكارهم جداحتى ملأوا الارض وفتحوها وصاروا لابعدون من الكثرة كا 
قال ملاك الربهاجر(نك:::١1‏ )ولم عبسلا شلاولاد المرة ( سارة ) فضلاعلييم 
وأما الميد الذي جمله تمالى لاولادها ( تك 197 )١( ) 8١:‏ فب إعطام أرض 


را يف1010 )1١‏ رمه اليم سوام 
7 تياجهم 


0/٠٠‏ نحتق وعد الله لبى اسماعيل بمحمد (المنارج 16م16) 


كنعانفانه تعالمى كتبها لم كقال القرانالشر ل (ه: ١؟)‏ راجع ابض تلك10:م) 
وقال في سفر الخروج:: 4 ( وأرضا أقت مههم عهدي أن أعطيم أرض كنمان 
أَرضٍ غر بتهم التي تغر بوا فيها ) ول في «زمور 5١1:ه- ١١1‏ ذكر الى 
الدهرعهده ...... الذي عاهد به ابراهم وقسمه لاسحاق قبته ليعتوب فر يضة 
ولاسسرائيل عهدا أبديا قاثلا لك أعطي أرض كنمان حبل «يراثكم ) 

فلولا مد صل الله عليه وس لما كان لبي اسماعيل ( العرب ) شأن يذ كر 
في العالم مع أن الله وعد أن مجملهم أمة كبيرة عظيمه" تلك 10 7١:‏ و9*: 17) 
فبمحمد وحده محتق هذا الوعد وصاروا أمة أخضمت المالم كله لها ونششرت فيه 
الدين الحق والعل وا مد ئية الصحيحة ولا يزالون الى الآن من أ كارأم الارض 
حتى صار وا بعد الاسلام لابعدون من الكثرة كا بشر الملاك هاجر بذاك 
( تك ٠١:1١‏ ) على ما ثقدم 

و بذلك لبر صدق هذا الوعد الالحي بأ كل مظاهره وأما قبله عليه السلام 
ف يكن أحد يسمع عن العرب ( بي اسماعيل ) شيثا يبأ به أوعملا بلنفت اليه ٠‏ 
فقارن حالتهم قبل الاسلام و بعده نتضح لك صحة هذه الاقوال الواردة عنهم 
في سفر الشكوين من قدي الزمان فقد باركهم الله تمالى بمحمد وكترهم وج لهم أمة 
كبيرة كا وعد (تك17:.؟) وكان لهم ملك جليل واسم كا في الانجيل يزينه 
ذكرالله تعالى وحده ومن أنكر تفسيرنا هذا فلأتنا بنيره محيث يكون شافيا لماته 
راويا لنلته كبذا التفسير الصحيح الذي ذكرناءهنا والا فليعرك المكابرة وليعتوف 
بالحق فان الحق خير وابقى 

( البشارة الثالثة ) قال حجي ١‏ : 6 ( لانه هكذا قال ربالجنود . هي مرة 
بعد قليل فأزازل السموات والأرض والبحر واليابسة ٠‏ وأزلزل كل الام وبأني 
«مشتعى» كل الام تأملأهذا البيت عجدا قال رب الجنود , ليالنضةوليالذعب 
يقول رب الجنود + مهد هذا البييت الاخير يكون أعفل من عبد الأول قال رب 
المنود وفي هذا المكان أعملي السلام يقول رب الجنود ) وسبق أننا قانا إن كاءة 


( المنارج ١مةل)‏ شارة حجى . التصري باسم محمد في كتهيم / 
ل العو ذه اق بو عساو > احور اا كا ا 


( مششتعى ) هنا بالمبرية ( هدوت ) )١(‏ أي مود كل الام وهذا ممر في 
تند صلى الل عليه وسلم ولا ينطبق على أحد سواه وني قوله أعطي السلام إشارة 
لتحية المسلمين . وهي ( السلام عليكم ) الي كانوا يغولونها للناس يعد ان عمروا 
يت أدرشلم في زمن عمر رضي الله عنه وأعادوا إليه مجدا أعظم من مجده الأول 
حتى صار يمظمه المبود والتصارى والمسلمون الذين عاشوا حوله ممافي أمن وسلام 
في حم الاسلام ويفدون عليه من جميع لهات مم اختلافهم فيالدبن والممتقدات 
لزيارته نكر مه إلىاليوم فلاشك أنهذا البيت الاخير صار منذأن أحياء المسلمون 
وعمروه أعفلم من البيت الاول وخصوصا في زمن عظمة الدول الاسلامية 
أما في زمن المبيح عليه السلام فل بزدد قدره عما كان عليه قبل مجيثه عليه 
السلام بل كان يقينا أقل من الييت الاول ثم خرب بعده يقليل ودمر حتى ليبق 
فيه حجر على حجر ثم جاء النصارى فزادوا في إهائته ومحقيره بالقاء القاذورات فيه 
وتنجيسه عنادا للمهود حنىطايره ال لمونو بنوه وز ينوه فصار في عهدم كببة يقصده 
الناس من جيم أقطار الارض على اختلاف ملليم ومحليم ومذاههم ممع الامن 
والسلام كا قال ( حجى ). فبل رأى البيت تجدا واجماعا على تمظيمه كالذي 
رآ في زمن الاسلام 7 
وقول حجى ( أزازل السموات والارض و«البحر واليابسة وأزازل كل الام) 

إشارة إلى حروب المسلمين وانتصارامهم السسر يمة الباهرة على الظالمين وانقاذهم 

: حاشية : في النسخ العبرية المالية: المتكولة جد الترجة الحرفية لهذا النس هكنا‎ )1١( 
واجد كل الام يأتون» بالجمم في فمل ينون وبتأنيث كامة أمد أو تود ولكن التصارى‎ « 
هما ان المراد ببذه العبارة المفرد المذكر كا فهمنا ولذلك ترجوها ( ويأني مشته يكل الامم)‎ 
والارق بين لنظ ( حمدوت ) الذكر ولفظ ( حمدات ) الؤنث ليس في المروف وانما هو في‎ 
المركات ( أي التشكل ) فنط والحروف في الكلمتين واحدة وهذا الشكل ليس قدما بل وضعته‎ 
لجنة من اليهود في طيرية وفي سورة في وادي الفرات وهي التي حجمت النسخة العبرانية لامهد‎ 
التديم من الترن السادس الى الثاني عمشر للميلاد فيحتمل أنهم حرفوا هذا التس بالشكل حيما‎ 
ظهر عمد صلى الله عليه وسلر اسكيلا ينطبق عليه‎ 

ومع ذلك اذا سل النس العبري م شكلته اليهود كان المراد به الاءة الحمدية وهى الامسة 
الحمودة عند جيم :الاذم والمل والنحل الذبن داءوا لها واعشقوا دينها واهتدوا بهديها حتيفاقوا 
العالين ي كل ثيء وسواء عندنا أانطبق هذا اللس على عمد أم على أمته كا لا بخمي 


البهود من ظلم المبيحيين وتأمينهم لم في أورشلم ثم بعد ذلك أعطوا السلام للثاس 
ججيما الذين يقصمدون البيت من جميع الام ومن سائر البقاع 

أما المسيح فإيزازلالسموات والارضوالبحار والاعم بلىاهين وصلب وقتل (على 
زعمهم) وليعط السلام فيالبيت بل أععلى بعده الحرب والعامان والتخريب واهراق 
الدماء وهو الذي يشير المهود بذلات كله (مت؟:؟) فكيف نصح هذه العبارات 
في المسبيح مع أن نلهورها وصراحتها في محد ( أو ممود ) صل الله عليه وس رأمته 
كالشمس في رابعة النهار فهم الذين احيوا البيت وعمر وه ويجدوه الى اليوم 

وقوله ؟  :‏ ( وفي هذا المكان أعطى السلام ) قد تحقق محتقا ناما جمجي* 
عمر رضي الله عنه بنفسه إلى أورشليم بعد الحصار وتأمين أهلبا وعقده شروط 
الصلح معهم و بذلك خضموا وساموا بدون سفك دم وأعمااهم عمر السلم والامان 
وقتحتالمدينة,الصلح لا بالحرب كا قارب الجنود ‏ معأنالمسلمين زلزلوا الام 
الاخرى والارض و«الجبال 

فان قالوا إن قول حجى ؟ : *( عجد هذا البيت الاخير ) يشعر بأن مراده 
الكلام علىالييت الذي كان فيعصره وهو كان قد تخرب قبل عبيء الاسلام . 
قلت وهو أيضا كان تمخرب قبل بي «عيمى عليه السلام فربمه ( هيرودس الاكبر ) 
بل قال يوسينوس ( إن هيرودس نقضه وبى هيكلا أجمل وأ كبر منه) فراد 
حجى ان المهد الذي سيكون لهذا البيت في أيامه الاخيرة سيكون أعنلم من مهد 
البيت الاول الذي بناه سلمان ولذلك ترججت هذه العبارة في النسخة السبعينية 
هكذا ( المهد الأخير لهذا البيت يكون أعفل من عبد الاول ) فعجده الاخير هو 
هذا الذي كان في زمن المسلبين وهو آخر الزمان 

ويمكن أيضا اعتبار البيت يتين :- 

(1) البيت الاول من زم نسليان إلىأن خر به بختنسر أي الييتالذي كان 
موجودا في زمن دولة المبود وعظيتها واسنقلالها وزمن عزه الذي ذهب به ختتصر 
وهاه موا ناما 

(0) البيت الثاني الذي وجد د السبي وعد زوال دولة الهود وعزهم 


( النارجه1 م )٠١‏ بشارة حبقوق وفبا ذ كر بلاد المرب لاوا/ا 


واستقلالهم إلى اليوم . فالاول بيت الم والقوة والثاني بيت الذل والضءف وهذا 
الييت الاخير قد مارأت عليه عدة تغيرات كبيرة تأصلحه هيرودس ( أو بناه بعد 
أن تنضه ) نم.خر به الرومان ودمروه ثم ثم بناه المسلمون وعمروه وأحيوه الى اليوم . 
فراد حجى بالبيت الاخير هوغير ببت سلهان وهو الذي كان لهم في زمنضعفوم 
وزوال عزهم وذهاب استقلاطم ثم نشتتهم . وهذا الببت الاخير قد صار مع ذلك 
في زمن عظمة الاسلام ودوله أعفلم من بدت سليان فان ملك المسلمين كان أكير 
وأخم وأبعى وأعود و أعم من ملك اليهودوكان الثاس فيزمتهم ولابزالونيتصدون 
هذا البيت من ججيع أفطار الاش عل اختلاف مللوم ولنامهم وبحلابم كا قلنا 

( البشارة الرابعة ) قال حبقوق م تن (الله جاء من تهان والقدوس من 
جبل فاران . سلاه . جلاله غم السموات والارض امثلأت من : تسبيحه 4 وكان 
لمان كالنور. له من يده شعاع وهناك اسئتار قدرته ه قدامه ذهب الوباء 
وعند رجليه خرجت الجى ‏ وقف وقاس الارض . نظر فرجف الامم ودكت 
الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم . مالك الازل له/ رأبيتخيامكوشان نحت بلية 
رجنت شق قأ رض مديان) إل إل قنبما نمي بلاد العرب وممنى كلمة تنما نالصحراء 
الجنويية لامها جنوب بلاد الشام ولا بزالالى الآن علىطريق القوافل ببن دمثدق 
ومكة قرية نسى ( أنياء) رممنىهذه الكلة أيضًا الصحراء الجنوبية . وتماء 
أيضا اسم قبيلةاسماعيلة تسلسلت مننياء وكانت تقطن بلاد العرب (نك 1٠ : ٠6‏ 
و١‏ أي "0:١‏ ) كا في قاموس الكتاب المقدس العربي . أما جبل فاران فهو 
في البرية الي سكنهااسياعيل أو العرب ( 5١:7١‏ ) فكأن حبقوق أشار بعبارته 
هذه الى مسكن رسول الله وهو بلاد العرب ( أو التمان ) والىمسكن أصله أوجده 
أمماعيل وهو برية ذاران وهي في ثمال برية سيناء على مايقولون 

هذا وا أنه لايوجد في الفرآن الشر يف مايدل على أن اسماعيل أقام : عكة 
بل الظاهر منه أنه ذهب الى هناك مم أيه لبناء الكمبة وأما الذين سكنوا حوها 
فهم بعض أولاده ولذلك قال ابراهيم عليه السلام ( ربنا أني أسكنت من ذريتي 

(اللارج )2 (0ه) 2 (الجلدالحاسسعشر) 


64/ بشارة أشعياء وفمها ذكرالحج, ( المتارج ٠امها‏ ( 


بواد غير ذعي زرع عند بينكالحرم » ينا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس 
مهوي اليهم ) . فولد الانسازلايسمى عادة ذريته وجمهم هنا أيضا يدل عل أنهم 
كانوا أ كثر من واحد فهم أولاد اسماعيل 

أما عدم ذّكر بناء ابراهيم واسماعيل السكمبةفيتوارياليهود ( سفرالنكوين ) 
فهو إما لانهم نسوا تاريخ اسماعيل لعدم أههامهم به وبأولاده ولذللك | يذكروا 
عنهم شيثا في كتيهمالا قيلا. وإما لانهم لابريدون انيدغرفوا بأي «ض لأو مزية 
لذيرهم علي ملاعلقادهم أمهم وحدهم شعب الله لمكرمين وأنه مبمتن_أحد سوام 


وانرجم للا كنا فيه : 

"١‏ كوشان فهو هلك كوش وهي بلاد السودان والميشة . ومدران هي الارض 
التي تمند منشبه جز برة سيناء الى الّرات والمعنى أنسكانهذهالجهات المشبورين 
بالقوة والشجاعة ترنهف أمام النبي ونفضع له . ولفسظ كوش كان بطلق أبضا 
أحيانا على جميع أفريقية الواقهة جنوبي مصر . وقد اتنشرالاسلام في افريقية 
| كثر من اتنشاره في القارات الاخري و بسرعة عجيبة فبذءالبشارة لاتنطيق الاعلى 
محمد صل الله عليه ول فبوالذي ملا الارض بحمدالله وتسبيحه والصلوات له كثيرا 
ودانت له ملوك أفريقية وغيرها وخر مج ن بلاد العرب وكان من نسل اسواعيل 

ولمل في قوله «:ه ( قدامه ذهب الوباء وعند رجليه قد خرجت الى ) 
إشارة الى الطاعون الذي خهر في بلاد الشام في زمن عمررضي الله عنه وكان البي 
( ص ) أخبر أصحابه بهكما رواء الامام احمد عن معاذ بن جبل 

( البشارة الخامسة ) قالأشعياء ١:49‏ ( هوذا عبدي الذي أعضدمغتاري 
الذي سرث به نفسي . وضعت روحي عليه فيخرجالمقللأم لايصيح ولابرقع 
ولا يسمم في الشارع.صونه © قصبة مرضصوضة لايتصف وفتيلة خامدة لايطنى' . 
الى الامان تخرج المق + لا يكل ولا ينكسسر حتى يضع الحق في الارض وتنظر 
الجزائر شمر يمئه .......... الى قوله ٠١‏ غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحقمنأقامي 
الارض . أمهاالمنحدرون فيالبحروماؤه واللجزائروسكانها ١ ١‏ لنرفم البريةومدمهاصوتها 
الديارالتي سكنها قيدار لنترنم سالع من رؤوس الجبال ليتوا ؟١‏ ليعطلوا الرب 


(المنارج ٠١‏ م16) الامر بالحرب والقتل ني كتبيم 8ه/ا 


مجدا ويخيروا يتسبيحه في الزائر +1 الرب كالمبار خرج كرجل حر وب ينبض 
فيرته . ببتف ويصرخ ويقوى على أعدائه) وهذه العبارات تشير صر يما الى 
المج والتلبية من فوق جبل عرفات وقوله ( الربكالمبار يمخرج كرجل حر به ) 
إشارة الرغزواث رسول الله مل اللهطره وس إ(1١)‏ والبرية التيسكنب! قيدارهي بلاد 


(1) حاشية يشش النصارى من ذكر القتال في القرآن ولا يشمشرون من قول الله تمالى 
لوسى ( نث١7‏ : ٠١‏ ) ( حين نقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح ١١‏ فان 
أجابتك الىالصلح وقتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكول لك التسخير ويستعيد لك ١١‏ 
وان لم نسالك بل حملت ميك حربا خامرها ١‏ واذا دما الرب الهك إلى بدك فاضرب جيسع 
ذاكورها بحد السيف ١4‏ وأما الناء والاطفال والبهاتم وكل ما في الديفة كلغنيمتها: قتمتنهاً 
لنفسك وتأكلغتيمة أعدائك التي أعطاك الرب الحك ١١‏ هكذا تفمل بجميم المدن البعيدة منك 
حسدا التي ليست من مدن هؤلاء الا“مم هنا واما مدن هؤلاء الثثموب التي سطيك الرب 
“انك نصيبا غلا تستبق منها نسمة ما ) وقد حمل بنو اسرائيل بهذه الاوام كا يتضح '» من 
سفر.بشوع خليفة موسى وفيره ( أماح ٠١‏ و ١١‏ ) فثلا.ورد بي هذا الست قوله ( ٠١‏ : 
) وضرببم بشوع بهد ذلك وثتلهم وطتهم على خخس خثب وبقوا مملقيف على الحتب 
حنى المساء ) وقوله ( ١١ : ١١‏ ) ( وضربوا كل تفس بها بحد اليف . حرموهم ول تق 
نسمة . وأجرق خاصور بالنار ١‏ فاخذ يشو مكل مدن أولنك اللوك وجيم ملتكيم وضريهم 
بحد السيف . حرميمءما أعى موسي عبد الرب الى قوله ١4‏ كل غنيمة ملك المبن والبهات 
نيبا بو اسرائير لا*تفهم . وأما الرجال ققربوهم بجيما يحد السيف حتى ابأدوهم . لم يبقو 
نيمة ) وجآء أيضا في سفرصموئيل التاقي ؟١‏ : ١‏ أن داود الي ( أخرج الشعب ووضمهم 

نحت مناشير ونوارج حديد وفؤوسحديد وأهرهم ( أى سيرهم ) في أتون الا جر وهكذا 
صنم يكيم مدن بني مون وكذلك قال فى سفر أخبار الاياء الإول أنه تمر أسرى م مون 
هؤلاء مناشير ونوار جحديد وفؤوس كا في الاصماح العشرين مث. ( عدد ؟ ) ولم يردفى كتاجم 
القدس أن الله تمالى أنكر .عل ذلك أو زحره عى قله هذا النظليم وغاقته عليه بل: السكتاب 
كله مماوء بالناء على داود وعده من الا" رار الاطور أعم ورد قيهثيء من اللوم لداود ولكنه 
سيها وعاء ي كه الاماء ولبس خاصا بيده إحادثة القأسية كا في سذر أخبار الا*يام الانول 
ل 

ولو جاز قدل العارى ان ما ذك ركناية عن اذلال داود هم وتمذييهم بالاشدل الثاقة 
لجز لقئل أن .يتول أن قصه صلب عي وقيامت من الموت كار أيصا عنايداءالييود واصطبا- هم 
له ورقضه ثم ناته م ن”كيدهم وانتصاره.عليهم وارتفاع أنه وعظم أمره . قهل يسل_التصارى 
ببذا.التأويل وهو مثل تأويلهم لقصة داود هذه من كل وج 7 وم لا يقبلون من النإنى ما يقيله 
0 مقدا 42 تأ 1 

ِ از تصفهم و في التأويلات كأ دي شأنهم في | كترمسائل دن 95 
ووو ان ا د 


ذكر الحج في كتبهم . قساوة تماليم المسيح ( المنارج ١٠م )١١‏ 
العرب فان قيدار هو ابن اسماعيل ( تك ١١ : ٠9‏ ) وكانت مسا كن أولاد 
اسماعيل من و يلة الى شور التي أماممصر رك 9*: ١8‏ ) وحويلةهيالهِناني 
قواميسبم . وسالمممناها الصخرة ولذلك ترجمتالكاثوليكالعبارة هكذا (و لتترم 
سكانالصخرة )ومسلبافي الترجمة الاانكليزية . وفي امدينة المنورةجبل يسمى! سلع). 
أما سالع المسماة ("بطرة ) وهي التي بين خلييج ااقبة والبحر اميت فكانت عرف 
في زمن أشمياء النبي ( بيقتئيل ) الذي سماها به ( أمصيا ) ملك يهوذا (؟ مل 
4 : 7 ) واذا كان المراد بسالع هنا ( جبل المدينة )أو( بطرة ) على حد سواء 
لان بطرة هذه أخذها الملمون وكانت تأني منبا الناس للحجأيضًا معالمتحدربن 
في البحر ومع سكان الإزائر وغيرها . فأي وصف- لبج الملمين بيت ال( السكمبة) 
أصر ح من هذا ؟ ومن راجع الاصحاح الرا بع والخسين وجد أن أشعياء يخاطب 
به مكة الممكرمة خطابا لاهرا لاينطبقالا علا (راجم كناب اظوار المق لتوضيح 
هذه البشارات ) 


> وكذلك ذي ايليا أنبياء البعل وهم ٠‏ ؛ رجلا( ١‏ مل4١:‏ 57 و40 ) 
وأماكون السيعم عليه السلام لميسملشيثا منمثل ذلك فبولاختلاف الاحوال والظروف في 
زمئه اذ لم يكن له من القوة الحربية ما يكني لاتغلب على اعدائه من اليهود والرومان فلذا كان 
طريق المسالة خيرا له ولاتباعه فاختلفت الاحكام فيزمنه عماكان في زمن مومى وخلفائءلا نتلاف 
الاحوال . ومم ضمفه هذا وكثرة دعو”ه للسل والصفح والمذو قال في انجيل «تى ١٠:4؟‏ 
١‏ لا نظدوا أني جئت لالتي سلاما على الارض . ما جثت لالني سلاما بل سيفا 0م ذني جثت 
لافرق الانمان ضد .أيه والابنة ضد أمبا والتكنة ضد انها 5" وأعداء الانان أهل بيته) 
ولا ندري لو كان يلم من القوة والساطان ما بلثه موسي وداود ويد عليهم السلام ماذا تكون 
أقواله وأفاله !! وهم تأويل النصارى هذه العبارة وقت الجدل الديني وقوطهم لحاجهم ان ديتهم 
ل يأمرهم الا بالمذو وااصنعح ويحبة الاعداء لانجد أمة من أمم الارضارتكبت مثلما ارتكتبوء 
من المطالم والمرروب وسفك الدماء وقتل الابرياء واضطباد الئاس فىديتهم و1 كراهبمعل السيحية 
واحراتهم بالنيوان وتمزيق اجسامهم وغير ذلك من النظائم الى تثيب لها الولد'ن ولا يشكرها 
ار يخ من تواريهم فنذ زمن 5-طنطين حيث صارت هم دولة وقوة الى اليوم لا تجد فيالنالب 
زمنا خاليا من تمدهم على الضمقاء وظلميم وخضيهم الارض بالدماء الطاهرة وتفئنهم في اخترائ 
الا'لات المدمرة وكانذلكني اكترالاوقات برضا رؤساء الدن واترارهم بل وأمرهم به احيانا 
ولا تسم متهم التحدث يحل السوحية وسماحتها الا في وقت ضعنهم أو في وقت الجادلات 

اإدينية تقط فلاحول ولا قوة الا بالله اليبي الم 


(المنارج ١٠م5١)‏ 2 بشارة يعقوب بالاسلام صراحة ‏ /اه/ا 


( البشارة السادسة ) جاء في سفر التكوين أن يعقوب جمع بنيه وأخيرهم بما 
سيحدث رفي آخر الزمان( 45 ٠:‏ ) ثم قال في شأن يبوذا ( ٠44‏ لايزول 
قضيب ( أي صولان املك ) من يبوذا ومشترع ( أي شارع) من بين رجليه 
حتى يأتي ( شيلون ) ولهيكون خضوع شعوب ) والمنى أن آل بوذا لابزول 
منهم الك «الابياء ( وهم الشارعون ) حت يأني ( شيلون )رهو محمد صل اللهعليه 
وسل الذي به نخنم النبوة وتتتقل منهم اليه ويزول كل ١لك‏ لم كان في الارض. 
وقد وقع ذلك كا أخير يعقوب عليه السلام فان مملكة مبوذا وان كانت زالت 
سنة 047 قم وقت التهاء سبي مختنصر للم الىبا ىالا أنهم عادوا بمدهالى بلادهم 
وعاد لمم شيء من القوة تحت حك الدول الاجنبية واستقلوا في زمن المكابيين 
ثم خضموا لارومان الذين شتتوه في الارض وبحوا أو رشلبم لكن جمبو را عفليا 
هنهم ذهبوأ الى بلادالعرب لقر مهاوحريتها وتهرّدوا بض أهلبا كقبيلة كنانةوالحارث 
ابن كدب وكندةوصار لم فييا أراض واسعةعامرة وحصونوأملاك وأموالوكانوا 
فيا ذوتي قوةككيرةغبر خاضعينلاحد مطلنا بل كانوا مستقلينو في حر ية تامة فلا 
جاء محمد صلى الله عليهوس ا تمحت كل سلطةلمفي الارض ونشتنوا في العالووضر بت 
عليهم الذلة والمسكنة وصاروا في كل اقل خاضمين لذيره ضعناءمضطبدين . أما من 
جهة النيوة والشرع فكانت الانياء ثنرى فيهم حتي جاء المبيح عليهالسلام وهو 
منهم أيضاوتبعه تلاميذه من اليهود كانوا أيضا أنياء ملبمين_كايقول التصارى 
ونصرفوا كثيرا في الشربعة الموسوية كا يظيره ن كتب العهد الجديد . فل يقه 
كوو أنياؤم تنخ كته وشرائهم لا بيه حمد صل الثدعله وس الذي به 
اتتعى كل أثر من أثار ملكبم ول يظاهر فييم أي نبي بعده 

وقول النصارى إن هذه نبوة عن المسيح برده أن ملك الييود بتي في بلاد 
العرب بمده وظهر فهم أنياء ( وهم الحواريون) كانوا يشرعون لم في الدين . 
محمد أحق بها من المسبيح عليه السلام 

وما يو يد ذلك أنكلة (شيلون ) العيرية معناها كا قالوا ‏ أمان أو سلام 
لابن أن دبن محمد (س ) بيس الاسلام وام قل تال( ادخلا في الس 


64/ الاسلام بالعيرية. بشارةدانيال عندولة الاسلام ( اناج ١٠م 1٠١‏ ) 
كافة ) وتحية الملمين ( السلام عليكم ) يقولونها دائما في صلواتهم وفيمقا بلةبعضهم 
بعضا وهم مأمورون يافشاء السلام في الارض وفي مسالمة جميع الام الامن 
لدأهم بالبغي والعدوان فهم أمان وسلام لاناس كافة الا الممتدين ( أشداء على 
الكفار رحماء بينهم . أذلة على المؤؤمنين أعزة على السكافرين ) وهذه الكلئات 
(السل «يكسرالين وقتحها » والاسلام والسلام ) كلبا منمادةواحدة ومئقاربة 
في مءىالصلح والامان والطاعة» وعليه فهذه البشارة صر يحة فيتحمد صلٍاللّه عليه 
دسل ودينه الذي ذ كرفيها باسمه فكأن يمقوب قال ( ان ملك اليهود لابزول 
مامأ وأنياؤهم لاتنتهي الا اذاجاء ( الاسلام ) أو( صاحب الاسلام ) صل الله 
عليه وس وقد كان ذلك كا قال في آخر الايام أوآخر الزمان ( تك 5 1 ) 
ومن المعلوم أن المسلمين يسمون نبييم ( خاتم النبيين ) و( نبي آخر الزمان) 
و( صاحب الاسلام) و( مفثي السلام ) أي تطابق أ كل وأئم من هذا في 
تفسير هذه النبوة العظيمة على محمد ودينه 7 وأي نبوة تلنصارى فيالمسيح أصرح 
من هذه 7 اللهم أثر بصائرهم حتى بوْمنوا بدننك الاسلام وببيلك صاحبالسلام 
الذي بشرم به يعقوب من قديم الازمان 
أما المسبيح فا جاء ‏ كما قال ليلقي سلاما على الارض بلمجاء ليلقي سيقا 
(مى ٠١‏ : 4" ) وقد كان ذلك كا سبقت الاشارة اليه فان ماوقع من أتباعه 
ويقم منهم الى الآن وما يخترصونه من الآلات المبلكة لانفوسالمبيدة بنيالبشر 
م يقع مثله من أمة أخرى سوا 
( البشارة السابعة ) قال دائيال مخاطبا مختنصر ومفسرا له رؤياه ؟: اس 
( أنت أبها الك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم ؟” رأس هذا التمثال من ذهب 
جيد . صدره وذراعاه من فضة . بطنه وهذاه من تحاس م” ساقه من حديد. 
قدماه بعضبءا من حديد والبعض من خزف 4 كنت تنظر إلى أن قطم حجر 
بغير يدبن فضرب الكعثال على قدميه اللتين محديد وخزف فسحتبما د" فالسةق 
حينئذ المديد والخزف والنحاس والفضة والذهب مما ...... أما الحجر 
الذي ضرب التتال فصار جبلا كيرا وملا:الارض كابا 7١‏ هذا عر الحلم 


( الثارج ١٠م ١6‏ ) تنسير بشارة دائيال بدوة الأسلام 4هلا 


فتخير بتعبيره قدام الماك “أن أمها الاك ملك الماوك لان إله السموات 
أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا قرا رم ٠...‏ فانت هذا الرأسمن ذهب 
وس و يمدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك وتملكة ثانثة أخرى من بحاس فلتسلط 
على كل الارض ٠١‏ وتكون مملكة رابمة صلية كالحديد وا 4 وأعا 
رأيت القدمين والاصابع بمضها من خزف الفخار والبعض من حديد المملكة 
نكون منقسمة ويكون ذها قوة المديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلمنا زف 
الطبن ؟4 وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خرف فبعض المملكة 
يكون قويا والبعض قصما 6 وفي أيام هؤلاء المموك يقبم إله السموات مملكة ان 
تنقرض أبدا وملكبا لا يغرك لشمب آخر ونسحق وتقى كل هذه المالك وهي 
تثبت الى الابد ه؛ لامك رأيت أنه قد قطم حجر من جبل لا ييدين فسحق 
الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهمب ا 1 حق وتسيره يقين) 
فالمماسكة الي قامت بعد مختنصر هي مماسكة الفرس الي أسسها كورش وكانت 
دونمماسكة بابل والىلكةالثالثةالتي كالنحاس هي ممل_كةاليو: انوقد تسل طالاسكندر 
الا كبر موسا على كل الارض المعروفة كا قال دانيال والرابءة هي الدولة 
الرومانية الي انقسمت إلى قسمين كا انقسمرساقا القثال وكانت فيها قوة الحديد 
مختلطا مخز ف الطين وهو كناية عن الملوك الضعناء فيبموفي أيام ملوكهذءالدولة بعد 
انقسامبا أقام إله السموات مملكة الاسلام الي إن تنقرض أبدا وقد سحقت 
كل هذه امالك وثبتتهي إلى الابد كا قال دائيال . وعمد( ص ) هو الحجر 
الذي قطم لا بيد أحد بل بالقدرة الالمية:من الجبل وسحق المديد والنعاس 
والحزف والفضة والذه ب وصار جبلا كيرا وملا الارض كلبا.وفي ذلك أنِضا اشارة 
إلى منشثه في القفر و بين الجبال 
وقد استولتأمته هما ملاشمطتنصر والفرس واليوةانوالرومان ولا ثزال جميع 
أراضهي هذه امالك في أبدي أمته إلى اليوم رضماعن ضعفها القت وهي الي أفنت 
الدولة الرومانية واستواث على القسطنطينية عاصمة ملكا دين هذهالساعة. والدولة 
الاسلابية هذه قدظيرت في أيام ملو الدولة الرومانية كا قالىدانيال ( ؟ : 84) 


ا ردابرادعل نبوةدازال (المارج١٠مه١)‏ 
وبمد انقساءها (؟ : 4١‏ ) وبعد أن كان فها قوة من الحديد مختاظة بقوة من 
الحزف . ودولة الاسلام قد أقاءما الله في الارض وثبتها <ى أفنت كل هذه 
المالك وستثبت إلى الابد حسب هذا الوعد الالحي ( :14) 

هذا هو |امسير الصحيح لهذه النبوة وهو ينطبق على حروفها أم. الانطباق 
ولا يوجد لها : تفسير غيره ٠‏ وإن خالف النصارى فليخير ونا هل يمقل أن دائيال 
بتكل على هذه امالك الار بمة ( مملكة بابل والفرس «اليونان والرومان ) ويثرك 
المملكة الاسلامية ااي سحق تكل هذه المالك واستولت على جميع أملاكها إلى 
عصرنا هذا 8 فول غاب ذالتعنءلالله أو حصل غير ارادته أو نسي أن يذكره 8 
م أنه هو الذي أقامما بنفضهكا قال دانيال وقضى أنها تتتى كل هذه المالك 
وان تنبت الى الابد 

فان قيل إن المراد بذلاك دولة النصارى ( أي الدولة الرومائية بعد اعتناقها 
المسيحية ) قلت إن الدولة الرومائية صارت مسيحية في عهد قسطنطين أي قبل 
إنقسامبامع أن صريح كلام دانيال أن الدولة المرادة بتكلامه يقييبا الله بمد 
اتقسام الدولة الرومانية وبعد وجود قسمين فيهما الضميف والقوي ٠‏ والدولة 
المسيحية / تفن الدولة الرومانية و نسحتها بل هي هي وقد ابتدأ الضعف 
فيا بعد اعتناقها المسيحية حتى صارت اضعف مما كانت في زمن وثذيتها إلى أن 
ازالتها دولة الاسلام واستوات على جمييع املاكبا تقريبا وعلى جميع ممالك الدول 
الاخرى المذكورة ولا تزال هذه الاراضي كابا في ايدي المسامين إلى اليوم فهل 
تت الدولة الروما نيةالمسيحية إلى الابد كا قالدانيال وهل سحقت الدولالار بعة 
القديمة واستولت على ملك بابل وفارس وغيرهما : أم هي الني سحقبا الاسلام 
واستولى على عاصمة ملكا (القسطنطينية) وحول كنائسها مساجديذكر فيها اسم الله 
تعالى وحده كثيرا 8 

وهل الدولة الرومانية المبيحية هي اللي سحقت وافنت دولة الفرس (المجم.) 
كا قال دانيال 44:7 ام هي دولة الاسلام 7 وهل نسوا انفلاب الرومان أمام 


( المنارج ٠ة٠)‏ محمد هو حجر الزاو ية باتفاق داود والمسيح ١‏ #/ 
ا ا ل 


الفرس عدة مرات واستيلاء الفرس على كثير من اراضيهم حى هددوا القسططنية 
نفسها وحاصروها (8 

وما هو هذا الجر الذي قطم صغيرا وسدق هذه اليالك كلبا وصار حباذ 
كبيرا حتى ملأ الارض كلبا 7 أليس هوحمد صلى الله عليه وسل وهوالذي بدأ 
صفيرا ثم صا ر كيرا حنىتحق دولي الفرس والرومان واستولى على املاكهما وعلى 
تيجان ملوكرما وملا أراضيهما بالاسلام لله وعبادة الرحمن منف افنتاحهءا الى الآآآن8 
فأين النصرائية التي ثثبنت في أراضي تلك امالك القدعة إلى الابد 8 

ولا يصح الاعتراض عليئا بضمف المسلمين الحالي فان الاسنلام له قئرات 
فييكون أحيانا ضعيفًا وأحانا قويا ونحن الآن في قترة من الضمف زائلة لا مالة 
يحول الله تعالى . على أن الدين الاسلامي نفسه من أقوى الاديان في الارض 
إن لم نقل اقواها فانه أشد أخذا بقلوب أتباعه من كل دين سواه وأسبل اثنشارا 
وأسرع <ى كاد يذلب غيره في أ كثر بقاع الارض على حداثة عهده كا يشبد 
بذلك المبشر ون أنفسهم ولا توجد أمة أشد تمسكا بدينبامن المسلمين قان النصارى 
وان اثتمت امما إلى المبيحية لسكنهم أبمد اناس عن العمل مها وترى جمبورهم 
لا يعمل الا بما ناقض أصوها على خط مستقيم فالفرق بين المدنية الاوروية 
وثعالم الاناجيل واضح لا تاج لدايل 

ومن حسن ااتطابق بين النبوات بمضها مم بعض أن داود والمسبيح سيا 
حمدا حجر أيضًا كا سبق ( متى 45:51 ومز 118 : 72 ) 

والحلاصة أن تفسير نبوة دانيال هذه يغير تفسيرنا هذا اما عين المكابرة 
والتعسف والمناد . ولو كان محمد صلى الله عليه وس كاذيا لما ذكره الله 
على ألمئة أنيائه .هذه الصورة بل لا كثر من ذمه وتقبيحه ونحذ ير الناس منه 
كا حذر عسى عليه السلام من الك ذابين الذن ظيروا بده وأفسدوا دينه 

( البشارة الثامئة ) سفر نشيد الانشاد هذا السثر قالت فيه المبود انه رم 
لاو رشليم وقالتالنصارى أنه الكنيسة المسيحية أما تحن فنقول إنهرمز الىمحمد 

(التارج )٠١‏ (ك) ( الجلد الخامس عشر) 


9 بشارة سف رنشيد الانشاد بمحمد والامةالعربية ( المنارج١٠‏ م )١5‏ 


صل الله عليه وس والامة المربية . وتما ينقض قول المهود قوله في الاصحاح - 
عدد 5 ( انث جميلة ياحببيتي كغرصة « اسم مديئة » حسئة كأور لم ) فلا يصح 
أن تكون أورشلم مشيبة بنقسها بل لابد أن يكرنالمثبه شيثا أخرغيرأو رشلم 
أما ماشيت قولنا ان هذا السغر هو في حق محمد وأمته العر بية مايأني : - 
(1) قوله 1:ه ( أنا سوداء وجميلة يابنات أورشل كني قيدار شفق سلبان * 
لاننظطرن الى" لكوتي سوداء لان الشمس قد لوحتي بنو أمي غضبوا علي" ٠‏ ان 
م تعرفي أيتبا الجبلة بين النساء فاخرجي على آثار الم وارعي جداءك عندمساكن 
الرعاة ) وقوله :٠‏ ه ( صوت حبدبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال) 
وكل ذلك اشارة الى سكنى العرب في الصحاري والقفار بين الجبال والثلال 
ورعبهم المواشي والانعام وسكناهم فيالخيامالسود كخيام(قيدار)وهو ابن اسماعيل 
الثاني ( تنك ١؟‏ : م١‏ ) وهوأب لاشهر قبائلالعرب وتسدى بلادمم أيضا قيدار 
(أش 11:91 وأرة؛ :54 )نكانت خياءبمكخيام اببهم تماما وقداسود لونهم 
من تأثير الشمس كما قال لكثرة تعرضهم ها وانها ذكر شقق سلبان هنا أي 
ستائره لشهرتها بالججال والامبةوالنخامة» أما قيدار ذلا مسوغ لذكره الا كونه أباهم 
(؟) وقوله ١4:5‏ ( ياحماءئي في ماي" الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك 
أسمعيني صوتك لان صوتك لليف ووجهك جميل ) فيه اشارة ايضا الى سكناهم 
بين الصخور الجبلية كبا كانوا يفعلونوقوله ( صوتك لطيف ) اصلهالمبري ( صوتك 
«عيرب ‏ ) أعيعر بي وهو صريم في ان لغتهم عر ببة . وقوله (اسمعيتي صوتك ) 
اشارة الى اسم اهم ( اسماعيل ) 'و( يشمع أبل )رمعناء( اللّيسمع) نبو يسمملاجهم 
و يطلب ٠نوم‏ ان يسممودصوتهم المر بي لانه سميع لم جميعا وغييب وبحبهم وقد كور 
ذلك أيضا فق ل:"1 ( أيتها الا لسةفي المنات الاصحاب يسمءون صونك فا سمعرني) 
ولعله بريد أن يسمعوه صوهم العرلي في ثلاوة القرآن. دم يسمون عند المهود 
بالاسماعيليين كا في تنك ام : 0 أي الفرين يسمعهم الله 
ولا تنس النطابق العجيبيين لنظ ( الاصحاب)و بين اسم الصحابة رضوان 


( المنارج ٠١‏ م ٠١‏ ) البشاره بالحلفاء . التصريح باسم جمد “لكا 

هدًا وقد بشرت كتبهم أيضا بالخلفاء الراشدين الاربمة فقال زكريا انها 
( فرفمتعيي ونظرت و إذا بأر بمةقرون»1 فتات للءلاك الذي كلمي . ماهذه 8 
قتال لي هذه هي القرون التي بددت يهوذ! واسرائيل وأشليم ٠‏ فأرافي الرب 
أر بعة صناع ١؟‏ فنلت جاء هؤلاء ماذا يذملون 8 شكل قائلا هذه هي القرون 
الي بددت يهوذا حتى م يرقم انان راسه . وقد جاء هؤلاء إبرعبوهم وليطردوا 
قرون الام الرافمين قرنا على أرض بوذا لنبديدها ) أما الترون الاربمة في 
باعترافيم مملكة الكلدان والفرس «اليونانوالرومان كا في حاشية الكاثوليك على 
الكتابالمندس وأما الصناع الار بعة الذين أرعبوا تلك الام وطردوهم فهم بلاشك 
الخلفاء الراشدون فان مملكة الكلدانوالفرسصارتا مملكة واحدة وكذلك اليونان 
والرومان وقد استولى الخلناء الراشدون على مالك تلك الدول وعلى أرض يبوذا 
التي كانوا بددوها كا لايمضفى . والمسلمون قد جاءوا من بلاد العرب و ينوا هيكل 
أمرشلم بعد أن كان أحرق وأييد ولذلك قال زكريا 1: ١١‏ « والبميدون يأنون- 
د ينون في هيكل الرب قعلدون أن رب الجنود أرسلي إليكم ويكون إذا سستم 
سبعا صوت الرب لم م٠‏ ءءء » فكل ذلك بشارة بأصحاب د صل الله 
عليه وس وقد سماهم بهذا الاسم في سفر نشيد الانشاد كا سبق ( 8 : )١*‏ 

(5) توله ه :15 (حلقه حلاوة وكله « مشئهبيات» . هذا حيبي وهذا خلولي 
بابنات أدرشليم ) وأصل كلة ( مشتبيات ) بالعبرية ( تحتَمسد يم ) وممناها ( محد 
أو ممود) وهو نص صريح قاطم على ان المراد هذا السفرهو محيد صلى الله 
عليه وسل وأمته فأي تصري بعد هذا يريدون 7 'وأي نبوة عندهم عن المسيح 
أصرح من هذه : وممنى (حلنه حلاوة ) أن كلامه عذب جيل وهوإشارة إلى 
فصاحتهو بلاغته المشبورة. وهوصل اللهعليه وسل كله «محمود» حبوب فلبذا قال دهذا 
هوحببي وهذا هو خليلي » ولذلك يسبيه المسلمون ( حييب الله ) فاسمموا ذلك 
يا أهل الكتاب يا أبناء أورشلي وآمنوا برسوله وحبيه محمد الحمود تفوزوا 
برضاء الله مع الفائزين . الله أ كر وله الجد على هدايته لتالدين خير الخاتي حييب 
الرحن عليه الصلاة والسلام 


4 النظيم المادي لارساليات التبشير ( الخارج ١٠م‏ 15) 


وني هذا القدر كفاية إن فح اله عبن إصيرةه و إممة التعصب أو زخرف 
هذه الحياة الدنيا عن رؤية الحق فعزه عثله عن ال-كابرة والته سف الباطل والتكلف 
البارد . وقد بقيت هذه البشائز في كتب أهل الكتاب حجة عابهم الى يوم القيامة 
رغما عن تلاعمهم فمها مصداتقا توه تمالى 0 الذين يتبعون انول ال ي الا 95 الذي 
جدونه مكتويا عندهم في التوراة والاجيل بأمرهم بالمعروف ويمباهم عن اللذكر 
ويحل لم الطييات ويحرم عا ممم الخياثث م إصرهم د والاغلال الي كانت 
علمهم فالذين آمثوابه وعزروه ونصروه واتيعوا النور الذي أ نزل سمه أولئتك م 
المنلحون ) الد كتور 


كتبت هذه الرسالة في 4 مارس سنة 15915 محمد توق صدفي 


للسسسسيدم 


لأغارة على العالم الاسلا 2 
أو 
( قم الما(الاسلاي » 
١ ٠‏ 
١‏ التنظيم المادي لارساليات التبشير »# 


استمر تبجلة العالم الاسلاعي الفرلسية في تلخمص تقرير حمعية التبشير اللكنسية 
فأشارت الى ما حاء فيه بخصوص أعمال «يشيري هذه اجدية في أفريقية الشرقية » 
وقد كان الد كتور (كريف ) أول من دخل هذه الديار وذلك أنه طرد من بلاد 
الميعة سئة 1816 قربط الى ( منيسه ) ثم تبعه ٠يشرون‏ آخرون أخذوا يطونون 
عرض البلاد فاتسسعت أعماهم على الشواطى' منذ سئة ١4/5‏ وكانوا يوون ثرى 
5 الارقاء المعتوقون وشملت أعاهم التبشيرية أفريقية الالمانية وبلاد ( أوغئدة ) 
ثم أسسو أسموا بعد ذلك ارسالتي تبغر واحدةعل مقريةمن حال (كلبا جارو ) وأخري 


#) عابم لا نشر في الجزرء التاسم عي 111 


االلارجءنامن) اثنشار الاسلام في اوغنده و7 


في سفح جبل (كانا) ويام عدد مماهدهم التدشيرية في افر يقية الشرقية الاتكايزية 3 
فقط ؟ا؟ممهداً ول _ ا اي ٠١‏ تلميذا وتبلغ الابرادات 
التي يتناواوما من المبشرين الف فرنك » والمشرون القاطنون في ( منسه ) 
وفي ( مزبزعة ) يجدون أنقسم في بلاد أسلامية بحضة » كا ان المسامين مسيطرون 
على كل ولابة ( السيدية) » وتوجد في البهة الثمالية من هذه البلاد ارسالية تبشير 
في ( حجلوري ) الناإمة لبإرة ( مالندة )واقعة على مقربة من معهد عر بي اسلاعي قدرم 
العهد » ويرى مبشرو هذه الجهات أن الاسلام بنتشر في الداخل بين صفوف القبائل 
الوثئية المدمنة شرب ار » وأَخذ , ارق الىالوئنيينالنتمين الى قبائل( وادايدة ) 
رغما عما متازبه هذه القبائل من كة السحرة والدجاان ينها وبوجد كثير من وثني 
( واديغو) ينقادون للاسلام بسهولة » ولتجار الساحل المسامين قرى بنوا فيهاساجد 
حقفيجوف بلاد (كاره ) الواقمة في سقح جبل ( كايا ) على مقربة من المبشرين» 
وقد أصبيحت الخال موجبة للروية واتفكير لدرجة أن السير ( بارسي جيروار 1 
أفريقية الشسرقية الانكليزيصرح في الؤكر الذي أقامه المبشرون على ظهر الباخرة 
(غالف ) في البحر الاحمر بأنه يب على المسكومة وعلى المبشرين ان يشتركوا في 
العمل ضد الاسلام ! ١‏ 

وقد جاء في تقرير معية التبشير ان المسلمين لسوا الا قسما من أهالي هذه 
لمقاطعة الا انهم يؤلفون المنصر التجاري العامل الذي يتنقل من جهة الى أخرى» 
ولذلك فان للبثيرين يوجهون بجووداتهم تأليف كتب بالرطانة الساحلية » وينشرون 
بجلة شورية يلغ عد قرائا ٠٠١‏ شخصاً فضلا عن المكتب الدينية التبشيرية الني 
نشرت بهذه الرطانة 

ويعلق مبشرو هذه اجلعية أهمية على اننشار الاسلام في أفريقية الشرقية الامانية 
وقد قالت المبششرة المس ( فورسيت ) الهاكانت نجد مساجد صغيرة حيئا مرت وفي 
بعض الاوقات كانت ترى هذه المساجد بشكل أكواخ صغيرة الا أن هذه الااكواخ 
عثابة ماكز لتبشير الاسلامي » وأشار أحد المبشرين الى المجوودات التي ببذها 
اللبشر وزلايقاف .انتشار الاسلاموذ كر 1 اخراناتينوثنبينمتنصرون اعتقا الاسلام» 
ويرى المبشرون أن أله م الوحيد لم في هذه الجهات هو اسل » ويرون أن بعض 
المسلمين الذبن و زتعي كتب” ببشيرية مكتوية بالرظانة الساحاية طفقوا يشترونالنوراة 
والاتجيل» وقالوا ان اميأة مسلمة في«نيسة عنيالمبشمرون بمالتها فاعتتقتالنصرانية 


5 ترغدخول الدعاه” واغنده ومعسر والودان ( المنارج١٠1م15)‏ 
ا ا ل ل ل 0 لك 


ور حععهد دخول المبشمربن الى مقاطمة ( أوئده )الى سنّةة /11 علد ماصر ح 
( متيسه ) ملك هذه البلاد بإوتياحه الى افتباس التربية الاورية » وما ذاع خير هذا 
التصريح الذي فاه به حي تى تبرع اثثان رغنا باخفاءاسدوما لغ 6» ألف فر 0 ك لنسني 
طلعية التبشير اثقاذ إرسالية الها » ومكنت فعسلا من إمث إردالية سْة دبم١‏ 
لكنها موخت في الطريق وفقدت إمض المبشرين 9 نم يقيت في (أوغده ) تمتها 
ارسالية تبثي ركانويكية »وقد أخذ الارسالتان بتوسيع أعالهما إمدموت متسة ) 
دون حصول أن منئافسة بانهما , رحع قائدتمها الى المسلمين »> الا أن ( موائفا) 
الذي ثقلد اللاك بعد( مئسه ) كان ارتاحه قليلا لاعمال المبشربن ن ولذلك أصبح 
اللسيحون الوطنيون عرضة للاضطبادات الشديدة » لك أن ( موانفا ) ماعم ان خلم 
تأصبح المسلمون أعاب اطول والطول في اليلاد وطردوا المبشرين من كاثوليك 
وبروتستانت في سنة 1888 . وما مضت سئة واحدة حتى أعيد (مواتها ) لىمتصيه 
بنضل رعاياه السيحين فوافق سئة 1١9٠‏ عل رفع الم الانكلزي لشركة أفربقية 
الثمرقية البريطاية أي قبل ان تملن اطلاية الانكليزية على بلاده بأربع سئوات . 
وفي سئة 18455 بإرح (مواتها) بلادء(١)‏ لكلفه أبنه (شوا ) الذي تعمدوسمي(داود) 
رما عن ثورة قامت بها الميوشالسودانية » ومن ذلك المين توطدت أحوالمقاطمة 
( اوغنده ) السياسية ويوجد عدا الاهالي المسسادين في هذه المقاطعة كثير من التبجار 
اهنود والعرب والموربين الذبن يؤافونكية وافرة من المسلمين »ثم حاء في تفرير 
المعية ان اثنين من المسلمين اعتتقا النصرانية في ( بوغندة ) بعد ان عني المبشرون 
عماطتيه! » ويشعر ر المبشرون بالصعوبات التيرثيرها زعم مسوفي ( كيرا ) الواقمةشرقي 
ايده نيب الاسام 2 ويتقدم سريما » وحاصل القول ان للفبشرين في هذه 
المقاطمة ٠٠٠١‏ معاهد أوحطات للتبشير و1547 «درسة م بين جدرانا :41657 

" تلميذا » يلغ مايتناولونه من الابرادات ٠‏ ٠ه‏ ألف فرك » وتقدر مرانية مبشري 
هذه المقاطعة .عليون فرنك وهذا الميلغ اسم يؤيد وجود ٠١٠١‏ معاهد وقد كان 
للمنافسة التي حصات ضد المبشرين الكاثوليك شآن كير في توسيع نطاق التبشير 
اكير من فكرة مناوأة الاسلام ومناضلته » وعلىكل فسيرى الاسلام نفسه امام قوة 
التربية والحضارة الاتكليزية التي يقوم بها المبثشرون الاتجيليون 

وجاء بعد ذلك في التقرير ذ كر ارساليات التبشير في مصر والسودان » التييرجم 

(1) طن هذا الك لم طني القام في بلدامتلا؟ بالرجةوالوداعة وحبالاعداء ومباركةاللاعنينع 


٠‏ (التارج ع0) مماهد الدعاهة في القاهره” والودان /إك/؟ 


عهد تأسيسها الى سئة 1486 عقيب حروب ثابليون حيث عبطت ارسالية التبشير 
جزيرة مالطه وأخذ نطافها عتد وينتشر حتى بلغ «صر واطبشة واليوئان وبلاد 
الدولة الئانية وفلسطين » ومن شأن هذه الارساليات ارجاع كنائس الشرق سيرتها 
ارو ا بذله المشرون من الغيرة في هذه اليلاد 
١‏ تكلل أعاهم بالتجاح <تى ١‏ نم أقنلوا مدرسة التبشير في القاهرة في سنة ١8515‏ 
بعد ان مخررج 000 تأسسدت ارسالية : سشيرية في مصر انتقات الى 
القدس عقيب الاحتلال الانكليزي لاقطر المصري وعنرت سئة 1888 بإرسالية 
تبعيرية طبية » وطلمية التبشير الامكليزية في مصر ستة معاهد للتبشيرفع| كثير هن 
النساء الممشرات ا مدرسة بشيرية ومدوسة داخاية ومدرستان لابنات في القاهرة 
ومدرسة مالية في حلوان » وهذه اطعية مكتبة عامة في القاهرة » ويقوم مبششروها 
ينشر جلة الشرق والغرب » وتباغ ميزانييتم في القطر المصري 1١‏ ألف فرنك » 
اماالابرادات التيّلقا المبشرون من الوطنيين فلاتكاد تبلغ 6 فر نكاوهذه اطامية 
لاترى ارساليتها التبشيرية في عصر أهم ما لدبها كا يتضح من تقريرها السنوي 
وقد كانت سنة 1539١‏ مبددة بصعوبات وعقبات » اذا حملت الصحف الاسلامية في 
هذه السنةحملةشعواء على البشرن عموما » وقد كان تالصحف الوطنية خصوصا متاز 
عا كانت تصب عليهم من كلات السب والشنم » وكان الشيخ ( سكندا 77) واميأته 
عرضة للاضطبادات الالية وهذه المحاملة ل منع كسم أن تقوم 
بوأجياتها بعزيد الغيرة والنشاط » والاجمال الطبية مستمرة الو الا ها لاتأني بفائدة 
من الوجهة الديئية » لانه لايكاد الطبيب يظهر بمظهر المبشر <تى حيط به الاعتراضات 
كاكان شأن لد كتور ( عربور ) النابع لارسالية تبثير الثيل » وقد قام أمام جامع 
( حامول ) حيث كانتاقامه" الاكتورستة اشب رسفت الاهالميععدم حضور مذاكرة ‏ 
هذا الدكتور الذي استطاع مم ذلك ابراز بعض «ناظر بالقاتوس السحري في فرية 
(ستدى) وأسس فيها مدرسة صغيرة لتعام التوراة» واجمعية أيضا مدرسة في نوف 
وأخرى في شرا زجي يقرب مثوف بين كان كليم مسلمون 

وقد أصدرت المعية بض أموال لاقامة ذكرى ( غردون ) عقب مونه في 

لرطوم » وهذه الاموال مكنت اططلعية بعد فشكل الخليفة من تأسيس 'رساليات 
3 درمان والخرطوم وأ تبره ومليك وف أواسط السودان مع مدارس بئات 
وها أيضا ثلاث مدارس لبنات في السودان الثهالية » وأحوال مدرسة أتبرة سائرة 


4 تارم د دخول الدغاه لبلاد فارس التوسيد الاسلام ير 4 خا اع0) 


من حسن الى أحسن لابه 6 المبشمرين 5 (أتيره) أ إحابوا من 
اللاميذ الصغار المسدين أن يصلوا ممهم صلاة الصبح (!)رهم يطلبون أيضا .ثل هذا 
الطاب من المرضى المسامين في مستشى آم درمان ! واحت ت اطعية نذة تقريرها 
عن هذءاطهة قائلة اندع أثرموت ( لوبولد اثثاني )ملك بلجبكة أرساتالمكومة٠‏ ه 
جندي مسل الى مقاطمة ( اللادو ) فانتثير هؤلاء امنود فيالبلاد وأخذوا يفتحون 
المدارس الاسلامية وسط القبائل الونة 

ولاجمعية أيضا أرساليات : مشير عديدة في فلسطين أخذت تنتثشر في هذه البلاد 
هذ 1861 » وتفضل اطلمية ارسال مبثيرات غير متزوجات لان طن لأثيرا على 
النساء المسلمات ! وطا ٠درسة‏ و.مهد لتبثير في بغداد والموصل 

ويرجع عهد التبشير في بلاد فارس الى سئة 181١‏ وسئة 144 حرث أبتداً 
المبشعرون الاءيركون بالتبشير بين النسطوربين ثم بين المسدين . وقد انضح للمبشر 
( بروس ) سئة ١855‏ أن السامين في أصفران تيلون الى الجادلات الدينية ذاه الى 
( جولفة ) ومكث فيها حيث فتح مدارسٍ . ثم شدت أزرة جمية التبشير االكنيسية 
الا تكايزية واتسع بذاك تطاق التبشير اذا سيت مدارس ومستشفيات منها مستشى 
ابئات , وفتحت مدرسه” داخايه” للبئات في أصفوان .وقد قالت اطعيه” ان اللورة 
الفارسيه مدت السيل لاحصول على حرية ة الاديان الا أن تقوذ العداء ١‏ يزل ثابنا 
والفوضى مننثهرةفيعر ض البلا حيث بدأب الاشراروالسلابون في قعلم طرق الموأصلات 

أو معت ججدية التبشير الكنيسية مكانا من #قريرها اقدمة صغيرة استهات بها 
أقواها عن البلاد الاسلامية وذكرت فيها مزايا الدين الاسلامي من حيث الاعتقاد 
بوحدانية الله م بحثت في هذه الوحدانية فقالت انها يحنك هن عض الاوجه 
بمأهب اللاأدرية اومن وجه آذر عذهب وحدة الوجود القائل ان الل والكون 
واحد ! وتقرب أَيضا من مذهب تعدد الآلة والشرك ! < ان لطذه المقيدة صلة 
بالذهمب اموي القائل بوجود روح في نفس الطيوان ووحود عامل حي في ألنبات 
والماد وان هذا هو عل الاعمال الميوية ولا تأثير للتوى الكياوية أو الماديةوتقول 
أيضنا اله يجب أن بكر على الاسلام مهاه لكل سل إن يل ما شاء لانه سيكون 
في آخر الامر مظهراً لار<دة الالهية ! وقالت أن في الاسلام عيبا فاحشا وهو حطه 
من شأن المرأة ودتمت ماعزته إلى الاسلام كه نذة جاء فيها ااتف امرأتين 
فارسيتين سمتا ابنتيهما الاولي « غسير مطلوبة » والثانية «كفا بئات » ثم أتقات 


(المنارج ١م‏ 15) اعمال دعاة النصرانية في الحند هد 


الطعرة.في مقدمتبا الىالتساؤل عما اذاكان في الامكان حمل المسلمين على الدخول ني 
حظيرة المسيح ! واتتحت يبا خاصا أنت فيه على صنوف الجاملةالتيتظورها الحكومة 
الانكارز بة حو المسلمينوهي لاتشكر ان موقف السكومة الانكلين بة دقيق أظراً 
لسكؤزة المسلمين الموجودن نحت سيطرتمها الا انما تتكرعلى بريطانية أهالها جهودات 
البثمرين في القطر المصري والسودان وببريا وجملبا بوم المعة في دوائر السكومة 
الصرية يوم عطلة حتى ان ذهاب الاقباط المستخدمين في المكومة في الارياف 
للكنسة يوم الاحد منوط بارادة رؤسائم المملمين 

ثم انتقلت العية في تقريرها الى ذكر أعملها في الاقطار الندية وقد اتضح 
بست مطتغرة في عرض هذ اللاد وطوفاا بي ونه من أن فيا أي عطة 
تشيرية ة وها أكذلك أاف مدرسة ة يدرس بين جدرام! خمسة وستون ألف تلميدٌ . 
وتبلغ ميزائته! في هذه البلاد 4 ملايين من الفرتكات منها 5٠٠‏ الفيفر نكتأ خذها 
من الابرادات الحلية . وقاات ان أعمالها أنراا تف فونه ايلاد يحسب 
الاقالم ولا ارساليات عديدة فيمقاطمة التفال وأشغال مبشر ما ليست مقتصرة على 
التبشير بين المسلمين وقد ينفق حدوث مشاكل ينهم وبين المسلمين كا هو الامرفي 
« يجار » حيث قام مشايغ القري واعترضوا على امبشعررن كن هذه الاعمال م تحل 
دون انتشار التوراة بإللفة الاوردية وها أيضا مماهد وارساليات تبشيرية في ولابني 
« اوده » و2 اكره » . وثقول ان أول نائي قام باعباه التنشير في هذه الارجاه 
هو رجل هندي الاصل متنعمر أسمه عبد السيح ثم اتكفاً بعدذلك مبشروها على 
هذه المقاطعة . وا معاهد ومدارس فيداكرء 6و2 الله آناد» وبدرسفيمدارسها 
كثير من المسلمين . ويتفق تنصير بعض أفرادهم من وقت الى آخر . الا انها رما 
من فتحها عض مدارس بطلب من المسلمين ومساعد هم فان « اريامهاج » توفق 
الى اقفال عشر مدارس كانت فتحتها في « ازمغار » نكن هذا الامر م يكن ليثبط 
ممم المبشر بن بل هم دائيونصل أملهم التبشيرية التي تأي من وقت الى آخر بعض 
الفوائد واضين لصب أعينهم نشر تعالهيم وأفكارهم وجل ما يطلبونه مباشرة من 
الوطنيين أن يدققوا النظر فيالدين المسحي وتمالهه . وهم ينششر و نتمالهيم التبعيرية 
بتلاوة التوراة في القرى والقاء المذا كرات في المدن وينشعرون المطبوعات . حقأن 


(اللارج )2 (0ه) 2 (الملدالخامسعشر) 


ا دعاة النصرانية في المند الغرية وسيلان ( انار ج ٠‏ لل 


أهحم الاشخاص في الكلية الاسلامية في «| كره» يطالمون التوراة المكتوبةبالمربي. 
وقد توفقت الاجذةالتبشيرية الكنسية الى نشر بعض مؤلفات باللفة الاوردية وبحث 
طويل باسم « الند والاسلام » . ولاجمعية أرساليات تبشير في 2 م 
بالامور الاسلامية وطا مدرسة عالية يترد اليها المسلمو نو ارس اليالم|التبشيررية شتشر' 
في كل مدن « يتاب » وتلغ ميزائنتها في هذه الولاية 5300 فرنك يضاف 
ايها ٠‏ ألف فرنك ابرادات مدارسها وحركة أعمالا التبثيرية في هذه البلاد 
أحسن منها في غيرها نظرا لما تلقاه من المماعدة والجاملة من المسقر ( لورنس ) أو 
السير ‏ منفوماري » أو الكولونل « مرتين » . عند ما تقلدوا زمام الامور في 
هذه الولاية . وقد انسعم نطاق التيشير من حي ثالتدريس والنطبيب ونشر المطبوعات 
واللداري الصناعية وترجة الكتب التبشيرية الى الغة الاوردية والسندية . وقالت 
انف أستف ,« لاهور » عين الحترم احسان الله أرشمندرينا على دي. ولمدرسة 
( لاهور) التبشيدية قنم صناعي . ويدير أعمال مدرسة *(ماوابور) الواقنه” في 
احد أقالم خاب الاسلامية الحضة مدير وطني . ولبست أعمال التبشير في (كشمير) 
عاشية كا يرام لان امم الذي يتتصر بقع في حبص يص ويصبيح عرضة للمتابعة 
والامتبان وقد اضطر المبشرون الى إقفال مدرستهم التبشيرية في ( بلوجستان) 
وثقول ابلعية في آخر ثقريرها ان الاسلام يقاوم الاتمال التي توجه ضده من حيث 
أنه عقيدة ودين أما من جهة حركة الحضارة والمدئية فلاشك أن أعمال مبشري 
جمية التبشير الكنيسية حارية على حور النشاط والتقدم 

حاء بعد ذلك ذكر الهند الغربية . فقالت اجمعية أن هذه البلاد من الاقالم القي 
انسع فيها الاههام بالتدشير بين المسامين أذ يلني مبشروها محاضرات إللغة الانكليزية 
على المسامين الذين اقتبسوا العلوم الاورية ويحتدم محلاها الجدالعى الامور الدينية. 
كا ان التنصسر امولوي أححد مسيح يلقي حاضرات تبشيرية في ( بومباي). وتبادل 
الناقغات الدينية في ( أور نقباد ) بإلاغة الهندية . ويقوم يعض المبشسرين بالتبشير في 
الخطات مثل محطة ( منمد ) وعي نقطة «همة تلتقي فيها قطارات عسديدة ونظهر 
الطمية ارتياحها الى علاقة المسادين بالمبشرين في هذه المقاطعة والى رواج مطبوعانما 
التبشيرية . وللجسمية أيضاً مماهد تبشيرية في الهند التوسطة مثل مدينتي مدراس 
وحمدر آد اختصت بالشؤون الاسلاءية لبس الا . 

وقد بدأت اطلعية بإرسال مبشمريها منذ سنة 1810 الى جزيرة ( سبلان ) التي 


( المخارج ٠١‏ م ٠6‏ ) دعاة النممرانية الاميركمين في البلاد الممانية 9 /اابا 


أتنعت أعام م فيها وطم أكرٌ من 7٠١‏ مدبد و 71 مدرسة يدرس فيها 78 ألاف 
تلميذ وجل ما يصو اايه المبثعرون هو التحكك اللمسلمين خصوصا القاطتين منوم 
في مقاطعة ( كندي ) وما حاورها لان هؤلاء الاهالي يتظاهر ون بالعداء 0 
ولا يدعون أولادهم يذهبون الا الى المدارس الخاصة التي أسسوها لاتقسم 

وم تذكر اللي شيا عن المسلين في الصن الا أن مبشريها بلا شك يعلقون 
عل المسألة الاسلامية ةم يتضح من مؤاف القسس ( مارشال برومبال ) 
مخصوص الاسلام في الصين ولهذه اإعية فى بلاد الصين "٠٠ ٠‏ مدرسة وتبلغ ميزانية 
مبشيريها .167:06 فرنك 

أما جمعية تبشير التوراة الطبية فتختص بالتبشير بين النساء المسلمات 0 
ويقوم مبشمروها ومبششرانها بأكثز من 5٠٠١‏ زيارة في الييوت وتعنى بتعلم ٠‏ 
شخص وتعالم 7" ألف امرأة وحسب هذه الممية ان 0 
النقود من كل حدب 

اثتقلت بعد ذلك اللة الى الخوض في ارساليات التبشير الاميركية فاستهات 
البحث باطعية النشيرية الاميركة الني برجع عهدها الى سنة ٠‏ وقد انسءعث 
أعمال هذه اطلعية اتساعا هائلا حت أنه بام عدد اللجان 'لتي شكلتها من الوطنيين 
في مناطق النبشير 4ه اشترك فيها م7 أتف وطني يدفعون الى هذه اطلعية بع 
فرانك للقيام بنذقات السكنائس والمعاهد وثرية ة اولادهم . و 
عدد التلاميذ الذين يدرسون في مدارسها داف اتلميذ . يان يا 

من النساء الم بثشرا تيزداد عددهن من يوم الى آخر ٠‏ ومن “ل المبادى" والاصول 
اي بروجها ميشرو هذه أطعية يةأهم عندما بببعاون احدى المدن لاجل التشير 

يون الحرية الثامة لين يدخلون في مذهبهم في تأسيس وتشسكيل كنائس خاصة 
يدير الوطنيون أعمالها <تى يتسنى لاوطنيين الاستقلال في أعمالحم اذا اتفقانالمبشرن 
طردوا من اليلاد . وأزداد عده المدارس المالية والابتدائية في بلاد الدولة العمانية 
واطند .وعم ذوو الشأن في هذه اطمية بايجاد مبلغ مليوني دولار يرصد ريعها 
لد نفقات مدارس التعليم ومدارس التتشير ونم هذه العية في امر التبشير في 
البلاد النمانية خصوماً سورية وفلسعطين لان لا ترغب ترك البلاد الي كانت مهبعاة 
للتورأة تح تسيطرة الاسلام(١).‏ الكنائس الثمرقية اسخاملة فهافي هذه البلاد أربعة 


(1) مؤلاخهمره دم رسا السلام المتتين قو السيد مسبم وأمره بإ بسطومالتيصر لقبصر ومائداق عي 


| دعاة النصرانية الاميركيين ومساعدة الاغنياء اهم (امثار ج ١٠م )1١‏ 


فروع (الأول ) في البلاد الاوربية العئانية ومركزه ( سافوكو ) في بافارية والثاني 
في أسية الصغرى ومركزه الاستانة والثالك في سورية وله مركزان في ( مرعش ) 
و (عنتاب ) وفي الكردستان و٠ركزه‏ ( خربوط ) وجل ما يتوخاه مبشرو هذه 
البعية اسالة السكنائس الشرقية وتتصيرالمسلمينبالتدريع وبالوسائطالفكرية والتعليمية 
لامبم يعلمون يقيئا أنه يتعذر تصيرهم مباشرة 

أشارت هذه الجلة الى التعضيد الي يلاقيه المبشمرون الاميركون من موئري 
أمئهيسم ومتموي بلادهم الذين عدوتهم بالاموال الطائلة . 9 أت على ذكو حادية 
حصات أبان انعقاد المؤثمر التبشيري الختلط في روثثقر أذ البرى المستر الفريد ميرلئغ 
الصيرفي وامثزي الشبير في نيويورك وتقدم الى الحاضرن قائلا « ان لديأميا أريد 
ان أسطه لديكي وهو انا اصدقاء قدمون قد اجتمعنا هنا ورا اتاكنا في ضلالة 
لان السبي الوحيد وراء اقتناء الاصفر الرئان لا بأني بنائدة أديسة ولذلك يب ان 
تعمل جهوداتنا للتأثير على رجال السكنيسة وعلى الاغنياء الذين يتمتع كل منهم بثبي» 
من ثروة البلاد التتريو على ٠١‏ مليارات من الريالات ليستعملوا ثرونهم لاغراض 
سامية نيلة لان العام كلهفيحاجةشديدة ليسوع المسيحولذا فنا تقول لقامين بأعمال 
جمعيات التبشير : سندر عليكم أموالنا بمزيد الدقة فبل لكم ان تنضموا الئا وأثم في 
شرخ الشباب ؟ ضحوا حيانم نظير ما نبذله لكي من الاموال لاتتانحن الان في 
سن الشييذوخة وأصبحت ايامنا معدودة . هل لكم ان توققوا حبانكم علىخدمة 
يسوع المسييح + تحن نريد جعية تبشيرية لا يفصلها عن اماه غير ألموت فلنبرم اذا 
هذا المقد بيننا » 

لم اجتمع متمولو أميركة وأغنياؤها لاول مرةسئة”15.0 بدعوة من أحد أغنباه 
التجار في وشنطون وهو الذي انبر بماقام به شبان التبشير في مؤعرهم في ناشغيل 
سئة 1605 فقرر هؤلاء الثزون تأليف لئة منهم للتداول مع رؤساءكل ارساليات 
التبشير الاميركة في الامور الانية ١(‏ بذل الجهودات لاجلثر بيةالمبشمرين العلمائيين 
(؟ التداول واعمال الفكرة لرسم خطة تصير العام قاطبة في مدة + سئة ©)تشكيل 
وقول ( الرسول) انكل سلطةمتحدرة منالماو» وانصاحبالسلطةلم يمط السلطةعيتأ» فقاوم 
السلطة «قاوم لله وهؤلاء هم المنتبون بنهي المسيح بازلا يدناوا بلدا ولا داراً الا ببد الاذن 
من صاحب الدار وأهل للد وهم يدءون انهم يرغبون ادخال المسلمين وغيرهم الي حظية لم 


بمخاوها ) أفلسوا هم الذثاب في ثياب اللان ودعاة سياسة نستروا بجليات الدين 7 الاهم هم 
١‏ الم مخاس رضا 


(المنارج ٠١‏ م٠٠‏ ) عناية الاميريكان بالدعوة الى النعسرانية #/ا/) 


للنة هامة مؤلفة من ٠‏ عضوا أو أ كث بأقرب ما كن لكى تتمهد بزيارة مراكز 
ارساليات التبشير وتعمل التقارير عنبا 

وقد كان من نتيجة هذا الاجماع الذي أثانه المتمولون الام دركون رواج فكر 
التدشير وتأسس لان لهذا الفرض في كل ارجا الولايات المتحدة وصارير 0 
إلى إنة مركزية مؤلفة من مئة شخص منتشر بن فيالولايات المتحدة وبلاد( كندا) 
ثم اقيمت اجهاءات صغيرةفيمئه” واحدى مدينةم نأمبات مدن الولايات المتحدة وكندا 
عقد على اثرها مؤمر تبشيري وطني في ( كندا ) ومؤتمر ثان في ( شيكاغو ) 

وهذه الجتمعات والمؤمرات ثقام فيأفخم الفنادق فتعمل لا الوا لام أثناء | نعقادها 
ويحضرها ماعة من المثين الاميركين ويستعين كار المبثمرين بتلاوة الاحصائيات 
والتقديرات امالية ليتسنى للم استالة الاغنياء واستنداء أ كفهم ٠‏ ومن ذلك أنرئيس 
الطركة التبشيرية الملمانية تل الاحصاء الآني فقال ‏ لو فرضنا أن ٠‏ ملابين من 
المسيحسين تمهد كل واحد منهم أن يدفع عثمرة ريالات في السنة في سبيل التبشير 
وتمهد مليون من الاغنياء بان يدقع كل وأحد منرم ٠‏ 7 ريال في السئة لهذا الغرض 
لكانت هذه المالغ تسد تفقات كل جمعيات ارساليات التبشير . ثماو رأىالبروتستات 
الاميركون ان من الواجب علييم ان ينصروا مئة مليون منغيرالمسيحبين لاحتاجوا 
الى ٠٠٠١‏ مبشرو 7٠٠٠٠١‏ شخص من الوطسين لمساعدتهم هذا اذا فرضنا انكل 
0 ألف من غير المسيحيين يفتفرون الى مبشمر اميركي واحد وحفسة من الوطنيين 
لمساعدته . وكل ما يتطلبه هؤلاء المبثعرون من النفقات يقدر باربعة وعشرين مليون 
ريال ويمكن الحصولعل هذا المبلغ اذا |اكتتب كلشخصس من التابمين السكنيسة بلغ 
سنوي لا تجاوز عشرين ربالا » وقد اعترض أحد المبثشر رن الاماننين على الوسائل 
التي يستعين بها البشرون الامبركيون فر يحفلوا إعتراضه بل أبدوا أعمالمم وبرهنوا 
على أن هذه الوسائل عززت ايرادا مم التي زادت سئة وء. 6 ما يقرب على لايق 
ملايين ريال 

وقد حذت أرساليات التبشير النسائية حذوهم وطافت البلاد تستدر الاموال 
وأقامت الاحتفالات الشائقة» وتتوخى هذه الارساليات النسائية حسين أحوال المرأة 
الشرقية ! والتحبب اليها . وقد كان من تتبجة الاعمال التي قامت بها أن ابرادات 
هذه الطعيات زادت مبلخ مليون ريال أميري . 

وقد أقام المبشرون الاميركون معرٍ ضا ماما لارساليات التبشير في ( بوسطون ) 


4// دعاة النصرانية من الالمان وتحر يضهم علىالاسلام ( المنارج ١٠م )1١‏ 


في باحة الما كنات الواسعة افتتحه المستر ( تفت ) رئيس اجطموورية في شبر اريل 
من سنة ١91١‏ وأشترك في ترتيب هذا المعرض ٠٠ ٠‏ رئيس من رؤساء ارساليات 
التبشير فمرضت قة نه كاذج محصولات البلاد التي يرثادها المبشرون مع دور حطات 
التبشير المنتشرة وصور متحركة مثل أعال المبغرين ٠‏ وحاصل القول انهم موا في 
انرا ما تيده و جاوا أجرة ف حول فترريق أايواغنت ييدان 
أخرى أيضاً تعد المعدات لفتح معارض شير 

نمحاء بسد ذلك ذكر [رساليات التبشير 0 التي امتازت فيهاحمعية ارساليات 
اشير الشرقية الالمانية . وقد كانت ه_ذه اجمعية التبشيرية حمعية صغيرة متوسلة 
إلصلاة والدعاء لجل تأسيس ارساليات تبشير فيالشرق وذلاعقيب مذا الارمن 
سئة وقما أسسها القسيس ( لبسوس ) ثم دخلت هذه الجية في دورها السلي اذ 
لشر مؤسسها منشوراً حماساً قال فيه : 

( أن الشرق يدعو الغرب لشد أزره » كل ماتوخاه أن تحر الششرق بواسطة 
السيد المبيح وتخاص السكنائس المسيحية من لل الاسلام ! وفتح طريقا للسيد 
المميح بإرجاع هذه السكنائس الى سيرمها الاولى 7 هلدوا الى قلب العالم الاسلائي 
أنحررٌ فوز الصليب على الهلال » ! وطفق بعد ذلك القسيس ( لبسوس) يطوف في 
بلاد الاناضول وسورية وينشر تقاريره عن حال الارمن » وتشكلت لان امانية 
لمسباعدهم وأسس هو بعض محطات سشيرية » واتتبز فرصة أتصار الياباثين فيحرهم 
الاخيرة وذهب الى روسية لاجل تنصير الروسبين الذبن يكرعون من الياه القذرة 
في الكنسة الروسية » وقد قال هذا القسيس « ان الاههام في سيانة |الكنسة 
الثمرفية لا يكني لتبوض بالشرق بل يحب مناضلة ومناوأة الاسلام عدو المسيحيين 
الثمرقبين القديم (1) 

وعلى أثر ذلك تحولت جمعية أسعافات الارمن الى جممية التبشير الامائية في سنة 
٠ل‏ وقال ( لسوس) « انه لانكفي الناوأة والمناضلة بيجب شحذ السلاح » )١(‏ 
وقد أدرك “يشرو هذه أطعية مشزى أقوال رئيسهم وفبوا أن«ناضلة الاسلام بصورة 
جدية: حقيقية تفتقر الى الوقوف عايه تماما ولذلك بإشمروأ طبع وأشر المؤلمات 
المتعلقة بالاسلام وأصوله بين العام المسيحي » ودانا من الواجب الاقتداء بإرساليات 
التبشير الاخرى وذلك بترحمة الكتب الدينية الى اللغات الاسلامية وتأسيس مدارس 


(1) ابتولهذا القسيسس من قولالسيسم : ضمسيفك فيحمده من أ بالسيف السي ف بؤخذ 


للمبشر , ن وانَحاد التدابير لصيانة المملين المتنصرين من تعدي بني جلدم » وقدمكنت 
هذه اعطعية من اخراج خطتها الى حيز الفمل بفضل القسيس ( افنارئيان ) الولوي 
إلذي اعذق النصرانية عد ان قرا الاتحيل ثم قام بالنبشير في البلاد البلغارية وأنشاً 
حلة ١‏ شاهد اطقائق ) فأفعمها بالمقالات التبشيرية ونشر يحلة أخرى مماها (كونش) 
أي الشمس ويعني بهذا الاسم أنه ,رغب في بث الافكار الدينية المسيحية بينالمسدين 
وقد اننشرت"الجة في البلاد المنانسة والبلفارية وكانت تلاق عض الاوقات 
معارضات شديدة 

وما قاله رئيس ارساليات التبشير الامانية قزر عن عفاد أن نار الكفاح 
بينالصليب والملال لاتأجج في البلاد النائية ولا في مستعمراثنا في اسية أو أفريقية 
بل ستكون في المراكز التي ستمد الاسلام منها قونه ونتشر سواه كان في أفربقية 
أو آسيه” » وبما انكل الشعوبالاسلامية توليوجوهها نحو الاستانة ماضمة الخلافة فان 
كل الجهودات التي نذها لاتأتي بفائدة اذالم توصل الى قضاه لبانتنا فيها » ويجب 
أن يكون جل ما تنوخاه جمعية أرساليات التبشير الالمانية هو بذل تحروداما نحو هذه 
العاصمة وعي قاب العام الاسلامعي . » )١(‏ 

وقد نشرت مجلة الشرق المسيحي والتبشير الاسلاعي الالمانية الني عي لسان حال 
جمعية ارساليات التبشير الالمانية مقالة بخصوص تعين الد كتور ( ريتشر) رئسا لهذه 
العية وما قالته« ان أهمية أعمال التبشير بين المسلمين تزداد بوما بعد بوم وتستغرق 
ل أكث مبودات ووسائل الث رينالامانين< تى أن ا لعية اضطر تعقيب تأسيس المدرسة 
التبشيرية ية لدرسالاسلام وأصوله ومبادئهفي ( بوتسدام ) انثترك المريةالتامة لرئيسها 
ريما تخصص لتبشير بين المسلمين » 

وقد فتحت هذه المدرسة سئة ١4٠4‏ والقصد مئها ترية المبثمرين وأطلاعهم 
على الامور الاسلامية والمؤلفات الدينية » لانه رثا من أطلاع المستشمرقين الالمانيين 
وطول باعهم في المؤلفات الاسلامية فان التعالم والمقئئد التي تلتى في المساجد والمماهد 
الاسلامية لم تزل خافية عليئا » وقد منح الل اجلعية التيشبرية بإستاذين علامتين اعتنقا 
الدبن المسعي يقومان بالتدريس في هذه المدرسة وها عثابة سيل طاعي صب على 
لدبن المسيجي اللي القوتين الاسلاميتين انين *ما الامريعة والصوفية وامم الاستاذ 

)١(‏ مؤلاءهم انصار الاسلام الذين كان يستصرخهم مجانينالانحاد و م شيخالضلال 

عبيد الله وقت شن النارة على ابران الاسلامية 


5 نوايا دعاة النصرانية وآمالحم المتقيلة ( المنار ج١٠‏ م15 ) 


الاول الدرس نسيمي أفندي الذي ينتمي الى عائلة اسلامية عريقة سبق لاحدأعضامها 
تقلد منصب المشيخةالاسلامية . وأسم الثاني الشيخ أحمد الكشاف(١؛‏ شيخ طريقه” 
صوفيه" وانضم اليهما القسيس ( افاتاريان ) الا تف الذ كر الذي كان اسمه مد 
شكري اقندي وهؤلاء الثلائة يدرسون التفسير واتعالم الصوفيهة والغه العريه 
والفارسيه” والتركه ودروس تارحيه إسلاميه . لتلاميذ مدرسه ( بوتسدام) . 
وتبلغ ميزانيه” جعي" ارساليات التبشير الالمانيه: ١4‏ ألف مارك . . 
1١١‏ 
ف نوايا المبشرين وأمالهم في الستقبل 4 

لا تكتفي ارساليات التبشير بالنظامات والاوضاع ال تي أخر جا الى حيز الفمل 
يزيد الدقة والنشاط واجهادها النفس لتوحيد أصوها وأوحهبا بل هي تعد المعدات 
لتوسيع دائرة أعماها ليتسنى ا شن الغارة على الاراضي الاسلامية المقفلة فيوحهها أو 
هي تفز لمنازعة الاسلام على البلاد التي ترسخ قدمه فيا 

وفدظبر في عام المعلبوعات مؤلفان يتعلقان بالفارات التبشيربة في المستقيل 
والحظ الذي سيكون للشبان ال ثور نمنه . أحدهما لاقسيس زوعرالذي بوجه تأليفه 
الى الطلبة . ويذكر لم الاقالم الخالية . ن المبشرين . والاخر بقم الستر (غردر) 
السكر' تامام إعية الطلبة المبيحيين وهو بخصوص,الاتمال التبشيرية تر بقية المنوبية 
وفد كانت فشكرة هذين الؤلفين منطبقة على قرا مؤر ( أو بورغ ) التبشيري الذي 
جاء فيه ان القمم الاعظم من المالم الاسلامي خال من التبشير المسيحي وأشير الى 
الاقالم الاسلامية الخالية من التبشير في أفريقية وآسية والى ضرورة 1 كتساحبا 

وقد أشار ( زوعر ) في القسم الاول من كتابه الى البلاد الاسلامية الخالية من 
المشرين مثل الافذانستان وعدد سكانها ؟ ملابين مسا والعشرين مليونا منالمساءين 
القاطنين في ( يخارى ) و( خوة ) ( وتركمتان الروسيه ) وكاءا الابوجد فيها مبشثر 
برتستاني واحد وهناك بلاد أخرى لا تخاومن المشسرين الا أن جبودامم غير كافية 
لقضاء لباتوم » وقال ان أهالي تركتان الصينيه يظهرون من يد الفاوة بالرش رين وهم 
أقل تعصبا من سكان البلاد الاسلاميه” الاخرى !وافت الانظار الى 5 لايتغل 


حكتاف هن قراء المنارفلو بينا حقيقة هذه التهمة نفيا أو 
)١(‏ نسيمي أفندي والعيخ امد كتاف هن قراء الأنار قلو يد 0 
اثياناً فاثنا نكون هما من الشاكررين صا 


(النارج ٠‏ م6٠‏ )يان عن توغل دعاة التصرانية فيالبلاد الاسلامية ابابا 


الاريق التي توصل الهند والتركنتان الروسيه: وعجتاز جيل ( كركوروم ) الا بسغر 
ميشرن متنقاين من جمعية التوراة التشيرية مع أن هذه السك عر با السلنورك 
الصينيون الزن يتوجهون الى مكة ا المج أما الوثنيون في سيبرية لوم 
.عيلون بسهولة الى اعتناقالدين الاسلاعي ولابوجد بين «ساميالند الصينية الفرنسيه 
الذذن يلون ٠٠‏ ٠ر8‏ سوى ارسالية تيشيريةبروتستانية واحدة . ثم جاء إمدذلك 
ذكر البلاد العربية ففال : ان جزيرة !لعرب التي هي عبد الاسلام لم تزل نذيرخطر 
للمسيحية . أما البشرون القاطنون حول عدن والشاطى' الشرقي منها فلا بشغلون 
الاأربع نقط تبشرية . ٠‏ ووجودهم لم عم جزيرة « سكوتاره 6 التي كانتفي سالف 
أنامها مسبحية > أناعاملاية محضة . والمؤلفيمللالنفس بأ المكة المديدية 
الحجازية الني تربط دمشق بكة والمديئة ستمود للمبشربن سبيل نشير الاتجيل باافة 
العربية التي هي أكز اس الاسلامية انتشاراً أ. والقسم الوحيد من البلاد العرية 
الذي تكون فيه حركة تبشيرية واقعية هو القسم الواقم ببن ولابتي بفداد ا والبعرة 
اذ توجد فيه محطتان هامتان للتبشير وثلاث محطات مساعدة هاء وقيل أن بنتهي 
المؤاف من البحث في القارة الآ سيوية أشار الى جزر ملازيه ونساءلسما اذا كانت 
هذه الزر تي في قبضة الاسلام أم لا؟ وقال انددخل في الحظيرة الممسحيةية /ال/اء/4 
فبخناحى ولك » لاقي ضر ( صومتره ) الا أن الاسلام يتوطد في 
جزيرة « بورنيو » ويتوغل في كل الزر الاخري ‏ عدا ( إلي ) - وينتشر في 
فم من م لبوك » والمبشرون كثيرون في 2 ( سنقافورة » وفي الممالك الملازية 
المستقلة الا أ نهم حاشون التحكك بالاسلام مع أ سم لايلاقون أماممم الصعاب التي 
يلانيها لبون النتثشرون فيالبلاد اامربية والفارسية ..والبثشرون فيالصين والطند 
قليلون جدا وهم لايرتمون بالسلمين 1 

ثم اتقل « زوعر » الى قارة أفريقية قال نه بوجد في أواسط أفريقية مال 
فسح لتبشير وأقالم واسعة الارحاء واقمة .على مسافة مئة “ميل من الشاطى' يربو 
عدد سكاها عن حخسين مليونا لم تنتشعر فيها الآيات الاتجيلية» والاسلام يتقدم وبنتشسر 
بهدوه ونظامٍ في أفريقيةوعرية بين القبائل الوثنية لان الحكومة الاتكليزية لع شير 
السلمين ومحظر على البشرين المسيديين ولوج الاقالم التي يتوغل فيها الاسلام » 
أما طر ابلنى القرب وتوئس والإزائر فليس فيها سوى أريع محطات : مشيرية 

(التارج 60 (نىو) ( الجلد الحامس عشر) 


خطة دعاة النصرانية الاجماعية الدينيةٌ (التارج6٠1م15)‏ 


وقد خص ( زوعر ) القدم الثاني من مؤلفه بإلبحث في الامور الاجماعية التي 
تعلق بالأعمال التبشيرية فقال ان أكر حجة كان المبشمرون يدمون ما أعالمم 
التبشيرية مئذ مئة سنة كانت لاهوتية دينية محضة أما الآن فقد أصبحت أعمالحم 
مشفوعة ة بأسباب اجماعية . وكان ينظرفيسابق الايام الى المبشرين نظر قوم بشنون 
حربا صليبية ترمي الى التتصير فقط فنحولت الافسكار وصارت الاتمال التبشيرية 
تف عن فكرة الاصلاح الاجماعي وعن رفع شأن الشعوب غير المسيحية لان 
احتلال الاقالم احالية من المبهيرين ناثى' ع نأحوال هذه الإلاد الاجناعية الحرومة 
من يسوع المسيح . والتي هي بالتالي خالية من كل بارقه” أمل . وأق القيس 
( ذدعر) على ذكر 0 الاجاعيهة التي مر بالشعوب الاسلاميه" وأشار الى 
الخاجرة بالرقيق والفسوة الملازمة لهذه التجارة وقال انها لبست في خبر كان بل هي 
ما زالت منتششرة فيالبلاد | الع بية والافريقيه” حيث توجد أسواق هذا الفرضمحميها 
الفرائع الاسلامية القرآنيبه يلرتم من الاوريين . ثم ذكر بمد ذلك أسباب 
الاحطاط الاقتصادي في شبه جزيرة العرب ومنغوليه” وافناستان » والفغزوات 
والغارات التي يشتمل لظاهابين القبائل المربيه” في الصومال وأفريقيه'الوثنيه» والفقر 
المدقع النتشر في بعض الليهات. وقال أن تمادي الاعتقاد بإلقئم وتأثيرها يؤخر أحوال 
الشعوب الاسلاءيه' وبزيد في شقائها , 

وحم هذا الاب من كتابه بقوله أن الخطة الفاسدة الخطرة ة التي تقضي ببث 
مبادي؟ المدثية مباشرة ثم ثم نشمر المسيحيه ثانا عقيمه" لافائدة ترحي منها لان أدخال 
الحضارة والمدثيه” قيلادخال المسيحيه” أمى لاتحمد مغيته بلحم عنه مساوى' © كثيرة 
تفوق المساوى التي كانت قلا! 

وأثار في القسم الاخير الى المزايا والسجايا المقليه" التي يهب على المشرين أن 
يتذرعوابا وقال : ان المشايخ والرؤساء الروحيين في ( بلوجتستان ) وافنانستان 
غير قاين بوظائفهم وهمعل شاكله” الرؤساء الروحميين المنتمين للاديان غيرالليحيه ا 
ْم بين أيه" الاقالم الخالية من المبشرين وأفاض فيشرح الوسائل لتحكك بالشعوب 
كير المسيحيه” وجلبها الى حظرة المسيح وثتاقش طويلا في الخطط والاصول التي 
يجدر اتاعها ونهض همه" البشرين مخطاب وحيز احم به كتابه الذي سهاء 
( حد الحال ) 


(التارج ١1م‏ 16) خطة الدعاة في أواسط افريقية 2 #اا/ا 


اما و كتاب ااستر ( غردار) قيقع في 5١‏ صتحةءز نابهورةوغرائية للمساجد 
والمناهد الاسلامية الاتشرة في حوب افريقية ة ومدغشكر ‏ وضعها السكر تير العام 
طية الطلة اسيحين عمدا ليافت الانقار الى التقدم السمر بع الذي 03 موه 
الاسلامفي هذه الاقاليم نظظرا لاءور سياسية وانتصادية» وهذا السفر أشبهباستصراخ 
واعلان حرب وبحوي كفية وادوار نزال عراك ستدور رحاه بين الاسلام وحاءبي 
لواء التنصير في أفريقية اللزوية ! 

وقد تساءل المؤاف عن امكان تصير كانت البلاد الاصلبين واتتقد أقوال 
الدكتور ( رهر بك ) التائل < انه يتعذر على الوم ني ان تئر بنفوذ المسرحية ‏ هذه 
العقيدة ألخاصة بالاجئاس الراقية )١!(‏ واستصوب أن ا في بادى" الامس داخلين 
تحت حماية المسيحية وأنى على براهين تناني أنوال الدكتور وأشار الى الممنصرين 
فيكورية وأواسط أفريقية وقال انه في الامكان تتصير الوطنبين بث مبادى 
الذحب البروتنتاني 

ثم قال أن افريقية المبوية تننظر حركة دينية فيخاق بللبشمرون أن يسمرعوا 
باعماهم ويذلوا تصارى جيدهم في هذا الامر اذاكانوا لا يودون ان ينتشمر الاسلام 
في هذه البلاد وترسخ أقدامه 

وأشار الى قول الأسقف ( هرتزل ) الذى أفاض في زايا ويحاسن السكة 
الحديدية التي “ربط القاهرة ببلاد الكاب وقال غير ان هذا الخط الحديدي يمل 
القاهرة محجا المسلءين المنتشر بن من -جنوب أنريقية إلى شاللا فيجب لمر التبشير 
ا ل . ويقول ان من سداد الرأي مئع حاممة الازهر ان 

تنشر الطلية المتخرجين منها فيحوب أفريقية اتياما لقرار مومْر التبشير العام . لان 
الاسلام ينمو بلا اتقطاع في كل افريقية (!) 

وأشار ايضا الىمعية النوضةالسياسية الافريقية التي يرأسها الدكتور عبد الرحتن 
وهذه اللعية تشم اليها كثيرا من الاجئاس والمناصر وه برهان على النبضة التي 
د بت روحها بين الوطنبين وهذه اجلمية جريدة هي لسان الها تنششر بالا تكليزية 
والموائدية وهي تبحث في سواط الوطنيين وتحمل الملات الشديدةفي بض الاوقات 
على الكنسة الموثدية وعلى السكومة . وقد قالت منذ مدة : لقد ازف الوقت 
الذي يجدر بالوطنبينان يقولوا الجنس الايض « ان الدن المسحي الذي يفتخرون 
ايان ويناني قعالم السبح » 5 ونم عذه ابريدة بنفخ روح النشاط بين السود 


المسلمون في مجلس الدوما الروسي ( المنارج 6م6٠‏ ( 
لنستميلهم الى اقتناءالمقارات والاعماد على أنفسهم فل اليشمرينان يحولوا أنظارهم نحو 
الاعمال والطركات السياسية والاقتصادية 

وقد أفاض صاحب التأليففي وصف فرق ارساليات التبشير النتشرة في أفريقية 
الجويةوكيفية أتفافها وأصول تعالهها والوسائل التي يجدر انخاذها الم شعثارساليات 
التبشير وجعلبا كلة واحدة أمام البحر الاسلاعي الطاءي » وقال إن حظط هذه 
البلاد منالمبشرنأ كثر بكثير من حظ البلادالاخرىلاننصف البششرين الذين قصدوا 
أفريقية التبشير يبن ألة والقسين المليون من الوثنيين موجودون في افريقية الإنوية 
ليشروا يبن تلهراي ستة ملابين من السكان فيكون حظ كل مبشر 1٠١‏ من 
الوطنيين نا حظ المبشر في اللهات الاخرىي يلغ "1٠١‏ وطني وأحَثم كتابه 
بذ كر أسهاء جعيات التبشير وطانبا وما أسسته من المماهد ( تلى) 


اخبار العالم الاسلاني 


د المسلمون في بحاس الدوما( النواب ( الروسي 4 
3 
( بقية خطبة صدر الدين اقدي متصودف ) 
«الائب اللي في الدوما » 
« بناء عللماذ كر أولا- أي بناء على وجود الجامعة الاسلامية ‏ تفكر جمعية 
الثورى فيا بأني 
١‏ ) تخصيص إعانةتقديةللببشربن ولجعيات نشراامارف ااروحية ١‏ كجممية 
بوانستواسوتوي غوري مدلا » في ولايات ضواحي ( أيدل ) حيثالناس خليط 
من الملمين » 
اا يادة شعبة مخصوصة في قزالتملم أساليب! للغة الحليه حر ى يقدر التلانيذ 
على الفاهم مب ؛ نضلا عن دروس الالبيئه" الشمرقيه" الوجودة الآ لآن في اللجسبةالملمبة 


(المنارج ١٠م‏ 16 ) العمل على نشر الارثوذكية بن السليين ١//ا‏ 
( الأ كادعية ) الروحيه قي كزان » و بعبارة م نيه: وجوب اعانه: ججميه' البشر بن 

م ) أن يقبل في هذه انشعبة «ن أتم عدة مدرسة هن المدارسانثانويةالروحية 
و الملكية فضلا عن الذين يستحقون الدخول في ججعية المبشمرين بناء على 
القواثين العمومية . 

4 ) الذي يتدون مدة شعبة جعية المبشرين هذه يقدمون على خيرم في أن 
يسينوا معلي اللسان والدياثة في الدارس الثانوية الروحية ويكون لمم الاق أبضافي 
أن يكونوا قسيسين أو مبش رين في الاماكن التي يوجد فيه أقوام منغير الروس ٠‏ 

ه) با أن الشعبة الموجودة الآن في قزان تؤدي الاحتياجات الديية 
والاخلاقية في ضواحي نبر ( ايدل ) فيجب أن تخصص لا اعانة لشعراء وترتيب 
بناية خاصة بها ( كل هذه في الاعانة للمبشر بن » ومع هذا تدعي أنها م نالتدابير 
والاسباب أقاومة المامعة الاسلامية ) 

) إن المدارس الروحية الثانوية جب أن يكون تعليم اللغة ا حلية اجباريا 
فيها اذا كانت في الاما كن التي يسكن فيها المسلمون . 

) لأجل تمكن الأرثوذكس من مقاومة الاسلام يجب : (1) تلم 
الدياثة الاسلاميةفي دور المعلمين النابعة لاسكنيسة مع الاعتراضات عليها من طرف 
الديانة النصرانية . ( ب) نششر تاريخ المسلمين الاجمالي ونش ركتب رد على 
العقائد الاسلامية وإعطاء الموائز لي نيجيدون ما يكتبون فيا ذكر 

م ) تمكين اججعية ( الأ كادعية ) الروحيةتفي قزان من نشر حبلة أو جريدة 
في روح النصرانيهيفهمبا العامة لتأثير في غير قوم الروس بواسطة الملبوعات تأثيرا 
مدئيا ودينيا » ونخصيص اعانة لهذا الغرض تزيد على ٠٠'ر"‏ روبل 

9 ) يجب أن بسكن الرؤساء الورحبين في الولايات الشرقية التي يكثر فيا 
المسلمون أو في الاما كن التي يكثرفيها المباجرون بين المامين والمهاجريين 

٠‏ ) يجب لنقوية الخدمة الدينية والدنية في الحلات الي يوجدفيها المسلمون: 

1١‏ ) أن يعمل الروحبيون والأمورون المللكيون بعد أخذهم الرخصه محاضرات 
دينبه موافقه لروح الكنيبه الإرثوذكبيه" لاجل الكبار والصنار (ب) افضتاح دور 


من المكا تب والمدارس الاسلامية من نعلم غبرالدين (المنار ج١٠‏ م ١١‏ ) 
الكتب ( الكتبخانات ) قرب المكاتب ( ج ) نحسين معيشة الخدمة الروحيين 
في القري بتعيين مرتبات مقنته لم » وذلك في الحلاتاييوجد فيا أقوام من غير 
الروس . ( وهذا أيضًا منتحاعانهة » وتدبير ضد الجاممه الاسلاميه 8 .) 

١‏ ) إخراج الفنون ااني لا تعلق لها بالديانه من مكائب ومدارسالمسلين 
ورن جدنبا لنه الروسيه" فلالم فيا خبر لدياةة الاسلاميه" وأن بسل تفتيش ناك 
الامور الى نظارة المسكائب العنوميه . 

( بعد معارضه"م نحزب الهين وكلام معالرئيس) قال : أرجوع أمها الافئديه 
أن تصيروا أيضا دقائق ممعدودة . فأنا لاأقرأ لك قرارات الجمميه الشورية ناما 
بل اقتصر عل كيراها . ومن قراراتها ئرك مكاتب التتصرين من الثتر (*) على 
حالما الماضزة وعمل هيثة شورية مركبة من الروحيين ووكلاء نظار لكاتب 
ينظرون في شؤوتما 9٠‏ | 

٠‏ ) جل أمثال هذه اللكاتب الواقمه في بحلات يكثر فيها المسلمون 
تحت نظارة ادارة الامور الروحية الارئوذ كدية 

ومن قراراتها أيضا أنه نظرا لسكثرة عدد النفوس التي نحت نظارة الادارة 
اار وحيه" الاسلاميه" وامدم إمكان التوفيق بين تسليم شؤ ون الملمين كانه" الى 
ادارة وأحدة و بين منافعالدوله ومنافم شعوب ال مين | نفسهم يجب نسل أصلاح 
الادارة الروحية الى الوزارة الداغلهة وهي ثتوم باصلاحها بتأسيى آدارات 
روحيه" اسلاميه متعددة فيحلا تمتعددة (ويعد استراحة” المجلساسأنف الكلام 
صدر الدين اندي متصودف ) فقال : 

أيها الافنديه" ! قرأت لم قبل الاستراحه" اللائحهة الي تبحث في التدابير 
ضْد المامعة الاسلامية” ولعل تلك القرارات بقيت في خاطر أحد منكر وم 
تذهب جيعها من بال » وار يد الآنتوجيه انظاري اليبا ثانيهة ولاسما مادة واحدة 
متها وهي المادةة 1 الي قيل فيها 2 اخراج النون الي لانعاق لما بالديانه” » من 
مكاتب ومدارس الملمين ومن جمتها اانه" الروسيه: فلا بعل فيا غير الدرائ 


(#) هؤلاء يقالى أنهم تنصررا كيها بمذ سقوط امارة قرا 
"2 


(الخارج ١1م6٠)‏ تنفيذ قرا رالدعاة على ا مين عا 


الاسلاميه" وأن يسم تفتيش نلك الامور الى نظارة المسكاتب العمومية . 

أيها الافندية ! انهم قد صدورا هذه القرارات بمقدمة أنوا فبيا بالأدلة على 
ضرورة انناذها جاء فا : 

«بناء عىأنالمعلومات الدينية ضرورية لعلاء المسلدين الدييين بصفة أنهمأمة 
ذا كان ومشخصات كغيرها ترى الجمية الشور ية دوام بقاء مكاتمهم ومدارسهم 
الدينية من غير شك إلا أنه يجبارجاع هذه المدارس الى <النها الدينية الحضةة 
فالجعية ترى جمل حد فاصل بين العلوم الديئية وغيرها من الفنون مما لا بد منه . 
وشؤون التعليم الدبنيفي تلك المدارس تل إلى نظارة العلاء الروحيينمن الملمين» 
ولا يتداخل فيها رجال المكومة ومع ذلك يجب أن لا يعرك مسبيل لتعليم الفنون 
العمومية فيبا . و بناءعلى|انظام المصدق من طرف القيصر في7؟ مارسسنة ١4٠٠‏ كان 
قد جمل تعلم الروسية اجباريا في مكائب ومدارس السلبين » وأعضاء اججمية 
الشوربة ئذا كروا أيضا في هذه المسألة » على أن جمل تمليم اللغة الروسية اجاريا 
في المكائب والمدار سكن قد بني على مقصد معين وهو ادخال مكائبالمسلمين 
الموجودة الآن في ملك المكائالعمومية . وأنىلنا بالتأ كد منصحة هذا المقصد 8 

واذا هو حصل فان مكاتب المسلمين نخرج طلابا لم وقوف على المعارف 
العمومية المقيقية وهذا ليس مطلوب قطء ثم انجم لكلل اللفة الروسية اجباريا في 
المدارس الاسلامية لم يمر قبولا عند المسلمين وعدوه تحاملا على الدين وعملا براد 
به الذهاب بمشخصاتهم أو تحويلها الى مشخصات روسية قسمرا 

فناء على ماتقدم ترى الجممية وجوب حو اللفة الروسية ( الموجودة الآن ) في 
المكائب والمدارس الاسلاميةوان لايوذْن للمسامدن فا بعد بادخال اللنة الروسيةفي 
مكاتهيم ومدارسوم 4 : 

أنظروا أمها الافنادية ابعد ما سمءتم هذه القرارات الي حازت القبول من 
رجال الحسكوءة الذين بر يدون الاحتفاظ عناف الدولة ترون اننا بطبيمة الخال 
نتنهي الى البحث والنفكبر فيا لي : نحن مسلمي روسية لسنا نحث ادارة حكومة 
دنيوية تدبر شؤوما بالعقلوالرويه” بلنحن حت نفارة امبشر بن الذبنلاينظرون 


5 اللجاممة الاسلامية في المدارس الاسلامية ( المتارج١٠‏ م )1١١‏ 


اليناالا بعينالعداوة » لان رجال الحكومه يأعرون بأمر المبشرين في ادارة شؤوننا 
في جميع الاوقات فكأننا حكومون حكومه" ( ١‏ كلبريكيه ) 

موضوع قرارات الجميه' التبشيريه” في قزان وقرارات رجال الحكومه” في 
الماصمه" واحد وهو وجوب اعانه" ججميه" المبشر بن ومنع تمل تقوم البلدان 
والتاريخ ولغه الروس وغيرها من الثنون في مكاتب ومدارسسالمسليين وعدم الأذن 
بافتاح مكاتب أخرى . كل هذا لمقاومه' الجامعه” الاسلامية على ادعائهم 
فتنضلوا أرونا أي قرار من نلك القرارات يهم منه مقاومه" الجاممة الاسلامية 

كلا! اليس هناك شيء لقاومة تلم الجامعة بل كلها لمقاومه” الاسلام نقسه 
أرلا ولقاومة" رقي المسفين ثانيا 8 

انظروا أمها الافنديه" ! بسبب تلك اللوائئح من المبشر بن وتلقيناتهم المتمرة 
ايقنت وزارة الداخلية بوجود حركه" ( الجامعه” الاسلاميه" ) وأرسلت التعليات 
اللازمه" الى الولاة والمأمور بن الآخر بن لتاومه” هذه المركه' »تأخذالولاة وغيرهم 
عن المأمور بن يبحثون عن الجامعه” الاسلاميه" وأغذوا برون في كلشخص ظللبا » 
وكل مأموري الادارة أخذوا يمجدون في نيل قصب السيق لامثور على مركزها 
فبدأت النفاتيش والمبس والنفي وسبق في هذا الامر مأمور ولايه'( ويانكه ) 
وامتازوا به على غبرهم . قندوا عن مر كز الجامعه' الاسلاميه” حى عثروا عليه . 

لو كانالامر,أيديم ذأين كن تفكرون وجودم ركز هذهالجاءمهة هم وجدوهفي 
مدرسه" دينيه' في قريه" فتيرة نسمى( بوني ) بولابه' وياتكه" » ومنالصدفه" كان 
معانوها يعلمون تقوم البلدان والتاري ولغه" الروس فضّلا عن الملوم الدينيه' 

عندما سمعتادارة الشرطة في ويانكه بتعلم الثثون الجديدة قيهذه المدرسة 
أخذت تفكر: لا بد من وجود شييء في هذه المدرسة » يعلدون في مدرسة اسلامية. 
اللغة الروسية وثقويم اليلدان ياختيارهم و ينتقانهم الخصوصية ! فلا بد من وجوه 
الجامعة الاسلامية هنا . وأخذت تستفهم الأنمة في القرى المجاورة لقرية بوني عن 
شؤون المدرسة وهل الأثمة في قرية بوني يشتغلون بالجاممة الاسلامية أم لا 8 
والذن يخ لفون تدريسن اللغة الروسية وثقويم البلدان من الأثمة وكذلك المهلة 


( المنارج ١٠م‏ 19 ) اططهاد العلموالملا' وال اينف روسية ولا 


أجابوا باحتمال وجود الجامعة الاسلامية فها وقالوا : امهم يعلمون التلاميذ جريان 
الارش حول الش.س ودورانها حول مورها . وهل الارض مور * وذلكلاشك 
من علامة الجامعة الاسلامية « كل هذا مكتوب في سعاية من السعايات 
المقدمه: للحكومه” » 

صدقت أدارة الشرطة في وياتسكه أقوال أعداء أئ* بوني وشرعت في 
في إبلاغ الامر الى امقامات الماليهة . وسلم هؤلاء السيثي البخت الى_الحسكده" . 
وكانوا أولا سجنوهم من غير تثتيش من الحسكه ولكن باششروا الآن الممل في 
المحمكية حتى لا يعد أمرهم هذا شيئا خارجا عن حد اللياقه” ليس الا . يقولون : 
إن ذنب هولاء الاتئه" اشتغالحم بالجاممه” الاسلاميه كأنهم نشمروا من قريه 
بوني فكرة الجامعة الاسلاميه" في امحاء روسيه جمعاء . وهم منذ سئه” ونصف في 
سحن بلدة سار بون ولا بم أحدمتى بكون الحسكم عليهم 17) 

نحن تيقنا من الأآن بسقوط البادعه: الاسلاميهة الني تلبرت مر جانب 
الموظفين والمبشر بن وتيقنا ان سيعلم الناس جميعا انهلاايوجد ببن المسلمين حركه" نا 
سوى حركه الاجتهاد في الارثفاء والاقرب من مدنية الروس . واطال الخطيب 
في آزاء الحافظين على القدبم من المسلمين وسمايتهم بالنشء الجديد الطاب 
لارثقاء والتحكلك هدنيه: الروس وأتى على ذكر الحاج مالاثشيالشركني صاحب 
جلة مسلانين التي كان يصدرها في بار يس وذكر تناقضاته بتبويله بالجاممهة 
الاسلاميه: ثارة و بوضعه اساسا وابداثه النصاتم تأسيس ينائها وامادها تارة 
أخرى واستشهد بالعدد لل من جريدة ريج الروسيهة ثم قال : 

والحاصل أيها الافنديه" انه قد أتى دور المبس والتنتيش واقنال المكاتب 
يسبب سعايات جهلة من الملمين وغيرهم من اتخذوا السمايهة مبنه" لهم . ابتدأت 
هذه الامور ني زمن اسطاليين ولا تزال مستمرة الى الآن وتنقذ على الدوامتدايير 


)١(‏ قد صدر المكم على أبني بوني من مدة غير بيدة في جلسة سرية في بلدة ساربول 
بالميس ستة أنشير 


(التارج١٠) ‏ (هه) 2 (الندلخامسمثى) 


5 عمطالب مسي روسية من حكومتهم ( المخارج ١٠م )١١‏ 


الجعية الشورية ٠‏ والذين ينظرون معي الى هذا الامر متجردبن من الغاية والتحمز 
يقتنمون يطلان هذه السياسه" وائها ثنافي منافم الدولة كا اها توجب الوهن لبناء 
كيان دولة الروس امتين 

ام بانهاءنا بهذم الجامعه” لقطمون علينا طريق العلل والمدنية بعد أن اخذنا 
نستيقظ لانتباجهاالا ن ء وكثير من الاس يعرف عاقبه هذه السياسه" السوئى 

اما الافندية ! انتم تناطون غلط فاحشا تجرون به ضرا عظها الى م تقبل 
روسيه" . ولا حاجه” ني الى الاستدلال على صداقه" الم لمين لدوانهم اذ هي معلومه" 
لسكل أحد من قديم الزمانوهذا كلام صحيح وتلسك الصداقه قد استمرت الى 
الآآن كا يعرف الجيع ولولم يتخذوا سياسه أخرى لكانت كذلكم الى ماشاه 
الله . ولكن قد توجد أشياء توق الاضطارابات بين أصدق البمة وقد ترج 
النقول الصحيحة عن محجة الصواب » ونلفي الحوف وعدم الامن ببن أشد البعة 
سكونا وهدوء! . اما الافتديه" ! اذا ننوا إماما في قريه ”بلا سبب واقئلوا مدرسهة 
في قريهة ثانيه” وصادروا كتيا دينيه” في #لنه' وتكرر أمثال هذا كل يوم فلا شك 
في كونها تولد افسكاراً سيثه' في رءوس الاهالي غير مطلوب" لنا ولا للحكومه ٠‏ 

أها الافندية ! أقول لكم علناً ارن مسلبي روسية لا توجد ينهم حركة 
وآمال تمر دولة الروس وتخالف منافهها ( يصيح بعضهم من الوسط : صحيح ) 
( متصودف:) إذا كانوا يقدرون علىتننيدها ليتوا مدعاهم على هذا لمنبرسواء 
كانوامن وكلاء الحسكومة أو من النواب . 

أبها الافندية ! أ كرر قولي انه ليدى فينا فكر ولا حركة ضد الدولة ولسكن 
انا طلب واحد وهو أن ثكون أحرارا وذوي حقوق كاملة في الدولة الروسية 
الكيرة . نحن لا نك في وصولنا الى هذا المقصد : إذ لا مكن لأمة عددها 
ملرونا أن تبقى في ضيق أبدي عبما كانت التداببر المقاودة لها ء ولا بد من 
أن يبر اق والعدالة في وقت من الاوقات وسوف نكون احرارا وذدي 
حقوق كاملة مع مشاهدة سرور الروس الذدين لا يقاومون المق في وقت من 
الاوفات ولا عزاف من هذا غير رجال الكومة والمبشر بن . حقا انه لا يوجد 


( المنارج ٠١‏ م ١١‏ ) البحثفيشؤون مسلبي روسية فيعجلس نوابها. لاا 
بين معيشتنا الحليه وبين دولة الروس شيء مخالف بعضه بعضا . نحن نطب دائها 
تقدم الدولة وعظمتها والمثي مع احرار الروس في أعمال الدولة السومية جتبالجنب 
ولكن اتركرنا احراراً ثميش في الدنيا على مقتضى قوميننا المنعقددة منذ قرون 
عديدة محافظين على ما أدصى ورك أسلاخا لنا من الاشياء المقدسة الموجودة في 
أمتنا ( تصفيق من البسار) اه. نتفلا عن محاضر جلسات مجلس الدوما 
لننا 
0 خطاب مقصودف افندي في اللسة اللتامية مجلس الدوما » 
( تمبيد اراسل جريدة « وقت »© ) 

(قال) : معلوم أنسكان ولايات ترسكا ن وصحراءقزا ق كانت قدحت حقوقهم 
في اتتخابات الدوما بنظام © يونيو سنة 14٠0‏ فل يدخل منهم ولا ثائب واحد في 
الدورةاثالثةلملس الدوما » ومعلوم أنسكانتلكالولايات عبارةعن المسلمين وذلك 
النظام باق للآن وتبين اليرمان المراد باز الى ما شاءالله من غير تبديل ولا تنيير» 
وعلى ذلك فكر حزب المسلمين في الدوما عناسبة آخر أيام اجماعاته في بمث هذه 
المسألة ‏ مسألة حرمان إخوانهم في تركستان وصحراء قزاق من حقوقهم المدنية 
لمحضة ‏ أملا بالحصول على أني سبي لالفاء ذلك النظام . فبمد افتتاح الجلسة 
اقترب صدر الدين افندي مقصودف من الرئيس واستأذنه بالكلام في هذه 
المسألة امهمة بمناسية اليوم الاخير ولسكن لم يون له » وكذلك كانوا قد استأذنوه 
من غير جدوى قبل اقتاح الجلسة . ولا لم ببق أمل في لقاءبمض السكلات فيهذه 
المسألة على مسامع النواب أذ صدر الدين افندي مقصودف نوية الكلام وصمد 
النير يعناسبة لاحة مقدمة للدوما بطلب مليوت رول لنرميم والاصلاح في 
بناء الدوما وقصد من هذه الفرصة يان وجود خلل في بئاء تجلس الدوما المعنوي 
بطم النظر عن البناء الحسي ومنهطلب ارجاع حقوقال_لمينفي ولايات تركستان 
وصحراء قزاق في انتعنابات البدوما » ولكن حصلت ضوضاء وجلبة من ناحبة 


منع مسلي تركستانهالقزاق من علس الدوءا( التارج ٠١‏ م١٠‏ ) 
حزب اليمين وحزب ١‏ كتوبر )١(‏ ومنعوه من الكلام . و بالاختصار مغى هذا 
القسم من الجلسة كا يأني : 

بعد ما تليت اللائحة التي يطلب فيها مليون روبل لتعمير بناء الدوما صعد 
المنبر صدر الدين افندي متصودف وشرع في الكلام قنال : 

أيها الافتدية ! توجد شقوق عظيمة ومبمة جدا في نفس الدوما لا في البناء 
قط وقدقم المسلمون في واحد منهاوانضم عليهم جانباه لختقهم وأرى أني مضطر 
بيان هذه الحالة لك قبل التفرق والسغر 

أبها الافندية ! في غضون خس سنين سن الدوما ونظر قوائين كثيرة 
جدا في شؤون أهامي صحراء وولايات تركستان » وم يكن ل وقتئذ وكلاء ينظارون 
في تلك القوانين فبذه الاعمال في الدوما قد تمت من غير حضور وكلاء ونواب 
عن الاقوام الذين نفنت فيهم تلك القوانين 

( الرئيس يوقف صدر الدين افندي مقصودفعن كلامه ويأمره بالرجوع 
الى الكلام في تعمير يناء الدوما قط . ) 

مقصودف ‏ ( يستمر في كلامه ): تحن المسلدين نعد هذه المال خارجة عن 
الدرجة الطبيعية . ( ضوضاء وجلبة من حزب اليمين والوسط والرئيس يسكت 
مقصودف أيضًا وبرجوه أن يكل في التعمير فقط . أما صدر الدين أفدي 
مقصودف ظلمكه يكن يسمع كلام الرئيس أو انه كان بريد إهام كلامهولذلك 
استمر في خطبته ولكن ذكثرة الاصوات كان يتعذر السماع ) 

مقسودف ‏ ( جد في الاستمرار ) فبذا الخلل 05 يسم 

من الهين ‏ نكلموا في التعمير ققط . ماذا وجدتم أيضا منالخلل 7 (صياح) 

الرئيس - يفبه الخطيبثالّةويصر. حإضطرا أره الىمنعه منالكلاماذا 3 جم 
الى موضوع اللسألة 

(1) حرب يتضر او يطل تتفية الام القيصري الصادر في ١7‏ | لكتوين سنة ١5.٠8‏ 

سان لض 2 دقن في فمرةٍ الحكومة إلا انه اكثر 
به 5 


(المخارج١٠م‏ 16 )2 تمدد صلاة لجمة في البلد الوحد 4م 


مقصودف_ ( يستمر في كلامه) : نظام ثالث يونيو لكم 2 
وانبعثت أصوات هائلة في الدوما واقترب الفائب يور يشكيويم من المثير يصبيح 
ويعذاطب صدر الدين افندي بكليات لا لسع ؛ والرئيس يطب التزول عرد 
الندر والخطيب لا يسمع ويثقرب منه معاون رئيس الشرطة ويقف النواب كلوم 
على اقدامهمفي الصفوف الامامية هم و يصيحوون وأيديهم متد حو امثير والخطيب 
واقف على المنمر ينتظر السكون ٠‏ ثم شرع في خطبتهين جديد ير يدان يتكلم ممدة 
زائدة ولكن اشتدت الاصوات ايغنا بين النواب 9 النهاية منعه الرئيس مرك 
الكلام منعا وأمره بالمزول ولكنه لم يلتنت الى شي من ذلك و بقي ثابا على 
انم ريفنظر السكون لينم كلامه . ونا رأى تطلوح 0 تنكلف رئيس حزب 
المسلمين احمال استفحال الامر صمد انبر ونزل بالخطيب . يقول صدر الدين 
أقدي متصودف أنه كان ما كان منه سبب ازدياد النضهب. ويظهر أن 
الرئيس غضرجدا من هذه المال فقال : من مجلس اليوم في الجلسة الاخيرةومع 
هذا لا يعكني السكوت عن عضو من أعضاء الدوما يخل بالنظام وتدبير الرئس- 
لذلك اعرض لكر إخراج مقصودف من جاسة اليوم . 

وما أنم الرئيس كلامه حنى طلع صدرالدين افندي مقصودف المثير بعد 
أخذ الاذن وه-ذا يسمى في اصمطلاح الدوما صعود مدير لاجل يان المراد » 
وكل واحد من الثواب له ذلك الحق في مثل هذا الوقت ‏ وقال :أمها الافندية! 
تعلمون جميما أن حزب المسلدين لم يأت شيئا من النزاع والجدال في الدوما في 
غضون حدس سئين مضنت . وما كانحزب المسلمين في وقت من الاوقاتمانها 
من أعمال الدوما في شيء » فاذا أنا خرجت اليوم عن طوري الممتاد فليس هذا 
من قير سبب .نحن لانقدر أن ننظر فيهذا الامر نظر الحدوء وقد كنا أردنا _يناء 
على اشارة وجداننا أن نلقي عليكم بمض كلمات بالاخلاص ومن أعماق القلوب 
عن حالة اخواننا المسلمين سيثئيٍ البخت الذين صاروا منسيين ومطروحين في 
المكان القمي ولكن لم يتيس نا ذلك . أنتم تفدرون من غبر شلع ىاخراجي 
من الدوما ولكنه يكون منكرم ظلما عظيا » لاثنا اذا كنا أصدقاء لاخوائنا المسلبين 


٠ه‏ ملهو الصين (النارج ١٠1م6٠1)‏ 
في دائرة الوجدان كذلك ما كنا مقصرين ني وقت من الاوقات في الخدمة 
والمبداقة إمكومةروسيا( تصفيق< اد منالِاروامن مناليمين / ؛ يظبر ان كامات 
صدر الدين افندي مقصودف أفنعت الرئيس جيدا فنال : بعد كلام متصودف 
هذا أرى أنه يجوز تركه من غبر إخراج ع ٠بدعوته‏ الى الترتيب ( التصفيق 
المستمر من جميع النواب ) . قال المتكاتب 

وهذه الواقمة و إن كانت قد تلقيت 0 قبل التناتهم ولكن 
في الاخير صارت حسنة جدا وزال ما في القلوب من سوء التفاهم وكثير من النواب 
المستنيربن من المسلمين وغير المسلمين صاخوا صدر الدرن مقصودف وهنؤه . 


( جمية اسلامية في كين ) 

حاء في العدد ٠١١11‏ من جريدة وقت الروسية نحت هذا المنوان لمكايها 
في بكين ما ترجنه 

كان زعماء المسلمينفي يكين «عاصمة المين » قد احمموا على عقد اجماع كبير في 
”" يوليو سنة 19.017 . فدعوأ مسدي الماصمة حيما بواسطة اإرائد والاعلانات 
الخصوصية للاجماع في ذاك الوقت الممهود فى جامع حويع , « شرق » 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاججماع امتلاً الجامع ورحبته بإثثاى 
وارسلت جوار ( عبات ) خصوصية عض اللكبار كالمفتي عيد الرحتن وأمثاله 
واستقبلوهم بالاجلال والذكرم . 

وعد ما م اججاع الى جه كل من طرف يوالشيغاي رئيس اطبورية 
ووكل آخر من طرف الوزارة الداخلية » والذي جاء وكلا عن رئيس اطهورية 
هو شاب مسلٍ يدعى عبد الله من رجال نظارة المعارف وكل مئهما خطب خطية 
تواذقي القام بحية الجنبة . 


(النارج ١٠م ٠6‏ )خطبة وكل رئيس جمهور يه الصين في الاسلام ١‏ ارا 


خلاصة خطبة عبدايته افندي وكيز رئيس الجوورية ؛ 

قد أرساني رئيس اطوورية يوانشيغاي كي أحي جميتكم نابة عنه » وهو فد 
يبن اشتراكة اشتراكا قلياً في تأسكم جميةاسلامية ترجى فيا فوائد جة المسلمين 
وكذلك اوطن . إن الوطن الآن في أهم دور من أدواره فاحتياجه للاثئلاف 
والانحادين أبنائه قد صار أشد من كل وقت ء فغيرة المسلمين الذين قد اشتهروا 
بإلصداقة والشجاعة وسعيهم في سبيل الوطن هما من ألم الاشياء له وأغلاها قبمة. 
والحق يقال اتاكثا أبناه وطن واحد » فن وظفتا الشعبية والوجدانة أن تقذه 
من النبلكة وأن نمجتيد في سبيل اجمهورية يأموانا وأنفسنا 

المسلمون وأنكانوا قد عاشوا احراراً فيزمن الاستبداد ولسكن بعد ابطوورية 
قد تتبدل القوانين ورا لا تنبت الوظائف والحقوق في قرارحما الاول . وتفير 
الاحوال بتغير طرق الافادة والاستفادة قاذا كان المسلمون لايقصرون في الاجتباد 
في سبيل وطنيم فلا شك أن ابطوورية توسع لهم حقوقهم وتعدهم من أبطال الوطن 
وأما من حيث الديانة فان اهل الصين يحترمون الاديان كلها » وعلوية الاسلام 
وقدسيته ظاهرة لمميع من أهل الصين » فالمكومة ابمورية أيضاً ستعتبرمكذلك» 
فالمسلمون يكونون أحراراً في دينبم.على أنمسامي الصين قد حافظوا الى انا نعل 
ديهم بواسطة اطلاعهم على شيه من اللفة المربية فأول ثيه أوصيك الآن به حو 
ثرقية تلسكي اللغة بين مسلمي الصين . ' 

وإمد أغام خطبته ختمهابقوله « ليحي المسلمون وابمهورية » قصفق لهالحاضرون 

ثم ملب الوكل البعوث من طرف الوزارة الداخلية فقال : ان وطثنا الممظلم 
كان قد اقترب من الاضمحلال سبب الاستبداد والظر والمهالة ٠‏ وما رأى ذوو 
الاقكار الماليبة ذلكم من سير الدولة تركوا اوطانهم ورحلوا الى المالك الاجنبية 
وأحدثوا هناك جميات نسى في إنقاذ الوطن من التبلكة وجاهدوا في سبيلهبإمواهم 
وأنقسهم »فاجو وريةالتي تملكها اليوم مي من ثمرة جهاد اوشم الا بطال من الشيوخ 
والشبان . فالآن يبب علينا كانا أن نبتبد لأ جل الحافظةعلى هذهاجمهورية»والمأمول 
من المسلمينالذين جملوا أمواهم وأتقسرم قداءالحصو لعلى اوور يةسيبجعلوزما لدبهم 
كذ فداءفي سسبيل محافظتها . وبمد مام خطبته صفق له الماضرون واطالوا 
في التصفيق 


؟/1 مقاصد الجمية الاسلاميه الصينية ( المتارج ٠١‏ م6١)‏ 


م ألقى عدة خطاء خطبا موافقة للمقام وكانت موسق السكرية تطرب 
لد بعزف ان 7 ربة» وتلاميذ الدار س نثروا أزها راصف ر عل الوكلين. 
ثم اخذوا في ماب رئيس للجمعية وبعد أخذو رد أخنوا بالاثفاق واحدا من 
الوجهاء يدعى عيد الله وهو شاب مخر ج من اللدرسة الصينية » وعيئوا عيد ار حمن 
أقدي مفتي يكن وكلا. له ثم الخبوا اعضاء لها من وجهاء مسلمي الماصمة مثل 
ابي بكراقدي من أئمة بكين ومد صا اقتدي صاحب جريدة ( ابانوإو) 
الاسلامية . وعد هام الاعفايات خطب السيد طاهر افندي بإللفة العمرية » وهسذه 
خلاصة خطبته : إنحياة الامةوالسكومات مر بوطة بالاتفاق والاتحاد » وأن كثير 
من الاسم تعيش بسيب أنحاد ابنائها حافظة حقوةها بل حاكة على غيرها كا اركف 
'كثيرا منبا نكون بسبب فقدان الوفاق ببن ابائها مرذولة ومحقرة ونهلك هلاكا 
ممنويا وأن كان أفرا ادها كثيرين . واتم كلامه بقوله تعالى ( واعتصموا بحبل الل 
جيم ) الآية . 

وأكتب في مقالتي الثانية برجرام هذه اللمية ومقاصدها . (ع . أحدي ) 


ثم جاء في العدد |( ٠١107‏ لمكاتبها المذ كور ماترجتته . 
مقاصد الإمية الاسلامية في بكين » 

كنت كتبت اليكم خب تأسيس جعية ( بإسم اجخمية الاسلامية ) في مديئة بكين» 
أما مقصد هذه اطمية الرئيسي فبو السعي في رقي وتعالي مسلمي الصين الذين 
ماشوا مئذ قرون عديدة حت ير حكومة اللنشوريين وظلمهم بميدين عن العارف 
والصناعة والنجارة والاخلاقالاسلامية والسعيفي إراءة الطرقهم . مىكز هذه 
الية هو في بكين وستفتح لها فروع وشعب في القرى والبلاد الاخري من انحاه 
المملتكة حيث بوجد فيها المسلمون . إن القامين بشؤون الجمعية قد طبعوا بروجراءها 
ونشزوه نين المسلمين وبمثوا اتتين منرم الى رئيس الطخهورية اتصديق عليه وهو 
أله إلى محله الواجب إحالته اليه وأعب يتشدث المسلمين عل هذا الاسل المقلم 

أما نظام الخسة فبو عبارة عن هذه الوآد : 

الاولى ‏ افتتاح عدة مكائبٍ ومدارس في مدينة يكين ندرس فيها لنتا المرب 


(التارج١ام0)‏ __جريدة اسلايةفيكين | فلا 


والصين » وتارعخ الصين والاسلام » وتقويم البادان وأءث هما » والمتخرجون في هذه 
المدارس يقباون في مدارس المسكومة من غير امتحان » ويخصص فيها يوم للوعظ 
0 والعقائد الياطلة النتشرة يبن مسلمي الصين اغالنة للاسلام 3 

ترية التلاميذ تربية موافقة علقيقة الاسلام » ولاهل الحلة مغارها وكارها أن 
و دروس الوعظ » والمنخرجون في هذه المدارس يستحقون أيضا أن يكونوا 
معلبين في المدارس الديئية وأن يعينوا أنمة في الجوامع كا أمهم يستحقون الدخولفي 
مدارس المسكومة 

اثثانية ‏ ترقية المسلين في النتجارة وافتتاح المدارس التجارية لذلك . ويسمون 
ل في ادخال شبان مستعدين من امسلمين في مدارس الحسكوسة كي يستعدوا 
لأن يكونوا معلمين في المدارس التجارية المراد افتتاحها . واطعية ستفتح دكا كين 
في الحلات الاسلامية للانجار ببضائع يجوز الانجار بها شرعا ا خلات 
لتجارة الملم » وا في بلاد ألصين فوائد لا يستهان بباء والمسلءون لا شسترون 
الملح الا منبا وكذلك الوثنيون لسكونه أرخص فيها بالنسبة الى غيرها 

الثالئة ‏ تر قية الزراعة بين المسلمين وطلب ارض من الحكومة في جهات 
مديئة موكدن وأطراف منشوريا وإسكان الفقراء من المسلمين فيها ٠‏ 

ويإجتباد الممية أسسوا بك ملياً زراعيا في موكدن وسيفتحون فروعاله 
في البلاد الاخرى . 

ومن «قاصدها توزيع 1 لات الزراعة يبن المسلمين بأسعار رخية وسهيل 
شؤون الزراءة لمم . وهي تشتغل الآن يالبحث في وجود الاموالهاء وأعضاؤها 
يدفءون سئويا زهاء عثمرة قروش «صرية الى ثلائين فرشا 

والخحاصل أنمقصد ا جعية نثشر المعارف والصناعة والتجارةوالزراءة بينالمسلمين 
ويؤمل حصول أمور أعظم من هذا يينهم . وأكير العاملين في هذا لعية وتأسيسها 
هو الاستاذ الحترم السيد طاهر افتدي ع .أسمدى «بكين» 


9 جريدة اسلامية في بكين » 
كنت أسمع , لوجود جريدة أسلامية في مدينة يكين عاصمة الصين وأنا في 
بلدة خار بين . في اليوم الثاني من وصولي الى بكإن ذهيبتمع السيد طاهراقندي الى 
(التارج 21)1٠١( )٠١‏ (الجلدالخامس عشر) 


4ف/ا شوارع بكين ومطاعمها ووطنية الصينيين ( المتارج ١1م5١)‏ 


حل ادارة تلك اخريدة > فركنا اطارية (العر ) لدو ل المساذ: وممرنا زهاءساعة : عر 
بشوارع بكين الكبيرة <تى وصلنا الى دار رفيعة كتب على بها بالطررف اللكييرة 
د سم الله الرحمن الر<م 6 فوتفنا عندها فوئاك استقبلنا خدمة المطبعة وانحررون 
من «مارف السيد طاهر اقتدي وحي.ونا بالسلام والترحيب 

صاحبهذه الريدة ومديرها الم.ؤلهو رجلشاب يدعى عحمد صاط يعرف 
اللغة العربية والندية جيدا واشتبر بين المسلمين والجوس باطلاعه النام على أدبيات 
اللغة الصينية . الجرائد والجلات في بكين يلغ عددها الآن حمسين جريدة ويجة 
وكانت قبل سئة واحدة عشمرا فقط .وام والطرعة ودرا تمد صا ]قدي هو 
« آياقواو » أي حب الوطن » وقصده الوحيد منها الحافظة على حقوق المسلمين 
ولشر الاخبار التملفة . مهم . وبريدون اصدارها من الآ . ن بلاغتين العر ببة والصينية 
ساعدة السيد اي وأخذوا يستعدون لذلك . ويصدر منها كل يوم اثنان 
وعشرو نألف نسخة وترسل الى كثير من الاثم والمعلمين بلابدل وقد صدرت منذ حمس 
سنين وعدد الخدمة في المطبعة زهاء حمسين وكلرم من المسلمين 

وبعد الزيارة والتعارف ذهب با جمد صا للتغفدي الى مط م كير مزين على 
أصول الاوريين وهو إسلاي يديره إعض المسليين » ووجدنا أن ذكثيرً عن بار 
اجون يأكلون فيه » أما مسلموالصين أتقسم في فقيرهم وغنييم فلاياً كاون طعام 
المجوس قط بل يوجد في تحلترم مطاكم أسلامية يأكلون فيها . 

وبعد الطعام ركنا الجواري ( المريات ) الخاصة بكار أهل الصين وتفر حجنا على 
شوارع بكين » ومي شوارع ضيقة جداً ولس فبها نيء من النظافة » واذا اسثتيث 
محلة الاوربين وعدة شوارع أخرى فلا ببتى بعدها الا شوارع وسخة لاترغب 
دخوها لوساختها 

الوطنية بين أهل الصين قوية جداً.» فلابسوم وطنية لايتركونما والتعجارة كابا 
فيأيديهم ولا يوجد في محلة الصينيين دكانلاورني غير دكا كين الوطنبين » وءالاببسوم 
ومأكولاتهم كلها معمولة في معامارم و بأيديوم » ولا أخذ يعض الشبان منهم يلبسون 
البراننط الاورية بعد اعلان اجقوورية أتخذوا كذلك مصائع م يصنمونفها البرازط 
الاورية .ولا يأغرون بأوامى وا نشسغاي رئيس اجرورية في قطع ضفائرهم أدعاء 
بأنه مساس بقوميتهم» ويروون خبر وجود معيةسرية استعد ٠‏ لذورة حفظاً للضفائر . 

عناية الل أحمدي ( كين )2 


( المتارج ١٠م‏ ( مدرسة اسلامية في بكان وهلا 
ا للسوضات الاك الات ا 0 


د أفتتاح مدرسة اسلامية في بكين « 

مسلمو الصين ولا سيا أهل يكين منهم عرفوا وجوب العم وأخذ يلتذون به 

ويصر فون جهدهم لافتتاح المدارس الابتدائية التي هي اساس المضارة والارتقاء 
قل حس سنين ماكان ينهم كا يروون ذكرللمدرسة وماكانوا يعرفون ماعي 
وما فائدنها » والآن فتحوا في مدة وجبزة سبع مدارص ابتدائية ويجتبدون في 
تملم اولادهو الصغار » وكذلك فتحوا مدرسة كيرة للذ كور في تحلةالامام أني بكر 
أفندي حينا كنت انا في يكين » حضر بحلس الافتتاح مفتي مسامي بكين والعلماء 
والموظفون في دوار الحكومة ومعلمو الدارس وغيرهم من كار مسلمي العاصمة» 
وبمد أن 2 تم اجماع المذ كورين جاء السيد طاهر أقدي الذي اجتهدكثيراً في قتح 
المدرسة و<از منزلة رفيعة بين مسلمي الصين - والتعليم في هذه المدرسة يكوزنعل 
ما يقولون في فصل الصيف والشتاء » الا أنه يكون في الشتاء خاصا بالاولاد وعلى 
نظام ( برغرام ) ممين» وفي الصيف يقبل الصفار والكار ولا يكون التعلم بالنظام 
الديانة في هذه المدرسة في فصل الصيف يكون دائما في المدرسةوكذلك 
ممل ألئفة الصينية . والملوم التي تدرس فيها حميهذه : اللفة العريية .والديانة» وتارج 
الاسلام » ولئة الصين وتاريخها وجغرافيتها . والمدرسة تمد رسمية عند الحكومة 
فيقبل المتخرجون فيا ما لا موظفين في دوارهاء اما قات المدرسة ورواتب 

المعلمين فيها في كنبا على أهاني الحة والحسكومة لا تدفع شيا من الاعانة لي 
وفي مجلس الافتتاح خطب السيد طاهرافندي باللغه العربية خطبة وجيزة كر 
فيها وجوب التعم وين اسباب تأخر المنلمين ومن أكيرها ترك المسلمين العمل 
بالقران التكريم » وعدهم الخرافات والبدع من الدين » وجبلرم حقيقة الاسلام » 
وترججها بو بكر اندي الى ألغة الصينية . ثم خطب صاحب جريدة ( أنافواو ) 

عمد صا اتدي وين أسباب ارقاء الامة بأماكزة مدارسياٍ الابتدائية » وسي 
العيوخ والشبان بالاتفاق لترفية شؤوتمها وثربيةالاولاد الذنهم آله الامة في استقبل 
ارية ة منوية » ثم خاطب الأولاد وقال لهم « اجتيدوأ امها الاولاد. التجباء نم 

آله الامة والوطن في المستقيل » » فأجابه الاولاد يقوهم ا م شي »> أي؟ عش . 
وبعدخطب كثيرة ألقيت من العلماءالا . خزين والمعلمين لمينفيالم و حمتالطامة 
بتلاوة عدة آياتمنالقرآنالكيم. وإعد اتباءاللسةأخذوا صورة ة (رمم )المدرسة 


1 الاشياء الي كانت ممنوعة في المسر الميدي ( الخارج ٠١‏ م٠٠‏ ) 


والاولادء ولاسمع الشيوخ والسجائز خيرأخذ الرسم طلبوا الدخول وألوا فياارجاء 

دخلوا وأخذ رسمهممع الاولاد لا نأخذ الرمم قدترق ينيم ويحبونه حباً جا 
علماء ألصين وإنكانوا عدون التدخين وعدم فض الغارب من الحرمات 

لايقولون محرمة التصوير ( أخذ الرمم ) عناية الله احدي ( بن ) 


00 


ف الالفاظ والاشياه التي كانت ممنوعة في العصرالجيدي » 

هذه نبذة من أمماء السكتب والرائد والالفائظ والاشياء التي كانت منوعة أن 
تذكر او تعرف » وعرضة لمصادرة المسكومة الميدية » كتبها لي في الآستانة بعض 
عراتبي نظارة المعارف في ادارة المكس ( امرك ) من حفظه وكان ده كتاب 
فيه اسماء أخرى كثيرة احرقه بعد الاتقلاب , وهذا ما كثبه : 

يحلة المثار كاب سجل جمية امالقرى.جريدة«شورت .جريدة شوراىامت. 
جريدة. شوراي عناني 2 الشورى الْممانية » . جريدة ميزان .استبداد . حريت . 
احتلال . ا-ستقلال .أتحاد .اتحاد عياق. أتحاد أسلامى . انل .عمانلبار .أرناؤرد. 
ارناؤردلق . ارناؤردار . مكدبوية . اصلاحات . ترك . خلافت . اطلافه . 
بلديز . أنتباه . آيق ظالعرب ٠‏ مششروطيت .اتقام ٠‏ قانون أسامي. القاتون الاسامبي. 
عبد اليد ٠‏ فرياد . وطن . حيرت . كوكي . تقويم ابو الضيا ٠‏ تقويم الؤيد ٠‏ 
كتاب الف ليله وليله . نصر الدين جحى ٠‏ كتاب مدية . حث السلطة من كتاب 
احدية . كليلة ودمنة . كلستان. تارعخ عمانى. تارمخ الخلافة العباسية . تارعخاسبائيا , 
تاريخ الحاربة الاخيرة مع الروسية . وقمةالبرامكة مع هارونلرشيد .قصة أبيمسٍ. 
بن سينا . أبن بعلوطه . سياحت أولِاجلبي ٠‏ حيط المعارف ٠‏ تنبيه الفافلين ٠‏ لانحة 
الصدر الاعظلم كامل باشا في الاصلاحات ٠‏ بائقو الاجانب ٠‏ اوراق الاعانةتصارى 
"كريد ٠‏ كتاب المسامير» قصة تهوولاك وجنكيزخان . نعلي لسانالروس فيارض العرب 
( ممنوع ذكره).رواية يوس عليهاللام. اختلالفرنسا الكيير (التورة الفرنسية) 
رمم اعدام رئيس بورية فرائسة وشاه ايران وملك الصرب وغيرهم وحكايلهم » 
ترجمة المصاحف الثمريفة» بيانحدودفاسطين وارض اليعادوذ كر تمليسكها لبنياسرائيل 
الى الابد:الموعود في النوراة ٠‏ جمبع الكتب الحتوية على المثاقشات الدينية والرد 
ولثاظرة. تفسير جزه م" للشببخ تحد عبدءمغتي مصر + تقسير سورةالمصرالفيخ جد 


(المنارج١٠‏ م )١5‏ الاشياء التي كانت منوعة في العصر الجيدي /1.هلا 


عبده أيضا ٠‏ تفسيرالفائحة لصاحب انار ٠‏ تون جزيرةقيرص بلون يفهم منه انفصاها عن 
الدولةوكذا تلون قطمة البوسنه والمرسك٠‏ تحديدقطعة الارض ولفظة :ارمنستان٠‏ 
رمسم سفن اليونان الحرية ورسم ملكها وولي المهد ولده ورمم سفن اليونان عند 
احتفاطا بإلبرنس الاماني ٠‏ رمم السلطان عبد اليد ورمم اولاده 

جيع المصاحف الششريفة الواردة من مصر ومن روسية وتضبط أيضا في نفس 
استائيول حين تسفيرها اذا كانت بلا حم رسي من نظارة الممارف حيث صار 
انحصارها بإلطبعة الممّانة لتخصيص المطبعة المذ كورة كل سئة لإرولة حفسمائة ليره 
تقدا ٠‏ وطيع اوراق لسكة حديد الحجاز بمقدار مثتي ليرة ولحذا الاتحصار منعت 
المطعة البحرئة ايضاً بإزاه 7٠١‏ ليرة سئوية 

مستظلرف . ارعونحديث ٠‏ كتاب المنامات( اي تير الرؤيا ) ٠‏ حكايات الملوك 
والسلاطين ٠‏ صورالاما كن السكريةودوائر المسكومة والجوامع بلا إذن «صور النساء 
المسلمات ٠الصور‏ المثانة للا داب ٠‏ صور الفارين وقول جرائدم والاشتراك فيها 
والمكانبةمعهم ٠‏ وكتبورسائل وأوراق الفارنءضرةافاية موجبةالسؤٌولية. والكتب 
والرسائل والاوراق الممنوعة ينع الترحجم منها أيضا. لفظة : مراد : ( هذا فبلوفاة 
السلطان مراد ) ٠‏ بيع الاشياء الواردة هن الممالك الاجنبية اذا كان عليها علال 
ونم تملع مالم بح عنها الحلال والنجم ٠‏ حديث الامة من فريش ٠»‏ <قوقدول 
(كتاب ٠‏ والكلمة أيضا ) ٠‏ تلياق ( تلهاك ) مترجم من الفرنسية الى التركية 
جع الايات الذ كور فيها الم والدعاه على الظلمة » وكذا الاحاديث والكتب 
المذكور فيها ذلك ٠‏ أعدام ٠‏ أتتقاد ٠‏ انقراض ٠‏ اختلال ٠‏ مختل العقل ٠‏ مجنون٠‏ 
جنون ٠‏ رشوتء ارنشاء. اجزاع ٠‏ تجمع ٠جبور٠‏ ججهوريت٠‏ خلع ٠‏ يعت: سم 
جبجمة ٠‏ احتيار ٠‏ وما شايه ذلك مثل لوب : بلع ٠‏ ججيع آثار كال بك ٠‏ وآنار 
عبد الحق حامد وغيرهم من الذين ينيرون الافكار ٠‏ ولفظ البودجة المائية (الممزانية) 

وتضبط السكتب والرسائل أن م تكن مطبوعة برخصة نظارة المعارف ٠‏ وتمنع 
الاشياءالتي عليها الامرة ( الآرمة ) المئانية حرمة لها والارمة التي على علب الريجي 
سطاة قبل امنع وصار مراجمات بشأنها وصدرت ارادة سنية بثعها نأ كِدا فاعترض 
الريجى فم الفرارعلى الاذن بها للضرورة٠‏ والكتب والرسائل المضرة اذا كانت بيد 
الاجانن لا تضبط بل تماد الى محلها ولا ندخل الممالك العمانية ٠‏ وتنم الاشياء 
والاواني الني عليها صورة الحدبوي __ 


36 المألة الشرقية» والحرب البلانية الممانية ( المنارج ١٠م ١١‏ ) 


« المسألةالشرقية » والحرب البلقانية الئمانية »# 

أغارت ايطالية في مثل هذا الشهر من العام الماضي على طرابلس الغرب وبرقة 
مخالفة قوانين حقوق الدول والائم بإحازة دول أذرة الكيرى ورضاها » حاسيةان 
هذه الولاية بل المملكة تكون لقمة سائفة لهاع بعد أن أختبا لها وزارة حتي بإشا 
الاتجادية من اند والسلاح » ارادت بذلك كير باب المسألة الشرقية » بإبتلاع هذه 
المملكة الذي مهاه ملك ايطالية نزهة بحرية » وقدر له أسبوعا من الزمن 

ظهر لايطالية واوربة مالم يكن في الحسبان » فان شراذم من عرب طرايلش 
وبرقة قد كاغوا هذه الدولة الكبرى سنة كاملة قم تتل منرم نيلا ولا استطاعت ان 
تأخذ وراء السواحل التي يحميها الاسعلول فرسحا ولا ميلاء فانبرت دول الحالفة 
الثلاثية صديقات ميعة الاتحاد والترقي الى حل المسألة الشرقية من طريق أوربة » 
بمد أن رأين السلطة قد سلبت من صديقتون التي كن يؤْملنسقوط الدولة بيدها 
الائجة » فافترح ( برشتولد ) وزبر خارحية الفسة على الدولة انتراحا حاصره إعطاء 
ولايات مكدوئية استقلالا إداريا » وحاصلالحاصل تزع سلطة المعانية من اورية 
ما عدا العاصمة الي تصير باستقلالمكد وني ة طر فا لاحري له ولاسياجبينه ويين أوربة » 
فلما رفضت وزارة مختار باشا هذا الافتراح هيجت الفسة وغيرها دول البلقانوجمت 
كبن على الاستعدلحاربة المانية ثم انذارهن إياها باساناحقرهن كالصربوا لطبل 
الاسود بأ نتمطي مكدوئية الاستقلال عوالا أخذتهلها باحر ب والنزال » وكذلك كان 

أتحد البلفار واليونان والصرب والجبل الاسود وعأن الميوش وانذرن الدولة 
فاذا فمات الدول الكرى وهن قادرات على مع هذه الحكومات من الحرب 
بكلمة واحدة #كثرت يون المراسلة والمؤامرة فاتفقن فيها على مطالية الدولة بأن 
تعهد اليين بإصلاح مكدوية ليكففن عنها حرب الحكومات الباقانية ! وطوى هذا 
ان مخضع العثمانية / لانذار الصرب والخيل الاسود صاغرة وثترك ولاياما الاوربية 
الى الدول يدر نأمرها بالفعل» ويتفضلن عليها بالسخرية متها بأبقاء الاسم ء ذأيايقاء 
تسميتها ولاياتعمانية)لا نهنا هو الفتح السلمي »الذي ظور هن أنه خير منالفتح ار 2 
ولن تقبل الممانيةهذهالاهانةوالمهانة بالطبع » و لذلكء ,أت جروشها استعدادا الحربة ب 

اعلنت حكومة اليل الاسود الحرب قبلصدورهذا الجرء وسيتبها غيرهاءفتبين 
منعذا أن أورية كلما مار ب الممانية الآن ار ع من الدولالصفرى وواحدة هن 


الكبرى بالسلاحء وسائرالدول السكرى بالبياسة | والتفوذ » وكانالمرجو من اتترة 
نتشذصي وصديقتاها فيعذه المرة لأن المنانية الآن أميل اليهاواليهما منها الى خصيمتها 
ألانة وحليفتيياء ولكن نا يظبر منها شيء إصدق الرجاء يها ء واذا تكون اوربة كبا 
متفقة علي حل المسألة الثمرقية» والقضاه على الدولة الممانية » لأنما آخر دولة اسلامية 
امانحن الممانيين ذاتا تفضل الموت بالحرب عل اللياة الموةةةالسافلةامبينة التيريد 
أوربة أن تتفضل عليئا بيا ء وهي ابقاؤنا اذلاء الى أن تق م بقبة بلادنا من غير سفك 
قطرة دم من الجسد الأأوربي المقدس ٠ ٠‏ فئة اق عوك ووارة عانية تسمح لاوربة 
بشبر واحد من بلادنا » غير مروي بدمها ودمنا » وبعد هذا كله هل قنع التمافلون 
والتكايسون الآن ما اثبته في مقالاني العشرة (المسألة الشرقية ) منذ عام 8 


2 علة العام الاسلامي واانار 0 
« ومسألة المارة على الالم الاسلاي »> 

05 علمت أن محل المالم الاسلاعي الفر نسية قد خصصت جزءشهور وقير سئةالوا 
من أجزائها قبحث في مستقبل الاسلاموغارة المسيحية عه أحبيت أنْيتر سم ما كتبته 
بالعر ببة وينثمر في المثار وغيره من جمفنا ليستفيد المسلمونمن هذا البحث المستفيض 
في شؤونم الذي : تعجودز محقم عن مثله من تاقاء أنقسها 0 فمهدت الى صديقي مساعد 
أقدي اليافي بأن يشتري ذلك البزء ويترجه فل هده عند باعة الصيحف الافرنحية 
فمهد الي بعضهم باستحضاره من أوربة وسافرت الى الهند قبل ان نيصل » قأوصيتة 
بأن يترجمه عندوصوله ليندمرفي جريدة امؤيد ( وهوالا زحرر ومترجمفيها ) ثمالمنار 
وكانالامى كذلك . و أنني كنت ولاأز الماز ماعل التعيق على هذا البحث بعداهام نشرمفي 
اثار. وقد رأث بعض مالثمر من البحث متفر قاوانا في سيا<تي في الهذد والمراق وسورية 

عدت الى القاهرة في اليوم التاسع عثمر من هذا الشهر ( الموافق أول ا كتوبر) 
وكنتم اطلع على -إزء لتاسعٍ من منار هذا العام فلما أطلمت عليه وجدت فيهمقالة 
ترحمت عن محلة الما الاسلاعي في الا تنقاد عل انار واللؤيد والاتحاد المّاني . ورا أت 
ذيلا للمقافة عن لسان المنار هذا نصه : « مؤعدن اللزء الآآنيلارد على ماجاء فيمقال 
بحل الما الاسلاعي» وهذا الذبل قدوضمهاحني الس دصاح وك لادازةالثار وعوالذي 
كتب اولا انيملة العام اللاي ظبرت يبر جديد بعداحتلال فرنسة ة لمرا'كش 
ودخول. بلا دفار ص نحت التفوذاارومي الاتكليزي واعتداء |يطالي ةع ىطرا بلس الفرب 


٠‏ ١٠م‏ اغلاط فق الجزثئين الثامن والتاسم من هذه السئة ( النارج١٠‏ م1 
إن يكنتعند سفريجعلت اخي السيدصاطًا وكلا ادنار ولكننيم آذن له ان 
يكنب شيثاب!اسم الثار ولذاك كان يذيلما يكتبه بإسده<قى اطاءش الذي وضه فيأول 
نذةمن ترحجة مقالقجل العالم الاسلاعي وغيرهو لكنه بلسان امثار وعدالرد على مقالة 
هذه الج في الاثتقاد على امثار وغيره مسبانه أنني ساصل الى القاهرة قبل امام هذا 
اللبزء وانني سأكتب الرد الذي وعد به 
فر منهذا ان تلك الجلة الراقية قد استسجلت بالرد على الثار فانه ا بين رأيه 
في مسألة الغارة على العالم الاسلاعي »كا استعسجاتفي المكم على مدوسة دار الدعوة 
والارشاد والمقابلة ينها وبين الخامعة المصرية وسيظبر لا خطاؤها في الامرين وآن 
"دنا نعترف لا من الآآن بصحة ما قالنه من أن العم الاسلاعي أغير عليه وسليته 
اوربة استقلاله ( وقد يكون هم المستمجز الزلل ) 


( اغلاط في الجزثين الثمن والناسم من هذه السنة ) 

انني م اقف على تصحيح ثيه من أجزاء الثار في هذه السئة لأنما طبعت 
وانا في السفر وهذا كث فيها الغلط » ومن أشه ما يأني 
صفحة سطر خملا صواب أصفحة سطر خط صواب 
4 77 بقوله تمالى بقوله (ص) | +01 "١‏ ا 0 
هده ١‏ هذمالآيةتى هذماطةتلى| ورب 6 قديحبا قليحبيها 
5ه 37 تبونحممكرون شيل منكروث | ع ١6‏ وعظاما 
١) 4١‏ دعم المزنة6” | ع ٠.‏ ولزيعه وببازيفاه 

تب المادرة من جميع المشتركين الى تصحيح هذه الاغلاط في نسخهم بإلقلم 
لاما اغلاط تتعلقبالقرآن الحيد.وكلها مناغلاط الطبعالا الاو لى فهي زلةقرٍ وتنبعها 
الثانية'. وانني انذكر انني حي نألقيتالخطبة كنت متذكراً أنجلة « الخدفة الذي 
أحانا بعد ما أماثنا وأليه النشور » من الثتاء المروي في الحديث وانني حفظته من 
بإب الاذكار والدعوات منكتاب الاحياء . ثم اننياتذ كرا انيما ارد تكتابة ملخص 
الخطية كنت اود لوان عندي شرح الاحياء اوغيره من كتب الحديث لاخرج هذا 
الذكر ( وهو مروي في|اصحبحين وغيرها ) ولا أدري بمد هذا هل كان فلمي هو 
الذي زل فسميت هذه المة آية ام فمل ذلك غيري تمن نسخوا ملخص الخطبة ٠‏ 
وانني استغفر الل على كل حال 


(الجزالمادي عشى )4 2469 (الهدالخاسعشر) 
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1 
ف 


١ه‏ ا 
فبثرعبادي الذين يست.ءون القول يتيءول أح:» 


المكمةمن يشاء وهن يز تالمكمة فقدأو 
خيرا كثيرا وما يذحكر الا اولو الالباب 


قي 
ولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالباب 


١ا"كاو‎ 


نز قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 6م 


( مصرس اخ ذىيالقعدة ١١#.‏ ه قا الخريف الثاني 5؟1ه شه نوفير؟151م) 
ع ات 1 باو اص ال 1011 ا د 


(المنارج 11) 2 (01001 2 ( اباد الحامسعثسر) 


( النارج 1١‏ م ١١‏ ) الحرب الصليبية في البلقان والمسألة الشعرقية /91 هم 


الحرب الصليييم' في البلقان 


قد عرف كل قاابى' وكاتب وواع وساءم حقيقة مانسميه أوربة ( المسألة 
الشرقية ) وهو إزالة دول الامنلام من الشعرق ‏ و بعبارة أخرى من الارض- 
. وجعلبا قسمة بين الدول الغربية ‏ وبعبارة أخرى المسبحية ‏ وأول مايهمهم من 
بلاد لابين ما كان منبا في أوربة فان من طباع الاور بين وغرائزهم الموروثة 
شدة العصبية على من لم يكن منبم وعدم احهال وجوده ينهم ٠‏ بل كانوا لامحتمل 
لعضهم من بعض مخالئة في دين ولا مذهب » ولذلاك أيادوا الوثزنين من أوربة 
لاصارا كثرم نصارى » وأبادوا المسلمينمن غر بيأوربة (الاندلس )ولايزالون 
يعملون لابادتهممنشرقهها ( تركية أوربة ) ولا ثنس ماجرى ينهم من الحروب 
لاختلاف !اذاه بالنصرائية <تي غاب كل مذهبفي دولة أو دول . واولا فضل 
الببودوالاحرار المارقين من النصمراانيةعل أو ر بة يتأسيس الماسونيةااداعيةالىالحرية 
والمساواة ينهم وإزالة السلطة الدينية لظظلت الدما+ ثراق حتى يبيد أهل مذهب 
واحد جيم المذاهمي 3 اباد دين وأحد جميع الاديان 
كانت الدولة العمانية أقوى من جنيع دول أور ب بأسا #واسكنها نكن قط 
أقوىعقلا د رأيا >فكانوا يستفيدون من قوتها بحسب دهاتهم » حتىصاز وا بارثقاء 
العلوم والفنون وها يترتب عليها من الصناعات أقوى منها . حينئذ طنقوا ينتقصون 
بلادها من أطرا افها ء ذازالوا سلطانها عن بلاد اليونان والرومان والبلفار» واسسوا 
من البلاد التي كانت ها عدة امارات ومالك مجوارها تأسيسا ”.ريجياء واخذوا 
على عاتقبم حمابتها منبا » فاذا اغارت إحدى عذه الامارات أو المالك على شيء 
من بلاد الدولة حتى عند ا كانت نحت سيادتها ساعدتها أورية على امتلاك 
ها أغارت عليه » واذا وقمت حرب انتصرت فيها الميانية واخذت شيئا من بلاد 
إحدى هذه امالك ردته أور بة البها ول تسمح للمئمائية بأن تستفيد من انتصارها 
(التارج )1٠( )1١‏ 2 (الجلد الماسسن عشر) 


4 تسرف أورية بالدولة وخطر اسقاطها إياها ( امثارج ١1م 1١‏ ) 


شيئا . والاصل في ذلك القاعدة المافقة علمهسا بين دول أوربة كافة ونقل عن 
اللورد سالسبوري التصري مها وهي ذ ما أخذه الصليب من الهلال لايعود الى 
الملال » وا اخذه الملال من الصايب يجب ان يدود الى الصليب »© 

هذا هو الواقع الذي تمدح به أورية في رأني وانما يذم منكره والمكابر فيه 
من منافقي بلادنا وغيرهم » وهذا مأ ظبر للعيان في الهرب الحاضرة فد صرح 
بعض ملوك التحالف البلقاتي ووزراؤه بأن هذه الحرب صليبية محضة المراد منها 
اثقاذ المسيحيين من سلطة « الثرك الكافرربن » وصرحت الدول المظمى في اول 
الامر عندما كن يملقدن ان الدولة الثمانية أقوى من الإلنانين وبرحى ان تنتصر 
علييم بأنهن لا يسمحن للثالب في هذه الحرب بأن بأخذ شيئا من هلك المغلوب 
بل بجب ان تبقى البلاد كلا على حالنها الحاضرة الي توائقت الدول كلها على 
حذظها . فيا ظبرت بوادر الغلبة لإلنانيين على الترك بدالهم © و م مخجل دولة ولا 
جريدة لدولة من النمم بح انه لا مكن حرمان دول الإقان م كرة 5 انتصارها 

هذا قول إجمالي وجبز في تصرف أوربة في الدولة المثمانية الى هذا اليوم 
وهو نصرف العاقل الحكيي في القاصر الجاهل . وانتي اعلقد ان أوربة لم تكن في 
الماضي ولا في الحاضر * شرا علينا من أنفسنا » ولو وجد في الدولة عثلاء مصلحون 
لتيسر لهم النبوض ا عساعدة أو بة نفسبا ؛ دن لا يصلح نه لا بصاحه 
غيره . والدولة تعرف في الجلة ما م فى أور:ة وهي الآن منها كالمريض بين يدي 
ممرضه الذي يعالمه عند شدة : الام بالمورفين الذي يسكن الامه في الحال » ليسلبه 
الحياة في الاستقبال » ولكنه لا برى في نسه عَنى عنه » فهي :تي نما بين 
بدي أوربة » وثقول لها تصرفي كيف شئْت ولكن تكرمي بالرفق واللبن 

ان الدول المظبى تقدر الآ نعلى اقنسام جميع بلاد الدولة العمانية حرث 
يكون سقوطها اهون عليين من سقوط مرا كش بل من أخذ طراياس الغرب 
الذي 00 م لطن في سنة وقد يلم هذ ١‏ في شبر» لانه بين لبن أن القوة العسكرية 
المانية اللي كان مخشى بأسها غير منظية كا يجب ولا أعد لها مال كن به جمعها » 
وابجاد عمل كيير مها » وأما القوة العنوية قد هدمن أركانها بأيديون وأيدي 


ر نارح 11م 1٠6‏ ) ميل الدل لاسلم وشعوما للحرب 14 
اللفريجين في الآستانة وغيرها » فهن لأبخشينمناستعالها لياها » ولكن منهن من 
داري بعض الاميز في بلادها فون الآن قادرات على ان طشن البطشة الكبرى وما 
مي بن بءيد . وقد كانت الدولة تتدعل خلاقين وخلاف البلقانيين في المصالم 
والقسمة وهذا افبح حيلبا بالسياءة وأضره » واذا جازان تلق دول اليلقان وهي 
أ كثر تنازعا واقل حكمة وعلا من الدول الكبرى وان يعقدن يينبن أتماقا رما 
كان دائما وس به دوأة عظيمة ة متحدة » فكيف لا جوز |: تذاق اولك 

اذا أكتنت أ أوربة هذه المرة بسياسة الجرح فالتخدير فقمام بعض الاعضاء 
وابقاء بقية الجسم وتركت التصدي كثل هذه « المملية » زمنا لو يلافاتي اعد 
ذلك منها إحسانا الى الدولة . ولكنها لا نحسن هذا الاحسان الا اذا كان فيه 
المصاحة لها . اما الاحسانالخالص بعدم بتر شي ٠‏ من جسم الدولة وفاء يعبد الدول 
قبل الحرب فهو النةاثي يسجز عنما الشكر . ولعلديكون متعذراً اذا مالفوز للباما ثيين» 
وانما يكون ممكنا اذا اديل للممانية مهم فطردتهم من بلادها الى دود بلادم 
على الاقل . وما كل ممكن يم 

ان الذي ينتج من يموع صحف أورية حو أن الدو ل الكيرى مخشىعاقبة 
هذه الحرب اذا تم الفرز لاباناننين » وهنا اما يكون اذا كانت غير متفقة على 
تقسم البلاد الممانية كلها ذان التتازع ينهم على الاوربية منها اشدء وهو على 
أشده بين النمسة وايطالية وروسية ورومانية . ويم لالخوف من وجهين احدهما أن 
المكومات الانانية المتحدة قد خ رجن مهذه المربمن حجر وصاءة الدول الكترى 
وأعلنة ارشد والتصرف الاستقلالي حتى امبن يصرحن بأمهن لاإقبان وساطة 
أوربة في الملح يمون وبين الدولة الثمانية -واذا كان الا كذاك ك كا مو 
الظاه رالم ك2 ِ للدولالكيرى لفوذ ذ ولاماطان لاءلىالدولة المئمانية فاذا هي اظفرت 
قدرن على -فظ السل العام بحرمامها منمرة ااظفر والافقد خرج الاءر من ا 
اذا كان ينبن خلاف ماء و يظبر ان حكومامون حر بصات على الوفاق وعلى حذظ 
الالح العام » وان شعويون تميل الى البانانيين لكان الدين والمذهب والانتصار 
اليصليب على الهلال والنصرانية على الاسلام ‏ فالمستقبل تجهول الآآن 


م وحوب «ساعدة الدولة على المرب وأو بالزكاقر امار 3 ١١‏ م16 ( 


أما تحن الملمين فقد صرح سلطاثنا برأي حكومتنا ان هذه الخرب سياسية 
لادينية . والمراد مهذا ان الدولة لاتمدها حربا دينية بالمنى الذي تنبمه أو ربة 
وساثر الاصارى من لنظ الجهاد الدبي وهو ماقام به الصليييون من قبل ومن بعد 
وهو أن يقوم أهل دين على دين آخر لابادتهم أوإفانهم وإزالة سلطامهم» والمق 
ان هذه الحرب لابراد مباعنددولتنا هذا للمى. وانما هي دينية معى آخر إسلامي 
عادل وهوان اعداءنا قد اعتدوا علينا لاجل ديننا وسلطاننا وراموا أذ بلادنا 
من أيدينا فيجب علينا شرعا ان نقاومم بكل مانستطيع وان تجاهدم بأموالنا 
وأنفسنا ‏ وهذا مايمتقده جهمبو ر المسلنين 

يغرب على كون الحرب دبنية هذا المنى انه يجب على كل مس أن يساعد 
الدولة عليها بما يستطيع من مال أو نفس » وان تبذل فيها الزكاة الشرعية إما 
مقدار سيم الغزاة فقط عند من يمئقدون ان اازكاة جب صرفها اليجميع الاصئاف 
استحقة لها ان وجدوا » وإما صرفها كلها عند من يقول يجوز اداؤها الى»صنف 
واحد . و يمكن ان يقال في هذه الهرب انه يجوز صرف سبام الفقراء والسا كن 
وابناء السبيل الى هؤلاء المقابلين فيها لان الدولة عاجزةفيهذا الزمن عن كنايتهم 

اثنا ثرى ميل الشعوب النصرانية الى البلقاننين مما نقرأه عن المرئدالاوربية 
همع عامهم أنهم باغون معتّدون فالواجب على -م. بع الشعوب الاسلامية أنتميل الى 
الدولة الممانية بل يجب ذلك ا الحق والانسانية واكلم على 
الباطل والوحشية واراقة ة الدماء . ولكن هل يوجد في الارض شعب متصف 
مبذه الصفة + لالا 
لاتحتاج الدولة الى من يجاهد ممها بنفسه فان عندها جيشاكثيرا يكفي ارد 
عدوان الممتدين اذا وجد العدة والمؤنة الكافية. على أن هذه الحرب لايطول 
أمرها الى أن يدركبا من بريد امداد الجيش الءئمالي بنفسه من الاقطار البعيدة . 
فالواجب المهاد فبها بالمال الذي يتوقف عليمكل شي* وهو الذي يمكن إرساله 
بسرعة العرق من المشمرق والمغرب والجنوب «الشمال 

ان المسلنين انثأوا في بعض الاقطار يجمعون المال للاعانة الحرية ولبة 


( المنارج ١1م‏ 16) عدم تنبه أللمين للخطر وعاقبة المرب 5١‏ 
الملا الاححر كا نذكر ذلك في ياب الاخبار من هذا الجزء ولكن يظبر لنا من قلة 
ما يبذلون انهم لا يزالون غير شاعرين بكنه المال » وخطر زوال الاستقلال عفاذا 
كانت دان الكترىلم توقظهم فى يتيقظون « انا لله وانا اليه راجمون > 

أما المغرورون من اوشاب الاستانة والرومالي الانحادبين ومن على رأهم 
فلا مما سبهم الآن على غرور: هم التي قذقنا في هذه الموة » ولنا معيم كلام 
بعد اننباء مةء وانما 0 الناس بان «وؤلاء قد ججعوا ملابين كثيرةمن أموال 
الممانيين وزععوا انهم ير يدونأا حماية الدستور وثرقية المملكة » ذأي الامربن 
احق ان ينفق في سبيله مال الامة : أحنظ الدولة وسلامة أملاكما وشرفا؟ ام 
حفظ الدستور بغير دولة :ان زعماء هذه الجعية قد استخفوا الامة اثلية سا 
حكيوها باستبداده, » ولا بزالون تحلقرين لها وقد خرج الامر من أيدمهم » ومن 
ضروب هذا الاحثقار والاستخفاف قول طلعت بك وجاويد بك انما برغبان 
التطوع في الميش !! ولو دخلا هما وامثلالهءا في الجيش ما زادوه الا خبالا يبغونه 
الثتنة وفيه مماعون لهم » وانما الجيش في أشد الحاجة الى خزائن جمعيتهم لا الى 
تصديهم لحرب لا غناء ايم فيرا إلا غناء الغانيات 

المال ماهو الذي ينثي الدولة عن كل ماعدادولا يذنيعنه تعلو عالمنطوعين» 
وماذا نمم الدولة بالتعطوعين حشر ون الى حيث لايجد الجند المننلم خيزا يشبعه 
اذا هو اجتمع نرمته 

ألاان السمين لم يستيقظوا من رقادهم » فيشعروا بالخطر الذي حاق هم 
وكل هذه الصيحات والقواررع البي نقدمت قيام ساعتهم » لم تنبيهم من غفلتهم 
ولا بصرتهم بسوء عاقيتهم » “ل يترون الا الماع أن أي بفتة ققد جاء 
إشراطها » قاتى لم اذاجاءمهم ذ كرام ) 

اذا اتوت هذه الحر وب مخر وجالولايات المقدوز نية من سلطة الدولةوخرج 
معهامنرء وس المتف رجي نالذين ر بتهمنا داري اخرررة اخبر و يدم 
ومن رءوس مقا الثمانيين والملابين»ن المسلمينغير العم نينغر ورم جمد فرتم » 
وبي للدولة اسئقلال صحيح واو في بلادها الاسيوية ققط - فاني أعد هذه 


م عاقبة الدولة والسلطة الاسلامية (النارج ئام6١)‏ 
المرب والخسار فيها هن ١‏ كر ثم الله على الدولة والاسلام 
أن الخطر ينذر هذه الدولة بالحلاك من زمن طويل » وقد عجل عبد الجيد 
خطوان في زهاء ث قرن » وعجات جءية الامحاد والغرقي خماواته فيلا ثسنين» 
بأشد من تمجيل عبد + د لها في ثلاثين سنة وذيف » ول يتم أحد من المسلمين 
في كل هذه المدة بمشر وع يدرء الخطرء ويكفل مسثقبل الاسلام التتظر 
طالمانبينا الدولة في زمن عبد اميد الى وجوب تعيم التعليم السكري في 
جميعالبلاد »وايجادقوة محلية منظمة في كل قطرهن اقطارها ورجا من أرجائها » وكنا 
استحنا مشمروع الالايات الجيدية في الاناطول وطرابلس الغرب فلم نكن كا 
رجونا وأملنا . وكا اقغرحنا على الدولة أن تنقل مرك العاصمة إلى دمشق الثام 
فانلم برض زعماء الثرك فالى قونية » وأن تؤاف من عرب الإزبرة جيشا منظما» 
يكون لها ردءا وملتحدا » يمدجيش الاناطول إذا هوجم منجهة الشرق » ويمخثى 
المستعمرون لأ فر يقية صولته من جهة الغرب » قتضعار انكلتر الى الاتفاق همالدولة 
في مسألة مهسر وغير مير » وأما ماكان يجب عله بعد الدستور ‏ وهوالركن 
الشديد ‏ فطالما ذكرناه في انار تلمريحا وتو محا » وفصاناه لبعض المقلاءمن المثمائيين 
تنصيلاء فا بءوزنا الرأي ولكن بدوزنا الماءاون » الذين يصلحون في الارض 
ولا فسدونء ولابيااون سماءة المفسدين »ولا بنباحالكتاب المستأجر بن »ورب 
رأي أوعل يعده ضمفاء المتول وأصحاب النفار التصير في وقت من الاوقات 
ضارا ويردون صاحبه بالخيانة »يبر في رقت آخر أنه مسئقر النفع ومستودعه الذي 
لا يذني عنه غيره ٠.‏ واذافانت فرصة لاء.ل به يتحسرون لنواها » ويتمئون لو نفذ 
ذاك الرأي قبل ذلك 
الجماوب الاجبماءية ‏ لامراض الج .دية« [كلداء دواء إلا اموت » فط بى 
للامة التي تمرف قيمة أهل الرأي الصحبح الذي تتكشف به الخعلوب وتممل 
بوأمهم عوتبتدي بهد مهم »د ويل للامةالتي تو ل قيستهم »وتصغى أفئدتها الى لممتونين 
المنغر يبن علهم » هن طلاب أأنقمة الماجلة » والشهرة الباملة » والماقبة للئقين 6 
ولا عدوانٍ إلا علي الظالمين , « وما ر بك بظلام لامبيد » 
لسسماسسسحح ا 


بجا سس_افيه ا 8 2 
1ت | رسا 1 


قتهنا هذا البابلاساءة ا-ئلة المشتركين خاصة » اذلايم اثناس عامة؛ و نشترط على السائل ان بين 
| مه ولقبهر يلدهو مله( وطيفته )وله بد ذلك ان رمز الى اسه بالحر وف ان شاء وا ثنان كر الاسئلة 
يال ريج فاليا وربماقد سامتا خر السبب نحاجة الناس الى ييانءو ضوعه ورماا جبناغيرمشترك لثل هذا .وان 
مفى على سؤاله شبر انا وثلائةإنيذ كر به مرةواحدة فانم نذ كره كان لتاعذر صحم-ح لاغفاله 


طالسبحة . تاريخها والتسبيح والذكر بها » 


(س ١١‏ ) من ثواس 

كان أرسل الينا صديقنا العام المؤر عد بن الخوجه السؤال الآني من ولس 
مندُ ثلاث سنين فارجأنا المواب عنه لنبحث عن تاريخ السبحة ول يتيسر لا ذلك 
وهذا لصه ؛ 

« حضرت محلساً ذكرت فيه أفضلية الذكر بالسبحة المعروفة » فأحبيت أن 
أعرف أصل شيوعها في الاسلام وكلفب رسخ أمرها عند المسلمين بعد أن كانت من 
شعائر البراهمة والمجوس . فراجعت عدوعة منار؟ المذبر الا أني م أقف فيها على ذ كر 
ها . اذيك طرقت بإب معارفكم الواسعة لتتفضلوا بإلافادةعلى معنى الوجهتينالتاريخية 
والتمبدية ولكم الشكر سابقا ولاحقا » 

(ج) + يرد للسحة ذكر في كتاب الل تعالى ولا في الاحاديث الشريفةولا 
في كلام الصحابة ( رض ) ونقل شارح القاموس عن الازهري أن هذه اللفظة 
مولدة لم تعرفها العرب . ويدخل في هذا اللفي أمما م ترد في كلام أحد من يمحتج 
بعر ينه بعد الاسلام . ونقل عن شبخه أما حدت في الصدر الاول للاستمانة بها 
على التسبيح . 

كنا ترى هذه اسبح في أيدي القسيمين من النصارى والرحبان والراهبات 
ونسمع أنها مأخوذة عن البراهمة وما زرت الطند في هذه السئة رأيت فبها بعش 


15 تركة الني (ص) امزورة . التسبيح بالاصابع ( النارج ١١م‏ ١ه)‏ 


الصونية من البراهمة والسلمين ودأيهم حملون اسبح ويعلقرمها فيرقابهم » والظاه 
أن المسلمين أخذوها أولاء, نالتصارى لاعن اابراهمة لامهم ما عر فوا البراهمة فبابظير 
لنا ألا بعد فتحرم للبند » وأما التصارى تكانوا في مهد الاسلامعند بوره( جزرة 
العرب ) دفي البلاد الجاورة له كالشام ومصر . فلا بد ان يكونوا قد أخذوا السبحة 
عنهم فها أخذوه . من اللباس والعادات . والامى في اأسبحة يغ ي أن يكون أشد 
من أخذ غيرها عنهم لأنها تدخل في البادة وتعد شماراً كا ذ كر السائل ٠‏ ولكنها 
صارت معتادة وجماهير الناس يخضعون امادة ما لا يخضون احق . ألا نزى كف 
بيقيءون القيامة ف يكل قطر عن من إستحدث ثور أوماعونا أومادة أغيرهم ويكروزعليه 
ويقولون انه فاسق ل ل ا 
من قبلوم وصار مادة هم بل رما كرون تركة ويعدونه نه تركا لثي من شعائر الدنأو 
قرائضهء فالبحة منالبدع الداخلة فيالعبادة فكانالظاه رأ نيتشدد فيترعها أكثز 
ما يتشدد بعضرم في حظرأزياء الكفار لا أن يقولوا أن الذكر بها أفضل ٠‏ فانقالوا 
ابم جنوال" فائدة في ضبط الذكر ال-كثير الذي يفرضه عليهم شيوخ الطريق 
نقول بلزميم بهذا أن يبيحوا كل ما توجد له فائدة من البدع الدينية . فان قالوا 
تفعله على أنه من طرق التربية العادية عند الصوفية ولانقول أنه من . أص الدين , 
نقول يازموم القولمثله في كل المادات وهو الصواب ولكن قلمايقولون به فباحدث 
ويتجدد . على أنه لا يمكن الجواب عن شيء من بدع ااتصوففة بغير هذا وانلم 
بسله لم الفقيه في السبحة ونحوها 

ولا يشترن” أحد بالايات التي نظمبها بعض اطهلاء في إحصاء تركة ابي (ص) 
اذ ذكر السحة في أوها بقوله © مخلف طه سبحتان ومصدفه فهذا من الاباطيل 
التي اخترعبا اطاهلون وم ترك أي (ص) مصحفين ولا مصحفا وم يكن القرآن 
في عهده توعا في المصشحف وانماكان مكتوبا في خف وعظام وغير ذلك وكانت 
هذه المكتوبات متفرقة وكانت العمدة في نثشره واقرائه حفظ القراء له حق ججعم 
في خلافة أبي بكر ووزعتالمصاحف على الاءصار قي عهد عمان رضي اللاعنيم اجعين 

أما السئة في احصاء ما ورد من الذكر معدوداً أنهي العقد بالانامل أي وضع 
رأس الاصبع على عقدها وفي كل أصبع ثلاث عقد ٠‏ وكان لاعرب أصطلاح في العقد 
بشيرون بها الى ججبع الاعداه . قبل كانوا يعقدون الا أ حادوالءشراتالينى » وانثين 
والألوف بالسارء روى أبو دا ودوالترمذي والنساني وغيرهم من حديث عبد الله 


تار ج1ام 16)_النفرة .استازاما الذنب والستحق لها_ 4150 


أبن مرو بن العا ص قال «رأيتر رسولالة (ص) إمقدالتسييح» وروى احمد والترمذي 
وابو داود وان حبان وغيرهم بأسائيدختلفة أنالتي(ص) أمى النساء بالتسييح والتهليل 
وان يقد نبالا امل . قالتراوية الحديث يسيرة الهاجرة ( رض) أنه قال < عليكن 
باللسبيح والتبايل واتقديس ولا تفلن قتفسين الرحمة واعقدث بالانامل فانهن 
مسؤلات مستتطقات » أي فتشهدطنبيوم القيامة وأما الذكر التكثير فلا حاجة الى 
عده فان المدد يشغل القلب عن المذّكور ذلا يحصل المراد ءنه . وهو الذكر الذي 
قال فيه بي الدين بن عربي : 
بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والةقلوب 
3 
ف حديث في استلزام امغفرة للذنوب » 

(س؟١)‏ من البعيرة 

حضرة العام الفاضل صاحب محلة المثار الاسلامية الغراء 

انهذا الحديث ( لوم تذنبوا لذهبالله بكم ولا بقوم آخرن يذ بون فستعفرون 
الل فغفر هم ) من الاحاديث الششريفة الواردة ويستبان من ظاهره أن الل 
سبحانه وثبالى الذي هو لبس بظلام لاعبيد بحث على ارتكاب الذنب وهذا ما يجبل 
العامة في ريب فنرجو حل هذا الحديث على الوجهة الشرعية أجزل الله لكمالثواب 

سائل 

(ج) جاءني بهذا السؤال وأنا بالبصيرة بعض الشبان من طلاب مداو الحسكومة 
وقال عض م أمم يرتابون في مة هذا الحديث بل أنكروه ٠‏ ققلت لهم بلهو ع 
السند رواء مس فيصبيحه ويتت لمم ممناء بها لاشبة فيه م يأني . أما لفظام مل عن 
أبي هريرة مرفوعاً فهو « والذي نبي بيده لوم تذنبوا لذعب الله بكم ولاه بقوم 
بذ نُون فستفرو نه فيغفر للم » وعن أبي أبوب يلظ دلولا أنم تذنبون لخلق 
الل خلقاً يذنيون ينفر لهم » وبلفظ آخر بمناه . وقي الإامع الصغير عن ابن عبان 
عند الامام أجبد وحسته « لوم تذتبوا لاء الله تعاللى بقوم يذنبون يغفر هم » 

وأما معنى الحديث فهو أن من ث شؤون رب المالمين خالق الغباد وملكم أنه 


( المنارج )1١‏ )4 ( الجلد الحامس عشر) 


2473 أسثلة من القوقاس 2 (التارج11م١١)‏ 


غفور رحم للمذنبين الاوابين سي » ما أن منشؤونه المقاب للعاصين 6 والقصاص 

من الظالين للمظلومين » فلا بد أن تهري جمبع شؤونه في خلقه » وأن بظبر تعلق 
صفانه في متعلقاتها. من العلم »كالم في المعلومات ء والقدرة قي المقدورات » والسمع 
في المسموعات » فكا تتعلق هذه الصفات الالحية متعلقاتما تعلق صفةالمغفرة متعلقاتها» 
والعالم كله مظهر صفات الل تعالى واممائه في الدنيا وال خرة » وهذا لا يقني 
الحث على الذني لاجل التعرض لتملق المغفرة بللذنب » لان المغفرة لا تعلق بكل 
مذنب بل من للذنيين من يعاقب على ذبه كا عل من النصوص الكثيرة ة في الكتاب 
والمئة وهي معلومة من الدين بالضرورة» ومنم من يغفر لها عل من هذا الحريث 
وغيره » وما أحسن قول أني الحسن الداذلي في هذا القام : ( وقد أبهمت الامصس 
علينا رجو ونخاف » فأمن خوفنا ولا تخب رجاءئا» على أن ما يسحق لذب 
به المففرة مبين في الكتاب الحسكم » قال تعالى « واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدى » وقال تعالى في بان استغفار الملامكة للمؤمنين « ربئا وسعتكل 
شيء رحمة وعلما فامفر للذين تابوا وائيعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم » ام وني 
رواية أني هربرة الحديث المسثول عنه ما يشيرالميذلك فان المراد بالاستغفار مايكون 
أثر النوبة 


#« 
#*«# 


« أسئلة من القوقاس » 


( س ١6 ١#‏ ) من صاحب الامضاءالمالم المستنير مفتي تلك الديار 


( سم الله الرحمن الرحيم ) 
حضرة الشيخ المعظلم والاستاذ الحترم سيدنا ومولانا السد عمد رشيد رضا 
صاحب الثار . سلام الله تمالى عليكم . 
وبعد : فاني أرجو» الاحابة ل نوا 
() احداها تفسيردولولا أن يكونالناس أمة واحدة انا لمن يكفر بلرحمن »© 
الآية اني رجعت فها الى كتب المفسربن فوجدهم يقولون بتفسير يلزم ممه أن 
لا بوجد فيالناس أولياء ولا أنياء الا وهم مفتونون بالاموال وحاشاهم عقلا ونقلا 


( امنارج كام 16 ) تنسير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة اي 
(0) المزارعة اذا كان ن صاحب الارض ملعا والعامل كائراً والبدر منه فهل 
يجب على المسل أخراج جيع عشير خارج الارض أم عثشر ما يصببه فقط 
(©) اطادئة التي يك السؤال عنها في دارنا وذلك أن رجلا يستأجر من آخر 
مسلماً كان أو غيره أرضاً يسعلبا فلا يستفيد الا مقدار عثشر خارجها زائداً عن 
المؤونة التي صرفت عليها ورب لا تغي غلتها عا صرف عليها . ومثل هذا يقع في دارا 
ولاسميا اذا قل الممال ( الاجراء ) فبل بجيعلى العاملعششر الخارج يدون اخراج 
مؤتها يكون محروماً أو مفبوثاً من جهة كونه ماملا بحق 8 أفيدونا مأجورن 
حم الل جاتذوت الحتتي 
الجواب عن الاولى : 
تقسير « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة » 
معن الأآية على رأي ابطهور معروف ناسائل وملخصه لولا كراهة أن يكون 
الئاس كليم كفاراً أو مائلين الى الكفر لمانا يوت الذبن يكفرون بالرحعن سقفاً 
من الفضة ومعارج من الفضة كالدرج والسلام برتقون عليها الى الفرفات وغيرها من 
الاماكن المالية في لك البيوت » وأبواباً وسرراً من الفضة أيضاً » وزخرفاً من 
لقحب وده من أوع الزن ل تين ب اليوت من الااث واريا والماعون . 
وانما يكون الناى سيب ذلك أمة واحدة لانهم كلبم عيلون الى الزينة ناهيك بها اذا 
وصلت الى هذه الدرجة من الكمال بالنسبة الى هذه الخياة ٠‏ على أن كل ذلك 
متاع الحياة الدنيا يتمتع به صاحبه قليلاثم يشارقه » .والآخرة التي لا تزول زينتها 
ولاينقضي نيمباخاصة بإلتقين فاذا لم يكن النعم منهم بأنكان كافراً أ بتلك العم وبلتم 
يكون محروماً منبا فاذا تغني عنه تاك الزينة الفانية » والنعمة البالية 
وهذا التفسير كا قال السائل الفاضل يستلزم أن يكون ججيع الناس مفتونين 
بالزيئة والزخرف . واللازم له منقوض بالفعل ء دع ما قاله من نقضه بالمقل والتقل» 
فقد وجد في اثناس الزاهدون في الزينة واائعم » عن استطاعة وقدرة » كالخلفاء 
الراشدن بن بعد الفتح » وتمر بن عبد المزيز وابراهم بن أدهم وغيرهم 
وأفول وبال التوفيق ما شا لانرجع في فهم هذا التركب » الى مه في الكتاب 
المزيز + قال تعاي يعد يان انزال التوراة والاتبيل وامر أهلهما بالمسكم ببما ثم انزالى 


4 سنة الله في خلقالناس ووحدتهم واختلافهم ( المثارج١1‏ م )1١‏ 


القرآن كذلك (0: ؟ولكل جعلنا منكم شرعة وهنباجا ولو شاء إل للم أمة 
واحدة» ولسكن ليلو فيا آناكم فاستبقوا الخيرات ) ال وقال (16: #.ه ولو شاء 
الل ملك آءة واحدة ولكن يضل من يشاء وببدي هن بشاء ) وقال بعد ذ كر 
إإزال القرآن لانذار أم للقرى وما حوها ( ؟4 : ولو شاء الله إعلبم أمة واحدة 
ولكن يدخل من بشاء في رحمته والظاللون ما لم من ولي ولا نصير ) 

1١:1١ ( وقال بعد يان أحوال الاسم وكونه لا يبلكي بظر وهم مصلحون‎ ٠ 
ولو شاء ربك همل الناس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين الامن وحم ربك‎ 
) ولذلك خلقهم . وتت كلة ربك لاملان هم من النة والناس أجعين‎ 

فهذه الآيات تدل على ان حكته تعالى قضت بأن لايكون الناس أمة واحدة 
فكانوا عشيئته المطابقة للمكيته مختلفين . وقال بعد يان عبادة المثمركين لغير اللتعلى 
الب شفماء عنده واثكار ذلك عليي-م ( ١١:١‏ وماكان الناس الا أمة واحدة 
فاحتلفوا ولولاكلة سبقتمن ربك لقضي ينهم فيا فيه يختلفون ) وقال ثبارك وثعالى 
بمد بان احوال الثاى في أقواهم وأعالهم و إعاهم ( : 38١‏ زين لذن كفروا 
اليا الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا . والذين القوا فوقهم يومالقيامة . واللبرزق 
من يشاء بغير حساب 7١7‏ كان اثناس أمة واحدة فبعثاللهُ النبيينمبشرين ومنذربن 
وانزل ممهم السكتاب بإلحق ليحكم بينالئاس فيا اختافوا فيه ) الآية ١‏ 

فين ا في هاتين الآ يتين أن اناس كنوا أمة واحدة ثم تفرقوا بإلاخلاف . 
وكان هنا تامة ثبوتية والممنى أنهم وجدوا وخلقوا أمة واحدة » واط,طْع يينهذاوين 
ماتقدم انائناس خلقوا أمة واحدة في الفطرة ونظام الخلقة. نم تفرقوا بالاختلاف» 
وبذلك سبقت مشيئة الل تعالى وأقتضته حكمته . 

5 ذيك أن من سنته في خاق هذا النوع أن بوافق الأولاد والدييم في بعض 
الأوضاع الجسدية والصفات النفسية والمقلبة وياينومم في بعض » ولو وانقوهم في 
كل شيء لظلوا ع ىأصل التكون الاول فبقوا أمةواحدة كالمصافير «ثلا» ووبإينوهم 
وفارقوهم في كلشيء ل-كانوا أنو اداآخر ى من اغخلوقات لا هن الناس» قبتي الموانقة 
والمبايئة كانوا أمة واحدة وكانلا بده نأنيختافوا فيكلثي»م نأمورمعاشهم وشرائمهم 
وأدياليم . ومن حكمة الله تعالى في ذلك أن يكونوا نوعا مستقالا مباينالديره منأتواع 
الخاؤقات في تفاوت استمداد أفراده وكون هذا الاستعداد يتعلق ما يحتاجون اليه 
لفط جبانب الميوانية شخصبةونوعبة»وما لايتملقي بذلك بحي ثلا يكونله حدمعر وف, 


(النارج0١‏ م )1١‏ المؤمنون أحس نكب وأولى بزيئة الدنيا وطيياتها 14م 


واذلك يشتعلون أخس” الاشياء وأدناها » وأرضمها وأعلاها » ويظهرون الطقائق 
ويؤيدونهاء ويأخذون بالاباطيل وينصرونها » وأن يكون هنهم الغني والفقير » والسيد 
والاجير » والسعيد والكني » والرشيد والنوي » ولذاك ' قال تعاللى في الانة الاولى 

من الشواهد التي أوردناها آنا د ولو شاء اله للك آمة واحدة ولكن لاوم 
فيا آتاي » أي ولكن جملكم نين ختض سمنة ألأفقة ليحتبرك فها أعطاكومن 
زيئة الدنيا كف تسلون فيها عا عا ناكم من الارادة و والاختيار »كم قال في آية أخري 
4 :نا جعانا ما على الارض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملاء وإنا لإاعلون 
ماعليها صعيدا جرذا ) 

بمد هذا النهيد تقول في الآية التي نحن إصدد تفسيرها ( ولولا » تحاعي <ان 
يكون اناس أمة واحدة » كغيرهم من أنواع الحيوان التي اتحدت فطرنها » وفطرت 
مسوقة بطبعها الى عمل مافيه قوام حياتها » لامختاففيذلك أفرادها » سواءما يميش 
عدشة فردية ة أو زوجية ؛ وما بيبش عبشة اجماعية » (كالتحل والقل ) « سنا 
لمن يكفر بالرحمن » كذا وكذا من الزيئة والخرف والمناع امسن بمحض قدرتنا 
وسنا في انكرت لاجكبي وسنب وأختارص + وجنكد لا ونون حل لتقم جنا 
النوع في حياتهم » وقد سكت عن بان ماجمله للم مئين لابه يفهم من مقابله ؛ وهو 
أن يحرمهم بقدرنه وسننه في التكوين من ملك الزيقة أو من ججيع أنواع زينة الدنيا 
ومتاعها ويجمل رزقيم كفافا ٠‏ وبهذا يكون انا سأمةواحدة يخلقباعى استعداد واحد 
لايتفاوث فيه أفرادهم » ولا تأثير فيه للكسبهم وأختيارهم » وا نكانوا فريقينقريقا 
ذا رينْةوفرها غفلا منها . كالطاووس جمل الله لذكره ذنبا جيلا يزينه وحرء اثتاه 
من هذه الزينة » وهو مع هذا أمة واحدة 

قلنا أن ممنى العل في منطوق الآية وما يقابله من مفبوعها الذي يناه » حو 
الخلق والتكون بحيث لايكون سكاف ركسب ولا اختيار في زينته » ولا المؤمن 
كسب ولا اختيار في عطله » وان بكو الناى بذلك غير هذا انوع الذي غرف 
سئة ألله فيه من أتقسنا ‏ ودليتا على هذا أنالكفر والاعانلادخللمما فيالاستمداد 
لكسب الزيئة وتحصيلها كا حو الواقم المشاهد » ويصدق هذا آيات كثيرة كقوله 
تعالى ( : ١٠م‏ كلا عد «ؤلاء وهؤلاء من عطاءربك » وما كانعطاء ر بكمحظورا) 
أيعن أحد هن مريبدي الماجلة ومريدي الا" خرة ٠‏ وقولهفي طالي حستتي الدنا 
والآخرة (؟:١ ٠١‏ أوثتك للم نصيب ماكميوا ), 


)1١١ م١١ “ام الملك وارث الاوض للمؤمنين وجدارتهم بالزهد ( الخارج‎ ٠ 


وليس من مقتضى الامان ولا من شأنه أن يكون صاحبهأقل كبباً أو استعدادا 
الكسب » ولا أن يكون محروماً مرى الزينة والطيات » بل هو أحق بهذا من 
الكائر دل قولةقالى (/و: ١‏ قلمنحوم زيئة الله الي أخر ج لعباده والطبات 

من الرزق 7 قل هي للذن آمنوا في المياة الدنا خالصة يوم القيامة » كذلك تقصل 
الآيات لقوم يعلمون ) مل المؤمنين هم أصحاب الحق الاول الذاتيلازينة والطيات 
كأنه لا حق فيها للكافر . ولولا أنه قال « خالصة يوم القيامة » لم يكن في الآاية 
ما يدل على أن السكافر قد يشارك المؤمن فيها في الدنيا . وقال ( ٠٠١‏ : 4؟١‏ ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشةضنكا وتحثمره يوم القيامة أعمى ) يمني ان السكافر 
باعراضه عن كتاب الله يكون شقيا ضيق المميشة في الدنيا هلكا في الآخرة » وقال 
تعالى ( 7 ٠:‏ وأن لو استقاموا على الطريقة ة لأأسقيناهم ماء غدقا ) 

فبذه إلا يات وأمثاها تقض ماقاله المفسرون وغيرهيفي كون الاصلفيزيئة الدنا 
الدئيا وطيباتها وعزها أن تكون للكفار.وكون الاصل في حال المؤمن أن يكون 
محروما من هذه النعم ءكلاان نعم الدنياتتال,إسبابها وهيمشتركة والمؤمن أحقهما يمقنطى 
نهيب الاعان واعلائه للهمم » ولذلك وعد الله الؤمنين الصالحين بإرث الأ رض وبشمر 
الني (ص) أمته بالملك الواسع لمشرق بلاده ومغربها »ولاأن المؤمن أجدر بالشكر 
ووضع النعم في موضبها » وهذا سيب المزيد منيا 

بي شيء مهم وهو أن المؤمن لمعرفته بالله تعالى وما أعده للمؤمنين في الأخرة 
تكون سه متعلقة عا هو أعظم م نكل شيء في الدنيا ويرى متاع الدنيا كله حقيرا 
في جانب ما تنوجه اليه نفسه من نعم الآخرة ورضوان الله فيا . فلا يفرح عا 
يصيبه منها فرح بطر وغرور » ولايحزن على مافاته منها حزن يأ وفتورء وقد 
صغ الله شأنها . لأجل أن تكون”مته متوجهة الى ماهو خيرمنها . فلاسطرالواجد» 
ولا يحزنالفاقد » بل يكون جميع المؤمنين في مقام الاعتدال المكين فيوتاق من 
نا في هذه الآبة أنه لولا تحامي أن يكون الناس أمة واحدة كفيرهم من أنواع 
الميوان مل زينة الدنيا خالصة لمكفار وحفظ المؤمنين من الابتلاء بباء لانها 
لسمث بالامس المظلم في نفسها » وه متاع قليل زائل » بإلنسية الى نسم الآخرة الكير 
الدائم » ولكئه شاه أن ملق الناس تلفي الاستعداد» و متفا وي العم بالنافع والمضار 
: والسااوا الفاسد ذلك العرالذي يصر" فى إرادات الافرادفيالا تمال الا ختيارية ؛و#مل 
أي سمادتهم وشقاوم فيالداررن تابها لها وعلى قدرها »وجعل خلق لم من زبنة الدنا 


م 
( المتارج ١١‏ م ٠١‏ ) الركاة في امزارعة وفي غلة الارض المستأجرة ١م‏ 


ابثلاه واختبارا ماما لهم ليظبر ابهم أحسن عملا (ك صريح في آية 14" المذ كورة 
آعً) فيكون جزاؤم على أعالهم بالاستحقاق «حزاء وفاقا » ولذلك علل 
جملهم مختلفين في الاستمداد وكونه ١‏ يعارم أمة واحدة لافرق بين أفرادهم يأفواع 
من التعليل بعضها عر على بعض (أوها) في الترت ب الطبيعي أنه جعل ذاك| بتلاءواختبارا 
كا تقدم أنقا وهو المصرح به في آية (ه:07)وهي الشاهد الاولمن الشواهد التي 
أوردناها 1 نفا ( ثانييا ) ما يترتب على هذا الابتلاه بالمابع من هداية بعض وضلال 
بعض وهو المصرح بدفي آية(16 :"5# ) وه الآية الثانية من الشواهد المتقدمة 
انا . وأضاف فيها الحداية والاضلال اليه تعالى لانبما مقتضى سنته في خلق الناس 
(ثالتها)ما يترتبعل الداية والضلال من الإزاء وهو الصرح به في آبة ( ”4 6 
وض الآية الثانية من تلك الشواهد . وكا أشار اليه في اية ( ١١‏ : اكه )التي 
أوردنها بعدها وكذا آية ( ١ . ٠١‏ ) اذ المراد بهما أن كلة الل تعالى في التكون 
سبقت بأن علا جبنم وهي دار الجزاء علىالضلال ‏ منالطنة والناى . وذلك بأن 
يكون بعضهم عاملين باختبارهم ما يستحقون بهذا المذاب » والبعض ال خرعاملين 
باختيارهم ما يستحقون به مقا يله من النعم» والله بكل نيء علم 
« الركاة في المزارعة وفي غلة الارض المستأجرة » 

البواب عن السؤالين الآ خرين من أسئلة القوقاس يؤخذ من أصل واحدوهو 
ما اختلف فيه الفقهاء منكون ذكاة الزرع حق الارض أوحق الزرع .جهور الامة 
علىأمها! حق الزرع والمتفية على انها حق الارض. ويدل للجموورقوله تعالى١‏ .5: 141١‏ 
كلوا من تعره اذا أثمر وآثوا حقه يوم حصاده ) وهم يستدلون بهذه الآبة على زكاة 
الزرع وان كانت مكية . وعي تدل على مذهب اخبور في مسألا على كل حال . 
وأا م تزرع الارض العشرية لابجب فيا شيء عند أحد منهم ٠‏ ومن أجر أرضه 
ينقد لا يجب عليه ثيه من زكاة زرحها الذي .زرعه الستأجر . ومن أصاب من 
الب أو الثر الذي تجب فيه اززكة مقدار التصاب سواء كان صاحب الارض أو 
مستأجرا ها أو شريكا في الزوع أو الذر بإلزارعة أو المساقاة وجب عليه زكاة 


ما أصايه لانه يمد غنيا شرعاً هذا اتصاب قوجب أن يجسل استحقي الزكاة تصيبا 7 
مه . كا أنه اذا ملك نصابا من النقدبن يؤدي زكانه .ولا عبرة 0 أنققه مالك 


3 
: 


لاخ اازكاة في المزارعة وني غلة الارض المستأجرة ( المنارج ١1م )1١9‏ 


لتصاب من التقد أو الزرع أو غيرها في سبيل نحصيله وانما المبرة لتصاب بملكه فوو 
صاحب مال جب عليه أن يؤدي حقه بشرطه 

فم من هذا أن صاحب الارض ض المسلم امزارع لاجب عايه الازكاة مايصبيه من 
الزرع اذا بلغ التساب . وان الستأجر للارضالزارع ايب عليه زكاة جبع الماصل 
له من الزوع يعدماباً كله منه رطب اذا بلغ التعماب . ولاعبرة با أنفق عليه لآن امال 
الذي أتفقه لو بقي في يده لوجبت فيه الزكاة بشمروطها . ٠‏ فالشرع ينظر اليه هذا 
النظر فيراه ذا مال بلغ التصاب ( والمراد بإلال هنا كل ما .تمول وجب فيه الزكاة ) 
ولابنظر الىطريقة كسب امال . فالزكاةفيجموع امال لافيريحه ورعه فقط. فلوكان 
الذي نفق ٠ة‏ دينارا في زراعة أرض فيحصل له من غلنبا مايساوي مئة لا يجب 
عليه العشير ( اذاكان الزرع يسقى جاء السماء ) أو نصفه ( اذا كان يستى بالسل ) 
لانه كل ربحه ‏ لكان الذي علك مثة دئار ويستغلبا لا يجب عليه زكاما » ولكان 
الذي علك التصاب من التعم وم ينتج لا نجب عليه زكانه . ولا يقول بهذا أحد اذ 
الزكاة واجية على كل غني يلك التصاب فاضلا عن دنه ما قال بعضهم وال أعلم 


( امتارج 11م ٠١‏ ) الجامعة الثيانية . القاعدة لاتغا البشى _ “801 


الجامعتان الاسلاميج والعثانيت” 
؟) 

الجامءة الئهائية 

ينافي صد رهذا المقالممنى الماممتين بالاجال » وفصانا فيالقسم الاولمنه القول في 
المامعة الاولى إ.ضا!تفصيل» وها نحن أولاء تفصل التولهنائيال+امعةالثانية كذيك 

أكبرسيثات البشمر الاسجماعية انهم جملوا اتقساميمالمشموب وقبائل»وام ودول» 
وملل وتحل»سبباً لعداوة والبغضاءء وسفنك الدماء» وافساد الارض» واهلاك الحرث 
والنسل » ورما اتقسمت الامة الواحدة » واهل الملةالتي من شأنها الوحدة» الىاحزاب 
ومذاهي » وآراء ومشارب »6 فعادى امضهم عضا لاجل ذلك » وقد يم 
هذا الفادمن اجطاعات السكيرة» الى الماعات الصغيرة» فتري الاسسرة التي تتتمي 
جد بعد أوقريب تقلم الى بوت بعادي بعضبا بدا 2 فأولاد ألع يه 
ويتائضون » بل الاخوة يتنابرون ويتدابرون» بكثر هذا في الامة ويقل ويزيد 
وبنقص» على قدا رتقصالءم والنوذيب فيها وكاطما بالنمل » لامقدارما كان امن ذلك 
فياتارج فلاشرف النسب ولا حة أصل الدرن مما يفيد في ذلك اذا كان الفروع قد 
تركوا سلة أصوهم التيشمرفوا يها وكان أهل الدن الصحيح لاحظ هم من الاهتداء يه ٠‏ 

لاسلامة للبشر من تلك السيئة التي تلد ما لا بخصى من السيئات » ولا كال لمي 
ولاسعاد:فيهذهاحباة»الابالعمل مذ الفاعدة: وعي ا ن,تعضادوا ويتعاونواعل مايشتر ون 
فيه ويثفقون عايه؛ وإمذر إمضهم إضاً فبايفترقون فيهء ويحكموا الشمرع والمزانايا 
يتنازعون دليه » وعلى هذه الفاعدة التي وضدتّها من قبل جريت في دعوة العهائيين 
من طريق السياسة والاجماع » والمسلمين من طريق الدرن والاعتقاد» الىمائثوكف 
عليه حياتهما من التعاون والاتفاق» فانا أدعو الى كنا الجامعتين ؛ ولا ارى شبثًا من 
الثافيبين المصلحتين ٠‏ 

أن الملمين والييود والتصارى والصابئين وغيرهم من أهل الملل وااتحلالذن 
تضدهم الممانية على اختلاف المذاحب في الله الواحدة منهم كليم عثانيون لا يكونون 
سعداء في معيشتهم » أغزاء في وطنيم » الا إسمران المملكة » وعزة الدولة وشرفها» 

( المنارج )1٠0( )1١‏ (الجلدالحامسعشر) 


“مر المناص الءمانيةأمبا أقرب الى الوحدة ( المنارج١1‏ م )١١‏ 


فيجبان تحدوا ويتعاونواعلى عمرانهذه البلاد بإلاعمال الزراعية والصناعية والتجارية 
المششتركة ينهم . ومتق منج المال لماك وانشدتالشمركات الختلطة للاعمال » واجتمع 
المتفرقون في المقائد والمذاهب والمناصر » في العامل والمزارع والخازن » وكل منهم 
يرى مصلحته عين مصلحة الا خرء وبرى سعيه لنفسه عين سعيهله»وكر اتقاءالوجوه 
بالوجوه؛ ونظرالميونالىالعيون» والحاورةإل-كلام؛ والاجنماع على الطمامتزول وحشة 
الخلاف» ومحلحلها انى الاثتلاف » فاتنا ترى المصالل المادية » أدعى الىالوفاق من 
الامور المنوية » واذا امكن أن يرف جل جديد في مدارس عمائية وطلنية يكون 
#لاميذها من جميع العناصر ثتوئق الامعة وتتكون أ كل » فاذا لم بوفقالممائبون الى 
ذلك بترغيب عقلامم فيه » ودعوة رجال الاصلاح والوفاقاليه » فان الوحدة العمانية 
لانتكون تكوناً صحيحاً ناما 

قد يسهل البدار الى العمل هذه الفاعدة في هثل البلاد السو ريةلاتحاد لغة أهلها 
وتكائتهم في الكسب وارتفاء معارفهم ولان ':فرق فيها بين المسلمين والتصارى 
لايتعدى المثافة والبارأة الا قليلا . وليس لفريق منبم ضلع مع دولة اجثبية يري 
عن قوسها الى إلقاء فتن تمبد لها السبيل للاستيلاء على اابلاد أو لما يشبهذلك من فساه 
وخنانة كا سهدفيالولايات المكدونية التياعضل داؤهاء واستعصى عل المعاإشفاؤها» 
الى لطيم في وحدتها المهانيه» بنظمها فيسلاك قاعدتنا الذعريه” ٠‏ 

أما التفرق بين الثرك والروم في الاناطول نهو اهون من مثله في مكدونه وان 
كان كل منهما في القطرين ملة واحدة ٠‏ ودونه التفرق بين السكرد والارمن على 
ماينهؤلاء من واب الدوان التي لم يقعمثاها لاوثتك ‏ و[ما ينأ بإلطبعفي ااتأليف 
5-85 ذلك البون الشاسع ينهم في التريه” والمعارف والسكسي ٠‏ وحسي العهانيه* 
منهم الآن ان يتركوا الغي والمدوان ؛ وكلامنا لايصل اليبم » فلانطيل الكلام في 
شأنهم» وكل مائرجوه من أصلاح ذات يننبم؛ تقوضهالى حكية الحسكومه'وعدها فييم ٠‏ 

واما أحل المراق فهم اقرب الى اخوانهم السوربين في الاستعداد للاتفاق في 
اقامة ماعدة الوحدة الءئانية » لولاأثرة اليوود في الاتمال المالية » وأيثارهم للجامعة 
الدينية الملية» وهم اكثيرون في العراق وفيايدبرمناصية تجارم!» ووتصير يف رياح ونهاء 
وما ان الا نرم يأبون مشاركة المسامين في اعالام » بل يط.موذ في مجر:ده. من 
عمظم أمواهم ء وإطاء اكثرهم الى رع ارضيم وعفارهم »لأن ١ؤلاء‏ الا كزن 
يسرفون في اثغفة ويقصرونفي الكمب كا هو شأن اللسلمينفيا كث بقاع الارض» 


١‏ الثار ج١ام‏ 16 ) . الرتبة الدنيا الجاممة التيية وأمثاها ‏ 66يم 


اعراضاً عن هداية د.مهم » وهحراً ما انزل علييم من دبهم » في النعي عن التبذير 
والاسراف » والترغيي في الاعتدالك والاقصاد » وان المسسرف الهمل بغري الوم 
إلطدم » فكيفلا يكون مزيداً في طمع الطامعين؟ وان المةتصد اانثيط في الكسب 
إيجذب امثاله الى مشاركته في عمله» فا أجدره بهذب الكالى والمنوا كلين . واي 
لأعذر يهود المراق وكذا التصارى فيه اذا رغيوا عن عقد الشركات مع مسلميه 
اذا ظل هؤلاء عصرين على كدايم وحفو طم » واني اعيذهم من هذا الاصرار عَباي 
ألواحد القبارء الذي جيل ارث الارض ان ييح السل والاستسار ( عو أنقأ ع 
من الارض واستعمر»م فيرا فاستغفروه ثم تويوا اليه أن ربي قريب جيب ) ٠‏ 

نلك هي المرثبة العليا للجامعة المئانية يناها لترغيب المستدين لا فيها » وتنبيه 
بي الاصلاح الرعوة البباء فاذا تمذر العروج ابها فيهذا النعمر والتمكن من قسميها 
السابي والاعجانيسماً ( السلي حور #التعادي والتباغض والتدابرءوالابجابي هوالاثلاف 
والاشتراك فيالمرانق والنافع الدنيوية والثزيية الفنرسة والملدية ) فاتا نكتفي منها 
بالقسم. السلي لانه ترك » والترك مبسور في كل وقت » ثم لامندوحة ذا ع نالقيام في 
المرتية الثانية ٠‏ 5-7 

المرتبة الثانية من مراتب الماممة العئاية مى ان تتباري الاقوام التي .يجمع كلا 
مها الافة او الدين في أسباب السمران من العلوم والفنون والاعمال مح الاخلاص 
لإدولة » وقد اعلاء شأنما ودأن مموعةالامةء ومراتاة ما سميثاه الفسم السلي من 
قسمي المرتبة الاولى» وهو أن لا بتمادوا فيا مختافون فيه . بل جب أن روا هم 
ذلك حسن المماشرة » وآداب الجاملة» وان يكون مثلرم في هذا 'كثلالدول الاوربية 
المتماهدة على الم 0 تتبارى في الكسب» ونتسابق الىتوسيع دائرة التفوذ والبلطة» 
وياءل بها ذا بالشاحة» فلإرمى أن يسبقهغيرهالى دنارأودرم ولا الىيثك 
تقوذه أو مجارته في قطر أو يلد وحم في أثناء ذاك كله يكرم بعضيم بمناً ويعامله 
إلاحترام والآ داب . فاذا انق لبعضهم أنتمدى حدود اق او الآداب معالا'خر 
تراضوا فيا ينيم او تخا كوا الى محكمة الصلح العام » وهم في هذا قد اعلوا شأن 
اورية كابا وصاروا في يموعهم سادة العلل . 
0 وأضرب لم مثا آخر : ججاعات-من الصناع والعمال يبتون قصراً البكل يهم 
أجر عله غالصة له وغانة اسبفيع أن يكون القصر في اركانه وجدرهوبلاطه وتجارئة 
وتجصيصه وتقوشه بن احسن قصور الديا . وهم في ناه الس يشمو نعلي الطام 


قار السكيرة لا تتفم الا بااوعدة_ بااوعدة (المتارجاام6١)‏ 


وعند اوقات اراح عاورون ويتفا كبون ولكن يجتبد كل قرد مثوم وكلفربق 
بن بكون احسن علا وانقن ء صما واوقر اجراً . 
وأما متام في المرتية الأولى واخرت ذكره للمفارنة والمقابة -- قكائل 
اطسد الواحد في حاته المادية إل كل حضو من أعضائه عمزه -لياته وحياة سار 
العضاء مدا لا ومستمداً منرا» معرناً ها مستمياً بها » وأن كان لاهل ملةكل منيم 
حياة روحية أخرى وهم أبيا عمال خاصة هم لها عاملون . 
ينغي اساميز في ثل العرا أقانيتبروا في هذه المرئية بإتحاد الود والتصارى وتماومم 
ولشاطبم فيالكسب » وسميم لارث الأرض ء وان يجاروهم وبباروهم في ذلك 
ويروا سبقهم؛ من غير أن يوضموا حقهم ‏ او ييثوا عشرتهم؛ وانني ارى أن الم 
أذا تعصب المسلٍ في الكسي وأححد يالمسابقة غير الم الذي صب لقومه ‏ مع الترام 
ماكر رنا تأ كيد الث ث عليسة من حسن المشرة - فان اوائك الاغار يرغونحيائذ 
الى المسلمين في اقامة الوحدة المئانية على اساس تلك القاعدة » والارتقاء بها الىتلك 
للرتبة » لاأن الاتحاد لا يكون الا بد التكافو . فكف والسامون يكونون حيائذ 
ارجح لانيم اكتزعددا ولا يزال «مفام رقبة الارض- فيايديرم» وأما اذا طالعلييم 
ار ينا الاق والتكاسل » فلابد ان يقي اي أخرون على مابني لهم » ويفقدون 
قوة الزوة» كا فقدوا قوة الوحدة» فلا يبقى هم شأن فيالوطن ولافي الدولة. وحيائذ 
تنكون نلك المرتية العليا من الجاممة الامانية بعد . ولا تفرن المسلمين كتحم فانها 
مع التخاذل لا تفني عابم شيثاكما فلت في المقصورة : 
لامخدءنك حكزة ساهة ‏ فرعا كان <صاها كالخحصى )١(‏ 
كم قة نلة قد غلبت كثرة بلاتحاد والتهى (؟) 
وأا المزرة لالكاثر ان توحدالكثير قسداواتنى(”) 
وأتما أتقوى احتناب كل ما يزدي وأخذ ماا-:طستمن قوى 
والمال عدة لحكل قوة تقش اتكثاً بفقده القوى 
(1 الحدي جم حصاة وهي صفارالحجار:» والمدد » والقل» اي فر اكان عددها الكثير 
كستار المجارة لاقوة فيه فلا تبني بها الدور ولا الحصون واذا اجزت ا-تعمال الشترك في 
ممئييه وحدت في البيت طمنا في عقول افراد امة هما شانها 
(؟) فيه اثارة الى الأنية الكرعة هك من فثة قلولة غلبت فثة-كثيرة» هم يأن سنة اله 


أسباب التلب (") فيه تقيبد لقول الشاعر المربي : 
فد ( وليستبالا كت متهم حمي رما ابره لكاي ) 


(النارج 1ام16) المناصر العمانية “الى 


إن نان اللتالى فيالاجماع البشري أنااون ييناطاعات والاقوام والام 
والدول لا يكون الا بالرادلةء ولايوزن الا ميزان المثفمة والمصلحة» فهو اذأ لاايكون 
الابين الا كفاء» وتلك ستتهايضاًفيالافرا اده فالاخوة التفاوتون فيال اوالوةلا يكونون 
سواء في شي فاذا وجد أقراد من الناس يبذلون أمواهم , واوقام م لمنفعة غيرهم| بتغاء 
مي ضاة أله تعالى » أو حا با في ااه و حسن الصيت» أو تلذذا د الناس» 
فلا يطلبون من يبذلون له ماله او جاههم او وثتهم جزاء ولا شكوراً» بل يطلبون 
ذلك منالل تمالى اومن الثا سالذبن يطلمونعلى تملبم» او يكتفون بتلذذهم بذضليم» 
واذا صح ازهذا منالشذوذ فيتلك السنة التي تطردفيالاقوام دون الافرادءفئل 
هؤلاء الافراد لابوجد في الدول والاقوام » الائرى ان الدول لاتحالف ألا اندادها 
17 كناءهاء التيلافنها الا تنتفع منهاء وستةان فيالشعوب والامم كته فيالدول» 
فالطريقة اتئلى لتأليفف يبن الامانبين لتكوين الامعة المثيائية هي الاحجتواد في جعليم 
اكناء للاشتراك فيالمصاوامانم» وأمايكوء : ذلك بسعى المصاحين » و الله ولي الحسنين . 

( كب هذا في الحجر |/ صجي بالمدانية بين حلب وحاء في غرة شعبان ) 


« ذل للمقالة في ال لعناحمر العهانية 4 

ينا أن لاجاءعة العمانية م ندين «رنبة ة عليا ومرتبة دياء ونه اذا تعذراامروج 
الى الأ ولى وجب الاعتصام الاخرى ؛ وهو أن ينى أحل كل عنصر من المناصر 
أو ملة من الملل ذات الإنسية المهانية في ترقية اتقسهم بالتربية والتعلم والاقتصاد» 
وجيع ثؤون الاجماع والعمران» مع موادي لغيرهم من أخوانهم الما نين وتزيز الدولة 

وقد تتداخل «صالل البناصر والملل بدضها في!ءض فيتعاون كل من ممه بآحخر 
مصلحة على ما يشتركان فيه فيتعددمن يعاومهم وإماوثونه ٠‏ فالمس العربي والتري 
واناً لاني والكردي يتعاونون في المشروعات اأتي ترفع شأن الاسلام» وتدث دعوته 
ين الآثلى» وكل متهم يعاون أهل لنته فقط على ترقيتها وتو شيع دارة معارفها 
وان اختلف دينب (عرأن اللغة المربية لغة كتاب اف وسنة ة رسوله نبي مشتركة يبن 
جيم المسلين لا خاصة عن هم عرب في النسب والكلام فيجب على كل مسل أن 
يقوم يحقبا )لا يعارض احدفي ذلك أحدا ٠‏ كا يتعاون كل على الاعمال المالية والعلمية 
بلا معارضةولا امتعاض 


بظبر ان طيعة الاججاع في حدذا العصم لا تقل الاهذا التوع من نكون 


22884 غرور الاتحادبين وشررهم (المارج11م6٠)‏ 


اطاممة الممانية . وتدحهل هذا وذاك زعماء (جميةالاحاد وام قي / وزين للم الغرور 
كين جاءمة تركة » تدين ها وضع جيع العناصر الءمنية » فتوسلوا الى ذلك 
بأفوى الوسائل ٠‏ ولصيوا له جيم الخبائل 03 وناهك بقوة أليف والتار » والدرهم 
والديناء. » فانهم عمدوا الى مكان الفوة من الشعبين الككيربن اط يصين على لفاتهما 
( وعما العرب والا لبان ) فأناروا في بلادهما الفقن وجردوا عليهما الموش النظدة 
غاربوا اليمن وحوران والكرك وبلاد الارنؤط» وبعد اثقاق املانينءن الاموال» 
وسفأك دماء الألوف اللؤلفة من الرجال » م يستطيءوا أن عبدوا السبيل تتريك 
هتين الجيلين اليايلين » ولم يظفروا يمن حاربوا منهما » ليستذلوا سائر شعبييما » 
ويك لوهم على أستيدال القركئة بافتييما » بل نفروها من المناية بتعام الافة التركية » 
دضافة الى الاغة الاصاية » وتفاقّت الدسة. بعد ذلك في بلاد الا رنؤط ومكدونية 
واستطار شررها ء وتفرت الدول كلها هن المهانية وبطات ثفتها بها » الا أمانية التي 
تستغل هذه اطلدرة بل الدولة بنفوذالجعية- استغلالا ارعء ناستفلاها لمبد اميد » 
اذ أخذتمنها ممدكة البوسئة والهرسك طيفتها النمسةء وتملكةطرا بلس القربويرقة 
عخايفتها الاخرى [إطالية »واخذ تمتها العهود والموا يق عل مويل السيلليهود أخانة 
الصبيونين » فياستعمار الارض المقدسة من فلسطين» وأرجأت لفمتراالكيرى الىحين 
استطارت الفقنٍ ويف على الدولةالسقوط السسريم » بسياسة اول كالمغرورن» 

ففام أهل الفيرة على أه لالفرور» واسقطوا وذادمم وسلطتيم كا أسقطوا قباوم سلطة 
السلطان اللو ع » واسسوا وزارة تحنكة » من أهل التجارب والثقة» ١‏ وزارةاحد 
ختار باشا الاي إعد أزاسوا حزبالحرية والاثثلاف »الذي يرجى أن يرسوبفينة 
الدولة في مرفاً الامجاة » باعملا كل عنصر من المذاص رحقه » مع التأليف يثه وين غيره 
ليس هذا مقام بان سيئات جعية الامحاد والترقي » وما برجى من أفع -دزب 
الحرية والاثتلاف. واما نريد اننبيناناجممية بذلتكل مافي الدولة من القوى »ممززة 
له بكل في طاقتها من اليل والمكر والدهاء» واستعمال الدجالين والمنانقين» هن امفار بة 
والسوريينوالمصريين» لتخدع العرب والمسلمين» وغيرهم من العمانيين» وتنفذ مقاصدها 
في إدغام عناصر الدولة فيالمنصر التركي » ف تستطع المىرذلك سبيلا » بل كان سعيها له 
سعيا أضدهء <ق كاد تل اطي أعداء لترك يذب أفراد منهم وم نالدونمة والييود 
والاوشاب الذين لا يعر فلم فيالمنصرالتركي الكريماصل'ابت » ولا عرق راسخ » 
ولا شبد للم بإلانقساب اليه معارف وجوهبم » ولا لونسحتتيم » ولا تقطيم أغضاتهم؟ 


لولا ان من الله تعالى على الامة المئانية » بازالة ساطتهم الاستبدادية » بسمي كرام 
الترك وغير الترك من المهاننين (ك) ذكرنا آنفا  )‏ ثم نبين بعد هذا ان لا سييل الى 
الوحدة لمان إلا لبعد عن طريقة الأتحاديين الى طريقة بقة الاثتلافين أو مثلبا » 

لهذا يدعي الاتحاديون الا , ن أن رجعوا عن رمم فيتترريك العناصروالضط على 
غير الترك وجمل السيادة والحكم للترك وحدهم » وعن أبقاه جميتهم جمية ورة 
وسففك دماء؛ الى جعلها حزيا سياسيا كغيره من الأ حزاب . وحسبنا عذا اعترافا منهم 
إبسوه ما كانواعليه وقبيحهوضرره» و إن يمترق به أجراؤهم وال تملقونطم من العرب. 
ونحن لا نصدق لهم دعوى » وإنا محكم علريم بأغماهم لابأقواطم » ومنبا اتا زى 
المتمكنين في مذهبرم لا ,زالون يلحون في عداوة العرب واضطباد ارباب الافلام 
واارأي منهم » والداعين ال ىترقيتهم » لتترقى العهائية بهم »كا يفمل اخواتمم الترك 
وغيرهم » ولوم يكن بين أبديئا من الشواهد الا ضغط ديوان الحرب المرفي الذي 
بتي من آثارهم السودي في بروت لصاحي المفيد واعوانهما ويحاسبتهم في كل يبوم 
على مقرداب الالفاظ والترأ 50 الاضائية والوصفية _بله امل ذاتالماني ‏ لسكفى. 
وما ذاب «ؤلاء الا ذ كر العرب ودعوة العرب الى الم والارتقاء دون |سلمية 

أضف الى هذا إحياء هذه اسلمية » ما كنا نان أنه مات بسقوط السلطة 
اطيدية » من تهمة تهمة السعي الى تأسيس خلافةعر ية» كانم بأبون انيتركوا لسداحطخيد 
سيئة الاو 1 توما بأقح مما كان في عصره ء فبذهالتبمةتما كان يتقرب اليهسها مصطلق 
كامل وقد قام تقر بالييم بها خلفائء كم سنيئة في مقال 5-07 

فبعد هذه التجارب التي دخلت فيها دولتا الملية أدام الل تأإيدحاء ومد هذه 
العبر التي وأيناها بأعننا » وجب علينا أن فصرح بأن بقاءالدولة يتوقف على المساواة 
في لقوق والمدل ين جمبع عناصرها ؛ وحريتها في أديانها ولنانها» وسائر مقوملما 
ومشخصاتهاء مع التأليف ينها وربط ببضبا بعضء على الوجه الذي يناه من قيل. 
ولا يم هذا مع استثثار الماصمة بالسلطة على ما كانت عليه في الزمن الماضي » بل 
لابد من أدارة جديدة من قبل مايسونه يعدم كزية ترا فيها أحوال الولايات 
الممانية امتبايئة في المقائئد والعادات واللقات <ى أنه ليمد من محاولة الحال سياستها 
وادارتا بقااون واحد تجعل فيه ولايات الطجاز و وايمن كولايات مكدوئية» 

كان الاتحادبون يريدون ان يحملوا بعض الولايات مستعمرات لل ىكذ ليس 
ها حقوق في الاحاب مجلس الامة ولاغير ذلك من حقوق الدولة » وآعا ينعأ 


هعم الاتحاديون ومتأسدهم وأعوا عواهم ) امارج اام لل 


هاقانون خاص ء وكان الطلاب الذين يرسلونهم الى أوربة لدراسة الحقوق والقوانين 
يها يعهدون الى باضهم بدرس قوانين المستعمرات الاورية بإلتفصيل » وهذا من 
نظرينهم التي لاتتؤدي الا الى شر مما أدت اليه سياسة التتريك من قبل 

ان بعض أجراء الاحاد يين من مسامي العرب يرغبون جميع المسلمين في السياسة 
والادارة المركزبة ويئف رونم من ضدهاءومن دعوة قومهم إلى أحياء لفتهم » وارقية 
روم » وجمع كامتهم » مم الحافظة على عما ننتهم » ويحتتجون على ترغيييم وتؤرهم 
أن هذا اذا كان مفيدا فان نصاري الرومللي وغيرهم يشا ركنم فيه» أي يجيا 

نؤيد جمية الاحاد والترقي في اضمعاف يع المناصر والضغط عليها بالحسكومة المركزية 
القاسية لتتمكن بذلك من رقاب تلك العناصر !1 

نظر قصير وحجة دا<ضة » أن حبعية الاتحاد والتزقي لاتطدع قط في محويل 
تصارى الروهللي عن لغامّم ولاعن ديم » وي تلم أن حكومات البلفان ودول 
أوربة وراءهم ظيرهم . وكا اجلعية كنيد افيد لاتوسجه ضقطبا الا الى المسلمين » 
بدليل قناها لاهل الءن والكرك وحوران والانؤد » ومنحها الاءتياز للمالورن 
التصارى من هؤّلاء دوز المسلمين» وبوثك ان تكون مراعام! لا وثتك النصارىسيبا 
لمراعاةنادون الضد 

عئل هذه الاوهام تستعمل يعض مسلمي العربافش المسلمين كا أوحمت مضع 
أن كل سعيها واجتبادها موجه الىالمامنة الاسلامية !! وكا استعملت بعض نصاري 
العرب لفش التصارى متهم واييامهم بأنها هي تعمل لهم كيت وكيت وثرجحهم على 
مسامي قوءوم لامها ثثق بهممالاتثق قإلسلمين الذين يريدون إلشاه خلافةعر بة يحاون 
بها المسكومة دينية محضة !! أي والطحية تشهد ها ماسونيتها ما تريد إزالة الصيغة 
الدينية من الدولة . وقد راج هذا الفش قي سوقم فكان أروج من م13 في 
سوقنا » فساعدنها جرائدهم السورية والمصرية ثلاث سنين ثم ظبر لا كثرهم لمم 
كانوا مخدوعين 

وجلة القول إن غش اللمية قد اتكشف ميم العقلاء من جميع العناصر . وان 
كل عنصر قد ثيه يعمل اللعيه الى مايجب عليه من تقوم نفسه . وأشدهم اخلاصا 
للقرك العرب والارنؤد والا' كراد » وسيظرر هذا جيم الناس ء علىأنها 53 ذات 
قوة ومال » تجد م نالثافقين من يخدمها في كل حال» ولكن الناقبة للمتقين 


مومسم لس مم 


(النارج 11م6٠1)‏ الخلأ في تار يخ داب الانة المربية ١4م‏ 


نظرة في المجزه الثاني 7 
من كتاب ارمخ آذاب الاثة العربية » 
1 
( أمثلة لكل نوع من املأ ) 
أقتصر في هذه العجالة على بعل تماذج من أنواع الخطاً فيالا مورالاقة يكون 
القاري" على بصيرة من أمثاطا فن أمثلة الامر الاول( وهو اخطاً في الحك الفني ) 
)١(‏ قول المؤلف في صفحة 177 2 وكان ابو حنيفة لاحب العرب ولاالعرية 
تق أنه لم يكن بحسن الاعراب ولا اللي به » )١(‏ وعزا في الذيل هذه المارة الى 
صفحة ١56‏ جزء ثان ابن خلكان 
فالذي بثق بالؤاف يصدق عبارته هذه بعد ان تبرأمن تبعتهاونسبها الى مؤرخ 
عظم ولكنه اذا راجع أبن خلكان في هذه الصفحة بل اذا قرأ ترحمة ابي حتيفة 
من أوها الى آخرها م يكد يشم منرارائحة هذه الاثفاظ بله الماني . وكل ما ذكره 
هو الميارة الآية - 
« وم يكن يعاب بشيء سوى قلة ااعرية فن ذلك ما روي ان ابا مرو بن 
العلاه المقرى" النحوي المقدم ذكرء سأله عن القتل بللتقل هل بوجب القود أم لا81 
فقال لاما هو قاعدة مذهه خلافا للامام الشافني رضي الله عنه ثقال له ابو عمرو 
ولو قنله حجر النجنيق 7 فقال ولو قنله بأ يبس ٠‏ يعني الخبل المطل على مكذ حرسها 
أله . وقد اعتذروا عن ابي حثيفة بأنه قال ذلك على لفة من يقول : ان الكلماث 
الست المعربة بالحروف وي ابوه واحنوه وحموه وهنوه وفوه وذومال اعرابها يكون 
في الاحوال الثلاث إلائف وأنشدوا في ذلك 
)بتر الاستاذ العيغ أجدعر الاسكندري 


)1١(‏ هذه المبارة مذكورة في تاريخ القدن الاسلاي وقد انتقدها الشسخ تبني النساني 
راجم ص [فف) من الاتتاد على هذا الكتاب 


( المنارج١١‏ ) )605 ( المجلد الحامسعشر ) 


1" الخلا في تار يخ آداب اللغة!' رية (التارج اومه1) 
أن اإها وابا آياها قد ياغا في الجد غابتاها 
وهي لنة المكوقبين وابو حنيفة من أهل الكوفة فعي لفته وال اعم » 
هذه هي عبارة ابن خلسكان ينصها فايقابليا القارى' ببارة مؤلفنا وأئرك الحم 
له بلا تشنيع ولا اند تبشيع فهي وحدها كفيلة بكل ذلك . 
على أن بعضهم قد أخذ على مالك ما أخذه خصوم ابي حشيفة عليه اذ قال في 
لوطا « عليه هدي بدية أو قرة أو شاة ان لم يمجد الاعي » يوضية ضمير 
الرفع موضع ضمير النصب . ولو أطلم المؤلف على هذا الموضع لقال في مالك ماقال 
هو في الجر 
(؟) قول المؤلف في الصفحة المذكورة < وكان أئمة الفقه في المديئة تأراد 
الاصور تصغير أعى العرب وإنظام أمى الفرس لانهم انصارهم وأعل دوتتيمة كانمن 
ججلة مساعيه في ذلك مويل انظار المسادين عن أعكرهين فبتى باه سماه القبة الخصراء 
حجا لتاس ( كذا ) وقطم اليرة عن ن المديئة ونقيه المديئة بومثذ الامام مالك الشهير 
0 أهلبا في أ النصور فافق بخلم يمته لفلموها وبابوا عمد بن عبدالله من 
وعظلم أمى عد هذا وحاربه التصور وم يتغلب عليه الا بعد المناء الشديد 
0 الى ببعة التصور قبراً وظل مالك مع ذلك ينكر <ق البيمة لبني 
الباس قمع أمير المدينة يومئد وهو جمفر بن سليان تم المنصور بذلك فغضب ودما 
عالك 'وجرده من ثيابه وضربه بالسياط وخلع /كتفه © فيفيم من هذه العبارة ‏ : 
أولا أن جهرة أئة الفقه كانت بإلديئة فقط 
ثانيا الصو ركان يكره المر ب كراهة حمنته وهو خليفةالمسلمين وأفقه أهل زمانه 
على أنه يرئد عن الاسلام ويحاول صرف المسلمين عن تولية وجوهبم شطر قبلتهم 
وعن أداء فريضة هي أحد. أركان الاسلام الجسة الى قبته الخضراء التي باها 
قوق قصره يغداد 
#لثا آنه قطع اميرة عن المديئة جرد بفض المرمين ولوجود أكثر أعة النقه 
في المديئة وهي نذلى المدائ العرية ويستتبع ذلك ان يكون باضه مالك أشد مه 
لكل فقيه فيها لانه شيخوم العربي 
راباً اأهلالمديئة استفتوا مالكا فيخلع المنصور ويعةتحد بعد قطع اميرةهمم 
خامسا أن مالكا افتاهم فملا بذلك 


2417 م 6٠1)_الخلأفي تار آداب اللنالمربية_‎ ١؟جراثلا‎ ١ 


سادسا ال المصور ل يتغاب على مد بن عبدالله الا بعد الناه الشديد أي بعد 
وفائع كثيرة وأزمنة طويلة 

سابعاً ان مالسكا استمر على عناده <تى فمل به جعفر بن سلهان مافضل 

ثامنا أن وقوف الؤئف في العبارة عند هذا الخد يقتضي أن ذلك كان برضا 
من المتصور 

وأثول -: أن كل هذه اللوازم بإطلة أما عن الاول فر تكن جمهرة الفقه خاصة 
بللدينة بل كانت ضارية بجراها في مصري الاسلام _الكوفة والبصسرة كا كانت في 
الشام ومصر عل كثب من ذلك واماكان الم بالحديث يغلب على فقهاءالحجاز والمم 
بإلقياس والرأي يغلبع اهل العراق ورعا طرأت هذهالشببة على المؤلفمن فول مالك 
تقسه في حديث له مع التصور 9 وان الفقه فقه أهل المديئة » يرجح مذهيه واخذه 
بالحديث ويضعف مذهب أهل المراق في أخذهم بارأي وهذا اقل مايقولصاحب 
مذهب في ترحِيحه والعلوم ان ايا حنيفة واسحابه بإلمراق اسبق من مالك وأسمابه 
للديئة اشتغالا بالفقه وتدوًا له 

وأما عن الثاني -: فكيف يكرهالاصور العرب هذه الكراهة وهو عربي واإن 
بم الي العربيه وخليفته في أمته وشرييته وكفف يحاول تحويل السلمينعن قبلتهم 
وشائر حجهم الى قبته الحشراء على غضاضة الاسلام وقرب عهد الناس بنبييم مع 
أن دعوة العباسبينم تقم الا بإظبار الدفاع عن حوزةالاسلام ونيد يدشر ينه وشمائره8 
وكف بقع ذلك من النتصور وهو الذي حمل علماء المسلمين في جيع بقاع الارض 
على ندوون علوم الكتاب والمئة فكان عهده مبدأ لتدوينها بإجاع المؤرخين 
ومئهم المؤاف 

وبمد فلو كان كل ذلك قدكان فا الذي حمل النصور على الج الى ينث غير 
قبته حق نوني في طريق مكة على أميال منها حرما ناسكا وكفن ودفن كذلك 

هذا الى ماأشتبر عن المتصور من الزهد وتشدده في أمر الدبن قر يسع في 
دار لو قط . والتواريج مفعمة عناقبه وما كان الرجل ملكا ومؤسس ملك فاشتدت 
وطانه على أعدائه ومزاحميه من بني علي فأذاعوا عليه هذه الشئمة ليصصرفوا الناى 
عنه كا صرفوأ عن يني أمية مثل ذلك وام هدموا الككبةتأخذ المؤتف هذه المبارة 
من يعض السكنبٍ التي روت حديث الخصوم من غير تمحيص وتحقيق 

كف يلغ كراهة الماسين العرب هذا المد وهم انما ولوا السفاح قبل التصور 


4 الخطأ في تاريخ آداب اللغة المريية ( المتارج ١م )1١‏ 


لان أمه عي بية وولوا الامين قبل الأمون لانأمه هاشمية»وكل من المتصور والأمون 
أ كير من أخيه . وكانت ”قتهم بإلفرس في ضبط الملك رجح ع ان ثقتهم بالعرب لان 
أنصار بني أمية من العرب كانوا فيمبد! الدولة أقوياءالشوكة علىان هذا ل يدما كز 
من فرن نم تحول الى ارك وغيرهم 

واما عن اثثالك ث -فينافيه :ما ثقدم واعتذار المنصور بعد الك عما وقم من جعفر 
وسؤاله المفح عنه بعد ان عزله عن ولاية المديئة واقدمه الى العراق على قتب » 
ودعوة مالك الى تألف الوطاً وقوله له :انهم ببق على وجه الارضاعلمنيومنك 
( أي بعلوم ألفقه والدين طبعا ) ودعوته له أن يقدم ممه الى العراق وينششر علمه بها 
قبي مالك واختار جوار رسول اله صل الله عليه و 

وأماعن الرابع- :فانالتصور دم يقطم لميرة عن أهل المديئة الا إمدمب يتم عدا 
وان مالسكا ائما أترعنه ذاك بعد قتل مد وقدوم جمفر بنسليانبحدداً بيعة انسور 

وأنا عنالخامس -: فغايةما رويازمالكا سئلفيعين إلكره: هل تقع؟ فقال 
لا» وكان -جعفر أيام ذاك يأخذاائاس باعان البيعة للمنصور طوما وكرها فوثى بعض 
لناى الى جضر بإن مالسكا لابين أان يكم قعل ما فعل 

وأما عن السادس - : فلم يدم امي عمد منذ ظبر بالدعوة الى يوم قت لك من 
شبرين وسنعة عثمر يوما وم يزد اليش الذي حاربه على خسة لاف رجل وم 
يزه أسماب جمد على نيف وثنثمائة رجل 

وأما عن. النادس والساببع - : فهوم مما تقدم 

(م) ومن الخطأ في الحسكم دعوى الؤلف في صفحة 1ه انه لم دق من للم 
إيإن لكتاب كليلة ودمنه الا بتان هما 

هذا كناب ادب وبحنه وهو الذي يدعي كايلةدمنه 
فيه احتيالات وفييه رشد وهو كتاب دفمته الند (كذا) 

الؤتى م بجد الا هذين اليتبن في الااثي هما حرفين واد م بيق غيرهما مع 
إن كتاب الاوراق للضولي بدار التكتب الخديوية أي بدة ابواب من الكتاب 
منقلومة في اخبار ابلن ومن المجيب أن المؤاف أطلع على هذا الكتاب ووصقة 
بها قدر علية في ضفحة ١/0‏ من كتابه هذا 

ومن أيات أبإن غير هذين اليبتين قوله 

وقيل ايشا انه قبد ينعي 9رجل الفاضل فبا يتقى 


(التارجذ١‏ م )٠6‏ الحأ في تار آداب اللغة العرية 48/ 


آلا يرى الا مع الاملاك او عبد الل مع النساك 
كالفيل لا يصلح الامركًا للك أو راعيا مسيا 

(؛ ) ومن الخطأ في الحسكي زع المؤلف ان كتاب الادب الصفير والكيير 
والدرة مثقولة عن الفارسية اي الها مترحمة عنها 

اما الادب الكير المطبوع في مصروسورية بامم الدرة خطأ فقد صر حابن المقفع 
انه من بنات افكاره ( فليراجع ) 

واما الادب الصغير فثيء من عند أبن المقفم وشيء نقله عن غيره كما بعلم ذلك 
مماكتبه العلامة البحاثة امد َي باشا في المقدمة التي ديجتها براعته لطبعة جممبة 
العروة الوق 7 

واما الدرة الإتيمة فر يدث عليبا اححد الى الآن وليست هي الادب السكير كي 
زع, الؤلفْفي هذا الكتاب بقوله « كتاب الدرة اليتيمة ويسمىايضا كتابالادب 
الحكير » فقد تقلت كتب الادب منها قطما لاتوجد في الادب الكيير المطبوع باسم 
اليتبية خطا . ووصف أاؤلفين لايتيمة لا ينطبق على الادب الكيير 

هذا وم يقل احد ان اليتيمة مترجمة عن اصل فارمي الا المؤلف . وائما فيها 
بض قول عن قدماء الفرسكا بقع في | كز كتيه 

(ه) ومن الخطأ في الحسكم عسده طاهر بن المسين فالح بغداد وقائل الامين 
في عداد المنشئين كتاب الرسائل مع انهذا الاسم لا ينطبق عند علماءالادبالاعلى 
الكاتب في ديوان الرسائل الذي سمي فيا بعد ديوان الانشاء ولم يخدم طاهر بن 
الحسين الدولة منشئا قط كالم يعرف له كتب ذات بال غير وصية كتبها لابنه عبد الل 
عند توليه ديار مصر ولم يكن طاهر الا قائدا عظها واميرا داهيا . ول ساغ نا ان 
نمد كل هن خلف ودية مطولة بليفة في طبقات الكتاب لقد كان من الواجب ان 
لعد الامام عليا والنصور العبامي والرشيد واللأمون من كتاب الرسائل مع ان لهم 
تمومات من الرسائل ويشما تجدالمؤلف + يتكلم فيالمصرالاول العبامي إلاعلى طاهر 
بن اعأسين وتمره بن «سعدة من كتاب الرسائل اذ تراه امل ذكر جيع كتاب 
الرسائل المشهو رين كعارة بن حمزة وأبي عبيد الله وزير المبدي والقاسم بن صبح 
وبوسف إن القامم واد بن بوسف ويحي بن برمك وجعفر بن يحى واسماعيل بن 
صلح وابن الزيات وغيرهم وهم فحول البلاغة وفرسان السكابة والكتابة صناتهم 


اد الخلأ في تاريخ آداب اللفة المر ية (النارج١1م١٠1)‏ 


وصناعة آ بهم ولا يزال كثير مرى رسائلهم وكتبيم محفوظة في بطون الكت 
والتوار بخ لمن يريد البحث والفحص 

ويشبه هذا عد المؤلف ابا العياس المبرد وابا علي القالي من علماء متن اللفة لاان 
الاوك ألف كتاب السكامل وفيه قصائد ومقطعات شرح بءض ألفاظها منالقة وعده 
القاليي كذلك لانه أملى أماله شارحا بض غريها مع ان هذبن السكتابين بإءتراف 
الؤلف ركنان من أركان كتب الادب الارمة مماكان أولى ان يمدهما في طبقات 

مؤاني الادب 

وعده السكري من |اؤلفين في الادب مع الماحظ وابن قتببة مم ان السكريل 
يكن الا راويا الشمر جم أشماركل قبيلة أو شاعى في ديوان وليس له ل فيها غير اب 
ناقلا عن أمْة السرواة أو عن الاعراب وفي السكتاب من أشباه هذا كثير 

(0) ومن الخلا في الك كم زعم المؤاففي صيفة  ٠‏ أن عل الكلامومذهب 
الاعتزال نهآ في المصر الثاني من حكم بني العباسأي بعد 8# غيرية مع أن المشبور 
في التاريخ هما ك كر المأزندقة والملاحدة في زمناليدي أوعن لان يحاجوهم 
بالادلةالمقية ويدونوا فيذلك السكتب ففملو | وسموا اتلكلمين لأن علممم من ا 
لا من المكتاب ولا من السشة ونشأ من هؤلاءطبقة في زمن الرشيد ثم أعميها طبقة 
في زمن الأمون كان هو من كارها ومنهم ثمامة بن أسرس وابو المندين العلاف 
وابراهم النظام واحمد بن ابي دؤاد وغيره م على ان المدمزلة من التكلمين يبتدي"' 
عصرم من حياة واصل بنعطاء بل من قبله ايضاً 

ومن المجيب ان المؤلف حيْا أراد ان يترسجم علماء الكلام ذ ذكر واصل بنعطاء 
وهو من أهل المصر الاول بل هو من أدرك كثيرا من عصر بني أمية 

() ومن الخلا في المسكم جمله ايا منصور عبد الملك التعالي صاحبيقيم ةالدهر 
هو صاحب التفسير الكير الروق بتفسير الثملي والثعلي هذا هو الامام الحجة 
الثبت ابو اسحاق احمد بن ابراه م التعلي |افسر المششهور وام لالذي أوتع الؤان في 
هذا الخطاً ان كلا الرجلين تسابوري الموطن وانهما كنا متعاصرين وان وفائيهما 
متقار بتانغير أن الاول أدبب وهذا أمام مفسر جايل وها شبير أن في بإببما 

وسنذكر في مقالنا الآتية بقية انواع الخطاً التي أشرنا اليها في صدر مقالتا هذه 
وكل أت قريب 

يفنا 


(الخارج ١١م ٠١‏ ) الخطأ في تاريخ إداب اللغةالمرية 6410م 


ومن انواع الخطأ التي تضمنها الكتاب الخطأ في الاستتتاج ومن أمثلته مايأني : 
ذكر المؤلف في صفحة 78 الفصل الآ ثي بنصه وهو 
ده طول القصائد » 

وطالت القصائدفي هذا العصر عما كانت عليه قبلا حتى كز تفيها ذوات أثات 
من الابيات كقصيدة ابن عبد ربه وتصائد الواسانيومع ذلك فان العرب م يدركوا 
شا الام الاخرى في الاطالة ما فمل اليونان بالالياذ والا وذية والفرس فيالشامنامة 
وهو الشعر المعروف بالاسوبة وتعد بيات الواحدة بعشرات الا لوف. على انهم 
ذكروا لاني الرجاء جمد بن احمد بن الربيع الاسواني النوق سئة 70 قصيدة 
ياتا تمد إلالوف ضمنها أخبار العالم وقصص الانبياء ومختصر المزني ويعد من هذا 
القييل نظم كيلة ودمنة ونحوها مما ضاع . ولسكن ذلك مثقول لبس فيه تفكير أي لم 
ينظمه الشاعر من بئات افكاره ولا يكون ذيك الا فينظم التصصالخيالية اونحوها » 

فبذا الفصل على ما فيه من تغارب الاقوال وتتاقض الاحكام يستفاد منه 

اولا - ان القصائد المربية طالت في العصر اثالث من حكم بني لاس عن كل 
النهور ااتي سبقته حتى يلغ عضرا مثات من ال بيات 1 

ثانيا- انم مع ذلك لم يدركوا شأو اليونان والفرس في تطويل التصائد لآن 
تلك تمد بالالوف 

ثالنا ‏ أن العرب كان لها قصائد قبل هذا العصر تعد بإلالوف ايضًا ولكتها 
ضاعت كقصيدة الاسواني ونظم كايلة ودمئة وغيرعما 

رابا ان العربوان أطالوا في إعضالقصائد م يضمنوا طواطم بئات افكارهم 
بل تق لوها عن تم اخرى . وأاقول: 

أما الآأمر الأول فأن أطول القصائد م يخنس صر دون عصر فذ لبر 
أمرؤالقبس فيعام الشعر تطول القصائد وتقصر وكفى بالمملقات طولا وي من فظلم 
الجاهلية وم يقصر الا سلاميون ولا الحدثون عن هؤلاء في الطول فتصائد جرير 
والفرزدق والاخطل والكميت ومروات ومسل ودعبل وابي مام والبحترى 
وان الروسي والثائى" لا تقصر عن قصائد اهل العصر الثالك فلجرر ميمة تقارب 
ماثة بيت وافرزدق ميعية تزيد على مائة وارببين ولدعبل قصيدة في اتعصيلهانية. 
يلرد بها على الكميت الفتتخر بالنزارية تبلغ ستائة يبت . ولتائى' قصيدة في.فنون 


/41 الخلأ في تاريخ آداب اللغة العربية (التارج ضام 16) 


من العم على روي" واحد تباغ اربمة آلاف يبت وكل هؤلاء قبل المسراثاك 

وأ ماعن الامراثثاني فانالمؤلف+م يفطن للغرق بينالشعر الم بي والاتجمي. فالشعر 
العربي تنظم القصيدة فيه من بحر واحد وقافية واحدة وروي واحد وشعر الام 
الاعجمية لبسله قافية وانالنزمت فيه القاقية فلا تاوز يضعة ايات فالشاعر العربي 
اذا فلم قصيدة ماثة يبت من قافية واحدة فتلك اناية لني لا ندرك في شمر ايأمة 
اخرى واغلب شعر اليوثانين والفرس وأمم أوربة الآن من نوع الدويتوالزجل 
أو الشعر المسمط فبو هركب من ادوار وخانات . واذالم يراع الشاعر قافية فالمائة 
والف الالف عنده سواء فليس عليه اي كلفة في الصناعة واما برجم الامرفيذتك 
الى طول الزمن وقصره م أظلم اليستاني الالياذة من عدة يمور وعدة قواف 

واما الامر الثالك فاوعلم المؤاف ان نظمكليلة ودمنة وتحوه ليش مننوع القصائد 

بل من نوع المزدوجات التي لا تكلف الناظم ١‏ كث منقافيتين اثثتين في كل ينتين م 
يكن تشم التناقض والاعتذار الغريب في كلامه 

واما الامر الرابع فلما رأى المؤاف على توهمه ان للعرب شعراً طويلا مثلما 
الفرس واللونان ما يمارض دعواه احتاج الى أن يبرر رميه العرب بالقصور وجين 
شعرهم بقوله « ولكن ذلك منقول لبس فيه تفكير » ذلو اراد الؤلف بطوال 
الشعر العربي ارجو زة ابن عبد ربه في تاريخ الاندلس اوع العروض وارجوزة 
الاسواني في أخبار العالم وقصص الانياء وحوها فهما لم تعدوا أغراض الالياذة 
والشاهنامة اذ الاولى في وقائع حروب ترواده والثانية في تاريخ الفرس 

على انكل هذا الحلام جهاد فيغير عدو فالطوال في المصر الثالث ليست مننوع 
القصيد بل من نوع الاراجين وطوال الامم الآ خرى ل يلتم فيها قافية واحدة 

نينا 

ومن اخملا في الاستنتاج زعم المؤلف أن التصوف لم ينأ الا في العصمر اثالث 
أي بعد سنة 4+" وينعي على أن خلدون وغيره ثمن برى أن اشتقاقه من الصوف 
وبرى هو انه مشتق م نكلمة ( صوفيا) البوناية 

قال في صفحة “بم 
« وعندنا انها مشتقة من لفظة يونائية الاصلهي ( صوفيا) وممناها المسكمة ويتركن 
منها ومن ( فيلوس ).حب ( فيلوصوفا ) اي بحب المكمة وي بإلمرية الفلسقة 
فكون الصوفية قد لقبوا به نسة الى المسكبة لالهم كانوا عثون فيا يقولوه أو 


( المنارج ١١م 1٠١‏ ) الصوفية والفلسفة واسم التصوف 44 


يكتبونه يحثا فلسفيا ويؤيد ذلك انهم م يظبروا إ«لمبم هذا ولا عرفوا بهذه الصنة 
الابمد ترجمة كتب 'يوئان الى العرية ودذول افظة الفاسفة فيها » 

وأقول ان طريقة الفوم قد اثتورت بهذا الاسم قبل شروع ترجة الكتب 
اليونائية واننشار الفاسفة ومن قدمامم الذين اطلق عليهم اسم صوفية مالك بندينار 
المتوق سئة ١١‏ وابراهم بن أدهم التوىسئة 16 ورأمةالمدويةالمتوفاةسنةه؟؟ 
وشقيق البلح ي المنوق سنة ج6١‏ وهو أول من تكلم في طريقة الصوفية وغل 
الادوال #2 رن والفضيل بن عاض المتوق سئة ١47‏ وغير هؤلاء من ذكرم 
القشيري وغيره في تنداد ساف الصوقية الصاح 

فلوكان الامىكا زمه الؤلف من الهم م يعرقوا ببذه الصبغة الا بعد ترجة 
الكتن ب اليوانية وشيوع لفظ الفلسفة فيها أي في أواسط اله ر الافي فل لم يسموا 
فلاسفة اذ «كاوا يحثون فيا يقولوة أو يكتبونه 7 فلسنياً . ٠.‏ »وم لمسمالفلاسفة 
صوفية ة لانم أيضا حثون فما يقولوه أو يكتبونه يمثا فلسقيا ! وقد كان الكندي 
ودو أندم من اشتفل بالحسكية إسمى فيلسوف العرب وم يدم صو المرب 

وإعد فاو كان هذا الامم قد عرف بعد أن عر فت الفلسفة وعر ف !سمهاوماً خذه 
ف مهم أسم الصوفية على كثير؟ والمقيقةان طريقة القوم مزل عن الفلسفةومكانوط 
أشد الناسى انكارا على المتفلسفين وان أسمرم مشتق من الصوف لمداومة أ كعم 
لبسه تقشنا وتخدنا 

(؟) ومن امثلة اخطاً في الاستنتاج دعوى الؤاف حقول ا سم بشار الشاعس 
المشوور قال في صفحة <١‏ وم برج في دنه أحد لاثه مات وخصمه الخليفة 
ورا هذا هو السبب ايضا في حول اسمه مع تيريزه في الشمر » 

واقوكم يدع خول بشار غير المؤاف والا فكتب الادب مفعمةبأخباره ونقد 
كلامدوكف يجيل رأس الحدئين بإجماع كل متكلم في الادب وغايةماةالان ديوانه 
١‏ يمع 8 من شاعر حم تع ديوانه ول يشتور شورة بشثار 

( م) ومن الخطاً ف الاستتاج ادعام المؤاف في صفحة ( 55 ) أنه لم رصنا 
ألا أخبار الرر وأذ المقربين من ااثفاء أو الوزراء في نغداد كالاصممي وأبيعبيدة واس 
ذلك بصحيحفان من كار الرواة من اتصل بالخلفاه ومثهم من! يتصل . قابو مرو 
ابن إن العلاء شييخ الرواة والعرية لم عرض علمه على خلفاء بني امية ولا خلفاء بني 

(لقارج؛) 2 01137 (الجادالحامسسعشر) 


( م1‎ ١١ 8خ النحو والنل.ةفيه. الغناءوابرام هيم امبدي( المنارج‎ ٠ 


الباس واليه كانت الرحلة من الآفاق وهذا الخليل إن اعد شيخ الاصممي واي 
عبيدة زهد في صحبة الملوك وتأدِيبٍ أولاده م وأخرج كيرة خيز يابسة لرسوهم 
وقال مادامت هذه في بنتي ذلا حاجة لي فم 

وهذا أبو زيد الانصاري ثالث الثلاثة ( الاصمعي وأبي عبيدة واي زيد ) كان 
من يقبل الاصمعي رأسه في حلقة درسه ويقول: هذا عامنا ومعلما منذ عشيرينسئة 
و1 يم انه اتصل يخليفة وه-ذا خلف الاجر أروى أمل زمانه للشعر مات ول 
بتصل بخليفة 

وابو مرو الثبباني راوي دواون العري وحاسها من هذا القبيل وكذلك 
مؤرخ السدوس وابوعبيد القامم بنسلام والسكري وغيرهم من مشاهير الرواة كانوا 
مزل عن الخاناء 

ومن الحم في الاستتاج. ماقاله أاؤلف في صفحة 1١١7”‏ 2 ويقال أن أول من 
علله ( أي النحو ) أي ذكر أسباب اعرابه عبدالة بن اني اسصق الحضري التوفي 
سئة 1١7‏ والقالب في اعتقادنا ات تعليل الاعراب لم ينضج .الا بعد نقل كنب 
الفلسفة اليونانية الى العربية» ولو قال للؤالف+يفسدالا مدقل كت الفلسفةالح لكان 
أولى فقد كان الخلاف به بين المكوفيين والبعمر بين في تمليل مسائل القياس |:-وي 
ولس هو الا تمليل او<ه الاعراب ول يفتر هذا اننضال بين المصربنالا بعد اتكاب 
الناس على الفاسفة وانصرافم عن المربية 

)( ومن ذلك مازتمه من ان ابراهم بن المبدي لم ينصرف الى افناء الا بد 
استقلال المأمون في الخلانة قال في صفحة ١١7‏ 

« الغناء القديم والحديث 6 

«وما زها النصر العباسي الاولفيز٠ن‏ نالرش.د والأ..وذواطلقتالالسنةوالامكلر 
أخذ المانون يفكرون في تمديل الالحان واستنباط أسلوب جديد . وأول من حرا 
على ذلك ابراهم بن المبدي اخو الرشيد وكان من اتطامعين في ا خلافة فلما استتب 
الامر لاذيه ( ذا ( الأمون! نصرف هو الى افناء | نصرف <الد بن بزيدالاموي 
الى الكيمياه ا ينس .من الملافة 3 

والمعمروق عند أهل النارعخ والادب ان ابراهم كان متصمرفا ألى اامناء من ذ أيام 
أيه » وكان ف بده اح سلا من سقو اداعة يقد في الا الم » ود أفل 


(المنارج١1م16)‏ سيرة ابن اسيدق وابن حشام ١6م‏ 


زمائهما من يقدم ابرأهم عليه للكزة اذتراته ونصرفه ووقوف أسدقعندمارسمة 
الارائل . ومتاتضات ابراهم وأسحق وملادببا في اممناعة فيمجالس الرشيد أشهر 

من ان تن 1 بلى كانت شبرة أبراهم بالغناءمن أ كير توائق استباب اطخلافة له.وبعد 
فنى كان الأمون اش لابراهم أو أخا ارشد وانما هوابن اثني وابن أسني الاولة 

)١(‏ ومن نخماً الاستختاج واضعاراب الكلام وامقتلاطه الفصل الذي كتبهالمؤاف 
في السيرة النبوية فلا يكاد القارى' يستزط منه حك) جلا فن قوله منه : 

, سيرة أبن هشام 4 

« وأما سيرة التي كاملة تأقسدم ما وضل اليئا فنها سيرة مد بن ؟سحق وواية 
عبد للك بن خشام وقد اتفقوا على مختها . ( ثم قال ) وبرى الاقد ذيها كثيرا هن 
القصائد يفل على الظن انها دخيلة ٠‏ وذكر صاحب الور ست انهم كانوا يغبلونٌ 
الاشمار ويأنون بها الى إن ن أمحاق ويسألونه أن يدعلبا في تابه في السيرة فيقمل 
(ثم قال في ترجة ابن :ام بعد ذلك بإسطر قلائل ) وهو الذي روى سيرة الثبي 

من المفازى والعير لابن أ-عوق وهذيها ولخهها وهيالمونجودة فيا يدئي الثاس وثر جمه 
في إن خلكان »هلاج ١‏ (ثم قال في ترمة ابن اسحق مد ذلك بامطر ) ورا 
كتبه في المغازي اخذ عبد للك السيرة التي نحن بصددها وقد طبس عاده السيرة 
( اي سيرة ابن هشام ) مرآرا ال أل ( الى ان قال ) واما النستخة الاصلية رواية 
(كغا ) ان اسحق #المظتون ان منها نسعخة فيمكتبة كوب يلي بالاسفالة » 

فانت ترى أنه ( اولآ ) عجمل سيرة اب اسحق وابن عشام واعندة وابن غشامج 
يكن الاراويا 

ثم ذكر رز ثانيا ) اتفاقالقامن غلى ضحتها ثم ناقض هذا ( ثالتا ) بن طمن صاحنٍ 

الفبرضت فيشمرها . ثم ناقض (رابها ) ماادعاه اولامنكونالسيرتين واعه: بقوله في 
أبن هشام «وهوااذى روىميرة التبيسنالمنازي والدبر ( كذا ) لاز أستق وحقبها 
ولخصبا ( وقوله إعدفيترجة ا ناسحق) ومن كتبه فيانخازى ا خذعبه الك السيرة © 

نم تاقش ( خامسا ) جيع ما ثقدم إقوله « وأما النسسخة الاسطة رواية ابن 
أسععق فالمغذون أن منها نسة في مكثبة كورريلى الل انل 

والطقيقة ان ميرة إن أستخق سيرة كير: ة ستقلة عن سيرة إن هقام وي التي 
طن في شمرنا وم بتفيق على متها ..وأن أبن هام ل يكن حو الاي طدْم السفرة 


م الشعر وترقيه واول من كتب في تقده ( المنارج 1لم16) 


بل خص سيرته النبوية ءن سيرة ابن اسحق وغيرها م نكتبه في امنازي بحذف 
الاخبار الضعةة والاشعار المطءون فيهاء وهي المفق. تلى متها . واذا لاحظا أن بين 
وفاة ا.ءن اسحق ووفاة ابن هشام | كث هن ستين دئة وان كث حياة ابن اسحق 
كانت في اللديئة وأكار حياة أبن هشام ةي مدمر يبلي ما فلناه فوق ما تقدم 


« الاعوى بلادايل » 

للمؤلف دطاوى عريضة م يقم عليها برهانا بل ألقاها على عواهنها يضل فها 
الناثى" ويسجب ها الشادي . فن ذلك : 

)١(‏ ادعاؤه او نقله من يدعي في صفحة 4# أن اعتيال الثعري لا بزال في 

مكانه م يقرق جما كان عليه منذ القدمالرغم من ترقي الجنس البشمري في كل شيءوان 
الشعر العربي ل شأن خاص في أسلوبه فقط. ثم ناقض ذلك بعد سطر وأحسد بقوله 
في ترقي الشعر الاسلامي « فضلا عن أ لحك لاي لأا الغعري 
ولا سيا الاثتقال من البداوة الى المضارة » ثم مأقده فصلا كاملا عنونه عكذا : 

ل لاني الجدريدة باتساع الخبال الح إل » ثم قصلا آخر عثونه هكذا 

 "«‏ الماني البديدة بالاقتياس » ( اى الاقتباسمن الملوم الاجنبية ) . وقال 
في أول هذا النصل : 

« تاك ممان شعرية أقنضاها وسم الخبالبالحضارة ال ال » 

)١(‏ ومن الدعاوى بلا دليل دعوى المؤاف(ص ٠١7‏ )ان ابن قتببة اول من 
تبرأً على التقد الادبي فألف في أكثر فنون الادب المعروفة ان الح 

يقصد المؤاف هذا نبذة صغيرة ذكرها ابن قتبةفيمقدمة كتايه الشغر والشعراء 
فار اراد الزلف انه أول من كتب في تقد الثمر فليس بصحيح أذ سبقه الى 
ذلك كثيزمئبم مد بنسلاءةالمجي في مقدمة كتابه (طبقات التنعراء) الذي ذكره 
للؤاف في صفحة ه١٠ ٠‏ عند كلامه على النسخة التي في الكتبة اطديوية حيث 
قال « وتدخل في 7١١‏ صفحات تبدأ نقد العمر ال لخ » 

وقيله الف ابو عبيدة كتاب قائض جرير والفرؤدق. وقد ذكرم المؤاف في 
صفحة ٠ ١‏ وهو نوع من تقد الشمر . وان أراد اللؤلف انه أول من لنت الناس 
ألى فساد طريقة القدماء في بكاء الاطلال وودف الاظمان نقد ثاقض ذلك. يقوله 
في صفيدة +4 ( وأصبح حديك العمراء في يجالسهم اتقاد :#ك الطريقة . وأقدم . 


(النارج نام )١١‏ الشعر في المصبية والغلمان ؟هم/ 


ما بلقنا ءن هذا اثقبيل اجماع مطيع بن اراس يفتى ءن اهل الكوفة فناوضه بشأن 
ذلك » ثم نقلعنه شعرا يب فه على التقدمين ونقل عن الي تواس كثيرا من الشعر 
ينهي به على هذه الطريقة وادعى أن ابا العتاحية قير في ذلك ابا نواس وخما ذلا 
الشعر المتعاصران فن بائري قلد منهما الآ خر 7ك ادعى ان ابا نواس قد امسن 
بن الضحاك في وصف الغلمان » والاؤاف ممعذور في كل هذا فقد نقل مقالة الشعر 
برءتها صحيحبا وفاسدها مر كتاب التاريج الادبي للعرب لتيكلسن الانكزي 
وكتاب بروكلمان وتلك الاغلاط مدونة فيبمءا 

(*) وهن دعاوى المؤلف في صفحة 5 ان الشعر في العصر الاول من بني 
العياس قد بط لاستعماله في العصبية م بطل استدناء الخلفاء للشعراء بسببانتصارهم 
لفريق على فريق 

واطقيقة ان الشعر بتي يستعلى في العصبية طول العصر الاول المبابي وبعض 
المعير اث'ني» ولأني أواس ومس , بن الوليد ودعيل از زاعي قصائدطنانة فيالاتتصار 
لليمانية على المضرية » بل قد تتح الحلفاء العباسيون في المصبية بلا شرأ من عصبية 
القبائلل وهو تفضيل الباسيين على الطالبيين ومن شعرائهم في ذلك مروان ان ابي 
حفصة ومنصور الأري وعلي بن الهم وتصدى ارد على هؤلاء كثير من متعصبي 
الشيعة كالسيد الميري ودعبل وديك الجن وغيرم 

(4) ومن دعاوى اللؤلف في صفحة ١ه‏ قوله ١‏ ولم يكن لاشاعر العربي بد من 
الرحلة الى بلاد العرب لافتياس أساايييم 3 

فايقل لنا ااؤاف ماهي رحلات ابي نواس ودس والمسن بن الضحاك ومطيع 
ابن ايان وعقاد عجرد وابإان اللا<تي ان بادية العرب + أن الر<لة الى بلاد العرب 
كانت خاصة بالعلماء ورواة الادب 3 مثل الخليل الاصدعي والي عبيدةوابيزيد 
والكاي وكان حؤلاء يسمون في|صطلاح قدماه المؤلفينادياء فاشتببت على المؤاف 
هذه التسمية أذ هو عرف أن ااشعراء ادياء أيضاً 

(5) ومن داوى لاؤاف زيمه ان -وقة اافسقالتيألفها الطاحظ م نحمادعجرد 
وحمادالراوية وابن الز برقا ويدار بن برد ومطيع بين اياس ووالبةوبقيةمن ذ كرهم 

كاوا ينظرون الى الدزا من وجهبا الاسود . قال فيصفحة ١ه‏ بعد أن ذ كر كثيرا 

من هؤلاء الحان والمؤندقة « وكان مؤلاء المتفاسنون نارون الى الدنا نا منوجهها 
الاسود ذلا يرون فبها حسنا ولا يعترفون لاحد بفضيلة نحو من يعبر عنهم الافرتج 


64/ ابن المقفع هل يعرف اليونانية (اأنارج١١‏ م5١1‏ ) 
البسيست » واستدل على هذه الدعوى بحادثة تنطق على الاستبتار والوون أكثر 
نما تتطيق على القلفة قال : 

« ذكروا ان مطيع بن أياسمريحى بن زياد أو حماد الرواية وها حََادنان نقال 
« فا ام » (كذا) قلا « في قذف الصنات » قال أو في الارش حصنة 
تقذفائها ؟ » ويدل هذا من جهة أخرى على رأمم في المرأة » أقول ان صح هذا 
القول فبو لابدل الا على اعتقاد مطيع وحده ! بدليل أن يحي وحمادا عتقدان أعهما 
يقذفان الحسئات لا الفاجرات اذ أجاياه عند سو له لما بذاك وبلاولى #رج عن 
هذا الاغتقاد من ل يضر القصة من بقية القوم . وبمد فأي لزوم بين كلةهذا الخلبع 
الماجن وبين ميد أصحاب هذا المذهب + على ان المؤاف افاض في وصف «ؤلاء 
إلبم كانوا مشكيين على الثمراب والمنادمة لايكادون يفترتون وكانت أموالهم شركة 
ينهم . فقوم عكفوأ على الملاذ واللوو والطرب والنادمةوءواساة +ضرم ؛.ضاينارون 
الى الدثيا من و-جهها الاسود # ألا إن من ينظر اليها “رن وحهبا الاوض بعد 
هؤلاء لقليل : 

١98/ ومن دعاوى الؤاف قوله في <الة الشمر في النصر اثاني صفحة‎ )١( 

( 4 نبغت ظبقة ٠ن‏ الكتاب اتتقدوا الشعر وروايته وكاوا ينءاونه في المضر 
السايق بلا تمحبص ( كذا ) فصاروا في هذا العصر ينظرون فيه ويتدبرون ممانه 
واصالنه بعين النقد ولا سها بعد اطلاعهم على برحمة أرسطو في نقد الشعر » 

اقول : اكر النقدة باعتراف المؤلف هما ابن قتببة وعمد بن سلام وهمامن ينعي 
على المتقلسفين ويضال من ي:ظر في كتب الفلسفة ومن قرأ كتهم شويد بذلك 

(7) دعوى ااؤاف ان ابن المقفع كان يعرف اليونائية جداً ور في كت 
الادبوالتارخ من ذكر هذا غيرمؤلفنا فيعذا السكتاب وفيكنا + (التّد نالاسلاتي) 
الذي تقل معظم از ٠‏ الثالك منه في كتابه هذاء واذا تفضل حضرته علا بمصدر 
هذه الدعوى كنا عضرت من الشاكرين 

واذا م يكن هذه الدعوى صل فرعا توهم المؤلف من قوهم : أن ابن المقفمترجم 
كنب ارسطوظاليس اننطقية الثلاثة وهي كتاب قاظيةورياس»وكتابباريارميناس. 
مكتاب انالوطيفا انه تقابا عن البوثانية . والمتيقة ان هذه الكتب وغيرها منكتب 
اليونائية وثرحجت في زمن انو شروان الى الفارسية ولا ينكر المؤلف ذلك ققاما أبن 
مقف من الفارسية كي تقل شيرها تما تراجه قلي الى الفارسية 


(النارج١1م18)‏ التوكل والملاء . الشمر فيالمصرالثالث المباسي 63 
(4) ومن دتاوى المؤاف قوله في صفحة 19١‏ في ترجة أبن المافع انهاختص 
لتصور وكتب له ٠‏ والكتب التي ترجت لابن ا.قفع ليس فيها شيء مره ذلك 
والدارص لاحوال خدمة ابن المتفع وتصرفه الى أن قتل لاود من ينها زمنا خدم 
فيه للنصور بإلسكتابة في ديوانه واماكان منقطما الى أعماله بالبصسرة حتي مات بها 
والذي أراه انهذه المبارة ( ثم اختص بانتصور وكتب له ) اخلاً المؤاف تقلها 
من عبارة إن خلكان ومي بنصها 
< وهومن أهل فارس وكان مجوسيا فاس على ,دعسي نعلي مالسفاح وامتعمور 
الخليفتين الاولين من خلفاه بتي العباس ثم كتب له واختص به» فالضمير في( كتبله 
واختص به) يمودحها ع ىعسى بن علي لاعلي الٌصور وحده أذ هو م ذكورمع أخيه 
السفاح ووصفمعه بوصف الثني والا فر ندم بعود الضميرءل المنصور لاعلى السفاح 
(ة) ومن دعاوى الولف في صفحة /ا١؟‏ في الكلام على طريقة ابي الحسن 
الاشعري في عل اكلام أن الناى عولوا على رأيه لما فيه منالتسوية ونسائرالا راء 
فكيف يعقل أن مذهبا يسوي بين آراء كل الطوائف وفيهم من يناقض مذعبه 
مذهب ال خر وغاية الامى انه اعتدل يبن مذهي المميزلة والسافية من أهل المنة 
٠(‏ ) ومن دعادي الولف قوله في صف<ة ١؟اعن‏ المنوكل الحليؤة المباني 
« أنه املك ججاعة من العلماء وخط مسنأئمهم وعادى ال وأهله » فنان للوالفب 
هذا السكلام ولو كنا كغيرنا من يحمل كلام لاف على سوء الية لاطانا في هذا 
المقام عا لابجمده . وكل حسذه الغارة من جراء أن التوكل رفع الفتة ملق الفرآن 
ونهى الثاسعن ادل فبها بعد ان امبكت دفوم و أخلاتهم وانه امي آهل الذمة بلين 
شارات تيز زيم وانه صادر يختيشوع الطييب وبمض النكتاب عليانة ظهرت لهمنيم 
)1١(‏ ومن دعاوى المؤلف أن الانشاء في المصر الثالث المباسي قد صار له - 
طريقة خاصه ( مماها هو مدرسية ) 11 أو ممهاها ( كلاميك ) احذا من إمطلاج 
الافريج ثم اخمذ يسرد شروطا للانناه المدرمي يلنت نحو عشرة شرو لبا 
خاصة بانشاء هذا المصر . والمتبع لها جد ان | كزها لا يختص بممير دون عصر 
وأن اغبيا مور طبمية اوعادية في كل زمان ومن يرد ان يحقق ذلك فليراجببها 
في كنابه أن شاء 
للق ودن دعاوى المؤلف زعمه ان العرب تقلت محاضرانما عن اليونان . ولا 
باس راد « ذا الفصل من المكتاب تككبة لاقراء . قال المؤافف 


علم الحاضرات المرية والمسكايات الحرافيه( الخارج ١1م )1١‏ 


« الحاضرات - هي علي من علوم الادب تحصل بها الملكرٌ على ابراد كلام الغير 
ما يئاسب المقام . وفائدته الاحتراز عن الخطأً في تطبيق الكلام المنقول عن الفير 
على المقام حسب أقتضاء اخاطبة من جهة معانيه الاصلية . وهو ءن الفنونالاحزبية 
يقال أن مخترعه رجل من اليوئان ( لعله يريد أيسوب صاحب الحكايات المثرانية 
اطارية على ألسئة الحيوانوغره ) قبل القر نالنالك للء.لادوقد احذهالعرب في جملة ما 
أخذوه عنالاعاجم في خلافة ابي حمفر المصورعلى بد عبد اللابن المقفم عند مارجم 
كليلة ودمنة من الفارسية الى المر ببة فكانت ترحجته هذماساسا هذا الفن لسكنه ونضج 
الافي المصر الثالك الذي تحن في صدده . واشهر منالف فيه إن حيات ( كذا) 
التوحيدي المتوفى سئة ٠٠‏ الف كتاإسماء الحاضرات والماظرات وقد تقدم ذكر 
كناب الثعريف المرتضى في هذا الموضوع. واشهر ما بإيدي:] منكتب الحاضرا تكئاب 
(محاضرات الادباء وتحاورات الشعراء والباناه) لاني القاسم الراغب الاصبهاني وسيأي 
ذزه» 

فاذا تأملت أيها القارى" الكريم في هذا ألفصل تحبد الت اللؤلف تقل تعريف 
الحاضرات وفائدتما وهو بهذا التعريف فن عربي بحت كان يطاق قدا على عدة علوم 
من أنواع النارئخ والاخبار والنوادر والئعر وهوكان بضاعة الادباء والندمان عند 
الخلفاء ومن هكامل المبرد وامالي القالي وكثير من كتبالاحظ وابي حتيفةالدينوري 
وبي زيد اللخي وسبل بن ارون والتابي 

ومن أفضل كتبه المقد الفريد لابن عبد ربه وتسميته بالحاضرات هي 'نسمية 
خاصة متأخرة والا فهو فرع من فروع الادب فكيف يكون مخترعه يونانيا وهو 
محلب 0 السابق ضروري في كل أمة ١‏ 

أن يكون أيسوب واضع الحسكايات الخرافية . مع أن المنود سبقوه 

ا بل أنيت علماء الآثار أخيراً ان أسيق ق النالى أوضم المكلات الخرافة 
م قدماء المصر بين ثم نقلباعتهم اليو نانوان ترك اليوانيهو نقسه<رافي لا<قيقة له 

والقصن المذ كور على ما يرى القارى' ,:ضارب إنضة امع بعض نأضلاعن 
تحريف اسم ابي حيانالتوحيدي قبه ( بن حيان ') وفيالكتاب كثير منهذا القيل 

)1١(‏ ومندعاوى اللؤلف أن كتب السيرافيم يصلنا من,ا شيءوعد منباكتاب 
التحدويين البصريين . والكتابفي دار الكتب الخديوية في نسخة قدعة ة وأظنها في 


كتب العنقبطي (تلى) 


) المنارج 11 1 ل ( يزان الجرح والتعديل لأوم 


ميزان الجر ح والتعديل 
( لعام الشام الشمخ ججال الدبن القاسمي ) 
هذا حثجايل » ومطلب خطير» طالما جال في النفس التفرغ لكتابة 
غلب التعص على النفوس ونبذوا مشر ب كبار الحدثينرواةالسنة»وهداة 
الامة» حت سنحت لي فرصة كتدت فيها ترحجة حافلة للامامالبخارىي جملتها 
مفصلة بتراجم منوعة كان منها ( مخربم البخاري من ومي بالابتداع ) 
الذن ا الميبسعين » 0 
م إل اسميهم 3 اليد عين 6 
ذكرت ثمة ٠‏ يناسب تأليف الترجة ء ثم رأيت ان اللقام يستدعي 
زيادة بسط واسباب » ودرا شبه واحمالات اوردها بعض الفتباء 
خالف فيبا الية 2 لفشبيت ان يطول بإرادها م فق ترجة البخاريس 
اكلام ولكبه المرويج من الموضوع » فافردت تتيةٍ هذا الإجث في 


)١(‏ بتشديد الدال الفتوحة أي المنسويين ابدعة واماآثرنا هذا على نسمية 
الا كين لم بالمتدعين لاني لاأر ى الهم تصدوا البدعة لانم يحتبدون حثون عن 
اطق نلو اخطاره بد بذل اطهد كانوا مأجودين غيد لوبي فلا يايق أسميتهم 
مبتدعة بل مبدعة كا سيمر يك البرهان عليه 

( المنارج١١)‏ )4 ( المجلد الخامسعثشر ) 


لسن ملكأ الابتداع. رواية البخاري عن المبدعين ( المنارج١١‏ م ٠١‏ ) 
مدالة خاصة حيط به من اطرافه » وترده على انحائه » وهذا البحث من 
جلة المباحث العلمية التي نسيها الماف او أضاعوهاء ولا غرو أن يذهل 
عن الغايات ء من صر في البدا.ياتء ولا حول ولا قوة الا بالله 
( هنأ انيز إلا تداع ) 

من المعروف في سآن الاجماع ان كل طائقة قوي شأنهاء وكثر 
سوادها » لابد ان وجد فيها الاصيل والدخيل » والممّدل والمتطرف » 
والثالي والمتساممح » وقد وجد بالاسئمراء ان صوت النالي أقرى صدى» 
واعظل استجاءة ‏ لان التوسط منزلة الاعتدال » وءن تحرص عليه قليل 
في كل عصر ومصر ء واما الثلو فشر ب الأكثر ؛ ورغية السواد الاعتمء 
وعليه درجت طوائف الفرق والتحل » خاولت الاستكثار لذ كرى » 
والتفرد بالدعوى ء ول تجد _بيلا لاستتباع الناس لما الا الذلو بتفسبا» 
وذلك بالمط من غيرها ء والايقاع سواهاء حسبماتسنم ها الفرص» 
وتساعدها الاقدارء أن كان بالسنان » أو اللسان 

واول من فتح هذا الباب ‏ باب اللو في اطالة اللسان بالخالنين 
الموارج » فاتى قادنوم عأمشع من باب التكفير ‏ لتستكع الثفرة من 
غيرع »و ثفوى رابطةعامتهم عم » ثم سرىهذا الداء المغيرم »وأاصبحت 
غلاة كل فرق ةتكفر غيرها وتفستّه » اوتيدعه اوتضلله» لذاك الممني نفسه» 
عحتى فيض الله تعالى من الائمة من قام في وجه اولئك الغلاة» وزيف 
رأيهم » وعرف لياركل فرقة قدرم » وأقام لكل منهم ميزان امثالهم 

( من شهر الرواية عن المبدعين » وقاغدة الحتقين في ذلك ) 
كان من اعظم من صدع بالرواية عنيم الامام البخاري رضي اللدعنه» 


88 المتارج؟ 1م16 ) قاعدة الرواية عنالثرق .1 فاتالجرح الابقاطع‎ ١ 
وجزاه عن الاسلام والمسلمين احسن الجزاء » كراج عن كلعال)صدوق‎ 
'دت من أي فرقة كان » حت ولو كان داعية  كعمران بنحطان وداود‎ 
إن الحصين . وملا" مسل صحيحه من الرواة الشيمة ”' فكان الشيخان‎ 
عليبما الرحمة والرضوان نعمابما هذا قدوة الانصاف» واسوة المق»‎ 
الذي يجب المري عليه - لان مجتودي كل فرقةمن فرق الاسلام مأجورون‎ 
اصابوا أو اخطأوا بنص الحديث النبوي‎ 

نم تبع الشيخين على هذا امون من بمدها حتى قالشيخ الاسلام 
الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : التحقيق ان لا برد كلمكفر ببدعته# 
لأن كل طائفة تدعي أن عخالنيها مبتدعة ‏ وقد تبالغ فتكفر » فلو اخذ 
ذلك على الاطملاق لا ستلزم تكفير ججيم الطوائف ( قأل ) والممتمد ان 
الذي ترد روايته من انكر امرا متوائرا من الشريعة معلوما من الدرن 
بالغرورة » واءتقد عكسه . وامامن ! يكن كذلك » او ينغم الى ذلك 
ص 4لا رويه - مع ورعه وأقواه فلا مانم من قبرله إه 

( افات ابرح الا بقاطم 

قال الامام أن دقري العيد : اعراض المسامين حمرة من حمر 
النار وقف على شفيرها طائمنتان من الاس : الحدئون و الحكام 

وقال الامام النووي في التقريب وشارحه السيوطي : اخطلأ مير 
واحد من الاعٌة جرحهم لبعض الثقات با لا بجرح ‏ 6 جرح النسائي 
امد بصا المصري بدوك: غير ثقة ولا مأمون . وهو أثة إمام حافظ 
احتج به البخاري ووثقه الاكثرون » قال ابن الصلاح : وذلك لان 


١١9 راجم شرح تقريب النووي صفحة‎ )١( 


عين السخط بدي مساوى' » 1ا في الباطن خارج صرححة » لعي عنها 
يحجاب السخط » لا ان ذلك بقع منهم أعمدا لاقدح مع العم بطلانه أه 

وقال الاما 8 ابن دقّق العيد : والوجوه التي تدخل الآنة منها 
غسة : (اعدها) الموى والغرض وهو 5 شرهاء وهو فيتارعخالتأخرين 
كثير . ( الثاني ) المخالنة في المتائد . ( الثالث ) الاختلاف بين المتصوفة 
واهل عل الظاهر ( الرابع ) التكلام بسب الججبل عراتب العلوم واكثر 
ذلك في التأخرين ‏ لأشستفالم بهلوم الأوائل » وفيا الم والباطل 
ار عنم لارع ان هد اررق 
لاورسلا ات 

( الوجوه التي يعرف با ثقة الراوي ) 

قال السيوطي : قال في الاقتراح : ”'" تمرف ثقةالراوي بالتتصيص 
عليه من روايه» او ذّكره في ترم الثقات» أو مخريم احد الشيخين 
له قْ الصحيح » وان 2 م في بعض من خرج له فلا يلتفت اليه » أو 
تريح م 1 »اومن خرج على كتب الشيخين اه فتمت 
النعمة بتعديل رجال الصحيحين ونبذ كل وم سواه» وبذلك غرف 
لارجال فطلم 4 ول وليال ل قدرم» وسن للناس طرخ التعصب والتحزب » 
والتصاذ فح على الاخوة الاعانية » وتبادل 6 راء والافكار» واسماع 
الحم ومدارك الاستنباظ والاجتباد مرى ذويهاء على هسذا جرى 


)١1(‏ تدرب السيوطي صفحة +55 (؟) كناب في اصول الحديث لاشيخ تفي 
الابن بن دقيق السد (كشف الظئون ) 


(النارج١١‏ م 16)_زيادة !إيضاح في حكمة التخريخ عن المبدعين _ 45١‏ 
أعةالحديث » وقادة الرواياتء الذين جموا ماجءوا لدلالة الامةعر هدي 
نببها وسنة رس ولا صل الله عليه وسل في اقواله وافماله »حت أصبحت 
مرجع الفروع والا<كام » ومعول الا عة الاعلام 

( زيادة ايضاخ في حكمة التخري عن البدتين وفوائد ذلك ) 

ان تخر يم أثمة السنة» وحفاظ الحدي النبوي ‏ حديث من تبذوا 
بالابتماع على طبتانهم ‏ فه حكمة بلينة » وفائدة حظيمة » ألا وهي 
النهم بالل » والسبي وراءه والجد في طله ء والتنبه لمذظه من الضياع » 
وسن نبذ التعصب ء والنشيع والتحزب ‏ والتقاط الممكنة من أي قائل. 
قال حافظ المغرب الامام ابن عبد البر فيكتتاب جامع العلم وفضله في : 
) باب جامع في المال التي تنلل بها العلى ) ما مثاله : ورويا عن على رمه 
ا انه قل في كلام له: الم ضالة المؤمن» تفذوهولومن بدي المشركين» 
ولايأاف احدك ان ,أخذ المكمة من سمعبا منه . وعنه أنضًا أنه قال: 
المكمة ضالة المؤمن يطاببا ولو في أبدي الشرط اه فامة الحديث رأوا 
أن السنة من المكمة بل هي المكمة ‏ في تفسير الارمام الشافمي 6 
اوضح ذلكني وسالته الشبيرة '' في ( باب ببان ما فرض الله منن اتباع 
سنة ببيه صلل الله عأيه وس  )‏ فاذ! عمدوا الى تلقهها من كل ذي غل » 
واشترطوا للمنابة بها ان تكون منمسلم عدل صدوق» ثبت في راويته» 
وم يبالوا عا نهمز أو نبز اورمي به »عليا بالمائل النظرية » أ التي دخل 
على اصولها تأويل بنظر الأول هي من المجتهد فيبا والميتهد مأجوواصاب 
او أخطأ »فيل م يقرك الاخذ عن الأجور ء وقد يكون رأبههو المق » 

)١(‏ مطبوعة ميتين 


57م عقوق الخلف .بجر مذهب السلف (الخارج١1م٠1)‏ 
ومذهبه هو الادق ‏ ما دام الام فيه ا<مال ولا قاطم » أو اعترض 
النص ما رجعه فثاهرا ‏ 5 يملمه من اءار نظر الانصاف مآد الائمة 
ومداركبم - وقد اوضح جلا من ذلك الامام تتي الدين ابن ثيمية في 
كتانه : ( رفم الملام » عن الاثمة الاعلام ”'' ) فكان أنمة المديث بهذلل 
اعني الثاقي عن كل عام بت مثال الانصاف وكبر المّل » وقدوة كل 
من. باتمس المكمة ؛ وإتطاب العم ء لخزام الله أحسن الجزاء 
( عقوق الخاف مجر مذهب الساف ) 1 
سبق اني قات في هذا الانى كلدة في كتاني (نقد انماح 
لسكافية ''' ) بعد ان برت رجال من خرج لم منالشيخا نأو أحدها 
ل نيز بالابتداع ‏ وه قولى : فترى من هذا انف 
الشاز الالقباب والتبافض لاجلبا الذي احددثه التأخرون بين الامة 
عدوا به امتهم وسافيم ‏ أمثال البغاري ومسل والامام اعد ابن حنبل» 
ومن ما ثنهم * هن الراوة الارار» وقطموا 4 حم الاخوة الاعانية الذي 
مده تعالى فيكتابه المزيز » وجم تحت لوائه 1 امنا ووسوةء 
و شرق بين احد من رسله ء ؤاذن كل من ذهب الى رأي حا 
عليه » ومثرهنا عا تغلب على ظنه » إعد بذل تسارى عهره وصلاع ندا 
في توخي المق ء فلا ملام عليه ولا تثريب - لانه مأجور على أي حال» 
ولن قام عنده دليل عل -خلافه » واتضدت له الحجة في غيره» أن يجادله 
التي همي أحسن ؛ وبهديه اليسبيل ارشاد» مع حفظالاخوة » والتضافر 
على المودة والفتوة : هذا ما قلته ثمة مما ب 20 الفرق التي 
(1) مطبوع ميتين في الند ومصر (0) مطبوع بدمشق 


(الخار الاجم ) رد القول عماداة الميدعين كم 
رميت بالابتداع مجر لمذاهبباء وتعادى لاجلبا» لما أخرج البخاري 
ومسل وامثالمها لامشاهم . ثم أن هؤلاء المبدعين وامثالهم لم يكونوا 
معصومين من اللطأ حتى يعدوم الاثتقادء ولكن لا يستطيع احد أن 
يقول : امهم تممدوا الانحراف عن الأق » ومكاخة الصواب عن سوه 
تبة» وفساد طوية » وغاية ما يمال في الانتقاد في بعض آرائهم : الهم 
اجتبدوا فيه فاخماوًا » ومهذا كان ينتقد على كثير .ن الاعلام سلفاوخلنا 
لأن الدأءن شأن خير الممدوم» وقد قلوا : اليتبد خط" ويصيب : 
فلا غمشاضة ولاعار على الحتهد إن اخأ في قول أو رأي ٠‏ وانا الملام 
على من رف عن الطادة عامدا متعمداء ولارتصور ذلك في محتبد 
ظبر فضله » وزخر عامه 

( رد القول عماداة المدعين ) 

قدمنا ان رواية الشبخين وغيرها عن المبدّعين تنادي .واجب 
اثالث والتعارف ؛ ونيد التناكر والتخالف » وطرح الشتان والغحادة» 
والحعاداة والمضارة » لان ذلك انما يكون في الحاريين الحادين لا في 
طوائف . تجمعها كلءة الدين ؛ ومن الاسف ان يذئل عن هذا اق 
من شفل ؛ ويدهش لسماعه المتعصبون والإامدون عويحق لم ان يذعروا 
لهذا اق الذي فجأهم ‏ لانه مات منذ قغى عصر الرواية والرواة» 
وانتضى زمنالحدثين والمفاظ ودال الامى بعد الاخبار النبوية للا راء 
والاقوال؛وصار المق.. بعد ان كانت الرجال تعرف به - يعر قبالرجال» 
واصبح مشرب أمثال البخاري وففيره نسيا منسياء ونشر لواء التعادي 
والتباغض في الامةوكانمطوياء وسبثب على الامةمن التفر ق والانقسام؛ 


54/ رد القول بتفسيق المبدءين ( المثارج ١1م‏ 15) 
٠‏ اونما الضعف والاتقصام » فبعد ان كان النسامح فيالتاتي عنالمكاء 
والفضلاء من اي طبقة ‏ ركنا ركينا في حضارة الاسلام» خلفه التخاذل 
والتدابر والتعصب واملام » ول يكف ذاك حتى ادي انه من الدين» 
مم أن الدين بأمر بالتآخي ونبذ التفرق في حي كتابه البين 

( ومن العجب ) ان يقول قائل : لايلزم من الرواية عنيسم عدم 
معاداهم » اي يموزان روي عن راوء مع الندين عماداتتا له » 
ولفضنا ياه ! 

( فقجيب عنه ) بأنا لانرف من قال ذلك من الساف » ولا من 
ذهب اليه من الاعة » والروابة براد مها هنا 'لقي اق وال الني لف عله 
وسلم وسنته وهديه ونشرلعهواقضيته » وفتاو بدوثمائله » للتخد د ببدان 
الله به وشريعة يقضي ما في التتازع » ومرجءا نحل به المشكلات »فبل 
بتاق ذلك من يجب علينا معاداته في الدبن + وكيف بتصور ان ناخد 
الدين عمن نرى أنه عدو للدين 7# سبحان الله ماهذا التناقضء ان من 
يأمرك الدين بأن تعاديه لايح لك انتأخذ دينك وشريمتك وعقيدنك 
عنه » ومن لي أن هذا الراوي أداه اجتباده الى مارأي » ومن أداه 
اجتهاده الىمارأى كيف يعادى » وقد بذلقصارى جهده ؛ ولس قصده 
الا الم » والتقرب الى الله سبحانه وتعالى » وكيف يعادى من اثبت له 
الشارع الاجر ولو كان مخطائاء وها يعادى الآ ثم لا الماجور 

( رد القول بتفسيق البدعين ) 

اغرب من ذلك قول البعض بتفسيق هن سبّعه » وان بلغ ذروة 

الاجتياد » واصبحممذورا لا ملام عليه عند اله وا ملاتكةوالنبيين» لا بل 


(الثار امل )غطأ تفسيق احالف في المسائ ل الاعتقادية 560 
قسد تفضل عليه الشارع بالاجر . وءتى عهد تفسيق مجتهد اذا أخطأ في 
المسائل الاجتبادية ؛ وهل يمكن امل البغاري - وهو ماهو في نقد 
الرجال - ان يضم الى ميحه من متهدي الفرق + هن كأن فاسمًا ليصبح 
جانب من كتابه مروبا للفسفة وقد جعه ليجعله حجة ينه وبين ربه * 
وهر ل هفل ان يجمل:زواة الفليق بخبة عند مرق ؛ هذا مايازم مرت 
تقسيق من يفسق من الرواة فيكم لمتعصب النظر ء وليتدر في الال » 
قبل ان يأخذ في التال . 

نم ذهبت علائقة الى تفسيق بوخاك كو مسالل كنات 
6 نقله الامام ابن حزم في كتابه الفصل ” '" الا انه قولمردود ولذا قال 
الامام ابن حزم رضي الله عنه : وذهبت طائفة الى انهلا يكفر ولايفسق 
ملم بقول قله في اعتقاد او فتياء وان كل من اجتبد في شيء من ذلك 
فدان با رأى انه الاق فانه مأجورعلى كل حال : اناصاب المقفاجران » 
وأن اخطأ فأجر واحد.قال : وهذا قول ابنابيليلي وابيحنيفة والشافي 
وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جيعهم » وهو قول كل 
من عرفا له قولا في هذه لمسألة من الصحابة رضي العنهم ء لانميمنهم 
في ذلك خلافا املا اه كلامه 

فأنهذا من النسرع في النفسيق » ولقليد من قاله من المتأخرين 
اعون اين لسوا بأعةمتبوعين » ولاق وحم حجةفيالدين ع ؛ولااستندوا 
الى دليل أو برهان ( قل هانوا برهاتم انكتم صادقين ) 

"14 صفحة‎  ءزج‎ )١( 

(النارج )1١‏ (105) 2 (الجلدالخامس عشر) 


ك4 خطر التفسيق وممنى الفسق (التارج ١1م )١٠5‏ 


( خطر الثيز إلفسق » ومن الفسق ) 

ان ايز إلفسق ليس بالامر السبل لان الفسق كثيرا ماجاء في 
القران السكريم مابلا للاعان ‏ كية : ( افن كان مؤمنا كن كان فاسا) 
وامثالهاء ولذا قلى.ان عطف قوله تعالى والفسوق»ععل قوله «والكفر» 
عناف تفسير ‏ في آية : ( وكره الب الكفر والفسوق ) وان احتءل أن 
بكو زخيرهاشارة الي نو ع آخر الا ان النظائر والاشباه في موارده في 
الغزيل » ندل على انه عطف تفسير » وهب انهكان غير الكفر فهو ثبيء 
قربمنه ونوع ازلمنه بدرجة» وناعيكبه . واليك ماقالهفيه ئة الانة 
وفلاسفتها. قل الموهري في (الصحاح) : فسقالرجل جر » وفدق عن 
أمر ربه- أيخرج : وفيالمصباح: فق فسوقا : خرج عن الطاعة»والاسم 
الفسق » ويقال اصله خروج الثيء من الثيء على وجه الفساد يمال : 
فسمّت الرطبة ‏ اذا خرجت من قشرهاوني القاموس : الفسق الترك 
لامر الله ء والمصيان » والروج عن طريق المق » أو هو الفجور - 
كالقسوق ( وقال الامام الراغب الاصمباني في مفرداته ) : فسق فلان : 
خرج عن حجر الشرع» وذلك من قولحم فسقالرطب اذا خرج عن 
قشره . وهو امم من الكفر ( قال ) : والفسق يمع بالقليل من الذثوب 
وبالكثير » لكن تعورف ذا كان كثيراء وا كثر مايال الفاسق لمن 
لتم حي الشرع وأقر به ثم اخل مجميع احكامه او ببعضه . واذا قيل 
للكافر الاصلي فاسق ‏ فلانه اخل حك ما الزمه المقل واقتضته النطرة» 
( الى ان قال ) فالفاسق اع من السكافر أ 


. النارج لام )٠6‏ تضيرولاتابزوا؛لاتاب_ لام 

وق لالاام حمد بن مرتضى الداني فيكتابه (ايثار الاق ) في (فصل 
في الفسق ) مانصه : واما المرف التأخر: فالفسق مختص بالكبيرة من 
المعاصي مما ليس بكفر » والفاسق مختص عرتنكيها اه 

فانت ترىمن هذااكله ان الفسق مدلوله الكبائر والممامي النظائم 
لانه دائر بين الكفر وما يرب منهء واذا كان هذا مدلوله الشرعي » 
وممئاه العرفي »كيف يجوز ان بوصف بعالم ثبتثتة.نذوي الالباب 
وأولي الاجتباد ليرد انه اداه اجتباده الي رأي مخااف غير دمع انه يقصد 
الا الاق» ول توح الا مارآ الاوذق » اذم ,أل جودا في اهمامه عادبراه 
الصواب ؛ وان كان في نظر ثيره على خلاف ذلك ء اذ هذا *ن لوازم 
المسائل النظرية »وءتى عهد ان يفسق الخاف فيها أو يضال» لاجرءانه 
بدعة قبيحة » وجناية في الدبن كبيرة 

وقد قال كثير من ائمة التفير في توله تعالى : ( ولا تنازوا 
بالالقاب ) هو قول لرجل لارجل : يافاسق رواه ابن جر برعن 2اهد 
وعكرمة . وقال فتادة : يدول تمالى . لا ندل لاخيك اسم ذاك فاسق» 
ذاك منافق نع الله الم عن ذلك وقدم فيه. وقالان زبد:هو 
السميته بالاعمل السيئة ‏ بعد الاسلام زان فاق ( م قالابن جرير ): 
والتتاز بالالدَاب هو دعاء المرء صاحبه عا بكر هه من أسم أو صنة» 
وعم الله بنبيه ذلك ول مخصص به بعض الالقاب دون بعض ء قغسير 
جائز لاحد المسلمين أن ينيز اخاه للم الكرهة ؛ أوصفة يكرهرا(ثم 
قال ): وقوله الى : ( ومن لم يتب فاولئك م الظللون  )‏ اي ومن لم 
تب من نيه أخاه بما نع الل عن نهزه من الالقاب ء او هزه ايام 


054 2 تضيرولاتابزرا الالقاب (الخارج١امه١)‏ 

أو خريته منه» 00 ظلموا اث ب ذا كبوها عاب الله 
5 للع هن سوه 07 تلك ال في 0 (يااما الذبن 
آمنوا اجتنيوا كثيرا من ن الظن ان عض الظان إثمء ولا نجسوا ولا 
لقنب لع بعضأء أتحب أحسدك ان ,أكل.لماخيه مدا فكرهت.وه 
واتموا الله ء ان ألله تواب رحيم ) ولا كان الرمي بالفسق مدعأة لتفرق 
القلوب » واثارة الشحناء على عكس حكمة اللّهمالى في خلقه اماق للتعارف 
والتالف » جاه ذلك على ائر ما تقدم بقوله سبحانه : (يا اا الناس انا 
خامنا 5 من ذكر واثثى » وجملنام شموبا وقبائل لتعارفوا» ان اكر 
عند الله اتام ان الله عليم خبير ) فليتدبر التق هذه الآيات الكرعة 
وليتف عند اوامرها وزواجرهاء وليتبر وليستعبر. قال السيد الطباطبائي 
ف الفاتي ”': الفسق ان بتحتق يفل اللممصية المخصوصة معاللم ابكونها 
معصية 08 أمامع عدمه 08 بل مع اعتةاد انه طاعة » بل من أمهاتالطاعات 
فلا. والامر في اللخالف ادق كذلك ‏ لانه لا يقد العصيةء بل 
ازعم ان اعتقاده من انم الطاعات سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر 
أو تتليد» ومع ذلكلا يتحمق الفسق » وأنمارتفق ذلك ممن يعاند الحق 
مع علمه به » وهذا لا كاد تق » وان نوعمه من لاعل له اه 

فترى من المجب بد ما دَكرناه أن يوسم بالفسق ءن لاا بحسل 
وسمه به لان معناه لا ينطبق عليه بوجه ممّاء على نه ورد نسمية رواة 


(0) فيالتقل عن هذا السيد الامايي اكير رحه اله حجة علىءتعصةالامامية 
فى تقسبتم عنالفهم أينا 


(المنارج ١١م ٠١‏ ) لقليد مفقي الخالف لليلة التأخرين ,8لالم 
الحديث خلفاء فيا رواه الطبراني والخطيب وان النجار وغيدثم عن علي 
مرفوعا « |١‏ ارم خلفائي الذيين يأتون من لعدي » يرووذث احاديثي 
وسنتي ء ولعاموم| الناس » 

اذا علمت هذا فهاذا يَالفي هؤلا ء المفسقين؟ أجهاوا الممنى العرفي 
للفسق » ام تجاهاو |؟ام اجتهدوا فادام اجتبادم ام قلدوا ؟ لاغر وام 
جهاوا وقلدواء وياليتهم قلدوا اماما متبوعاء بل قلدوا أواخر المتلدة 
المامدة المتمصبة . ولو نظروا في تراجم الرجال » وتدبروا سيرة كثير 
من أولئك المبدعين الابطال» لعلموا ان رميهم بالفسق يكاد ان بهاز 
له العرش . خد لك مثلامن شيوخ المستزلة مرو ابن عبيد » وانظر في 
ترجته الى زهده وتقواه . قال الذهبي في المءزان : وقدكانالنصورالخليفة 
المبامي الشبير مضع ازهد مرو وعبادتهيقول شعرا: 

( كل يطلب صيد غير عمرو بن عبيد ) 

وذكرابن قتببة في ( المعارف ) ان المنصور رت عمرو بزعبيد ةمال شعرا: 

صب الآله عليكمنمتوسد قبرا ميرت به على مران 

قبرا نضمن مؤمنا متحنفا صدق الاله ودان بالران 

لوانهذا الدهر ابتىصالحا ابتّى نا حمًا ابا عْمان 
هذا هو التوثيق ‏ اعني توثيق اللوك ‏ لانكلام المموكملوك الكلام . 
وماغمز به فكله ‏ ازانصفت- من عصبية اذهب :والجود فيالتعصب 

نحن لانقول هذا نمز للسسزلة او لنيرم مماذالته ذن! في الرأي 
مستقلون » ولسنا عدلدين ولا متحزيين » ولكنهو اللق والانصاف» 
دما قولك في قوم برون مرنكب الكبيرة كافرا او مخلرا في النارة 


.الم الحتبد لا يسمى مبتدعا عند الشيخين ( المنارج ١1م )1١‏ 
اليس في هذا نهاية التمظيم للدين » وغاءة الا بتعاد عن المماصي » والارشعار 
بامتلاء القاب من خشية الله بها زع ع نالكذب والاقتراء : بلى!وألف 
بلى ! فاتى يستجيز عاقل بعد ذلك تفسيقهم وم على مارأأيت من السك 
بدين الله » والتصلب في المحافظة على حدودهة فتدير وانصف» علىان خبر 
الفاسق مرغوب غنهفي نظر العقل ؛ساقط الاحتجاج.هفي اصو لالش ع» 
ولذا امرنابان تتبينه ولا نلوي عليه بادى' بده» فكيف مم صاحبه في 
السئة والاحكام ” 

قال الامام الحجة مسل ‏ في مقدمة صميحه في باب وجوب الروانة 
عن الثقات » وترك الكذابين » والتحذير من الكذب عل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - مامثاله : اعلم وفنك اللّهانالواجب ع ىكل احدعرف 
التمبيز بين صحييح الروايات وسقيمها ٠‏ وات الناقلينلهامن المنبمين_الا 
بروي منها الا ما عرف صعة مخارجه » والستارة في ناقليه » وأن بتي منها 
ماكان عن أهل التهم والعائدين من أهل البدع” ' (قل) والدليل على 
ان الآني قلنا من هذا هو اللازمدون ماخالفه قول اله تعالى (يا أيها 
الذبن آمنوا ان جاءكم فاسق بن فبينوا اتصيوا قومانجهالة» فتصبحوا 
على ما فعانم نادمين ) وقال وأشبدوا ذوي عدل مك ) قال : فدل بما 
ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول» وان شبادة 

)١(‏ من هنا سِ أن رواة السحيحين ال تكلم فيهم لا يوصفون الابتداع ‏ لان 
مسلما رحمه الله اوجب ان لا يروى عن مبتدع » فيلا ولى البخاري لان شرطه 
ادق » ولذلك قات في عنوات القالة ( المبدعون ) اعلاما بان خصوءبم لقبومم 
بامتدعة » والافهم مجتبدون والمتبد وان اخطأ لا يوس ف بلا بتداع كا اسلقناه ؛ 
ونبسطه الآن ام منه 


( المنار ج١١م‏ 16) حكمةرواية الشيشينعن عدولالمخزلةوالحوارجوالشيعة ١لاللم‏ 
غير العدلممدودة . والير ان فار ق معناه معنى الشهادة فيلعض الوجوه » 
فد يجتممان في اعظم معانيبا اذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل 
الم »» .ما ان ا ججيعهم. م ددى عن سلام قال بلغ أبوب 
ني ' ني مرا ”'" » فاقبل علي يوما مال : ارأّت رجلا لاتأمنه على ديه 
فكيف تأمنه على الحديث . فدل ذلك على ان من الكتنه الشيخان علي 
الحديث» فقّد لودل لذن وين التزعل لان طبن فاسقاولاميتدعا 

(نمةلالامام مسل ) وما ألزموا- يمني لماه اتفسهم التكشف 
عن معايب رواة الحديث . وتاي الاخبار وتوا بذلك حين سثلوا- 
افيه من عظم اللمطر اذا الاإخبار في امر الددن انما تأتي تحليل او 
تحرمء او امرء او نعي ء او ترغيب »او ترهيب »ء فاذا كان الراوي 
ها ليس عدن فذق والاماة ثم أفدم عل روي هله من قدعر فه » 
ولم ببين ما فيه لنيره من جهل معرفنه كان آنما بفمله ذلك » فاشا العوام 
السلمين » اذ لا .يؤمن على لعض من سمع "نلك الاخبار ان يستعملباء 
أو يستعمل بعضها ء ولملها او |كثرها | كاذيب لا أمصل لماء مع انف 
الاخبار الصحاح من رواية الثقات واهل القناعة 1أكثر من ان يضطر 
الى نقل من ليس بثقة ولا مقنع اه 

فبل بعد هذا يجوز مز لعض من روى لهم الشيخان من اواقك 
الاعلام المبدعين ؟ لاجرم انه لأمر متاعني البخاري ومسل بالتخريج 
عنهم » وأخذ السنة منهم ء وتبلِشها للآمة» وبصارا حجة ينه وين ريه + 


(1) حورو بن عيد الثقدم وكلام ابوب فيسه من كلام الماصرين يعضوم ني 
بمض وهو مطررح م به عليه إن عبد البر في 5 كناب جامع الم 


م حكة رواية اليخن عدول الممعزلة وا موارج والشيمة ( (النارجاامه1) 
وما ذنك الا اجلالا لفضلهم » وانصافا لتدرم 
انظر كيف تحمل مثل البخاري عن اعلام الشيمة » والممترلة » 
والرجثة » واخوارج » وجمل حدبثهم حجة » ومرويهم سنة » ويفخر 
بذ كر اسمائهم في اسانيده » ويخلد لهم جل الذكر » في اشرف معنف . 
انظر هذا وقابل بينه وبين جود التأخرين » ورميهم علياء الفرق بالفسق 
والابتداع والضلال » وهجرم لعلومهم » وصد الناس عنهم » حتى فاث 
الناس س واأسفا- عل جم » وخي ركثير » ولئن دوذما دون منمعارفهم؛ 
فا بتي من فوائدم في خزائن صدورم مماكان يسار بالاخد عنهم » 
وينال عجالسهم - اوسم واوفر» افليس في جود هؤلاء على ما ذكر 
عموق لسلفوم الصالح ؟ بلى ! وما يضرون الا انفسهم لو كانوا يشعرون» 
ما ذكرناه استبان لك المطأ في نبز رواة الصحيح بالفسق والابتداع » 
وأنه تعصب جب التنبيه له» والحذر منه . ين انما نصدع بهذا تفقبا 
من شرب البخاري ومذهبه » وموافقة له في رآيه الذي لا نشك في انه 
الصواب الذي تدعو اليه الاخوة الامانيية » والانصاف مع كل رار 
مجتبد من هذه الامة لا يروم الا الاق » ولا يسعى الا اليه ء ولا تحمل 
الأذى والاضطاد الا لاجله ‏ اذلم يصب من رأيه وما دعا اليهلادئياء 
ولاجاهاء ولا ملكاء فأي دليل ادل على حسن نبته منهذا ؟ وباطلة 
قنسمية التفقّبة بعض الرواة فسقّة جهل مما قاله الاصوليون من أن 
الفاسق مردود الشهادة والرواية ''' ومن قبل الشيخان وغيرهها خبره 
وحكموء في السنة » واخذوا عنه » فهل يكون فاسمّاة على اناجاعبم على 
)١(‏ الستصنى جز )١(‏ صفحة (194) 


(المنارج ؤلامه1) لانفسيق مع الاجنهاد والتأويل “للم 
تلقي الصحيحين بالقبول موجب لتعديل رواسمماجيعا - لان التي بالقبول 
فرع صحة المديث » وهو انمايكون من سعة سنده» وهو من عدالة 
رجاله وتوئيقهم . ولذا قالوا فيمن خرجله الشيخان : جاز القنطرة . ععني 
انه لا يلتفت الى ما غمز فيه . وباجملة فشرب الحدثين في التساع ونيذ 
التعصب هو الذي تقتضيه الاصول ء وتقبله المقول » وما احصدث من 
النيز بالفسوق للبعض فلا سند له لان دعوى فسق الانسان اما يكون 
بائيانه مافسقه الشارع به » ونص عليه كتاب او سنة نصاقاطما لاحتمل 
التأويل ؛ وأما مسائل الاجتباد فلا يصح ذلك فيها بوجه من الوجوه 
والماصل أن لاتفسيق ولا تضليل »مم الاجتباد والتأويل » وان 
كان ليس كل اجتباد صبوابًء ولاكل تأويل مقبولاء ولك نكلامنا 
في ذات المتبد والمأول 
فن لم ,أل جهدا فلا ملام عليه ولا كلام ء لا بل تحمل منه الدين» 
وتلقى عنه الهدي النبوي » وتحك فيالسنة » على هذا جر البخاريو 
وغيرهما من اقطاب الحديث والأثر ء وهو الصواب » بلا ارتياب .وقد 
قل النزالي في المستصنى ”" عن الشافى انه قال : نميل شبادة أهل 
الاهواء الا المطبية من الرافضة» لانهم يرون الشرادة بازور لموافقيهم 
في اذهب ( ثم قال ) ويدل على مذهب الشافي قبول الصحاءة قول 
الموارج في الاخبار والشبادة » وكانوا فسقه متأولين » وعلى قبولذلك 
درج التالعون ‏ لانهم متورعون عن الكذبء جاهاون بالفسق اه 


)15١( صفحة‎ )١( جزء‎ )١( 
(الهلدالاسنعشر)‎ 201)100( 2 )1١جراتلا(‎ 


4/4 الحرب المائية البلقانية (المنارج١1م5١)‏ 

فترى من هذا أن الصحابة قبلوا خبرم ء وماضرم نسمية الفّباء 
لم بالفساة » لانه فسق ممنى مخالفة غيرمم » وهذا الاطلاق اصطلاحي 
لاققباء» ورعار جم املاف في تسميةاولئك فساقا ‏ لفظياء والافستحيل 
ارادة الفسق المقيتي المانم للشبادة والرواية - ها قدمنا- ومعاوم انه 
لأمكون مذهب حجة على مذهب » ولاعث رف برهاناعلمعرفء وانا 
الحجة والبرهان قواطم الكتاب والسنة . ولا كان البحث المذّكور في 
غاية من الدقة » ترى اكلام في مطولات الاصول مضطربا متشعسب 
الاقوال » حتى اختلفوا لذلك في ماهية المدالة ورب لمذهب الحدثين 
فيا قول بعض أهل العراق: العدالة عبارة عن اظهار الاسلام قط 
مع سلامته عن فسق ظاهر اه 


الحرب العثرانية الملقانية 


ذكرنا في الجزء الماضي ان دول البلقان الاربع ‏ البلغار والممرب واليوئان 
والجبل الاسود قد انحدن واتفقن على قتال الدولة الءثمانية الا ان تجبيين الى 
مايطلين من استقلال الولايات المقدونية في ادارتها وجعلبا حت مراقبتون ومراقبة 
الدول الكبرى . وان الجبل الاسود أعان الحرب على الدولة وأن الدول الثلاث 
الاخرى ستبعنه في ذلك . وقد كان 


(المنارج 11م 16 ).بلاغ حكومات اللقان لسائية هلام 


بعد اعلان المبل الاسود للحرب قدم ( غشوف ) رئيس نظار حكوية 
البلغار وناظر الخاريجية والمذاهب فيها بلاغا الى وكل أشغال الدولة الممانية لبرفمه 
امي دولنه وخواه ان حكومته وحكومي اليونان والصرب ( ول توقع البلاغ معون 
حكومة الجبل الاسود 1 .بقبا باعلان الحرب ) ترى من الواجب عليها ان تمخاطب 
المكومة العمانية مباشمرة يا لر: غغ من مساعيالدول الستالسكيرى فيشأ نالاصلاح 
فيالولاياتالاوربية الءثمانية ونطلبمناتصر بحا بننفيذ اصلاحات <قيقية يكفل 
حقوق نصارى تلك الولايات ويحفظ السل بين الساطنة الئمائية والحسكومات 
ابلقانية التي كثيرا ماسلكت المسكوسة الممانية معها مساك حك وغطارسة 
لامسوغ له . فبذه السكرمات تطلب من حكومة الباب العالي الاتفاق مم الدول 
ومعون حالا على الاصلاح المثار اليه في المادة 7# من مماهدة برلين بأن منح 
ولاياتها الاوربية الامتقلال الاداري » وان إعين هذه الولايات حكام عموميون 
من البلجكيين والدو يسر يبن (أي الاو ر بينالذين لامطامم لحكوماتهمفي استعار 
هذه الولايات ولا غيرها ) وتجالس عومية منتخبة وشرطة وشحنة » وان يكون 
لتعليى فيراحرا . وأن يود في انفاذ هذه المطالب الى جماعة من المسيحبين وامسلمين 
تنتخب بالمساواة نحت مراقبة الدول وسفراء حكومات البلقان الار بوفي الآآسستانة 
ثم أن حكومات البلذار واليونان والصرب تطلب من الدولة ان تصر حبقبول 
هذه المطالب ومطالب الذيل الملحق بهذا البلاغ ولتعهد بتنفيذها في مدة سنة 
أشهر» وان تصدر أمرا بنع حشد الجيوش ليكون دلرلاعلى الرضا والقبول 
هذا ملخص البلاغ . وأما الذيل الملحق به فهذه ترجمته 
الاول ‏ تأبيد استقلال المناصر في السلطنة مع كل ما يتبعاه 
الثاني -مثيل كل عنصر في ال اطنة في مجلس النواب تمثيلاً يكون متناسبة 
همع عددو 
الثاث -- قبول السيحبينفي كل المناصب فيالولاياتااتي يسكنها المسيحيون 
الراع - اعتبار مدارس الطوائف المسبحية كالمدارس الامبر بة نفسبا في 
البلاد العهانبة 


28 عدم استعداد الدولة لحرب (الخارج١1م»١1)‏ 


الحامس - أن تتكفل الحكومة المثمانية بعدم تخبعر مركز العنامسر في تلاك 
الولايات وذلك عنع نقل المباجر بن المسامين اليبا 

السادس -- استخدام المنود في ولايامهم مدة الخدمة العسكرية وانشاء فرق 
مستقلة من المسيحبين . وتوقيف التجنيد من الآآن الى ان يجاب هذا الطاب 

السايم ‏ انشاءالشرطة( الجندرمة) في ولايات تركية أور بة بقيادةضباط من 
البلجيكيين!و من السو يسر 

الثامن ‏ تعبين ولاة مر البلجيكيين او السو يسر بين في الولايات التي 
يقعه المسميحيون يكونون معروفين للدول و يعاونهم مجلس عمومي ينتخبة:اهل الاقضية 

التاسع ‏ انشاء إنة عالية فيالصدارة تعينمنالمسيحيين واسلمين بالنساوي 
هد اليباعراقبة هذه الامملاحات و براقب السفراء ووكلاء حكومات البلقاناعمال 
أهذه اللجنة . اتتعى 

( المنار )يرى القارىئ؛ أنهذا البلاغ قدكتب لاج ل إثارة الثتنةوايقاد نارالحرب 
لا لاجل ان يقبلفانه كتب عداد الاهانة للدولة من كانوا بالامسررعيةأوعبيدالها 
فاعتقتهم للسترحمنشرورهم واتصار دول أو ربة الكبرى هم » امهم لركننوا فيه 
بطلب انتزاعالولايات الأعر بيقمنها حتى جعلوا أ نفسهم مسيعار بنعليهافيساثر تصمرفانها 
وأعمالها ومن ثم ثم اضطرتالى ترك الجواب عن ب اللخ نما بل للاهانةوالاحتقار 
5 للب الاعتذارعئه» الى قمام الصلات السياسية ييه و بين الإلغار والصمرب . 
الي ودخلت فيا اليونان أيضا 

إظبر أن دولتنا أصلح اله حالها ل تبادر الى أخذ اأذر وتعبئة الميش » من 
بدء ظبور ناجذي الشر » وكأنها كمادتها انكلت على أوربة ظانة انها ممنمدول 
البلقان من الحرب » أوعل »اتعهد بين البلقانين انفسهم من المنافسة والتتازع » 
و تمتير بها كان من المبعوثين المانيين من هذه العناصر أذ احدوا في الجلس 
على حين كان زعماء الاتمحاد بين » يجدون في التفر بق هن مسقي الممانبين » 
باهاتهم وقتالهم للعرب وال لبانيين » فأخبار مواقع الال تفيد رجحان البلقنزين 


على المثمانيين في كل مكان . ولكننا الى وقت كتابة هسذه النبذة ( في العشس 
الأواخر من هذا الشهر ) ل نصل الى حد اليأس . 
أول أسياب ما أصابئا من الحذلان في هذه الإرب عدم الاستمدد لا كا 
يجي » وهذه أكير سيئات ججعية الاتحاد والترقي التي كانت مجهولة لنا» ومن 
أسبابه المسكرية اممروفة إفسادها كثيرا من الضباط دن الميش بالسياسة واخراج 
كثيرين منه لامهم على غير سياستها » وتولية آخرين منهم للاعمال الادارية لتأبيد 
سلمطتها فيالبلاد » و إضعاف روح الدين في الجيشء والثقةبتصارى العناصر الحاربة 
الذين إيدخاوا ل الميشالا كار: هين فهمينافتون للدولة ء ومخذاونها فيوقت الشدة » 
وقد كثبنا في هذا الجزء مقالة في سياسة هذهالحرب وأسبابها وعواقبها وسنبين في 
جز آخر وجوه العبرة في هذه الامور التي أشرنا اليها هنا وغيرها من دوو هذه 
الحرب أن يقني قينا من يمتبرء وبق يمجال لعل الممتبرينان وجدوا. والىالّالمازع 
دالمير » وهو على كل شي * قدير 
0 
إعانة الصرين للحرب » 
ما كادت تظبر الشرارة الأولى الحرب حتى هب المصر بورض الى جمع 

الاعانات لاعانة الدولة عليها . فاجتمعت لجنة الإوعانة ال يكانت ألفت لأجل 

الحرب الابجطالية فيطرابلس الذرب و برقةفي قصرالمرحوم د ياض باشا ( تذكارا 

مساعيه النافمة ) نحت رراسة الاءير المإيل عمر باشا طوسن وحضرها رئيس 

الشرف صاحب الدولة الامير حد علي باشا شقرق سو الخديو المغلم وألقى فيبا 

خطبة .وير 5 لجمعت طائفة من المال . واجت.عت جمعية الملال الأسور ارلا 

برياسة الشييخ علي يوسف وخطب فبها بعده ( الله خش ) المندي الساتح وصاحب 

هذه الجلة في الحث على جم الملل. ثم قبل صاحب الدولة الامير الكيير مهد 
علي بأشا شقيقعز بز مصر المعظمر ياستبا وأعد في حديقة داره دعوة الى عصرية 
البذاي حضرها الجم الغفير من الوجهاء وتبرعوا هنالك بزهاء عشرة آلاف جنيه 


4 _اعانة الحرب من العرب ومسلبي المند ( المتارج ١١م‏ 16) 


منبا بضعة ة آلاف دفمت في الحال ٠‏ وقد شكرت الجاهيركا نشكرلل_ذا الامير 
الجليل والامترعمر باشما طوسن والأمير يوسف باشا كال رئيس اللجنة التتفيذيه 
ج+ميةالحلال الاحمر غيرتهم وهمتهم . وعندي ان مصر قد دخلت في طور جديد من 
الحياة الاجتماعية بتولي امرائها لرياسة الاعمال والمصالح المامقفهها 


د 
# 


اعانة الحرب في بباي (الحند) » 
< وغيرة ارب على الاولة » 

جاءني من صديتي امحسن الشوير والسري التكير الشيخ قاسم مد آل ابرايم 
كير جار العرب وسروانهم في عباي ومن غيره من فضلاء المرب فيها خير تأثير 
المرب البلقانية هنالك ا الشديد من نفوس المسلمين عامة والعرب خاصة 
وافباهم على جع امال للاعانة الحرية 

اجتمع تجار العرب عنسد زعيمهم الثبيخ قاسم ابراهم واتفقو على جع الاعانة 
فاجتمع لديهم في بومين فقط مثئة وستون ألف روية » وكان القدوة الحميئة لي في 
البذل الشبيخ قاسم وان أخيه السخي الكرم الفيخ عبد الرحمن ابراهم .ووعدنا 
يعض السكاتيين بارسال كشف بأمماء حميع الباذلين ومقدار مابذلوه 

وقد اجتمع مسامو عاي طذهالغاية الثمريفةفينادي ( انين اسلام) شيعوا أولا 
كانية آلاف رويةنقط .نم رغبوا الى كلمن الرجلين المظيمين الشيخ قاسم آل إبايع 
والسر كريم بإي ابراهبم ( وهو من سروات عباي وزعماء فرقة أغاخان ) في رما 
ب الا لي ل في براي فا فاك » ونع كل مها يشوف ووة 
وتتعينا أهل التجدة والسخاء ٠‏ فاجتدع لديم مالة ألف روية وحفسة عثشر ألف 
روية وتقرر أن يتمعوا مرة أخري امد أسبوع 

وحجملة مادمة تجار المرب الى يوم 18 ذي القمدة الحاضر ٠.ءر٠46اروبة‏ 
وهي تساوي اثنى عشر ألف جني-ه اتكليزي . وجلة ما دفمه مسلمو بومباي من 
الندين يساوي سبعة آلاف وستائة حنيه . وقد دنع الشيخ قاءم ابراهم وحده 
أربعين ألف روية من ذلك ؛ وقد كت الينا بعض المرب إن ما دفموه سيضاعف 
قريبا . ولاشك أيضا في مضاعفة ما يدفيه اخوايهم المنديون لان السخاء المربي 
لابناسه الا سخاء مسلمي المزد 


( النارج ١١‏ م6٠‏ ) الصلح بين الدولتين العمائية والايطالية مام 


وانا لنتظر ان سمم ماهوأ كبر من ذلك عن سخاء العرب من جهة السيد 
الكريم سلطان مسقط وآله الكرام وأهل بلادم > ومنالزعم العربيالكير المماتي 
القدور الشييخ ميارك الصباح وأهل الكو بت ومن الامير الكيير شيخ البح رين وتجار 
تلك الهزيرة الاخيارومن غير برهم من أهل الخلييج الفارسي والعراق وسائرالبلادالمرية 


كانت وزارة سعيد باشا الاتحادية أرسلت مندوبين الى أورية لأجل المذا كرة 
مع مندوبي ايطالية في شروط الصلح فيمسألة طرابلس النرب وبرقة . وقدسقطت 
وذادة سعيد باشا وخافتها وزارة الغازي احمد مختار بإشا قبل أن يتفق الفريقان على 
شيء إفكانت هذه الوزارة تصرّ على اشتراط بقاء سلطة الدولة على ذلك القطربالفمل 
<تى تحفزت دول البلقان لقتال الدولة ورأت الوزارة أن التجريزات الممكرية التي 
كان الاتحاديون ينون بماعلى الأ مةغير كافية لمتاجزة اليلقانيين » فكف اذا كانت 
معهم دولة من الدول الكبرى كايطالية ؟ فاضطرت الى عقد الصلح مع أبطالة » 
فساء هذا الصلح جع العام الاسلامي كا امتقد سواء منهم من عرف عذر الذولة 
ومن لم يعرف . ويقال ان السئوسيين وإءض الضباط العئانيين مصرون على مواصلة 
القتال نال وعدم الخضوع لايطالية واحتافت ت الروابةع نالقائد الشهير ( أنور بك )في هذا 
الأمر. فاذا صح حبر الثبات على ألقاومة يكبت عند ألعرب صدق أولتك الضياط 
ومن يوا من الخطاء لاحر بض العرب عر لى الدفاع عن بالادهم عملا بأ حكام الدرن 3 
وغيرة على الاسلام والمسامين » ومن نكص على عقبيه يظور طم أن مثافق جاء 
لشتري بدمامم عرظاً قليلا لادولة » وستكشف الايام الحقيقة . وان لنا لعودة الى 
هذه امسألة 


ام جماعة الدعوة والارشاد (الخارج ةا 3 16 ( 


ف جاعة الدعوة والارشاد 4 


اجتمعت أطيثة العامة ماعة الدعوة والارشاد يومالمعة ١4‏ ذي القعدة في دار 
مدرستها بقصر شريف شا بالمبيل حت رئاسة وكلها ناظر المدرسة عمد رشيد رضا 
صاحبهذه الجلة فافتتح اليلسة بام الله وحمده ء والصلاة لماوعل وروا 
وصحبه » ثم ألنى خطبة في بيان أحوال المسلمين في هذه الازمئة ؛ وما هم فيه من 
الخطر واحاطة الام بوم » وأخذها الطرق عليهم ؛ وحال المتصدين لاشؤون العامة 
فيهم » وانتقل من ذلك الى يان الاصلاح الحقيتي ومكان مشمرووع ماعة الدعوة 
والارشاد منه » وكفية تأسيس هذء اماءة ( جدهاالقارئ ' فهالإزء الآني من المثار) 

ثم بين عمل حالتها المالية وما اجتمع عندها من امال وما أنفقته وما بتي في 
صندوقها الى غاية سئة مدرستم! الماضية وقدم للهيئة بعد ذلك صورة ميزانية السنة 
الجديدة فصدقت عليها بإتفاق الآراء . ثم عرض عليها عسدة افتراحات قبات 
كلها بالاتفاق أو بخلاف وحد فقط ( نبا ) ان تكون سلتها الالية وسئة مدرستها 
بالحساب الشسي الجري وان تكون أول سلتها المالية السة الماضية » وأول سني 
مدرستها السئة لاه » وأول مدة بحاس الادارة من أول هذه المنةأيضاليتمكن 
من ثربية صنف المرشدين الاول 

ومنهاتعديل الاضل الخامش عثير من النظام الاسامي بزيادة فقرةفيهتفيد جواز 
أكون أعضاء بجحلس الادارة مقيمين في أي بد من القطر 1 المقه م فيهمن حضور 
الحلسات» وتعديل الاصل السابع عششر بعل قيمة اشتراكمن يجوز إن يكون عضواً 
فياطيئة المامةاتجماعة ثثلاثة جنييات انجليزية لامصرية لاجل زيفوم قيمة ة البلغ أهل 
الاقطار الاسلامية كلما بحجرد الاطلاع ص النظام 

وافتر مد افنديعلي كامل الحامي أن يزاد في الاصل الثامن عثمر م النظام 
الاساسي عيارة تدل على جواز مع الطيثة العامة في غير موعدها المنوي اذا فضت 
المصلحة بذلك فقيل اتتراحه بالاتفاق ووذعت العارة وصدق عليها 

5 ختمت الخجلسة بذ كر الله تعالى وانقض الاضرون مغبوطين عا وفقهم الثمن 
خدمة ة ال والدن 


(الجزءاثانيعشر) 449 (الهلدالخامسعشر) 


1 
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تي المسكمة من يشاء ومن يؤتالمكمة فقدأوتي 
خيرا كثيرا وما يذحكر الا اولو الالياب 


فشر عادي الأين يستمعون النول ٠يتوءون‏ اسه 


أولئك الذين هداهم اله واولثك هم اولوالالباب 


كر 
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(المنارج؟1) للك ( الجلد الحامسي عشر) 


ا اا ا ا 


سه ]م ب ا 


-* جم ١‏ ب اق 1 


. 
لادنا هذا البابلاجاءة اسثلةالمشتركين خاصة » ل الناس عامة؛ و نث.ترط على السائل ان رين 
سمه ولقبه و يلد وسمله (وظيفته) وله بعد ذلك انيرمز اي اسمه با حر و ف !ان شاءء وا تنائد كر الاسئلة 
بالاد ري فالياو رماقد منامتاخر السب بكحاجةالناس الى بيانموضوعهورعااجبنافيرمثترك مثل هذا ٠وأن‏ 
مهى عى- وال شبرانا وثلاثةان يذ كريه مرةواحدة فانلم نذ كره كان لتاعذر صحيح لاغفاله 


( اتخاذ الصور والتصوير الشمسي ) 

( س ١5‏ ) من صاحب الامضاء يمكة المكرمة 

بم الله الرحتن الرحم . قال عن" من قائل « فاسثلوا أهل الذكر ان كنم 
لا تعلدون » . وصل الل على سيدنا مد وعلى آله وحبه ما ذكرء الذا كرون . 
أما بمد . قفي القسطلاني على البخاري ما نصه : قال ابن العربي حاصل مافي أتخاذ 
الصور انها ان كانت ذات اجسامحرم بلا جاع وأن كانت رقافار بع ةأقوال2١4‏ الجواز 
مطاقا لظاهر حديث الياب 409 والئم مطلقا حت الرقم «» والتفصيل فان كانت 
الصورة بافية اطيئة قاعة الشكل حرم وأن قلعت الرأس وتفرقت الاجزاء جاز قال 
وهذا هو الاصح لفق والرابم ان كان مما عتهن از وان كان معلقا فلا اه بالكرف 

والمسسثول نا بك م ياسيد ةا ثور لله تعالى بكم دن السلا » وأزاح بكم دياجي 
الظلام “ذاحت + اللرى فق مده لازت . من اذ الصور اللأخوذة 60 آة 
التوغراف العروف هل يجري فيه هذا الخلاف لكونها من جلة المرقوم أم تجوز 
مطلقاً بلا خلاف لكونها من قيل الصورة التي ترى. في المراة» وتوصاوا الى حيشها 
حتى كانها هي كم تقضي به المشاهدة » وقد رفءتهذه الاسئلة بعينها الى أحد الملماء 
( في البلى) اراي الشيخ أحد خطيب بن عبد اللطيف الماوي منثاً والشاضي 
مذها با فأفت بالمو ازمطلقاً وعللها أنه من قبيل الصورة التيكرى فيالمرآة وتوصلوا الى 
حبسبا كم قدمئاه » ولست من جلة المرةوم كا حو المتبادر » فينئذ ماح م الصاور 
والصور( كذا ) علكل مهما يأنم أملا ؟ فاني لم أتمعلى من تمر صر لذلك ا 
المذاعب المتبعة » لعدم أعليتي ذه الصناعة » لكوتي يقينا قليل البضاعة » فافتها 


4*4 منافع التصوير في العلم » وعلة نحرعه في الشرع ( الخارج 1 م١٠‏ ) 


٠٠‏ ٠الللقير‏ الفقير بالهواب الشافي ولك الاجرمن الوهاب » وأزبلوا عنا الاشكال» 
طولب ام الشرف المجاز 
أحمد عصام 
الفاراسي" - سور كرتا الماوة 

(ج)ان الذي يظبر لي هو انه لا فرق بين تصوير اليد والتصوير الشسي 

في السك لا في أتخاذ السور ولا في صنعتها لانني أرى أن علة ما ورد في ذلك من 
الاحاديث أمس ديني مخض يتعاق بصيائة العقبدة من لوازم الشيرك وشعائ ثره اذم يكن 
إلعهد في صدر الاسلام وقيله امخاذ العرب لاهور والقاثيل ألا لاعبادة كالذي كانمن 
و ومو و 0 . فعلى هذا يحرم ما كان فيه 
ظلم الديني وما كان شعارا دبنيا للكفار أذا قصد به النشية ب بم أ وكانيحيث 

1 2 منهم أو يذكر بعبادتهم وشعائرهم . فقصد الاسلام ازالة للك وشهاة 5 
والنشيه ّ فيا كانعيادة 03 دون موأ فقنوم فيا حسن* .عادة» ولذلك كانالنبي (ص) 
يلبس مثلما كان بلس قومه . ويدل على هذا أمى البي ( ص ) مائشة بيتك الستار 
الذي كان فيه الصور لان اللشركين كانوا يملقون الصور وينصبونما بلك اطيئه فلما 
جعاتمنه وسادة استعلمها التي (ص) و يمال بالصور التي فيها لامها غير ممنوعة لذاما» 
ولا لأنها حاكاة لخلق الله تعالى ٠‏ ومن يقول إن علة تجرم التصوير واتاذ 
ااصور هو محاكاة خاق الله تصالى يلزمه تحريم تصوير الشجر ولم يحرموه » 
وما استدل به على ذلك لا يدل عليه بل معناء أن اللّتمالى يبر للمهودين #زهم 
يوم القيامة تمهيداً لمقابهم على مساعدة الناس بتصاويره م على عبادة غيره . ولو صح 
هذا التعايل لكان التصوير الشسيغيرحرم مطلقا لانصاحب الآلة يغب لناسشيئا 
من النظام والسأن في <لقالله وهو لايحاي بع.لدماأخذ صورته» فيه كثل مدير الا لة 
التي في أصوات الثاس(الفونقراف) فهذه الآلة وآلة الفوتفرافءن جاس واحد» 
أكل منيماكئل أو بحي نوما نا نأنواع الخاوقات. ولسكن الآلة التيكثل الصور والهيآت» 
أنقم من الج يي 2 ي الاصوات » فان اتصوير الشب ي - وكذاغير الشسي - منافع 
في هذا الزمان مكثيرة في الوم كالاب وانتشرح والتار غ الطيمي وفي الصنامات وفي 
الساسة والادارة والأرب » وفي ألغة فان كثيرا هن أسماء النيات والليوان 
لا تحرف مسميامرا, في ألاغة العرية لعدم تصويرهاء وكنب ب الاغة لا تزيد في تعريفوا 
على كلة بات م وحبوان م أي معروف » وماكل بعروف عند أناس يكون 


) المنارج 1 م6 16 ( نعي التوراة عناتاذ الصيور وامخاذ سلبان الغانيل يآ 


معروفا عند غيرهم » ولاكل «عروف في زءن سقى معرونا في ججيع الازمئة الا اذا 
اقصلت سلسلة الل به وكان الل مقروة بإلسمل والتطبيق . ثم أن نقل الاسهاء من 
قطر الى آخر سبل وقد يكون قل السميات متمذرا أو مرا كنقل الاسد ا 
القطب الشهالي أو قلالفظ والدب الايض الى خط الاستواء» ولكن قل صور هذه 
المسميات سبل . فالتصوبر ركن من أركان المضارةترتني به العلوم والفنون والصناءات 
والسباسة والادارة فلا يكن لامة تتركه اننجاري لآم التي تستعمله . وللكنه اذ 
استعمل في العمادات يفسدها لانه بحوها الى وثنية . 

وفد كان النهي عن أَنْْادْ الصور من الوصايا المشر الني كانت في ألواح هومى 
عليه السلام وهو نص لايزال ثابنا في التورأة التي في أيدي أهل الكتاب لان 
التوحيد الذي هو أسان درن جيم الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتفق مع انخاذ 
الصور ناذا ديناً أ . ولكن القرآن الحكم ١‏ كتفى بإثنات التوحيد بإلبراهين المقلية 
و الكو نة والامثال النيتجمل الممنى الممقول كالنيء المرأي اليونالملموس إلا كفء 
وأونحه بذلك وبفنون من بلاغة القول تستولي على القلوب وتحيط بالقكر والوجدان 
من جبيع تواحيهما - فل : تق مع هذا كله حاجة لنهي عن اتخاذ الصور والائيل 
وان نهى عنما ابي (ص) قبل نزول مع القرآن ووصوله الى الناس لقرب عبدهم 
بلوثنية كانبعن زيارة القبور في أول الاسلام اثل هذه الملة .ثم رخص فيها لاجل 

العظذ والمبرة » ولو كان أنخاذ الصور والتصوبر الذي هو ذرمته من الغحرم اذائه على 
الاطلاق أو لضرر فيه لاينفك عنه مطلقا لكان تحرماً على ألسنةجيع الانبياه» ونا 
أمتن أله على سليان عليه السلام بقوله ( يعملون له ما يشاه من عحاريب وكاثيل ) 
الى قوله ( اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ) مل ذلك من التعم 
الني يشكر الله تعالى عليها 

هذا وان لانماذ الور ضرا في هذا المسر غير ضمرره الديني وهو 'قليد 
السليين للافرتج وغيرهم في أنخاذها لازيئة والتقليد ٠‏ وقصد أمة التشبه بأمة تراها 
أرق منهاء يضعف روابط المقإرة ( بكسراللام) وبسول للمقلرة (بفتح أللام ) طرريق 
السيادة عليها . فينبغي للمرشدبن والزعماء في الامم الضعيفة أن يحذروها من تقليد 
الام القو ية في العادات « والآ ١‏ داب والشمائر ويجملوا استفادتما منها خاصسة بالعلوم 
والاعمال الثافمة ؛ وان يَأَخْدُوا منها ما هم محتاجون اليه بقدرما يليق مجاهم مع أتقاء 


(التارج ؟١)‏ (2)1314 (البلد الخاسسعشر) 


حرمة الرضاع 2 كز يه الله وصناته ومذه بالسلف.فيبا بالمتارج؟امه١‏ ( 
الاااللللمللل اها امهم 


لوازمه الضارة وعدم قصد التقليد قيه . ومنهذه الصور ماله تأثير في افاد الدب 
والتشويق افواحش والتكرات . وقد سبق بحث انار فيهذه الى ألةمن قبل مرارا 
يراجم في الجلرات السابقة 
( حرمة الرضاع ) 

( س 17 ) من مد فواد افندي عمان في عطبره ( السودان ) 

وإعد أدام اله نضدكم فا ولكم فيمن رضم من أمرأة على أكر أولادها 
فبل اللاني أنين بعدالرضاع ببعض سين حرا م عليه 7 أفتوني في أمري هذا ولكم 
من الل الاجر والثواب . 

١ج(‏ نعم محرمن عليه فان ؛ من أرذمته وهو فيسن الرضاع صارت أنه فكل 
أولادها أخوته من تقدم ومن تأخر » وأولاد أولادها اولاد اخونه » وهم كأخوة 
السب في التحريم 


( س 18 ٠١‏ ) من صاحب الاءضاء في الشيرقية 

سيدي العلامة المفضال السيد الرشيد 

سلامعليك ورحمة الله . و بعد فارجوا التكرم بالاجابة على المسائل الاآئية على 
صفحات مثار الاسلام ولك الفضل والشكر وهي : 

)00( ما رأييك فيا زعمه العلامة ان تعية في رسالته المقيدة الموية من أن 
الله فوق العرش وما رأيكم في الآ يات القرآنية والاحاديث النبوية الني استدل بها 
على ذلك ترجو الجواب بإسهاب 

0( ما رأيكم أيضا فيا زعمه ابراهم اندي علي في كتابه « أسعرار الشريمة 
الاسلاءية » من أن علماء السنة قالوا بان الروح توازن أوقية 

() ما هي فائدة الطب والدواء اذاكان لكل أجل كتاب 

هذا واقيلوا فائئق نحياتنا ابو هائم قريط 


( صفات ألله وتتزمه 4 ومذهب الساف في ذاك ( 
أما المواب عن السؤال الاول فرأينا وقولنا واعتقادنا هو ماكان عليه سلفنا 
الصا من وصف الله تعالى عا وصفف به قفسه ووصفة به رسوله (ص) وإنا أول 


١‏ المنارج؟1م6١1)‏ وزن الروح 7ه 


أ كث الخلف الآآيات والاأحاديث في مثل هذه المسألة هربا من لوازمها الني عي 
لوازم الاجسام فقالوا اذا فنا انهتمالى مسو على العرش » أوفوقعباده أو في المهاه كا 
ورد ازم من ذلك أنه جسم تحدود له طول وعرض وأنه متحي زنحصرهالجهات وكل هذا 
تمال على الله تعالى بالبرهانالمقلي ٠‏ وظنوا أن وصفه بالمم والادارة والقدرة وغيرها 
من صفات العاني التي يذ كرونها في كتبهم السكلامية لايستلزم شيثا مرى لوازم 
مخلوفات . والصواب ان حميع الالفاظ التي بوصف با الخالق عز وجل قد وضمت 
الخلوقات وعقيدة النزيه تنفي مشابهته تعالى لني٠‏ من _خلقه 2 امس المؤمن با 
جاء به مد ( ص ) هو الذي بيجم بين أيات الئزيه وأيات الصفات فيؤمن بإلمنى 
الثمريف الذي وصف الل به نفسه وبل يات التي نزه با نفسه عن مشابية خاقه . 
قال تعالى ( لبس كثله شيء وهو السميع البسمير ) وكل من لظ السميع والبصير 
قد وضع لمنى لدمثل» فنقول أنه سميع إصير و لمكن سمعة و نصره لس كسع أحدنا 
وبعمره » بل هو أعلى من ذلك كا يليق بككال ربنا وتنزيهه وقال تعالى ( سبحاله 
وتعالى ما يقولون علوا كيرا ) فسكلمةسبحانه تدل على الثنزيه » وكلة « علوا » يلزم 
منها التشبيه » قنؤمن بك منهما عل ىأ التغزيه» ينفي اللازم لكلمةالتغبيهء تقول: ان 
علوه تعالى لبس كلو سقف الييتعلى أرضه » بلهو علو" يليق كمال ربنا وتنزيهه» 
ولو م يطلق عليه سبحانه الكلم الذي استعمزه الناس الذين بعث الله رسله طدايةيم 
ل أمكن التعبيرعن مقام الالوهية بشي»: اذ لابخاطب الرسل الناس الابما يعرفون» ولهذا 
ذهب يعض المدققين كالفزالي الى أن لفظ القدرة اذا أطلق على صفة الله تعالى التي بها 
يوجد ويعدم يكون استمارة أذلا بوجد في الافة كلة ندل على كنه تلك الصفة لاندمعنى 
م تللحدعي نأحدمن واضي الافات فيضموا له لفظا يدلعلى كنهه . ومئلهذا يقال في 
ججيع صفات ألله تعالى. فيك إعقيدة السلف »ء ولايصد نك عنها شقشقةمقارةالخان» 
وان غالى بمضهم قتجرأ على تُكفير من يصف الل تعالمي بالعلو والفوفية والاستواء على 
العرش كانه يكفركل مؤمن بالقرآن » ويدعي أنه بنصر بذلك الاسلام ويقم دحام 
الاان » الذي اعتمد فيه على نظريات فسلفة اليونان» على أنه يذ كراسم الملالة فيقرنه 
بكلمة؛ تعالى» وهي من ااسكلمات الموعمة فاله ييز بعض هذأ الكلم ويحرم بعضهبالموى؟ 


9 وزن الروح »# 
وأما امواب عن الثاني و انق م أتف على اص في السكتاب أو السئة ثبت 


ري الطب مقيد ولكل أجل كتاب . نقل الجازة ( المخارج )0 


وزن الروح وزتتها . وماكل قول يوجد في كترٍ طائقف كأ هل السئة أو الثشيعةيكون 
عقيدة تلك الطائفة . فللعلماء أقراك وآراء كثيرة يناقض بعضها يضام ترون في 
كتاب الروح لاعلامة ابن القم . وأن بعض ماينسب مها لب ضأئةالاشاعيةمالو قال 
به بعض المسلمين ايو م لعدة جماهير علماء الازهر وغيرهم كاف را كقول القاضي أي 
كر الباقلاني : ان رض من أعراض المسد» وهوعين مايقوله الماديون اليوم 
وقبل اليوم . فعليك الا تثتفت الى الاقوال ااتي لاتقرن بدليل يؤيدها ء ولائمالي 
أياكان القائل لها 
9 لكل أجل كتاب . يدخل في عمومه ممالحة الداء بالدواء » 

ترون في الجرائد آنا بعد آن ا نالاطباء يقدرون زمامعينالشفاء المرضى وال رحى 
وتأخذ الخام تقديرهم في القضايا التي تعلق بذلك . وهذا التقدير يكون في الاك 
مينيا نيا على الممالحة والتداوي. .وهم يضعون مثل هذه التقديرات لموت ار ضي و ارق 
كا يضعونها لشفاء من يحسبون أنه شق ٠‏ يقولون ءثلا ان هذا المرض أو اجرح 
اذا عو ممالية قانوئية لشفى إعد شهر أو يموت صاحبه بعد شهر » واذا لم يمال 
يشفى عد ثلانة أشهر و عوت صاحه بعد أسبوع . فالتقدير يختلفباختلاف١<وال‏ 
المرضى وبإختلاف معاسلتهم » وقد يكتيون تقديرهم ويعينون فيه أجل الشفاء وأجل 
الموت . وهذا مثال تفرم ءنه تقدير الل تعالى وكتابته للاجال مع التفرقة البديهية 
بين تقديره وكتابته وتقدير عبيده الاطباء وكتاتهم . ٠‏ فيم لمدم اللي وعدم 
تموم قدرمم بيذون على الخن ويخطةون في اتقدير والدكتابة والله تعالى يكل ثيه 
حبطعلماوقدرة فلاخطى البنة . فتقديره - أي جعلدكل شي «عتدار يليق به لايختل 
نظامه» ولا يمكن أن يكون التداوي خارجا من تقديره ولا أن يكون المنداوي وغير 
المتداوي قيعلءه سواءء فان علمه مطابق للواقع» وهو الذي -هاق الدواء لازالة المرءض 
وجعل لسكل شيء قدراء 

( نقل الجنازة ) 

( س١؟)‏ من ع . س . قي سنغافورا 

ما يقول الاساد وفقه الله وأدام علاء . في حل الْخاز حيث بعدت المسافة 
فائها في هذه البلدة تكون غالاً ين #نزية وحخسة ميال انكايزية هل الافضلفيه أن 


(ليع»ام»ا) قل البانةعل الريات ينا 4.9 


يكون على الاعناق ما هي المادة في جيع الاقعار -تى عند الوود والوثثيين وتكون 
تنك اطيئة مما تسدنا الله به قتحم أم تحكم بفضلما معااتاً فتتدب وان كان الاملون 
ها مأجودين أم تقول هي متحتمة أو مندوبة في غير أوقات الضرورة 

أم يكون الافضل الآن . تغير الفتوى واختلافبا يحسب الاحوال ‏ حملها على 
عربة مخصوصة تيرها الخيل أو ترام أورئل وقد قال بهذا بعض طلءة المر هنا وعمل 
يه النقراء ووقف مض عبي الير عرية حجرلة تمارا لذلك عخالفة لا يستمعله التصارى 
واحتج بقوله أن اليت يحترم ميتا كا يحترم حيا » وحمله مسافة بعيدة على الاءناق 
إمزر به وشاق عليه لو كان حيا مم وجود العربات اجثيلة ولوكان مريضا وحاولوا 
أخذه على الاعئاق لاستغاث بالمسكومة » وقد كان امل على الاعناق قبل تيد 
الطرق واختراع جيل العربات خيرا من امل على نحو الخال . ولامترض على هذا 
يما سناد الآن من حمل من يعظمونه في بعض المفلات على الاعئاق فان ذلك 
شبه الزفاف وفت نشوة الفرح ولايئاسب حزن الموت وعيبته . نمم لوجر المربة 
الاي ف زا ركد فق ال احلا اونا يت )جد أن يكون 
حسنا - فهل ما قاله هذا مما له فيمة أم لا . واذا فرضنا ان أجرة نقل اميت على 
الاعناق تستغرق عشرين ربالا ء ونقله على العربة لا يستفرق الا ريالا واحدا مثلا 
ورك أيتاما وم مين في وصيتهصفة نقله فول لاوصي حيلتذ أن ينفله على الاعناق أم 
بتعين عليه قله في العربة 7 أفيدو ولك الاجر والثواب 

(ج ) + يرد في الكتاب ولا اليئة نص في وجوب حمل النازة ولا في نك يه 
ما وردت الاحاديث في الصلاة عليها وفيالتكفين والتحنيط والدفن ٠‏ نعم أنهم كانوا 
يحملونها ملابالمادة المتبءة وقد ورد عن الني ( ص ) أنه قال 8 اسرعوا بالجنازة فان 
كانت صاللحة فر يتموها الى ألخير » وأن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقا بكم » 
رواه الشيخان واسحاب السنن . واخهور على ان الأأعى هنا للاس تحباب وقال ابن 
حزم بل هو للوجوب على الاصل فيه . وورد ان الصحابة ( رض ) كأنوا يسرعون 
النازة فالاسراعبماسنة عملية. ثابتة بإلنص والعمل جيعاء وم هذا عدها ابطوورم ستحبة 
و بحرموا تركها ٠‏ بل لا أذكر انني شيعت جنازة مع علماء مصر الا وكان السيربها 
دون السير المعتاد . وكثيرأ ما حمل جنازة إعض الوزراء وامراء الصكرية على عربة 
مدقع ويشيعها العلماء مر جيع اللذاهب ولا يتكر أحد منيم ذلك عند التشيع 
ولا بده , ولست أعني ان سكوت هؤلاء الملماء عن ا تكار* شي ٠‏ حجة على مشر وعبته 


٠ا4‏ العدد الذي نصح به صلاة اجدمة (التارج؟ا م )1٠6‏ 


وام أعني أنم لا يغبدون من م حمل اللنازة على الاعلاق الا أنه عادة . فاذا تسر 
العمل بهذه العادة وكان فيه مشقة أو ققة فلا بأس بالمدول عنه ولا سها اذا كانت 
التفقة في مال اليتائى . ومن فوائد العدول الاسراع المأمور به فيالسنة “يكن امع 
بين الامربن نقلالئازة على العربة الى المقبرة أوقريما وحلبا هنالك الىالقبر . واذالم 
يكن هثالك مشقة بأن كانت المقبرة قريبة فالأولى أو الأ فضل ان لا تترك مادةالسئفن 
الصالح يشبهة أكرام الميت. وينبغيفيحال العدول أثقاء التشيه بأهل الأ ديان الاخرى 


( عدد من نصح بهم صلاة ابممة ) 
(س؟7) من صاحب الامضاء بمكة المكرمة 


ما قولكم دام فضلكم في قرية م يلغ أهلبا أرمين رجلا بل كانوا اتا عشر 
مثلاء وهم يصاون اسلعة اأقليدا على قول من يجوز [قامة |جلمة أقل مني أرسين » 
هل يصاون الظير بعدها أم لا فان قللم ممه . فبل هو سئة أو حسئة أو جائز 8 
فا قولك في فتوى هلم من علماء المسجاز : هو ان صلاة الظبر بعد ابلعة حسئة 
احتياطا.. فبل هذه القتوى صحبحة ام لا (.وما معنى الاحتياط 7 افيدونا 
سلام من السائل 
حاج داود الرشيدي من مشتري المثار 
(ج) ثبت أن الصحابة ا انغضوا الى التجارة وتركوا الني (ص) قائما مخطب 
يوم اجلمة كان لذن بقوا فاللسجد اثما عشر وجلا فصلى بم أجلمة » وهذه المدئة 
هي الفينزلت فيبا الاية التيفي أخرسورة الع .والحديث رواه احمدومسا والترمذي 
وصححه فبوحجة على كمة صلاة ابلمة بائني عشمر وعلى بطلان اشتراط ما زاد على 
0 بطلان ما نقص عندلان وقائع الاعيان لاتفيدالسومء والمفات والاحوال 
يق كون ثبي (ص) عيبا عند عمل ماء لا تفيد أنها شرط لصحةذلك العمل ٠‏ 
7 المتبادر أن اللمعة كاطفاعة لا بد فيها من الاجماع ولادلل على محديداقله . 
ومنسلاها معتقدا عدمحتها كانت متليسا بعبادة فاسدة في اعتقاده وذلك ممصية » 
وأما اذا صلاها معتقدا متبابالد يل وباللقة_بقول من قال تصح باتنين أو ثلاية كأأهل 
الظاحر وفقباء ألكنفية حرءعليه أن يصلي الظير يدها لأأنه عبادة إيأذنها الّتمالى » 
اذم يشرع ثا أن نصلى فريضة في وفت واحد عبن الا اذا صلي أحدنا منغرما 


( النارج 15م1١1)__‏ اليم بالفين الفامش 4١‏ 
ثم أقينت اللشاعة قانه يسن له أن يعيد معهم وتكون له نافلة كم ثبت في الحديث 
السحيح عند أني داود والترمذي والنائي ٠‏ والزيادة في الدن كالنقصمنه . ولو 
وجب على المسلم أن سيد كل صلاة أداها عخالفا بءض الفقباء فيا اشترطوه في الصلاة 
لوجب عليه أن بعد كل صلاة ٠‏ ولا «منى للاحتياط في مثل هذا ٠‏ 


( ابيع بلنين الفاحش ) 

بسم الل العلي المسكم . ماقو لأئمة الدبن القويم حفظهم اله تعالىوالهموم الصواب 
في شخص ذي الام عع فة الاحجار الافسة فتحصل على قطعة كينة ولم يكن ساعتئذ 
عنده تنبا ول يسعه تركها فأنى احد التجار غير تجار الجواهر وقال له اقرضني قيمنها 
وارسلبا الى وكلك في محل كذا وانا احوها لوكل ي يلها ومس سقك كفت 
فأجابه التاجر نعم أن جملت لي فيها حصة ققال صاحبها نم . وتراضيا على نيه 
معلوم فدفم له المبلغ , م نم بعد أيام انى صاحب اللبوهرة لتاجر وقال له لعفي << تك 
عثقمة كذا فلما سمع التاجر الذي ليس له إلام معرفة الاحجار ذلك رأى ان النفع 
في جانب الْآن شيء عظم فباعه حصته فلما وصات ت الوهرة الى وكل التاجر وهو 
للقرض لإدراهم صادف غياب وكيل صاحبالجوهرة فعرضها أي وكيل المقرض على 
العارفين بالجوهر فتعاظم الدْن. فهل اتاجر أن يطالب فيا زاد مع إيحاد القرائن 
والين الفادح أم الببع : ولبس له الا دراهمه المقروضة وفائدة قسمه الذي استويا 
عليه ( اي من حصته الح تي باعبا ) واطالة هذه بشوا يان كافياً والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته 

(ح) الفبنالفاحش مع التقريرحرم والءغبون الخيار في فسخ البيبع كاهومعلوم» 
فانأمضاه نقذ ولك. أن في وأقعة امالمهمات غيرظاهرة» ذلك أن مقرزض امال وعد 
اللقرض بأن يجمل له حصة معيئة ولسكن لبس في السؤال أنه اه شتري الو هرة شركة 
يشهما على نسبة تلك ألصة . وقال انه اشتري حصته وهو لاعلك الطصة بالوعد ولم 
علسكيا بعد البيع فيا يظبرمن السؤال حتى يكون بيطا حا » وقد ورد النخيغن 
يع ما يشتريهالانسان قب لأن بقيضه ٠‏ فكان ينغي أنييين كل ذلك في السؤال . والاوى 
على كل حال أن يتصا الفر شان هما فنزيد المقترض الذي أخذ الجوهرة شيئا من 
الملل لمن وعده بحصة ثم اشتراها منه ليخرج من أمة الغش والله الموفق 


هيران الجرح والتعديل . جواب شيبة (المتارج 7ام١)‏ 


ميزان اجرح والتعديل”* 
/ 


( جواب شبهة ) 

رب قائل يقول :كيف لا يفسق هؤلاء وقد خالفوا بتأويابم 
النصوص من الكتاب والسئة ؟ 

فنقول : قدمناما نم نسميتهم فسقة شرعا ولغة» ولذا جاه فيمسام 
الثبوت ‏ من كتب الاصصول - مامثاله : لك أن تنم كون المندين 
من اهل القبلة فاسمًً بالعرف المتقدم الذي عليه القرن الكريم -- وهو 
شموله للكافر والمؤمن المرّكب الكييرة اه وقال حجة الاسلام 
الغزالي في الاحياء : مبما اعترضت على القدري في قوله « الشر ليس من 
الله» اعترض عليك القدري ايضا في قولك « الشرمن الل » وكذلكفي 
تولك « ان الله يرى » وفي سار المسائل » اذ المبتدع محق عند نفسه » 
والمحق مبتدع عند المبتدع » وكل يدعي انه حق وينكر كوه مبتدعا أه 

وباجملة فب خانمو نبنظرغيرم » واما عند اتقسهم فنيرم هو المخالف 
وم الموافتون » وحاشالمؤمن عام ان مخالف كتابا او سنة عامدا متعمداء 
فهم مجتبدون مثابون أذ م رألوا جهدا ذما ذهبوا اليه » وا نكن ثلا تقول 
به وترى المجة ذما انت عليه » على أن ما تسميه انت نصاعيرويه ظاهرا» 
اذ دعوى نصية الشيء ليست بالامس اليسير -.. لان النص هو القاطع 


#) امال التتام الثنينع جال الدين القاسمي 


( المنارج 17م5١‏ ) رد أحثمال النقل عن المبدع قبل ابتداعه *؟.8 
في معناه » انيد لليقين في فواه » وهسذا انما يكون في تحكيات الدين » 
واصوله التي لم مختاف فيها الفر قكلبأء واما ما عداه فكلبا ظواهر» وقد 
براها البعض باجتواده نصاء وليس اجتهاد مجتهد بقاض على اجتهاد آخر. 
وعلى من يريد محقيق هذا ان يراجم مطولات الملاف» ويطالم ماخذ 
الجتبدين » ومن اتفع ما الف في هذا الباب كتاب ( رفع الملام ؛ عن 
الامة الاعلام) لشي الاسلام تتي الدينابنتيمية رحمه الله فانهجديرلوكان 
في الصين أن يرحل اليه ؛ وان يعض بالنواجذ عايه ».فرح الله من اقام 
مماذير للامة » وعل أن سميهم انما هو الى الحق والحدى كا اسلفنا 
وبالله التوفيق 

( جواب شبية اخرى ) 

يزعم بعضهم بأ : يحتمل ان يكون الراوي تحمل عن البدع قبل 
تذهبه بذلك الذهب »؛ وهذا جهل عذاهب الرواة » ومشارب الرجال» 
فان كل من الف في نقد الرجال لم يذكر في المشاهير منهم أنه كان 
على مذهب كذاء او ان المافظ الفلاني تحمل عن فلان قبل تمذهبه 
بعذهب كذاء ومثل هذا انما يؤخذ عن النقلة الاثبات كالصنفين في 
احوال الرجال» ولا مكن الاجتهاد فيديحال من الاحوالء ولذا ترام 
يشولون في نرجة الراوي : كان خارجيا . ونحو ذلك قولا واحدا . 
وحبذا ان يكون ما ذّكره مأثورا عن امام مؤر مشهور . واما الول 
بالاحمالء فاذا قتسح اورث الاضحلال » لكل ما يمول عليه في 
الاستدلال» ‏ ومثل ذلك ما يقال : يحتمل أن يكون روى عنه وهو غير 

(النارج ؟١)‏ (22)11:5 (الجلدالخامس عشر) 


4 سة معرفة أئةالحديث حال الرواة ( المخارج ١١‏ ع ١6‏ ) 
عالم عا هو عليه من فساد المقيدة ! فهذا يزيدتما قدمنا من الممل #ذاهب 
الرواة تجميل أعة الحديث » ووصمهم عاهم برآ من النباوة والبلاهة » 
وانهم تحملون من لا يعرفون مذهبه ولامشمربه » وأنهم مكاطب ليل » 
نموذ باللّه من ذلك . وأي عاقل يمرا على مثل ذلك في البخاري صاحب 
تاريخ في الرجال ؟ بل من دونه من ارباب السئن وغيرم من تكلم في 
الجرح والتعديل » وميز بين صمح الحديث وضعيفه ‏ لثقّة رجاله أو 
ضعفهم . وهل يعقل في صحاح » وسان ء ومسائيد » وموطات ء عليبا 
مدار أدلة الا<كام » وحجج الفروع » صنفت على الاسانيد المنوعة 
والمكررة بالاسماء والكنى والالقاب > ان يكو زجامعوها لا يدرون 
مشرب رجالها ولاما تحماونه مع أن العامي والامي نراه اذا خدم 
عاما لا مختى عليه مشربه ومذهبه ورأيه وفكره . قكيف بعالم مؤاف » 
لا بل يامام تيد يستنبط الاحكام من الاحاديث ويقرجم عليياء ويزاحم 
من تقدمه من الاثمة في النخ ربح والرد والاسندراك والتفريع والتاصيل؟ 
الا يدري مذهب رجال اسناده ونحلتهم ‏ وه .دنه في الاستدلال» 
وركنهني الاحتجاج 77 بلى! ثم بلى! وهو اجلى من أن برهن عليه » أو 
برد على من كابر فيه . ولقدكان عل الجررح والتعديل » ومعرفة طبقات 
الرجال وتراجهم ءن اوائل ما يدريه طلاب الحديث وصرربدو التحمل 
عن الحفاظ » ولكن من ابن يدري ابناء هذا المول: ما كان عليه السافٍ 
من فنون التحصيل» وقد اندرست :نلك العلوم» ول بق منها ولا الرسوم » 
فانا لله وانا اليه راجعون 


وأما قول بعضهم : فكيف يستدل باخراج الشيخين على عدم جواز 


( اللنارج ؟ام5١1)‏ امتناع زائدة عن نحديث البتدعة 40١86‏ 
المعاداة ‏ مع قيام هذه الاحتمالات: وكيف يسوغ للانسان ان تنك 
بالحتمل الذي لالقوم به حجة 7 فقّد علمت سوط هذه الاحمالات » 
وانها اشبه بالاوهام والميالات » والتلاعب في المقائق الواضحات . 
والحتمل الذي ثقوم به حجةهو الذي يتطرق اليهاحئمال معقول ءأوتأويل 
مقبول » جار على قوانين التأويلات » والاوجه العروفة في نظائره . 
واما احمال في مقابلة حقيقة ثابتة » وأمى واضم ء فلا يقال له احتهال » 
واغاهوتلاعب وهوس خيال ء بول ام المرح والتعديل في وكتبهم عن 
وأو وخر ج#الشيخانأو احدهما ‏ انمشيعي » أو خارجيءأوقدري» 
أو مرج" »ثم أي من بريد ان ينقض هذا بالإسال ؛ وهم يشرب 
في هذا الفن لسهم اولااعتن انرا اله فيرأي ولاعلم .كف 
لاوقد ات جتمعوا على الرجوع الى أمة الفن في هذا الباب » لانه أمرلم 
ببق فيه مال ولا نظر ولا احمال » وهذا من البدمهيات الغنية عن 
المجة والبرهان 

( رفع وهم في عبارة للبخاري ) 

وأمازعان قولالبخاري فيجزء رفم اليدين : كان زائدة لاحدث 
الا أهلالسنة |5 قتداء بالساف : مخالف ما استغبطناه ‏ فمجيب جد لانه 
لاشاهد فيه » ولا يناسب ممثنا حىّ مخالفه » لان زائدة رحمه الله كان 
عتنع عن تحديث غير أهل السنة ‏ أي إسماعهم الحدديث وأقرائهم اياه ‏ 
وذلك في التلاميذ منهم والمبتدئين في طلب الحديث الذين يبنون التلتي 
والسماع ‏ وقد انتموا الى غير مذهب أهل السنة » فكان زائدة باق 
تحدبثهم أقتداء من رآه من سلفهكذإك . ولا منازعة في الوجدانيات 


41 عدم الرواية عن أهل الرأي ( المتارج ثم ١ه‏ ) 
ولا يكلف المرء مالابطيقه » فن كانت تقسهلا حب إسماع م ن كان كذلك» 
فله الميرة ولا جناح عليه في ترك الاسماع » لاسها لتلاميذ ل تأهلوا بعد 
لانظر والوقوف على التحقيق » فثلهم انما يكون متلداً لاعتدا . وأما 
حفاظ شيوخ » ذواو علم ورسوخء اونوا من المزوالفضلما أهلبم للتحمل 
عنهم » والاستفادة من علمهم » حي ث طارتشهرمم » وتفوتوأ عل غيرع» 
فلا دغل لكلام زائدة فييم » ولا يشملهم مشر به » وهكذا بحن نقول: 
لا ينبئي لاستاذ ان يشر ح صدره لتلاميذ اغرار ؛ انتحلواغير مابراهالمق 
بدون نظر أو فكر» بل تقليدا أواتباما لكل ناعق 

وأما من بلغ مرئبة الرسوخ والافادة » وكان على جانب عظم من 
الم » واتحل ماتحل عن اجتباد ونظر ء فلا برتا ب أحد فيالمناية بالاخذ 
عنه » والتلقي منه كا فمل الامة امثالالبخاري واشياخه » فكلام زائدة 
من واد ء وما نقوله من واد آخر . وهكذا يقال فين حى عنم من 
المرجئة من أهل بلخ » وأما قوله : ولقد رأينا غير واحد من أهل الع 
يستتييون أهل الملا » والا اخرجوهمنسالسيم.فهو يعني بهمن ذكرناه 
من التلاميذ لقوله «دوالا أخرجوم » وهل مخرج الا التعل الضيف في 
الل والفبم » المتطفل على مالي سله بأهل + وشتان بين من بخ رجمن مجلس 
الحديث من أهل لحلاف وبين من يرحل اليه وحمل عنهمنهم -كرجال 
الشيخين وغيرها من هؤلاء» ولو اطرد الابتعاد عن هؤلاء أوإبعادم ما 
تق عنهم امثال الشيخين » وخلد اسماهم ومرويهم في أمصح الكتب بعد 
التتزيل الكرم . وقد يكون مراد البخاري بأهل الملاف أهل الرأي 
جوداً وتقليدا المؤثرين آراء فقهاء علي صحيح السنة ب لانكتابه الم كور 


(التارج ؟1م 16) تمصب الحدثين على أهل ارأي 2 /ا(.4 
وهو ٠‏ جزء رفع اليدين » في مناقشة أهل الرأي وحجهم صب اله 
على رأهم . وقد تجا أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي ” '“ فلا 
تكاد جد اسم لمم فيسندمن كت بالصحاحأو المسائيد أوالسئن»واكنت 
عد ذلك في الب تمصياء اذ يرى المنصف عند هذا اببنض من العلم 
والفقه مايجدر أن حمل عنه » ويستفاةمن عله وعامه » ولكن لكل 
دولة من دول العلل سلطة وعصبة ذات عصبية » تسم في القضاء على من 
لابوافتها ولا يتادها في جيع مانيبا » وتستعمل في سبيل ذلك كل ماقدر 
لحامن مستطاعها ما عرف ذلك من سبر طبقات دول ١‏ » ومظاهر 
الرأي مخجل المرء من قرائنها فضلا عن ندوينها » وما السبب الا مخالف 
المشرب على نوم التخالف » ورفض النظر في الآخذ والمدارك» التي تقد . 
يكون ممهم المقفي الذهاباليبا »فا المق يستحيل ان يكون وقفا على 
قة معيئة دون غيرها» والمنصف من دقق في المدارك غاية التدقيق ثم 
جع فقا 

)١(‏ كلامام ابي بوسف والامام مد بن امسن فقد لينهما أهل الحدريث سي 
2 ى في مبزان الاعتدال » ولعمري م ينصفوهما وها اليحران الزاخران » وآنارها 
تشبد بسعة علمهما وجرا ء بل بتقدمهما على كثير من المفاظ . وناهي ككتاب 
الخراج لابي يوسف وموطأ الامام محمد . نعم كان ولع جامعي السئة ع نطوف البلاد» 
واشتهر بالنظ » والتخصص بل المنة وجعها » وعلماء الرأي م يشتبروا بذاك 
لاسها وقد شيع عنهم انهم يحكمون الرأي في الاثرء وان كان هم مىويات مسندة 
معروفة » دضي ال عن ايع » وحششرنا وأياهم مع لذبن انعم ال علييم 


4 بني أهل اذاهب بالمكام على مخالفيهم ( المتارج؟1 م 1١‏ ) 
وما نعدهتعصبا ماحكاه الامام البخاري في «جزءرفم اليذين » الم كور 
من أخراج اهل الملاف من جالس المديث حتى يستتابواء وجمل قاضي 
مكة سلمان بن حرب على الحجر على بمض علاء الرأي من الفتوى » 
وماذلك الا من سلطة دولة الاثريين وقتثذء وقيامهم بالتشديد ضد 
غيم » ونبذ التسامح الذي كان عليه الصحابة والتابعون في ان يفتي كل 
ما يراه بعد بذل جبده في المسألة دون تعنيف او اضطباد ‏ لا جرم ان 
سنة كل قوم آنسوا من انفسهم قوة وساطانا ان يستعملوا لبث مذهبهم 
وأشره هينمة امام وسيطرته ء ولا سيا اذا كان منهم وعلى شا كلتهم 
وهو مستيد في علمه وما بمضيه فدث هناك ولا حرج . انظر الى القدرية 
لادالت لم دولة الل ايام اللأمون ماذا جرى منهم مع من يهل عشريهم 
ولم يستجب لدعومم فتدضربت امةواهينوا وسجنوا الاعوام وأوذوا 
مادونه التارمخ واحصاه على هؤلاء المتنصيين » وكان نقطة سوداء في 
تاريخ حياتهم » وانكانوا يزعمون مقاومةالمشو والججودء وتنويرالاذهان 
لعلوم الاوائل مما اخذوا بتعربيه » وجبدوا في نشزه » الا ان الفلو كان 
رائدم » والبطش قائدم » ولكن هي السكرة » التي بذ هب معبا ببح 
الفكرة ( اعني سحكرة الدولة والغلية » والساطة والقوة ) فا من دولة 
الا ونقم عليها شيء من ذلك 5 يدريه من سير اخبار الدول وفلسفة 
حيالهم » ومظهر أزائهم وآمالهم 
وكذلك قل عن الفتنة التي فرمن اجلها امام المرمين من العراق 
الي المجاز حبها دالت دولة ابلنفية ؛ وثارت عصبيتهم على الثنافمية 


(النارج كام 16) ظبور الحافية على الشافمية وتشتيتيم 41١4‏ 
والاشمرية. قل التاجالسبيى فيط ة:ته” في ترجة الامامانيسبل الشافي: 
انه لما بم من سمو الام ان ارسلاليه السلطان اللمام وظور له القبول عند 
لماص والعام © دده الاكابر وخاصءوه؛ فكان مخصموم وتسلط علييم 
(قال) فداله خصوم واستظبروا بالسلطان عليه وعلى أصحابه ( قال ) 
وصارت الاشيرية معصودين بالاهانة والمنم عن الوعظط والتدرس 6 
قلويهم لازال والنشيم »فوا الى اولي الامر الازر أء مذهب ب الغافي 
مموماء وبالاشعربة خصوصا -(قال) وهذه هي الفتنة التي طار شررها ء 
وطال ضررهاء وعظ خطبباء وقام في سب اهل السنة خطييهاء فان 
هذا الأمرادى الى النص ريم بامن اهل السنة في اجمع» وتوظيف سبهم 
على المنابر » وصار لاني امسن الاشعري 5 اسوة لعل بن ابي طاللى 
رضي ألله عنه » واشتعل اوئك في الجامع » فقام أنو سبل في نصر السنة 
قياما مؤزرا » وتردد الى المعسكر في ذلك ولم يفدء وجاء الامر من 
قبل ال لطاز( طفرلبك) بالقضعلى الر ئيس الفراني » والاستاذ ابيالقاسم 
القشيري » وامام الحرمين » وابي سبل ابن إن الوق » وتقيهم ومنعهم عن 
الحافل . وكان ابو سبل غائيا في يض النواحي ء فيا قرأ الكتاب بنفيهم 
غم رى م6 الغاغة والأوياش » فاخذوا بالاستاذ ابي القاسم الخبري 

والثراتي + ومهما ويستتخفون .هما » وحيسا بالمبندر . ( وأمااما ال 8 


)١(‏ في 'رجمة مد بن هبة الله بن مد بن اعلسين الامام الكيير ابو سبل 
جزء () صفحة 6م وكم 


تمصب علاء اللذاهب وأهلا بمضهم على بعض ( امتارج 16م )1١‏ 
فانه كان احس بالامر فاختنفى وخرج على طريق كرمان الى المجاز ) 
وبا في السجن متفرقين أكثر من شهر 

وفي شرح الافناع ”' قال ابن عقيل : رأيت الناس لايعصمهم من 
الظل الا السجز » ولا أقول الموام بلالعياء_كانت أيدي المنابلةمبسوطة 
في ايام بن يونس » فسكانوا يستطيلون ,لبخي على أتعاب الشافي فيالفروع 
حتى ما بمكنوم من الجهر بالبسسلة والقنوت _وهي مسألة اجتبادية فلا 
جاءت ايام النظام » ومات ابن بونس وزالت شوكة المنابلة » استطال 
عليهم أصحاب الشاذمي استطالة السلاطين الظلمة » فاستعدوا بالسجن » 
وآدّوا الموام بالسعايات والثقياء بإلية بالتجسعر» (٠‏ قال ) فتدبرت أمر 
الفريين » 03 مهم تعمل فيهم آدابالمم » وهل هذه الا افمالالاجناد 
يصولون في دولهم ء ويلزمون الساجد في بطالهم ء اه 

ولدينا من القصص في عجائب ماروىالنارعؤمن التعصب مالاليسمنا 
الا امساك القلم عن نشره باعل هذه البقيةالبافية » وفيالاشارةمايخني 

عن الكل » ولا حول ولا فوة آلا بالله 

وكل ذلك من الثفرق الذي نجرعنه الدين » ما يستتبعه منالازراء 
التي تعمل في اساسه المتين » ويكفي ماجنت وجني الامة من ويلاته 
الى هذا المين » حتى فشلت وذهب ربحبا امام امدلًا الكافرين » 
والمسشمان بالل 

(1) صفيحة ي9.م! من معلولات كتب النابة في القروع 
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ه١ المنارج ؟ام16) خطبةاشتاح الاجماعالسثوي لجاع ةالدعوة والارشاد‎ ١ 


خطبى أفتتاج الاجتماع السنوي العام 


( للماعة الدعوة والارشاد ) 


سم ال لعن الرحيم 

امد لل » والصلاة والسلام على سيدنا عمد وسول الل » وآله وحبه ومن والاه 

بها الاخوة اكرام ! 

ان أمتنا الاسلامبة قد ابتليت مثلما |بتلي به كثير من الاثم ذا تالتارعخ اليد» 
ولكنها وصلت في هذا المصر الى درجة من الخطر لم تصل الى مثلها به أمة 
أخري فيا ذ 

لاأعني بهذا اننا قد ابتلينا يأمراض اجماعة 1 يتل بها غيرنا 6فانني أعم أن جيع 
أمراضنا » قد تقلت الينا بالعدوى من قبلناء م أشار الى ذلك نببنا (ص) في قوله 
«لتتعبن سان من قبا-كم شبرا لمشيل وذراما بذراع حق لود خلوا جحر ضب اد خلتموه» 
رواه الشيخان وغيرها . وأنما أعني .هذا اننا مضنا فأضفنا المرض وأنبك قوانا في 
فيؤمن قوبت فيه أم أخرى اخذت علينا طرق الملاج » وسدت عاينا منافة الخياة» 
وقانتا في قسن وديننا وأخلاقنا وآدابنا » وسائر مقوماننا ومشخصاتا الني كنا 
ما أمة واحدة 

حلت يتلك الفقن تايا تحال الا جسام المركية في مماملها السكبارية ع نابا 
غازات تي رشعاما في الجوه وذرات تتفرق فيالارض» بل لإستنا شيعاً وأذاقت بعطنا 
بأ بعض » حت صرنا شرا عل ىأنفسنا واضر من آعدى أعدائها عليبا. فنا من يقطم 
روابط الامة عديةالوطنية » ومنها من يقرض نسيج وحدلمابمقراض النسية اللفوية 
أو النبية » ومنا من عرق شملها بأظافر الاحزانٍ المياسية ٠‏ فأبن الملؤحدون دعاة 
التوحيد ؟ أن أهل اطاعة طلاب امع والتأليف ؛ أبن الصلحو ,لزي القوعةواتعلم؛ 

يا الاخوة ! إنهذه الامة » قد بانت فيحيرةوتمة » أضلها الادلاء » وأمىضها 
الاطباء » في تبق ها ثقة في شيء من الاشياء . وما ذاك الا ان أ كز الذين اشتفلوا 

(النارج ؟) (2210115 (الجلد الخامس عشر) 


17 اضطراب المامين في علاج الامة ( المنارج ١1م‏ ١ه)‏ 


بأمورها العامة يجهلون طرق الادلاح » ويذكون في سيرهم عن سبيل الرشاد ؛وأما 
العارف اليصير نقد كان يعوزه الاعوان ويحال بينه وبين المراد 

قالوا أن الام تصلح بإلدارش المنظمة على القط الاورني . وهاتدن أولاء قد 

شرعنا في تأسيس هذه المدارس منذ ذ قرن كامل » فا بإلها لم تصاح شؤوتنا » ولايزال 

السواد الاحظم هنا برى انها / تزدنا آلا فسادا وخالا 7 

قالوا: أن الامة اطامة الختة لا تستطيع ان تصلح شأنها » الا بعد أن يتوفر 
المال عندها » فهو سبب الاسباب » والمقدم على مع الاتمال » وهانن أولاء زى 
مسلمي قطرنا هذا عملسكون من المال مايكني لسكل ما يحتاجون من الاصلاح . فا 
بال بعض الشموب التي كانت اقل مالا ما قد سيقتنا في جميعم ضروب الاصلاح 
ومعار ج الارتقاء م 

قالوا دان الامة الخ الله لا ينتظم شمابا ويعلو شأنهاء الابعد أنتخذ ها قوة 
حرية يخثى بأسها » وجول ذدوي”تف أطماع الطامعين فيها » ولكنا ري دولننا 
الميائية قدكانت وما زالت ذات قوة حربية لايستبان بها . ها بإطالم تصلح كما صلحت 
اليابان» عقي ولو فيعدة الحرب وننوما ع نالاجانب كلا نكليز والامان؟ بل لم 
م بمصمبا ذلك أن تنتقص من أطرافها » ويدخل عليها من أ كنافها 8 حت صارت 
عاصمتبا ما قال الشاعر : 

كانت هي الوسط الحمي” فاكتتفت بها الخاوف حتى أصبحت طرفا 

قالوا : ان الامة الضعيفة تقوى باحتذاء مثال الام اللرثقية . فنا قد حاولا 
احتذاء مثال الافرن في مدةجيل أو جيلين » وم نستفد من ذلك الا زيادة الضف 
والوهن » اذ كان استيلاء الاجني على ا شف رنحين » أسبل من استبلائه على من أسميهم 
أو يسوم التوحشين * 

أيها الاذوة ! ان الرأيالصحيح في مصابنا » الذي مثل أنا أكل أمراضناء هو 
أنا فمكرنا في طريق أصلاح شونا فيكل شيء الا فيأنقسناء واعمري إنمن خسر 
نفسه خسر كل ثيه » وهن ريح نفسه ريح كل ذيء 

لقد بلغ الفساد من أتقسنا ان صار كثير من تدهم من أهل الرأي والبصيرة 
فنا ينا 6برون أن استيلاءالاجنبي على قطر من أقطارنا» إسخرأهله فيتهيد طرقه له » 
ومد خطوطه الخديدية لاجله» واستخراج معادنه ومراته لاغناء حكومته وشعبه » 
وبنشر فم البناهوالفحش » واطخر والميسز » ويصدهم عن ذكر اللّوعن الصلاة » 


( النارج ؟1م6٠)‏ + خسرانالملمين أنفهم واتسكاطمعلغيرهم ازفذه 


ويفتتهم بالزيئة وانذة خير طومن أن يظلوا على استقلاهم في عشة ساذجة بدوية 
لا تعرف فنون هذه اللذات والشبوات من المدية 

انا خسرنا أنفسنا فذلت ويحنت» وفقدت الشءور بشرف ا الاستقلال الشخمي » 
يلت قيمة الاستقلال القوي » فلا صلاح أنا الا بإصلاح أنفسنا بتروسة ة صاطلة 
وتعلم صحيح » واعا تقع الترية والتعلم وصلا<هما بالسير فبوما على طريقة العمل 
واترمكنها لق ايل 

أن من اسميهم خيارنا وخواصنا من المشتغلين بالملوم والثنون هم في الغاللب 
شرارة ؛ لانم قدوة سيئة فيناء لا إطلبون العم للعمل » ولا يستفيدون به صلاح 
أأقسيم ‏ ولا إصلاج غرهم 2 وكثيرا ما يتصدى للزعامة في الامة سفهاؤهم» فبنوزم 
من أمامهم أمثليم وأعقلبي 

أتا لاتمم هتنا بالعملولا لأجلالسمل» وهذا نجد أعجز الدارسينلها عن فهمها » 
والاتيان بالقول البليخ منها » هم الذين نطوون السنين الطوال في درس علومما 
وقونما وفلسفتها » فلا تكاد نجد فهم كاتا بحيداً »ولا خطببا مؤثراً » وهذا ضفت 
أللغةعن حمل ما استحد ث من مصطلحات الملوم والفنون في هذا المصر » <تى كادت 
تمد لموتا من الفات اليئّة » وهل يكن وجود أمة حية بدون لئة حية 8 

انا تا لا تم ديننا بااعمل ولا لجل العيل » وطذا فسدت أخلاق مامتا > 
بفساد أخلاق قادتتاء وتركهم ما أوجب الله علييم من الدعوة الى الخير » والتواصي 
بالحق وبالصبر » والامى بللعروف واللم ي عن المنكر » فاتك بهذا الفساد فتلا » 
وتفرقشمانا » وارتذت الروابط للية فنا » وضفت ملكة التعاون في أنفسنا » فاذآ 
فقدنا فوة الوحدة بالعقائد الدينية » والاخلاق الملية » والتعاون على المصلحة العامة » 
فهاذا تكون أمة واحدة ة قوية » وتحن لا معنا لغة واحدة » ولا حكومة واحدة» 
ولامماكة واحدة 9 

اننا لا تعر العلوم الطبيمية والصناعية وامالية العمل ولا لاجل الممل » ولهدا 
لابوجد فنا الخترعودت » ولا يظهر منا اللكتشفون » ولا ينيغ منا الصناع ولا 
أالرون » حق صرنا إمد اتروع ع بقعم هذه الملوم يعئة سئةعيالا علىالاجانب في جميع 
أنواع أع الماجات التي ,يدور علبها أمن لمعا » كالماءون واللياس والاثات و الرياش 3 
بل صرنا مالة عليهم» حتى في حمابة أقسنا منيم » فانا نشتري منهم جييع أسلحتنا 
وذخائرنا وبوارجنا الخرية » وتم منهم الذنون وألا عمال المسكربة لس هذا 


أغرب ضروبالكمل والاهمال» والنواكلالمفضي ‏ أندام ‏ الى ققد الاستقلال 1 
35 

إن السكلام في ودف -النا يطول » والثيء اذا كر مملول » ووصف الملاج 
أهم من وصفف الداء » وما دواؤ الترية الملية والتعلم المي » وأول ما يجب البده 
بها الى المستوى اللائق بها في هذا العصر ء فانه لا بموزناشيء في سبيل اللياة التي 
ريدها الا المعلمون المزبون » وان شت قات المرشدون الصادقون . 

أن من مصائب الاسلام أنه لابوجدقي أهله طائفة تقوم بالارشاد العام للمسلمين 
وقسوسم » فصار المسلمون فوضى في أمي دشم وثر ينتوم واداهم 0 التي عليها مدار 
حياتهم » نهم الماهلون الذين يقضون حبامم لايرون مرشدا عالا ميا يتعاهدهم 
بإرشاد أو نصبيحة » ومنهم الذبن انصرفوا الى مدارس دماةالنصرائية أو المسكومات 
يقتبسون الم والاخلاق والآداب منبم . وهذا تر الامة الاسلامية أصلاحا من 
التعلمين في هذهالمدارس بل رأتمنهم مفاسد كثيرة » أ همبا تفريق كلتهم » وأفساد 
أدابهم » ودعومم الى روابط ملية واجّاعية لا تفق مع دينهم ونارهم 

وأما المدارسالديئية على قلتهافيالعالم الاسلامي .فقدصارت كلبامدأرسدئيوية 
يطلب فنبا لاجل المعيشة بإلقضاء أو الافتاء أوالتدريس ء ولاتكاد ترى الامة منبا 
من شدين يتعاهدوها فيالبلاد وا القرىوالمزارع والبوادي. ولكنهائري دعاةالنصراية 
في جيم هذه الامااكن . ولا أخو ضفي تعلم هذا الصنف من المسلمين ور بيته وأخلاقه 
هنا . وما ذلك إلذي محنى عليكم 1 

تعلمون أن اخاك الدع بين يديكم قد اختبر أحوال العام الاسلامي احتبارا 
يقيسر مثله آلا لقليل من أمتئا » وكانت 'تييجة هذا الاختبار أنه يستقد اعتقادا قاطما 
أنه لارجاء لامتنا الاسلامية بالنجاح والفلاح الا بتربية خاصة وتعلم خاص لطائقة 
منالسلمين ليكونوا مرشدين ومعلمينلامتهم نملتيرها منالام كا يليقيبديالاسلام» 
الذي1 كلاللّبه دين الانبياء علييمالصلاة والسلام. لايشتغلون يمير ذلك ألبئة شسبهم 
إصلاح النفوس وارشادها الى العمل عا تع » وقدرايت عقلاه المسلمين من العرب 
والترك والفرس والمنود وغيرمم متفقين معي علي هذا الراي 5 

هذا هوالممل الذي تألفتله جاعة |إدعوة والاشاد وكثم أبها الاخوةالمكرام من 


( امثارج +1 م ٠6‏ ) امهام الجعية الخيرية وججاعة الدعوة بالسياسة 488 


السابقين الاولين لاجابة دعو الداع الى تأسيسبا» وبذل نيء من امال للبدهبالعسل فها» 

ان من أغرب ما ابتلي به المسلنون منالخذلان أنه لايقوم أحدمنهم يعمل ناقم 
لامتهم الا ويتصدون لمقاومته» ووضع العثرات في سبيل العاملينمعه » ويشتدون في 
ذلك بقدر نفع العمل 

عندنا فيمصرمئكرات كثيرة » وبدع عديدة» وقلما ترى أحدا بشن على أعلبا 
وبرجف بهم ويرميهم بإلتهم المويقة . وأا يقذف بأشد لتهم من تصدون للخير و تمل 
00 في الامة 

أسست الطعية الخيرية الاسلامية بمصر وجد في المالمين حق في أحماب 

0 وأمهمها بالسياسة وسعى بها لدى المسكومة والحتلين بإنها تمد 
مبديالسودان بإلال مساعدة له على مصر . . وقد زوروا أوراتاً وحَيًا لاثبات ذلك . 
ولولاعزعة الاستاذ الامام ومن ثبت معه من أصمابة لقضي على هذا جلعية وهي فيميدها 

وأما حماعتنا هذه فقدتصدي سض المسلمين لقتلها ووضهها في اللحدء قبل أن 
تواد وتوضع في لبد » 

أول مهمة قذفنا بها المرجفون في جريدة الم المصرية عي اتا بس جعية 
سرية » لاسقاط الدولة المائية وإنشاء خلافة عريية » وكانت حجتهم على ذلك أتا 
م ف قار بر كان 0 نا وقانوتا . وكان ذلك قبل أن تكون اللية 

يتفق المؤسسون على نظاهها الاساسي الذي قدمه اليهم هذا الداي اليها 

حقا إن إخنفاء الل مدعاة الارئيابفيه» لاانه دليل على مازعمه المرجف»ولكن 
إظباره وإباحته لكل أحد لا تحال معه لاريبة » فاظبار عملتابرهان قاطع على بطلان 
تلاك النهمة » ومحو :لك الشببة» ولوكان المرجف إعتسقد ما كان يقول لرجم عن 
قوله » واستتفر لذنيه » عند ماتم تسكوين اجلعية ونشمر نظامها حت في الجرائد . 
وعم انها جمية عامة لكل الملمين لا فرق قيها بين ع ربي وتركي وفارمي وتتاري 
وهندي وملاوي وصبي .. 

نثمر نظام اسطذاعة وثه اماه أعضاء دارا 0 يرجع الرجف عر إرجاقه» 
فكان ذلك ديلا نظاحرا عل سوء ته » وفساد طويته » وكان يسبل عليه وعلى من 

يثق بإخلاصم ليرولة أن يشتركوا في هذا العمل ويكئزوا عددهم فيه حق يكون 
أمره في أدبي فيخدموا به الدولة؛ قلماذا لم يفملوأ 8 وقد دعوا الى ذلك فلمافا لم 
إستجسوا : واتا لا تزال تدعوهم اليه فليقيلوا , 


1 بطلان شبه المرجنين فيججاعة الدعوة وسبب ارجافهم ( المنارج ؟١‏ م6٠١‏ ) 


زعم المرجف في أول العهد بإرحافه ان هذه الماعة تنشاً أو انشئث بأموال 
|حمد عزت بأثا العايد » وفائق بك من خدمة الساطان السابق ؛ وانهذينالرجلين 
لايبذلان المال مثل هذا العمل الا اذا كان فيه كد للدولة الملية !! ولم يكن احد من 
امؤسسين يعرف هذينالرجلين » ولاكانا ها يعرفان شيئا عنهذا العمل ولادفع له 
أحد درها ولا ديئارا . وقدكاد عرعلى هذا الارحاف وهذه الفرية ثلاث سنين ولم 
تتل امماعة شيا ما من ذينك الرجلين . ولا يذل للجماعة أحد شيئا الا وينشر في 
الجرائد ويثيت في دفائرها وها هي ذي بين أيديكم 
رددتعلالمرجفف فيذلك المهد جقالنينينت فبهما انه لايعقل أن تؤلف جمية 
جهرية عامة مثل ماعتنا لغرض, سيامي يقصد به أسقاط دولة عظيمة » والشاء دولة 
جديدة» وانتسكون الوسيلة الىذك مدزسة . فعاد المر<فت الى تتفير الناى من هذه 
اجاعة بدعوى أنها تعرض امتعلمين فيمد رستها لهلاك » لما اذا ارسلتيم للدعوة الى 
الاسلام في مثل بلاد السودان وغيرها من البلاد الواقمة تحت سلطة الا جانبينصب 
ها الانكليز وغيره (المشانق) فيقتلونهم ويصلبونهم ويسومونهوسوء العذاب» - أي 
إنهذه المدرسة الدينية اذالم تسقطالدولة الملية وتؤسس دولةاخرىقالهامتعرض 
من ترييهم وتعلمهم للعذاب الميين ( ما اعم هذه الرحة وما أغرب هذه الشفقة ) 
اعتقدالمرجفونانمولاناعزيز مصر يرجي انيمحهذه المدر. مة مساعدةعظيمة من 
الأوقاف ويحوطها بعنايته » للا برون مندكل سئة من زيادنه ثنفقات المدارس الديئية 
( الازهر وملحقاته) وكذاغيرالدينية ( كالجامعةالمصرية) فطفقوأيمرضون بذاك تمريض 
تتفيرءثم صرحوا به فيغيرهذا القطر تصرح بمة وتشبير» ظائينلفصرنظرهم وضف 
عقوطم» أنهذا النوع من الارجاف» هوالذي يحول دونهذااتوع م نالب والحير» 
هذا الاءراف والغلو فيالتتفير عن هذا العمل المظم الذي هوف رط دين حي جمبع 
الفروض والسان » وهذا التثاقض والتهافت في مقاومته » لبسسببه الحسدوالغضاءلن 
دعا اليه ومن قاموا به فقط كا يظ نكثيرمن اناس», بل هناك سبب آخرأخق منهذا 
وه أنبيض أعداء الاسلام في غيرهذا القطرهم الذي نأغروازعيمي المرجفينهنا (1) 
)١(‏ الثار : المراد برعيمي المرجنين تمد يك فريد رئيس المزفٍ الوطني والشيخ عبد 
المزيؤشاويش الذي كان رئيس تحربرجريدة الل وكتب ماكتب فيا بأمى قريد بك. والغري 
لما بمقاومة هذا المعروعالديني هو طلمت بك من زُعماء جعية الامحاد والترق الذي أقسد الشروم 
في الأستانة سرا وكا يظبرمساعدت جهراً, وأما بقبةالرجنين فم الحرورون فوجرريدة المأ سضهم. 


( المنارج ؟ام16) الادنذ الوجودءة المسية على بطلان الارجاف بالجباعة /الا,ه 


ولسمن موضوعي أن أشرح ذاك» وأنما الفرضالبيان الاجالي لمهم من تاريخ هذا 
ااعمل وحمل بيدا ليان >لةاطاعة المالية 

تعلمون أن أكث الثاس كا قال سيد نا علي كرم الل وجهه ( اتباع كل ناعق ) 
وأنهم لفشو الفساد في البلاد يصدفون الشير ا كث من تصديق اير » وأنهدم 
لامحصونماياتى اليه من القول أتِيزوا بينالمعقول»نه وغير المعقول »وأمم لايجتاجون 
في الصارف عن بذل المال لخدمة الملة والامة الى البراهين القاطعة وا اليج الناهضة» 
بل يكتفون فيه بالابهام » ويتكتون على أو الشبهات والأوهام » ولولا كزة 
هؤلاء » للا طيع أمثال أو نك البعللين في مقام الزتماء » وستظلور لاجميع الدلائل 
الو جو دية اأاشاهدة فتقطع السنة ار جفين» وتقلع جيع للقاد بن 

أصغرمثال وجودي هنذلك عوان من نغلام مدرستناانه يجوز لاطلاب الداخلين 
أن يقيموا فيا مدة عطلة الصيف » منشاه منهم . فالذين استحروا الاقامة فيها 
مدة الصيف الماضيكان ثلاثة أرباعهم من جاءنا من رواقالترك في الازهر بين تركي 
وشركي والرابع من رواق الغارية . فبل يمقل أحد أتا تحاول هدم الدولة 
العمانية بأمثال هؤلاء ؛ 
1 ومثال آخر من نوعه تعدد اجئاس الطلاب بالفعل وارتفاع سنهم » فاثم ترون 
أن منهم العربي ‏ المشرقي والاغربي-والتركي والتتاري والششركبي واطندي والطاوي 
واللاوي » واكز العمرب من المصربين فهم زهاء النصففيالقمم الداخلي » والربع 
في القسم الخارجي » وترون أن سلهم تتراوحفي القسمين بين العشمرين والثلاثينفهم 
فيسن الرشد والاستقلال العقلي» لامن الاطفال الذينيقبلون بكل مابقال هم حقبمكن 
المراء في أمرهم » ويزعم الرحجف أنه يمكن إقناعهم على اختلاف أحناسهم بالدمي 
لاسقاط دولة يحبوما وتمنون بقاءها » لاجل انشاء دولة يجهلونها ولا يثقون بامكان 
وجودها » وان كان يسبل المراء في ذلك قبل وجوده بالفعل بادعاء انه تمويه كتب 
في نظام المدوسة خادعة الئاس وهو لا ينفذ ما كت 

عاتم من هذا البيان أن تلك الاراجيف الباطلة هي التي كانت المائعة اؤسبي هذه 

الطجاعة من دعوة الناه. الى الا كتتاب العام لها » وتأليف اللجان لذلك » وا كتفائها 
بأشهار ملها وأننظار الفرصة لتلك الدعوة » مد أن يكون العمل نفسه يشهد لثفينه 
نه أفضل خدمة عامة للاسلام . وانه خير حش لهذه الامة بل يشاركها فيه كل من 
يعرف قبعته من الثاس » وسيظور هذا بظهور السمل واستمراره ولو زمنا قليلا<تي 


4 مالية جاءة الدعوة ورحلة وكاب الى المند ( المنارج 1م )1١‏ 


لأشد الئاس تقليداً لامرجفين » وبعدا عن استقلال الفكر والرأي . فان هؤلاء 
اذا كانوا لايقلون البراهين, الدالة على كذب المرجفين وسوه إنهم ؛ فيم لا بيجهلون 
الامور رالمسية التي لا ككن أنيشاغب فيها المماري كالثالينالاذين أوردناهما انناً 

أرجانا الاكتتاب العام انتظاراً للفرصة الماسبة فإ تنح نا إلى اليوم فانا 
ل نلبث بعد الشمروع في مبادي" العمل الا قليلا حت وقمت ار ب فيط رأبلس الغرب 
وانصرفتهتنا مع الناس الى جمع الاعانة لاخواتا المدافمين عن بلادهم وأقسم » وما 
كانككن أن بيدعى مع ذلك الى إعانة أخرى. وها نح نأولاء رىدولتنا قد أصطدمت 
قبل اثتباء تلك المرب بحر بأخري أدى وأ » وأنى وأضر » ونحنمضارون 
الى السعي لاعائته! عليها جمع الامانات المالية . 

فهذه هي الاسباب في لة ما ترونه من الال في الارقام التي سأعر ضرا عليكي 
من دذل اطلاعة وخرجها منذ تأشنيها الى آخر سلتها المدرسية اللاضية . ومنها 
تعامون ان الفضل الاول في تارنا مالي بمود الى احسن العربي العظم » ليخ 
قاسم بن عمد آل ابراهم » عضو الشعرف الاول سلاعتنا . ثم للاعضاء المؤسين ملكي 
ايها الاخوة » الذين لم يسلبهم استقلالهموء غيرتهم الارجاف والصد عن سبي لاله فسارعوا 
الى بذل ماثتال بدعضوية التأسس وهو عششرون نيبا مصريا على الافل . ثم لسائر 
السابقين الى الاشتراك والتبرع » والرجاء في المستقبل بفضل الله عظم , 

ان رحلتي الى المند في هذا العام سكون فاحة لباب من أهم أبواب نارينا 
الالي » فقد صار لاعتنا ولمدرستنا به شهرة عظيمة عند أخواتا مسلمي المند لذبن 
دأيتهم من أشد ا مسلمينغيرة دينية » واستمسا كا بعروة ة الرابطة الاسلامية وأنداهم 
كفا في مساعدة المثمرومات العامية والخيرية » ولاجلهذا اتفقاخواني اعضاء يجلس 
الادارة على الاذن لي باحابة دعوة ( جمعية ندوة العلماء ) ألي رياسةمؤمرها المنوي 
في هذا العام » نم ثم لاجل صلة اتعارف واموادة بين المشتغلين بأعس الترية والتعا,في 
أرق بلاد الاسلام ( معمر والهند ) ولولا ان الحسكومة الاتكليزية المندية حسبت 
أن لرحاتي معنى سياسيا فيا إسموله 2 الجامعة الاسلامية 0 لقاومة الدول الاورية» 
وأن والي (اسكنهوء ) رماتي بالظنة » ووضمني موضعالتهمة » مامنعنيمانم من تأسيس 
شعية جلناعة الدعوة والارشاد » فيذلك البزر المظم وغيره من تملك البلاد » ولكنني 
علمت أن المسلمينهنااك لايقبلون على مساعدة تمل ترى الحتكومة أن لدصبغة سياسية 
ضارة بها » ورأيت المقلاء وأهل الرأي منهم م متفقين على أن عمثنا هذا اذا عيف 


(التارج 7م )1٠6‏ 2 حققة أحوال سلي جارة 0 94 
على حقيقيته وعلمت المسكومة المندية انه ديني محضٍ لاشائية فيه للسياسة (كا هو 
الواقع ) ثم دعي مسلمو اطند الى مساعدته فانهم يفيضون عليه الذهب فيضا 

على أن نمض أهل الم حنالاقد ترجوا نظام «درستنا ( دار الدعوة والارشاد) 
بلغتهم الاوردية . وتبرع إعضهم يطبعه ونشره لتشتهر المدرسة واجطماعة فيجيع تلك 
الممالك » والل المرجو لما وراء ذلك 

أما الرجاء الا كر لمدرستافيالارض فبو مولاة عزيز مصر (عباس حلي الثاني) 
الذي أنشئث في ظله ؛ وتمد من حسنات ملسكه علانها أول مدرسة في الاسلام » 
قد أنثثت لتخري المرشدين والدماة اليه فيجيع الانامء وناهيكي بمنايتهالمليا بمماهد 

والدين » وغيرنه على مصا المسلبين » ثم أسسرته العلوية امباركة التيتد فقت أيديها 
في مساعدةالمدارس الدننوية » والمشروعات الخيرية » فلا يعقل أن تقبضها عن إعانة 
هذه المدرسة الدينية » والله اللعم والموفق اوبات الشكر والمزيد» وله اللمد في 
الاولى والا خرة وهو الولي اليد 


سيد 


رسالة من صاحب الامضاء من طلاب الم في مكة المكرمة : 


( أمهما أتع لليئة الاجماعية الترقي أم التدلي :1 ) 

في العام الماضي ينما كنت متضاماً بقراءة مجلة ( امنار ) إذهي إحدى المجلات 
اللي تبحث في المشكلات الشرعية وفلسفة الدين » وحبا في مباحثاالنئيسة المنيدة» 
طالمت جميع مافمبا من البحث في العلل الروحية والامراض الاجتماعية التي طرأأت 
على المسلمين والبحث في شؤون الاجماع والع.ران » وفي ذلك العام ٠79‏ صدر 
من الجلة عدة أجزاء اهمها ثلائة - الخامس ‏ والسابع ‏ والعاشر ‏ فهرولت 
في طلبها » واعتنيت في نحصيلها الى ان ظفرت بها ء فتناوتتها ييمين الاجلال » 

(التارج؟) )117) ( الجلد الخاسن عشر) 


+91 رسوخ الارثقاء في اليابان و بدءه في الصين ( المنارج 5ام 15) 
تت لل ال-٠‏ ا ا 


وتعفحت صحائفها باشتياقواقبال » رغبا ان أجد فهه! مايشف لي نايل » يدر" 
الضمير العليل » في المشكلات الشرعية » فاذا انا رأيت فهها ناطقا بشؤون مسلمى 
جاوة » وباحثا في أمورهم الاجماعية » من حيث الأخر والتدلي والانخطاط » 
والمول والمبوط والحرافات ء ول أرها تعرض في أبحائها ومقالامها الى ثي٠‏ من 
حقائق ثُوْ وننا بقطرالجاوةفيهذهالازمنة » الا النزر اليسيرء سما ماكتبهالكاتب 
في الجزء السايم من الجنوة ء لان في عبارتة جنخا (1) بأهل قطره ( ماليزيا ) » 
وتقضيلا لابناء جنسه » ولا برمى شيثا من الفوائد والنصائح التي ينبخي أن نتني 
بشأمها فيدانا ذلك على ان السكاتب دبت اليه عقارب الحسد والبغض والمزاع » 
واصبحت رسالنه غيرمثت.لة على الخدمةالملية والجامعة الجاوية بهي تجردالدققة (؟) 

أن ثؤونا تزل ضعيفة خرافية فعلينا وعلى ساثر اخوائنا ا حبين لخدمة اللة 
ارجاع النظر وائخاذ وسائل المساعدة والمعاونة لترقتها لى منهر اللقدم وثقدعها 
الى محراب الأضيارة » فان الام المهاورة لنا وهى - اليابانية ‏ والصينية ‏ قد 
طلمت شيئة اللَّهتمالوشموس الترقي واللقدم والحضارةني بلادها . وظبرت يارادته 
تجوم المعارف والعلوم والصناعة واافنون في آفاقبا» حتى جاء انقلامها في احوال 
التحارة وامور السياسة والادارة ذاثقا . ولا كان يله في الام الاورية» جيع 
كثير من النضلاء حوادثها التي تسر الناظرين في الأ._فار» وصانوا ديياجتبا 
عن غبار الشنار» قائلين انه اذا دامت الامة اليابانية 4٠‏ سنة على هذه المركة 
العدية المسلية » فلا بد ان تحل في الشرق محل الام الفريية » ( انظرالجلة 
المصورة يتانغ هندية الصادرة في بندونغ ( سنده) سنة 4 العدده ) وان 
ضناعات اليابانيين اليوم تفوق صناعات الارببين بكثيرحتى ان ما يساوي قرشا 
بالاصالةبساوي دينارا بالصتمة (انظر ه رسمليكتاب» الصادرفيالآستانةفي يسان 
م1 المدد وع ملد ١‏ ) وان الام الصينية الآن في بدء الانقلاب فسيمنئح 
الصيئيون المرية الدينية والشخصية » ونغير الكومة القديعة بالحسكومةالجبورية 
وعي التي سياها أهل الغره ب : (منتوتاطجامع2 12 06 ممعم جتامع عن[ ) 
)١(‏ جتخ الرجل ينها : فض وتكير (؟) الدققة . همالمظيرون لعيوب الناس 


( المنار ج19 م 15 ) قصب مسابي اوه لامادات واختتانهم بالاخرج لفك 


وص نظام المكومة في اميركا وفراسا وغيرها » وقد تصدر الحسكومة الاواءر 
بتبديل الملابس والطرز القديم ويكون أهالي الصين مكافين باتباعيا و يستتى من 
ذلك ال مون » وقبات الحكومة أيضا رابة جديدة فمها ألوانشتى فالبياض علامة 
المسامين وامرة علامة أصل الصيذيين والسواد علامة المانجو والخضرةعلامة النبت 
والصفرة علامةع:صر المغول » فشاءعت هذه الاخبار وذاعت بين الاقطار والبلدان» 
ورأينا الصينين المقيمين في قطرنا ( الجادة ) يترقون شيئا فشيئا اتباعا اضارة 
35 متهم و بلادم 3 واحجهوا على وحجوب تيم التعام وانشأوا مدرسة كييرة لايناء 
بلادم المقيمين في تلكالجزائر» سموها ” هدم 8186 1108 عدم“ 
و بذاوا لهذا الغرض الشريف كل مافي وسعهم مما يحتاج اليه من المال » معاختيار 
أ كل الرجال » ويزداد عدد التلاميذ يوماً بعد يوم » والفضل في ذلك لنظارة 
المعارف ”517716 ع0 عدهطكل“ وقد سممنا صوا سياسيا قبل الانقلاب : 
أن المملكة الصينية اذا ارثقت كالدولة اليابانية بول الدول الاور بية ونخينها فان 
مملكتها فسيحةوسكانها مثات الملايين ومقدار المسامين فنها على مقتضى احصاء 
الحكومة خسة وخمسين مليونا )١(‏ وانظر مبلغ أصل الصينبين والمانجو والتت 
وعنصر المغول 1 يكون 5 
واخواننا مسلبو حاوة على هذه المركات المدنية والحضارة وادوار المملكة 

المكنة من عهود مجدد » وشر وط نو كد »ونظام يتغبر» وانقلابات تظبرء ترا 
بين أمواج اللأخرء والانمحطاط والثتوقرء كل الاوصاف الخسيسة علمهم انطبقت » 
وسحائب الجهل والكسل وال والاستيداد وكل نعوت الدناءة فهمقد تزايدت 
وترا كت حدى اهدح منهم سوى عسكيم يكلة الشبادة » وفظوم باطيلاة » 
ومن العجائب انهم يتركون ما يجب عله وعمله للماية دنهم وملكيم » من تنظم 
المدارس وقراءة الجرائد والمولات» والاولمام بالاغات الاجنبية. وانهؤلاء القوم قد 
أشر بواحب الاصارى في قلومهم » واستحضروا عظلمة ملكهم ء ولاحظوا توفر 

)١(‏ المنار : كثر اختلاف الئاس في عدد مسامي أاصين وقد قال لي فضلباي أأحد روات 
مباي ( لهند ) انهم بلنوا فى آخر احصاء أو تتدير أي يمد الانتلاب تمانين مليرة! 


غك حال علاء حاوه وتنقيرهمالناس دن الدين ( النارج ١‏ م16 ( 


الدنيا بأيدهم » ولكنهم لا بعملون مايذزلهم ذلك . لقوق المسلمين أو الواجبات 
عامبمهي ان لابيدلوا الملابس والطرز القديم » فالازياء والوساخة والطاقرةالحشبية 
والنعل المعروف بالقبقاب من مصتوعامهم هي عين الدين ؛ والمدارس المقيمة على 
الطر يقة العتيقة هيطر بقة الساف والخاف فينبغي لنا إبقاوهاء والمرائدوالجلاتغاية 
ما فمها العرث واسكذب واازور فينبنفي اجتامهاء لذلاك برىرجال الدي نالاسلامي 
عندنا معاشمر الجاوبين قلا بعرفون شيئا من أمور العالم . فانهم جعلوا ما لاشائبة 
فيه من الاشياء الممنوعة الحرمة » وجملوا الافمال الذاحشة والاشياء الخرافية اجماعا 
سكوتيا » ولا حاجة بنا الى النصرح بها فامها معاومة لدى الشيوخ في بلاد الجاوة 
الشرقية خصوصا في ( فوتورُو كقو) ومتعلتاتها » فلاحول ولا قوة الا بالله 
واعاذنا الله من ذلك !! 

على انالذين يأتون ذلك هم الذين يقرؤن التفاسير فهل النعيعندهم للجواز؟ 
وهل فسر المفممر ونالنفي بالاثيات والاثيات بالنغي ؟ ( حاشا لله !!! ) اللبم أرنا 
المق ا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه » ولا يسخر الاجانب 
من المسلمين الا عثل هذه الافمال الناحشة » لا بأفمالالجاهلين منهم الذي نلايمسون 
ادنى الفدن بل عسون التوحش» والحق انهمليسوا علاء وان كانوا يقال للم ذلك. 
كيف وقد وضعوا الثيء موضع تقيضهة بل هر أدل الآيات على جهايم وفضيحتهم 
في التحر يف » وتسبب من هذهالافعال نثور الجاو بين من دياتهمالرسمية ومياهم 
الى الديانة المسيحية او الى غيرها أو الى الكثر اللجرد لا مسيحية ولا غيرها ء غير 
انهم لم يمحوا منبا كل ما هو اسلامي بدليل بقاء بعض الشمائر الاسلامية والاعياد 
املية ثابتة هناك كالاحتفال بالمولد النبوي وغيره » وان من تزوج بغير نكاح ومن 
م يتن اومن مات بالسكفن الأأسود من الموخ )١(‏ هذا كله قد عرف العوام 
فضلا عن الخواص انه باطل ولا يمه أحد » 

وما تأسف له من تأثير جهايم امهم كا خرجوا من وطهم ضربطبيمالذل 
والموان » و يدلك على ذلات المجاج الجاو يون فانك ترى مطو فيهم بلمبون ,م 
() الثار :ل تيم هذه اطلة 


(المثار ج؟1م١١)‏ دعوة النصرانية فيجاوه ومقاصدالمسكومه” الموانديه” #ما.ه 

لعية الكرة ‏ وكذا وكلا- المطوفين ‏ ويظالوتهم و يؤذونهم وترى الإيجاج فيهزا 
الفلم والمور مثل الببائم لغلبة الجهل علييم » ولو عرف القراء ما عرفتة مر حال 
المطوفين ووكلاتهم وسترائهم مهذه المدة ليعجبوا اشد العحب » ولا يعكن ان يقم 
كل هذا اقلم على من كان اه قلِل من له الإراام بقوانين الدولة و بصيص من 
نور الحضارة وكثرة قراءة في الجرائد والجلات » فالانسانما وصل الى هذا الحد 
الا بعدم المعرفة لشؤون العالم» وعدم الالمام بأمور الاجماح والعيران» 

فاتني ان أطلع القارى' على أن المتنصرين لهذا العهد يوميا من مسلهي جاوة 
في جزيرة سور بياة لا يقاون من ار بمين انساناً وقس عليها ملحقائها ‏ سمارقخ 
- يتاوي-- سوراكرتا ودعاةالنصراانيةفيها خدعوتهم بالاسممالة تارة وبأخذونهم 
لقب والغلبة مرارا » ومن الغرائب ان رجا ل الدبن الاسلامي هناكسا كتونلايقا ومون 
ولا يدافمون حق الدفاع ء بل نري رجال اليابانبين المقيمين في تلك الجزائر هم 
الذين يناضاون ويدفمون اوائك الدعاة الدجاجلة كا حدثني بذلك الثقة » كان 
الاول والاحق هذا الواجب م الاوّلون» ولا تدرى سبب سكوتهم عن ذلك» 
فم امهم يتلون قوله تعالى ( ان المدى هدى الله ) 

تب 

إن مقاصداسئيلاء هولائدة عل جزيرتنا بعد ان استأئرت عنافهبا همي  :‏ 

(1) نصب القضاء يننا بالعدل والرأفة و بالشورى 

(ب) محسين حالئنا وترقية شؤونا امادية وسنكون بعد 4٠‏ سنة في المجارة " 


بالصناءات مثل أوربا 
| (ج) محم حكومة هولاندة علينا حسب قانوتها ويكون مطبقا على كتاب 
أله وسئةٌ رسوله » 


(د) لاتريد السكومة المولانديةفيجاوةوالهند الششرقية ازالة الديائة الإسلامية 

بل تريد الاصلاح وبقاء المال على ما هو عليه » 
نما عد ةمواد تماهديها (لملدعاهدتعلا) اميرنا الالخم ونين تنشرماهو مفيدمنها 
جماعة الدعوة والارشاد . تقولل الثار فيالجزء السايع ( ص14 ) تقلاعنأقوال 


غ1 جمعية الاخلاق الفاضلةجاوه والمدارس ( امارج 18م16) 


الجلةالسو يسرية ( مجلة ارسالياتالتبشعراليروتستانية ) : « ان حكرمة هولندة نشد 
أزر لمبشر بن اكثر من الحكومة الاذكليزية وقد رتبت للم مرتباتمالية صرف 
على المستثفى والملاجئ' والمدارس » وسبب هذا الانفاق بين الحكومة المولاندية 
والمبشى بن وجود ( فون بونزيلر ) قنصل المبشى بن والوسيطيينيم و بين الحكومة » 
( قات ) إن صحتهذه العبارة فائها تدل صراحة على ان المكومة المولندية 
تر يد ازالة الديانة الاسلامية » والتحول عنها الى الدياثة المبيحية» فلاوجه لتعاهد 
على ابقاء الاسلام مع هذه الصراحة » فازداد مها يقي واكاري » وشمرت 
بها الى قتح طر يق الاعتراض والانثقاد على المادة الرابعة (د)وفوق ذلك ثرى اخواننا 
شبان الجاو بين قد اعترضوا على المواد المذكورة فأسسوا جمعية الاتحاد العام 
ومهغ 06‏ أله هاي الاخلاق الفاضلة فهم برومون يبا التربية والاستقلال 
ويتخذون اذلك وسائلشتى » ولها جريدة خاصة باللسان الجاوى والماليزىسيوها 
( دارما كوندو) تبحث في شون هذه الجمية حنى اصبحوا ولله الجد قد 
اخذت تظبر فهم بوادر الانقلاب » فلو كان جمييع الزعماء من المسامين عارفين 
يعقاصد جهية « الاتحاد والترقى »> وسياستها وارادوا ان يتبعوا سدنها شرا وذراعا 
بذراع في الامور امادية والمعنوية ججيما لفعلو بلا معارض » ذا طلمت شيوس 
الاتقلاب وخوره طاعت ايضا رءوس المدارس الاسلامية محصورة في بعض المدن 
والقرى حتى بلغ النثأ حديثا زهاء لس مكاتب على طراز جديد » ونخص 
بالذ كرمنها مدرسة بتاوي ومدرسة فكااوعانومدرسة سو رابيةومدرسةسورا كرتا 
ومدرسة مجوكحا كرا . وهاتان المدرستان ها اكارالمدارسالدينية فها اذ ءؤسس 
المدرسة ورا كرتا هو الجناب العالي امعرنا الاخم عبد الرحدن العاشر » ومؤسس 
المدرسة في جوكجرنا الحكومة المولندية بامر الاسم المام في بتاوي » وكلاأعامرة 
بالثلاميذ» غير ان أسائذتها لا يعرفون نظام المدارس في الاستانة ومصر الحروسة 
بالقعلء لذلك فشافييا شي* من الطر يقة القديعةحنيجاء ذاكالصلحالكييرجلالسادة 
الاعيان ء والعلاء الاعلام » سيدي السيد عبدالله بن صدقة بنزيي دحلات » 
فساعد على ليما رنب في نشر لمم وثرية الاشثين ترية دبنة نبذبية (جزام 


(لقايج كرك )لنت ريز ميول ابإديويا_ مله 


الثهتمالى دوباركه ) ولسمري اليم أر أحدا من رجالالدين عكةالمكرمة السائحين 
في قطرنا ( الجادة ) بثوا فيها شيئا من الممارف الاذاك الرجل المتمسك بالنظام 
والآداب الهيدة فهو من نوادر السائحين ء وقد كتب الي" كثير من الاخوان في 
ضين الكتب عبارات الشكر له والامتنان منه » 

لقد اتى على العدن العربي ما شاء الله من الدهر» متداولاعصرا بمدعصر» 
ول تنوض الهمة بأحد من اهله الوافدين على تلك الارجاء كأوائك الحضارم الى 
بث العلوم والمعارف فيلات المنائر ع بل أه.اوها أهالا لم تعرفمثله الاشباه والنظائه 
وكان مهم محصورا في جلب الدراهم من أيدي الناس » حى جاء هذا للصلح 
للشاراليه وكان كثيرمن الاجانب قبل عبيئه يضحكون منهم مخلاف الادربيين 
السائحين هناك فانهم ينششئون المكاتب والمدارس ويثون لغتهم بين أهل الانة 
الجاوية لنؤلف قلوب الاطفال والناشئة » واغت ركثير من المسادين بذلك فقلدوهم 
ثقليدا اعمى من غيرحاجة اليه في لباسهم وطعامم » وني حركائهم وسكنانهم» حتى 
أن البعض منهم رفض الدياثة الاسلامية توغلا في ثقايدم ويحسبون أنهم بحسنون 
صما » !!! 5 

ومن أعجب أساليب اللقليد وتأثير خرافات الام الراقية في الملمين المارقين 
أمهم بؤعمون أن العرب ليست أهلا لاحضارة والمدنية استنادا للا رأوا من هؤلاء 
الحضارم والمسلمين الجاو بين في تأخرهم واتحطاطيم» فا كان لذ سما عهذهالكلة 
منهم في آذان الاور بين 

ولقد بغ من عمران الدولة العربية في الشرق وااغرب مالم يبلفه عمران دولة 
قبلهاء انفار الى الامويين في دمشق والاندلس 2 والعراسيين في بغداد »تر 
من رقهم في الصناعات ومعاررج العرفان مالايقوى الافريح على انكاره » ودونك 
كتاب مدنية العرب ( ا ل 0 تألين جوستا فلو بون تر 
فيه المعجب والمطرب » قبل تريد بعد ذلك كله برهانا على صحة دين الاسلام 
انيف ء وحجة على حقيقة من اهتدينامهديه واتنبجنا سبيله » 8 

إن أهل أوربا كانوا لأهين عن العلوم ساهين عن ايقاد نبراسها حتى انهم 


5 0 المدنية العرية وجل الماوبين_(التارج؛ام 16)_ 


ا أفاقوا من غناتهم وهو بالخروج من ظلات المهل» وطليوا النور الذي كان 
لاسلافهم ونبذوه م وراء خلبورم » كادوا لانجدون له من أثر و في غير الاديار» 
فالتجوًا الى العرب وتعلدوا في مدارسهم» واستضاؤًا بتور أساتنتهم » وترجموا 
كتب علومهم الى لغانهمء فكان لاشرق بذلك الفخر مابقي النيران » 
نطقت كنب التاريخ : ان البة الملم من الافرن من القرن الثامن الى الثاني 
عش ركانوا اذا أرادوا التبحر فيالعلوم يقصدون بلاد العربو بقر ؤنعلىاسائذتهم» 
بل قيل اله لم ينبغ أحد منهم في الر ياضيات في القرون المذ كورة الا بمد ان تلقاها 
عدارس العرب فأمل !!! 
واخواننا الجاويون المقلدون للاور بيين لاياتنتون ولا يتدبرون تلك التواريج 
بل يشغنون بالنشبه مهم في عاداتهم وازيائهم فولموا بزيارة أورببا وتمهوا في 
مدارسه! واختصوا للانفاق علمما الالوف من الاموال » حتى تمكنيم تأديةالرا ّ 
السئوي لكل تاميذ وهو ( 6١؟١‏ غولدن )نيكل سنة » وإنسممقط أنهم مخرج 
ميم (سيتنمات) فضلاعن (غولدنات )لاساتذتهمق في العلوم العر بيةالايم الازكاة 
الفطرة على سبيل المعر وف » 
ومع ذلك فانا رأينا المتخرجين في المدارس المولاندية لايستعملون العلوم 
وا'ثنون والصناعات خاية ديننا وملكنا و وطتنا بل يبذاون أموالنا على الشبوات 
وائذات والزينة والقار» فياحبذا تناك الفنون الني نحن متمطشون الى تعميمما في 
اك الاصاء التي لائزال ضعيفة 
هذا مانبديه للقراء نزراً من جم » وقطرا من بم" » من أحوال لبي جاوة » 
وله يوفنا لنشر غيرها في المسثقبل ان شاء انه سميع النداء يجيب الدعاء » وارجو 
بعد اقذال باب الكلام على جاوة ان يسمح لي القراء الجاويون ومن معهم بكمة 
أسوقها الهم » وهي أني قرأت الجرائد على اختلاف ضر وبها فرأيت فبها اخبار 
الدولة المّانية والمصرية والدولة اليابانية والصيئية في الترقي والتقدم والحضارة » 
وعدا هذه ترى ك لجنس من اجناس الام الراقية قد ر وتعنهالمرائدوالجلات 
شيئا من علو الممة » ونبضة الامة ء كارثقاءالبابان والانقلاب في الصين » ونبضة 


( المتارج ؟1 م5١‏ ) بعد نسم ةقرون ‏ حرب صلببية في البلقان ‏ /1" 
تلم بالطند » وجر'ءة أ بطال المهذهدين ني طرا بلس الغرب » وناهيك بالختراعات 
أوريا » فول لاخواننا المسلمين الجاوبين أن يقوموا بعمل مثل هذا في جاوة يتفع 
به جميع الجاو بين » وللم من مساعدة امهرنا الحم مايوصايم الى هذه الغاية الخليلة 
الي تنكون من ورائها حرية السواد الاعظمء والله الموفق طلة العل بالحجاز 

عبد الحافظ الجاوي 

( المنار) ان الكاتب الذي أشار اليه صاحب هذه الرسالانيأوها ما كنتب 
إلا بالاخلاص وحسن النية » دون العصية الجنسية الجاهلية » وهو يقل فيأخواننا 
لباو ببن الا دون ماقاله أخوم في الأس ب الشيخ عيد الحافظ صاحب هذه الرسالة . 
واذا كان قومهأحسن حالا منهم فينبخيان يسسره ذلك و يسرهم » لانهم اخوانهم 
وقد يننعهم حسن حالم ولايمكن أن يضرهم» وعلمهم أن مجتبدوا في سبيل الارتقاء 
حتى يكونوا أحسن ننم وأجمة لم أ ناستطاعوا ٠‏ ومن جد وجد » ومن قمد عن السعي 
هلك »ء ولا يفل الله أحدا 


بعل نسعن قرون' ' 

يقولون اتا في القرن العشربن » فيالقرن الذي ارتنى فيه الااسانأعلى الدرجات 
في سل الخياة » في القرن الذي انتشر فيه الم والمدل والمساواة » في القرن الذي 
فلت في جوه -جرائم الامراض الاجتاعية الفتاكة ‏ في القرن الذيممى فيه كل رمم 
للرق والخاسة » في الدصر الذي قويت فيه عاطفة الرحمة في ابن آدم وتجسمت 
في عقله مبادى" الانساننة الحقيقية وحب السلام والمب اللإنسي » في العصر الذي 
بحي فيه من قلب الامسان كل بنض دبني لمن على غير دينه » وقوي فيه التسامح 
أللديني ومات التعصب » وصار كل يحترم دبن غيره . فبل كل هذا حق ؟ انالحوادث 
والشواهد نؤيد خلاف ذلك . 

هل زال بمدتسعة قرون ( أي يمد الحر بالصليبية الأولى ) من انوع الانسائني 
ماكن في فؤاده بل ما جري في دمه من الخبائث ؟ هل نسيت أوربة صبغتبا 

* ) من قل السكائب التيور صاحب الامضاء في لوندرة 
(النارج؟) (حاح) ( الجلد الحامس عشر) 


“اه المحروب الدينية الصليبية الأورية (المئارج ؟ام )1١‏ 
1ك 


المسيحية ودركزها ناه الاسلام + هن غفلت عن عدوها القديم 7 هل تزحزحت 
إعد التنمعة القرونْها | كتسبته من عم ونور ومبادىء شريفة ة أصبعا واحدة عاكانت 
عليه أيام الأروب الصليبية / 

لسمرى إن الاديان كانت بسوء استممال الثاس لا سبا في فناء جزء كير من 
البشر وستبقى كذاك . فليس من المسجيب أن ثرى أنفسنا في القرن العشرين في 
حرب صليية سييا تق سالسيب الذي أجرى في نيوك سووية وفلستطيق ومقدوئة 
أنهارأ .من الدم » وأقام فيها هضااً من الاجم أنام العصور الوسطى 

أبها اللسلهون اعدوا وتيقنوا أن المسيحية إن تغفل عنكم د ومركز؟ 
لخر رافي لا بد أن اا في عراك دائم معها . 

ألا أريد ملم أن تكونوا مدن والكن أريد آنلا تنسوا الدفاع عن بلادع 
المقدسة نلك البلاد التيارتوت واحمرت بدماء ابام ثم أبيضت بعظاءيم » ولا بد 
أن تمر ونبيض عرات عديدة حى يفن اللم . 

0 بها المسلمون ! لستفيحاجة الى تنييكم لمسكان هذه الشؤون من تارسكم من 
حيث إلكم أمة اسلامية , لابد أن تكونوا علم جيعا بلإوادث الاخيرة حولٍ 4" 
الخلاقة وما ينوه أعداء الاسلام لم . اني أكرر أن هذا الزمن لس زمنأزمة 
وحرج في تاريخنانقطء بل هو ممركة حيوية تتيجتها إما بقاء أو موت» لذلك لابد 
أن تكون تلك الموادث قد شفلت بكم وأشملت في أتقسكم را كان إردا . 

لا تظنوا أن أوربة تريد اصلاحا أو عمارأ. في مقدو ة » وأن هي أرادت 
ذلك فليس اليل الاسود أو بلغارية أو ألصرب هي التي تدخل هذه الاصلاحات» 
فالاول على حالة الوحشية واليوانية الاولى » ولا فرق بين الثانية وين ركة» 
والثالثةلِيستٍ الا قطما من الخازير. را كنا أصدقهذه الاصلاحات و كانت الحرب 

من انجلترة أو فراسة أو الماية . أن طالب الاصلاحات نحته امتلاك » إنه أسد في 
جل مار أن أورية اطقيقية تريد أن ترى ترا فيرعاة الشرق الأدى » تقبراً في 
حدوده ا طغرا افبةإلا' حرى » تغيرا فيسادة القسعلاطيئة أويا تقول جريدة 8 البالمال 
غازيت»: (نود أنثرى مسحي البلفان يطوون هذه السيادة الاسيوية التي ظبرت في 
القر نينا خامسعثمروالسادسعثمر) هذا هو غرض أوربة وهي لاتكتني ولالرضىناثارة 
حرب قومية » بل تثير علينا حربا دينية حطة. يجب ألا فقت مايسمونه د المداولات 
الساسية لمتع حرب البلقان » انه تمل مبنيعغلغيرا اخلاص وماهوالاذر رمادفيالاعين. 


( التارج ١‏ م ٠١‏ ) تحر بض روسية لابلقان علىالحرب ومساعدته 454 


ان أوربة الصلبية لاتريد أن تقف أما م قوة تتفق مع أهوامًا الطبيعية »لا بد 
أن تتغتر لأخوانا في الدبن وتساعدهم » انه لا كن وض ع أفسم والمبيحي فيكفة 
ميزان ! ! انالاحيرأحقعندها باصالاحات تثاسب رقيعقله» وعلو قدره » لذلك نشأأت 
تلك ارب الدائرة الآن عن دسيسة دولية ماهرة أذذت في التكون منذ العام 
ملاغي حينقامتالروسية تضغط على الباب العالي بقبول ضم طرابلس الى إبطالية » 
مذ ذاك المين اشتغلت الدسائس فأهاجت البلقان على الاسلام . 

ومن -مسة ة أشبر ا ابر ناظر خارجبة الغسة إقتراحه المشبور » وعهما كساه 
بالالفاظ الادبية المعتادة في الخاطبات السياسية » ومهما موعه وطلاه يألوانالطلاء » 
فهو في التيقة ش' جديد ار موقدة » ببن شعوب ذوي عقائد مختلفة » ما زادها 
الا وقودا » وزاد لهييها الا اشتمالا 

وئلك الروسيةالتي عهد اليها مم الئسة الاحتتجاج الشديد على دول اليلقان تجد 
عليبا تبعة كبرى في هذه الخرب ولا يدعو الى الاستغراب أن تدخل فيها عن قريب. 
ميل روسية الى المامعة السلافية أمى مشرور وعداوتها اللازمة ليني عمْان حقيقة 

تاريخية » وكنيها القبض على مفاتيح البحر الاسود وجعل القسطنطينية عاصمة حاممة 

سلافية كبرى أمى دائم في فسكرها وحور سياستها . وش الآن تساعد بلغارية علنا» 
ققد افتتح بنك حكومةروسية قرضاً قدره ”٠‏ مليون مارك من أجل يافاريا . وهذا 
ملك اليل الاسود الخائر لاقب <١‏ فريق »6 في اليش الروس وصبر القيصر والذي 
قال منذ أسبوعين « إن كلة القيصر حي القاثون عنده وعند قومه © أيسقل أن 

يعلن الحرب رغم أتف القبصر 7 لا بد من موائيق ومماهدات ٠‏ وم عض على 
المر نٍِ أسبوع حتى أمطرت الرو-.ية على المبل الاموال الكدّبرة والمطايا الغالية 
وأرسات البءثات الطبية وجاء إلى الخبل أميران روسيان . أمتاك تشجيع على ارب 
أ كث من ذلك 7 ان خطب ملوك البلقان موجهة الى قيصر الروسية اكز نا هي 
موجهة الى أقوامم . 

حاء في الارادة الساطائية أن هذه ارب سياسية محضة » ولكنتا تمتقد بالرغم 
من ذلاك 1 لم ديثية محضة » حرب مؤسمة على بفضاء دينية كنت سنيئا وكرونا» 
ويثبت ذلك ما جاء في مذ كرات الام البلقانية وخطابات ملوكها فهذا ملك البافار 
يقول: إن آلام اخوا تنا فياللبن من رتايا سلطان آل عئان الج قي إسمع بها أحد قد 
ارت غضب أمتا عق »وكل الورا كلل السامية بة ليدفاع عن هؤر ا الشهداء اخواتا 


) 15 م1١ أقوالءاوك البلقان وجرائد انكلارة فيهذه الحرب ( النارج‎ ٠ 
سبحب يي ب ب ب بسحت ___ لك‎ 


في الدم والدين قد نفدت » لذرك لامكننا أن قي بدون ع تأوهتهم الشديدة » 
ولاعمادنا على قوة جيوشنا امرناها بغزو اخلدود للمحاربة مع ذاك 0 القديم . 
أن عملنا مقدس وقِي سبيل الرحمة والاساية . اعلموا ان حرم حرب طلبية . 
الى الامام إعون الصليب وقوة اسلحتيم » أن آله العدل لابد ان عم ٠‏ وقد أ 
بدق الاجراس في جيع الكنائس اعلونا بالارب وجيء بالقسيسين للصالاة والدعاء 
بالرحمة والشفاعة للمحار بين . 

وخاطب ملك الصرب قومه بهذا المعنى أَيِضا ‏ وام باقامة الصلاة والدعاء بالنصر 
يوش المسيحبين وطول العمر لقيصر الروس حاعي -مى السكنيسة الارثوذ كدية 

وقال مث ل ذلك ملك اليونان » وناظر خاوحيته بقول : « أن <ر بالبلقانالصليية 
هي غزوة لنصر المدنية والتحرير من السيادة الاسيوية التي بعد ان هددت أورية 
وبعدانوصات إلى فينا لاتزالعيعا ثقيلاعلى كواهل اتم اكز تقدماً وأرغيفيالمطارة 
والحرية من الأمة الفائحة ) هذا عض ما قيل فياليلقان واليك ما في غرب اوربة . 

ففي أنلتزة نفسها - في الامة التي يقال انها سبقت ججيع الام في ميوطا المادلة 

وسلامة م أنوان وصفاء قاوبها من اطقد والضغن الديني في الا" مة التي بدعي. جربدة 
اتيس ا 2 أقوى مدافم عن يضة الاسلام  »‏ في الاءة ني عولت تركذ كيرا 
عل أنصانها وخطيت وداها في هذه الامة لا يكن الانان ان 1 ل اابغض الظاهر 
لتركة والاسلام . لا يمكن الانسان احمال ظواهر لبغض أشد من بض غلادستون 
الذي كان يقول « هذا الكتاب ( مشيرا الى القرآن ) لا بد أن مجمع من 
ايدي المسلمين ثم يحرق » هذا الكتاب ما دام في ايدي هؤلاء الملايين لا بد ان 
يبقوا اشقياء اعداء لكل ارتقاء واصلاح غ اعداءالمسيحية » وهذه الصف الامجليزية 
تضرب عل ندمة أشد من أفمتة نحي تقول اليوم :لا خير في الاسلام ولا صلاح 
برجى منه . ومن هذه ارائد قد م لا يكتفي ب بكتابة اخبار ٠بيجة‏ عارية عن كل 
حة » وياعلانات مثيرة لاخواطر» بل تعلق عليها عقالات اشد من قول ملك اليافار. 
ومثالا لذلك اقتعطف جملة من تعليق ( اليال مال غازيت ) قالت : « لا شكأتاكنا 
والرأي العام هنا لا بد يتتصر لاخوانه في الددن . لا شك اننا نود انرى ا<وانا في 
الدين يكتسحون تلك السيادة الاسوية يي حنوب شرق ق أوربة م ا كتسحوا 
الاندلسين العرب من غربها »© 1 

م تقتصر هسذه الظواهر المدائية على الصحف والرأي العام بل اشتدت في 


( المنارج؟1 م٠٠‏ ) «ظاهرة انكلمرة اروسية والبلقانين علىالمسلمين 4,4١‏ 


الدوائر الرسمية وظورت على لمان المت ( لويد جورج ) والمستر ( ماسترمان ) 

من أظار المالية . واجتمعت جمية إلباقان الم مكونة من أعضاء البرللان في وستمنسر 
يوم أعلان الحمرب وقررت إن الأم البلقانية محة في عمابا . ومهما كن نتبعجة 
الحرب فلا بد من استقلال مقدوية . . وقررتعةداجئاعات تمومية كبيج الرأي العام 

1 تقف تلاك الظاواهر عند هذه ادو د بل امتدت الى المماهد الذيئية 
بالطبع فدعا بعض الفسيسين يوم الاحد بانصر للفزاة . وقال بوب سويثويل 
(للء#تتطاناه5 5ه ومطدز8 ) في خطاب القاء في وام ( مسمقطعمنافه21 ) 
أن قنل المسيحيين وتمذيبهم في مقدونية طول هذه السئين م يعد يحتمل ولا بد من 
اعلان الحرب . هذا بوم اعلان كر ب . وسافر المستر 810501080 71001 عضو 
الببنازالي دوفية وأعان هناك أن عددا كيرا منالاتجليز قادمالهم للتعلو عم البلغار . 
وان أثر هذه لظام رات في قوس أهل البلقان لا يخفى علٍى القارى' . 

أن انجاترة المدعية الصداقة للدولة العمانية والدفاع عن الاسلام والتي يمدها 
عد كير من الملبين أخاص صديق لم تعمل كل ذلك في زمن -جرحت فيه قوب 
جيع المسلمين ( ومن يبلي يقلوب المسامين الذبن لا يبالون بأنفسهم ) . ان انلترة 
اها من التفوذ الدولي اللكيير والنفوذ الادبي كانفي امكالها عر الافل إيقاف البوة فن 
عن الأرب وديا كان في ذلك ايقاف الحرب كابا . أن انتجلتزة شم تقم البرهان الآن 

على مبلغ أخلاصيا المسلبين . قد رأيناها مع ما أشتور ت به من حب الانصاف 

اخلقت أمة شريفة ة ذاتد قديم وي فيأولدرجات التزقيوالتقدم واطهاد الشريف 
وباعتبا لدب مفترس قاس محقيقا لنوازن دوليغير محقق . هذه هي <قيقةانية ة الانجليز 
في المسلين . ما كنا للتأوه كثيرا لو كانت انجازة تفسبا احتلت فار باجعها لانبا 
رعاكانت ساعدهاعلى اللدنة ية ولو قليلاء ولكن أعطتها لمن سبسحقبا سحقاً مبيدا. 

أن اتجلترة لابدأن تان فيملكها أوحت حمايتها وفي احتلاها كر من 0م 
مليوتأمن المسلمين وهي لعترف بأن روح العصرتجري فيدماحم» وا الهم استفاقوا من 
نوم ميق وتأروا إشعة انور احالي » ولتمر أاً أن الاسلام حقيق تاريخية وانه 
لايزال مفتاح أ كير باب في سياستها » وتتحذر اذلك غضب الشعوب الاسلامية . ان 
الاسلام جرحت "كده في العام اللاضي وجرح قلبه في السنة الحاضرة 

إن هذه المركة العدائية السدياء في اجلترة أمى لايحتمله المسلمون ولا بد لها 3 
أ مىء مالم يتدارك الأمي بض الرجال الدققين في الحسكومة الاتكليزية . ولمل 


419 المظرعلى بقية السلطة الاسلامية (المنارج 15م 16) 


في ذلك عبرة جخهور المسلمين الذن لا يفكرون في أن انجاترة اذا ساعدتهم فاتما 
تساعدهم معن اخطرار وان الاولى 3 الاعماد على هم انذائية . 

أيه المسلءون اعلموا ان أمة العرب اندرست أثارها في الاند لس بإسبب غفلة 
المسلمين وعداوة المسيحية هم » وعدم وصول أي مساعدة أسلامية ألىأمراء المسامين 
في الاندلس » واعليوا أن التاريخ يعيد أفسه» وأن أمامنا مثال” نان فان بقيم إعيدين 
لا نعرفون معنى اجامعة الاسلامية فالنتيجة واحدة لا محالة ٠‏ أيها السلمون.از”تف 
خلافتكم محاطة بأكث من نصف مليون سيف » وأن عدد أعدائي أ كز من 
عدد جيوش خلافتكم فان لم تلتفوا حوها فالماقبة وخيمة . انكم تقاسون مم 
الخليفة المسؤلية في حفظ مركز الخلافة وحياها حياة لكل فرد شكم . 

لوندرة تمد شرف 

يمستشق سانت جورج وعضو بإجلعية الاسلامية بأوندرة 
ومساعد في بثة الصليب الاحمر الانكليزية لركية . 

( النار ) جاءتنا هذه الرسالة في الثبر الاي من لندرة من صاحب الامضاء 
فرجحتا عدم نشسرها أولاء ثم كتبنا. نستشيره في التصرف فيها وألحذف «نها » ثم 
ترجحعندنا أن تنشمرهاونعلق عليها ما يأني : 

(0)ان السكاتب كتب رسالته عب أضرام نار الحرب اذ رأى الدولالاورية 
بعد أرف قضين في الام اماضي على ملدكة مر اكش وفيا قبله على ملكة ابران 
الاسلامبتين ‏ وبمد أن أغرن على طرابلس الغرب وتبجحن بأنهن أزان آخر ظل 
لخليفة المسلمين عن أفريقية - شرعن في الاتحاد الحربي يدم الصليب والانحاد 
السياسي يسملن لازالة سلطان الدولة لائية من أورية » ومن يأمن بعد ذلك ازالة 
ملكبا عن 1 أسية . رأى الكاتب هذا وقرأ الجرائد الاتكليزية التي تصدر هنالك 
فراها ناراً تلخ تلغلى وكان لسن الظن بالاتكلين برجو أن يرى فبا شيثا من مخذيل 
دول البلقان التي أهان ت المسيحية يمل هذا العدوانباسها ولأجلباء ونصمرا للدولة 
الئانية لانها بقي عليها » واكراماً لمسلمي مستعمرالهم » فلما خاب أمله » وأشتد 
وجله 0 بوجدان وانعال » وحق 4 ذلك 

49 يظهر أن غرضه الاول من هذه الرسالة حث المسامين على أمانة الدولة 
على هذه الحرب بالنفس وامال » اما التطوع الحرب معها قما لا حاحة اليد ؟إ أنه 
لا سبل اليه لاكزهي » بعد الشقة وقصر' أجل هذه ارب . وأما الاعانة المال 


( الينارج؟1 م5١‏ ) معبى بى كون حرب البلقان دينية ع4 
ا ا ست 


حهد المستطاع وهم مذلون بقدر عاطم المادية والمعنوية 
انا غرذه اثاتي فرو الاستتحاد انكر لمساعدة ألا ولة» وهومنالعءيث لان 
مؤلاء كور إساعدون هذه الدولة في الزءن ن الماضي مضادة ومقاومة لروسية التي 

دون أنتأخذ الاستانة فتكونهم قوة بحرية ا 2 :ناهض السيادة الا تككيزة 
في البحر المتوسط وغيره . وقد اتقل هذا الخوف من روسية الى المانة » واسّالت 
اتكترة عدوا القدعة لتكون ظويرا لها على عدوا الجديدة » فهي تضحي الدولة 
0 ٠فيهذا‏ السبيل . فوذاهوالي السياني ط به الامل في الا تكليز » ويدصمة السيب 

0 نيوهوالاتصا زلاصليب عل أطلال »وهو 0 أئتفت المواتم السياسية واجب بالذات 

8 +)كون هذه المرب دينية عندنا يختاف الناس في فهمه لان جبيع التصارى 
وا المسامين يرون أن من أكون اهرب دينية هي أن ن يكون أهل دن حار بين 
شيع أهل دين آخر » يستبيحون هن دمامّم وم ن أملا كيم ما استطاعوا كا تنتصر 
ل نجي دول اتصارى شيع ليع دول الباقازعل الدولة الئاية » وان كانوا رعا يتنازعون 
فيا ينيم على بض البلاد أو 34 كا يتنازع الاخوة كثيرا في افتسام المواريث 
وغيرها . ويدخل في ذلك قتا عن لا يقاتل ونهب ماله اذا لم يكن ثم مانع كا يفعل 
الثفازون في ذم المسليين وهب أمواهم في البلاد التي دخاوها عنوة وفي بلادهم 
الاصاية أيضاً » حتى فيسلانيكذات الحضارة العظيمة فاناليوثان فيها يقتلونو سببون 
ويفتكون بالاعراض والارواح 

وتد نا مينى كون هذه ارب دينية في الإ زء الماخي 6 ومعنى المرب الدينية 
واطهاد في الاسلام في احدي مقالاتنا ( للسألة الشرقة ) التي نشرناها في العام 
الماغي » وهو الت الواجب على المسامين قتال الذين يقاتلونهم خاصة لاكل من 

يشاركم في دتمم » وأن الواجب فيبا امهاد بللال والنفس ويذل الزكاة الشرعية 
فها على ما ا لزه ٠‏ للاضي . ولك أن في وطننا أناسا بحسبون كل صيحة عليم 
فكليا قال مسا : أسلام » أو دول أسلامية » أو ألاهم انصر السلطان » 8 نقاوا 
ما يذ كر فيالرائد الاورية عنهم »أو ما يرأد ببلادهم قامت قيامةهؤلاء الثاس» 
وانتصرط+ 8 مزلا يعتقد اعتقادهم » وهيسدوا الاور بينعايم » قائلين : قد هاج التعصب 
الديى علينا و 0 وذيحنا فيكل ساعة يثنظر . فاغيرنا أكرية ة في أن 
0 اننا تحارب المسلدين حرباً صليدة » وفي أن يفعلوا . وأما نحن فلا حرية لنا 
في القول » لثلا حجر ذلك الى استعدادنا للدفاع عن أنفسنا بالفمل » يثنا مسلوبة 


فخى 


4 المسيح والمسيحية بريئان من المرب الصليبية وأهلبا (المنارج كلمها) 


<تى فيتول الحق الذي لإيرضي خصومنا » ومنلايستطيع أنيفيل لايتبخيله أنيقول 
(84) ين يدالكاتبأنض.: يف | نكاترة من سعخط المسلمين الذين نحت سلطا ماوقدرهم 
امسة وثمانين مليونا » وهى ي لا مخاف منهسم على علمما ألم أكر من مئة مليون . 
يقول انهم قد دب فييم الشعور بالحيأة المصرية » وعي أعرمنهيهذا الثعور وحتبلأن 
يكون من أسباب 7 ترجيح الاستراحة م نالدولة تي بطاليماء تساعدتها عند كل حادث 
(5) ليس من المقل ولامن المكمة أن ثلوم الانكايز على عدم مساعدهم 
لدولتنا الاسلامية على دول مسيحية » وأنا الواجب علينا أن نلوم أنفسنا لا غيرها» 
فلا الباقان ولا الا تكايز ولا الروس هم الذبن يزيلون مكنا وانما حن الذين نهدمه 
بأيدينا ٠‏ الزن ملاو[ العام كرا بانقاذ الدولة سِ ن الاستيداد» وادماء اخراجها من 
الظلمات لى انور » ومن الضعف الى القوة » قد أنفقوا 46 مليونا من النييات من 
مخصصات المزائية وملايين أخرى كثيرة بإسم الرية» وظهر بعد هذه النفقات كلما 
أن المسكر م يجد خيزا سد به رمقه في وقت احرب» بل +يظبر أثر طذا الاستعداد 
الا ني ذيم مسلمي الارنؤد والعرب في الإن وال كرك وحوران ال اح 
(5 ) اذاكان لايجاك لامراء في كونهذه الدول تحار ب المسلمين باسم الصليب » 
وتستشتفر جميع الدول الصليبية لمساعدما على ذلك جامعة الدبن قلا مال عندي 
لاريب فيكون دن السبح عليه السلام بريئاً من هؤلا الفا كم كن للدماء النتونين 
أباطيل هذه اغياة » العابدين للسلطة والال » وجب أن شر منهم كل من يعرف 
شيئا من أصول دين المسيح ومقاصده . ولذلك حاى الثار تسميترم مسبعحيين 
وتسمية دياتهم مسبحية » سواء كان ذلك في «قام السكلام على أطماعهم وأعالم 
التي يسلوم! لاستعباد البشر وجعلهم اجراء يستخرجون خيرات الارض ليتمتع 
سادمم بإللذة والعظمة » أو في مقام طعنوم في أديان الناس وعقائدم م لبفسدوا عليم 
ديتهم رجاء أن يصيروا صليبين مثليم » قانا أثزه المبيحية عن شرور رجال الساسة 
ودعاة الدين منهم » وأستحي من ال ومن من المسح عليه السلام أن أجعابم من أتباع 
المميح أو ان أنسبهم اليه ولو كانوا مسيحبين حقيقيين لكان الوفاق ينم وين 
المسلين أمراً آمسوراً بل أمرا مفعولا» فبؤلاء الناى ستخدمون ديئرم الذي هم 
عايه ‏ وهو قية معنوم ككل دين - فها يرون فيه سيادتهم وعظمتيم ولستهم » 
وحكامنا وزكاء سياستنا هدمون مثل هدم القوة ة بجهلوم وسوء ند يرهم » يخربون 
يوتهم بأيلووم وأبدي أعدائم 2 فاعتيروا ا أولي الا بصار 0 


(الشارج؟٠‏ م )٠5‏ عونالممبود بشرح سنن أبي داود 4.88 


تقريظ المعلبوعات الجديلة 


( عون المعبود نشرح سنن ابي داود ) 

كتاب إلسقن للامام المافل أي داود م ن أجل كتب الحديث وأجمها وأضبطبا 
حق قال بعض العلماء أن فيه القدر الكافي السجتهد في الفقه . ٠‏ وم يطبع طبعاً منقنا 
مضيوطاً لافيمصر ولا في الحند ولا طبعله شرح فيا نمل قبل شرح( عون المبود) 
وهذا | الوح للشبخ أبي الطيب تمد شمس اق العظم أبادي نسة الى بلد 
( عظم آبإد ) من بلاد الهند وهو من كار محدثي هذا الغصر وعلبائه ومصئفيه 
المشبورين في ذلك القطر . وفد تعب في ضبط من السكتاب ولقي نصباً شديدا انلة 
النسخ الصحيحة فرِيم له ما أراد حت جم احدى عشيرة نسخة من المند والحجاز 
يعضها بإلشمراء وبعضها بالاستعارة 

وأما ارج فآنه والمق يقال شرح محدث فقيه - لا فقي تحدث - أعني انه 
شرح من يمتقد أن السئة أصل يعرش عليه أقوال الفقباه فا وافقها قبل وما خالفها 
ترك » لا من يرى أن الاصل في الدين كلام فقباء مذهبه فيعرض عليه السئة افا وافقه 
منها قبله واحتج به وما خالفه منها تمحل في تمليله أو تأويله . ٠‏ فبو يشمرح الحديث 
وبين درجته ومن خرجه من اليشحين فيحميحيهها ومن أسححاب السان الثلاثة نبا 
للمنذري وبزيد ما شاه الله أن يزيد . وشرحه ها يتبادر الى الفهم من العبارة 
مستعينا بنثمرا اح الحديث من تله ولاس الافظ إن حجر والامملنووي والامام 
الشوكاني 2 ما فيه من ألفقه ٠‏ وقد بين طريقيته في ذلك في آخر الشرح . 

واذاكان إعض علماء الاصول برى أن سان أبي داود. كافية في المديث ان 
يريد أن يكون حتبداً . فأ أرى أن شرحه هذا كاف لمن بريد أن يأخذ دينه من 
السنة ويكون ميتدياً بها 

طبع هذا لد شمر حمع الاصل في مابعة حسجرية فيدعلي ل المآن في أعلى الصحائف 

(النارج ؟03) ١‏ (4ذ). (اللد الام عشي) 


كك بداية الميتبد ونباية المقتصد 2 ١المنارج18‏ م١١)‏ 


والشرح في أدناها فصولا يثبما خط عرضي على الطريقة الحديئة . وقمد عني 
بتصحيحه عناية قاما تجدها قي طبع إلككتي اطندية . وصيط ما تمس الطاجة الى 
ضبطه هن لان بالشكل . ذاء فيأر بع شديرات مر ن المطع السكامل , . وحملله جدولا 
لاخطاً والصواب . وهو يطاب ب من مكنة الذار بشارع عبد العزيز بكصر 


( بداية الحتهد. ونهابة المقتصد) 


كتاب في الفقه للامام الفيلسوف الاصولى الفقيه القاضي ابي الوليدمد بن أحعد 
إن عمد بن أحمد بن رشد القرطي الاندلسي الشبير 9 بإن رشد افيد » التوق 
سئة هةه رحمه الله تعالى 

قال العف في أوا لالكتاب عد البسلة : « أما بعد عد الله تجميع مجامده » 
والصلاة والسلام على مد وسوله وآ له وأصحابه » فان غرضي في هذا المكتاب ان 
أنبت فيه لنفمي على جهة التذكرة من «سائل الاجكام افق عليها والختلف فيبا 
بأدلتبا » والتثبيه على نكت الخلاف فيا ؛ ما ري رى الاصول والقواعد 1 عدى 


اليد 


5 برد 0 من المساثل 1 1 85 شير ققدم مايل فال لخي 


ُ وقع الاتفاق عليبا أو امترراطلاف فا بخ الدقباء ا من لدن الصدابة 

بي الله ع بم الى أن نشا التقايد وقيل ذلك » 

ثم ذكر الطرق التي تتاقى «نها الاستكام التمرعية وأصناف الإحكام وأضاف 
الاس.اب لقي أوجبت الا<:_لاف في نحو ءن ثلاث صفحات فكان ذلك مقدمة 
أدول يه اكاب » وشرع بعد ذلك في المقصد مبتدثاً بكتاب الطبارة عفنا بكتاب 
القضاء . طريقة نقباء ائالسكية ٠‏ وهو يذ كرفي كل كتاب أصوله فحصرها في 
أبواب يذكر في كل ا أولا لم أمبات السائل التي النوا 
أيه 3 بيان أداتهم ودار فيا ٠‏ وقلءا برجح بها عل إحض 

عزايا هذا الكتاب أنه فها عانا ‏ أحسين كناب عثل جنل اثفقه الاسلامي 

7 خذه د أن بريد معرقته الائحاز والهولة عن غير <شو ولا زوائد وهذا 
م يحتاج إلية السادون وغير المسفين من الناحثين 

( ومنها) انه أقرب وأوضح ما يفئد به بالتفصيل رأي الذين نوهموا أن فقهاء 


(الثارج5*ام٠1)‏ بداية المبتبد. ونهاءة المقتصد /5 


الاسلام استعدوا من التوانين الرومائية أو احتذوها في فقهيم » 

( ومنبا ) أن الل يعرف به المسائل المتفق عليها التي يت كد العمل براواافظة 
عدبا وانساةا الف فيا لني هيا مقع 

( ومنها) أن ااطلاع على مايه من أسات الحلاف ودلائل فقباء المذاعب 
التي , نتسب الييا1” كث لين اليوم وخيرهم يزلل أو يزيل جود المتعصبين لبعض 
المذاهب على بمض الذن يحقرون أخوتم في للدين من غير المنتمين الىغير ماانموا مم 
اليهمئها © وملوم الغلاة الذن يكفرون 2الة وأو حكون ببدعته ويستحلون إيذاءه » 
كا اثتهرعن الانفانين في بلادمم) 20 إهض طلاب الم منيم في ( لاهور ) 
من مدن الند : احا مأ قيل عن أذ ل بلادك م ن التعصب الشديد عل ع 
ومن يعمل دير المشبور في يلاد . م نأقواك ققباء هذا المذهب : فاته بلغنا أنمن ين 
سبابته عند التشيد في الصلاة يقطعون سياته 7 فقالو! نسم ! وحاولوا إقامة ا 
على تصويب هذه اط برام واعلن “يات 

واسيب في مثل هذا ااتعصب (أشديد عندهم انهم يحصرون دبن أله وشرعه 
في المعروف عندهم من كتبري الففبية » ويسون عقا للشمرع وتاركا 
للدن » وان كانت في المسألة التي خالنيم فييا عاملا بحديث صمييح أخذ به اكز 
الجتهدين ف عصور امم والاجباد وكاو عي فيبا عاملين برأي ! بعض الفقهاء الذن 
لفق ط ألو لوقوف »لي ذلاك اطديث باسثاده الصحييح »وقد كان ما أراد الطلاب 
الانقا يون لماج به به على أيذاء الخائف وقتلهقوله تعالى « فاقتلوا المشمركان حيث 
وحدكوم 4 1 ارارق شرق العرب اغاربين لاني (ص) 

وهذا الذي ذ 353 فاءن عزايا الكتاب هو زائد على الغرض الاوللامؤاف 
من تأيه إياء وما فيه من الاعانة عل ى تحصيل عرتية الاجبهاد المطلق التي تفاصرت 
عنها مم المسفين في عصره » وكذأ قبل عصره فدع ما بسده » وقدكان أمثاله من 
الفضاة أشد اناس اءتياجا إلى الاجتواد .ما كان بعر ضهم من القضايا اليلافص فيها 
وم يكن لها لير في زءن هن لم » ومعرفة أمبات أحكام الفقه بدلائابا ومداركها 
أعو ن ما يعين على استاباط الاحكام لهذه القضايا الحادئة 

ولة القول في هذا السكناب اندمن الكتب التي لا نستنني عنها النيضة العاية 
الاسلامية الماضرة . وقد طعع قي العام الماضى ( ١05‏ ) على نفقةعد أمين اندي 
الخائيي السكتي وشركائه وحو يطلب منه ومن مكتبة المثار 


5144 حاة البخاري . الدين والاسلام (المنارج؟١‏ 8 يل 


( حيأة البخاري ) 


كتاب مختصر في ترجة امام المفاظ تمد بن أمماعيل الببخاري صاحب الطلمع 
المحيح لصديقنا عالم الشام الشييخ حال الدينالقاسمي .وهو إناهر ز آرم راريس 
( ملازم ) مثل كراريس امثار طبع في مطبءة العرفان بعيدا بعد أن نشر في ة 
العرفان هنااك . وهذه الترحمة هي التي ذكرت امؤلف بالحاجة الى رسالة ( المرح 
والتعديل ) التيتنشر في الثار . ودر بالفاسمي ان يكتب مثلترجة البخاري وهو 
الذي ي؛غل جل" أوقاته في علوم الاثر مطالمة وتدربا وتصنيفاً . ولو كان لمسابين 
ججعية تؤلف معجما عاياً ( دائرة معارف ) ١‏ اخترت لسكثابة مثل هذه الترحجة ها 
من علماء بلادنا غير القاسمي » وكنت أرجو أن أرى في الترحمة بان السبب الذي 
ترك له البخاري الرواية عن بعض الثقات العدول أو الافلالءنها » وتخرير الكلام 
في ذلك بالانصاف الذي برضي المنصفين . والكتاب باع في مكتبه المثار ونه 
قرشان صميحان خلا أجرة البريد 

ل الدين والاسلام- او الدعوة الاسلامية « 
كتاب جديد (لوؤلفه عمد الحسديني آ ل كاشف الغلا السجفي ) من علماءالشيمة 

الامامية طبع الإزء الاول منه وهو يشتمل على فاحة في حال الاسلام والمسلمين 
55 ذلك حمس سواتح )١(‏ في الاديان وتوقف انتشارها على العم والعمل والس.ف 
والقر » وتثيل حال الاسلام اليوم (7) في الشرف والسعادة (©) فبا ينشط العزائم 
لتحصل الششرف ( 4 ) في حال المصنف وعنابته بافلسفةالروحية والقنونالعر بية(ه) 
في الحسكماء ومؤلفامم » وعدم قيام زعماء الاسلام إلدعوة على وجهبا » وخروج 
التصارئعن آداب امثاظرة مع المسلمين وسوء «غبة ذلك . بلي ذلك مقدمةفيوجوب 
النظر وفصول في اثيات الصائم » وتوحيده » والعدلالسلي والاعتقادي » ومباحث 
القضاء والقدر والعناية 

وعبارة الكتاب وأساوبه شعري خطاني على طريقة كتابإلرسائل وهوأسلوب 
اعتيد في الاد بات دون العاميات والدينيات الا قايلا » والظاهر أن ااصنف جرى 


فيه جريالحتهد المسّقل الذي لايتسد تقليد من لايتقد النصمة له . وقد 0 
الجرء طبعا نظبفا في «طبمة العرقان بعيد! . وجاءتا لمعخة منه عقب عودتا من 


( المنارج18م ١5‏ ( دن الله في كتب أنيائه 4 


رحتنا الطوية والشواغل متزاحة فر جد وقنا تقرأ فيه مبحثا ناما مر مباحنه 
تنشهد له أو عليه بإلكق » وحسبنا أن ادكر المؤاف قعدده وغابته وموضوع عله 
وأن ندعوه لشد ازر ©#اعة الدعوة والارشاد بدلا سن الشكوى والتأم من السلين 
لا ماهم ام الدعوة والارشاد» فانا نزي أن أغرب مخاذل السلين وتقاطعيسم » 
ما هو واقع بين المتفقين في الرأي منهم » إتا ترى بعض الافراد او الماعة منا 
.يدعون الى ثيء أو يشرعون فبه » ونرى آخرين بشكون من فقد ذلك الثيءنقسه 
ويدعون اليه جاهلين أو متجاهلين حال اخوامم الذين يقومون بذلك » ومنهم من 
اا عر اوأعر لم أتكرع لو طمن في,حسدا وياء ا تقار وكراء أو لأنه 
عبر بإلكلام في ذلك الوضوع أتبارا ء أو ب يذه مزرعة يستغلها استغلالاء 

أنولهذا في آناس أعرفهم بشخوصهم وسياهم» وأعيذ هذا الصنف الفيور بالل 
م نم يفضله أن يكون منهم » ولو كان عندي في مكان الثثنة + أذكرة ٠‏ ني هذا للقام 
بكلمة ؛ ولما دعونه لان يضم بده في بدي » وأن يكون في هذا العمل الذي يدعو 
الىمثإه ساعدي وعضدي » وان الكتاب لايغن بني عن ألقول بالاسان » والقول لابغني 
عن العمل » فالقارثون قليل »ء والذين يفوءون منبم اقل » والعاملون من هؤلاء 
أنفاق من السكيريت الاحمر » 

هذا وانكن النسخة منهذا الزء اثنى عشرقرشا وبطلبٍمنمكتية الثار صر 


( دين الله فيّكتب انياته ) 


كتاب يحتوى على مفالات الطييب عمد نو يق ا 5 صدق الشبير التي نشمرها 

ف منار هذا العام في الرد على النصاوى وابطال مزاعم دعائهم من البروتستانت 

و كشف شببامهم وقض القواعد التي يدوا عليها » 0 مقالات اجرى تبرت في 
إعض السنين الماضية كان الباعث الأ ول على كتابته| ارد علىدعاة ال عراية ثم جر 

السياق الى ما يختص بالمسامين في بعض المسائل ١‏ 

حقا أن السكاتب قسد جاه بجا لم ره لغيره من العلماء الذبن ردو وا لى . التصارى 

من قله واحسن في اختيار بعض ما سيق اليه.. ومن المبائل التى توسع فها واجاد 

مسألة القرا ين والذبائج في الاديان وقض الاساس الذي احذته التصارى مها ليئاء 
عقيدة الصا عليه ومسألة ابطال ما سد لون بده نكن لمهدالتيق على الصلب 2 


٠قة‏ تاريخ آداب اليب (للخارج؟مه) 


وقد أوضحهذا وما قله فيمئةةصفحة . ثم مسألة البشائربنيينا (ص) في كتب العبدين 
المترق والديد . و مسألة حقيقة التوراة والاتحجيل وائباتتحريفهماوعدم الثقة ينقلبها» 
ومقابلة ذلك يمفظ القران وضبطه والعناية بكتاية المصاحف ونشمرها. وانك لترى 
في مقالة تاريخ المصاحف كلاما في ضياع سئد كتب التصارى . وفي مقالة الناسخ 
واللأسوخ كلاما في زمن كتابة الاناجيل . لاأن هذه المقالات كتيت لاجل الرد 
على أولئك الدماة المشاغيين 

وفي بعض هذه المقالات مبحث كون الدبن كله من القرآن ومبحث أحاديث 
الآحاد وكونها تفبد الظن كا يقول الاصوليون وما قيل في الاحتجاج بها واختبار 
السكائب لعدمه . وقدكان الكائب غلا في الشذوذ في هذه المسألة اولا ورد عليه 
بعض الآ زهر يبن ردا مختسرا والشييخ صا الياففي من حيدرااد ردأ مطولا ورد 
هو عليهما أيضاً » ثمختمت الردود جقالة المنارفاءتدل رأي الكاتب فيها . ولابزال 
يحالف اطبورق ذلك؛ وما هو بإلذي ينصب فسه للامامة فيه » وما أججع المس.ون 
على كتاب غي ركتاب الل تعالى فلاجنع من يمخطى' السكائب فيمسألة احاد يث الآ حاد 
أو غيرها ان يستفيد من سائر مقالانه في هذا الكتاب 

هذا وأنه قد زاد علد طبع الكتاب على حدته حواثي مفيدة في مسائل 
كثيره فيلغت صفحاته زهاه 7١‏ ما عدا صفحات الفبرس المفصل وطبع على ورق 
صقيل جيد » وجعل أنه مع هذا خمسة قروش صميحة فقط . واتنا تؤكد النصح 
لسكل من يطلع على كتب دماة النصرائية أو جرائدهم ويجلاتيم اويجاكم ويختاف 
الى مدارسهم او ذيرها من معاهدهي أن يطالع هذا السكتاب؛ فانهيفنيهعن المطولات 
في دحض شبهامم ولأيد الدين المثيف . وهو يصاح ردا على كيم اللطولة وان لم 
تذكر اسهاؤها فيه والكتاب يطلب من ادارة ومكبتة المنار 

( تاريخ آداب العرب ) 

صدر في أول هذا المام الجزء الأول هن كتاب بهذا الاسم من تأليف مصطق 
صادق أنتدي الرانمي الشاعر الادرب « وهو يحتوي الكلام في تاريخ ألاغة العرمة 
وتاريخ روايتها ومايداخل هذين البابين ‏ قال المؤاف في طرته إعد هذه العبارة ‏ 
وقد بتي من التاريخ عثيرة أبواب من غرار هذا لزه وحجمه » أي ,ثاهز كل 
منها 4٠‏ صفيحة 


النارج ؟ام١1)‏ تاريخ آداب الاغة العربية ١و5‏ 


: تعبا وفنوم! ومنظومها وهنثورها 
والنازف . يني كل ما يتعلق 
بإللغة نفسها . فلا يدخل فيها عنده العلوم غير أنهوية . هذا امنى دو الذي كان 
يعرف به لادب والاديب عند علماء الامة والناريخ وأما الحدثون فكانوا 0 
الادب على أدب النفس في خاصتها وني معاملترا اناس قند خل فيه الاخلاق . 

قرأنا ثبذة من مقدمة ة الكتاب اذا عيارته أد بية» تمزوجة بالمعاني 20 325 
وهذا هو اللائق يمن يكب في الاداب المرية : واا الكتاب مطبوع : عطبعة الاخار 
بمصير طبعاً سنا على ورق جيد وكن النسخة منهعشرون قرشاً واجرة البريد ثلاثة 
قروش ويطاب هن ن مكتبة الثار 


آداب العرب د كي عرف ف ألؤائت للم 


وتارخ أهارا الذن طم أثر فيها منالنظ, , :- 


( تار آداب الائة العربية ) 


صدر ازء الثاني من هذا الكتاب اؤلفه جرجي افندي زيدان الشبير ١‏ وهو 
يحوي على الداتق ألاغة العر ب كك وام الدولة العاسية سئة ا 1 ه الى دخول 
5 إغداد سئة 41417 ا 3 كران إلءلوء الاسلامية ون العلوم الدخيلة 
ان لضج العم في أو' ا ل العرن أخامس للجهرة 0 داب الاءة في عرف هذا المؤاف 
أعم 50 مع من عرف الراذمي صادن. ٠‏ 8 آناب المرب) يدخل فيه جيم 
العلوم والذونالقياه: تفل بها أهل هذه 9 سواء أبعت ام ن لغتيم د ز جمنتعنغير هم » 
وتراجم مؤلفي تلك العلوم كتراجم الشعراء والكتاب . والكلا معن مصلفامم أيضاً . 
ومعنى تاريخ الآاداب في هذا العرف الذي يجري عاد به اكث أهل هذا ا ابل 
التارعخ السيامي والاجياعي والديني فهو تارم اانة واثعلوم واهلبما فييما 

وقد عني بعض الادباءاتقاد ه_ذا اللزء م أتقد الذي فيه » ويرى القراء في 
امثار مقالات للشيخ احمد تمر الاسكندري في نقده » وذلك آية الناية به 

ولع.ري أن كلا منهذا الكتاب وكتابالرانعي مفيدفي موضوعهما ولايستغنى 
بأحدهها عن لا خر » وحما اغزر مادة مما كتب فيه قبلهما » بل يسدانالا” نفي مقدمة 
ما طبع في هذا الع » ويرجى وقد بدى" بثلبما وبنقد النافدين أن ملغ السكال بعد 
حين » وقدطيع المكتاب يمطبعة اطلالطبعا حسنا على ورق حسن ويطلب من مكتبته 
ومكتية ااذار 


و4 طبقات الامم الاسلام والاصلاح ( المنارج ؟١‏ م16 ) 


( طبقات الاعم أو السلائل البشرية ) 


« ه و كتاب علمي طبيعي اججماعي بحث فيأصول السلائل البشرية وكيف نشأت 
وتفرعت الى طبقات وانتشرت فيالارض وماتقم اله كرطيقةمن الاثم أو القبائل 
وخصائص كل أمة البدئية (©) والعقلية والادية . ومنشأها ودار هجرتها ومقرها 
الا ن وماداما وأخلاتها وآدابها وأديانها وسائر أحواها 0( 

هذا ما بين به مافي الكتاب مؤلفه جرجي اندي زيدان . وهو نما أقتسه 
بالعربية من الكتب الافرئية وان م ببين مآأخذه . ولا بعقل ان يكون قد وى 
تلك المسائل حقبا .رن البيان وصفحات الكتاب 4لا صفحة ٠‏ وائما هو مختصر 
وجيز في هذا الفن يفيد مطالمه علما إجاليا يرجى أن بوصله الى تغرض المؤاف منه 
5 قال وهو أعداد الاذهان أفرم التاريخ وقلدفئه ٠‏ فله الشكر على ذلك 


( الاسلام والاصلاح ) 


تقرير رسمي رفعه ( السسر ريشار وود ) كنصل دولة انكلترة السيامي امزال 
ووكلها السياسي بتونس في أوائل الربع الاخير من القرن الماضي للميلاد الى ناظر 
خارجتها . ونشمرنه الحكومة الانكليزية في الكتاب الأأزرقسئة 1414م وهو 
السكتاب الرسمي للمنشورات السياسية هذه المسكومة . وقدكان ترج هذا التقرير 
بالعر بيةوطيع مذ عشرات منالسين وقدت سخه . م أعيدطيعدالا ١‏ ن عد تصحييح 
ترجته الأولى بباية حب الدين افندي الخطيب الحرر في جريدة الؤيد يمصر . 

مزية هذا التقرير الخالدة انه شهادة للاسلام من سيامي اتكايزي غير مس قد 
عرف هن حقيقة الاسلام والمسليين مالا يعرفه الا القايلون من قومه وأمثال قومة 
من الاور بين . وقلما يوجد من العارفين أمثاله من يشهد ها عل 

ينغي السلدينأن يطلعوا على هذا التقرير لانه يعرفون به من ديهم ما ربكن 
يعرفه من قبل كثير نم » وينغي ان ببيء ان في الاسلام من أجماب الانكار 
المستقلة أن شرا عل أبن لان الذبن أن الله عليهم بئعمة الاستقلال لا يحون ان 
يكونوا على شلال في اعتقادهم » وعلى خط في أيهم 

قرظ المقتطف هذا التقرير فقال في تقريظه ما معنا أنه لا يكني في صلاح 


( النارج ؟ؤم 16 )22 عبلة الحلال الهندية لوه 


ب ل 
الامة وارتقام | أن يكوندينها اما بالمحروف ناهيا عن انكر مشتملا على العقائد 
الصديحة والا. داب المالية ‏ أوما هذا ممئا. ‏ واستدل على ذلك بترقي البابايين 
الوئنيين» وتدلي من بغضاو نم فيدينهم كااسدين » وقد نبي الكائب عند ما كتب هذه 
السالة الفرق العظم ين كون تعالم الدين تطور العقول من الرافات الوثنيةوالاوهام» 
وز النفوس , بالا داب العالية والاخلاق» وتقم نظام الاجماع على قواعدالعدل والمساواة» 
وبين كون التتمين الىرهذا ألدنعالمين بعقائده موكنين بها ومعتصمين بآ دابة وتضائله 
وطاملين بأحكامه أم لا. ولو تذكر هذا لماقال ما قاله فانه لايككن للمرتقينفيعقائدهم 
واخلاقبم وأتماطم وأحكادمم انيكونوادون فاسدي الءقائد والاخلاق والاجمالوالاحكام. 
لان الا جمال تصدر عمافي النفس والاناء ينضح ءافيه . ولماكان المسادون «عتصمين محقبقة الاسلام 
كانوا فوق غير هم فيالادارة والساسة والزراعةوالصناعةوالتجارة - على سب ةا رهام 
على غيرهم في المقائد وال خلاق والآ. داب» وان الله لا يغيرما بقوم حت يغبروا مايأ تقنهم 
القرير ؛ الب هن مكتيه المثار ونه قرش ولمف فقط 


( الحلال ) 

بحلة اسبوعية مصورة انشأها في كاسكتهعاصمةالمند ( احدالمكنى بأني اكلام 
الدحلوي ) وهو مديرها وحررها الخصوصي . وهي تطبع بالحروف على ورق جيد 
صقيل ل ثر في خف اند ولا فيغيرها من مطبوعات تلك الاقطارمثلها في إتقان طيعها 
وأظافة ورقها . ويظلبر لنا من عناوينها ومما ثمر فه من حالمنشئها انها يحلة إصلاحية 
على مشرب امار » وهكذا كتب [لينا بعض اصدقائنا واصدقائه من اطند راويا عنه 

عر فنا أإالكلام فيا-تفالندوة العلماء في لكبنوء فعر فنا أن كثيته أصدق ترجة 
لاله » متكام قصييح الاسان » خطيبٍ جريء اللنان » جوالفيميادين البيان» حسن 
الالقاء والتعيير » قوي العارضة والتأثير » وقد ترج عض خطنا عنالك خط 
مثليا ؛ أو اوسم شرحا ويانا منها» فكنت اخطي الخطة بالعربية » فعيدها هو 
بالا ورديه » وقد ظير لي أنه على مشمرب انار في الاصلاح الاسلامي . . وقد تفضل 
بتصدير اطزء الأول .رن يحلته بالرسم الشمسي هذا العاجز وأنشأ فيه مقالة في 
المصااحين » أطراني ني فيها محعلي ثالث الرجلين شيخنا. الاستان الأمام وشيخه السيد 
مال الدبن » ذيه الشكر على هذا ألضان إن المسن 'وارحو اق تلقى حلتة ما تستحق من 
اارواج » وأن تكون قدوة فيمباحتها »© لتتحق أن تكون قدوة فيحسن طبعها 

(النارج ؟) )1١(‏ ( الجلدالخامسعشر) 


252 الحرب البلثانية والمسألة الشرقية (المتارج 9ام16) 
( باب الاخبار والاراء ) 


( المرب البلقانية والمسألة الشرقية ) 

قد عرف القراء وأنا في المأ الشرقية من انقالات العشر التي نشيرت في منار 
السئة الماضيةعند اغارة إيطالية على طرا بلس الغرب م جاءت حر باليلقان مؤيدة 
رأينا في تلك المقالات وداحضة لآراء قصار النغار الزن بن لا يرون الا ماكان بن 
أيدييم» غير بعيد ءن ٠واتع‏ أبسارهم . وقد ينا فيغير لك المقالات أنالدولة لاتقدر 
أننحفظ جميع بلادها بقومها المسكرية المنظمة » يل الوسيلة لخفظها هيابجاد قوة دفاعية 
١‏ أهلية في كل قطر وكل ولاية » وهو ما يعبر عنه اخواا ترك بلدفع اللي ٠‏ وهذا 
وأي لنا قديم طانا جهرنا به وعرضناه على ببض رجال الدولة » وذا كرنا يه بش 
من عرفنا من الضباط أركان الحرب وغيرهم في الآستانة . وئزى الحوادث تؤيده 
آنا بعد آن بلوقائ المشاهدة » ومع هذا ثرى أ كر اثثان غافلين عنها 

بدأت الحرب البلقائية والدولة غير مستعدة لها خلافا ) كان يعتقده الءلم كلدمن 
عانينو أو دبين» لانابميع إمأمو نان هذهالدولةدولة حرب تقط» ويظون انها مهملة 
لسكل ثيه أو مقصرة فيه الا الاستعداد الحربي » وان هذا الاستعداد لابوجد ناما 
الف الناضمة حرم الناصمة وجوارها » ولكن اللنارين وحدهم حي الذبن كثرا 
أعم من اليانين ومن الاوريين بكنه هذا الاستعداد وججيع ما هناك من نقص 
وضعف وخال » لانجواسسسهم كانوا متغلدلين في كل مكان » ونوجد فيرجالنا من 
الخونة من يبيعهم كل ماذلون فيه المال» فاتتهزوا فرصة هذا. الخال والتقصير» وسائر 
ما أحدته جعية الاحاد والترق مزالفساد فيالجيش :والعناصر»: وألفتالوحدة البلفانية 
مُساعدة روسية؛» ؛ في أوا أثل الءام الماضي عل غهد الوزا ار" 08 السعيديةالاتحادية 2 2- 
ركان الثعقا؛ والشقاق في البلاد الممانية ‏ 

اشتعلت ناز الحرب فشكان الرجحان'فيبا للبلقانيين فا زال البلغاريون منهم . 
بطاردون المئانين' حق خط الدفاع الاخير أمام الاعتانة في المكان: الذي يسمى 
( شتالحة ) 'حيث مضل أضوات المدافم الى العاصمة » . وهذا.الخط ضيق' ينتعي من 
أحد جائبية باخر مرعره ومن الاب الآخر .بالبحر الاسوذ» فكان الاساول 
الهاي يحمي أخناني “جشنا “من المانيين فتتوفر القوة 5اابرية فيالقاب » ومعظم اميش 


( الثارج ؟1م 16) تمارض الدول في مسألة البلقان ‏ هبه 


فيهذا الخط جديد م :سكس فوقه» وم تفسد بأسه المزعة» ولاأنمك البوع والتمب » 
وهو يجد كل ما يحتاج اليه من المؤنة والذخائر حاضراً لقربه من العاصمة ٠‏ وأما 
جيش العدو فةد كان .بوك القوى وبعد عن بلاده قصار تقل المؤنة والذخيرة اليه 
عسرا  »‏ لهذا كله ولما هو معروف عن الممانين من قوة الدفاع والثبات والصبرفيه قد 
أرئد حش العدو عن هذا الخط ذاسئًا خاسمرا وم دل مه نبلا بل نال شرأ وويلا 
ماظور رجحان البلقايين عل المّانيين » الا وأظورت دول الاتفاق الثلاثي 
المصبية لاغاليين» 5 لصديةت,م الروسية موقظة هذه إلفتتة » وصاروا حدثون قسمة 
الولايات المقدونية بينالغالبين واخراج الترك مناوربة » ومنها امتدادحدودالصرب 
إلى السواحل الاللأنةمنكر الادرياتيك» وهذا ما يضردولة المسة ويئافي مصاحتهاء 
وينافيأيضاً مصاحة ابطالية على ما في المصاحتين من التعارض » حينئذ كششرت الفسة 
عن أنيابها » وأمرتبحشدجيوشها » وصرحت بها لا تأذن لابلقائنين بإعطاء الممرب 
ما يطلبون من ساحل البحر » ولا بلاعتداء على بلاد الالبانيين بل يجب أن نكون 
هذه البلاد مسّقلة ٠‏ وأظبرت أانية وايطالية تأيدهما لحليفتوا » فاستحوذ الذعر 
والقاق على الروسية وصديقتمها انكاترة وفراسة - وخفن أن يدي اكلاف الى 
حرب أوربية لا تبقي ؛ ولا تذر ٠‏ فطفقت روسية تتصح لاصرب بأن لا تصر على 
ما تطلب وتجمله ضريةلازب ٠‏ وألانت اتكلترة القولفيمسألة خلاف الدول» واطق 
أن كل دولة منالدول الكبرى تدذل كل ما في وسعرا من وسائل الاستعداد الفية 
للحرب » وتجتهد مع ذلك في أتقاء أسبابها ٠‏ ولم يظبر يعض الاستعداد ا الاالقسة 
كانت الدولة المّانية بعد البزام حبشها فيمعركة ( قرق كليسا) وممركة ( اولي 
برغاس ) العظيمتين طلبتمنالدول السكيرى الاتوسط ٠‏ فيالصلح فأحجمن وجمجمن» 
قعرضت على البلقار عد هدمة لأا ل اللذاكرة ة في أمى الصلح فسرث هذه بهذا 
الاقتراح لامها كانت تفضل أن لا يتوسط الدول في ذلك ٠‏ ولكنها عرضت شروطاً 
شديدة ردتها المسكومة العمانية وتلا ذلك رجحان جيشنا في دفاع شتالجه وتكشير 
الغسة في وجوء البلقانين والحوف منميلها وميل حليفتيها معها الى العائية» فتساهلت 
البلفار والممرب في شروط اطدنة وأسرعنا بامضائما » وأبت اليونان ذلك لنبقى حرة 

في حركاا البحرية » ولسكنبا صرحت بأجاندخل مع حليفتيها فيمذ كرات الصلح . 

وستكون المذاكرة في مسألة الصلح في لندرة كا روت لا البرقيات الاخيرة 

م ثم ان الدول السكرى يقترحن عقد مؤعر لتظار في مسألة الدولة بعد الصلح 


4 اتقاء سقوط الدولة بالدفاع اللي (المتارج 17م 16) 
ا اا 0 0 22 سس ات شيلم 


,السك ينها ويندول البلقان فها مختلفن فيه » قيكون وتم برلينالذي عقد عقب 
اصح ينها وبين روسية بعد حربهما الاخيرة ٠‏ والفرض من الو ان لا يكون 
نمارض المصالم وامنافم سببا اتنازع والحرب بين الدول الكرى . وهذا هوالذي 
مخثئى شره فان الدولة ليس عندها قوة بحرية ولابرية لجاية بلادها مناغارة الدول 
عليها أو بث نفوذهم فها على الوجه الذي يسمونه الفتتح السلمي ٠‏ ونا عمدتها في 
السلامة من شر الدولنازعهن واختلافون » والاحتلاف الضار لاستمر بينالعقلاء 
فن الخطاً العظم والخطر الكير أن يعمد عليه 
لم اذا تجونا هذهالمرة أيضا من وضع أوربة جميعولاياتا الاسيوبةمحتسيطرم! 
ملا بقاعدة الفتح السلمي فائها نو بتعارض الذول وتنازعها على ما بقي لناء لا بقوة 
ذائية فيناء ولا بقاء لمن لا حياة له في نفسه ء ولا استساك له بذاته » اذ لا يدوم 
له ما بدعمه من ورائه ء لمفعة عارضة لواضع الدعامة له » فيجب اذا أن نعمل لنحيا 
حياة سسياسية ذانية ' وتكون قادرين على تفع من ينفنا وضر من يضرناء ليكون 
التفع بللبادلة فينمو بائها » ويكون دقع الضرر والعدوان بإلقوة فيدوم بدوامياء وقد 
كان مصابنا في هذه المرة من قبل الاتفاق الثلاني وقد أخطانا اذ أسأنا الظن بدولة 
الفسة عند اقتراح وزيرها المشبور » ثم ظبر لنا أن روسية هي التي أثارت النتة » 
وظلاهرما فراسة واتكاترة » والان ثرى المانة والفسة يظبران لا المودة » فاذا نم 
ذك فلاء وثيت فيالؤتمر الدولي بوتا قطعرا » فالواحب على سمية الا نين وجبغ 
المسلمين أن يكافئوا من يساعدنا إكل ما يستطيعونء وأهمه ترويم التجارة » وماثنا 
لا ننول على ألاية في كل ما كتاج اليه من علوم أوربة وقنونها وصناءتها » ولكن 
مع اليد في تتكوين أتفسناء واتقاء جيع العوائير الني عثرنا قبل فيا » 
فان عثزت بعدها ان ولت تقسى من هات فقولا لالما 
يجب على رجال الدولة وعلى كل حاقل من الممانيين أن بيذلوكل ما في وسعوم 
وطاقتهم لاتخاذ وسائل الدفاع الوطني أو اللي كا يقولون ‏ وأن يمل لهذا الدع 
نظام حجري عليه » فانهذاهو كل ما يمكنالانٍ لاثقاء بسط الافرم سلطامم, على بلاد 
الدولة كلبا» فان القوم طلاب كسب فاذا علدوا أنمحاولة استيلائهم على البلاد ولو بالفتح 
السمي يقاوم بكل ما في البلاد من قوة ولوأدى الى :ذرابا فانم لا يقدمون علىذلك 
وان كانوا يعرفون من انفسوم القدرة وثقون إلنصر 
ولا يكن وضع هذا الدفاع علي أساس متين ثابت الا بمادرة الدولة الى تغيير 


(المناورج 1١‏ م )١6‏ وجوب حفظ الحرمين وجزيرة العرب على جميع المسليين/| 0 4 


شكل إدارتها وجابا من انوع الذي سمونه نه اللامركزية وهو الذي اقترحه صباح 
الدرن اندي ابن أخت ال لمطان عقب الاقلاب فعاداء الاتحاديون لاجله واضطروه. 
الى مغادرة الاستانة فنادرها وطفق يدعو الى ذلك في أوربة . فشهدث له يومئذ عا 
لا أزال أشيد به من أنه هو الزعم السيامي المّاني الذي م بر بعد الاتقلاب مثله في 

صحة رأيه واخلاصه » م |::الم ثر مثل صادق بك في أتماله واخلاصه » فهما مقفذر 
اخواتا ألترك في هذا العصر » وستعود الى هذه المسألة بعد 

ألا يمر كمس ان اللاد البافية في يد هذءالدولة لستميراث الترك وحدهم» 
و لاالعما نيين منهم و هن غير هم » وأغاهي ميراث الاسلام تفسه»فانروح هذمالبلادجزير 0 
العرب مهد الاسلام الاول » وحرمه المقدس » حيث 'زل الوحي بالقران » وحيث 
الكمة الممرفة أول يت اوضع لاناس» وحبث قبر خانم النسين عليه الصلاة والسلام : :1 
وما كانالسامونراضين يجمل هذهالدولة الاميةلهذه الزيرة من أعداء الاسلام 2( 
إلالاعتقادهم قدرما علىذلك . لا لأنخاحتا عليها بالفتح والاستعمار» أو بايجاد ثي» 
يا من الوم والسران . فته لبس لها ثيه من ذلك فيا . 

أما وقد ظيرللم كلبم» ماكان خفيا لايدوكه الاأفرا اد منهم» قالواجبعليهم كلهم 
حيْما كانواء وأيها وجدواء أن يفكروا في وسيلة حفظ هذه الجزيرة ة من استبلاء 
الاجام عليها» أو | إصال نفوذ هم اليها» أو -جمل حياتها فيأيدم بالاستيلاءعلي سوا أحلبا . 

يجب على ' ججيع المسانين في جميع بقاع الارض أن يعقسدوا الاجانٌ واطمات 
وينشاورا في أمن حفظ مبد دينهم > وحرم قبلتهم » وأن يقترحوا على أولي الام 
لقيام با يظهر لم أنه الصواب ٠‏ ولا يتركوا الام لمن يفلب تفوذهفي عركزالسلطية 
اماي ة لياكان 2 نقدرأوا أنه قد غليها عل أمرها فيالسئين الاخيرة أغيلمة من الملاحدة 
والفساق » أنزلوها في أريع سنين من مستوىالدول الكجار » وجعلوها بحيث تسمع 
في عاصمتما مدافعالبلفار وهم الذينكانوا نحت سيادتما قبلهذه الحرب ؛بأدبع سنين» 
وكانت بلادهم من أمددكما إلى عهد ليس يعيد ٠‏ فهل يجوز لمم أن يرضى 5 
ذلك باستبداد أمثال أمؤلاء بهد الاسلام » وهل تأمنعليه أن بقع في قبضة ة الاجابي 
لعل أعوا,» اذا نحت الدولة من شر المؤمر الذي يعقد في هذه الايام 

أيها المسلمون أن الامر جد » والخطي إد » والخطر قريب» وا إرائدالاورية 
تصرح بوجوب الل الأأخير للمسألة الشرقية » والاستبلاء على جميع ك بي من. 
البلاد الاسلامية » وجعل الخليفة فيقصره » كالمصفور في قفصه» لاقرة ولا ممزله) 


44 المسألة السورية ( الثارج؟ام15) 
و 52س وح ال فى و3 اا 1 111 


وقد ينا لنكم في العام الماغي أن:سألة طراباس الغرب كانت قتدا ليابهذهااسألة . 
وينا م ها على جزيرة العرب ٠‏ ناقطار» والطريقة لاثلى لاثقاذهاءنه ٠‏ فصرفكم 
اي وبرقة لايطالية» ع رت الخطر الا كير على الدولا 
والاسلام » فم تمرالسئة حق سمعم الصيحة الثانية» من الصبحات الثلاث لهذهالقارعة: 
وبق الاصيحة واحدة» ثقومبها قامتكيمء فان +نسسعوها فيهذهالاًيام» فستسمعوم 
لعل اعوام » فبل يظل لسان حالكم 6 يأشد مثل الهم الراعية الذي ضريناه لكم: 
يمن ولا كثرات 90 ْ قد قبل والسارب أخل قارتى 
اذا َس نأة ربع وار تطامئت عنه ادي وها 
إأني أخثذى أن اسيم دول الاتفاق اثلاني نداء جرائدها ؛ وتقنع دول الاتحاد 
الثلاني بإقتسام سائر بلادا . فانم تقدر على ذلك في هذا المؤمر نلا يفتكم ذلك 
فنكونوا كالده م التي فل وترتاع عند الصحة » وآعود إلى ألري عند سكوت الصائح» 
بل يجب أن ا على صيانة <رءكم وقباتكم» وصيانة القوة التي تحذظ هذه 
اطزيرة كي » وان تشمرعوأ حالا جم الماك وأدخاره الى وقت العمل لذلك 
أما أخو هذا نقد بين لك م رأيه في حفظ الجزيرة المقدسة غير مرة » كان 
يقول ذلك ويكتبه بإساليب التعريض والتلو » ثم ضاق الوقت عن ذاك فاضطرالى 
التصريح» وقد رأيتجيع هن أعرفمن أهل الرأي يوانقونني عايه » فان كان لم 
رأي آخرفبنوه فانرأيناه أصلح رجمنا اليهء هذا ماعندي أنيضعلى قالاخلاص من 
سويداه الفؤاد» ( فسذكرون ما أقول لك وأفو ضأمري الى اللةان الله بصير بالعباد ) 


( السألة السورية ) 

قاقت أفكار السوربين وسار العئائين ما ورد في الإرائد الفرنسية الرئيسة 
وفي «قدمتما ( الطان ) هن التعريض الدال على الطمع فياستيلاه فر نس ةع سورية » 
بعد أن ظبر رجحان الكفة الباقانية على الممانية فيالر ب اللاضرة . وكنا قبلذلك 
قد سمعنا عن بعض الاوربين هنا أن انكلترة وفرئسة قد اتفقتا على اقتسام سورية 
بأن يكون القسم النوني الجاور لمصر للاولى » والثهالي ومنه لبنان لاثانية » وسمعنا 
قبل الخرب أيضا آن فراسة ة أوعزت الى الفرنسين المقمين فيييروت لشمراء 
ما كن ن شراؤه من سهام الشركات غير الفر نية كشركة اماد 6 وبأنها عبنت لنادهم 


مساعدة قدرها هئة الف فر نك للاستعانة بها على المركات السياسية » و بأبا أمرت 
معتمدها السياسي هناك 2 أن بكاتب وزارة الخارجيةفيشو و نالبلاد مباشرة. 2 ويا 
عن بعض البرائد الألانة معارضة لاجرائد الفر أسية فيا 5 كتبته في هذه المسألتومنيا 
عدم التسلم أفراسة فا تزجمه من حق حماية المسحبين» وانهذا شيء كان م م تسخأو 
خصصهاناندأاية منالمقوق المديدة فيالششرق الادنى وخاصة فيسورية وفلسطاق 
م ثم بلغنا أن بعض نصارى سورية يظورون اليل الى فرنسة في هذه الايام » 
واكر هم من فرقةالموارنة . وأ ان بض المسلمينقا يلو همعل هذا بإظبار الميل الىا نكلترة » 
بل بلغنا ما هوشر من ذلك وهو ان انكلترة أرسات متدوبا أو مندوين اليسورية 
شبوسون خلال الديارلاسالة نان الى طل حماية أ تكلترة لسووية أواحتلاها لها » 
أو ضمبا الى معسر . وعخادتهم بأنه لاناة لمم من ساطة فرئسة الا بذاك 
باللداهية ويا لارزية ! أبليق إسورية وعيفيمقدمةالبلاد العمانية حضارة وأوسعم 
البلاد العربية علما واختبارا أن نكون تقر ة الىرهذا الحد فتحسب كاطارة المرجاء 
التي لا صاحب لها . كل حظلها من اللياة تفطيل را كي على راك » أو حبار عل 
خار يتل علي ااجفه ناهذا اتاد 
ألا فليم إخواتا السوريون ان من يقاوم ذل السلطة الاجنبية جهد طافته ‏ 5 
يغاب على أمره يكون معذورا » ومن بزل به هذا البلاه على غررة منه تحول دون 
المقاومة يكون مقبورا » وأما من يسىىاليه أو يستجيب دعوة أهزد فانه هوالذييكون 
مذؤما مدحورا » وملعونا مثيورا . فيلامارء وللذل والصفاره ويلاعيب والشئار» أن 
يحتقرنا الاجانب كل هذا الاحتقار ؛ وانما العار الاشد» وذل الابدء والصغار الذي 
لاينتهي الى امد » والعيب الذي لبس له حد » هوان تحتقرتحن نانفسنا الىهذا الحد » 
الا فليم اخواتا السوريون أن كله نك فرنسة وانكلترة شرا عليهم من 
الاخرى ؛ وأنة يجب أن يسموا الى الحاة لا الى الموث . اذا كانت انكائرة ألين في 
مستعمراتها ملمسا وأقرب الى المرية ٠‏ فرب أفبى لين مسها ؛ قاتل سمها » واركف 
هذه الدولة طامعة فيججبع البلاد العرببة» وأما فرنسة فرءا كان طمعها محصورا في 
سورية ؛ ولا يغرمم ما برونه من رقي مصر املميء فانهم يعر فو نظاهرهولا يم رفون 
اطنه » وان انكلترة قد احتلت مصر بصفة خاصة لاسباب مارضة » وللدول 
عظمى كلها فيها مصا واموال وامتيازات كثيرة » وكن كلون كارهات للاحتلال > 
دلا تقاس عليها بلاديراد الاستيلاء عليها بإسقاط الدوا لة الممانية » واقتسام الدول لسائر 


٠ه‏ خايمة السنة الخامسة عشرة (المارج؟1م6٠)‏ 
بلادهاء واذا وقعذلك والعياذ بالله تعالى فلماذا ترك انكيرة أ رطف علكم وماثم 
دولة أسلامية ترى من مصلحتها مدارام! » ولادول اجنية تحاسبها عله 7 وأما 
لانسانية فقدعر فم مياهها عندها من أشد أزالبلقانيين» عل علمهابفظائمم ي المسليين 

الا ولعلم اخواتا الدوريون ان انكلترة لا ترضى أن بكون لامربدولةمستقلة 
عزيزة ولو مت حمايتبا » ولاان تسكون سووية تابعة لمصر وأو بقرت ب 
التها » ( أي خاضة للاحتلال الانكيزي الذي لاإسمح ان تكون فيها قوع سكرية 
أهية ألا بقدو ما تحتاج اليه الدولة الحتلة لفظ الامن » واخضاع كل ما هو داخل 
في منطقة نفوذها من السودان ) فلا بخدعن, م أحد بهذه الاوهام » ولاتثرنهم وعود 
السياسة السكاذبة قا هي ألا أضغاث أحلام 2 

الا ولعلموا أن حيانهم أن كان فيهم استعداد للحياة اق اها تسبل مع دوتيم على 
ما فييا من الخلل » ولا تسبل مع احسد من تلك الدول » وسنبين هذا في بعش 
الا جزاء الآ نية ان شاء الله تعالى » فلبعضوا على دولتهم بالنواجذ » م عونا 
لاعدائما علييا » وليكن مهم محصورا في [صلاح في إصلاح أنقسيم وإصلاحيا» 

( خامة السئة الحامسة عهرة ) 

تتم السنة الخامسة عشمر من سني المنار يحمد الله الذي محمد على كل حال » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وكرا م الصحب والأل ؛ وقد عل القراء انا فضا 
361 من اصن جه الئة فى المراحة + وآن سياتا بنشل اق قننددة العامة » 
لي لا فيها مصلحة خاصة وم نقصر ولله الماة فيالمناية با كتبنا واقتسنا للمجلة » 
الاأن أغلاط الطبع »كانت اكز بالطبع ‏ وم يرد عليئا في هذه السئة انتقاد على 
نار يذكر » وم يجد من المشتىكين الماطلين وفاء يشكر » وقد زادت الادارة تبمة 
الاشتراك في هذا العام إغير اذن مني » لامها رأت هذه الزيادة ضرية لازب » فاما 
أهل الوفاء والفضل فقد تلقوها بالقبول ولو كان كل المشتركين او اكازهم مثلم 
م أحتيج اليهاء واما الماطاون الم.وفون فقد يشحكون منبا وهم السيب فيهاء واثا 
تذكر اهل اله واارأي عا تدعوهم أليه في كل عام من تذكيرنا وتفيينا اذا سينااو 
أخملًنا » بمشافيتنا او الكتابة اليئاء لا بإليية والسباب ‏ والدن إلا لقاب » كا يفمل 
أهل الاهواء . يكتمون عن الانسان عيبه » ويتركون التصيحة الواجية له» وسبونه 
عند الناس ولو ما ليس فيه » وسينبذامئال هؤلاء » ججيع النقلاه والفضلاه » والعاقية 
للمتقين » وسلام على المرسلين + واد لل رب العايون 
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ب عرو رإمرراددةا لقنن 


